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بسم الله الرحمن الرحيم 

اعلم أولاً: أن النسخ مختلفة في ذكر هذا الكتاب» ففي جميع النسخ 
الهندية والمصرية ذكره ههنا بعد «كتاب الحج»2. وفي نسخة «المنتقى» ذكره بعد 
خمسة كتب بعد ١كتاب‏ الأشربة»» واقتفينا الأول لاتفاق جميع النسخ عليه غير 
هذا. 

وثانياً: أن النسخ مختلفة في ذكر التسمية أيضاً حذفاً وإثباتاً وتقديما 
ليرا عم الكناي بول عبر افيح ذلك 

وثالثا : أن العواق دكسر الجيم لطةة العفقة. حثال: عخويلات يد 
نلف المشنة» .وقيره ‏ يان الجيام :في "تقال الكنان». :ويطلق. أيقيا خلي 
مجاهدة النفس والشيطان والفساق» فأما مجاهدة النفس فعلى تعلم أمور 
الدين» ثم على العمل بها ثم على تعليمهاء وأما مجاهدة الشيطان فعلى 
دفع ما يأتي فق التتياف وها رزننه .من التهواضب. وأما:.مجاحدة: الكيار 
فتقع باليد والمال واللسان والقلب» وأما مجاهدة الفساق فباليد ثم باللسان 
ثم بالقلب. كذا في «الفتح»"''. 

قال الراغب”'': الجهاد والمجاهدة: استفراغ الوسع في مدافعة العدو. 
والجهاد ثلاثة أضرف: مجاهدة العدو الظاهرء ومجاهلة الشيطان». ومجاهدة 
القيى) انو 


لسعم ص مم ص عن متت عه صن مسي سس ل اس لس سس شا لس ع ل ا قال قط 11 لاطت لبميس لصي اه لسو ساس لمت أل لاف 1 ع 6 طاح لسوسر ل 


.)0/5( )1١( 
.)5١8ص( (؟) «مفردات القران»‎ 


مك07 17 1 77س سجس سس ببسب ب)؟بحبيحبححححححححيسسيححححححح79 بج ييٍييٍيبيحِبِيٍيبب7بييًييييااجيب يز اس سس سس سس هوي 


ها »ع ه ع ١‏ ع هد .ده قاس هه .د و هع شاه واه هاه ده و عه هه هه هه 8ه © هه # ا هت هن 5ه هاه © هده والهس ع ده واه هاعس د هن وهاو الوا م او واو اه 


قلت: وقد قال النبى ككْةِ: «المجاهد من جاهد نفسه) كذا فى 
لمكا تزواية ااشعين البنيقن) قال ابن الخري فى« الغا هذا هو 
مذهب الصوفية أن الجهاد الأكبر جهاد العدو الداخل وهو النفسء» قالوا: وهو 


المراد بقوله: «وَلَدِينَ َهَدُوا ما لَبَدبَتجْ سبلاً4”" وليس المجاهد من جاهد. 


وفان :القارى؟*"8 الجواة :كيو وله لق + العققة» وقوه : بال المصهوه 
في قتال الكفار مباشرة أو معاونة بالمال: أو يالرأي أو بتكثير السواد أو غير 
دللك» وفى (المغربس): جهده حمله فوى طاقته» والجهاد مصدر جاهدت 
العدوء إذا قابلته في تحمل الجهد. أو بذل كل واحد منهما جهده أي طاقته فى 
دفع صاحبه» ثم غلب في الإسلام على قتال الكفار. 


قال ابن الهمام: هو دعوتهم إلى الدين الحق. وقتالهم إن لم يقبلواء 
وحاصله: بذل أعرٌ المحبوبات وإدخال أعظم المشقات عليه» وهو نفس 
الإنسان ابتغاء مرضاة الله وتقرباً بذلك إليه تعالى» وأشقّ منه قصر النفس على 
الطاعات في النشاط. ودفع الكسل على الدوام ومجانبة أهويتهاء ولذا قال 6 
وقد رجع من غزاة: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)””'. انتهى . 


ورابعاً: في حكمه في زمان النبي كله قال الحافظ"'2: وللناس في 


(2)1 5(2") من كتاب الإيمان. 
(؟) «عارضة الأحوذي» (7/ .)١77‏ 
(1)15 سميورة العتكوف” الآرة 35 
(4) (مرقاة المفاتيح» (9/ 515). 


(60) أورده الغزالي في «الإحياء» قال العراقي: رواه البيهقي بسند ضعيف عن جابر» انظر 
(كشف الخفاء» .)0١١/١(‏ 


() «فتح الباري» (3137/5) . 


">1١‏ كتاب الحهاد 


هااا معام أرل 1 هذ مف نافيك للها هه إقا ر س كفك هحقل لا ع كاوه نه ها سرهم هنر ها ارهد وت ها الله هر وات اهل رق لاله كه وا عا اه وا لحو افا عا عا يهن فال و16 وب موا خا ا 


الجهاد حالان: إحداهما: في زمن النبي علو والأخرى :بعده»: أما الآولى: 
فأول ما شرع الحجيناة ينه الب النبوية إلى لعفي القافام قي يعد أن شوم عل 
كان فرض عين أو كفاية؟ قولان مشهوران للعلماء» وهما في مذهب الشافعي» 
وقال الماوردي: كان عيناً على المهاجرين دون غيرهم» ويؤيده وجوب الهجرة 
قبل الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام. 


وقال السهيلي: كان عيناً على الأنصار دون غيرهم» ويؤيده مبايعتهم 
النبي تَلِِْةٍ ليلة العقبة على أن يؤْوا رسول الله كَلةِ وينصروهء فيخرج من قولهما 
أنه كان عيناً على الطائفتين كفاية في حق غيرهم» ومع ذلك فليس في حق 
الطائفتين على التعميم» بل في حق الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حق 
المهاجرين إذا أريد قتال أحد من الكفار ابتداء» ويؤيد هذا ما وقع في قصة بدر 
فيما ذكره ابن إسحاق فإنه كالصريح في ذلك» وقيل: كان عينا في الغزوة التي 
يخرج فيها النبي وَة دون غيرها . والتحقيق أنه كان عيناً على من عينه النبي كله 
في حقه ولو لم يخرجء انتهى . 

قلت: ويؤيد الماوردي ما رواه مسلمء والأربعة من حديث سليمان بن 
بريدة عن أبيه : كان رسول الله كل إذا أَمَّرَ أميراً على جيش أو سرية أوصاه في 
خاصة نفسه بتقوى الله إلى أن قال: «وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم 
إلى قاذرق تدضيال :تاهو هنا اجاترقع تاقد ميم .روكب حنيد 01 السديق 7 
وفيه: «ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأخبرهم أنهم إن 
فعلوا ذلك» فلهم ما للمهاجرين» وعليهم ما على المهاجرينء فإن أبوا أن 
يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونوا كأعراب المسلمين؛ ولا يكون لهم في 
الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع السافين١:.وسياضي‏ في اول اليات 


«الكبرى») (9؟9١).‏ وابن ماجه (75860). 


/ 
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وقال شارح «الإقناع»”'' : كان الجهاد ون عهده عطق بعد الهجرة فرض . 
كفاية» قال البجير مي : قوله: «بعد الهجرة» أما قبلها كان جو 4 لان الذق” 


أمر به أولاً هو التبليغ والإنذار والصبر على أذى الكفار تألفاً لهم» ثم أذن الله 
بعدها للمسلمين في القتال بعد نهيه عنه في نيف وسبعين آية» إذا ابتدأ الكفار, 
ثم أباح الابتداء به في غير الأشهر الحرم ثم في السنة الكانية افرجة على 
الإطلاق» انتهى:. 


وقالوناين غابقين' "+ اضلم انا الأمر بالتفال قزل عرفا نقد كان يه 


مأموراً أولاً بالتبليغ والإعراض اتَصْدَعٌْ بمَا تُوْمرٌ وَأَرْضَ عن الْنتْركنَ 406 ثم 
بالمجادلة بالأحسن #أآدَمٌ إِلَ سَلٍ رَيِكَ4 الآية. ثم أذن لهم بالقتال أأُدنَ لِلَدينَ 


تلوس 4# الآية. ثم أمروا بالقتال إن قاتلوهم دن كَكلُوكٌ كَاَمتُوفٌ 4 الأيةي شن 


م« م مصاح رار ه 


أمروا به بانسلاخ الأشهر الحرم ددا أشلح الْأسْير الخَرم فَأمَئلُوا المتْركينَ» ثم 
أمروا به مطلقاً #وَقََيَلُوَاْ فى سَيِيلٍ ألو الآية. واستقر الأمر على هذاء انتهى. 
وبسط ذلك ابن رشد فى «مقدماته). 


وخامسا: في ح- الجهاد وبعذه كد وتقدم في مبدأ المسبحث الرابع ما 1 


قال الحافظ: إن له حالينء إحداهما زمنه يلش والأخرى بعدهء قال 
البعافذا" ': التعال الثافى ببعدة لوا فيو فرضى كنار على المشهورء: إل أن تدصر 
الضاحة إلية كان يدهم العدوء ويتعين على من عينه الإمام» ويتأدى فرض 
0787750-00 

(؟) «رد المحتار») .)١197/5(‏ 
(9) «فتح الباري» (5/ 0707 . 


١‏ - كتاب الجهاد. 


مالم هام شاع سا هاه جد هس اهس ه هاه اه هاه اه وه وهاه هاه و أن شاه سلس مهاد ماج هو شاه هوه هاه هاه هاه هاه هع هم .ع هم © 6 مداع ع 8 د > * 


الكفاية بفعله في السنة مرة عند الجمهور. ومن حجتهم أن الجزية تجب بدلا 
عنه. ولا تجب في السنة أكثر من مرة اتفاقاء فليكن بدلها كذلك» وقيل: يجب 
كلما أمكن وهو قويء. والذي يظهر أنه استمر على ما كان عليه في زمن 
النبي كلةِ إلى أن تكاملت فتوح معظم البلاد» وانتشر الإسلام في أقطار 
الآأرظى» تو ضان إلى ها تقدم ذكرة.-والتحفيق اهما أن حكن خهاة الكتاز 
متعين على كل مسلم إما بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلبه» انتهى . 

وفي (إعانة الطالبين» على قول الماتن: هو فرض كفاية في كل عام» ولو 
مرة إذا كان الكفار ببلادهمء ويتعين إذا دخلوا بلدناء قوله: «كل عام» أي 
بفعله يَكِةِ إياه كل عام منذ أمر بهء وكإحياء الكعبة» فإنه فرض كفاية في كل 
عام. وقوله: «ولو مرة» أي ولو فعل كل عام مرة»ء فإنه يكفي» والمرة في 
التجهاة أقله؛ لقوله تعالى * #لا رون تسر تنتورت:ى حكل عار شر وز 
ب 5 قال مجاهد: نزلت في الععيافة: علا ناسعن تين 0 عئهء 
وهي واجبة في كل سنة فكذا بدلهاء انتهى . 


وفى «العناية)”"2: الجهاد فرض على الكفاية. وبه قال أكثر أهل العلم إلا 

اب السسييي فإنه قال: فرض عين للعمومات في التصوض > وحكي رن شن 

شبرمه والثوري 5 غير واجب» وهكذا روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عتههاا ب 

يمكال ,عظاء روعمرو ون ذينار آنه الخوو واحن؟ كالآ .نا علمناء بواجا + .وقالوا: 
وو مح س قي 


قوله عر «كيِبٌ عَنَِكُم الْقِتَالُ4 للندب» كما في قوله تعالى: #كُيِبَ 
ع ذا حي تدك المرك: إن 7ك حرا الوفركة 4 الآية» انكيى:.. 


قال المعرقة” "معني كرضي الكداية اذى إن لد يق يد فين كدي الم 


221 سورنة التو ال اا 
(؟) «العناية مع فتح القدير» .)١1847/6(‏ 
(9) «المغنى» .)1/١1(‏ 


"١‏ كتاب الحهاد 
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لكاو كلهم . وإن قأم به من يكفي سقط عن سائر الناس» فالخطات ف ابتدائه 
يتناول الجميع كفرض الأعيان» ثم يختلفان في أن فرض الكفاية يسقط بفعل 
نعضن الناسن له وفرضن ‏ الأعباق لا يسقط عخ. أحد يفغل غيرة: .والجهاد مز 


فروض الكفاية في قول عامّة أهل العلم» وحكي عن ابن المسيب» أنه فرضص. 


[ الل مر 


عين؛ لقوله عز اسمه: #أأنْفِرُوأ حِمَانا وَتِقَالَا وَجَهِدُوا بِأَمَوَلِتم ويك الآية. 
لم قال: #إلَا تَهِرُوأ يمَذْنَْكْمْ عَدَائًا آيِمَاك ولقوله تعالى: «كيِبَ عَِكُمْ 
الْعَعَالُ 4 وروى أبو هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كك قال: «من مات ولم 
يغزوى ولم يحدث نفسه بالغزو. مات على شعبة من ال 

لكا 'قولة تعالن + 9# لذ ختوي: القوةو6 و التزيق 22 انل القرى والكيترة ان 
يلٍ امه الآية. وقال تعالى: #ومًا #رى الْمْؤْيُِنَ ليُنفئوا كاف 4 الآية. 
ولأنه كَل كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه» والآية التي احتجوا بها . 
نقد قال اين داس : تسخها قوله تال ووه كارت الْمُوْوون لتنفاوا كانه * 
الآ رواه الأثرم وأبو داود.» ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبي كله إلى 
غزوة تبوك» وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة عليهم». ولذلك هجر النبي 6 
كعب بن مالك وأصحابه الذين خلفوا حتى تاب الله عليهم بعد ذلك. وكذلك 
يجب على من استنفره الإمام؛ لقوله َلةِ: «وإذا استنفرتم فانفروا» متفق عليه. 


راوها ودكل مرفي كل عام 4 لان الجرية تسو فى كل امه بوه بدك 


عن النصرة» فكذلك مبدلها. وهو الجهاد. فيجب في كل عام مرة إلا من 
عذرء مثل أن يكون بالمسلمين ضعف في عدد أو غَدّة» أو يكون ينتظر المدد 
ويستعين به» أو يكون الطريق إليهم فيها مانع» أو يعلم من عدوه حسن الرأي 
في الإسلام فيطمع في إسلامهم إن أخرء فيجوز تركه بهدنة» فإن النبي كَِةٍ قد 
صالح قريشاً عشر سنين» وأخّر قتالهم حتى نقضوا عهده» وأخّر قتال قبائل من 


سم سس سس سوسم يبيب نيبي بيبست سناتسم سس يوي يجيت اا سس لس سس يسا بجي سس 1 


103 روه ابو ذأوة (5555): يوسيلي :1500 والساق 0355 
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"١‏ كتاب الحهاد 


ده بماد ا ا ار لد ل لل لس ل 6 كك>>ككتا ني يا سس سس سلج 2.2 بح ل يي يبيب 2 2 سي و 
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العربف بغير هذنةء وإنث دعت الحاحة ات الفعاك في عام اكت :مرق مرا وجب 
ذلك؛ لآنه فرض كماية. فو جب منه ما دعت الحاجة إليةع انتهين .. 


وسيأتي في أول الباب الآتي عن الباجي ما قال سحنون: إنه كان فرض 
غين :فى الال الإسلام. ده هو مرعب فيه» انتهى . 

وقال الدردير''': الجهاد فرض كفاية»ء ويكون في أهم جهة كل سنة. 
رك القواله:ة التسوا د فرقى كفاية: قال التسوقى: كوله: كل مسنة أ نان يوسه 
الإمام كل سنة طائفة ويخرج بنفسه معهاء أو يخرج بدله من يثق به ليدعوهم 
إلى الإسلام ويرغبهم فيهء ثم يقاتلهم إذا أبوا منه» انتهى . 

قلت: واختلفت فروع الحنفية في ذكر التوقيت وعدمه» ففي «المبسوط» : 
وعلى إمام المسلمين في كل وفت 3 550 مجهوده في الخروج بلعشة أو 

وفي «البدائع»”©: إذا كان فرضاً على الكفاية» فلا ينبغي للإمام أن يخلي 
تغراً من الثغور من جماعة من الغزاة فيهم غنى وكفاية لقتال العدوء فإذا قاموا 

وقال افو عابدين يون نوك صاحب «الدر المختار): : هو فرضص كفاية : 
قال فى «الدر المنتقى»: ليس بتطوع أصلا هو الصحيح» فيجب على الإمام أن 
بنعة سرنة إلى دان الخري كل .تسد هرة أو شوقن .وعلن الرعية إغائقة إل إذا 
أخذ الخراج» فإن لم يبعث كان كل الإثم عليه وهذا إذا غلب على ظنه أنه 
يكافتهم . وإلا فلا يباح قتالهم بخلاف الأمر بالمعروف» انتهى . 


السسسسع يس سسا ا 0ك 


.)1757 /7( «حاشية الدسوقي على الشرح الكبير؛‎ )١( 
.)09/5( (؟)‎ 
شف الت ع"‎ 


١١ 


"١‏ - كتاب الحهاد )١(‏ باب (954) حديث 


)١(‏ باب الترغيب في الجهاد 
١ 8‏ - حدثني يَحيما عَنْ مالك عَنْ ابي الرحافة عن 
الأغرج» عَنْ أبي هريْرَة؛ أن رَسُولَ الله ظلِلِ يداوو 0 


سس م م م ب م مس م سس مي 0ك 


: 7 


به أحد. في زمان ما أثموا بتركه»: مفهومه أنه إذا قام به البعض في أي زمان ‏ 


سقط عن الباقين مطلقاأ وليس كذلكء, لما تقدم من أنه يجب على الإمام في كل 
سنة مرة أو مرتين» وحينئذ فلا يكفي فعله فى سنة عن سنة أخرىء» انتهى . 


)١(‏ الترغيب في الجهاد 

قال الباجي”'': معنى الترغيب في الجهاد الإعلام بعظيم ثوابه وجزيل 
أجره ليرغب الناس فيهء وأكثر ما يوصف بالرغائب ما قصر عن رتبة الوجوب؛ 
لأن العمل إنما يوصف بأتم أحوالهء إلا أنه لم يقصد ههنا للوصف له 
بالوجوب ولا غيره» إنما قصد الحض على فعله بالإخبار عن جزيل ثوابه. 
ويحتمل أن يوصف بأنه من الرغائب لمن سقط عنه فرضهء لقيام غيره بهء 
وبعده عن مكانه مع ظهور المجاورين للعدو عليهم» واستغنائهم عن عون من 
بعد عنهم. وقد قال سحنئون في مثل هذا: كان في أول الإسلام فرضا على 
جميع المسلمين» والان هو مرغب فيه» أنتهى . 


1/5 د زمالك٠.عنن‏ ابن الزناة) بكسر الوائ وخفة نون عبد انين : 


ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة» - رضي ابله- فيحة ات 
(أن رسول الله يَكلةِ) ولفظ الترمذي”'' برواية أبي صالح عن أبي هريرة: قيل يا 
سول لبها بيعل ل المخواة؟ قال أ معط يهو نف اترهر ا عليه فرتم ان كاذنا : 
كل ذلك يقول: لا تستطيعونهء فقال في الثالثة: «مثل المجاهد). الحديث 


.)١١8/9( )١( 
.)١1519( رواه الترمذي‎ 62 


١‏ كتاب الجهاد - (1) باب (14) حديث 


الْذِي اد ا 59 ا 10 0 00 


(قال: مُثْل) بفتحتين (المجاهد في سبيل الله) زاد البخاري برواية ابن المسيب 
عن أبي هريرة: «والله أعلم بمن يجاهد في سبيله»» قال الباجي: السبيل في 
كلام العرب هو الطريقء» يذكر ويؤنث وجميع أعمال البر هي سبيل الله» إلا أن 
هذه اللفظة إذا أطلقت في الشرع اقتضت الغزو إلى العدو (كمثل الصائم) نهاره 
(القائم) ليله للصلاة؛ قال الباجي: المراد بالقائم هاهنا المصلي يقال: فلان 
يقوم بالليل إذا كان يصلي فيهء انتهى . 

وقال القاري"'؟: القائم أي بالصلاة والطاعة والعبادة» أو المراد به 
الواقف في الصلاة دون القاعد» انتهى . 

قال الباجي”": وإنما أحال على ثواب الصائم والقائم وإن كنا لا نعرف 
مقداره» لما قرر الشارع من كثرته وعرف من عظمته (الدائم) أي مثل ثواب 
المستديم للقيام والصيام ولا يفتر عنهما. 

قال الحافظ”"': ولمسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة: «كمثل الصائم 
القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام»» زاد النسائي من هذا 
الوجه: «الخاشع الراكع الساجد»)ء وفى «الموطأ) واابن حبان»: «كمثل الصائم 
القائم الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع). واحهيةة الدراذ: 
من حديث النعمان بن بشير مرفوعا: «مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم 
نهاره القائم ليله) 

(الذي لا يفتر) بضم التاء كينصر أي لا ينكسر ولا يمل عن العبادة (من 
صلاة ولا صيام) تطوعاً ومن كان كذلك فأجره مستمرء فكذلك المجاهد لا 


.)5717/1( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.)١59/5( «المنتقى» للباجي‎ )0( 
.)9//5( (فتح البارى»‎ 0 


١١ 


"١‏ - كتاب الحهاد () بات (448) حديث 


لح اا »شم د 


أخرجه البخاري في: 55 كتاب الجهاد والسير»  ”‏ باب أفضل الناس 
ومسلم في: 7" كتاب الإمارة» 59 باب فضل الشهادة فى سبيل الل 


نضيع ساعة من ساعاته بلا ثواب (حتى يرجع) إلى أهله أو من جهاده.. 


قال الحافظ : شبه حال الصائم القائم بحال المجاهد في سبيل الله في 
نيل الثواب في كل حركة وسكون؛ لأن من لا يفتر ساعة عن العبادة» أجره 
م ال مي لص رد اد بر 
حديث الإن الموجافك لسك 'فرسة فيكن له عستات” '» وأصرح منه قوله 
تعالى: #دَللك يأَتَهْرَ لا يصِيبْهُمْ طم وَل نصَّتُْ؛ الآيتين» انتهى . 


تال «الزوقاني "مله والضاتم: القاقر الأده ممعاف: ليه عن الكل 
والشرب والنوم واللذات» والمجاهد ممسك لها على محاربة العدو» وحابس 
لها على من يقاتله؛ قال البوني: يحتمل أنه ضرب ذلك مثلاً وإن كان أحد لا 
يستطيع كونه قائماً مصلياً لا يفتر ليلا ولا نهاراً» ويحتمل أنه أراد التكثيرء ولا 
معارضة بين هذا وبين ما تقدم «ألا أخبركم كير أعمالكم لكم» وأرفعها في 
درجاتكم. وأزكاها عند مليككم. وخير لكم من إعطاء الذهب والورق» وخير 
الت من أن تلقوا عدوكمء فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى» 
قال: ذكر الله تعالى»). 

إما لأن المراد الذكر الكامل» وهو ما اجتمع فيه ذكر اللسان والقلب 
واستحضار عظمة الرب». وهذا لا يعدله شيء. وفضل الجهاد وغيره إنما هو 


000 ااصحيح البخاري» (2»)7785 و«فتح الباري» (5/ 5). 
(؟) «شرح الزرقاني» (5/ 7). 


١ 


"١‏ 2 كتاب الحهاد )١(‏ باب (0) حديث 


2 حو لللسطصديينةه ا اتاتب يبب يت بب_ب-)_-ب-ب--بسس يح -- يم 0 
.حم ليييح بيات - با يااحعح ااا سح اس 8 


لالظ 0 كالياتوك حدر الى الم حاويه عون 
غَرَج ذا الى لي ان اتوك الله تم نار اسل ادده 5 


بالنسبة إلى ذكر اللسان المجردء أو باعتبار أحوال المخاطبين» وقال ابن دقيق 
العنوة القياس يقتضى أن الجهاد أفضل الأعمال التى هي وساتل؛ لأن الجهاد 
وسيلة إلى إعلان الدين» ونشره» وإخماد الكفر.ء ودحضهء ففضله بحسب فضل 
ذللقة: انه : 

قلت أو باغكبار اخعلاف الأحوال والأوقات»-فإن باعتبار الضرورة 
والاحتياج قد يفضل العمل المحتاج إليه على سائر أعمال البرء وأفاد الشيخ 
: «الكوكب الدري6"'' بأن هذا فضيلة جزئية» فإن الرجل بعدما خرج من داره 
في إعلاء كلمة الله تعالى ما لم يعد إليهاء وهو بهذه الحيثية يفضل على سائر 
من صلى أو صامء وهذا لا ينافي كون الصلاة أو .غيرها من الطاعات أفضل 
من الجهاد؛ لأنها مع ما فيها من الفضل ليس فيها أن يشتغل بتمامها فيها. 
التو 

48 (مالك» عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة) وتقدم هذا 
السند قريباً» وأخرج البخاري هذا الحديث» والذي تقدم بسندٍ واحدٍ من رواية 
سعيد بن المسيب عن أبي هريرة (أن رسول الله يد قال: تكفل الله) الكفالة 
الضمانء وإنما أضاف الكفالة إلى الباري في هذا العمل؛ لأنه أوفى كفيل على 
سبيل التعظيم لشأن الجهادء والتصحيح لثواب المجاهدة. 

قال الأبي : معناه أوجب له ذلك فضلاً منه» فالضمان والكفالة عبارة عن 
أن هذا الجزاء لا بد منه سبحانه وتعالى» لما سبق في علمهء ونافذ حكمه. 
والتحدوك كذ اموجه البخارقمرواية ابن المسيي :عن ابن حريرة تلظ 
«توكل الله» وبرواية أبي زرعة عن أبي هريرة بلفظ «انتدب الله». قال الحافظ : 
ولمسلم من هذا الوجه «تضمن الله» والكل بمعنى واحد. 


ال2آآذ م آذآ سس م ع م ل ل ا سس لس 


)١(‏ (5//ا؟:). 


١ ه‎ 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (449) حديث 


سسسب سب سس يي بيه .|0|<ل 0‏ يسيس سي 


ومحصله: تحقيق الوعد المذكور في قوله تعالى: #إإنَّ أَلَهَ أُشَترَئ مرح 
لْمؤمبيرح* الآية. وفيها #وَعَدًا عليه حَدَا ىف ألَرْرسةٍ وَالاضل وَالْشُرَْان» وذلك 
التحقيق على وجه الفضل منه سبحانه وتعالى» وعبر يك عن تفضله تعالى 
بالثواب بلفظ الضمان ونحوه مما جرت به عادة المخاطبين فيما تطمكئن به 
نفوسهمء وقد ورد التصريح بأنه من الأحاديث القدسية فيما أخرجه أحمد 
والنسائي من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن رسول الله كَلٍ فيما 
يحكي عن ربه قال: اأبماا عبن من غبادى حرج مجاهداً في سبيلي ابتغاء 
مرضاتي ضمنت له إن رجعته. ..2)» الحديث. رجاله ثقات» وأخرجه الترمذي 
من حديث عبادة بلفظ: «يقول الله عز وجل: المجاهد في سبيلي هو على 
ضَامن إن رجعته»» الحديث» صححه الترمذي» كذا ف (الفتح70 . : 

(لمن جاهد في سبيله) الكفارء وهذا هو المراد عند الإطلاق وإن كانت 
جميع أعمال البر في سبيله (لا يخرجه من بيته) الجملة حالية أي حال كونه لا 
يكون باعث خروجه (إلا الجهاد في سبيله)»؛ يريد أن يكون خروجه في جهاده 
خالها له تعاليع الآ يخويه طللتي النتيية رؤلة العضعة اللاعا :والمقيزاتء. ل 
حب الظهور ولا سمعة. ولا شيء من المعاني غير الجهاد في سبيل الله 
لتكون كلمة الله هي العلياء وإذا كانت نيته وعقده الجهادء فلا ينقص أجره 
ولا ينقض عقده ما نال من غنيمة» بل هي رزق ساقه الله إليه» وأجره وافر 
كامل» وإنما يكره أن يكون سبب خروجه وعقده ومقصله في قتاله الغنيمة أو 
إظهار النجدةء كذا في «المنتقى)”" . 


قلت .وقورو»هذا الشعى مرفويغا : فقد أخرجه البخاري من رواية أبي 


متوسى: قال : جاء رجل إلى النبي كَل فقال: الرجل يقاتل للمغنم. والرجل 


.)7/5( )١( 
وما‎ 0 


١‏ كتاب الجهاد. 010 باب 4 حديث 


يعاتل للدكرةه والرجل يماتل وق مكانهء نمم فى نيا إل" قال: لثمن فاتل 
لتكون كلمة الله هى العليا فهو فى سبيل اللّه) . 

(وتمودية ‏ كلجفه) توقن الميضيرية : اكليم قناع “قال الحوورى؟ ا كلية 
الشهادتين» وقيل: تصديق كلام الله تعالى في الأخبار بما للمجاهدين من عظيم 
الخوايت- 
علية من الثواف: ويحتمل أن يريد .به الشهادتين وأن تصديقه: بهما فى نفسه 
عداوة من كذبهما والحرص على قتله والمجاهدة له. 

(أن يدخله الجنة) إن أصيب بموت أو قتل؛ لأنه ليس في اللفظ ما يختص 
بالقتل دون غيره» قاله انايو 

قلت: ويؤيد العموم ما في «الفتح) برواية الطبرانيى ره ان دوف وان 
الماك تلفعة + إن نوفا 1 وقولهة «تروخله الجدةة» عنم وعهين + احدهماة ان 
ستعواله النهدة اتن اتقله: د هذا تخصيصاً للشهداء. كما خصوا بأنهم 
موز قو انال كعالى رن لحا عد رديه رفون الآيةء والثاني: أن يدخله 
الجنة بعل اليعة ويكون فائلة التخصيص 9 ذلك يكون كفارة لجميع خطاياه 
واذ كته الا عن شطيه الدلد4 بوانه لا سواد سين ما اك مر اهايا 
وبين ثواب ما خرج له من الجهاد فلم يرجع . 


ع 


ويؤيد هذا التأويل حديث اش قنادة في الذي 5 النبي 5 2 عل ارايت إن 
للك هرمعب م ذخ مدر الكت إن م عطااية بال كلد نعم 
5 فاك لش سك اشر ة علي زالة ادويق ترف تال الى ,عسيوتا اود كنا نين 
(المنتقى 70" , 


الس يي سس سس يي سس سي بل سس اا ل 


210 لمتشي 1د 


١و‎ 


"١‏ كتاب الحهاد )١(‏ باب (5) حديث 


ااه إلى مسكنه النِي حرج , مَعَ افيه أَجْرٍ 0 0" 

أخرجه البخاريّ في: 05 كتاب الجهاد والسيرء ” - باب أفضل الئاس 
مؤمن يجاهد بنفسه وماله. 

ومسلم في: 77 - كتاب الإمارة؛ 78 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل 
المع عن 15 

وبهما فسره عامة الشراح منهم الحافظ في «الفتح"' إذ قال: يدخله 
الجنة أي بغير حساب ولا عذاب,. أو المراد أن يدخله الجنة ساعة موتهء كما 
ورد «أن أرواح الشهداء تسرح في الجنة» وبهذا التقرير يندفع إيراد من قال: 
ظاهر الحديث التسوية بين الشهيد والراجع سالماً؛ لأن حصول الأجر يستلزم 
دخول الجنة» ومحصل الجواب: أن المراد بدخول الجنة دخول خاص.» 
اله 


(أو يرده) منصوب بالعطف على «يدخله الجنة» (إلى مسكنه الذي خرج 
منه) أي يرجعه إلى بيته (مع مأ نال) أعن أصابه (من أجر أو غنيمة) 5 مع أجر 
خالضن :إن الم يندم قينا : أو مع غنيمة معها أجر. فلفظ «أو» على سبيل منع 
الخلو, وكأنه سكت عن الأجر الثاني الذي مع الغنيمة لنقصه بالنسبة إلى الأجر 
الذي بلا غنيمة» والحامل على هذا التأويل أن ظاهر الحديث أنه إذا غنم لا 
أجر من لم يغنم؛ لأن القواعد تقتضي أنه عند عدم الغنيمة أفضل منه وأتم 
أجراء عند وجودهاء فالحديث صريح في نمي الحرمان» و لسن صريحا في نمي 
تت 

قال الكرماني: فعى: العديثك. أن المتجاعن إنا أن ستشيد أو لاء والثاني 
لا ينفك من أجر أو غنيمة مع إمكان اجتماعهماء فهي قضية مانعة الخلو لا 


ل11111111110ذ20 


.)١/5( )١( 


"١‏ - كتاب الجهاد )اينات (949) حديث 


ال وو نل ا ا ا 777 227ل و م جيم اا 1011 !كك 11000000 


وا لوليا المندوة هامق 114 هئ لوأف امو هر اده هدك وإ هو ون ها لماه ها ها هك به ول بوأشاظا وها يوه اتفال اسان هار ا الإ عل ها قر هاج قرس أ رفاك قت وار بار روا ا صا ابو و جاع ا ا 


الجمع؛ وقبل فى الجواب عن الإشكال: | واممعيى الواو نيه صم ابن 
عبد البر والقرطبي» ورجحها ا 0 بأجر وغنيمة» وقد وقع 
ليحيى بن بكير في ا لكن في رواية ابن بكير عن مالك مقال». ولم 
يختلف رواة «الموطأ» في أنها ناوه وكدلك و امسر ص ين او 
مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد بالواوء» ولكن رواه جعفر الفريابي وجماعة 
عن يحيى بن يحيى بأوء صا لحان ف مو ردق لل م 
المسيب عن أبي هريرة بالواو أيضاء وكذلك من طريق عطاء بن ميناء عن أبي 
هريرة» وكذلك أخرجه أبو داود بإسناد صحيح عن أبي أمامة بلفظ «بما نال من 
أ بوكضيمة# بزاثر هفات كان هذه الووايات محفوظة بتعين القرل أن «1ارنة نن 
ديف اذانه بعد الراي قوسن امي ا الكوفيين . ْ 


لكن فيه إشكال صعب؛ لأنه يقتضي من حيث المعنى أن يكون الضمان 
وقع بمجموع الأمرين لكل من رجع»ء واقن ل ممق وللفه اناف كني ايفن الغواة 
يرجع بغير غنيمة» فما فَرٌ منه الذي ادعى أن «أو» بمعنى بمعنى الواو وقع في نظيره؛ 
لأنه يلزم على ظاهر حديث الباب إن رجع بغنيمة رجع بغير أجرء كما يلزم 
فق ألها معنن الواى إن كان غاز يجمع بين الأجر والغتيمة معا : 

وهذا الإشكال لابن دقيق العيد». وأجاب الدماميني"'' بأنه إنما يرد إذا 
كان القائل إنها للتقسيم قد فسر المراد بما ذكره هو من قوله: فله الأجر إن 
قاقنم الشسيمةه وان تق عنس :1 نع الأشكا نبو اذ يستدن ١ن‏ النددير أن 
يرجعه سالماً مع أجر وحدهء أو غنيمة وأجرء كما مرء والتقسيم بهذا الاعتبار 
صحيحء والإشكال ساقط مع أنه تو.سله أن القاقل بأنها للعنسيم صر بان 
التعوات قلس لكتحر إن نقاقية القنيجت: وان بععرلف كلذ الى ره الإلبكال ايفنا 
لاحتمال أن تنكير أجر لتعظيمه» ويراد به الأجر الكامل» فيكون معنى قوله: | 
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"١‏ كتاب الجحهاد )١(‏ ياب () حديث 


كا ش31ششكغئتئتتت 22222220 17 
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فاتته الغنيمة فله الأجر الكامل» وإن حصلت فلا يحصل له هذا الأجر 
المخصوص وهو الكاملء» فلا يلزم انتفاء مطلق الأجر عنه» وقد روى مسلم 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: ١ما‏ من غازية تغزو في سبيل الل 
فيصيبون الغنيمة إلا تعجّلوا ثلثي أجرهم من الآخرة. ويبقى لهم الثلث» فإن لم 
يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم». 

قال الاو 37 وهذا يؤيد التأويل الأول» وأن الذي يغنم يرجع ريه 
أنقص من أجر من لم يغنم؛ وهذا موافق لقول خباب في الحديث الصحيح افمنا 
من مات ولم يأكل من أجره شيئاً»» الحديث» واستشكل بعضهم نقص ثواب 
المجاهد بأخذه الغنيمة بمخالفة لما يدل عليه أكثر الأحاديث. وقد اشتهر تمدح 
النبي كناد بحل الغنيمة» وجعلها من فضائل أمته؛ فلو كانت تنقص الأجر ما وقع 
التمدح بهاء وأيضاً فإن ذلك يستلزم أن أجر أهل بدر أنقص من أجر أهل أحد مثلاً 
مع أذ اهل بدو أنضيل با اننا ف .وضيق الى هذ الا شكال ار عيه المي وعكاء 
عياض» وذكر أن بعضهم أجاب عنه بأنه ضعّف حديث عبد الله بن عمرو؛ لأنه من 
رواية حميد بن هانئ وليس بمشهور» وهذا مردودٌ؛ لأنه ثقة يحتج به عند مسلمء 
وقد وثقه النسائي وابن يونس وغيرهماء ولا يعرف فيه تجريح لأحد. 


ومنهم من حمل نقص الأجر على غنيمة أخذت على غير وجههاء وظهور 


فساد هذا الوجه يغني عن الإطناب في ردهء إذ لو كان الأمر كذلك لم يبق لهم 


ثلث الأجر ولا أقل منهء ومنهم من حمل نقص الأجر على من قصد الغنيمة 
في ابتداء جهاده. وحمل تمامه على من قصد الجهاد محضاًء وفيه نظر؛ لأن 
صدر الحديث مصرح بأن المقسم راجع إلى من أخلص لقوله في أوله: (لا 
يخرجه إلا إيمان بي» إلى آخره في حديث البخاري «وإلا الجهاد في سبيلي» في 
يديت الماف: 


() «فتح الباري» (4/5) وانظر: «شرح الزرقاني» (9/ 5). 


م 


-١‏ كتاب الجهاد (1)<بات (459) حديث 


فاع مه هس اه سه سا اشاس سه سه وهاه ساو نس واس ملسا هس ساه ا سا سالج سالج كاه سا و مهاه وها جه هاه ا هد هد هاه شاع همد هماع هع عد هم عم دع 6 > > 5 هه 


وذكر هذه الأجوبة الباجي إذ قال: وقد روي عن أبي عبد الرحمن 
الحبليىي سمعت رسول الله كيد يقول: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبوا 
غنيمة إِلّا تعجلوا ثلثي أجرهم؛؛ الحديث» أخرجه مسلم وهذا الحديث لا 
يغبت"'"» رواه أبو هانئ حميد بن هانئ» وليس بمشهورء ولو ثبت لكان معناه 
أن يصيبوا غنيمة على غير وجههاء أو يكونوا قد خرجوا قاصدين لها مع إرادة 
الجهادء ولا يصح حمله على عمومه؛ لأنا لا نعلم غازياً أعظم أجراأً من أهل 
وغل ها" | عابو اممو لقي ا 

وقال 7 الوجه عندي إجراء الحديثين على ظاهرهماء 
واستعمالهما على وجههماء ولم يجب عن الإشكال المتعلق بأهل بدرء وقال 
ابن دقيق العيد: لا تعارض بين الحديثين» بل الحكم فيهما جار على القياس؛ 
لآن الأعون قفاوت محسي زناةة العشكة قفني" كان جره حمست مشيتة: إد 
للمشقة دخول في الأجرء وإنما المشكل العمل المتصل بأخذ الغنائم يعني فلو 
كانت تنقص الأجر لما كان السلف الصالح يثابرون عليهاء فيمكن أن يجاب 
عنه بأن أخذها من جهة تقديم بعض المصالح الجزئية على بعض؛ لأن أخذ 
الغنائم أول ما شرع كان عونا فلي لذن وقوة لضعفاء المسلمين» وهى مصلحة 
عظمى تغفر لها بعض النقص في الأجر من حيث هو. 


وأما الجواب عمّن استشكل ذلك بحال أهل بدرء فالذي ينبغى أن يكون 


التقابل بين كمال الأجر ونقصانه لمن يغزو بنفسه إذا لم يغنمء أو يغزو فيغنم» 
فغايته أن حال أهل بدر مثلاً عند عدم الغنيمة أفضل منه عند وجودهاء ولا 


ينفي ذلك أن يكون حالهم أفضل من حال غيرهم من جهة أخرى. ولع يراق 


)2 الم 01 
(9) انظر: «فتح الباري» (9/57). 


55 


"١‏ - كتاب الحهاد )١(‏ باب ظ (459) حديث 


. ع مد م ده ممع وهاه عه هد هاو ده هع هه هاه ع« هن هي اعاه هه هه © اه هت #ها# اه#«ا«» ‏ ©« # هن هن هه ا« 8ه هن نادهو اهن »ا هه هاس عه هوا ها و وا و وا هم ه 


فيهم نص أنهم لو لم يغنموا كان أجرهم بحاله من غير زيادة. ولا يلزم من 
كونه مغفوراً لهمء وأ نهم أفضل المجاهدين أن لا يكون وراءهم مرتبة أخرى . 


وأما الاعتراض بحل الغنائم فغير واردء إذ لا يلزم من الحل ثبوت وفاء 
الأجر لكل غازء والمباح في الأضل لا سكلزم القواب تفسسة» لك ثبت أن 
8 الغنيمة واستيلاءها من الكفار يحصل الثواب» ومع ذلك فمع ثبوت الفضل 
في أخذ الغنيمة» وصحة التمدح بأخذهاء لا يلزم من ذلك أن كل غاز يحصل 
له من أجر غزاته نظير من لم يغنم شيئا البتة''". 


قال الحافظ”'': والذي مثل بأهل بدر أراد التهويل» وإلا فالأمر على ما 
تقرر آخراً بأنه لا يلزم من كونهم مع أخذ الغنيمة أنقص أجرأء مما لو لم 
يحصل لهم أجر الغنيمة أن يكونوا في حال أخذهم الغنيمة مفضولين بالنسبة إلى 
من بعدهم» كمن شهد أحداً لكونهم لم يغنموا شيئاًء بل أجر البدري في 
الأصل أضعاف أجر من بعده» مثال ذلك أن يكون لو فرض أجر البدري بغير 
غبعة مكوانةع واع الاخرى معد قمر غدمة مانةه :ناذا تمه اق باععاد 
حديث عبد الله بن عمرو كان للبدري لكونه أخذ الغنيمة مائتان وهي ثلث 
السكمانة» فيكون أكثن أجرا هن الاخدى. 


وإنْما امتاز أهل بدر بذلك لكونها أول غزوة شهدها النبي يك فى قتال 
الكفارء وكان مبدأ اشتهار الإسلام وقوة أهلهء فكان لمن شهدها مثل أجر من 
شهد المغازي التى بعدها جميعاء فصارت لا يوازيها شيء في الفضل . 

واختار ابن عبد البر أن المراد بنقص أجر من غنم أن الذي لا يغنم يزداد 
أجره لحزنه على ما فاته من الغنيمة» كما يؤجر من أصيب بمالهء فكان الأجر 
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7١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب (9650) حديث 


قون . عراف جاه 2ه م و0 
0 وحدتني عَنْ ماللكة عن ع 3 اسلمء خرن تيون 


جنا نلعن فج التشداقة يبي القيية عقن للق 2 النفضن يدن | صل الت 
ولا يخفى مباينة هذا التأويل لسياق حديث عبد الله بن عمرو الذي تقدم ذكره. 


حكمة لطفة 8 وذلك أن الله أعد هي ثلاث )520 ماد 


وأخروية» فالدنيويتان: السلامة والغنيمة» والأخروية: دخول الجنة» فإذا رجع 
الما غانلما تقد حصن له ثلا عا اعد الله .وبقى لد عند الله العلك» إن 
رجع بغير غنيمة عوض الله عز وجل عن ذلك ثواباً في مقابلة ما فاته؛ وكان 
معنى الحديث أنّه يقال للمجاهد: إذا فات عليك شيء من أمر الدنيا عوضتك 
عفد ثانا م بوآها :القواب | اشعص بالتحياد» قو حامل للقرقيق بها قال 
وغاية ما“فية هعذاها يتعلق بالتعجتنء الدنيويتين أخجرا بطريق المجازء كذا في 


«الفتح». 


6 (مالك عن زيد بن أسلم) العدوي (عن أبي صالح) ذكوان 
(السمان) بائع السمن (عن أبي هريرة) الحديث أخرجه مسلم في كتاب الزكاة 
مطولاً برواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» وبرواية سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه بلفظ قال رسول الله كَلهِ: «ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاتهاء 
الحديث. وفيه زكاة الكنز والإبل والغنم إلى قال عسوو أدوف دقر 
زكاة البقر أم لا. قالوا: فالخيل يا رسول الله! قال: «الخيل في نواصيها الخير 
إلى يوم القيامة. الخيل ثلاثة»» ثم ذكر نحو حديث الباب. 


قال الطيبي”'؟: جواب على أسلوب الحكيم وله توجيهان؛ فعلى مذهب 


010 مكذا : في (فتح الباري» (9/5) وفي الأصل «الغنيمة». 
(؟) «شرح الطيبي» .)١51/7/6(‏ 


وف 


"١‏ كتاب الحهاد )١(‏ باب (460) حديث 


سجح7ب ب سس سس ب ب ب ب يبي يي بي بض لل )بحيب ام با سمس سبي تيس دحج 


أن رَسولَ الله 2 قَالَ: ١الخَيْل‏ لِرَجَلٍ 0 وَلِرَجَلٍ 0 وَعَلَى 
رَجَلٍ وزر. ناكا اين لج َرَجُلُ رَبَطهَا فِي سَبيل الله 


الشافعي معناه دع السؤال غن الوجوب إذ ليس فيه حق واجبء. لكن اسأل عما 
0 ا ف اه 7 : 0010 

يرجع من -اقتنائها على صاحبها من المضرة والمنفعة» وعلى مذهيب”5' .معناه لا 

تسأل عما وجب فيه من الحقوق وحده. بل اسأل عنه وعما يتصل بها من 

المتنقعة والمضرة. كذا في «المرقاة). والحديث من موخ ل لايك الحنمية فى 

وتكونت الزكاة ذ في الخيل» والمشالة خلا فية تقدمت فى الأكتافت الزكاة») 


(أن رسول الله كَكةِ قال: الخيل) هي جماعة الأفراس ليس له مفرد من 
لفظه؛ وقيل: مفرده الخائل» كذا في «المحلى». وسيأتي شيء منه في «باب 
الخيل. .2 (ثلاثة) هكذا في النسخ الهندية أي ثلاثة أنواع» وليست هذه اللفظة 
في النسخ المصرية» وعزاه الزرقاني إلى نسخة القعنبي» فقال: زاد القعتبي : 
لثلاثة» يريد أن اتخاذها وربطها في الغالب يكون لأحد هذه الثلاث الأحوال 
(لرجل أجر) أي ثواب يعني أما لمجرد الأجر (ولرجل ستر) بكسر السين 
وسكون المثناة الفوقية أي ساتر لفقره أو حاله لا أجر فيها ولا وزر (وعلى 
رجل وزر) بكسر الواو أي إثم ومعصية. 

دين وتبعه صاحب «المحلى» والزرقاني: وجه الحصر في 
التلذئة أن الذي يقتني الخيل إما أن يقتنيها للركوب أو للتجارة» وكل منهما إما 


أن يقترن به فعل طاعة الله لخراسم أ :معضيعة وهو الاك : أو يتجرد عن 
ذلك وهو الثاني . 


(فأما الذي هي له أجرء فرجل ربطها فى سبيل الله) أي أعدها لهذا الوجه 
واتخذها ف سبية © وهو من وجوه الدن يثاس عليه صاحيه 0 حال مقامه دول 


.)١517/9 /5( كذا فى الأصل. والظاهر مذهب أبي حنيفة» «ش» انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
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7١‏ - كتاب الجهاد )1١(‏ باب (460) حديث 


لالم سسا ص سس لس الس ييحي ع مس سي ص سس سج يي سي سس بخ م 


استعماله في الجهاد وغزو العدو؛ لأنه من باب الإنفاق في سبيل الله والإعداد 
لهء والإرهاب على العدوء فإذا غزا به كان له أجر الجهاد والغزو وأجر 
الاتخاذ والرباط» كذا في «المنتقى». والأصل فيه قوله عز اسمه: #وَأَعِدَواْ لهم 
نا اسْتطفتُر ين هُوَّوَ ومن رَبَايلِ الْكَيْلٍ هبوت بو عدو أله وَعَدُوَكُ#' الآية. 

(فأطال لها) 7 أطال الرجل الرابط حبلها الذي ربطها فيه حتى تسرح 
للرعي (في مرج) بف بفتح الميم وإسكان الراء آخره جيم؛ فسره القاري بالمرعى» 
قال الراغب”'؟: أصل المرج الخلط والمروج الاختلاط. يقال: مَرِجٍ أمرهم: 
اختلطء ويقال للأرض التي يكثر فيها النبات فتمرج فيه الدواب: مرجء انتهى . 
وفي «المجمع)"": المرج: الخلط. وطول لها في مرجء هي الأرض الواسعة 
ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح مختلطة كيف شاءت (أو 
روضة) شك من الراوي» وفي «المشكاة ة) عن مسلم بلفظ : «وروضة» بالواوء 
قالالقاري: عطف تفسير أو الروضة أخص سن الفرصن».ونى تسكة 
(المصابيح) بلفظ : «أو» قال ابن الملك: شك م الزا وقيه انتهس:.. 


قلت: وهو كذلك في أصل مسلم بلفظ «أو»ء وفي «المجمع»: الروضة: 
البستان في غاية التفباوة الكنيات كل أ رفن :ذانه ناف وساف انهو 


وقال الزرقاني ا ل ده يطلق في الموضع المرتفع (فما 


)1 سؤيزة الاتقال :الاي ا 

)١(‏ «مفردات ألفاظ القرآن» (ص754). 
() «مجمع بحار الأنوار» (0609/5). 
(4) «شرح الزرقاني» ("/ 5). 
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"١‏ - كتاب الحهاد )١(‏ باب (9460) حديث 


سدح اا اي حا يي سي سس ب ب يبي ج يي ص بيج يي 


ا ل 3 1 شر ا اق ع و 225 0 2 
دكت من المرج أو الروضةة كان له بت وَلَوَ انها قطعت طيلهًَا 


1 ا 
5 3 2 
6 فا 3 73 جو 
دلالق 3 لفتسنيسسا #ا#ا ها هاه اهاج ههه وه هن هو هه هه هس هاه هه هاه هاه هده هال واه ا هاه هاه ها واوا لهاع ماع وا وا وا 4 
- 


لترعى» ويقال له: طول بالواو المفتوحة أيضاء قاله الحافظ”©. 


قال الزرقاني: ولم يأت به روايته ههناء كما زعم بعضهمء إنما ورد في 
حديث أبى هريرة موقوفاً معلقاً عند البخاري فى فضل الجهاد والسير بلفظ: «إن 
فرسن المجاهد ليستن فى طولهء فيكتب له .حسنات»» انتهى. 


قلخ لكنة وار مده ميك 5 في حديث الباب من رواية حفص بن 
ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ: «فما أكلت من ذلك المرّج والروضة من شيء 
إلا كني له عده ها اكلث حستات:» وكتب له عدد أرواثها وأبوالها حسئناتء 
ولا تقطع طولها فاستنت شَرَفاً أو شرفين» إلا كتب الله عدد آثارها وأرواثها», 
الحديث . 


وقال القاري”": الطول حبلها الطويل الذي يشدّ أحد طرفيه في يد 
الفرس» والآخر في وتد أو غيره» لتدور فيه» وترعى من جوانبها ولا تذهب 
لوجههاء انتهى. وكذا قال العيني وزاد» وقيل: هو الحبل تشد به ويمسك 
صاحبه بطرفه ويرسلها لترعى» وقال ابن وهب: هو الرسن» وأنكر يعقوب 
الياء» وقال: لا يقال إلا بالواو» وعن الأخفش هما سواءء انتهى . 


«ذلك) إشارة إلى الطيل (من المرج أو الروضة) بالشك كالسابقة (كان) ما 
أصابته» وفي نسخة: كانت بالتأنيث نظراً لمعنى ما (له حسنات) يوم القيمة (ولو 
أنها) أي الخيل (قطعت طيّلها ذلك فاستنت) بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون 
أي مرحت بنشاط» وقال الجوهري: هو أن يرفع يديه ويطرحهما معاً. وقال 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (54/5). 
(0) (780/959) كتاب الزكاة. 
(9) «مرقاة المفاتيح) 1752/2 : 


ام 


6 شر سم رم 0 5 20 2 10 ا راي ه 
دما أو برقي ا اثارها وَأروائها روات له وَلَوَ أنها مرت 


ل 0-92 


عيره: أن يلح في عدوه مقبلا أو 0 وفى الجكل :. | العضبا ل عدي 
القرعى » يضرب 1-1 يتشبه بمن فوفقهء كذا فى (الفتح)”. 


(شرفاً أو شرفين) بفتح المعجمة والراء والفاء فيهماء الشرف العالي من 
الأرض سمي بذلك؛ لأن العالي يشرف على ما يتوجه إليهء وقال القاري: أي 
شوطأ أو ميداناً أو موضعاً عالياً من الأرض أو ذهاباً إلى إخراج المرج أو منع 
العود إلى محلها أو إتما سمى شرف لأن:الياانة "تعدو مفقى تبلغ شيرزفا ,من 
الأرضن أي هسرتفعا من الأرضن > فتققك غقد ذلك .وقفة: ثم تعدوها بذا لهاء 


اتني : 


رأيت لبعض أهل اللغة أن الشرف والطلق واحدء فيكون معناها على هذا 
جريها طلقا أو طلقين» انتهى . 


(كان) في النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية: كانت (آثارها) بالمد 
زالمتلكة أى.حطاها فى الآرضن ».قال العيض'": ججتمع انرو دواتر كن شىء 
بقيته. والظاهر أن المراد أثر خطواتها في الأرضء انتهى (وأرواثها) بمثلثة جمع 
ووك كالم النحا نظ وريد تواي ذلك 1 1ن الروك عيها ورت (عيييات اله 
أي لصاحبها يوم القيمة (ولو أنها) أي الخيل (مرّت) بشد الراء (بنهر) بفتح 
الهاء وسكونها لغتان فصيحتان ذكرهما ثعلب. وقال الهروي: الفتح أفصح. 
وقال ابن خالويه: الأصل فيه التسكين» قاله العيني. 


اا 10 د 


0 
(6) «المنتقى) (7/ .)١77‏ 
(6) «عمدة القاري» (817//9). 


يف 


١‏ - كتاب الحهاد () ياب )965٠0(‏ حديث 


ارو 6 اضر ا ا ل 0 4 0 
السر يح 0 ا يس كان اذيك لد سينا فود :لد 


90 ور رَظهًا تَعْنَا 00 ه515 


(الفشبريت عه )اع شن النهر يقير اقضيك الوالك كما ننه يقر له:: (ولم يرد) 
الجملة حالية (أن يسقي) بفتح الياء وضمهاء قاله القاري. والمفعول محذوف 
وفي رواية القعنبي عند البخاري: «أن يسقيها به» أي من ذلك النهرء قال 
العينى: من باب التنبيه؛ لأنه إذا كان يحصل له هذه الحسنات من غير أن 
يقصد سقيهاء فإذا قصدها فأولى بأضعاف الحسنات» وقال القرطبي: أ 
يمنعها من شرب يضرهاء أو لأنه كره أن يشرب من ماء غيره بغير إذنهء انتهى . 

(كان ذلك) أي شربها بدون قصده (له حسنات) يوم القيامة» وقال 
الحافظ”'': فيه أن الإنسان يؤجر على التفاصيل التي تقع في فعل الطاعة إذا 
قصد أصلهاء وإن لم يقصد تلك التفاصيل؛ وقد تأوله بعض الشراح فقال ابن 
المنير : قيل: إنما أجرٌ لأن ذلك وقت لا ينتفع بشربها فيه: فيغتم صاحبها 
بذلك فيؤجرء وقيل: إن المراد حيث تشرب من ماء الغير بغير إذنه» فيغتم 
يناعيها لذللك فوع .وك :ذللف غدل عن لفك 


قال الباجي: يريد يَكِيّةِ أن تصرف هذه الخيل وإن كان بغير سببه يكون 
حسنات لهء ولذلك وصف أولاً ما كان بسببه من الإطالة لها في المرج 
والروضة» ثم ذكر ما يكون بغير سبب ومن غير اختياره من قطع الطيل واستنان 
الشرك» وذكر بعد ذلك ما لم يرد فعله من أن'تشرب من غير أن يريك سقيهاء 


وأخبر أن ذلك كله حسنات له من ربطهاء وإئما أتى بذلك - والله أعلم ‏ 


لبتعوفب أنواع”التضرفاك:» الت 
(فهى) الخيل (له أجر) وهذا أحد الأنواع الثلاثة (و) الثاني الذي هي له 
ستر (رجل ربطها) أي الخيل (تغنياً) بفتح المثناة الفوقية والغين المعجمة وكسر 


.)15 /5( «(فتح الباري)‎ )١( 


257 


١‏ كتاب الجهاد )اياف (:916) حديث 


القون الكفيلة والمتناة الطدة "ا :سكناه عق الناس 4 قال تقديف هما بو فقن الله 
تعدا وتغانيت 06 ييا النتعداء" كلها ممفعتن :وا المغين أنه تطليتن 
بنتاجها أو بما حصل من أجرتها ممن يركبها ونحو ذلك تغنيا عن سؤال الناس 
(وتعففا) عن مسألتهم منصوبان على التعليل (ولم ينس حق الله) عرَّ وجل . 


فال الباجي”'' : يريد أنه ربطها ليستغني بهاء ويعفت عن السؤال» وهو مع 
ذلك من قصده فيها لم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورهاء يريد والله اعلم ‏ 
أن اتخاذها لهذا الوجه لا يسقط حق الله فيهاء فإن ضَيِّعَ حقوق الله فيها لم 
توصف بأنها ستر له خاصة لما يلحقه من المأثم والوزر بسببهاء وإنما يوصف 
بذلك من لم يأثم باتخاذها؛ لأنه أدى حق الله عز وجل في رقابها وظهورهاء 
5 


والحديث هكذا أخرجه البخاري في «كتاب الشرب» برواية مالك عن 
زيد بن أسلم» ولفظ مسلم برواية سهيل عن أبيه: «أما الذي هي له ستر فالرجل 
يتخذها تكرماً وتجملاًء ولا ينسى حق ظهورها وبطونها في عسرها ويسرها»ء 
وأخرج ا برواية حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم بلفظ : «أما التى هي له 
ستر فرجل ربطها في سبيل الله» ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها) 
وبهذا اللفظ ذكره صاحب «المشكاة» عن مسلمء قال القاري: قال ابن الملك : 
ليجاهدء والصواب ما قاله الطيبي من أنه لم يرد به الجهاد. بل النية الصالحة 
إذ يلزم التكرارء انتهى. وأيضا إذا أراد به الجهاد فتكون له أجرأء فكيف 
يقال: إنهنا لهسغر»:,وفال اللطيبى «.تعشضئدة ووابة غيره اوروخل زيظها تفنياً 


اسح - يي ل يض سنس سس سس 


0 « المي 21/01 
(0) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)١177/14(‏ 


>53 


"١‏ - كتاب الحهاد )1١(‏ باب (960) حديث 


1 00 ل 5 1004 
-32 رقابها ولا فى ظهورهاء 7301013010 ا 00 


(في رقابها ولا في ظهورها) قال النووي”"'': استدل به أبو حنيفة على 


وجوب الركاة :فى الخيل . وقال مالك والشافعى وجماهير العلماء: لا زكاة فيها 
حال ..:وتاؤلوا هذا الجدية على أن المراى نجاهد يهاه وقن يجب البجياة إذا 


تعين» وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقابها الإحسان إليها والقيام بعلفها ‏ 


وسائر مؤنهاء والمراد بظهورها إطراق فحلها إذا طلبت عاريته» وهذا على 
الخمس» انتهى :: 


قال الخافظ"" :قبن < المراه عسو ملكها وتعيد شتيعها ورتها والشمقة 
عليها في الركوب. وإنما خخص رقابها بالذكر؛ لأنها تستعار كثيراً في الحقوق 
اللازمة» ومنه قوله تعالى: ##هسَحْرِرَ رَقَسَةِ »© وهذا جواب من لم يوجب الزكاة 
في الخيل وهو قول الجمهور. وقيل: المراد بالحق إطراق فحلها والحمل عليها 
في سبيل الله وهو قول الحسن والشعبي ومجاهدء وقيل: المراد بالحق 


الزكاة. وهو قول حماد وأبي حنيفة ) التهي : 


قلت : وتهمدم 5 كنات الركاة تفصيل الاختلااف 52 ”7 والحديت من 
مستدلات الحنفية في الوجوبء» قال صاحب «المحلى»: ثم «لم ينس حق الله 


في رقابها) وهو الزكاة» «ولا في ظهورها» هو حمل منقطع الغزاة. والحاج» . 


كلا السدة علماؤنا الميسدلون به على مذهبهم فى إيجاب الزكاة. النمي.. 


قال 0 فإن قيل: كيف يستدل بهذا الحديث على الوجوب؟ 
قنك معطت الوقات على الظيونة» لآن المراد بالرقاب الذوات إذ ليس في 


4600 شرح صحيح مسلم» للنووي (5/ 0157/17 . 
(0؟) «فتح الباري) (15/5). 
(*) «مرقاة الفاتيح» (5/؟١5١).‏ 


١‏ - كتاب الجهاد_ )١(‏ باب (94650) حديث 


بن لدو : وجل ب رَبَطهَا فخْرا يا ' وا لأخر لاد 
: اويا د أداء زكاة تجارتهاء انتهى . 


وقال الزيلعي على «الكنز»: لا يجوز حمله على زكاة التجارة؛ لأنه كه 
سئل عن الحمير بعد الخيل فقال: «لم ينزل علي فيه شيء»» فلو كان المراد 
زكاة التجارة لما صح نفيه عن | لحمير » 


(فهي) الخيل (لذلك) الرجل (ستر) بكسر السين حجاب يمنعه عن الحاجة 
إلى الغاس: (0) العالظ الذي هنى الهوزر '(رنجل ريطهن أى الشيل (فخيرا) 
منصوب على التعليل أي لأجل التفاخر والتعاظم على من دونه من أفراد الناس 
(ورياء» بالهمز ويبدل أي ليرى الناس عظمته في ركوبه وحشمتهء قاله القاري. 
وقال الحافظ : أي إظهارا للطاعة والباطن ا ذلك انين . 


واف كيين القون: والمنا عو ديه تقول ؟ :نوات لدو شاو اذ وار ان 
أصله من ناء إذا نهض» ويستعمل في المعاداة» قال الخليل : ل ٠‏ الرجل 
ناهضته بالعداوة» وحكى عياض عن الداودي أنه وقع عنده (ونوى) بفتح النون 
والقصرء قال: ولا يصح ذلكء قال الحافظ'': حكاه الامماعان عو زوابة 
إسماعيل بن أبي أويس» فإن ثبت فمعناه: وبعداً لأهل الإسلام أي منهمء 
والظاهر أن الواو في قوله: ورياء ونواء بمعنى «أو)؛ لآأن هذه الأشياء قد 
تفترق في الأشخاص وكل واحدة منها مذموم على حدته» انتهى . 

(لأهل الإسلام) قال الباجي”"': يريد أن يفتخر بها ويرائي بها أهل 
الإسلام, وأما لوافغخر يها على أهل الشرك وراهم ديا لكان ذلك شين .نات 


ا ال-0 


010 افتح الباري» (5/ 10). 
١ 90‏ المتفي / 015 


"١ 


"١‏ - كتاب الحهاد )١(‏ باب (960) حديث 


سي سجس سس عبس سجس يصعي ع عبج بس 1 شي ضر ئ سحي يا 


فهي على ذلك ورْر). وسئّل رميووك الله َي عن اموه فمال: الم 


رك ار كيت انا 7 3 أ ء 2 ل 0 
سرك علي فيها شب إلا هده الاية الجامعة ب 1 ليا اه ودرا لها ادن ب جار د ل د 0 


الخير الذي يرجو عليه الأجرء والنواء المقاومة على وجه العداوة» فمن اقتنى 


(فهي) الخيل (على ذلك) الرجل (وزر) بكسر الواو أي إثم على ذلك 


القصد (وسئل) ببناء المجهولء قال الحافظ''؟: لم أقف على تسمية السائل 
صريحاًء ويحتمل أنه صعصعة بن ناجية عم الفرزدق؛ لقوله: «قدمت على 
النبي َل فسمعته يقول: #فَمَن يَمْمَلَ مِنْقَالَ دَرَةِ حَيْرا يَرَمْ 4062 إلى آخر 
السورةء فقلت: ما أبالي أن لا أسمع غيرها حسبي» رواه أحمد والنسائي 
وصححه الحاكم وجزم في المقدمة بهذا الاحتمالء قاله الزرقاني”'“. النبى) 
في النسخ الهندية» وفي المصرية: رسول الله (285 عن الحمر) بضمتين جمع 
حمار أي ما حكمها هل هي في حكم الخيل أم لا؟ 


قال الباحي : يريد والله أعلم ‏ أن السائل له لم يعلم أن كان حكم 
الحمر حكم الخيل فيما ذكر من أنها لرجل أجرء ارول سار وم وجل 
وزرء أو يكون مخالفاً لحكم الخيل في ذلك؛ لأنها لا تتخذ غالباً لجهاد ولا 
تربط فيه وهى مما جرت العادة أن ستاوع .سما انميق بواقفانها دولا هي 
مما يكتسب بركوبها وأن يكسب بالحمل عليها كالإبل والبغال» فقال كَلة: «لم 


ينزل فيها إلا هذه الآية الجامعة». انتهى. وقال القاري: سئل ا كما تان ” 


ابن الملك: أي هل تجب فيها الزكاة» انتهى. وبه جزم الخطابي . 


(فقال) كَلةٍ (لم ينزل) ببناء المجهول (عليٌ) بشد الياء (فيها) أي الحمُّر 
(شىء) منصوص إلا هذه الآبية) بالرفع والتصضسةة كلأ في (المرقاة» 5 (الحامعة) 
)01 (افتح الباري») (56/5). 
(؟) «شرح الزرقاني» (/07. 


ا.لاللسسسيييهة 


بض 


"١‏ - كتاب الجهاد (١)ايات‏ اك حديث 


يكال در در بره © كن مد متكال 


أخرجه البخاريّ فى: 55 - كتاب الجهاد والسيرء 14 - باب الخيل لثلاثة . 


ومسلم و 5 د كانت الركاة. 1 باب إثم مانع الزكاةء حديث 1 
اسم الخير على ا الطاعات: فرائضهاء ونوافلهاء واسم الشرٌ على ما 
يقابلها من الكفر والمعاصى»ء صغيرها وكبيوهنا (الغادة) بالفاء والذال المعحمة 
المتكفة 5 المنفردة فى معناها. 


قال الباجي: يريد قليلة المثل في هذا الحكم. يقال: كلمة فاذة وفذة أي 
شاذة» انتهى. وقال أبو عبد الملك: يحتمل أنه أراد لم يتكرر مثلها في القرآن 
بلفظهاء ويحتمل ألهنا ديك وحدهاء والفاد هو المنفردء اله 


وقال ابن العين""": المراة أن الآية دلت على أن من عمل فين اقتناء 
الحمير طاعة رأى ثواب ذلك» وإن عمل معصية رأى عقابهاء قال ابن عبد البر: 
فيه أن ما قاله في الخيل كان بوحي لقوله في الحمر: لم ينزل إلخ» وهذا 
يعضد قول من قال: لل ل وما نلق عن لوكا © 
ل كذ لق وه كن تقل كيهان 40:1 اق حتدان نملة ص : 
أو ذرة من الهباد هو ما يرى في شعاع 006 من ن الطائر في الهواء (#حَيْرا 


بن 
و مر ا 0 مه ) 


برم #) أي برى ثوابه وجزاءه 9 ومن 0 07 دَرْوَ اتعدرا برم*ة : 


قال الباجي”" : با فى الحم مق اللقنسية 
1 «شرح الطيبي) 5 
(0) انظر: «فتح الباري» (5/ 14). 
1 سم اراس ” 


ف 


9ه © © © * © #98 هه هس © © © ا« © © ه ا #© #© © هس © << © © 5 © © 0 © © © © #05 © 6 نه #006 #0 اهاج © ان © له 6 © نه #©# 0ه هو ان اس اه هم هه هه همه اه ه 


والتفسير ما نزل في الخيل؛ لكنها داخلة تحت عموم قوله تعالى: 9فَمَن 
يَعَمَلُ4 الآية» والحمر وإن لم تبلغ مبلغ الخيل في الجهاد فقد يحمل عليها 
راحلته من لم يستطع اقتناء الخيل» ويحمل عليها زاده. وسلاحه. ويتكسب 
عليها ضعفاء الناس» وأما هي فيشتريها ويستعين بها أهل الشركء والبغي على 


غزو الإسلام فيوزرون بهاء فهذا مستفاد من عموم الآية؛ لأن اقتناءها لا يخلو ‏ 


أن يكون من عمل الخير أو من عمل الشرء وقد أخبر تعالى من عمل شيئا 


منهما فإنه يراه وهذا يدل على التعلق بالعموم؛ أنه ا تعلق بعموم الآية 


واسكفاف ينه عدكها : اشهو: 

وقال ابن بطال"''': فيه تعليم الاستنباط والقياس لأنّه شَبَّهَ ما لم يذكر الله 
حكمه في كتابهء وهي الحمر بما ذكره من عمل مثقال ذرة من خير أو شرء 
زعذا لقي فناشن6: فيه ابن المت نانة ليس من القياس في شيءء وإنما هو 
استدلال بالعموم» وإثبات لصيغتهء خلافاً لمن أنكره أو وقف. وفيه تحقيق 
لإثبات العمل بظاهر العموم» وأنها ملزمة حتى يدل دليل التخصيصء وإشارة 
إلى الفرق بين الحكم الخاص المنصوص والعام الظاهر وهو حجة أيضاً في 
عموم النكرة الواقعة في سياق الشرظ نحو من عمل صالحاء وقد اتفق العلماء 
على عموم آية «فمن يعمل» القائلون بالعموم» ومن لم يقل به. 


قال ابن مفسعوة: هذه أحكم آية في القرآن وأصدقء وقال كعب الأحبار: 


ل ل ل لي ا ريا ا 20 


مِنْقَالَ دَرَوْ حيرا يَرَمْ () ومن يَمَمَلْ مِتْمالَ دَرَوَ شرا يرم 40" قال ابن 
عبد البرة أما"الخير قال معلافه» أن المومنييراة :فى القبيرة :ويناف عليةة :وام 
الرة فتحث | لمشيعة» 


.)7/8( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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لكا الى مس ن ساهة 2 ُ ساه سَ ىم ١‏ 5 سرامم عر 
8 وحدثني عَنْ عَبِدٍ الله بن عَبِدٍ الرحمن بن معمر 
الانصّاري. عَنْ غطاء 0 يَسَار؛ هاه شاه فاه وه هاه ده هاج ود هاه ها واه هد ها فاه مه مياه هد ها عا هماه 


قلت: وذلك لقوله عز اسمه: #إإِنَّ ألنَّهَ لا يَمْفٌ أن نشْركَ بي وتغفر ما دون 
دَِكَ لِمَن 27455 وأخرج السيوطي في «الدر)”' بطرق كثيرة عن جماعة من 
الصحابة مرفوعاً» ما حاصله أنه عَرَّ اسمّه يَدَّخْرٌ مثاقيل الخير للمؤمن في 
الجنة. ويحتسب مثاقيل الشر بأمراض ومصيبات وغير ذلك مما يصيب المرء 
في الدنيا . 


١‏ (مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر) بن حزم بن زيد 
(الأنصاري) أبو طوالة بضم الطاء المهملة المدني قاضيها لعمر بن عبد العزيز 
ثقة كثير الحديث من رواة الستة» قال الدقاق: لا يعرف في المحدثين من يكنى 
أبا طوالة سواه» مات سنة 75١ه».‏ ويقال بعد ذلك». كما في «التقريب». 


(عن عطاء بن يسار) مرسلا عنلل يحيى » وهو متصل بوجوه. كذا في 
«التقصى)». وقال ا ا 7 وضيله الترمدئ مخ طريق: بكير بن الأشج. 
والنسائي من طريق إسماعيل بن عبد الرحمنء. كلاهما عن عطاء بن يسار عن 
ابن عياس به. وقال الترمذي : سر اهو 


قلت: :ولفظ الترمذي فى اللسخ القن بايدينا: خسن غريب .هذا 
الوجه. ويروى من غير وجه عن ابن عباس عن النبي كي انتهى. وزاد 
الحافظ''' فيمن روى من طريق إسماعيل بن عبد الرحمن ابن حبان» ثم قال: 
وفى رواية للحاكم «أي الناس أكمل إيماناً» وكأن المراد بالمؤمن من قام بما 


(5) سور ة الصياء::. الآرة ار 

(5): .انظ «النو المكونا 1657/80 52) 

(8) «قغوير الهو الرف ارين 6/6) طنواو الكت العلمة 
(5) «فتح الباري» (5/5). 


١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب ((4601) حديث 


أنه قَالَ: 5 َال يَسْولُ / الووة :1ه حورن يمير اناس امترية؟ 
3 أخذ بعنّان فَرَسِه يَجَاهِدٌ فى سَبيل اللّهء هاأهاها ةا ماه هاه واوا واء ا .اه .د.ا و ها هاه 


تعين عليه القيام به ثم حصل هذه الفضيلة» وليس المراد من اقتصر على 
ادا وأهمل الواعي اكه العيدةة 5 لا المجاهد لما فيه من بذل 


يتلوه في الفضيلة ؛ لآن 1 اام الناس ا فد لا ظ 


يفي هذا بهذاء وهو مقيد بوقوع الفتن» انتهى . 

(أنه قال: قال رسول الله يَلِهِ: ألا) حرف تنبيه (أخبركم) استئناف. 
ويحتمل أن يكون «ألا» مركبا من لا النافية» واستفهام التقريرء ويكون لفظ بلى 
مقدراً إن لم يكن مذكوراً في الروايات. 

فال ج25 نمك انم بريلون للق على سيل القسية توه عا 
الإصغاء إليه. والإقبال على ما يخبر به. والتفرغ لفهمه (بخير الناس منزلا) وفي 
نسخة الباجي: «منزلة»» وكذا في «المحلى» أي أكثرهم ثواباً وأرفعهم درجة. 
قاله الباجي. وقال عياض: هذا عام مخصوصء وتقديره من خير الناس». وإلا 
فالعلماء الذين حملوا الناس على الشرائع والسنن» وقادوهم إلى الخير أفضل» 
وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث» ويؤيده أن في رواية النسائي : «أن 


فى سبيل الله) . 

قال الباجي: يريد والله أعلم ‏ أنه مواظب على ذلك». ووصفه بأنه آخذ 
بعنان فرسهء يجاهد في سبيل الله بمعنى أنه لا يخلو في الأغلب من ذلك راكباً 
له أو قائداًء هذا معظم أمره ومقصوده من تصرفه. لا ”م 
ا بعنان فرسه في كثير منها . 
)1١(‏ «المنتقى» ("/ 157). 
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"١‏ كتاب الجهاد )١(‏ باب )961١(‏ حديث 


0 -- وم 5 0 2 ىن و 


اهل 


الم 6 ٠‏ يوني اراق وغل 0 رةه لا بُثْرِكُ به فَينا». 


وقد وصله الترمذدي» و حسنه في : "٠‏ كتاب فضائل الجهاد. 8 يانه ها 
وكزلك السنافة ق ه كالاى ناميه الركاق: #الاع يا قن مالسالل عر وجل 
ولا يعطٍ به . 


(آلا أخبركم بخير الناس منزلاً) هكذا في جميع النسخ الهندية والمصرية: 
إلا نسخة الباجي ففيها «منزلة) وذكره الزرقاني 0 رواية فقال: وفي رواية 
«منزلة» (بعده) قال الباجي : وصف رسول الله كَلِةٍ أفضل المنازل» ونص عليها 
ورغغب فيها من قوي عليهاء وأخبر بعد ذلك من قصر عن هذه الفضيلة وضعف 
عمياء فين كل الدابى يستطية ليان ل تور فل ان كون دزا عفان 
فرسه فيه» ففي الناس الضعيف والكبير وذو الحاجة والفقيرء انتهى. 


(رجل معتزل في غنيمة) بضم الغين المعجمة إشارة إلى قلتهاء كذا في 
(المنتقى»" '. وفي أكثر النسخ المصرية: «غنيمته» بزيادة الضمير (يقيم الصلاة. 
ويؤتي الزكاة» ويعبد الله) زاد في النسخ الهندية (وحده) وليست هذه في المصرية 
(ولا يشرك به شيئاً) وإنما فضل الأول على ذلك؛ لأن نفعه متعدٍء وهذا نفعه 
لازم. 


فال الباسى: نقمة لكه يعاد تر ل المحافعة ون أنهي اننا ل لادانه 
الفرائتض وإخلاصه لله تعالى العبادة» وبعله عن الرياء والسمعة إذا خفي. ولم 
بحن ذلك شهرة له انه لا يؤذي احذاء ولا يدخوةة ولا تبلغ درجته درجه 
010 اشرح الزرقائي» (/8). 
(6) «المنتقى» للباجي (5/ .)١17‏ 


يض 


سس سس 99س سس سح سوج ل لس لس لس م سي ب ا ا ا ا 7ب سي سلس ل 27# 


0 0 وحدثني عَنْ م مالك 7 9 بن سَعيدِ؛ قال: 


المجاهد؛ لأآن المجاهد بده المسناسية) ويجاهد الكافرين حتى يدخلهم 
في انلدي عدف 00 الى غيره » ويكثر الانتفاع به 60 وهذا المحول لا يتعدى 
نفعه إلى عيره» انتهى . 


وقل أخرج النشارف” من رواية أبي سعيد الخدري فيل : يأ رسول الله - 


أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله يِِ: «مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه 
وماله». قالوا: ثم من؟ قال: «مؤمن في شعب من الشعابء. يتقي الله» ويدع 
الناس مخ شرة): 

وقال الا بعد ما ذكر عدة روايات في الباب: وفي الحديث فضل 
الانفراد لما فيه من السلامة من الغيبة واللغو ونحو ذلكء» وأما اعتزال الناس 
أصلاء فقال الجمهور: محل ذلك عند وقوع الفتن» وقال ابن عبد البر: إنما 
أوردت هذه الأحاديث بذكر الشعب والجبل؛ لأن ذلك في الأغلب يكون خاليا 
من الناس» فكل موضع يبعد عن الناس» فهو داخل في هذا المعنى» انتهى . 

5 -(مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري». اختلف في سند هذا 
الحديث على يحيى بن سعيد الأنصاري» والسند المذكور ههنا هو الصحيح. 


كما سيأتى فى آخر الحديث (قال: أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت) " 
الأنصاري المدني أبو الصامت» ويقال له: عبد الله أيضاًء وذكره ابن حبان في 


«الثقات»» وقال: كنيته أبو الوليد ثقة من رواة الستة إلا الترمذي (عن أبيه) 
الوَلَيك بن عبادة بن الصامت الأنصاري اموق عبادة المدنى: ولد ف حياة 
النبى كَيِيَةِ ثقة قليل الحديث من رواة الستة غير أبى داودء وتوفى فى خلافة 


000 ااصحيح البخاري» (750/85). 
() «فتح الباري» (7/5) . 
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"١‏ كتاب الحهاد )١(‏ باب (461) حديث 


عبد الملك بن مروان» وفي «التقريبس»): ثقة من كبار الثانية ل 
(عن جده) عبادة سن الصامت الأنصاري الخزرجى البدري أ نعل النقباء . 


باسكان العين» الى انها" تحن انتهى. .وقال«التووى "5 الهنايعة المعاهلة: 
وهي مأخوذة من البيع؛ لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده إلى صاحبه. 
وك فده السغة 0 بأخذ الكف»ء ادقيل؛ وات م و0 


الآية» انتهى . 


(رسول الله يَكةِ) قال الحافظ: أي ليلة العقبة كما تقدم إيضاحه في أوائل 
فاب الأيها "+ عيذ "فال البحانكز تست حخديت: الداتن قن كنات 
الفتن”'". وقال العيني”* في «كتاب الأحكام»: قيل: كان هذا في ببعة العقنة 
الثانية» وقال ابن إسحاق: كانوا في العقبة الثانية ثلاثة وسبعين رجلاً من 
الأوس والخزرج وامرأتين» انتهى. وبسط البحث في ذلك في «كتاب الإيمان» 
وسيتة ذلك ان -اعفادوية: الممابعة رويت عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - 
بألفاظ مختلفة» الأولى: بيعة العقبة وكانت على السمع والطاعة في العسر 
والسن: 

قال الحافظ: وإنما نص ليلة العقبة ما ذكر ابن إسحاق وغيره من أهل 
المغازي: أن النبي يَلِيْةِ قال لمن حضر من الأنصار: «أبايعكم على أن 


. 75/17 /5( «شرح صحيح مسلم)» للتووي‎ )١( 
.)557/١( (؟) «فتح الباري»‎ 

1110-0 

(54) «عمدة القاري» .)507/١5(‏ 


م 


"١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب (96) حديث 
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تمنعوني مما تمنعول منه نساءكم وأبناءكم», فبايعوه على ذلك» وعلى أن يرحل 
إليهم هو وأصحابهع وعلى هذه البيعة حمل الحافظ حديث البامة وقال: 


هريرة عند معاوية بالشامء فقال: يا أبا هريرة إنك لم تكن معنا إذ بايعنا ‏ 


رسول الله يله على السمعء والطاعة» في النشاطء والكسلء وعلى الأمر 


بالمعروف والنهي عن المنكرء وعلى أن نقول بالحق» ولا نخاف في الله لومة 
لائم» وعلى أن ننصر رسول الله كَل إذا قدم علينا يثرب» فنمنعه مما نمنع منه 
أنفسنا وأزواجنا وأبناءناء ولنا الجنة. فهذه بيعة رسول الله كه التي بايعناه 
عليها. وعند الطبراني له طريق أخرى وألفاظه فريبة من هذهء وقد وضح أن 
هذا هو الذي وقع في البيعة الأولى» انتهى. 

والثانية : بيعة الحرب». وهي التي وقعت في الحديبية تحت الشجرة على 
عدم الفرار» وكان فيها أيضاً عبادة بن الضامت» ويشكل عليه ما أخرجه أحمد 
مخ طريق محمد بن إسحاق عن عبادة بن الؤليد عن أبية عن .جدة»..وكان أحد 
النقباء قال: بايعنا رسول الله كله بيعة الحرب. وكان عبادة من الاثني عشر 
الذين بايعوا في العقبة الأولى على بيعة النساء» وعلى السمع» والطاعة في 
عمرناة بوسر ناه السدية: 


قال الحافظ"': فإنّه ظاهر فى اتحاد البيعتين» لكن الحديث في 


(الصحيحين») من طريق هاللكاج: كها في الأحكام. ليس فيه هذه الزيادة. والصواب [ 


أن بيعة الحرب بعد بيعة العقبة؛ لأن الحرب إنما شرع بعد الهجرة» وقد اشتملت 
رواية ابن إسحاق على ثلاثة بيعات: بيعة العقبة: وقد صرح أنها كانت قبل أن 
يفرض الحرب في رواية الصنابحي عن عبادة عند أحمدء والثانية: بيعة الحرب». 
والثالثة: بيعة النساءء أي التى وقعت على نظير بيعة النساءء انتهى . 


.)51//1( «فتح البارئ)‎ )١( 


١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب (؟10) حديث 


لاسي ع ل سس سس تس لس سس ل سم ل نس عم عد لم لطعم نا صا سس م ا اس ل يي ع ع تت ا ل لاحت د 1:١‏ «ن ن اطتطصه بين سوسس لسسع ليس سس لح ع ا لاطت عا صح ١ ١‏ ا لان اع ب وال ماح جه جب بم سمح ب ع لعب واواصب جا و و لب لاه ا م رو ومسي يس يوي ا 1ك 


قلت: وظاهر كلام النووي في «شرح مسلم) أن حديثي عبادة في بيعة 
الحرب والبيعة على السمع والطاعة. وأن لا ننازع الأمر أهله كلها واحد أو 
يجمعها كلها البيعة على الصبرء كما بسطه في «باب استحباب مبايعة الإمام 
الجيش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجر"!"'» وهذه هي البيعة 
الثانية» وهي البيعة في الزجر عن اكراحتن وسغبتة: بيعة الشيناء»: لأآنه تعالن 
ذكرها بقوله: ##يأم الى إدَا جَآككَ الْمْؤْمِتُ بَِايِعَتَكَ» الآية'''» وهذه المبايعة 
حضرها 6 غياذة نين الضامت: 

واختلف أهل العلم وعامة شراح الحديث في أنها متى وقعت» والجمهور 
على أنها بيعة العقبة» قال النووي"؟: أما حديث عبادة: بايعنا رسول الله كله 
على أن لا تشركوا بالله شيئأء ولا تسرقوا إلى آخرهء فإنما كان في أول الأمر 
ليلة العقبة قبل الهجرة وقبل فرض الجهادء انتهى . 

وقال العيني”*؟: إن القاضي عياض وجماعة من الأئمة الأجلاء قد جزموا 
بأن حديث عبادة هذا كان بمكة ليلة العقبة لما بايع الأنصار البيعة الأولى 
بمنى» انتهى. وبه جزم العيني» وكذا حكاه الحافظ عن القاضي ومن تبعه أنهم 
جازمون بذلك» لكن الحافظ بنفسه مال إلى أن المبايعة المذكورة» أي مبايعته 
النساءء وقعت بعد فتح مكة» وحقق ذلكء وأَوَّل ما في الروايات من خلافه. 


(على السمع) له بإجابة أقواله» وضمن بايع معنى ما عاهد فعدي يعلى» 
وقال الباجي: السمع هاهنا يرجع إلى معنى الطاعة» ولعله أن يكون أصله 
الإصغاء ان قوله والتفهم له اتتهق (والطاعة) لله ولرسوله (في العسر واليسر) 


66 سورة أ 3 ادوهي ” اليه 0 


69 ااشرح صحيح مسلم) للنووي (5/1/0"). 
(5:) «عمدة القاري» .)١57/١(‏ 


5١ 


١‏ - كتاب الحهاد (0) ياب ظ (467) حديث 


وفي المصرية: في اليسر والعسرء بالتقديم والتأخير». قال البانجى :يريد أن 
الذي شرط علينا السمع والطاعة لأوامره ونواهيه على كل حال في حال اليسر 
وحال العسرء ويحتمل أن يريد به يسر المال وعسره والتمكن من جيد الراحلة 
ووافر الزاد والاقتصار على أقل ما يمكن منهماء انتهى . 


قال اللحافظ: بوفن :روابة إسمفا من ضية .مح :عناذةا فيك امه وعلن ” 


النفقة في العسر واليسرء انتهى . 

(والمنشط) بفتح الميم وسكون النون وفتح الشين المعجمة؛ قال ابن 
الأثير: مفعل من النشاطء. وهو الأمر الذي ينشط لهء ويّحْفٌ إليهء ويؤثر فعله. 
وهو مصدر بمعنى النشاط. كذا في «العيني» (والمكره) بفتح أوالة. و ثالنه وتصدر 
ميمي أيضأ أي في وقت النشاط إلى امتثال أوامره ووقت الكراهية» كذلك قال 
الورفات 37 ا 

وقال الحافظ ابن حجر”"': أي في حالة نشاطنا وفي الحالة التي نكون 
فيها عاجزين عن العمل بما نؤمر بهء ونقل ابن التين عن الداودي: أن المراد 
الأشياء التى يكرهونهاء وقال ابن التين: الظاهر أنه أراد في وقت الكسل 
والمشقة في الخروج» ليطابق قوله: المنشط. قال الحافظ: ويؤيده ما وقع في 
رواية إسماعيل بن عبيد: في النشاط والكسلء وقال الباجي”': يريد وقت 
النشاط إلى امتثال أوامره ووقت الكراهية لذلك» ولعله أن يريد بالمنشط وجود 


السبيل إلى ذلك والتفرغ له وطيب الوقت وضعف العدوء ويريد بالكره تعذر' 


السبيل وشغل المانع وشدة الهواء بالحر والبرد وصعوبة الشيقيو وقوة العدو. 
انتهى . 


.)8/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)7//١( «فتح الباري»‎ )0( 
.)١55 /7”( «المنتقى»‎ )9( 


5 


"١‏ كتاب الحهاد () باب 060 حديث 


:مس ا اظاه ار 


(وأن لا ننازع الأمر أهله). قال الاي نريك+ ا لآمارة» وحمل هذا أن 
يكون شرطأ على الأنصار» ومن ليس من قريش أن لا ينازعوا فيه أهله.ء وهي 
قريش» ويحتمل أن يكون هذا مما أخذه على جميع الناس أن لا ينازعوا من 
ولاه الله الأمر منهمء وإن كان فيهم من يصلح لذلك الأمر إذا كان قد صار 
لقرعي اندو 


قال السيوطي في «التنوير»"''؟: الثاني: هو الصحيحء ويؤيده أن في 
اامسند أحمد» زيادة: «وإن رأيت أن لك في الأمر حقأ»اء وعند «ابن حبان» 
زيادة: «وإن أكلوا مالك وضربوا ظهرك». وعند «البخاري» زيادة: «إلا أن تروا 
كفراً بواحاً»» انتهى . 


قال ابن عبد البر”'؟: اختلف في أهلهء فقيل: أهل العدل والإحسان 
والفضل والدين» فلا ينازعون؛ لأنهم أهله. وأما أهل الفسق والجور والظلم 
فليسوا بأهلهء ألا ترى قوله تعالى: لا يَنَالُ عَهَدِى ألظَلِمِينَ# وإلى منازعة 
الظالم الجائر ذهبت طوائف من المعتزلة وعامة الخوارج» وأما أهل السنة 
فقالوا: الاختيار أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسناء فإن لم يكن فالصبر على 
طاعة الجائر أولى من الخروج عليهء لما فيه من استبدال الأمن بالخوف وهرق 
الدماء وشن الغارات والفسادء وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه» 
والأضيولتشيد والعمقل: والديق أن أولى المكروهي: أولاهما بالعالك. ٠‏ |انتهى . 


ولفظ البخاري برواية بسر عن جنادة عن عبادة: «وأن لا ننازع الآمر أهله 
إلا أن تروا كفراً بواحاًء عندكم من الله فيه برهان»» قال الحافظ”": بواحاً 
)١(‏ (صغ301). 
(؟) «الاستذكار» ,)98/١5(‏ واشرح الروقانى 251/01 
(9) «فتح الباري» .)8/١7(‏ 


و3 


"١‏ كتاب الجحهاد )١(‏ باب (965) حديث 


© د« # # © © يمي © هم # ا م همه هم 65 جم ا همه هم م ها اه © به >< >6 مه + 0ه هم ه© هه © همه © © ه65 -« هم © 06 0س هه © #« © خخ © هه ه# 96 © هاه © ه 060ل ننه هاه هه 


بموحدة ومهملة. قال الخطابي : يريد ظاهراً ناويا + ووقع عند الطبراني في هذا 
الحديث: «كفراً صراحاأ»» بصاد مهملة مضمومة ثم راءء وفي رواية ابن حبان 
إلا أن يكون معصية الله يواح وعندل نعود «ما لم بامروك بإثم بواح2» وفي 


رواية عند أحمد والطبراني والحاكم «سيلي أموركم من بعدي رجال يعرفونكم ‏ 
ما تنكرون وينكرون عليكم ما تعرفون» فلا طاعة لمن عصى الله)» وعند أبي ‏ 


بكر بن أبي شيبة «سيكون عليكم أمراء يأمرونكم بما لا تعرفون ويفعلون ما 
تنكرون» فليس لأولئك عليكم طاعة»» وقوله: «عندكم من الله فيه برهان». أي 
نص أية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل. ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج 
عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل» قال النووي: المراد بالكفر ههنا المعصية. 
ومعنى الحديث لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن 
تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا 


عليهم ‏ اتوي 


برقال قب سيراه بالإثم ههنا المعصية والكفر فلا يعترض على 
الملطانه 1ل إناتتوق فى الكش الظاهي». والذي_يظهو حول زوابة الكقر على ها 
إذا كانت المنازعة في الولاية» فلا ينازعه بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكب 
الكقر وهو نووالية | النعضية هاي جا" ذا كاقك اتلد ريعة اشبيا” عن الولايته: بهاذ 


لم يقدح في الولاية نازعه في المعصيةء بأن ينكر عليه برفق» ويتوصل إلى 


تفيضا الحق الندرقير عنقت اذلف إذا كان قادرا . 


ونقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمر الجورء أنه 
اتيف ة عقند الولابة لفاسف ابعداءةنإند احوظ حورا بعك ان كان عد : 
عليه انشهي:.:. 


3 


١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب (؟18) حديث 


تر ا ل ا 551 ا سه ١‏ #ذآذ#ذآذ اس - )للب م يبب -- سس باح ا 0 


0 0 أ تَقُومَ بالْحَقٌ م ا ننَافُ في الله 0 لاثم . 
أخرجه البخاري في: ”9 كتاب الأحكامء 47 باب كيف يبايع الإمام 
اماف 
ومسلم في : ل كتاب الإمارة» 4 باب وجوب طاعة الأمراء فى غير 
معصية» وتحريمها في المعصية.» حديث .4١‏ 


وقال0' أيضاً تحت حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ رفعه (السمع 

والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكرهء ما لم يؤمر بمعصية. فإذا أمر 
بمعصية فلا سمع ولا طاعة»: أي لا يجب ذلك؛. بل يحرم على من كان قادرا 
على الامتناع» وتقدم البحث في كتاب الفتن» وملخصه أنه ينعزل بالكفر 
إجماعاء فيجب على كل مسلم القيام في ذلك». فمن قوي على ذلك فله 
الثواب» ومن داهن فعليه الإثم» ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك 
الأرضء انتهى . 

(وأن نقول) باللام (أو نقوم) بالميم شك من يحيى بن سعيد أو مالك» 
قاله الزرقاني (بالحق حيثما كناء لا نخاف في الله) أي في نصرة دينه (لومة لاثم) 
من الناس واللومة المرة من اللوم» قال الزمخشري: وفيها وفي التنكير مبالغتان 
كأنه قال: لا نخاف شيئاً قط من لوم أحد من اللوام» ولومة مصدر مضاف 
ات ال 

وقال الباجي”"': يريد أن يظهروا الحق بالقول أو القيام به حيث كانوا 
من المواطن والأماكن لا يمنعهم من ذلك مخافة ولا لومة لائم» انتهى . 

فالاانن يه الدر ”255 سكنا ووفك هذا الحدية عن مالك ييد "سداد 
)00 (فتح الباري» .)١757/١1(‏ 1 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» (9/7). 
115 امسن 114710 
90 انطو ة «العمينيد» 11/1/1770 


ه: 


2/457 - وحذّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بْن أَسْلْمَ؛ قَالَ: كتَبَ 
ع سه > ىم ه ع 8 ساسم اهم 2 2 6 7 
أبو عبَيدَةَ بْنْ الجراح» إلى عَمَرَ بن الخطاب» يَذْكْرٌ له جَمُوعاً مِنّ 


5م هه 


27 عن لزي عرو م ل 
الروم. وما يَتَحَوَّف منهم . ل 0 


جمهور رواته» وهو الصحيح. وما خالفه عن مالك فليس بشيء. واختلف فيه 
على يحيى بن سعيد» فذكره فبسوظا قال الزرقاني : أضربت عنه لأن الشيخين 
لم يلتفتا إليه واعتمدا رواية مالك ومن وافقهء فأخرجه البخاري في الأحكام 
عن إسماعيل عن مالك» ومسلم في المغازي من طريق عبد الله بن إدريس عن 
يحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد عن أبيه عن جده. 
يو ”7 ْ 

5 (مالك. عن زيد بن أسلمء قال: كتب أبو عبيدة) عامر (بن 
الجحراح) اعد الع : الويشة (إلى عمر بن الخطاب) - رضي الله عنه وأرضاه -» 
يعني حين حاصر أبا عبيدة وأصحابه أهل الشام وأصابهم جهدء كذا في 
«المحلى» (يذكر له) جملة حالية أو مستأنفة» أي يذكر أبو عبيدة لعمر بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ (جموعا) بالضمء قال المجد: الجمع جماعة الناس 
جمعه جموع (من الروم) اسم قبيلة سميت باسم جدهاء وهو روم بن عيصر بن 
إسحاق بن إبراهيم» كذا في «الجمل). 

(وما يتخوف) بالبناء للفاعل أو المفعول (من أمرهم) كذا في النسخ 
الهندية» وفي النسخ المصرية: «منهم». أي من الروم» وفي «المحلى»: ما 
يتخوف من أمرهم من كثرة عدوهم وعَدَّدهم» وفي «شعب البيهقي»: أن أبا 
عبيدة حصر. 


وقال الماح 7 كه ابو عبيدة إلى عمر - رضي الله عنه ‏ إذا كان اي 


(1) «شرح الزرقاني» (9/5). 
(0) «المنتقى» (9/ .)١56‏ 


ك5 


١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب (46) حديث 


م صا 00 00ص اللاسس لس لس للا سل ب هسه ء شه م 
سس ب )بحي يي يي بي صب ليب؟ٍب)بخي لس يجبي ويببتتت االلتتببب7ييووؤيكتبم 


5 7 ص زه 0 
اا اتوي ميل 5 خخ اع ثير ع 3 لاع ع اس م6 7 ا عبر ٠0:‏ عق س8 .2 6 6 
فى5” ل 1 ا 0 1 ا 1 ٍْ ا 0 تعد ١‏ 
5 عو سر 4 عر 8 .2 سٍٍ ل ع 3 دامر ل 
ل مير ار تر بغر 2 
7 يم 3 


المؤمنين يستشير فيما يفعله لما فجأ المسلمين من جموع الروم» ويعلمه ما يتقي 
جواب 3 (أما بعدل) اليحويك والصلاة (فإنه مهما 07 بعبل موومن من منزل 
شدة) ١‏ بضم الميم وفتح الزاي مصذر » أو اسم مكان» وبه بفتح الميم و كمعزر الزاي 
مكان نزول» قاله الزوفانئ: وفي (المحلى) . درك د بإضافة المنزل بزنة 
المجهول إلى الشدة من قبيل إضافة الصفة إلى الموصوف. وفى نسحخة: «شدة» 
بالرفع. وقوله : بزنة اسم الفاعل مجرور ووجهه ظاهرء (يجعل الله بعذه فرجا) 
بمتح الراء والجيم». وفى نسحخه بذله : الست رض اه كذا فون «(المحلى) . 

يسرين) قال الخطابي: قيل : معناء العسمر ده سريت إما فرج عاجل في 
الدنيا.» وإما ثوابف آجل في الآخرة. وفيل : أراد أن العسر الثاني هو الأول. 
لي . قال وبااي أقيل : وجه ذلك الام د 
1 ولج" كان العسو مشكرا م ال وقد 5 
البخاري في تفسير سورة ألم نشرح بإثر قوله: #إنّ مم الْصسَرٍ سا (©)* كقوله 
تغالى > وهل ترضورت با اله إحدى الكت 4 فهذا يقتضي أن اليسرين عنده 
الظفمر بالمراد والأجرء فالعسر لا يغلب هذين اليسرين»؛ الدا بد أن يحصل 


للمؤمن أحدعما : قال الياجى : وهذا عنذدي وجه ظاهر. انتهى: 

قلت: وسياق البخاري في «صحيحه قال ابن عيينة: أي إن مع ذلك 
العبير ذا الت اكترلية ل كي ل 318 براق يقلتي 
6 سو ره 0 6" 


7و 


# ها #©ه »د هد مد ع « اه هد دهاع وهاه شاه ها © هت هاه ها »© هه هو #©« اه © #58 هت هه © هن #9 هاه © ه45 © ا« © هت هت هو هوه جاه هه واأس ا بو اه اه ورا و ه 


عن مبيرية “نال الجا نظ ١"‏ قولة ف اناهن حةلاقه تعس :إلى اخترون. ول تير 
مع ابن عبينة إلى اتباع النحاة في قولهم: إن النكرة إذا أعيدت نكرة كانت غير 
الأولى. وموقع التشبيه أنه كما ثبت للمؤمنين تعدد الحسنى. كذا ثبت لهم تعدد 
البسيرة: او أنه .دفيته الى اث المراة ماحد العرية الطفو وها لعن القو اف قاذ يل 
للمؤمن من أحدهما. 


وقوله: «لن يغلب عسر يسرين»» روي هذا مرفوعاً موصولاً ومرسلاًء وروي 
أيضاً موقوفاًء أما المرفوع فأخرجه ابن مردويه من حديث جابر بإسناد ضعيف», 
ولفظه: «أوحي إلي ين ممَ عر متا © إِنَّ مم لمر ما 4©9» ولن يغلب عسر 
يسرين» ‏ وأخرجه السيوطي في «الدر»”'' مبسوطاً - وأخرج سعيد بن منصورء 
وعبد الرزاق من حديث ابن مسعود قال: قال رسول الله كه «لو كان العسر في 
حجر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه. ولن يغلب عسر يسرين» ثم قال: هّن مم 
لْعْسَرِ ميا 9© إن مم لسر يا 249 '". وإسناده ضعيف, وأخرجه عبد الرزاق 
والطبري من طريق الحسن عن النبي يَلِةِ وأخرجه عبد بن حميد عن.ابن مسعود 
باسنا د حين دوين «طويق ققادة :قال اذك لذ أن سمل الله لق سكين فيضا نه هيده 
الآيةه فقال:'لن يغلت سير نسريرة إن شاه 01 


وأما الموقوف فأخرجه مالك عن زيد بن أسلمء فذكر أثر الباب» ثم 
قال قال التحاكم * تعيعم :الت عن شهر بوغلن بج روفي الله غكيها هوقو الى 
«الموطأ» عن عمر ‏ رضي لله عنه -» لكن من طريق منقطع» وأخرجه عبد بن 
حميد عن ابن مسعود بإسناد جيدء وأخرجه الفراء بإسناد ضعيف عن ابن 
عباس » انتهى . 
)١(‏ «فتح الباري» (8/ 071١7‏ . 


(0) «الدر المنثور» (8/ .)5١05‏ 
فر سورة الشرح : الآيتان 6 .١‏ 


0 


١‏ - كتاب الجهاد )نانب (946) حد 


[آآذآذ سس ل مع ع م ع جع سس سس - سس سه + ا + ١ج‏ سس ع :ا سسسب ليييح 


ا 1 يقوذ في كاه : 
وَايطوأ وأتفو 0 


قلت : وا عو سا ع ا امنا سام د 
ذلك" الملهنف أضمعابي» الاضول سيا كنا يسظ ضبا خب انون الآنوان) امنا 
ذلك بقول الشاعر : 

إذا اليسنات ساف اتباموي بشسخر تبي الم متبرع 
فنسيرا نم ةريد إذاتكمدرائسية اليا لستيرم 
وقيدوا ذلك بالإطلاق وخلوّ المقام عن القرائن» وإلا فقد تعاد النكرة نكرة مع 
عدم المغايرة» كقوله تعالى: # و وَهَو ارق السماء لَه وَفِ ادك 4 (وأن الله) تبارك 
وتعالى (يقول في كتابه ا لست اموأ أصَيروا #) على الطاعات والمصائب 
وعن المعاصي (#وَصَايرواً#) الكفار. نلا يكونوا اشدصيرا منكم كذا في «الجلالين» . 


قال صاحب «الجمل»: أي غالبوهم في الصبرء ولا تكونوا أضعف 
فيكوتوا أشد-منكم صبراً. وأشان الشارح إلى أنه من باب ذكر الخاض بعد 
العام. شك ةتنتعاقه وصهريقة: ولاه اكه وأفضل من الصبر على ما سواه. 
قير كعدلك القيزاقة وميه على العنار اكه از 

(##ورَابطوأ)») أي أقيموا على الجهاد. كذا في «الجلالين» وفي «الجمل» : 
أصل المرابطة أن يربط هؤلاء خيولهم وهؤلاء خيولهم بحيث يكون كل من 
الخصمين مستعداً لقتال الآخرهء ثم قيل: لكل مقيم بثغر يدفع عن ورائه 
مرابطاء وإن لم يكن له مركوب مربوط. انتهى (خازن». 

(موَآتَّعُوأ اللّه) تبارك وتعالى في جميع أحوالكم (لَمَنَّكُّم تنمت 4) قال 
الباجي'''؛ ذكرهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ هذه الآية» وتبّههم عليها لما تضمنت 
جميع ما يحتاجون إليه من الأمر بالصبر ومداومتهء وهو قوله: «وصابروا» والأمر 
بالرباط وهو المقام بالئغرء وسدّه والذبٌ عنه وعن أهله» انتهى . 


ا وا 027 


.)١١6 /”( «المنتقىي»‎ )١( 
: 


مسح جك اس »سس سج ا 9 92 ا لس ا سس 77س يييييييييي يي ل شي ل )اا سسسيسش لس 


(0) باب النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوَ 
2051 حذّثني يحي عَنْ مَالِكِء عَنْ نافع. عَنْ عَبْدٍ الله بن 
ْمَرَ؛ أنه قَالَ: نَهَى رَسُولَ الله يله أن يُسَافَرَ بِالْقَرَآنٍ إلى أزض 
العدرء 


وأثر الباب أخرجه ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا وابن جرير والحاكم 
وصححه.ء والبيهقى فى «شعب الإيمان» عن زيد بن أسلم كذا فى «الدر)7١)‏ 
السيوطن: 


(0) النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 


وتبعه الإمام البخاري في هذه الترجمة. كما سيأتي ويا 


14 > (مالك»ء عن نافع عن عبد الله بن عمر) رضي الله عنهما (أنه 
قال نهى رسول الله بَكِةِ أن يسافر بالقرآن) أي بالمصحف أو ما فيه قرآن. قال 
الباجي”'': والسفر اسم واقع للغزو وغيره (إلى أرض العدو) أي أهل الشركء 
قال الباجي: يريد والله أعلم ‏ المصحف لما كان القرآن مكتوبا فيهاء سماه 
قرآنء ولم يرد ما كان منه محفوظاً في الصدر؛ لأنه لا خلاف أنه يجوز لحافظ 
القرآن الغزوء وإنما كان ذلك لأنه لا إهانة للقرآن في قتل الغازي» وإنما 
الإهانة للقرآن بالعبث بالمصحف والاستخفاف به» وقد روي مفسراً: «نهي أن 
يسافر بالمصحف». رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بهذا السند» انتهى . 


قال الأبي”": لم يكن المصحف مكتوباً حينئذ» فلعله من الإخبار عن 
مغيب» أو لعله كان مكتوبا في رقاع فيصحء ويتقرر النهي عن السفر بالقليل 
)١(‏ انظر: «الدر المنثوره (؟/ .)59٠9‏ 


(6) «المنتقى) (7/ .)١565‏ 
(9) «إكمال الإكمال» .)5١5/7”(‏ 


لل مي نس اي ليللييبالابإبإبب ببإيبيإي يس ححا 


لو الس ا اه ا اه هج ب« هه © ٠#‏ © هه هس »© © © ه#© © هم اكمس ه. ا هه ذخ * "م قاه اها اه م اه يدان ها اه © ب«ما.ه ا ع هد © اه ا« اه ل همه عه جاده اه ا ع يم م هم 0ه »> هه هع عه 


بر دوم م ع ب ع ا ع م ا ل م ل د ا اك 


والكثير منه» لا سيما على القول: إن القرآن اسم جنس يصدق على القليل 
والكثيرء وأما على القول بأنه اسم للجميع فيتعلق النهي بالقليل» لمشاركته 
الكل في العلة. فإن حرمة القليل منه كالكثير» اشهي . 


وقال النووي”''': فيه النهي عن المسافرة بالمصحف إلى أرض الكفار 
للعلة المذكورةء وهي مخافة أن ينالوه فينتهكوا حرمته» فإن أمنت هذه العلة بأن 
يدخل في جيش المسلمين الظاهرين عليهم» فلا كراهة ولا منع عنه حينئذ لعدم 
العلة» هذا هو الصحيح, وبه قال أبو حنيفة والبخاري واخرون» وقال مالك 
وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقاًء وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز 
مطلقاًء والصحيح عنه ما سبق» واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم 
كتاب فيه آية أو آيات». والحجة فيه كتاب النبي كه إلى هرقل» قال القاضي : 
وكره مالك وغيره معاملة الكفار بالدراهم والدنانير التي فيها اسم الله تعالى أو 
ارق وها لفن اي 

فلك ة .ونان لحار :فى بدي 111 نزيانب قزاهية لسار بالمعياحك 
إلى أرض العدو»؛. وكذلك يروى عن محمد بن بشر عن عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي يله وتابعه ابن إسحاق عن نافع» وقد سافر النبي كل 
وأصحابه في أرض العدوء وهم يَعْلِمُوْنَ القرآن» ثم أخرج حديث الباب برواية 
التعى شن مالك 

تال 'النافل”""'" : قوله: .وقد .سافر إلى الخخره:. أكتان التشارق يذلك: إلى أن 
المراد بالنهي عن السفر بالقرآن السفر بالمصحف.». خشية أن يناله العدو. لا 


(5) «صحيح البخاري» (5990). 
(9) (فتح الباري) 117/50 


اه 


سس سيو ص تش شل حصصصجججحيحبيييييييب ص ل ل سس ل يصب لس سر :رجي يب بي ياي ل سرس 


خ# ©» »© © * #» ه68 » #« د اه © © #* هه هاه > ه© © © ده اه © © © < (#ثه © © ه© © © 5 © © ه#© © © 6 © 5 "© © اه © ©0 هج 06 ©0 #0 0 © اج تن > اهن هم ؟ هه هج ه 


السفر بالقرآن نفسهء وقد تعقبه الإسماعيلي بأنه لم يقل أحد إن من يحسن 
القرآن لا يغزو في دارهم. وهو اعتراض من لم يفهم مراد البخاري» وادّعى 
المهلب أن مراد البخاري بذلك تقوية القول بالتفرقة بين العسكر الكثير والطائفة 
القليلة. فيجوز في تلك دون هله. 
قال ابن عبد البر”'2: أجمع الفقهاء أن لا يسافر بالمصحف في السرايا 

والعسكر الصغير المخوف عليهء واختلفوا في الكبير المأمون عليهء فمنع مالك 
بلقا وفصل أبو حنيفة» وأدار الشافعية الكراهية مع الخوف وجوداً وعدماً. 
وقال بعضهم كالمالكية» واستدل به على منع بيع المصحف من الكافرء لوجود 
المعنى المذكور فيهء وهو التمكن من الاستهانة به» ولا خلاف في تحريم 
ذلك . 

.وإنما وقع الاختلاف هل يصح لو وقع» ويؤمر بإزالة ملكه عنه أم لا؟ 
واستدل به على منع تعلم الكافر القرآن». فمنع مالك مطلقاء وأجاز الحنفية 
مطلقاً. وعن الشافعي قولان». وفصل بعض المالكية بين القليل» لأجل مصلحة 
قيام الحجة عليهم» فأجازه» وبين الكثير فمنعه» ويؤيده قصة هرقل» حيث كتب 
إليه النبي كَْةِ بعض الآيات» وقد نقل النووي الاتفاق على جواز الكتاب إليهم 
يدكل :ذلك انس 


كالم لكبى 9 جار التقياة العفيه لدوم نالارة«رتسسوين لتدعاء إلى 


الإسلام والوعظ. ومنع مالك تعليمهم شيئاً من القرآن» وأجازه أبو حنيفة. 
واختلف فيه قول الشافعي. وحجة المجيز لعله يرغب في الإسلام» وحجة 
المانع أنه نجس في الحال» وعدو لله تعالى وكتابه» فقد يعرضه للمهانة» ولو 
طلب العدو مصحفا ينظر فيه لم يمكن من ذلك,. انتهى . 


.)0١7/١( «الاستذكار)‎ )1١( 
.)5١5/5( (إكمال إكمال المعلم)‎ )5( 


6, 


١‏ كتاب الجهاد (؟) باب (1864) حد 


لس سس ٍ؟)بببيبيببب سس اب بيس بيبيبيبيبي 722 ل بج سس يي هن . 22ب ا 


ساس عدج سد نو وى هاس ساس اه ماه »ع هن هده فاه ها هدهي «س واه ها ها هن هاج هالع هاوه سا ها واه جا ها« ماس و ما ب .ا اه« ب هد هع باع ع جاع ع٠‏ > * 


ا 0ل 0 م اا0ا0ا0ا0اا 1000 ا ا 


ف (المضق 271 قال ارد عون فلك طون :اجا و تعفن العرا نبين 
الغزو بالمصحف في الجيش الكبير؟ فقال: لا يجوز ذلك لنهي رسول الله 6 
عن ذلك عاماً ولم يفصلء وقد يناله العدو من ناحية الغفلة» قال الباجي: ولو 
أق أتخدا .مخ «الكنان رغب ان«يرشتل إلنه محف تديره الى يرسل :إليةد لاله 
عور نيهي ول" عدر الدية النعا و :ولا هوه لأعد اندوولهنة ليده 
ذكرة اكرة الماعقونة بوكللت لا يجوز ان 5 8 بن تراريهم القرآن؛ لأن 
اللقاسيب لسكنيع نه ولا بأس أن يقرأ عليهم احتجاجاً عليهم به ورا عاتن 
أن يكتب إليهم بالاية ونحوها على سبيل الوعظ. كما كتب كَةْ إلى ملك الروم 
#يأهْلَ الكتب َالَو إل كَلمَ4 الآية» انتهى. 

وقال الزرقاني”': استدل بالحديث على منع تعليم الكاف القران مطلقاء 
وبه قال مالك» وفصل بعض المالكية بين القليل والكثير. ٠‏ وزاد بعضهم منع بيع 
كتب فقه فيها آثارء قال السبكي : والاعيوة ان يقال: كتب علم. وإن لم يكن 
فيها آثار تعظيماً للعلم الشرعي» وقال ولده التاج: ينبغي منع ما يتعلق بالشرعي 
ككتب النحو وغيره. 

وفي «المحلى»: فرق الحنفية بين العسكر الكبير والصغير» فيجوزون في 
الأولة 'لآن الشالية فيه الامة ا الثاني» لما في «المحيط»»؛ وقال 
الطحاوي: كان هذا في بدء الإسلام عند قلة المصاحف وحملة القرآن» ثم 
انتسخ ذلك لما كثرت المصاحف وكثر القراءء فحينئذ لا بأس بهء والأصح ما 
في (المحيط). التوبوي.. 


وفي «الدر المختار"”": نهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم 


1١ 10‏ المع 01 
0( اشرح الزرقاني) 216 
2176 


ان 


"١‏ كتاب الجهاد (؟) ياب (4685) حديث 


شالبس يس سس سي 0 
تتم : سس سوج سج ع١ ١‏ ل مش مس سس سي سس ع سس سجس لج لس سس مس سس سه ل 2222 ...2222 م سلس سس سس اللسس سس 2 


اس 


ان وو جهن امن واف وم ا 1 نس ا و 
قال مالك : وإنما ذلك. مخافة أن يناله العدذو. 


أخرجه البشارئ فى :61د كتات الجهاة والسيرء 154 ديات السفير 
بالمصاحف إلى أرض العدوٌ. [ ظ 


بعلم تيكتا الإزازك. #6ادرناكف التو أن تافر بالمفيحته إن 
أرض الكفارء حديث 47. 


الاستخفاف به.» كمصحف وكتب فقه وحديثء قال ابن عابدين: خلافاً لقول 
الطحاوي: إن ذلك إنما كان عند قلة المصاحف كي لا تنقطع عن أيدي 
النامن 6 وأما اليوم فلا يكره. اشهي.. [ 


(قال مالك: وإنما ذلك) أي النهى (مخافة) بالنصب للأجلية (أن يناله 
العدو) فيؤدي إلى استهانته. والحديث أخرجه البخاري برواية القعنبى عن مالك 
بدون هذه الزيادة» قال الحافظ 220 : أورده ابن ماجه من طريق عبد الرحمن بن 
مهدي عن مالك. وزاد: «مخافة أن يناله العدو». ورواه ابن وهب عن مالك 
فقال: «خشية أن يناله العدوا. وأخرجه أبو داود عن القعنبي عن مالك». فقال: 
قال مالك: أراه مخافة» فذكرهء قال أبو عمر: كذا قال يحيى بن يحيى 
الاندلسى :ويتهبىفن بكين :وأكثر الرواة عن شالك فجعلوا التعليل هن قول 
مالك» ولم يرفعوهء وأشار أبو عمر إلى أن ابن وهب تفرد برفعهاء وليس 
كذلك لما تقدم من رواية ابن ماجه. وهذه الزيادة رفعها ابن إسحاق أيضا عند 
أحمدء وكذلك أخرجها مسلم والنسائي وابن ماجه من طريق الليث عن نافع 
ومسلم من طريق أيوب بلفظ : «فإني لا آمن أن يناله العدو»» فصح أنه مرفوع, 
وليس بمدرج» ولعل مالكاً كان يجزم بهء ثم صار يشك في رفعهء فجعله من 
تسيو الفمية: 4 التي 


قفلت: ورفعه محمد بن بشير عن عبيد الله عن نافع.عن ابن عمرء كما 


.)١77 /5( «فتح الباري»‎ )١( 


5ه 


١‏ - كتاب الجهاد (9) باب (966) حديث 


1 2-1 سس ل سسسب سي ب سي يبه هس ع بإ اا ييخ 0 
ها----- هس سيب 55 


فم النهى عن قتل النساء والولدان في الغزو 
هم 0 حدثني يحم عَنْ الل عن ابن شهاب», برح 
ا لِكَعْب بن مَالِكِ؛ٍ قَالَ: (حَسِيّت أنه قَالَ: عَبْدٍ الرّخْمن بْن 


يفيه اممساق دق و العدوية :فى اتسين بولفظ :كوه رول الها مكو ان« سافن 
بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو). 


إفرة النهى عن فتل النساء والولدان 

بالكسرء قال الراغب: الولد المولود يقال: للواحد والجميع والصغير 
والكميرة ويقال: الوليك لمن قفرب عهذه بالولادة. فإذا كبر سقط عنه هذا 
الاسمء وجمعهة ولدان» قال تعالى : بوم بعل لْولَدنَ بشي © 2 وفي (المجمع) : 
الوليد الطفل جمعه ولدان» والأنثى وليدة جمعها ولائد (في الغزو) وهو قول 
الجمهورء حتى حكى عليه الإجماع غير واحد. 

02200 ': لا خلاف بينهم في أنه لا يجوز قتل صبيانهم ولا 
نسائهم ما لم تقاتل العواة والصبى : فإذا قاتلت استبيح دمهاء. الكهوء فليث: 
وفيه بعض الخلاف سيأتي قريباً . 

06 (مالك عن ابن شهاب» الزهري (عن ابن لكعب بن مالك) 
الأنصاري» وسيأتى شيء من الكلام على اسمه. ولم يتعرض له الحافظ في 
ميهمات «التعجيل). وقل روى عن كعب أولاده عبد الله وعبيدل الله ومتحمد 
ومعبل وعبد الرححهة» كما فى «التهذيب»). 

(قال مالك: حسبت أنه) أي الزهري (قال) محل عن ابن لكعب عن 
(عبد الرحمن بن كعب) قال ابن عبد البر: كذا ليحيى وابن القاسم وابن بكير 


سس + شد ل طخ لفاح سا الف لسسع محج وبس حي ص عبد بي ويج يس يو إسر اليه فس شي اسلو ع ودعت لطت ععي سص حا« ما ع ع تا عم لعصيم عم لاع ع لاصلص خا سان بلطن 


.)9817/١( «بداية المجتهد»‎ )١( 


66 


وو ا ا ل ا ا ا و ا ا 2 0 
أنه قالية و رسول الله 0 دور فتلوا سن 5 الحفيق ا 1 2 


وبشر بن عمر وغيرهمء وقال القعنبي: حسبت أنه قال: عبد الله بن كعب أو 


قلت: وتقدمت ترجمة عبد الرحمن بن كعب في آخر الجنائزء مع 
الاختلاف بينهم في سماع الزهري عنه. وآمنا غنيك اللهنرة كسة نر وناك 
الأنصاري المدني كان قائد أبيه حين عمي. روى عنه الزهري وجماعة. ذكره 
ابن حبان في «الثقات» وقال: مات في ولاية سليمان سنة 91ه أو سنة 9/8ه 
من رواة الستة إلا الترمذي. ذكره العسكري فيمن لحق النبي كيه وقال 
الواقدي: ولد على عهده كل كذا في «تهذيب الحافظ)”"' . 


(أنه) أي ابن كعب (قال: نهى رسول الله يَك) قال ابن عبد الب 2©9: | 
وواة «الموطلا غلك إفالمو ولا علونف: أحدا أسنده عن مالك من جميع رواته 
إلا الوليد بن مسلمء فإنه قال فيه: عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن 
كعب بن مالك أخرجه الدارقطنى» كذا فى «التنوير»”©: 'قلت: وذكر الحافظ 
فى ١الفتم)”*ا‏ فى «باب أهل الدار يبيتون» رواية الإسماعيلي من طريق الزهري» 
قال: أخبرني ابن كعب بن مالك عن عمهء. موسرل اله نما بعك إلى ابن 
أبي الحقيق بهى عن فتل التوناء والصبيان» التهو.. 


(الذين قتلوا) وهم 0 8 فت 6 كينا مدنا نون في كلام الحافظ. (ابن 
أبي الحقيق) ‏ بضم الحاء المهملة وقافين مصغراً ‏ هو أبو رافع اليهودي 


.)559/68( )١( 

(9): .انظر :- (الاستذكان)» (66:/15) و« التمهيد» (155/11). 
(9) «تنوير الحوالك» (ص776) . 

629 افتح الباري») .)١87/5(‏ 


ك6 


١‏ كتاب الحهاد (9) باب (91665) حديث 


»ل اسان هه هس و اهس اه © ني هه جه و هه © اس 5ه ان هاج هه 65 ه هاه وه هن سا جه عه م هاه # ا ها ل جه اج هاج 2م ماه م > بم ج © «. ا #» شاع ه ٠»‏ جاع > . 


المشهورهء وترجم البخاري في («صحيحه» «١قتل‏ أبي رافع عبد الله بن أبي 
الحقيق» ويقال: سلام بن أبي الحقيق» كان بخيبرء ويقال: فى حصن له 
بأرض الحجاز) . قال ل الحقيق بمهملة وقاف معكر ا والذي سماه 
عبد الله هو عبد الله بن أنيس» وذلك فيما أخرجه الحاكم في «الإكليل» من 
حديثه مطولاًء وأوله «أن الرهط الذين بعثهم رسول الله ككةِ إلى عبد الله بن أبي 
الحقيق ليقتلوه». وهم عبد الله بن عتيك وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف 
لهم ورجل من الأنصارء وأنهم كنمو كين ايلذل» افذكر الحدية: 


الاين امجا نه عقو تلقو أن تسادية: لقره :قال انما فكليك: لا ومن 
كعب بن الأشرفه. استأذنت الخزرحٌ رسول الله كل في قتل سلام بن أبي 
الحقيق وهو بخيبرء فأذن لهمء قال: فحدثني الزهري عن عبد الله بن كعب بن 
مالك» قال: كان مما صنع الله لرسوله أن الأوس والخزرج كانا يتصاولان 
تصاول الفحلين» لا تصنع الأوس شيئاء إلا قالت الخزرج: والله لا تذهبون 
مناه فيا غليكا: و كدذتله الأوض > كلينا! اصايف: الاوس كعيوين الأقرفة: 
تذاكرت الخزرح من رجل له العداوة لرسول الله كَكِةِّه كما كان لكعب. فذكروا 
تك أن الحقيق وهو بخيبر» انتهى. ويقال: فى حصن له بأرض الحجازء كما 
وقع في حديث البراء عند البخاري . 


قال الحافظ”'': ويحتمل أن يكون حصنه كان قريباً من خيبر في طرف 
أرض الحجازء 0 رافع المذكور أخوان مشهوران من أهل خيبرء أحدهما 
كنانة» وكان زوج صفية قبل النبي يِه وأخوه الربيع بن أبي الحقيق» وقتلهما 
النبي 95ة جميعا بعد فتح خيبر» انتهى . 


ع ليم ممصي علص عن ص عن ص ع لخ حم ال ع عن اح صا حم عه ل لت ساحن جنا حا حا حم حل د نه ححا سسجت بن .ل ل لخااء بح ص عا نا س7 بسي ب لل الس مس ل سس لس 


6 ١افتح‏ الباري) (/90/ 3537). 
(؟) «فتح الباري» (/1/ 57 1) . 


/اه 


م 5 عبن 1 بين ره و اود 146 


عَنْ قَثْل النّسَاءِ وَالْوِلْدَانِءِ قَالَ: فَكَانَ رَجُلُ مِنْهُمْ 00 


وأخرج البخاري من رواية البراء» قال: «بعث رسول الله يَِهِ رهطا إلى 
ا رافع»ء فدخل عليه عبد الله بن عتيك بيته ليلا هو نائم فقتله). الحديث. 
وفيل : فيها سنة أربع» وفيل : فى رجب سنة ثلااث» وقد سمي منهم عند 
البخاري عبد الله بن عتيك ‏ بفتح المهملة وأكشر الفئتاة دوعيل الله بن عتبة» 
قال الحافظ: ولم يذكر عبد الله بن عتبة» إلا في هذا الحديث . 


وزعم ابن الألبن فى الجامع الآصول» أنه ابن عنبة» بكسر العين وفتح 
النون» وهو غلطء فإنه متأخر الإسلام. وهذه القصة متقدمة» والرواية بضم 
العين وسكون المثناة» لا بالنون» وعند ابن إسحاق: عبد الله بن عتيك 
وامسجواة برة اسكان :وعيل الله.يق انيسن وابو. فتادة وخزاعي بن الأسود. وقلبه 
بعضهم.ء فقال: أسود بن خزاعيء فإن كان عبد الله بن عتبة محفوظأًء فقد 
كانوا ستة» وفي حديث عبد الله بن أنيس في «الإكليل» أسود بن حرام» وكذا 
ذكره موسى بن عقبة في «المغازي» فإن كان غير من ذكر وإلا فهو تصحيف . 


وفي «دلائل البيهقي» من طريق موسى بن عقبة على الشك هل هو 
أسود بن خزاعي أو أسود بن حرام» وكان سبب قتله» كما أخرجه البخاري 
برواية البراء قال : وكال أبوق رافع يؤذى رسول الله علي ويعين عليه وذكر ابن 
عائذ من طريق أبي الأسود عن عروة» أنه كان ممن أعان غطفان وغيرهم من 
مشور كن "العريفة. :الما الكترر على برسيوك اللا قلةع وعيك امة : اماق كان افنميك 
الحديت::. ظ 

(عن قتل النساء والولدان) أي الصبيان يعني نهاهم حين أنفذهم لقتله. 
وتقدم قريباً من رواية الإسماعيلي بسئذه » 5 رسول الله كع لما بعث إلى 0 
أبي الحقيق نهى عن قتل النساء والصبيان (قال: فكان رجل منهم) أي من 
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"١‏ - كتاب الجحهاد (9) باب (9166) حديث 


سس سح د نعه نع عع صم صم عمس ص ع ححصم مسسيسم جب سس ب يم سس سس سس سس سس 8 اس ع ل ا ب مج ج-. اس اس سي سي سس 


اح 8 


سو يت بنا 0 0 سن أغي الْحَقَيْق الع دك السَيْفَ 
نابي ول الدع قلي ىلتي أ در كم 


قال ابن عبد البر: اتفق رواة «الموطأ» على إرساله. 


التقمية دين “فتهيو ا القدله ريفو" ع الم 00 
والحاء المهملة 5 أظهرت» وفي االمجمع): 1 برح به إذا شق علية» وبرح 
الخفاء :]ذانظير» النن. برغا هداتفكرة التعدرة اناف هوقا ل السهن» بوساء 
الحمى وغيرها: شدة الأذىء. ومنه بَرّح به الأمر تبريحاً» انتهى. 


(بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح) وعند ابن سعد: فلما رأت السلاح 
أرادت أن تصيح. فانان اإليها اي غقاثة بالشيقت» سكنت وعد ابن إسحاق : 
فصاحت امرأته. فنوهت بنا فجعلنا نرفع السيف عليهاء ثم نذكر نهي 
رسول الله ككهِ عن قتل النساء فنكف عنهاء قال الزرقاني"': فيمكن أنهم لما 
دخلوا صاحت صياحاً لم يسمعء ثم أرادت رفع صوتها ومداومة الصياحء 
لتسمع الجيران» فرفعوا عليها السيف فسكتت (فأرفع عليها) أي على امرأة ابن 
أبي الحقيق (السيف) لأقتلها لصياحها (ثم أذكر نهي رسول الله يََلِةِ) عن قتل 
النساء إذ نهاهم حين أنفذهم (فأكف) بشد الفاء أي أمتنع عن قتلها (ولولا ذاك) 
أي نهيه كَل (لاسترحنا منها) بقتلهاء بزيادة اللام في أولها في النسخ الهندية» 
وفي النسخ المصرية: «استرحنا» بدون اللام. 


قال الباجي”'': فكان يمنعه قتلها إذا رفع عليها السيف ما يذكر من نهي 
رسول الله عد عن قتل النساء والولدان» ولولا ما يذكره من ذلك النهى لقتلهاء 
فاستراحوا منهاء وهذا يدل على التعلق بالعموم؛ لأنه أجرى نهيه يك على 
0010 شرح الزرقانى») (5/ .)١١‏ 
(25 :المع 11 


8 


١‏ - كتاب الجهاد (*) باب (9165) حديث 


7 عن ا 


015 وحذثني عَنْ فاللل» عَنْ نافع . 
رول الله ع وَأَى في بعض مَعَازِيه افص يق ف لني ون ونيو يد و2 خط ون و جا د 6د 164 ادا 


سم ع صم ير حي و ف 


العموم في سائر الحالاات» ولم يقصره على القصد إلى ذلك دون الحاحة إليهء 
والذي يظهر من مذهب أصحابنا أنه لا تقتل المرأة إذا جرى منها مثل هذا من 
الإنذار بالصياح. وفل قال اهن سحئول: لا يقتل النساء ه فى الحراسةء ا 
للأوزاعي في قوله : يقتلن في الحراسة. ووجه ذلك أن اجرب د الاشواوة 


4757 - (مالك عن نافع) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: «عن ابن 
عمراء وليست هذه في النسخ الهندية» وهو الصواب كما سيأتي (أن 
000 الله يكلِِ) قال ابن عبد البر”'؟: هكذا أرسله أكثر رواة «الموطأ»)» ووصله 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر جماعة.؛ منهم عبد الرحمن بن مهدي وابن 
0 وأبو مصعب وعبد الله بن يوسف التئيسى وآخرونء كذا في اا 


وعلم منه أن ما في بعض نسخ «الموطأ» المصرية من ذكر ابن عمر في 
رواية يحيى ليس بوجيهء وأخرجه الشيخان وأبو داود برواية الليث وغيره عن 


(رأى فى بعض مغازيه) قال القسطلاني” ': هي غزوة الفتح» كما في 
(المعجم الأوسط) للطبراني» يعني في رواية ابن عمر - رضي الله عنهما » كما 
ذكره الحافظ في «الفتح»» وذكر أيضا النهي عنه برواية ابن حبان في غزوة 
حنين» وبرواية أبي داود في «المراسيل» في غزوة الطائف». قال: ويحتمل 
التعدد. 


.)١178-1١557/١5( و«التمهيد»)‎ )08/١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
«تنوير الحوالك» (ص775).‎ )0( 
.)017 /5( «إرشاد الساري»‎ )9( 


١‏ 9 كتاب الجهاد (9) باب (465) حديث 


أخرجه البخاريّ فى: 05 كتاب الجهاد 5 اانه 3 الفساء عن 
الحرب. 

ومسلم في : 1" كتابية الجهاد والسينة  /‏ باب تحريم قتل النساء والصبيان 
فى الخحرت» حديث 16 و0١.‏ 
جحثامة. أذ الو ع انلك كان بير د اك نهدا تسبح جسن 
ين : فهو مقدم على فتح مكة (امرأة) لم تسم (مقتولة فأنكر) وَكِْةِ (ذلك) أي 
قتلها.ء وفي رواية الطبراني المذكورة». فقال: «ما كانت هذه لتقاتل» ونهى». 
فذكر الحديث. 


(ونهى عن قتل النساء والصبيان) قال الباجي”'!': قوله: «فأنكر ذلك» 
يحتمل أن يكون كَلِةِ علم من حال تلك المرأة أنها لم تقاتل» ويحتمل أن يكون 
حمل أمرها على المعهود من حال النساء في بعدهن عن القتال والمنعة. 
وقوله يَكهِ: «ما كانت هذه لتقاتل»» كما حديث رباح عند أبي داود. يقتضي أن 
المنع من قتل النساء والصبيان؛ لأنهم لا يقاتلون» وفيهن معنى آخر أنهن من 
الأمور التي يستعان بها على العدو وينتفع بها دون مخافة منهن. 


فأما إن قاتلوا فإنهن يقتلن» لأن العلة التي منعت من قتلهن عدم القتال 
منهن» فإذا وجد منهن وجدت علة إباحة قتلهن؛ لأن الحاجة داعية إلى دفع 
وشبههء وأما الرمي بالحجارة فهل يبيح قتلهن أم لا؟ قال ابن حبيب: لا 
يستباح بذلك قتلهن» وقال سحنون: يرميهن المسلمون بالحجارة وإن قتلن في 
ذلك الف 


م يسيس ب ود ل بس عه د ع ١‏ ا اا ل .١س‏ مس لطس 2 27_72 ببسي بي 


1« المنمقي ا 0 
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"١‏ كتاب الجهاد (9) باب (465) حديث 
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قال الحافظ''': اتفق الجميع كما نقل ابن بطال وغيره على منع القصد 
إلى قتل النساء والولدان» أما النساء فلضعفهن» وأما الولدان فلقصورهم عن 
فعل الكفرء ولما في استبقاتهم جميعاً من الانتفاع بهم إما بالرق أو بالفداء 


نيدن بصو الايقادق بده ,وسكي الخارمي تقولا حهوار تن التساء و الضبيان: . 


على ظار. ديف الععت الى أخرجه الخاري فيرو أله كل لمن 
أهل الدار يبيتون من المشركين» فيصاب من نسائهم وذراريهم» قال: هم 
منهم» وزعم الحازمي أنه ناسخ لحديث النهي» وهو غريب» وأشار الزهري 
ل نسخ حديث الصعب. فقد أخرج أو داود”"؟ رواية الصعب من طريق 
الزهري» وذكر في آخره قال الزهري: ثم نهى رسول الله كَل بعد ذلك عن قتل 
النسناة والو لدان 

1 القاوق "عن أن تعبية إذ قال: قال ابو عبية؟ كان فى أول 
الإسلام نساء المشركين وولدانهم يقتلون مع رجالهم» ثم أسند أبو عبيد عن 
الصعب بن جثامة ال الت رودل الله كد عن أولاد المشر كين أنقتلهم 
معهم؟ قال: نعم» فإنهم منهم» ثم نهى عن قتلهم يوم خيبرء انتهى . 

وقال الحافظ”*': قد أخرج ابن حبان في حديث الصعب زيادة في آخره 
"ثم نهى عنهم يوم حنين)» وهي مدرجة في حديث الصعس. وقال مالك 


والأوزاعي: لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال» حتى لو تترس أهل الحرب ظ 


يجز رميهم ولا تحريقهم. ظ 
() «فتح الباري») (5/ .)١5/8‏ 
() لسدرة ل داود) (3751/7) . 


() انظر: «مرقاة المفاتيح» (555/4). 
(5) «فتح الباري» .)١517/5(‏ 
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١‏ - كتاب الجهاد (0) باب (9409) حديث 


٠ 1‏ ومتقتي عن نازلك ا د سشددة 1 


َ 


والذي جنح إليه غيرهم ا ب لد وهو قول الشافعي 
والكوضيويه بوثالوا"ة ”اذا قاتلك المراة خا كلها وبوقال ارو عدوت فق النالكة* 
لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت. إلا إن باشرت القتل وقصدت إليه» ويؤيد 
الجمهور ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث رباح بن الربيع: 
كنا مع النبي لد فيى غزوة. فرأى النامن مجتمعيرة ) قراق اهران قتع ننه :فقال: 
«ما كانت هذه لتقاتل». فإن مفهومه أنها لو قاتلت لقتلت» 


/01ة/ ٠١‏ (مالك عن يحيى بن سعيد أنْ أبا بكر الصديق) ‏ رضي الله عنه ‏ 
(بعث) فى زمان خلافته (جيوشا)"!' جمع خيش قال امن ا و 7 أقله عند 
الإمام أبي حنيفة أربعمائة» وأقل السرية عنده مائة» كما في «الخانية»؛ وكذا في 
(الشرنبلالية» نقلاً عنهاء وعن «العناية» خلافاً لما في «البحر) عن «الخانية» أن أقل 
السرية مائتان» قال في «الشرنبلالية»: وما قاله ابن زياد من أن أقل السرية أربعمائة 
وأقل الجيش أربعة آلاف قاله من تلقاء نفسهء انتهى (إلى الشام) وكان بعثه إلى 
الشام في أوائل سنة ١ه‏ بعد عوده من الحج» وكان أول لواء عقده إلى الشام لواء 
خالد بن سعيد بن العاص . 


وتال«اين الأثبوة تاه علية قثي سن المورضين انه صوله قبن لاسن 
بإيعاز عمر بن الخطاب ‏ رضي اللدتعيلة يدو اهرة: الله يكو بشماء رده المسيمية 
وأن لا يفارقهاء وأن يدعو من حوله من العرب. وأن لا يقاتل إلا من قاتل. 
فاجتمع إليه جموع كثيرة» كذا في «أشهر مشاهير الإسلام». وقال شارح 
«السير»: لما جَهّرَ أبو بكر رضي الله عنه - الجيوش بعد رسول الله يَكِدّ. وهي 


ا 300 


11 نظن 1١:‏ امعد كا و 13/1 
(؟) «رد المحتار) (5//ا١7).‏ 
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جيوش» على بعضها أمَرٌ شرحبيل بن حسنة» وعلى بعضها يزيد بن ابي سفيان. 
شرحي + وهى .على شتة ‏ أمال: مخ المدينة : 


وفيه دليل على أن الإمام إذا أراد أن يُجَهّر جيشاً ينبغي له أن يأمرهم بأن 
يعسكروا خارجاً من البلدة في موضع ليجتمعوا فيه؛ لأن ارتحالهم من.ذلك 
الموضع بعدما اجتمعوا فيه أيسر من ارتحالهم من بيوتهم. 

ثم أتاهم أبو بكر رضي الله عنه ‏ وصلى بهم الظهرء ثم قام فحمد الله 
تعالى. وأثنى عليهء ثم قال: إنكم تنطلقون إلى أرض الشام» وهي أرض 
شبعة» قد ورب الكعبة دخلتها مرات» ومنهم من روى سبعة بالمهملة» وفسر 
بكثرة السباع المؤذية فيهاء وهو تصحيفء. والصواب شبعة أي مخصبة كثيرة 
النعم بهاء يشبع المرءء ثم قال: وإن الله ناصركم ومكن لكم حتى تتخذوا فيها 
مساجدّء فلا يعلم الله أنكم تأتونها تلهياء إلى آخر ما ذكر من وصيته وتجهيزه 
للبعوث . 


وقال البلاذري: قالوا: لما فرغ أبو بكر رضي الله عنه ‏ من أمر أهل 
الردّة رأى توجيه الجيوش إلى الشام» فكتب إلى أهل مكة والطائف واليمن 
وجحجعم العرب بنجد والحجاز. يستنمرهم للجهاد. ويرَعبهم فيه وفي غنائم 


الروم» فسارع الناس إليه من محتسب وطامع. اكوا الشديةة نين كن الوب : 


فعقل ثلانة ألوية الذلانة وجا ل« اله ذخ شعيد عن الخاصى »ولب سيل بق 
حسنة» وعمرو بن العاصء. وكان عقده هذه الألوية يوم الخميس لمستهل صفر 
سنة ١١اهء‏ وذلك بعد مقام الجيوش معسكرين بالجرف المحرم كله. وأبو 
عبيدة بن الجراح يصلي بهم. وكان أبو بكر أراد أبا عبيدة أن يعقد له. 
فاستعفاه من ذلك» وقد روى قوم أنه عقد له: وليس ذلك بثبت.. 

وذكر أبو مخنف أن أبا بكر قال للأمراء: إن اجتمعتم على قتال فأميركم 


5: 


١‏ - كتاب الجهاد (7) باب (991) حد 


امو هييدة و الا نيك بن أبي سفيان» وذكر أن مهروبق العاضى إنها كان ددا 
للمسلمين وأميراً على من ضم إليه» قال: ولما عقد أبو بكر لخالد بن سعيد 
كره عمر ذلكء» فكلم أبا بكر في عَزُْلهه وقال: إنه رجل فخور يحمل أمره على 
المغالبة والتعصبء فعزله أبو بكرء ووجه أبا أروى الدوسي لأخذ لوائهء فلقيه 
بذي المروة» فأخذ اللواء منه له» ورَدَّ به على أبي بكرء فدفعه أبو بكر إلى 
حك 50 وفيا اقعار يق «وشعاوية أخوة تتحميلة: عب لدي  »‏ بوزيقال: بل سلم 
إليه اللواء بذي المروة» فمضى على جيش خالد. وسار خاال. وه سعد مستبي 
في جيش شرحبيل» وأمر أبو بكر - رضي الله عنه - عمرو بن العاصي أن يسلك 
لوق انانة عاضا لمالسنطي ف واس ويك اذ متاك ملرو مو كع و كسيه لين 
قرحي انض ايلات قريق تنو كيد بو كان العقة لكل امب فى وده الله :عل 
ثلاثة آلاف رجل» فلم يزل أبو بكر يتبعهم الإمداد. حتى صار مع كل أمير 
سبعة آلاف وخمسمائة» ثم تتام جمعهم بعد ذلك أربعة وعشوين. لان الدين:. 


(فخرج) الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (يمشي مع يزيد بن أبي سفيان) 
صخر بن خرب بن أمية أبو خالد الأموئء: وكان يقال له: يزيد الخير». استعمله 
أبو بكر على ربع الأجناد في الجهاد» كذا في «تهذيب الحافظ)"''2 وفي 
«الإصابة»: كان أخو الخليفة معاوية مِنْ مسلمة الفتح. 4 قال اين .قتموة :كان 
أفضل أولاد أبي سفيان أمَّره أبو بكر رضي الله عنه ‏ لما قفل من الحج سنة 
5ه أحد أمراء الأجناد. توفي في طاعون عمواس سنة 8١ه»‏ وقيل: سنة 
4ه. 


قال الباجي”"': يحتمل أنه خرج معه على سبيل البر له والتشييع» فيكون 
ذلك سنة في تشييع الخارج إلى الغزو والحج وسبيل البرء وأضاف مشيه إلى 


الم ا 0ك 


117/1101 اتيلكي تفلي‎ )١( 
11 «المت ا/‎ )5( 
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"١‏ كتاب الحهاد (9) باب (/961) حديث 


سسس يي سقق يي ب 7777777 ححححححححيييابي م 0 ببس 2 بببيبيبيبيبييحح ا سس حي يبب ب سي 2 و 


يويك ين أ سفيان 3 إما الأنه اغخنصن روما قاقد والقرسة عه بو المكالمة له .وان 
لأنه كان خروجه بسيبه» فقال: خرج مع يزيد يشيعه بمعنى أنه قصد بخروجه 
تشبيعه وإن لم يخرجا معاء انتهى. 


وفى انبل المارب)»: وسن تشييع الغازي لا تلقيه. انتهى. وفي 
«المغني"'': قال أحمد: يُشَيّعُ الرجل إذا خرج ولا يتلمّؤنه» شَيّعَ علي 
رسول الله يك في غزوة تبوكء ولم يتلقّه وروي عن أبي بكر الصديق ‏ رضي الله 
- أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين خرج إلى الشام» فذكر أثر الباب إلى 
قوله: «إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله وشيع أبو عبد الله أبا الحارث 
الصائغ ونعلاه في يديه»؛ وذهب إلى فعل أبي بكر رضي الله عنه » أراد أن 
تَغَبَّرَ قدماه في سبيل الله» وروي مرفوعا”'': «من اغبرّت قدماه في سبيل الله 
حرمه الله على التار»» انتهى مختصرا . 
قلت: وقد ورد في التلقي أمفا هاا حي انو :ووو تن الفا لساية 
يزيدء قال: لما قدم النبي كَل المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس» فلقيته مع 
الصبيان على ثنية الوداع» انتهى . 


(وكان يزيد أميرَ ربع من تلك الأرباع) التي أَمَّرَها الصديق إلى الشامء 
وأمراء الباقي أبو عبيدة ربع» وعمرو بن العاصي ربع» وشرحبيل بن حسنة 
ربع» قاله الزرقاني”*؟), وفي «المحلى»: الأرباع جمع ربع» وكأنه قسم الجيش 
أربعة أقسام. وكان يزيد أمير قسم واحد منهاء انتهى. والظاهر عندي أن الربع 


.)١7/١7( «المغني»‎ )١( 
أخرجه أحمد (5/ 50؟؟).‎ )0( 

(*) رقم الحديث (114؟) كتاب الجهاد. 
(54) «شرح الزرقاني» .)١7/7(‏ 
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١‏ كتاب الجهاد (#)ديات (401) حديث 


0001 ع ل ا ا عند ع لقا اد ال م ا 0 
عع ع 1 #” 0 00 5-6 2 دس م مل ره 
ابو بحر . ما ة ينازلٍء وما انأ براكب». إني احتسبف خحطاى 0 


المتعل: الربع : الدار بعينها عضيثك كانكة جمعه رباع وربوع وأربع وأرباع. 
والكخكاة» وتحماغة الناسى» النهى: 


وبذلك فسّره شيخ مشايخنا الدهلوي في «المصفئ""'' إذ قال: «ويزيد بن 
أبي سفيان أميريك جمع بوه لعجا عقا انه لتك 7" الديون. كن قا في 
المسيوى» : اليو ربع فم تلك الأرباع يعنى قسمة الشام. وأنها كانت أجناداً 
أربعة» انتهى (فزعموا) أي أخبرت الرواة (أن يزيد قال لأبي بكر: إما أن تركب) 
غلى' الذاية '(وزها: أن أنول) 01 أيضا خرن الذانة مض ,تتنيا واكراقرى | المددر: 


قال الباجي”"': وذلك على معنى الإكرام لأبي بكر رضي الله عنه ‏ 
والتواضع له لدينه وفضله وخلافته لئلا تكون حاله في الركوب أرفع من حاله 
في المشي» اننقى: 


(فقال أبو بكر: ما أنت بنازل) لثئلا يكون المشي تعبا عليك» وتخرج إلى 
الجهاد. وقد قال النبي 85ةٍ للخارجين إلى الجهاد: «ليس من البر الصيام في 
السفر» (وما أنا براكب) وذلك (إني احتسبت) بصيغة المتكلم ببناء الماضي في 
النسخ الهندية» وببناء المضارع لكل أحتسب في النسخ المضرية' اى آروت 
الأجر أو أعتدّء وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله: احتسبه؛ لأن له حينتذ أن 
يعتدٌ عمله (خطاي) بإضافة الخطا إلى ضمير المتكلم جمع خطرة بالضم بُعْدما 
م “تفده : 
010 (08/5. 
(؟) في اللغة الفارسية: والمراد: هو أمير أحد أقسام الجيش . 
(9) «المنتقى) .)١7037/9(‏ 


1/ 


١‏ - كتاب الحهاد (9) باب (460) حديث 


جا سه سس »س0 00س ا ا 2ش ص لسسححححححححححححجهههه ‏ . (١١#!‏ ا ل سس ص ص ص | سس لبي وسي.سس----<ت<ت<ت<تت--ض 


وفي «شرح السير الكبير»: أنه رضي الله عنه ‏ أتي براحلة ليركب» 
فقال: بل أمشي . 'فقادوا راحلته.» وهو يمشي وخلع نعليه وأمسكها بإصبعه رغبة 
أن تغبرٌ قدماه في سبيل الله» وقد قال يَكِْةِ: «من اغبرت قدماه في سبيل الله لم 
تمسهما نار جهنم»» قال: فالمستحب لمن يشيع الحاج والغزاة أن يفعل» كما 
فعل: أبق يكرت برضي الله نعقة ى. ا نتهي + 


(هذه في سبيل الله) لكونها مشياً في طاعته» قال الباجي: يريد أن قصده 
الحقى ل اليف ووصيتهم حسبة في سبيل الله تعالى» فلعله أراد الرفق به 
والتقوية له لما يلقى من نصب العدو وتعب السفر ولقاء العدو ومقاومتهء. وأبو 
بكر - رضي الله عنه ‏ لا يلقى شيئاً من ذلكء. فلم يحتج من التقوي والترفه ما 
يحتاج إليه يزيدء انتهى . 


وقد اقتدى الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك بالنبي مله حين بعث 
معاذ بن جبل إلى اليمن» فخرج يمشي في ظل راحلة معاذء وهو راكب 
لأمره ككلِةِ له بذلك» فمشى معه ميلآء كما عند أحمد وأبي يعلى وابن عساكرء 
قاله الزرقاني"" (ثم قال له) الصنديق توضية ليزيك4..وقل ذكر صاحتي- 7(أشه 
مشاهير الإسلام» وصية أبي بكر رضي الله عنه ‏ ليزيد مفصلاًء وزاد في أول 
ما ذكره الإمام مالك رضي الله عنه ‏ في «موطتئه) كلاماً كثيراً» نورده بلفظه 
تتميما للفائدة» ولم يذكر فيه ما ذكره الإمام مالك. إلا كلمة واحدةء كما 
سترى» فقال بعدما مدح المجاهدين بقوة العزيمة والصبر والاعتماد على الله في 
الميو والجهر وعدم المبالاة بالحياة في سبيل إعلاء كلمة الدين وغير ذلك . 


فقال: ضف إل هذا ما يصاحب أولتك المجاهدين من حسن الراى بمن 
يصاحبهم من رجال الإسلام وأقطاب السياسة والحرب يومئذء كعمرو بن 


اا اا 
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طن ها اإ ا« راصي لض عر ع لس ا# م اه اله اج سد اج الس ال ال ار اله الت نوه اس #ت الظه ا# ا # ه خخ هر 9 4م + م »> ة»# 4 © م اه هم ليد مذ لها كك 010 ا 1 ل 2 د لا مذ با + ب« 


العاص وأبي عبيدة بن الجراح ريمن ا سفيان ومعاوية بن أبي سفيان 
- رضي الله عنهم -» ومن ورائهم مثل أبي بكر رضي الله عنه ‏ يمدهم بالرأي 
ويتابع إليهم النصائح» وحسبهم من وصاياه وصيته ليزيد بن أبي سفيان التي 
تعجز أقطاب السياسة» وتنفع قادة الجيوش وساسة الأمم في كل عصرء وقد 
أزفناءها نا 3 تعدفاضبا» كنا رصن سار امراك 

«وصية أبي بكر ليزيد»: إني قد وليتك لأبلوك وأجربك» فإن أحسنت 
رددتك إلى عملك وزدتك» وإن أسأت عزلتكء فعليك بتقوى الله» فإنه يرى من 
واعلداق مكل الاقف حرق من عرفو وز أونى لفاس ناه انعم ولي له 
وأقرب الناس من الله أشدهم تقريا إليه بعمله. وقد وليتك عمل خالدء فإياك 
وعْبيَّة الجاهلية» فإن الله يُبغضها ويُبغض أهلهاء وإذا قدمت على جندك, 
فأحسن صحبتهم وابدأهم بالخيرء وعدهم إياه» وإذا وعظتهم فأوجزء فإن كثير 
الكلام ينسي بعضه بعضاًء وأصلح نفسك يصلح لك الناس» وصل الصلوات 
لأوقاتها بإتمام ركوعها وسجودها والتخشع فيهاء وإذا قدم عليك رسل عدوك 
فأكرمهمء وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك وهم جاهلون به ولا ترينهم 
يورو | "غلك ويعلفوا علمية»؟ وأنزلهم في ثروة عسكرك وامنع من قبلك من 
محادثتهم. وكن أنت المتولي لكلامهم» ولا تجعل سرك لعلانيتك فيخلط 
اك 


وإذا استترت فاضدق الحديت: تصدق: المشورة: .ولا تحزن عق المشير 
جور كي فمو فى هق تقل تتسساتوه بواسنسن باللبال “فى اصيجارك تاثلن الا خفان؟ 
وتتكشف غندك الأستارء وأكثر حرسك وبَدَدُهم في عسكركء وأكثر مفاجاتهم 
في محارسهم بغير علم منهم بك» فمن وجدته غفل عن حرسهء فأحسن أدبه 
وعاقبه في غير إفراط وأعقب بينهم بالليل» واجعل النوبة الأولى أطول من 
الأخيرة» فإنها أيسرهما لقربها من النهارء ولا تخف من عقوبة المستحق» ولا 
تلجِنّ فيهاء ولا تسرع إليهاء ولا تخذلها مدفعاًء ولا تغفل عن أهل عسكرك 
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"١‏ 2 كتاب الحهاد (9) باب (/اه9) حديث 


إِنكَ سَتَجِدَ 5 ايا أَنَهُمْ ا اسك د قَذَرْهمْ وَمَا روا 


0007 0 


ا حريةا نْمْسَهُمْ 7 00 11 27 


فتفسده. ولا تجسس عليهم. فتفضحهم. ولا تكشف الناس عن أسرارهم. 
واكتف بعلانيتهم. ولا تجالس العباثين». وجالس أهل الصدق والوفاء» واصدق 
اللقاء» ولا تجبن فيجبن الناس» واجتنب الغلولء فإنه يُقَرّبِ الفقر ويدفع 
النصرء وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم في الصوامع» فدعوهم وما حبسوا 
أنفسهم له. انتهى . 

(إنك ستحد قوم زعموا أنهم حبسوا) أي وقفوا (أنفسهم لله) وهم.الرهبان 
(فذرهم) بصيغة أمر أي دَعْهم (وما زعموا أنهم حبسوا له) كذا في النسخ 
الهندية» وفي النسخ المصرية: «حبسوا أنفسهم له» لكونهم لا يخالطون الناس» 
لا تعظيماً لفعلهم بل «هم الأخسرون أعمالا» «اايَنَ صَلَّ سَتَيْيمْ في لي لديا وم 
بون تنم بحسن صُنعَا 10469 . 


قال الباجي”'*: يريد الرهبان الذين حبسوا أنفسهم عن مخالطة الناس» 
وأقبلوا على ما يدعون من العبادة» وكفوا عن معاونة أهل ملتهم برأي أو مال 
أو حرب أو إخبارء فهؤلاء لا يقتلون سواء كانوا في صوامع أوعؤنارات أو 
يراق 107 لان هو لذ اتن اععد لو القريقية: وفوا هن معنا ونه احتدهيها در انا 
رهبان الكنائس» فقال ابن حبيب: يقتلون؟ لأنهم لم يعتزلوا أهل ملتهم وهم 
مداخلون لهم بحيث لا يمكن أن تعرف سلامتهم عن معونتهم. ولا يسبى 
الرهبان ولا يخرجون من صوامعهمء بل يتركون على حالهم. خلافا للشافعي 
في قوله: «يسبون ويسترقون». لقول ين بكر - رضي الله عنه -: فدعهم وما 
زعمواء إلى آخرهء وهذا يقتضي إلقاءهم على حالهم. 

(1) ميوزة الكيت ١‏ الآنة 15 
(؟) «المنتقى» .)١510//7(‏ 
() جمع غار. 


ولو هو لهاع ده الجاع ا« هو ع هو هو ه اع هس جه © اس هاس نه هد سر ساس ه ا لج نه اه لس ساس عا ص هلس ساس ماه .ا نج واهدا ها ع هماع جا ع« هاه » « جاع عا اخ « > + 


والزرع في أرض الروم. أنه له يعرض له وذلك يسير ) ولا يعرص لبقره ولا 
لغنمه إذا عرف أنها له. ولذلك وجه يعرفٌ» وما أدري كيف يعرف هذا؟ وقال 
سيحنون* إن معى .ذلك من 'قول: ماللك: إذا كان 'قليلا قذى عيشه:: :وأما ما جعاوز 
ذلك قاذ يفك لمج وجة فول ستحتوة أن فى :استضال هالة:قتلة أى إنؤالة عن 
موضعهء وقد تقدم أن ذلك غير جائزء فلا بد أن يترك له ما يكفيه. وما زاد 
عليه فلا حاجة له إليه فلا يترك له» انتهى . 


قال ابن عابدين”؟: وفي «السير الكبير»: لا يقتل الراهب في صومعته. 
ولا أهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس» فإن خالطوا قتلوا كالقسيس» 
انتهى. قلت: اختصر كلام صاحب السير» وتمامه أنه ذكر تحت حديث أبي 
بكر عرصي لله فدح هذ ما “ضيه .نه .يسكدل أبو بوشف: ومحية فى ان 
أصحاب الصوامع لا يُقتلون» وهو رواية عن أبي حنيفة» وعن أبي يوسف قال: 
سألت أبا حنيفة عن قتل أصحاب الصوامع» فرأى قتلهم حسنا . 


والحاصل: أن هذا إذا كانوا ينزلون إلى الناس» ويصعد الناس إليهم 
فيصدرون عن رأيهم في القتال يقتلون, فأما إذا غلقوا أبواب الصوامع على 
أنفسهم» فإنهم لا يقتلون» وهو المراد فى حديث أبي بكر رضي الله عنه - 
.لتركهم القتال أصلاًء وهذا لأن المبيح للقتل شرهم من حيث المحاربة» فإذا 
غلقوا الناب على أنفسهم اتلافم شرهم مباشيرة وتسبيباء: فأما إذا كان لهو راي 
في الحرب فهم محاربون تسبيبا » انتهى . 


رف عونا رت حب ومين امحاب مراع ا 
قتلهم حسناً. وفي «السير الكبير؛: المروي عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه - 


19 لوه العيعاو ا( رخ 1 


آ/ا 


-١‏ كتاب الجهاد (0) باب (461) حديث 


!سمب اسان نب تسن مس الت سسسب يج سي سس ل عر ع م ا عم لطم صم نب الطب الت وس سجس تسيب سم سس م سي بي 1 


وَسَتَجَد قوما فخصوا عَنْ اا رَؤُوسِهم 3-6 الحعريه تع يوا جلها لابوا نط ول عارية 


فإنهم إن كانوا يخالطون الناس يقتلون عندهم عجهيعا + أن" المقاكلة" ضدرون ره 
يخالطون اناهن أصلا: فإنهم لا يقتلون. وفيل: بل في العسالة خللافء فهما 
اتدل بوصية أبي بكر رضي الله عنه 00 ن أبن .فيان تحبت: .قال : 
وستلقى أقواها أهل الصوامع والرهبان زعموا أنهم فرغوا أنفسهم للعبادة. 
فدعهم وما فرغوا أنفسهم له. 

والمعنى فيه أنهم ْ» يقاتلون. والقتل لدفع القكاله الو ادب رضي الله 
عنه ‏ يقول: هؤلاء من أئمة الكفرء وقال تعالى: ##فَفَِوَاً أَيِنَهَ ألكفر 4. 
فمعنى هذا الكلام أنهم فرغوا أنفسهم للإصرار على الكفرء 0 يمنع 


والظاهر أن الناس يقتدون بهم فهم يحثون الناس على القتال فعلاً» وإن 
كانوا لا يحثونهم على ذلك قولاً؛ لأنهم بما صنعوا لا تخرج بنيتهم من أن 
تكون صالحة للقتال» وإن كانوا لا يشتغلون بالمحاربة» كالمشغولين بالتجارة 


(وستجد قوماً فحصّوا) بفتح الفاء والحاء المهملة وضم الصاد المهملة 
الفحص: البحث والكشف. كما في «المجمع». (عن أوساط رؤوسهم من 
الشعر) قال الباجي: مرك كلمو ا-اوسناظ رؤوسهمء قال ابن حبيب: يعني 
اللاي اضيي اد الور 3 وهم رؤساء النصارى جمع شماس. 
انتيى. كال الميجذ: الشكاسن كشداق: مق :رؤوسن النضارق الى يخلق :وسط 
57 نا البيعدن د سجيفة انا قسة 1 لكف 


6 شرح الزرقاني» د" 


و/ 


١‏ - كتاب الجهاد (6) باب (100) حديث 


فاضرب ما فَحَصُوا عَنْه بِالسَيّفِء ا 00 

وجزم شيخنا الدهلوي في «المصفى"'' بأنهم قوم من المجوسء إذ قال: 
ايعني مجوس كه حلق سردرآن عصر خصلت مجوس بود»» انتهى. وقال في 
الي قوله: فحصوا عن أوساط رؤوسهم. أي حلقوا مواضع منها 
كأفحوص”" القطا وهم الشمامسة. انتهى . 

(فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف) قال الباجي”*': يريد بذلك قتلهمء ولم 
مزه لعو لك ا خا منةه وذلك كقوله تعالن» # اضرا قوق الاماق 
وَأصْرِنوأ كر كل ان 4*” وأما ضرب أوساط رؤوسهم 06 فلا يجوز 
الك 0 قبل الأسر لهم في نفس الحربء وأما بعد أسرهم والتمكن منهم» فلا 
يسفى: أن بمثل بي ولا جعيك قن قتليع» ولكن تميوري اعنانيى :ضرا إلا أن 
يكونوا قد فعلوا بالمسلمين على وجه التمثيل فيعمل بهم مثله» انتهى . 

قلت: وهذا عند من أباح المثلة في المماثلة» والمسألة خلافية» وقد 
اقتفى. الصديق الأكبر -.رضنئ الله غنه د فى ذلك الى كك فقد ذكر ضاحب 
(النهاية»؛ حديث أنه أوصى أمراء جيش مؤتة: وستجد آخرين للشيطان فى 
رؤوسهم مفاحص فأقلعوها بالسيوف» أي إن الشيطان قد استوطن رؤوسهم 
تجعليا له فقا حصن كما ستوط: القظا مف خضها» انتهى : 

وفيى (شرح السير 2 :قوالة: استلمي, اكواها ف حلقوا أوساط رؤوسهم. 
المراد به الشمامسة» وهم بمنزلة العلوية فيناء وإليه أشار في طريق آخر فقال: 
ويتركول شعوراً كالعصائب» وهم من أولاد هارون ‏ عليه السلام - يصدر 
.)12١8/5( )١(‏ 
0 المي ا ا 
(9) أفحوص: فرة تحفرها القطاة أو الدجاجة في الأرض لتبيض . 
(5 :الم ا 3 
9 مشورة اتفال لي 1 


وف 
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ب لم سمب اسمس م سس سي شه ص كسمم سم سم سم ساب ميس ب سي سي سس سس سس سس سس سي سس 0 


الناسس عن رأيهم في القتال» ويحثونهم على ذلك» فهم أئمة الكفر. فقتلهم 
أولى من قتل غيرهمء وإليه أشار في الطريق الآخرء فقال: فاضربوا مقاعد 
الشيطان منها بالسيوف أي من أوساط رؤوسهم المحلوقة» والله لئن أقتل منهم 
فقوا آبِمَهَ كن إِنَهُمْ 51 أْيِسَنَ لهم 4. انتهى . 


7 . اه كن )١0‏ . 8 2 5 ع 8 


قال الباجي”"' : لم يذكر في هذا الحديث تقديم الدعوة» والمشركون في 
ذلك على ضربين؛ طائفة قد بلغتهم الدعوة» وطائفة لم تبلغهم» فأما من بلغتهم 
الدعوة. فروي عن مالك تلتمس غرتهمء. ويقاتلون دول تقديم دعوة إلى 
الإسلام. وهذه رواية العراقيين عن مالك.». وفى «(المدونة» روايتاك عن مالك» 
قال ابن القاسم: لا يُبَيّتَواءغزوناهم نحن أو أقبلوا إلينا غزاة في بلادنا حتى 
يَدْعَواء قال: وقد قال مالك: الدعوة ساقطة عمن قارب الدار لعلمهم بما 
يدعون إليهغ وأما من شك فئ أمرة فخيف أن لا تبلغه الدعوة»: فإن الدعوة 
أقطع للشك وأنزه للجهاد. 


وقال أبو حنيفة: إن بلغتهم الدعوة فحسن أن يدعوا قبل القتال» وإن لم 
تبلغهم الدعوة لم يبتدؤا بالقتال حتى يُدْعَوْاء وقال الشافعي: لا أعلم أحداً من. 


المشركين لم تبلغهم الدعوة» إلا أن يكون خلف الذين يقاتلون قوماً من 
المشر كير خلف الخزر والترك لم تبلغهم الدعوة. فلا يقاتلوا حتى يدعوا الن 
الإيمان. 

.)١؟0‎ /5( «الدر المنثور»‎ )١( 

(؟) «المنتقى» .)١7/8/9(‏ 


08 
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وجه الرواية الأولى ما روي أن النبي كَل بعث إلى كعب بن الأشرف 
اتن ني الحقيق ف وتيا غارين. وقتلوهما ولم يِقَدَمًا دعو ومن جهة المعنى 
ما احتح به في «المدونة» أنه قد تقدم علمهم بما يُذَعَوْن إليه. وهم مع ذلك 

ووحه الرواية الثانية ما روي أن علياً - رضي الله عنه ‏ قال للنبي يله يوم 
خيبر: نقاتلهم حتى يكونوا مثلناء فقال النبي كَكْةِ: «أنفذ. ثم ادغهم إلى شهادة 
أن لآ إلهاإلة الى قواش لعن ميدق الله بلن رتلا واحيدا عي الله مره تمر 
النعم»)» ومن جهة المعنى أن هذا حرب للمشركين» فلزم أن يتقدم بالدعوة كغير 
العالمين؛ لأن تجديد الدعوة قد يكون فيها من التذكير بالله والإيمان به ما لم 
يكن فيما تقدم» فإن عَوْجِل أحد ممن لم تبلغه الدعوة» فقتل قبل أن يدعى إلى 
الإيمان» فقد قال أبو حنيفة: لا دية فيه» وقال الشافعي: الدية على عاقلة 
القاتل» قال القاضى أبى الشيية : لست أغرفه لهالل ع برضن ال على فنة 

وقال أيضاً في موضع آخر: قد اختلف العلماء في هذا أي في الدعوة. 
فقال مالك: أحبٌ إليّ أن يدعى العدو قبل القتال بلغتهم الدعوة أو لاء إلا 
ل را سواء قربوا اق تعدو وقال عنه ابن القاسم: سكو د 
يدعواء وقال ابن الماجشون عن مالك: لا يدذعى من قرب من الدوت مث 
طرمتوين المصيضة» «وووى. ابن طبي عن العدتيية .ف افيخابة الك انما 
الدعوة اليوم فيمن لم يبلغه الإسلام» ولا يعلم ما يقاتل» وأما من بلغ 
الإسلام. وعلم ما يدعى إليهء وحار وحورب» كالروم والإفرنح ممن قانيئ 
أرض الإسلام. وعرفهء فالدعوة فيهم ساقطة. قال ابن حبيب: فيجب أن يغار 
عليهم» وينتهز فيهم الفرصة» فقد بعث النبي يَكِ من يقتل كعب بن الأشرف. 
انتهني .. 

وقال الخرقى: يقاتل أهل الكتاس والمجوس ولا يدعون؛ لأن الدعوة قد 

و97 


"١‏ - كتاب الجهاد (99) نانت (/965) حديث 
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بلغتهم. ويدعى عبدة الأوثان قبل أن يحاربواء قال الموفق"'': قوله في أهل 
الككنات السصويي: :لالع ذو مو فلن بقسوية» الآ ن"الدعوة قن اسمييك 
وَعَمَتٌ: فلم يبق منهم من لم تبلغه الدعوة إلا نادر بعيذ» وأما قوله: يدعي 
عبدة الأوثان» فليسسن بعام. فإن من بلغته الذعوة منهم لا يدعول. وإن وحد 
منهم من لم تبلغه الدعوة دعي قبل القتال. 


وكذلك إن وجد من أهل الكتاب من لم تبلغه الدعوة دعوا قبل القتال. 
قال أحمد: إن الدعوة قد بلغت وانتشرت» ولكن إن جاز أن يكون قوم خلف 
الروم وخلف الترك على هذه الصفة لم يجز قتالهم قبل الدعوة» لما روى بريدة 
قال: كان النبي كَكِةٍ إذا بعث أميراً على سرية أو جيش قال: إذا لقيت عدوك 
من المشركين ادعهم إلى إحدى ثلاث خصالء. فأيتهن أجابوك إليها فاقبل 
منهمء وكُفٌ عنهمء ادعهم إلى الإسلام» فإن هم أجابوك. فاقبل منهمء وكفٌ 
عنهمء فإن هم أبوا أدعهم إلى إعنطاء الجزية. الحديث. رواه أبو داود 


وشيدل 77 . 


وهذا يحتمل أن يكون فى بدء الأمر قبل انتشار الدعوة وظهور الإسلام» 
وأما اليوم فقد انتشرت الدعوة» فاستغني بذلك عن الدعاءء قال أحمد: كان 


النبى وَيِةِ يدعو إلى الإسلام قبل أن يحارب» حتى أظهر الله الدين» وعلا 


الإسلام ولا أعرف اليوم أحداً يُدَعَى قد بلغت الدعوة كل أحدء فالروم قد 


بلغتهم الدعوة» وعلموا ما يراد منهم» وإنما كانت الدعوة في أول الإسلام» 
وإن دعا فلا بأس. ظ 


وقد روي: أن النبى كله أغار على بنى المصطلق وهم غنارون امنون» 


21 الم 051 
(؟) أخرجه مسلم »)١9/7١(‏ وأبو داود »)55١17(‏ والترمذي »)١5١1(‏ وابن ماجه (5804). 
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وإبلهم تَسْقى على الماء ا 
ديار المشر كين 1 فيصيبود من نسائهم وذراريهمء فمَال: لهم منهماء 
5 60 
منشى : : 

فقال سلمة بن الأكوع: أمر رسول الله كلِ أبا بكر فغزونا ناساً من 
المشكرس فبيتناهم ‏ رواه أبو ا" 

ويحتمل أن يحمل الأمر بالدعوة فى حديث بريدة على الاستحباب» فإنها 
مستحب على كل حال» وقد روي أن النبى كَلَةِ أمر علياً حين أعطاه الراية 0 
ثم قال: «ومن قتل منهم قبل الدعاء لم يضمن؛ لأنه لا إيمان له ولا أمان» فلم 
يضمن» كنساء من بلغته الدعوة وصبيانهم»» انتهى . 

وفي «الدر المختار”*؟: لا يحل لنا أن نقاتل من لم تبلغه الدعوة إلى 
الإسلام» وهو إن اشتهر في زماننا فترقا :وغرباً. لكن لا شك أن :فقن لاد الله 
فود[ :تهون له زلف كيرد" نيا تظله : السينات» بلاغو نذا عن يتنه إلا إذا 
لقعو للق الاير ا تقال نان ها قي * اقولةة خياذدا الما تله المععب عن 
(الينابيع) من أن ذلك كان في ابتداء الإسلام» وأما الآن فقد فاض واشتهرء 
فيكون الإمام مخيرا بين البعث إليهم وتركه» انتهى . 

وقال أيضاً: فلو قاتلهم قبل الدعوة أثم للنهي ولا غرامة لعدم العاصمء 
وفق الذية) 'آو الأجخراقالدان فضان كقتن السوان: اتتهى. 


20 ااصحيح البخاري» (5/ 2017/5 وااصحيح مسلم) 10 
(9)- ست ابي و )2 


ل 


/ا/ا 


"١‏ - كتاب الجهاد (9) باب )961١/(‏ حديث 
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وَإِن مُوصِيكٌ بِعَشْر : دا 7 با قبيرا هرما 


20-7777 “تكن 


تقتلن امرأة ولا صبيا) لما ورد النهي عن قتلهما عن النبي َك في عدة. مواضع . 


قال الباجي" ': وذلك على حسب ما تقدم ضفن المنم هين فثل الشماء 
والصبيان». أن الصبي هو الذي لم يحتلم» ولم ينبت» فإن أنبت ولم يحتلم. 
فهل يقتل أم لا؟ اختلف أصحابنا في ذلك. فقال أكثرهم: يُقْتَلُ. وقال ابن 
القاسم: لا يُقْتَلَ حتى يحتلمء وجه الأول ما روي عن عطية أنه قال: عرضنا 
يوم قريظة فكان من أنبت منا قتل» العدية. 


ومن جهة المعنى أن الاحتلام إنما يتعلق به حقوق الباري تعالى» وأما حقوق 
الأدميين فالا حكام التق :تتفل بين الناس» فلا يجوز أن تتعلق بالاحتلام؛ لأنه أمر لا 
يدرى» ويمكن كتمانه وادعاؤه» وإنما يجب أن يعلق ذلك بأمر يظهرء وتمكن 
معرفته بالنظر إليهء وهو الإنبات على أنه في الأغلب لا يتأخر عن الاحتلام» ولا 
يتقدم عليه بكثير مدة» وأكثر ما يكون مقارناً له والله أعلم » انتهى . 


قلت: والمراد في أثر الباب الصغير جداً لما ورد في بعض طرقه «ولا 
تقتلن مولوداً»). وهو كذلك في رواية «السير الكبير»» قال الشارح: قوله: ولا 
تقتلن مولوداً» وما من أحد إلا وهو مولودء ولكن المراد الصبي سماه مولوداً 
لقرب عهده بالولادة» والمراد به إذا كان لا يقاتل فسره في الطريق الآخرء 
فقال: «لا تقتلن صغيراً ضرعاً»» انتهى . ظ 


(ولا كبيراً هرماً) بفتح هاء وكسر راء المتصف بالهرم» هو بفتحتين أقصى 
الكبر» وفي «هامش الحصن» عن «الحرز»: المراد به صيرورة الرجل خرفاً من 
كبر السن»؛ على ما ذكره المظهر بحيث لم يميز بين الأمور المحسوسة 
والمعقولة والمنقولة. انتهى. 
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قال الباج ”ا : ا 00 م لقان 
ولا ينتفع به في رأي» ولا مدافعة» فهذا مذهب جمهور الفقهاء أن لا يقتل. 
وبه قال أبو حنيفة ومالك. وللشافعي قولان» أحدهما: مثل قول الجماعة. 
والثاني: يقتل» والدليل ما نقوله قول أبي بكر رضي الله عنه ‏ هذا ولا 
فخا لف له فكيت- أنه إجماع» انتهى . 


وفي «هامش الحصن»: الشيخ الفاني الذي لا يقدر على القتال» ولا على 
الصياح عند التقاء الصفين» ولا يقدر على الإحبال» ولا يكون من أهل الرأي 
والتدبير» أما إذا كان يقدر على القتال يقتل. وكذا إذا كان يقدر على الصياح 
عند التقاء الصفين؛ لأنه بصياحه يحرضهم على القتال» وكذلك إذا كان قادراً 
على الإحبال» وكذلك إذا كان صاحب رأي يقتل؛ لأآن الناس يحاربون برأيهم. 
. وقد صح أن رسول الله كله قتل دريد بن الصمة» وكان ابن مائة وعشرين سنة. 
وفي زوانة ان مياقة وستية سسدة: لآنه كان ها حوراي يط رزهات ا 
انتهى . 1 

وفي «المحلى»: وكانوا أحضروه ليدبر رأيهم» وكان ابن مائة وعشرين 
فذة4 ونل كان اعنيى أرقي وعلق هذا عمل ماءرواة أيل كاوة» :وضق هزه بن 
جندب مرفوعاً : «اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شرخهم»» انتهى . 

قال شارح السيوااة قله تيه كيرا :وق نوؤاية ا كالباء جيطتى. إذا كان 
لا يقاتل ولا رأي له في ذلك». أما إذا كان يقاتل أو له رأي فيه» فيقتل على ما 
روي أنه عليه السلام أمر بقتل دريد» وكان ابن ماتة وعشرين سنة». وفيه قصة 
معروفة أنهم أحضروه يوم حنين ليستعيئوا برأيه. فقد كان ذا وا فى الحرب». 
فأشار إليهم بأن يرفعوا الظعن إلى عليا بلادهم. وأشواقق الرسالن بسيوفهم 


4119770) المعب‎ ١ 00 


/4 


ولا سطعن شيكرا مهواك لا تا غافراء 0 
على متون الخيل» فلم يقبلوا رأيه» وقاتلوا مع أهاليهم. وكان ذلك سبب 
اله السهم + احوى. 

(ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن) من الإفعال والتفعيل» كما في 
«(المحلى» (عامراً) قال صاحب «المحلى»: وكره أحمد تخريب العامر إلا من 
حاجة إلى ذلك» انتهى . 

فال الياجي :هذا" على دويق أما نا كان من البلا مما برجن أن 
يظهر عليه المسلمون» فإنه لا يقطع شجر المثمرء ولا يخرب عامره لما يرجى 
من استيلاء الإسلام عليه وانتفاعهم به» وما كان بحيث لا يرجى مقام المسلمين 
عا جا رن قل ل ونا امقر ب كرف 1 ل افو روط سجر اير 
وغيره؛ لأن في ذلك إضعافاً لهم وتوهيناً وإتلافاً لما يتقّوّوْن به على المسلمين» 
قال ابن حبيب: قال مالك وأصحابه: إنما نهى الصديق عن إخراب الشام؛ 
لأنه علم مصيرها للمسلمين» وأما ما لا يرجى ظهورهم عليه فخراب ذلك مما 
ينبغي» قال ابن حبيب: وهو الصحيحء وقد أحرق النبي كك نخل بني النضيرء 
كي 

وقال الخرقي: لا يقطع شجرهم ولا يحرق زرعهم إلا أن يكونوا يفعلون 
ذناك في بالاوناء فيقعل ذلك بهم البشهوا» قال الفوق"'": خملهه أن الشجر 
والزرع ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما تدعو الحاجة إلى إتلافه كالذي يقرب من حصونهم» ويمنع 
من قتالهم. أو يستترون به من المسلمين» أو يحتاج إلى قطعه لتوسعة طريق أو 
غيره» أو يكونون يفعلون ذلك بناء فيفعل بهم ذلك لينتهواء فهذا يجوز بغير 
خلاف نعلمه. 
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الثاني : ما يتضرر المسلمون بقطعه. لكونهم ينتفعون ببقائه لعلوفتهم. أو 
يستظلون به أو تكون العادة لم تجر بذلك بيننا وبين عدوناء فإذا فعلنا بهم 
فعلوه بناء فهذا يحرم لما فيه من الإضرار بالمسلمين. 


أ بكر هذا وقنووى تحن ذلك مرفوها إلى النبى. كله .رلآن فيه إتلافا 
انتداق * التحريق.سنة إذا: كان الك ل لل ااا 


لصي 
ذه انا هي 


رمكيهاك لاد كا اح عو - رضي الله عنه ‏ أن رسول الله 8خ حرق 
يا ا 58 وقطع وق البوييوة فانزاك الله تعالى : #أما فَطْعَتّم ين لِنَةَ # 
ونان هتين محرزاة ان نني لوي حريق بالبويرة مستطير 


5 ا 05 ل 2 ع عهد إليهء» فقال: «أغر على ين 


ضيناتها وحرق). رواه ا ا التهون:: 


تالا ضيه ١‏ السيطاى 1 اقتوله توالا تترطعة عر ا ين أ دن ينا ذلك 
والأوزاعي أنه لا يحل قطع الشجر وتحريقها في بلاد المشركين» قال: وإنما 
أمر النبي كَلِةِ بقطع النخيل؛ لآنه كان مقابل القوم» فأمر بقطعها ليتسع المكان 
لهء ذكره الخطابي» ويحل عند أبي حنيفة قطع الشجر وإفساد الزرع . 


وقال الشافعي في «الأم2: يقطع النخل ويحرق كل ما لا روح فيهاء 
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بلاد الشام يفتح على المسلمين» فلما كان مباحاً له أن يقطع ويتركء اختار 
الترك نظراً للمسلمين وقد قطع النبي كل يوم بني النضيرء فلما أسرع في القطع 
قيل له: قد وعدكها الله فلو استبقيتها لنفسك! فكف القطع استبقاء. لا لأن 
القطع محرم. فإن قال قائل: فإنه ترك في بني النضير بعد القطع فهو ناسخ؟ 
كلهء وآخر عزاة غزاها الذي فيه القتال» انتهى . 


وفي شرح السير): بظاهر حديث الباب استدل الأوزاعي فقال: لا يحل 
للمسلمين أن يفعلوا شيئاً مما يرجع إلى التخريب؛ لأنه فساد والله لا يحب 
الفسناق» واسكدل نقوتة تعال 1181 لون شان الأر امفيك فا ويه 
لْحَرَتَ وَاصَلَ 274 ولما روي فى حديث علي - رضي الله عنه ‏ أن النبي كلل 
كانايدذكر هذا فى وصضاياه لآمراء السرايا» ذكر أبق الحمين الكرتحي ‏ الحديت 
بطولهء وقال فيه: إلا شجر يضركمء أي يحول بينكم وبين قتال العدوء. ولكنا 
نقول: لما جاز قتل النفوس» وهو أعظم من هذه الأشياء لكسر شوكتهم فما 
دونه من تخريب البنيان وقطع لأساو أن وتوو ا ذو فيه كان أولي» بوينان 
هذا في قوله تعالى : #وَلا يَطمُو مَوْطِئًا يَفِيظ الحكتَار4”" الآية. وتأويل 
عديك أى كر موقن اللاعهب ليما آكان: إللهمعند اند طلم بالخاره به 
أن الشام ستفتح وتصير للمسلمين» فلذا نهاهم عن قطع الأشجارء وهو تأويل 
الحديث المروي عن النبي كِةِ» ألا ترى أنه نصب المنجنيق على حصن ثقيف» 
وفيه من التخريب ما لا يخفى» انتهى . 

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: #أإمَا فَطْعْسّم ين لِْنَةِ» الآية» وبسط 
10 سور اله الآية .5١6‏ 
(90) هنورة القوية » الآية :11 


له 


١‏ - كتاب الحهاد (9) باب (151) حد 


ا ل ل 
ل شاة ولا بعر وفي معناهما البقر وكل حيوان 
مأكولين :وزاة افق عقن التبيض الوقدية نيا يؤكل 71ل لأكلة) داكي السخ 
الهندية» والمصرية: «إلا لمأكلة» بفتح الكاف وضمها أي أكلء قال الباجي"'': 
وهذا أيضا على ضري : 

أحدهما: أن يكون الإبل والغنم» فيستطيع المسلمون أن يخرجوا بها 
ويتمولوها فلا تعقر إلا لحاجة» ويحتمل أن يريد بالعقر الذبح والنحرء فيقول: 
لا يسرع بذبحها ونحر إبلها إلا لحاجتهم إلى أكلهاء فأما على وجه السرف 
والإفساد أو على وجه التمول والإخراج للبيع إلى بلاد المسلمين فلاء ويحتمل 
أن يريد بالعقر الحبس لما شرد منها بالعقر الذي يحبس ما ند وشرد ولا تبلغ 
مبلغ القتل» فيقول: ما شرد عليكمء فلا يمكنكم ركوبه واستعماله» فلا ترموه 
ولا تعقروه. وليكن فى جملة ما يساق من الإبل». ولا تعقروه على الوجه 
المذكور إلا لحاجتكم إلى أكله. فاحبسوا بالعقر. ثم ذكوه بعد التمكن منه 
بالخير . 

والضرب الثاني: من الإبل والغنم ما يعجز المسلمون عن إخراجه. فإنه 
يقتل أو يعر وهو الذي عناه بقوله المروي عنه في «كتاب ابن المواز»: ولا 
بأس أن يعقر غنمهم وبقرهم» وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن في ترك ذلك تقوية 
للعدوء وفي إتلافه إضعافاً لهمء فإن كانوا ممن يأكل الميتة فالصواب أن تحرق 
بعد العقر إن أمكن ذلك ليبطل انتفاعهم بهاء فعلى هذا يحمل قول أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ على ما يمكن إخراجهء وحمله ابن وهب على عمومهء فقال : 
لا يجوز قتل شيء من الحيوان إلا لمأكلة. وأما دوابهم وخيلهم وبغالهم 
وحمرهمء فإنها تعقر إذا عجز عن إخراجها والانتفاع بهاء لم يختلف في ذلك 
أصحابنا غير ابن وهب,. وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: لا يجوز عقرها. 
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وبه قال ابن وهب من أصحابناء ولكن تخلىء والدليل على ما نقوله أن هذه 
أموال باقية يتقوى بها العدو. فجاز إتلافها عليه» كالزرع القائم والشجر 
العنيو»» التو 

قال الموفق"'؟: أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغايظتهم والإفساد 
عليهم» فلا يجوزء سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخفء وبهذا قال الأوزاعي 
والليث والشافعي وأبو ثورء وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز لأن فيه غيظاً لهم 
وإضعافاً لقوتهمء فأشبه قتلها حال قتالهم. 

ولناء وصية أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ ليزيد هذهء ولأن النبي كلل 
فى عبن قل كني فخ "دراي عبرا » ,ولآنه سيران ذو عرينة ذاثبية' القياة 
والضبيان» وأما حال الحرب فيجوز فيها قل المشركين كيف أمكن» بخلاف 
حالهم إذا قَدِرَ عليهم» وقتل بهائمهم يتوصّل به إلى قتلهم هزيمتهم» وروينا 
حديث المددي الذي عَفَر بِالْروْمِيٌ فرسّهء أخرجه مو داود»ء وروي أن حنظلة بن 
الراهب عقر فرس أبي سفيان يوم أحد. 

انا عقره للؤ كل كان كنك التحايحة اع النده بولا بد مله تناح تير 
خلاف؛ لأن الحاجة تبيح مال المعصومء فمال الكافر أولى» وإن لم تكن 


الحاجة داعية إليه نظرناء فإن كان الحيوان لا يراد إلا للأكل. كالدجاج 


والحمام وسائر الطيور والصيدء فحكمه حكم الطعام في قول الجميع؛ لأنه لا 
يراد بغير الأكل» وتقل قيمته» فأشبه الطعام. 

وإن كان مما يُحْتَاح إليه في القتال» كالخيل لم يبح ذبحه للآكل في 
قولهم جميعاًء وإن كان غير ذلك» كالغنم والبقر لم يُبَحْ في قول الخرقي. 
وقال القاضي: ظاهر كلام أحمد إباحته؛ لأن هذا الحيوان مثل الطعام» ولم 


0010 (المغني) 000 
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يفرق أصحابنا في جميع البهائم في هذه المسالة» ويقوئ عتدى: اننا عجر 
المسلمون عن سياقته وأخذهء إن كان مما يستعين به الكفار في القتال» + كالخيل 
جاز عقره وإتلافه؛ لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع» فتركه لهم بغير 
عوض أولى بالتحريم» وإن كان مما يصلح للآكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه 
مع التماعة وها ونا عدا عدون التسميةق ل" بسر إتاذفة4 لاه ره 
إفسادء وقد نهى النبي يَكةِ عن ذبح الحيوان لغير مأكله» انتهى . 


(ولا تحرقن) بالحاء المهملة من التحريق في جميع النسخ (نخلا) اديلقت 
النسخ في هذا اللفظ جداً من المتون والشروح» ففي جميع النسخ الهندية 
بالخاء المعجمة» وعليها بنى شيخ اوكا الملوى ره ذا المع اد 
لعو و له بو أن كفويا نا ل و الك اقبي اوقك ا الى 1١‏ لمتكا امنا لبخاء 
المعجمة». ولم مسب بشيء ء وكذا بالمعجمة في لسحخة #التنوير) وغيرها من 
المصرية» وكذا فى «السير الكبير» وفى أكثر النسخه المصرية بالحاء المهملة. 
وهو الأوجه عندي» وعليها بنى الزرقاني والباجي شرحيهماء قال الزرقاني : 
«المغنى)”' على ما حكى من وصية الصديق رضي الله عنه كما سيأتي من 


(ولا تَُغَرْقَنّه) اختلفت النسخ في هذا اللفظ أيضاًء ففي جميع النسخ 
اليحدية عبن :المقوة: والشروع: وكذا | كر النسخ المصرية بالغين المعجمةء 
وعليها بناء عامة الشراح» إذ فسروها بأن لا تغرق في الماء» وفي نسخة 
)000 0 
(9)<هو..بالفاراسية . 
(©6) «##ر/ة:١).‏ 
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ان والمصرية المطبوعة"''' بمطبعة مصطفى البابي الحلبي الفا من 
التفريق؟ وهو أتسنت بلفظ النحل بالحاعء الاوك أوجه بلفظ النخل بالخاء؛ 
لأن المعروف أن تغريق النخل يفسدهء قال الشيخ في «الكوكب الدَّرّي)”" : 


يقال: إن الماء إذا ارتفع على رأس النخلة فإنها تموتء كما أن الإنسان 2 


كذلك» انتهى . 


قآل الاجر "5" تبورية :ايه المع تيسق بالقارن جل فرق في ماد 
واختلف قول مالك فيما لا يقدر على إخراجه من ذلك» فروى ابن حبيب عن 
مالك : يحرقى ويغرق. وروي عن مالك أ كره ذللكه: 


وجه الرواية الأولى أنه لا طريق إلى إتلافها إلا بذلك». وإتلافها مأمور 
به؛ لأنها مما يقوى به العدوء فإذا لم يكن إتلافها إلا بالنار توصل إليه بهاء 


فأحرقت. فأوحى الله أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبّح! وهذا ما لم 
تدع الب ذلك جائي أكل. فإن احتاج إلى وللت؟ ولم يمكنه دفعها إلا بتحريقها 
أو تغريقها فعل من ذلك ما يتوصل به إلى ما يتناول ما في جباهها' "» انتهى . 


وقال الموفق”*؟: إن تغريق النحل وتحريقه لا يجوز في قول عامة أهل 
العلم» منهم الأوزاعي والليث والشافعيء وقيل لمالك: أَنْحَرّقٌ بيوت نحلهه؟ 
قال: أما النحل فلا أدري ما هو؟. ومقتضى مذهب أبى حنيفة إباحته؛ لأن فيه 


)١(‏ وفي «الاستذكار» )19/١5(‏ بالفاء. 
(؟) «المنتقى» (”/ .)١17٠١‏ 

(07 كذا كن الاضل: 

2 «المغني» 21 


كم 


١‏ كتاب الحهاد 66 باب (/إهة) حد 


غيظأ لهم وإفانا) نأئمة فتل بهائمهم حال قتالهم. ولنا+ .وتضمية 5 كو 
- رضي الله عنه ب لير ولف بن أبي سفيان» وروي عو ان اسيعره أنه كدير عدي ابن 
أخيه من غزاة غزاهاء فقا لوال عي قرخ مع ا قال: نعم. قال: لعلك 
وتنك نما لز العو قال: العلك اتلك حير قاله تعي :قال ليكق 
غزوك كفافاء أخرجهما سعيك »6 ونحو ذلك عن ثوبان» ولاه حيوان ذو روحء 
فلم يجز قتله لغيظ المشركين». كنسائهم وصبيانهم» وأمَا حمل العسل وأكله 
فمباح ؛ لآنه من الطعام المباحء التهين : 


(ولا تغلل) باللامين أولهما مضمومة» قال الباجي''': الغلول أن يأخذ 
من الغنيمة ما لم تصبه المقاسمء وسيأتي بيانه قريب إن شاء الله. (ولا تجبّن) 
بضم المودة قال شارح «السير»: هذا لقوله تعالى: ##ولا مَهِنُواً# أي ولا 
تضعفوا عن القتال» وإظهار الغزاة الجبن لضعفهم عن القتال» انتهى . 


قال الباجي: الجبن» الجزع والفرار عمن لا يجوز الفرار عنه»؛ وهو من 
الكبائر عند. ابن القاسم. وأكثر أصحابتاء..وقال الحسن البضصري: لم يكن الفرار 
من الزحف كبيرة إلا يوم بدرء والدليل على ما نقوله قوله تعالى: # ييه 
7 ا 


الع ا ان ريل اوقترا 1909 توق وقولك عالق 4 انها ارد كلو 
ل ل ا ا اللا 


وإذا ثبت ذلك فقد اختلف الناس في المعنى المراعى في جواز الفرار عن 
العدو في الحرب. فالذي عليه جمهور أصحابنا العدد. وبه قال ابن القاسم. 
فزق انث الماحشون عن فذاللك آنه قال: الجلد. وهو السلاح والقوة» وجه 
5 0 تضريةم 0 ْ 
0 جسووة الانشال النية 8 
(5). شوزة الانفال: الآرة 16 
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١‏ - كتاب الجهاد (6) بات (/9401) حديث 
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قول ابن القاسم قوله تعالى: #اآلتنَّ حَقَفَ أَنَهُ عَكْمْ وعم ألك فيك مم74 
الآية. وهذاء إذا أمن أن يكثروا. فأما في بلادهم وحيث يخاف تكاثرهمء فإن 
للعدو اليسير أن يفروا عن مثلهم» لأن فرارهم ليس عن العدد اليسيرء وإنما هو 
مخافة أن يكثرواء وكذلك إن فر عدد من المسلمين عن مثلهم من العدو بحيث 
لا يجوز لهم الفرارء وكان منهم من لا يريد ذلك» فإن له إذا انهزم أصحابه. 
ويئس منهم أن يولي حينئذ؛ لأن توليه إنما هو عن جماعة العدو انحيازاً إلى 
أصحابه» انتهى . ظ 

قال ابن عابدين: وفي «الخانية»: لا ينبغي للمسلمين أن يفروا إذا كانوا 
اثني عشر ألفاً» وإن كان العدو أكثرء وذكر الحديث يعني قوله يله: «لن تغلب 
اثنا عشر ألفاً من قلة». ثم قال: والحاصل: أنه إذا غلب على ظنه يغلبٌ لا 
بأس بأن يفرء ولا بأس للواحد إذا لم يكن معه سلاح أن يفر من اثنين لهما 
سلاح» وذكر قبلهء ويكره للواحد القوي أن يفر من الكافرين» والمائة من 
المائتين في قول محمدء ولا بأس أن يفر الواحد من الثلاثة والمائة من 
الاتجاتة 8 النوي: 

قال ابن رشد في «البداية)”'': أما معرفة العدو الذين لا يجوز الفرار 
عنهم فهم الضُّعْفُء وذلك مجمع عليه؛ لقوله تعالى: #آلنَ حَفَفَ لَه كم »# 
الآية. وذهب ابن الماجشون ورواه عن مالك» أن الضَّعْفَ إنما يعتبر في القوة 
لا في العددء وإنه يجوز أن يفر الواحد عن واحد إذا كان أعتق جواداً منه 
وأجود 00 قوة» انتهى . 


قال الموفق”": إذا التقى المسلمون والكفارء وجب الثبات» وحرم 


0 تشنوبوة الأانفال الا 
(؟) «(بداية المجتهد) )781//١(‏ . 
(0) «المغد » .)185/١7(‏ 
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1 كتاب الحهاد (9) باب (/9161) حديث 
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الشرار مدليال. انار له تساتى 1 كانه امن قر 111 بسر اللسمك كدرا 00 
الأرلم يوقال كمال كانه امرك انو 0 لمق كد 2 1134| ترط بوكر 
النبي كَلْةِ الفرار يوم الزحف فعدّه من الكبائرء وحكي عن الحسن والضحاك أن 
هذا كان يوم بدر خاصة. ولا يجب في غيرهاء والأمر مطلق» وخبر النبي َل 
علدع “فلا يجوز التقين وا لحتصييضن | الانيدلول» .انها بحي النناتت تشرطين: 
أحدهما: أن يكون الكفار لا يزيدون على ضَعف المسلمين» فإن زادوا عليه 
جاز الفرارء لقوله تعالى: #الكنَ حَقَفَ أله عسَكْ» الآية. 


و 


وهذا إن كان لفظه لفظ الخبر فهو أمر بدليل قوله: #آلكَنَ حَفْفَ الله 
عَنَكُمْ4 ولو كان خبراً على حقيقته؛ لم يكن ردنا من غلبة الواحد للعشرة إلى 
غلبة الاثنين تخفيفاً. ولأن خبره تعالى صدق. لا يقع بخلاف خبره» وقد علم 
أن الظفر والغلبة لا يحصل للمسلمين في كل موطن يكون العدد فيه ضعف 
المسلمين فما دونء فَعْلِمَ أنه أمر وفرض» ولم يأت شيء ينسخ هذه الآية. لا 
في كتاب ولا سنة» فوجب الحكم بهاء قال ابن عباس: نزلت: #إن يَكْن 
يَنكم عِنْرُون» الآية» فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفرّ 
واحد من عشرة» ثم جاء التخفيف» فلما خفف الله عنهم من العدد نقص من 
الضير لجدلاو ما جين اعد ورا ا واود قال الى عباس 1 سن ل قد 
النين فقد فرء ومن فر من ثلاثة فما فر. 


والشرط الثانى: أن لا يقصد بفراره التحيز إلى فئة» ولا التحرف لقتال» 
فإن قصد أحد هذينء فهو مباح له؛ لأن الله تعالى قال: #إِلّا متَحَرْكا لَقنَالٍ أَوَ 


ا 0000000000 


.١6 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
6:31 تضورة الأشال5‎ )50( 


)0 اله 9 ذاود» )فين كنابه الجهاد. 


/ 


00 كتاب الحهاد (9) باب (954) حديث 


١‏ - وحدثني عَنْ مَالِك. 
عن الخو كنت إلى قاو ون تائيه اله 


متَحَيَراْ إل 4م274 ومعنى التحرف للقتال أن ينحاز إلى موضع يكون القتال 
فنة ا ٠‏ مثل أن ينحاز من مواجهة الشمس أو الريح إلى استدبارهماء أو من 
نزلةٍ إلى عُلّوٌء أو من معطشةٍ إلى موضع ماءء أو يفر ‏ بين أيديهم لتنتقض» 
صفوفهمء أو تنفرد خيلهم من رَجّالتهم» أو ليستند إلى جبل» ونحو ذلك مما 
جرت به عادة أهل الحرب». وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه كان يوما 
في خطبة إذ قال: يا سارية بن زرُنَيْم! الجيل” '". 


ان اشير اللو عله 


زأنا النطز لي 3 هو أن بعديى لود ل من داتعي اللقواة عدي 
فيقوى بهم على عدوهم. وسواء بغت النسافة أو قربت» قال القاضي : لو 
كانت الفئة بخراسان والفئة بالحجاز جاز التحيز إليهاء ونحوه ذكر الشافعي؛ 
لأن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ روى أن النبي يلِةِ قال: «إني فئة لكمك. 
وكانوا بمكان بعيد منه» وقال عمر - رضي الله عنه -: أنا فئة كل مسلم»ء وكان 
بالمدينة» وجيوشه بمصر والشام والعراق وخراسان» رواهما سعيد» وقال عمر 
- رضي الله عنه -: رحم الله أبا عبيد لو كان تحيّز إليَ لكنت له فئة» انتهى . 


-(مالك أنه بلغه أن عمر بن عبد لعزيزا أمير المؤمنية. المغدود 
57 الخلفاء الراشدين (كتب إلى عامل من عماله) يضم العين المهملة 00 
الميم جمع عامل (أنه بلغنا أن رسول الله يَلِْهُ) قال السيوطي في ين 
م د ويب سي ج71 
بريدة ععن ابيه» انتهى . 
(1) صوروة اتفال الاي 
(0) انظر: «كنز العمال» (7١/١لاه ‏ 0175). 
9) «تنوير الحوالك» (ص776) . 


201 - كتاب الجهاد ‏ (9) باب (96) حديث 


3200#” 10011 


وقال يرن «التقصي) د هذا الحديث يتصل معناه عن 
النبي عي من وجوه صحاح من حديث بريدهة الأسلمى» واتمن بين ساللكة 
وصفوان بن عسالء» وأبي موسى الأشعري. ادر نخ امقوننة :واابوح عبامر. : 
2 كات ل من الجيش حرج منة ) 
الشيء السرى ىق وهو التعيين) وفيل : لأنهم ينفذون عر ولا يصح ؟ لآن السين 
مضاعف » وهذله ناقص ء قاله رك ال ره وتبعه صاحبف حب «المجمع)2. 


وأجيب بأن اختلافها إنما يمنع الاشتقاق الصغيرء وهو رد فرع إلى أصل 
المناسبة بينهما في المعنى. والحروف الأصلية» ويجوز أنه أريد بالأخذ مجرد 
الرد للمناسبة والاشتراك في أكثر الحروفء. قال ابن السكيت: السرية من 
خمسة إلى ثلاثماتة» وقال الخليل: نحو أربعمائة. وفي «النهاية»: يبلغ أقصاها 
أربع مائة» قاله الزرقاني”") 


قال ابن عابدين: أقل الجيش عند الإمام أبي حنيفة أربعمائة وأقل السرية 
عفن مانة» كه واه في «الخانية»» وكذا فى «الشرنبلالية»» وما قاله ابن زياد 
من أن أقل السرية أربعمائة وأقل الجيش ا آلاف قاله من تلقاء نفسهء» نص 
عليه الشيخ أكمل الدين» انتهى . 


وقال صاحب ال جرت عادة المحدثين وأهل السير 
واصطلاحاتهم غالبا بأن يُسَمُوا كل عسكر حضره النبي يكةٍ بنفسه الكريمة 
عزوة. وما لم يحضره بل أرسل بعضا من اضهاية إلى العده سررة وعنا : 


0 (ص5 : .)١5‏ 
(5) «شرح الزرقاني» (9/ .)١7‏ 
إفرة (تاريخ خخ الخميس ) .)3060/١(‏ 
08١‏ 


١‏ - كتاب الجهاد (6) باب (96) حديث 


ال ل ااا 17و 


وأفاد في «فتح الباري6'؟: أن السرية ‏ بفتح المهملة وكسر الراء وتشديد 
التحتانية ‏ هي التي تخرج بالليل» والسارية التي تخرج بالنهار» وفي 
«القاموس»: السرية من خمسة أنفس إلى ثلاثماثة أو أربعمائة. 

وفي اتمواهب: اتلس من مائة إلى خمسمائة فما زاد على 
ععونانة ونان اله حمس رالتون» كك اك 


وفي «السامي في الأسامي»: المنسر والمقنب من الثلاثين إلى الأربعين 
وفي «المواهب»: فإن زاد على ثمانمائة يسمى جيشأء فإن زاد على أربعة آلاف 
يسمى جحفلاً» والخميس» الجيش العظيم» وكذا المدهم والعرمرم» وما افترق 
من السرية يسمى بعثاء الكتيبة» والفيلق ما اجتمع ولم ينتشرء وفي ١سرٌ‏ الأدب' 
في ترتيب العساكر عن أبي بكر الخوارزمي عن ابن خالويه: أقل العساكر 
الجريدة» وهي قطعة جَُرّدَتْ من سائرها لوجهٍ ماء ثم السرية أكثر منهاء وهي 
من خمسين إلى أربعمائة» ثم الكتيبة وهي من مائة إلى ألف» ثم الجيش» وهي 
من ألف إلى أربعة آلاف». وكذلك الجحفل» ثم الخميس» وهو من أربعة الاف 
إلى اثنى عشر ألفاً. والعسكر يجمعهاء انتهى. 


وفال النانس 577 البرية مخ نضا :وار الحومة سسبعكتنا + والجيكن هن 


يدخل معلناً ظاهراً مغالياً» وليس لعددهما حدء وقد روي: خير العا 
أربعة» والطلائع أرجعون» وكير 'السرانا أريحياتة:..وخير الحيرش أربعة الاقه" 


.)057/48( «(فتح الباري)‎ )١( 
1 
دعق ا ااا‎ 


08 


١‏ - كتاب الجهاد (9) باب (/945) حديث 
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ا وعليها بنى شيخنا 7 شرحه 52 وكذا عامة الشراح. 
ون كدر النسخ الهندية بالدال المهملةء وعليها بنى صاحب «المحلى»ء فقال : 
بالدال المهملة أي سيروا في الغدوة وهو أول النهارء وفي نسخة بالزاي 
المعصية هن الخداء" 57 انقي 

(بسم الله) أي ابدأوا بذكر الله (في سيبل الله) أي أخلصوا نياتكم فقد 
وق اله أعلم بمن يجاهد في سبيلهء كما تقدم (تقاتلون من كفر بالله) خبر 
بمعنى أمرء ويحتمل أن يكون جملة حالية مقدرة أي مريدين قتال الكفرة» كذا 
فى «المحلى). 

وكال الروفاي "1 كانه ميان لسييل الى سخوات ضن سنال «اققضاة كاده 
فيل: ما هو؟ فلذا ترك العاطف . 


قال الباجي” ": قوله كَكِ: .اغزوا باسم الله إلى آخره على مع تبيين .نا 
يفارقهم عليه. وتذكيرهم بتحقيق النية عند ابتداء العمل. انتهى (ولا تغلو) 
بتشديد اللام أي لا تخونوا : في المغنمء وسباتقبيانه فى بات مستف ل رولا 
كدرو بكس الذال من ثللاتى حرو الى ' لذ تتر كن الوقاع النييج قال سناسب 
(المحلى»: الغدر الخيانة» ونقض العهدء فهو خداع في حال السلمء وأما 
الخداع في حال الحرب بأن مهم 1 لا يحاربهم في هذا اليوم فيحاربهم» فلا 
يحرمء لقوله كَلِةِ: «الحرب خدعة»””*'» رواه البخاري» وقيل: معنى لا تغدروا: 
لا تحاربوا الكفار قبل أن تدعوهم إلى الإسلام» انتهى . 


.)١17" /98( )5(‏ 
(7: «المنتفي 11/173071 
2 (صحيح البخاري») .)5١79(‏ 
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قلت: إراءتهم أن لا يحاربوا اليوم ونحو ذلك ليس بعهد حتى يدخل في 
الغدر بخلافه» ولا يدخل في الغدر بدون العهدء. فلا تعارض له بقوله كد : 
«الحرب خدعة»» قال الباجي: الغدر نقض العهد وترك الوفاء للمشركين 
وغيرهم» وذلك مما لا خلاف في المنع منه» وقد روى ابن عمر - رضي الله 
عنهما - سمعتٌ رسول الله كَِةِ يقول: «لكل غادر لواء ينصب له يوم القيامة 
بعدرته») ظ ظ 

ثم التأمين على ضربين: أحدهما: أن يؤمن العدو بحيث القوة للمسلمين» 
فهذا لا يجوز الغدر به ولا خلاف في ذلك . والثاني : في أن يؤمنهم الأسير فى 
أيديهم انتذاء أو يطلقوة مخ الثقاف بشرط ذلك» وذلك يتتاول أخد امرين» 
أحدهما: أن يؤمنهم على أنفسهم» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله والثاني: أن 
يؤمنهم من فراره وأخخل شيء من أموالهم. فإن أمنهم من فراره لزمهم الوفاء به 
قاله ابن القاسم. وقال سفيان الثوري: له أن يفرَّء والدليل على صحة ما نقوله 
قوله تعالى: وَأَرَوُأْ بمَهَدٍ أله إِدَا عْهَدثّم4 وقال أبو الوليد: وعندي أن هذا 
إذا عاهد مختاراً للعهدء وأما إن أكره عليهء فإنه لا يلزمه الوفاء به» ويجوز له 
الفراق» نعي : 

وقتال“الموافق'؟ 7الأسير إذا خلذة الكفار» :وامتحانوه عتى ان يفعت 
إليهم بفدائه أو يعود إليهم» نَظَرْتَء فإن أكرهوه بالعذاب» لم يلزمه الوفاء لهم 


برجوع ولا فلاء» لذ مكره فلم يلزمه ما أكره عليه لقوله علد : ااعفي لمت ظ 


الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» وإن لم يكره عليه وقدر على الفداء الذي 
الترمه لزمه أداوة وبهذا قال عطاءء والمخيية : والزهري, والنخعي. والثوري» 
والأوزاعى. وقال الشافعى: أيضاً لا يلزمه؛ لأنه حر لا يستحقون بدله. 


اا 0ه 


.)187 /5( أخرجه البخاري (88١؟) باب (إثم الغادر للبر والفاجر» و«افتح الباري»‎ )١( 
.)185 /1١1( «المغنى»‎ )6( 
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 >"١‏ كتاب الحهاد 69 باب (يم4ه4ة) حديث 


لام # م لس ع ع سه ه« ا#و له ا سن ل اسه« هه ا اله الوه« وا« اهن سرغ و ا هل اه #  «#‏ اض ها اه او © ان #الوه اواو اس لهو عو هو او له هه ود هس 


ولناء قوله تعالى : رما بِعَهَدٍ 3 إذا اك ولما صالح النبي وك 
أهل الحديبية على رد من جاءه مسلما ؟ لهم بذلك. وقال: «لا يصلح في 
فيك لعن لذن في الوفاء مصلحة للأسارى» وفي الغدر مفسدة عليهم؛ لأنهم 
لا يأمنون بعدهء والحاجة داعية إليه» فلزمه الوفاء به كما يلزمه الوفاء بعقد 
الوننت ولانة: عاهدهم على أداء مال فلزمه الوفاء به كثمن المبيع» وإن عجز 
عن الاواء تطرناة كان كان المفادى امرأة لم ترجع إليهمء ولم يحل لها ذلك؛ 
لقوله تعالى: #أقلا رَحعوهُنَ ِل الارِ )4 ٠‏ ولآن في رجوعها تسليطاً لهم على 
وطئها حراما . 

وإن كان رجلا فيه روايتان إحداهما: لا يرجع أيضاًء وهو قول الحسن 
والنخعي والثوري والشافعي؛ لأن الرجوع إليهم معصية» فلم يلزم بالشرطء كما 
لو كان امرأة» وكما لو شرط قتل مسلم أو شرب الخمر. 

والثانية: يلزمهء وهو قول عثمان والزهري والأوزاعي ومحمد بن سوقة. 
لهيااذكر ا فى بيعظ القدادي و لان الى : عكر قد عافن كريشا على رفاسن عا 
52000000 بصيرء وقال: «لا يصلح في ديننا الغدر» وفارق رد المرأق 
فإن الله عر اسمه فرق بينهما . 

فإن أطلقوه وآمنوه صاروا في أمان منه؛ لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم 
منهء فإن أمكنه المضيٌ إلى دار الإسلام لزمه» وإن تعذر عليه أقام. وكان 
حكمه حكم من أسلم في دار الحرب. فإن أخذ في الخروج. فأدركوه وتَبعُوف 
قَائَلْهُمء وبطل الأمان؛ لأنهم طلبوا منه المقام وهو معصيةء فإن أطلقوه ولم 
يَؤَمُنُوهء فله أن يأخذ منهم ما قدر عليهء ويسرق ويهرب؛ لأنه لم يُوَمُنْهُمْء ولم 
يُوَمنُوهء وإن أطلْمَوه وشرطوا عليه المقام عندهم. لزمه ما شرطوا عليه؛ 
لقوله كَْةّ: «المؤمنون على شروطهم"'' وقال أصحاب الشافعي: لا يلزمهء فإن 


مهيا رو قيوي جعي عه عي باصعا عسي سم سوبو يس مج صان هعس ويه سي إجاصاء ا نصء سا صا سس سس مسي م ل تس وخا سا سس صصص 2س ل 22 2 70702 207 جو 


2١)‏ أخر جه أنق داود (4ه*) والترمذي ( )ل وابن ٠‏ ماجه م" 
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"١‏ كتاب الحهاد (9) باب (46) حديث 


ااا م2222 2 سسا 060606000000000 مس000 


أطلقوه على أنه رقيق لهم. قال أنو١الخطات:‏ :له أث يسترق :زومرب ويقكن 4 لان 
كوله .قفا حك شرع لا ينبت ينبت عليه بقوله» ولو ثبت لم يقتض أماناً له منهم. 
ولا لهم منهه وهذا مذهب الشاقعي؛. وتحديل اتاكلريه الاقاف: على الرواية 
التي تلْزِمُه الرجوع إليهم في المسالة الأول وهو قول. الليثفء انتهى . 

(ولا تمثلوا) ضبطه صاحب «المحلى» بضم المثلثة فيكون من المجرد»ء 
وضبطه الزرقاني"' بالتشديد للمبالغة والتكثيرء فيكون بكسر المثلثة؛ في 
(تهذيب اللغات)0) للنووي» قال أهل اللغة: يقال: مثل بالقتيل والحيوان تمثل 
مثلاً بالتخفيف في الجميع» كقتل يقتل قتلاً إذا قطع أطرافه وأنفه أو أذنه أو 
مذاكيره ونحو ذلك» والاسم المكلة». قالوا : :وما مغل بالتشديد فهو للمبالعة؛ 
التق 


قال الباجى”": يريد العبث في قتلهم بقطع الأيدي» والأرجل» وفقء 
العين» وقطع الاذان» وإنما يقتل من أسر منهم بضرب الرفاسة: 

وأما ما روي من أن النبي كله أمر بالعرنيين الذين قتلوا رعاء النبي كك 
واستاقوا نعمه. فأمر بهم النبي عد فقطع أيديهم وأرجلهم. وسمل أعينهم , 
فإنه روى سلمان التيمى عن أنس أنهم كانوا فعلوا بالرعاء مثل ذلك» ومثل هذا 


يجوز من مَكَلَ بمسلم أن يُمْتَلَ به على سبيل القصاص والمقارضة على فعله» ‏ 


انتهى . 
قلت: وهذا عند من يبيح المماثلة فى ذلك» والمسألة خلافية» وفى 
«المحلى»: مثلة العرنيين منسوخةء ففى آخر قصتهم قال قتادة: بلغنا «أنه مَقِْةِ كان 


01 
اث اادرة سض ا" 
(5):. «المفي ا 11 


915 


١‏ كتاب السجهاد (9) باب (915) حديث 


لخر باتع وفوا فى كعاب العياد والسير» اتن براقي تا مير 
الإمام الأمراء على البعوث» حديث .١‏ 


بعد ذلك يحث على الصدقة وينهى عن المثلة», وفى لفظ لهماء قال قتادة: 
فعدتتى "انق .سيريق أ :ذلك كان قل انول الخدوة .في لفط التهفى : :قال 
أنس: «فما خطبنا رسول الله كيه بعد هذا خطبة إلا نهى فيه عن المثلة» . 

وممن قال بنسخه الشافعي» أو محمول على أنه فعل بهم ما فعلوا 
بالرعاء» وقق جاء.مصرصا به عتد عسل" عن أنس + «إنها سمل النبن 6 
أولتك» انهم سملوا أعين الرعاء»» وروى ابن سعد: (أنهم قطعوا أيدي 
الراعي ورجله.ء وغرزوا الشوك في لسانه وعينه حتى مات»» وعلى هذا ما فعل 
بهم ليس بمثلةء فإن المثلة ما كان ابتداء من غير جزاءء انتهى . 

قال الباجي”'': وهذا في قتلهم بعد الاستيثاق منهمء فأما في الحرب. 
فإنهم على ضربين: أحدهما: أن يضعف المشرك عن المحاربة» ويستسلم» 
فهذا يجوز قتله بالطعن والضرب دون التمثيل ولا التعذيب» والضرب الثاني : 
لقوق وتانا” وسداتعا م فيا هر توصل اللسيك ا نا مسكن ماف 
تمثيل وغيره» انتهى . 

(ولا تقتلوا وليداً) أي صبياًء كما تقدم في محله»ء زاد في النسخ الهندية 
بعد ذلك (ولا امرأة» وليست هذه الزيادة في النسخ المصرية» وتقدم الكلام عليه 
أيضا لوقل ذلك) أي المذكون من الوضية الحيوشك) جه حيشن»::والمراد 
الكبير (وسراياك) جمع سرية» والمراد الصغيرء وقوله: (إن شاء الله) للتبرك 
(والسلام عليك) واختلفت شراح «الموطأ» في رفع هذا الكلام الأخير ووقفه. 


0010 ااصحيح مسلما ا" 
9 االو ال 31 : 
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!!!صم م ا تسد “كز 
ممم 


فجعله الزرقاني مرفوعاًء إذ قال: ويقول كك لمن يُوَمّره: قل ذلك لجيوشك إلى 
آخرهء وجعله الباجي موقوفاً»ء إذ ذكر سائر ألفاظ الحديث بقوله يِه وذكر هذا 
القول بلفظ الترضى إذ قال: وقوله ‏ رضى الله عنه -: قل ذلك لجيوشك إلى 
اجوة: إئما خص الأمير بهذه الوصيةء لم أمره أن يوصى بها من ينفذه من 
الجيوش والسرايا؛ لأنه هو الذي يطاع أمرهء فإذا أمر بذلك من ينفذه امثتل 
أمرهء 5 

وبذلك جزم شيخنا في «المصفى56' إذ قال: «ونوشت عمر بن عبد العزيز 
بعامل خودكه بكواين سخن لشكرهائي بزرك خودرا ولشكرهائي كوجك 
خودرا»» انتهى. < 

وبذلك جزم صاحب «المحلى» إذ قال بعد قوله «وليداً ولا إمرأة»: إلى 
هاهنا تم الحديث المرفوع» وقوله: «قل ذلك لجيوشك» إلى آخره من تتمة كلام 
عمر بن عبد العزيز» انتهى . 

وهو الظاهر عندي لوجوه: منها: أن حديث سليمان بن بريلة عن أبيه 
المرفوع عند مسلم انتهى إلى قوله: «وليداً» بهذا اللفظ. وليس فيه هذا الكلام» 
ومنها: أن صيغ الحديث المرفوع كلها بلفظ الجمع غخطابا للجرية: حوهة اوفط 
الإفراد يناسب المخاطبة لعامل من عمّاله الذي كتب إليه» ومنها: أن لفظ 
السلام في آخره يناسب انتهاء الكتابة» كما هو من سنن المكاتيب. 


(:) ما جاء فى الوفاء بالأمان 


قال الموفق”"': والجملة أن الأمان إذا أعطي أهل الحرب» حرم قتلهم 


.)١077 /”( «المنتقى»‎ )١( 
.)١ها//5(‎ )0( 
.)7/6/1*( (المغني)‎ ١ 
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"0١‏ 2 كتاب الجهاد (84) باب ( ) حديث 


8ن خدننىي حا عن لالامه عن رخل دين اهل 


ا اي 201 يي اام “ضياع عدن لك دن 57 ل ل 0 
7 كا لمي ل ْ 0 2 : ع 
3 ا س2 
2 تر 


اع 26 


3 34 فم ون : موف و كك ا ا 27 الى صم 
رجاه منكم يطلبون العلح. حتى إذا اسند اج ع ا 


وقال الحافظ"'': الغدر حرام باتفاق» سواء كان في حق المسلم أو 
الذمى. انتهن.: 


هذاء وقد وقع في ذلك روايات لا تحصرء منها: ما أخرجه البخاري 
عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنته د مرفوعا : (أربع خلال من كن فيه كان 
عافن كالما عن اذا عدت قد وذ وعد اسلته بوزةا عاخن خدو» بادا 
خاصم فجرء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها»» وغير ذلك من الروايات. 


١١ 49‏ - (مالك عن رجل من أهل الكوفة) قال الزرقاني”'': يقال: هو 
عنيانة التورزى "3 و ليع ذللق» نقد رون مالف من بحس من فنفين الاثة لس 
عن الثوري قال: الطلح المنضود: الموز قاله ابن عبد البرء انتهى ما قال 
الزرقاني. (أن عمر بن الخطاب كتب إلى عامل) أي أمير (جيش) لم يسمء قاله 
الؤؤفاتي: (كان) غمر مرفي الللاغنهب زبعتة) أى :ذلك الامين إلى .جه من 
الآفاق (إنه بلغني أن رجالا منكم يطلبون العلج) بكسر العين المهملة وسكون 
اللام الرجل الضخم من كبار العجم. وبعص العرس يطلقه على الكافر مطلما. 
والجمع علوج وأعلاج مثل حمل وحمول وأحمال (حتى إذ أسند) أي صعد 
46 اافتح الباري» (5/ .)58١‏ 

(0) «شرح الزرقاني» .)١7/7(‏ 
إفرة فإن الثوري من تلامذة الإمام ملك ومع ذلك فقد روى عنه بواسطة أيضاًء فلا بعد في أن 
يروي عنه بدون الواسطة» اه «ش». 


ل 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (4659) حديث 


لس ا ا م ا ا سي يس بياس 


(في الجبل وامتنع) أن لفك ننس عقون حل الا رقا رجل) من المسلمين 
(مطرس) هكذا في جميع النسخ المصرية والهندية بالطاء» وحقها بالتاء كلمة 
فارسية» كما سيأتي بيانهاء قال الزرقاني: كذا ليحيى بالطاء المهملة» ولغيره 
مترس». انتهى. فما في نسخة «المصفى) بالتاء ليس في رواية يحبى (يقول) أى 
يريد بقوله : مطرس (لا تخف) كأنه آمنه بقوله هذا . 


وقد أخرج البخاري في «صحيحه"'' تعليقاً قال عمر - رضي الله عنه : 
إذا قال: مترس فقد آمنهء إن الله يعلم الألسنة كلهاء قال الحافظ”'': وصله 
عبد الرزاق من طريق أبي وائل» قال: جاءنا كتاب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
ونحن نحاصر قصر فارسء فقال: إذا حاصرتم قصراًء فلا تقولوا: أنزل على 
حكم الله؛ فإنكم لا تدرون ما حكم الله ولكن أنزلوهم على حكمكم ثم 
اقضوا فيهمء وإذا لقي الرجل الرجلء فقال: لا تخف فقد آمنهء وإذا قال: 
مترس فقد آمنهء إن الله يعلم الألسنة كلهاء ومترس كلمة فارسية معناها لا 
تخفاء وهي بفتح الميم وتشديد المثناة وإسكان الراء بعدها مهملة وقد تخفف 
التاء» وبه جزم بعض من لقيناه من العجم». وقيل: بإسكان المثناة وفتح الراء. 

ووقع في «الموطأ» رواية يحيى بن يحيى الأندلسي مطرس بالطاء بدل 
المثناة» قال:ابن قرقول: هي كلمة أعجمية» والظاهر أن الراوي فَحْم المثناة 
فصارت تشبه الطاع» كما يقع يرن "كنب رم لآ نا السيئير :| تيون 

ونال الح 5 اختلفوا في ضبطهاء فضبطه الأصيلي بفتح الميمء 
وضبطه أبو ذر بكسر الميم وسكون التاء» وضبطه بعضهم بإسكان التاء وفتح 


)1١(‏ في «باب إذا قالوا صَبَأنا ولم يحسنوا أسلمنا» من «كتاب الجزية والعرادعم انظر «فتح 
الباري» (5/ 71/5). 


(0) «فتح الباري» (5/ 707/5). 
(9) «عمدة القاري») .)0777/١١(‏ 


1 كتاب الحهاد (54) باب (469ة) حديث 


5 وأهل خراساد كانوا يقولون 0 بن يحيى في «الموطأ) مطرسء 
والأصح ما ضبطه الاصيلنئ لا غيرء انتهى. يعتى الضوات هو الصضبط الذي 
جزم به بعض من لقي الحافظ من العجم . 


قال الخرقي: من لقي عِلجاًء فقال له: قِفت أو ألْني سلاحك فقد آمنف 
لالب 7 والذي ورد به الشرع لمكم 1 احوداف يه وامتتلم فال تعالى : 
#رَإِنَ أحد من المتركين عه زه" وقال عليه السلام: «قد أجرنا من 
5-06 واتاتهية اسان وفي معنى ذلك إذا قال: لا تخف ولا تخش ولا 
تذهل» ولا بأس عليك». وقد روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إذا قلتم 
لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموهمء فإن الله يعلم الألسنة كلهاء 
وروي أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال للهَرمزان: َكُلْمْ ولا بأس عليك» فلما 
تكلم أمر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ بقتلهء فقال أنس: ليس لك إلى ذلك سبيل» 
فقد أمنتهء فقال عمر: كلاء فقال الزبير: قد قلت له: تكلم ولا بأس عليك. 
فدرأ عنه عمر القتل» رواه سعيد وغيرهء وهذا كله لا نعلم فيه خلافاء انتهى. 


(فإذا أدركه قتله) يعني قتله بعد أن أمنه بقوله: مترس فكأنه أنكر على 
ا م ا 1[ 
شيء زلا أعلم مكان أحد) هكذا في النسخ الهندية» وفي المصرية: «واحد» ولفظ 
مكان مصدر ميمي أي وجود أحد (فعل ذلك) أي قتل عِلْجاً بعد تأمينه (إلا 
ضربت) بصيغة المتكلم (عنقه) أي عنق القاتل بدل العلج (قال يحيى: سمعت 


00 الحعو ع 197 
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١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (169) حديث 


تج ل ات اش" سس .ا .ل 23١9.‏ 96 ا 922 يي ييي :يبب يحي سح 


لول ا حا كيت المْجْتَمَع ملو سن عا لكي ء 


مالكأ يقول: ليس هذا الحديث) أي حديث عمر المذكور (بالمجتمع عليه) في 
السلف» بل اختلفوا في ذلك (وليس) عندنا (عليه العمل) يعني على قوله: إلا 
ضربت عنقهء لأنه لا يقتل من فعل ذلك وإن كان حراماً. 

قالدابو عنة الملك: ا ا ل - تغليظ لثلا 


يفعل ذلك أحدء وكذلك تفعل الأئمة تَحَوٌ ا - بأغلظ شيء يكون. ويحتمل أنه . 


وأ إن نقائله لايك منانية .بعد أن أفكه يكون جا ريا : فيجب عليه القتل 
بالحرابة» لا أنه يقتل المسلم بالكافرء» لحديث «لا يقتل مسلم بكافر)ء قاله 
رةه" 

وقال الباجي: يحتمل أن يكون عمر ‏ رضي الله عنه - رأى قتل المسلم 
بالمستأمن» وقد قال به أبو يوسف. ومنع منه مالك وأبو حنيفة والشافعي» ولذا 
فالدمالك: لبن عليه العمل 8 يريك أن تخ قتل من العسلمين مستامنا 4 فإنه لا 
يقتل به انتهى . 

وفي «الدر المختار»”"': إذا صار أي المستأمن ذميأ يجري القصاص بينه 
وبين المسلمء قال ابن عابدين: وأما قبل صيرورته ذمياً فلا قصاص بقتله عمداً 
بل الدية» قال في «شرح السير»: الأصل أنه يجب على الإمام نصرة المستأمن 
ما داموا في دارناء» فكان حكمهم كأهل الذمة إلا أنه لا قصاص على مسلم 


أوذمى بقتل مستأمن» ويقتصٌ من المستأمن بقتل مثله» ويستوفيه وارثه إن كان . 


معه . 
وذكر أيضاًء أن المستأمن في دارنا إذا ارتكب ما يوجب عقوبة» لا يقام 
عليه إلا ما فيه حق العبد من قصاص أو حد قذف. وعند أبي يوسف يقام عليه 


كل ذلك إلا حد الخمرء 


.)١5 /”9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١775 /#( » (؟) «المنتق,‎ 


وسيل عالت عن الإِشارَةٍ بالأمَانِء 0 بمَنْرلة الكلام؟ مثا 


َعَم . وَِنَي 0 ٠‏ بُتَقَدَمَ إلى الْجِيُوش : ل لسرا أغيدا ماروا 
لَه ِالأَمَانِ أن الإِشَارَة عِندِى مَل الكلام: ا اا ا 10 

وول فى االمصوق 1" اها ار عي "أورضي اله عدب على الفخريات 
والتشديدء ولم يحك في ذلك خلافاً . 


(وسئل) ببناء المجهول الإمام (مالك عن الإشارة بالآمان) أي إذا أمّن أحد 
بالإشارة هل يصح تأمينه؟ (أهي بمنزلة الأمان» أي لفظاء وفي النسخ المصرية 
بدله «بمنزلة الكلام)» أي بمنزلة التأمين قولاً (فقال: نعم) يتحقق الأمان 
بالإشارة» كما يتحقق بالكلام (وإني أرى أن يتقدم في ذلك إلى الجيوش») هكذا 
في النسخ الهندية» والظاهر أن يتقدم شداءة:الفاغل أئ.سبيق: الآميز بالقول فى 
ذلك الأمر يعني أمر الأمان إلى الجيش» وقوله: «أن لا تقتلوا أحداكء بيان 
لهذا القول الذي سيق به الأمير» :ركنا الناء المحهول أيضا » روناكيه الفاعل 
ما سيأتي أن لا تقتلواء وليس في النسخ المصرية لفظ «في ذلك»)» وضبطه 
الزرقاني ببناء المجهول فنائب الفاعل قوله: أن لا تقتلوا إلى آخره أي يأمرهم 
بذلك السلطان ومن بمعناه إذا خرجوا. 


(أن لا تقتلوا أحدا أشاروا) بصيغة الجمع في جميع النسخ» والضمير إلى 
التعيرش :(إلية) امور إلى اق ([والآفان بع إذا املو عدا بالاقاوةه» قاذ 
تقتلوه بعد ذلك (لآن الإشارة عندي بمنزلة الكلام) في ذلك الأمر. 


تال العوقق "1 إك أشان السك اننم تطامرونه اننا ونان رديت يه 
الأمان فهو أمانء وإن قال: لم أرد به الأمان فالقول قوله؛ لأنه أعلم بنيته. 
2 50 
7.1 المو 17/0 
(0) «المغني» (117/ .)١95‏ 


١٠٠١7 
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فإن خوج الكفار من حصنهم. بناءً على هله الإشارة لم يجز قتلهم. ولكن يردول 
الجتماء لفن متاك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به ) رواه سعيكل . ظ 


وإن مات المسلم أو غاب» فإنهم يردون إلى مأمنهم. وبهذا قال مالك 


والشافعي وابن المنذرء فإن قيل: كيف صححتم الأمان بالإشارة مع الشررةا 


على النطق بخلاف البيع والطلاق والعتق؟» قلنا: تغليباً لحقن الدمء ولأن 
الكفار في الغالب لا يفهمون كلام المسلمين» والمسلمون لا يفهمون كلامهم» 
فدعت الحاجة إلى التكليم بالإشارة» بخلاف غيره» انتهى . 

وفي «المحلى»: القتل بعد الإشارة بالأمان نقض للعهدء قال أبو يوسف: 
ل مواد امار إلى رجل بالأمان». ولم يتكلم بذلك» فإن الفقهاء اختلفوا 


فيه » وأحسن ما سمعت فى ذللقن. أنه افانه وحدتنى بعض المشيخة عن آنان سْ 


صالح عن مجاهد قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أي رجل من المسلمين 2 
أشاق الى روسل فق العنق لقن تلت لا تعلدلة» :رهن برف انه أمان فقك. أمتهه" 


النهى: 


وقال اناس 587 «الاقا رذ والكماث على رين - أعدهما: انكس الى 


ممتنع بالأمان» فهذا يكون آمنا يذهب حيث شاءء والثاني: أن يؤمن أسيراً بعد 
أن يأسره فهذا لا يجوز له ولا لغيره قتله حتى يبلغ الإمام» فيرى فيه رأيه لأنه . 


الفتاوء وتفاصلة: أن الوعيد على نقض العهد شديد. وهذا نقض عهل؛ لأنه 
(بلغني أن عبد الله بن عباس) موقوفاًء وقد روي عنه مرفوعاًء كما سيأتي 


اا 1000 


.)119/5 /8( «المنتقى)»‎ )١( 


٠١: 


"١‏ - كتاب الحهاد (5) باب (450ة) حديث 


قال: ما حَثَرَ قوم ِالْعَهُدِء إلا 0 عدي 0" 


(5) باب العمل ف فيمن أعطى شيئا في سبيل الله 
1 سدنتي لحي ضر كالاف» قر نافم» عن 
قلق اللو تن ققرة 21 كان 1 الى شها بد َيل لويد 


قريباً (قال: ماختر) بفتح الخاء 11111 
في جميع النسخ المصرية والهندية» وهكذا ضبطه الزرقاني وصاحب «المحلى). 
قال الأزهري: الختر أقبح الغدرء وفي «مختار الصحاح»: الختر الغدرء وبابه 
ضربء» يقال: ختره فهو ختار (قوم بالعهد) (إلا سلّط) ببناء المجهول في النسخ 
الهندية وبعض المصرية» وفى أكثرها ببناء الفاعل بلفظ «سلط الله) (عليهم 
ل ا ال قال الباجي: يريد أن هذه عقوبتهم 
التي تختص بهم في الدنيا مع ما في ذلك من المآثم» انتهى . 

وقد روي عن ابن عباس مرفوعاً : الحبس كين فاسكن الوم لعي 
سلّط عليهم عدوهمء وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقرء ولا 
ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت». الحديث» وسيأتي مفصلا بيان من 
رواه وما فى معناه في اخر (باب الغلول». 


(4) العمل فيمن أعطى شيئثا فى سبيل الله 
يعني كيف يعمل من أعطى. .هل يجوز له الرجوع لكي الإعطاء؟ 
وترجم شيخنا في «المصفًل'' على الأثرين الأولين من الباب «باب إذا جعل 
فين كن اشوا ال 0 وجل مقن قنع له الملك 1 
5 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا أعطى) لرجل 
(شيئاً) كالنفقة والفرس والسلاح (في سبيل الله) أي ليغزوء مع ذلك (يقول 


.)١ههر/"“(‎ )١( 


٠١ 


"١‏ - كتاب الجهاد (6) ياب (950) حديث 


2 -ه 5ع هه سه سس 
2 8 0 مر نا 4 ا > 0 +4|1م 
لص 0-0 إدا بلغت وَادِيَ الفقرّىء فَيّيانك -- 


لصاحبه) الذي أعطاه (إذا بلغت) بصيغة الخطاب (وادي القرى) بضم القاف 


وفتح الراء مقصورء موضع بقرب المديئة؛ لأنه رأس المغزاة» فمنه يدخل إلى 
أول الشامء قاله الزرقاني”''. 


وفي «المحلى»: موضع قرب خيبر فتحه النبي كَلِ في جمادى الآخر سنة ‏ 


الارتحال فنرجع به إن نشاءء انتهى . ش ض 


وعلم منه أنه حمله على البلوغ إلى وادي القرى في الذهاب للغزوء وإليه 
أشار الشيخ في «المصفى»» كما تقدم قريباً من تبويبه على هذا الأثرء وإليه 
يشير كلام محمد في «موطئه)”'' كما سيأتي من كلامه» وبه جزم الزرقاني إذ 
قال: فشأنك بهء يعني أنه ملكه له وإنما قال ذلك خيفة أن يرجع المعطى” ". 
فتتلف العطية» ولم يبلغ صاحبه مراده فيهاء فإذا بلغ الوادي كان أغلب أحواله 


وأيده صاحب: (المحلى) بما فى البخاري : قال عمر رضى الله عنه: إن ش 


ناساً يأخذون من هذا المال ليجاهدواء ثم لا يجاهدون فمن فعل» فنحن أحق 
وفاله عق تال عقدها +اخل انقو 


.)١5 /7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
0 لصوا‎ )9( 
كذا في الأصل والظاهر: المعطى له اه. «ش».‎ )6( 


حال 


"١‏ - كتاب الجحهاد (6) باب (960) حديث 
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وخالفهم الباجي''' إذ حمل أثر الباب على الرجوع من الغزوة فقال: إذا 
بلغت وادي القرى يريد أن هذا نهاية في سفرهء ومقتضى غزوه في رجوعه 


قال: وفى هذا مسألتان. إحداهما: حكم محل العطية., والثانية: حكم 
العطية. أما حكم محل العطية»ء فعلى ضربين: أحدهما: الإطلاق» والثاني : 
التعيين: أما الإطلاق فهو أن يقول: مالى فى سبيل الله» فإن منصرفه إلى 
الغزاة» ومن في موضع الجهاد؛ لأن إطلاق هذه اللفظة وظاهرها يقتضي 
الجهادى. فإن كان فى موضع لا جهاد فيه ولا عزو فلا يعطى منه حاح. ولا 
عيره) قاله مالك» وقال سحئول: يعطى منه الفسيان والتشاء وآلا عمج 
والمقعد. لا من تعطل عن العمل. كالمفلوج والأعمى. 


وأما حكم العطية فإنه على ضربين: أحدهما: أن يجعل العطية في السبيل 
خاصة فهذا ليس لمن أعطيها تمولهاء ولا إيقافها في غير سبيل الله؛ لأنه عدول 
بالعطية عن وجههاء وهل له أن يأكل منها في القفول؟ قال ابن حبيب: ينفق 
منها في القفولء وقال مالك: لا ينتفع بها في القفول. وجه ما قاله ابن حبيب 
أن القفول من الغزوء كالمسير إلى بلد العدوء ووجه ما قاله مالك أن من 
أخرج شيئاً في سبيل الله فقد عينه للغزو والعون على العدوء. وليس القفول منه 
بسبيل» فمن فضل له منه شيء بعد ذهابه على قول مالك» أو عن قفوله على 
قول ابن حبيب» فهو مخير بين أن يرده إلى من أعطاه إياه» أو يعطيه هو في 


متيل الله 


وأما الضرب الثانى: وهو أن يجعل المعطى العطية فى سبيل الله ويبتلها 
لمن أخذها بأن يقول له: هذا لك في سبيل الله. فهذا يلزم المعطى أن يتزود 


سام بس ل ل م ع ص مم لس ع ل ص بن لخبي !ب بي سي 2 ا با سي ب م ع حيس اط لع صا ص عاص لش بص ص سس يا لس وو م ب اق 


.)١075 /"( «المنتقى)‎ )١( 


"١‏ كتاب الحهاد (5) باب )951١(‏ حديث 


فيبَلعْ به رَأْمنَ مَعْرَاتَهه فَهُوَ له. 


سم ل سس سكس م سسسب لج سج اا ا 


بماد وص جو اد جود بو راو وات دواو ايد 


بلغ وادي القرى ا ار به ير وكذا حمله 550007 


الرجوع من الغزوة. كما سيأتي من كلامه فضا : 


185 ن(ماتك» عن محيى بق سغيد) الاتضارى (أن سعيه بن 
المسيب كان يقول إذا أعطي) بالبناء للمفعول (الرجل) نائب الفاعل (الشيء) 
بالنصب مفعول ثان (في الغزو) أي ليغزو بذلك الشيء (فبلغ به)"'' أي بلغ 
الرجل المعطى له بذلك الشيء (رأس مغزاته فهو له) قال الحافظ”': أخرجه 
ابن أبي شيبة وغيره» انتهى. قال صاحب «المحلى»: المغزى والمغزاة موضع 
الغزو. وقد يكون الغزو نفسه. كذا في «النهاية»» يعني إذا بلغ الرجل بالعطية 
رأس الغزو فالعطية لهء وإلا فهي على خطر الرجوع. وبه أخذ مالك وجماعة 
من أهل العلمء. وقال طاووس ومجاهد: إذا دفع إليك شيء تخرج به في 
سبيل الله فاصنع به ما شئتت» وضعه عند أهلك» انتهى . 


فلخ وأثر طاووس ومجاهد أخر جه البخاري في اصحبحه) لقا وقال , 
الحافظ: وصله ابن أبي شيبة بمعناه عنهماء وذكرهما البخاري في «باب ‏ 
الجعائل والحملان». وقال الحافظ: الذي يظهر أن البخاري أشار إلى الخلاف 
فيما يأخذه الغازى. هل يستحقه يسيب الغزوه فلا يتجاوزه إلى غيرة أو يملكة. 


21 في نسخة ف: فيبلغ به. 
0 (افتح البارع»75:/50.2١):‏ 


٠١8 


1 5 - كتاب الجهاد (6) باب دلكق حديث 


أ ليا عا او هنك و كه او قا أ اذ هجول هااته ف 14 وات لف ف أله عا إف ف أ جه هد جه كوت سا هل ل ودكوات بج1 اف ويف ور قر هل اد وه فرعن عا تهت بها وعد فإ ع عر الوك 6 ل لامعا ادك ا 0 


على فرس في سبيل الله فرآه يباع في السوق. وأراد عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
تغرا 2ه <قنها د لنب يلل قال الحافظ”''2: وجه دخول هذه القصة في الباب أن 
النبي كَلةٍ أقرّ المحمول عليه على التصرف فيه بالبيع وغيره» فدل على تقوية ما 
ذهب إليه طاووس من أن للآخذ التصرف في المأخوذ. 


قاين الحدري» كن عو اخنن عنا لا فن اسنف» الها ل قتى عمل إذا أعفل 
العمل يرما اذم وكذا لاع على شمن لا بيععاع »ووو مالك عق ابن 
عمرء إذا بلغت وادي القرى» فشأنك به أي تصرف فيهء وهو قول الليث 
والثوري» انتهى . 

وقال محمد في لوول عن لذ الباب: قال محمد: هذا قول سعيد بن 
الفسعب:.وقال:ابخ عمر : إذا يلم وادي القرى فهو لهء وقال أبو حنيفة وغيره 
من فقهائنا: إذا دفعه إليه صاحبه فهو له يعني دفعه المعطي إلى المعطى له. 
وقبضه فهو لهء كما في سائر الهبات والعطيات» كذا فى «التعليق الممجد) "“. 


وحمل الباجي هذا أيضاً على الرجوع من الغزوء إذ قال: يريد ما قلناه 
من تبتيله له على وجه الغزو بهء وقوله: فبلغ به رأس مغزاةء يريد نهاية الغزو 
في القفول وموضع تفرق أهل الجيش إلى مواضعهم وبلادهم» وهكذا كانت 
وادي القرى رأس المغزى في الغزو إلى الشامء انتهى . 


قال الخرقي: من أعطي شيئا يستعين به في غزاته فما فضل فهو لهء فإن 
لم يعط لغزاة بعينها رد ما فضل في الغزوء وقال الموفق”'': جملته أن من 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ 115). 
(0) (صضاف١3).‏ 
5 (5057/9”). 
2 «المغني) 4 
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١‏ 2 كتاب الجهاد (6) باب (451) حديث 
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أعطي شيئاً من المال يستعين به في الغزوء لم يخل إما أن يعطى لغزوة بعينهاء 
أو في الغزو مطلقاًء فإن أعطي لغزوة بعينهاء فما فضل بعد الغزو فهو لهء هذا 
قول عطاء ومجاهد وسعيد بن المسيب» وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذا 
أعطى شيئاً في الغزو يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك بهء ولأنه 
أعطاه على 05 المعاونة لا على سبيل الإجارة» فكان الفاضل لهء وإن أعطاه 
شيئاً لينفقه في سبيل الله أو في الغزو مطلقاًء ففضل منه فضلء أَنْفَقّه في غزوة 
أخرى؟ لأنه أعطاه الجميع لينفقه في جهة قربة» فلزمه إنفاق الجميع فيها . 


ومن أعظي. شيئاً ليستعين به فى الغرقء فقال أخمد» لا يترك لأهلة مئه 
فنا لالد 0 أن بصيو إلى راس هقواة شيكون' كييقة ماله وف 
إلى عياله منه» ولا يتصرف فيه قبل الخروجء» لثلا يتخلف عن الغزوء فلا يكون 
مستحقاًء لما أنفقه إلا أن يشتري منه سلاحاً أو آلة الغزو. 


ثم قال الخرقي: وإذا حمل الرجل على دابة» فإذا رجع من الغزو فهي 
له إلا أن يقول: هي حبيسء فلا يجوز أن تباع إلا أن تصير في حال لا 
تصلح فيه للغزوء فتباع» وتجعل في حبيس آخر. 

قال الموفق"'': يعني أعطيها ليغزو عليهاء فإذا غزا عليها ملكهاء كما 
يملك النفقة انتم 5 إل اذتتكون غازية فكوة القاهيها ان كبيسا 
فتكون حبيساً بحاله» قال عمر ‏ رضي الله عنه : حملت على فرس في 
سبيل الله . الحديث» وفيه قوله عَِلِ : ١لا‏ تشتره ولا تعد فى صدقتك»)» متفق 
عليه. وهذا يدل على أنه ملكه لولا ذلك ما باعه» ويدل على أنه ملكه بعد 
الغزو؛ لأنه أقامه للبيع بالمدينة ولم يكن ليأخذه من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ثم 
يقيمه للبيع في الحال». فدل على أنه أقامه للبيع بعد غزوه عليه. 


سس ير ب بس يي 


)غ2( (المغني» .)57/١5(‏ 


١٠ 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب )47١(‏ حديث 


0 1 راك 0 يَخْرِج 0 وك وو 0 ما 8 وق 0 
رهما 00 ور كك 5 8 ا ,1 وأ “لم سود مدقا ا هاه مهد هيا هذ لدعا اها وا 6 


وذكر أحمد نحواً من هذا الكلام» وسّئل متى يطيب له الفرس؟ قال: | 
غزا عليهء قيل له: فإن العدو جاءء فخرج على هذا الفرس في 0 
خمس فراسخ. ثم رجع؟ قال: لاء حتى يكون غزاء قيل له: فحديث ابن عمر 
إذا جلت بوادئ القرى؟ قال: كان ابن عمر يصنع ذلك في مالهء ورأى إنما 
يستحقه إذا غزا عليه. وهذا قول أكثر أهل العلمء. منهم سعيد بن المسيب 
وسالم والقاسم ويحيى الأنصاري ومالك والليث والثوري» ونحوه عن 
الأوزاعي. قال ابن المنذر: ولا أعلم أحداً يقول: إن له أن يبيعه في مكانه. 
وكان مالك لا يرى أن ينتفع بثمنه في غير سبيل الله» إلذ ان يقوك له :نا تلك به 


1 


ما أردت» ولناء حديث عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وليس فيه ما شرطه مالك. 
انتهى : 

(وسئل) ببناء المجهول (مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو) بنذر أو 
قسم (فتجهز) أي تهيأ للخروج (حتى إذا أراد أن يخرج) إلى الغزو (منعه أبواه أو 
أحدهماء فقال) مالك: (لا أرى أن يكابرهما) وفي أكثر النسخ المصرية: لا 
يكابرهما أي لا يغالبهماء ولابن وضاح: لا أرى أن يكابرهما (ولكن يؤخر 
ذلك إلى عام آخر) قال الباجي''': وهذا كما قال إن من أوجب على نفسه 
الغزو بنذر أو قسمء فتجهّز له. ثم منعه أبواه فليس له أن يكابرهما في ذلك 
العام» وليؤخر غزوه إلى العام المقبل» وقد 7 أن الجياد على فتربين: 

أحدهما: أن لا يتعين على المكلف لقيام غيره به. فهذا يلزمه طاعة أبويه 
في المنع مقةء مزمتو كان أن كافريق» قالة ستكتون» لان طاغة ابوية من 
فروض الأعيان» والجهاد من فروض الكفاية» وفروض الأعيان أكد. 


.)١17/6 /7”( «المنتقى»‎ )١( 


١1١١ 


.١‏ كتاب الجهاد (0) باب (451).حديث 


ها عر عا عد عن 8 عر هد له لات ره ايها هه ها هل كه أل هاج هر هر يفم رذ هك هل مإ ها هد يع هذا هد ها جرف لها[ زف زه مقا ره وأا هقد هد 1 218 ايها ها ها هد او بعك ع لواحف و 4 ها ل 


والضرب الثاني: أن يتعين على المكلف الجهادء وهو يتعين من وجهين» 
اهن :* أن يوجب ذلك على نفسه بنذر أو قسم. والثاني: أن يجب ذلك عليه 
بأصل الشرع» ويتعين عليه لقوة العدو وضعف المسلمين عنه. فأما إن أوجب 
ذلك على نفسه فلا يمتنع منه''' لمنع أبويه. وإن كان وجب ذلك عليه بأصل 
الشرع لم يمتنع منه لمنع أبويه. والفرق بينهما أن حق أبويه قد وجب عليف 
فلسن 'له أن يسقطة بتذر_يلزهة تنفسةء وليس كذلك ما ثبت بأصل الشرعء فإنه 
يجب بالوجه الذي وجب به حق أبويه. فإذا كان آكد من حق أبويه. لم يكن 
لهما المنع منه» انتهى . 

قلت: لا يصح النذر بالجهاد عندنا الحنفية» قال صاحب «البدائع)”” في 
شرائط حكة البذرة وميا أذ لا تيون مفروفنا ولا واجباً. فلا يصح النذر 
بشيء من الفرائتضء سواء كان فرض عين كالصلوات الخمس وصوم رمضانء» 
أو فرض كفاية» كالجهاد ولا بشيء من الواجبات» سواء كان عيئاً كالوتر» أو 
على سبيل الكفاية كتجهيز الموتى» انتهى . 

وإذا ثبت ذلك فالجهاد إذا لم يكن فرض عينء فلا بد له من إذن 
الأعريق فال انو يريو "د عامة الطلبدام يتندون فلي انحمرن ردك الفويفة إدة 
الأبوين فيهاء إلا أن تكون عليه فرض عينء واختلفوا في إذن الأبوين 
المشركيق» التي 

قال مرفي ذا كان ابراء سولمين الى بببعالعد تقوعا الى اتوجاء قال 
الك روي نحو هذا عن عمر وعثمانء وبه قال مالك والأوزاعي والثوري 


)١(‏ كذا في الأصل والصواب على الظاهر فليمتنع» اه. «ش». 
(0) (4/١:؟)‏ ظ 

(9) «بداية المجتهد) .)58١/١(‏ 
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والشافعي وسائر أهل العلم» وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: جاء 
رجل إلى رسول الله مَك فقال: يا رسول الله! أجاهد؟ قال: «ألك أبوان؟» 
قال: نعم. قال: «ففيهما فجاهذ). وعن ابن عباس عن النبي كَل مثله» رواه 
الترمذي”''» وقال حسن صحيح . 


وفي رواية فان: حدم انالف على السورة وتراكت ابواق مكنا 60 فال* 
«ارجع إليهما فأضحِكهما كما أبكيتهما»» وعن أبي سعيد: أن رجلاً هاجر إلى 
رسول الله كه فقال له رسول الله كَة: «هل لك باليمن أحد؟» قال: نعم 
أبواي» قال: «أذنا لك؟» قال: لاء قال: «فارجع فاستأذنهماء فإن أذنا لك 
فجاهدء وإلا فبرها». رواها سق ا ولآن بر الواللية كوضن عبد 
والجهاد فرض كفاية» وفرض العين يقدم» فأما إن كان أبواه غير مسلمين فلا 
ااا 


ولناء أن أصحاب رسول الله يل كانوا يجاهدونء. وفيهم من له أبوان 
كافران من غير استتذانهماء منهم أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأبو 
حذيفة بن ربيعة ‏ رضي الله عنه » كان مع النبي كله يوم بدر» وأبوه رئيس 
المشركين يومئذ قتل ببدرء وأبو عبيدة قتل أباه في الجهاد.ء فأنزل الله تعالى : 
لا جد هَوَمَا» الآية. وعموم الأخبار مخصص بما روينا ثم قال: وإذا 
وجب عليه الجهاد لم يعتبر إذن والديه؛ لأنه صار فرض عين» وتركه معصيةء 
ولا طاعة لأحد في معصية الله انتهى . 


افق (المخل ): "قال 'الحافظ + هذهت الحمهوى أنه يحرم الجهاد إن منع 


)20 أخرجه الترمذي فى الجهاد .)١51١(‏ 
62 أخرجه أبو داود (7565). 
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2١‏ كتاب الجهاد (5) باب )451١(‏ حديث 


٠9 


ل ل ل ل الست 
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عنه أبواه أو أحدهما بشرط أن يكون مسلماً؛ لأن بِرَّهم فرض عين» والجهاد 
فرض كفاية. وإن صار فرض عين فلا إذن» وقال النووي: يحرم على الرجل 
جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين» انتهى . 


وقد عرفت فيما سبق من كلام الباجي أن لا تخصيص بالمسلمين عندهم. 


بل يعم الكافرين أيضاًء لكن فصل الدردير”'؟ في ذلك فقال: أحد الأبوين - 


الكافر كغيره» فله المنع في غير الجهاد من فروض الكفاية بخلاف الجهاد. 
فليس له المنع؛ لأنه مَظِنَةَ قصد توهين الإسلام إلا لقرينة تفيد الشفقة ونحوها. 


قال الدسوقى : وهذا التفصيل لسحئون» واقتصر عليه المواق وارتضاه 
اللقاني» والذي في «التوضيح»: أن الوالد الكافر ليس له منع ولده من الجهاد 
مطلقاء سواء علم أن منعه كراهة إعانة المسلمين أو شفقة عليه انتهى. 2 


وفي «الدر المختار"'؟: لا يفرض على صبي وبالغء له أبوان أو 
أحذهما 4 لأن طاعتهما فرض عين»: قال ابن عاندية: مقادة أنهما لا بأثمان فى 
ان وذ كان له الاخروت بس يطل ختهي الاتمه عع يجا الى شما رن عند 
إذ كان ركضريها فق :ذللف نعكة هديدة -وشين الكافريو أنفا أو اتعدهها إذا 


قرو سخروجه نخانة .ونكت بو اليل لكراهة ندال اقل :دينب قلا يطيعه عا لد . 
يضته عليه الفبيعة): اذ الى كان مسو | معدناعة الى ينه ترفيت عليه ول - 


كافراً» وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل إلى فرض كفاية» انتهى . 


(فأما الجهاز) بكسر الجيم والزاي المعحجمة ها" اعدة هخ أشيات الحهاف 
كذا فى «المحلى» (فإنى أرى أن يرفعه) أي أن يحفظه عنده (حتى يخرج به) إذا 


.)١ا/ا//5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
.)5٠١/5( )5( 


١١ 


"١‏ كتاب الجهاد (5) ياب (951) حديث 


00 ا ل با د ٠‏ لوز م ا ابرع 0 0 و و2 
فال للختي 1ل نسيل إناعه و امسدلة كيده تحت ترق كةاءما: بميلبحه 
ل ل م ير ل ل 
للغروء فإن كان موسراء يُجد مثل جَهازهِ إذا خرحء. فليصنع يجهازه 


خرج إلى الجهاد يعني يصرفه في عام آخر وقت خروجهء قال الباجي"'': يريد 
أن هذا الأفضل له؛ لأنه مال قد نوى به البر» وسببه الغزوء فيستحب له أن لا 
يرجع عن ذلكء» فإن أمسكه كذلك فمات قبل الغزوء فإنه ميراث» سواء أمسكه 
عنده أو جعله على يد غيره؛ لآنه كصدقة نذرها ولم ينفذها . 

فإن أشهد بإنفاذها فهو على ضربين؛ أحدهما: أن يشهد بإنفاذها إن مات 
فهذه تكون من الثلثء والثاني: أن يشهد بإنفاذها على كل حال فهذه تكون من 
رأس المال» انتهى. 

(فإن خشي أن يفسد) بإمساكه كالأزواد والآطعمة (باعه وأمسك ثمنه) لآن 
الثمن يقوم مقام الأصل (حتى يشتري به) أي بالثمن (ما يصلحه للغزو) إذا تهيأ 
للخروج مرة أخرى (فإن كان موسراء يجد مثل جهازه إذا خرج) إلى الغزوء 
وتيسر له أسباب الخروج (فليصنع بجهازه ما شاء») لقدرته على تحصيله إذا 
خرج . 

وقد أخرج مسلم وأبو داود واللفظ له عن انين أن فت من أسلم قال: 
يا رسول الله إني أريد الجهاد. وليس لي مال أتجهّز به؟ قال: اذهب إلى فلان 
الأنصاري» فإنه قد تجهّزء فمرضء فقل له: إن رسول الله كَكْدِ يقرؤك السلام. 
وقل له: ادفع إليّ ما تجهزت بهء فأتاه. فقال له ذلك». فقال لامرأته: يا فلانة 
ادفعي إليه ما جهزتني به» ولا تحبسي منه شيئاء فوالله لا تحبسين منه شيئا 
للينا رك للكه نيدم "كال الضيم فى «الندل""* نيعا للنورق :فى التعدينة واا انر 
1 ”المع :11/5/50 ): 
(6) «بذل المجهود) (؟١١/7١5)‏ والحديث أخرجه أبو داود )71/8٠0(‏ باب ما يستحب من 

إنفاد الزاد في الغزو إذا قفل . 


١ ١ 


١؟ ‏ كتاب الحهاد 50( باب (9457) حديثك 


1 ع لا ع ع ا ههه 


05 باب جامع النفل في الغزو 
لات ا .خدتنىئ يحببي عَنْ ما بل كر نافع. عَنْ 


مر 
1 


عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ؛ أن رَسُوَل الله عله يفك ش21«( 


أخرى من البرء ولا يلزمه ذلك ما لم يلترم بالنذر. ا 


(5) جامع النفل في الغزو 
النفل: بفتحتين على المشهور»ء وقد تسكن الفاءء» واحد الأنفال» زيادة 
يزادها القازى على :تصية من العنيمة »-.ومنه تفل الضلاة وهو ها عدا التريضةة 
قاله الزرقاني"'"» قلت: وأكثر ما يطلق في الروايات على الغنيمة أيضاًء وفي 
المجمع) : النفل بالحركة الغنيمة جمعه أنفال» وهو بالسكون وقد تحركء 
الزيادة» وفي «شرح جامع الأصول»: النفل: بالفتح» وقد تسكن» زيادة يخص 
نه معن :الغراقه..وقال الراغب< الشغلى قبل.هو الكيمة معني كن اخدلفك 
العنازة عه لخكلاف الأمكبان «تانه اذا عقي يكونة مظفورا عدم يقال لد 
غنيمة» وإذا اعتبر بكونه منحة من الله إبتداءة من غير وجوبء. يقال له: نفل . 


حه مسنتكها صعب كان أو قير اتعيوهة وباستحقاق كان أو بغير استحقاق» 2 
وقبل الظفر كان أو بعده». والنفل: ما يحصل للإنسان قبل القسمة من جملة . 


الغنيمة» وقيل: هو ما يحصل للمسلمين بغير قتال» وهو الفيء. وقيل: هو ما 
تعرم الدع ونحوه بعدما تقسم الغنائم. وعلى ذلك حمل قوله: © مَحَلُونَكَ 
عن الغنال 4 الآية ,واه الل هو التفل» أن الديادة غلى الوا حب انتهى : 


١١ 855‏ _(مالك» عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله عَكَدَِقٌ بعث 


.)١5 «شرح الزرقاني» (9؟/‎ )1١( 


سرية) ترجم البخاري في «صحيحه) «باب السرية التي قبل نجداء وذكر فيه 
حديق البافى» قال الشافظ"'":.هكذا ذكرها اليخارى بعد غزوة الطائفه: 
والذي ذكره أهل المغازي أنها كانت قبل التوجه لفتح مكة». فقال ابن سعد: 
كانت في شعبان سنة ثمان» وذكر غيره أنها كانت قبل مؤتة» ومؤتة كانت في 
جمادئ من السنة. وقيل: كانت هذه السرية في رمضانء. قالوا: وكان أبو قتادة 
أميرهاء وكانوا خمسة وعشرين» وغنموا من غطفان بأرض محارب مائتي بعير 
وألفي شاة» انتهى . 

وذكرها صاحب «الخميس"5'' في أحوال السنة السابعة» فقال: وبعث 
رسول الله وُلِةٍ سرية قبل نجدهء وفيها ابن عمرهء قال: فبلغت سهماننا اثني عشر 


بعيراًء انتهى . 


وقال القسطلاني في «المواهب»” "': وسرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري 
إلى خضرة» وهي أرض محارب بنجد في الى سند القع سيور خب 
عشر رجلاً إلى غطفان» فقتل من أشرف منهمء وسبا سبياً كثيراً» واستاق 
النعم» وكانت الإبل مائتي بعيرء والغنم ألفي شاة» وكانت غيبته خمس عشرة 
نلك اك 


قال الزرقاني في «شرح المواهب»: خضرة ضبطه الشامي بفتح الخاء 
وكسر الضاد المعجمتين مخالفا قول البرهان: بضم الخاء وإسكان المعجمة. 
وقوله:.هن اوضن محارت اشنان إلن أنه لا تنافي بين من ترجمهاء كالبخاري 
بقوله : السوية التي قبل نجد» وبين من قال : سرية محارب» انتهى : 


211/0 «فتح اباو‎ )١( 
اس مه‎ 
0017/50 «المواهى اللدنية‎ :)9( 


١ ١١/ 


"١‏ - كتاب الجهاد () باب (0) حديث 


الا ساس مص ب ب سس لاس ست 


فعا كد الله شك ور تقر جب ع وش ان توك يد اجن فجن م روا يها جوع العا مر ا 


وقال ابن سعد في «طبقاته): : سرية 5 ققادة ون برعي الانضاري ألعن 
خضرة» وهي أرض محارب بنجد في شعبان سنة 8هء قالوا: بعث رسول الله كل 
أبا قتادة ومعه خمسة عشر رجلاً إلى غطفانء وأمره أن يَشّنَّ عليهم الغارة, 
فسار الليل وكمن النهارء فهجم على حاضر منهم عظيم» فأحاط بهمء فصرخ 
رجل منهم يا خضرة» وقاتل منهم رجالء فقتلوا من أشرف لهم. واسخاقوا 
النعم» فكانت الإبل مائتي بعيرء والغنم ألفى شاة» وسبوا سبيأ كثيراً» وجمعوا 
الغنائم» فأخرجوا الخمس فعزلوه. وقسموا ما بقي على أهل السرية» فأصاب 
كل رجل منهم اثنا عشر بعيرأء» فعدل البعير بعشر من الغنم . 


وصارت في سهم أبي قتادة جارية وضيئة» فاستوهبها منه رسول الله علي 
فوهبها لمحمية بن جزءء وغابوا في هذه السرية خمس عشرة ليلة» انتهى 
بلفظهء وهكذا ذكرها السيد أحمد زيني دحلان في "سيرته»» فقال: سرية أبي 
قتادة إلى نجد بعثه رسول الله كل إلى خضرة وهي أرض محارب بنجد في 
شعبان سنة /ه» وبعث معه خمسة عشر رجلاء فذكر القصة. بكي حديث 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ المذكور في الباب أيضاً . 


وذكرها في «السيرة الحلبية» بسرية أبي قتادة إلى غطفان أرض محارب» 
قال يفف :.وسول الله كله آنا قعاوة :إلى عظفان ل ةفشر ول فذق 
القصة إلى أن قال: فكانت الإبل مائة بعيرء والغنم ألفي شاة» فأصاب كل 
انتهى : ظ 


وقد عرفت أن كون الإبل مائة» والتعديل بالعشرين خلاف عامة أهل السير 

(فيها عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ ولذا بادا يش أكل ادير يديا 

ابن عمر إلى نجد (قبل) بكسر القاف وفتح الموحدة أي جهة (نجد) ؛: بفتح النون 

وسكون الجيم ما بين حرتين إلى سواد الكوفة» وحده من العرب ا 
١1‏ 


١‏ - كتاب الجهاد (0) باب (0) حديث 
ع ا ا ل ا ا 0 اام امن لعي عرق ال اطي 
فغئموا إباا خيرة) فكان سهمانهم اننَيْ كسر بعيرأ أو احيكد كس سر 
تعيراء واأماوا و ها ما عه واعد و ناوا هد واو فاه ها ها وا هاه هاه ها هاجاعا ماه هاأقافا. ا وا ها قداث نراق ها فاه ما واءا فد فاعاء.ا هد فد يه 


وعن با الكعبة الححنةة ونجد كلها من عمل اليمامة. كذا 52 (لغات 
النووي)”"'»؛ وفى «المحلى»: النجد فى بلاد العرب خلاف الغور» والغور هو 
التهامة» وكل ما ارتفع من الحجاز إلى أرض العراق فهو نجدهء انتهى . 


(فغنموا إبلا كثيرة» وفي رواية لمسلم: «فأصبنا إبلا وغنماً»» وقال أهل 
اليد إنها مائتا بعير وألفا شاةء» كذا في «الفتحا. وبه رم ابن سعل وعيره» 
واحد من السريةة قال النووي : فيل : معئأه سهمان عيبم الغا دمي كنا عسشّر 
وهذا غلط.» فقد جاء فى بعض روايات ابي داود وغيره أن الاي عش بغيرا 
كاد سهمان كل واحد من الجيش والسرية. التهو : 


(اثني عشر بعيرا) هكذا في النسخ المصرية”'"'. وهكذا في البخاري برواية 
باللك وني الهندية: «اثنا عشراء وهما نسختان عند أبي داودء والمراد مع 
تعديل عشرة غنم بإبل» وإلا فقد عرفت أن البعير كانت مائتين» فكيف تأتي 
لكل واحد منهم اثنا عشر بعيراًء وفيه أن مع تعديل الغنم تأتي في نصيب كل 
منهم إحدى وعشرون لا اثنا عشرة» هذا يؤيد ما قال الحافظ: إن رجال السرية 
كانوا حوبا ومعقوير الك ضاية أغلن النسر كوا سميدة عقر :رسا ( و أبعد 
عشير بغيرا) هكذا وواة البشارئ برؤاية غيل الله ون عومفة.عن مالك بالشكه:. 


كالو نأبو فين :1ل "49 اقفو يروو 3 الموظا على :راوهة بالغيلة | لأ الو مه نون 
مسلم. فرواه عن 2 سعيبا ومالك : كنيشا فقال: اثني عشرء فلم يشك. ركاه 


)١(‏ «تهذيب الأسماء واللغات» (؟/ ؟/ 6/ا1)., 
(6) كذا فى «الاستذكار» (5١//1ا9).‏ 
(©) انظر: «شرح الزرقاني» (؟/ )١5‏ و«التمهيد) (5 0/١1‏ -575). 


١14 


١‏ كتاب الجحهاد (5) يباب (0") حديث 


سانا لاض ست سس تاونس00 00 ل تسسا سس سس سج بس عسي سي اا ا 


أخرجه البخاري في: !5 كتاب فرض الخمسء ١0‏ - باب ومن الدليل على 
أن الخمس لنوائب المسلمين. 
يسنحني: 7ن كتاب ‏ الشواه ولعيو اب بايا لقال حدوف :10 


حمل رواية مالك على رواية شعيب» وهو منه غلط. وكذا أخرجه أبو داود عن 
القعنبي عن مالك والليث بغير شكء فكأنه أيضاً حمل رواية مالك على رواية 
الليث» والقعنبي إنما رواه في «الموطأً» على الشك فلا أدري أمن القعنبي جاء 
هذا سين غناط عديث اليه يحدية مالك أم.من أبى .دود بوقال. ساكر 
أصحاب نافع : اثني عشر بعيرا بلا شك» لم يقع الشك فيه إلا :من قبل مالك» 
اهن + 


(ونفلوا) بضم النون ببناء المجهول من التنفيل أي أعطي كل واحد منهم 
زيادة على السهم المستحق لهء هذا هو الظاهر من سياق الروايات» وقال 
النووى"؟ : معناة»: أن" الذيق امتحفوا: النفل .تفلو تغيرا يغيرا الا أن لكل .واحد 
من السرية نفل انتهى . 

قلت: واحتاج النووي إلى ذلك تأويلاً لمسلكه المرجح عند الشافعية» 
كما سيأتي أن النفل يكوتن من خمس الخمسء» وهو ههنا ليس بمقدار ينقسم 
على كل الشيرزيةة وياتى هذا التاويل نا فى أبن ذاوة وغيرة من :زواية ابن 
إسحاق عن نافع: نفلنا أميرنا بعيراً بعيراً لكل إنسان» الحديث . 

(بعيراً بعيراً) قال الحافظ”'*: هكذا رواه مالك بالشك والاختصار وإيهام 
اذى تملهم. واختلف الرواة في القسم والتنفيل هل كانا جميعا من أمير ذلك 
الجيش أو من النبي كَلِْةِ أو أحدهما؟ فرواية ابن إسحاق عن نافع عند أبي داود 


)21 ااشرح صحيح مسلم) للنووري 2220 
(0) «فتح الباري») (5/ 179) . 


١ 


١‏ - كتاب الجهاد (7) باب (17) حديث 


#0 #امم اس« او # هم اط هخ به« ال# اه اج ا#ه اله #6 #4 #0 ا# 6# #© ااه ا # 0# 0# © الضف #ال# 0# 0# © ل له ا 0# #5# #6 0# © © #6 #6 © شالش لهج اله ا هه #0 


النكل تترسيق يها "رايا نعو ا كرا .واعفلا نا افونا بعيرا يفير لك اسان 
ثم قدمنا على النبي يَكَِةْ فقسم بيننا غنيمتناء فأصاب كل رجل منا اثنا عشر بعيراً 
بعد الخمس صريحة أن التنفيل كان من الأمير والقسم من النبي كله فظاهر 
رواية الليث عن نافع عند مسلم أن ذلك صدر من أمير الجيشء وأن النبي عَلِاٍ 
كان مقرراً لذلك ومجيزاً؛ لأنّه قال فيه: «ولم يغيره النبي كك انتهى . 


قلت: وسياق مسلم في الحديث المذكور عن ابن عمر «أن رسول الله كَل 
بعث سرية فبل نجدء وفيهم أبن عمرء وأن سهمانهم بلغت اثني عشر بعيراء 


للتنفيل وعلى هذا يوافق رواية ابن إسحاق. 


قال والضافط "1 يوق رواب عبن اسه مسن ساقي الث «فديها دع 
فيسل انظا ة :وتدلقا وموك الله كاذ ببعيرا -وبغيرا + هذا يكن اذا مجم على 
التقرير فتجتمع الروايتان» قال النووي: معناه أن أمير السرية نفلهمء فأجازه 
النبي 5ه فجازت نسبته لكل منهماء انتهى . 


وفي الحديث مشروعية التنفيل ومعناه تخصيص من له أثر في الحرب 
بشيء من المال» لكن خصه عمرو بن شعيب بالنبي كَلِدٌ دون من بعده. وكره 
مالك أن يكون بشرط من أمير الجيش كأن يُحرّض على القتال» ويعد بأن يُنقّل 
الربع إلى الثلث قبل القسمء واعتل بأن القتال حينئذ يكون للدنياء فلا يجوز 
مثل هذاء وفيه رد على من حكى الإجماع على مشروعيته؛ كذا في «الفتح». 

قلت: وحكى الإجماع على ذلك النووي وغيره» ثم قال النووي”" : 
اختلف في محل النفل هل هو من أصل الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو من 


ا ا م م ااا ا ااا ا ل ا 11111ؤظؤ 


0010( افتح الباري» 20 
00 شرح صحيح مسلم) للنووي 00175 


١١١ 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (47) حديث 


سا1 !|1111| | [آ[ آذآ 0001 0ك 
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خمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها قال جماعة من 
العلماء» والأصح عندنا أنه من خمس الخمسء وبه قال ابن المسيب ومالك 
وأض حتضفة واخقروةة :وضمة قال إتة فق أضل الختيهة الحخسن البصضريع 
والأوزاعي وأحمد وآخرونء انتهى . 


وهالقهالحافط ف اقول بواتحدر فين الأقرال الفلوقة للشنافطى د آذ قال اقل ١‏ 


اختلف العلماء هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس 
أو مما عدا الخمس؟ على أقوال؛ والثلاثة الأول مذهب الشافعي» والأصح 
عندهم أنها من خمس الخمسء ونقله منذر بن سعيد عن مالك» وهو شاذ 
عندهم, قال ابن بطال: وحديث الباب يرد على هذاء لأثهم نفلوا نصف 
السدسء» وهو أكثر من خمس الخمسء وهذا واضح.ء وقد زاده ابن المنير 
إيضاحاً فقال: لو فرضنا أنهم لو كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا 
بعيرة وكون الخمس من الأضل للعداثة بغي وعمس البخوس سعون» وقد 
نقلق: الحقيك جا نهم تعلو يعيرا يعيرا + فكون عملة نا لذلوا انه يغين» بوإذا كان 
خمس الكمس ستين لم يف كله ببخير بعير لكل إنسان :من :الماثة». وهكذا كيفها 
فرضت العددء قال: وقد ألجأ هذا الإلزام بعضهم, فادّعى أن جميع ما حصل 
للغانمين كان اثني عشر بعيراًء فقيل له: فيكون خمسها ثلاثة أبعرة» فيلزم أن 
تكون السرية كلها ثلاثة رجالء كذا قيل. 


فالنائن العو" ا.وهذًا سهو. على التفروم المدكورة عيل طلز أن كو 


أقل من رجل بناء على أن النفل من خمس الخمس» وقال:اكة العوه فد 
انفصل من قال من الشائعية؟ يان النفل من خمس الخمس بأوعة: ها أن 
الغنيمة لم تكن كلها أبعرة» بل كان فيها أصناف أخرى فيكون التنفيل وقع من 
بعض الأصناف دون بعض . 


.)515١/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 


١7” 


١‏ كتاب الجهاد (5) باب (0) حديث 
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انيها: أن يكون نفلهم من سهمه من هذه الغزاة وغيرهاء فضم هذا إلى 
هذا فلذلك زادت العدة. 


ثالثها: أن يكون نفل بعض الجيش دون بعض قال: وظاهر السياق يرد 
هذه الاحتمالات» قال: وقد جاء أنهم كانوا عشرة. وأنهم غنموا مائة وخمسين 
بعيراً نفلوا بعيراًء فخرج منها الخمس وهو ثلاثون» وقسم عليهم البقية فحصل 
لكل واحد اثنا عشر بعيرا ثم نفلو بعيرا بعيراء فعلى هذا فقد نفلوا ثلث 
الخمسء قال الحافظ: إن ثبت هذا لم يكن فيه رد للاحتمال الأخير؛ لأنه 
يحتمل أن يكون الذي نفلوا ستة من العشرة» انتهى . 

قلت: ويرد هذا الاحتمال ما تقدم كوي ان معدي ا داود وغيره: 
الْعَلَنَا أميرنا بعيراً بغيراً لكل إنسان». وأبَا ما كان فالاضصح.عدد الشافعية آن 
محل النفل خمس الخمس. كما صرح بذلك في عامة فروعهم من «تحفة 
المحتاج») وغيره. 

وقال ابن رشد في «البداية)"'' : أما تنفيل الإمام من الغنيمة لمن شاء 
أعني أن يزيده على نصيبهء فإن العلماء اتفقوا على جوازه. واختلفوا من أي 
شيء يكون النفل وفي مقدارهء وهل يجوز الوعد به قبل الحرب؟ وهل يجب 
السلب للقاتل أم ليس يجب إلا أن ينفله له الإمام؟ . 


فهذه أربع مسائل» هي قواعد هذا الفصلء أما المسألة الأولى: فإن قوماً 
فالوا: النفل يكون من الحسين الواجب لع مال المسلمية: وبه قال مالك». 


الذي اختاره الشافعي» وقال قوم: بل النفل من جملة الغنيمة» وبه قال أحمد 


وأبو عبيدك ) تكنو 


١ 77 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (47) حديث 


أذ سس يجحي لحي يي ري يي يبب ب ح ييه 2 .سس بابب ب بي مااع 
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ا الباجي إذ قال: مذهب مالك أن الل إلا 
من الخمس» 

وكذا ا قال: ونفل الإمام من خمس الغنيمة السلب» ويسمى 
النفل الكلي» وغير السلب ويسمي النفل الجزئي لمصلحة من شجاعة وتدبير» 
ولم يجز أي يكره. وقيل: يحرم إن لم ينقض القتال بأن لم يقدر على العدوء 
وأن يقول: من قتل قتيلاً فله السلب» أو من جاءني بشيء من متاع فله الربع» 
لأنه يصرف نيتهم لقتال الدنياء قال الدسوقي: والحاصل أن الإمام إذا قال 
لشخص لما علم من شجاعته» أو تدبيره: إذا قتلت قتيلاً فلك سلبه أو أعطاه 
ديغارا أن فيد اذاله بحسي ملي لفقا ىه كار ار بن الحيين ١‏ 

من أصل الغنيمة» 


وقال الوق" ا ومن استخلفه الإمام في بدثته الربع بعد 
الكمينة نون رحس النلق بعك لوت :قال الموفة 1 التفل بزناذة تراه عل 
سهم الغازي», وهو ينقسم ثلا نه أقسام : 

أحدهاة عدا الذى ذكره الخرفى» وهو أن الإمام أو نائبه» إذا دخل دار 
الحرب غازياً بعث بين يديه سرية. ريخل ليم الرع يعد الحسن: 4 فهنا قفرت 


الباقي في البدأة وثلئه في الرجعةء ثم قسم سائره في لد 52 د 
وبهذا قال حبيب بن مسلمة والحسن والأوزاعي؛ ويروى عن عمرو بن شعيب 
أنه قال: لا لد بع رسود الله كله ولعله يحتجٌ بقوله تعالى : © مََلُونَكَ عن 
الأَعَالِ هل اكاك لاو وار 34 خصة يباه وكان سعية ين العسيبه رداك 


سل سير 


.)1١9٠ «(الشرح الكبير» (؟5/‎ )١( 
.)017 /١7( (؟) «المغنى»‎ 
ا ا ا و"‎ 


١": 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (95) حديث 
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ولناء 1121101111 0 
البداءة والثلث في الرجعة» وفي لفظ «بعد الخمس»» رواهما أبو داود”'"'. وأما 
عمرو بن شعيب فإن مكحولاً قال له حين قال: لا نفل بعد رسول الله كله 
شغلك أكل الزبيب بالطائفء وما ثبت للنبي كَلِةِ ثبت للأئمة بعده ما لم يقم 
على تخصيصه دليل» إذا ثبت هذا فظاهر كلام أحمد أنهم يستحقون هذا النفل 
بالشرط السابقء» فإن لم يكن شرطه لهم فلاء ولا يجوز أن ينفل أكثر من 
الثنلث. نص عليه أحمدء وهو قول مكحول والأوزاعي والجمهورء وقال 
الشافعي: لاحد للنفل» بل هو موكول إلى اجتهاد الإمام؛ لأنه يل تَقَلَّءِ مرة 
00 الربع» فهذا يدل على أنه ليس للنفل' حد. 

وتطاه أن ضله: ل العبى :الى لعل فيديدى أن ال اورفو روما ذكده 
التتافعى_ ندل على أنه لسن الآقل لتقن عد ونحن نقول به على أن قوله هذا 
مع قوله: إن النفل من خمس الخمس تناقض . 

التسم العاني :1 أن ينمل الإقام بعفالجش لعتاتةة وباس دون نار 
الجيش. وحجة هذا حديث سلمة , نن. الأكوع أنه قال أغان عمل الرحمة يث 
عيينة على إبل رسول الله مُق الحديث. وفيه أعطاني رسول الله عليه سهم 
الفارس وسهم الراجل» رواه مسلم وأبو داود”") 

القسم القالك :ان يشول الاميو: مر طلع هذا الحصن و هدم هذا 
السورء أو فعل كذا فله كذاء وهذا جائز في قول أكثر أهل العلم. وكره مالك 
هذا القسم ولم يرهء وقال: قتالهم على هذا الوجه إنما هو للدنياء وقال هو 


.)١ 09/68٠0 أخرجه أبو داود (58/ا”.‎ )١( 
.)95617( (سئن أبى داود»‎ .)١805( (؟) «صحيح مسلم)‎ 


١" 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (477) حديث 


آذآ تام يي فيطس سس يبيب لبسسبببسبيبيبيبيبيبيي تح سسسب م مان هه بعص هسه 


4 0ه © #© ا © هه هد اه ب« اه © ذا ةج © هم هه هس نتن نه > يه © هم ا خم هاه هاه ه» هم اه هاه م ا« + ا« ماه 0.65 » سج هج هج جم اه جم مه »ع هم © اخ« اه # ا جم هم ع #» » ه. ه 


وأصجايه:: لااانقل لبعد حر ان الغتيئنة »برقا لك هانك لم يقل برسون الله كله 
من قتل قتيلاً فله سلبه إلا بعد أن برد القتال. 


ولنا ما تقدم من حديث حبيب وغيره» ثم قال وقال أحمد: النفل من 


أربعة أخماس الغنيمة. هذا قول ان بن مالك وفقهاء الشام. منهم مكحول ‏ 


والقاسم والأوزاعي» وبه قال إسحاق. وأبو عبيد» وقال النخعي وطائفة: إن 
شاء الإمام نفلهم قبل الخمس وإن شاء بعدهء قال أبو ثور: إنما النفل قبل 
التغمين: لنديف: اين :عمر» ؤقال فالف” لا فل إلا من الخمسن: ولنا» ما بروى 
مدن دوزوريه المددمن وفوف ! لمن اله جد الحبسى اارواة انق نداود 
ولآنه م كه نفل الربع والثلث» ولا يتصور إخراجه من الخمسء» وكلام أحمد في 
أن النفل من أربعة الأخماس عام لعموم الخبر فيه» ويحتمل أن يحمل على 
القسمين الأولين من النفل» فأما الثالث وهو أن يقول: من جاء بشيء فله كذاء 
فيحتمل أن يسبحق ذلك من الغنيمة كلها؛ لأنه ينزل بمنزلة الجعل فأشبه 
السلب» فإنه غير مخموسء» ويحتمل في القسم الثاني أي في زيادة بعض 
الغانمين على سهمه لعناته أن يكون من خمس الخمس المعد للمصالح؛ لأن 
عطية هذا من المصالح» والمذهب المنصوص عليه الأول؛ لأن عطية سلمة بن 
الأكوع سهم الفارس زيادة على سهمهء إنما كانت من أربعة الأخماس» انتهى. 


وأما عند الحنفية ففي «البدائع)"" 


بالزيادة ليخن أن يقول الإمام : من أصاب شيعا فله ربعه أو تلكدة ف قال : من 
اينات كينا فهو لدع أو قال د ققل نقنياذ كله فنليةية ا و كال لسررة: بت 


ره 0 


على العكانه وهو أو مشروع مندوب إليه. قال عر اده 2 الى حَرِضٍ 


.)85/5( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 


الكنفيا اع هو تخصيص بعض الغزاة 


ف  ###‏ #ا#» ‏ ا« #0 ا« ا  #‏ # هم © ا« © اه ا # ©  ##0‏ # اه 0 © © #االلن #0 © اه اه« # اع © #0 و © #60 #6 اه 60# #شس 5 © اهن © #4 #0 # © ا#» اس © هج مج 


سم سس بسي جع لطي يع ص اس عا حت ات تت تح ل.ل لم الف ا لض ا خم لطم صخت ااختا, ب لماعتم نوطب بحاس م 


قطع حق الغانمين عن النفل أصلاء لكن مع هذا لو رأى الإمام المصلحة في 
ذلك». ففعله مع سرية جازء لأن المصلحة قد تكون فيهء ويجوز التنفيل في 
الغنيمة في يد الغانمين» فإذا حصلت في أيديهم فلا نفل . 


فإن قيل: أليس روي أنه كَل نفل بعد إحراز الغنيمة؟ فالجواب أنه يحتمل 
أنه وَل إنما نفل من الخمس أو من الصفي أو مما أفاءه الله عليهء فسماه 
الرواي غنيمة» وحكم التنفيل نوعان: أحدهما: اختصاص النفل بالمنفل حتى 
لا يشاركه غيره» والثاني: أنه لا خمس في النفل ويشارك المنفل له الغزاة فى 
أربعة أخماس ما أصابواء انتهى. ش 


قلت : وهذا ذا لم يشيدك الإمام التنفيل بقوله: بعل الخمس. وإذا قيله 


قال:اين الهجاء "1 تو .حل الغنيل "الأرعة الأعماس قين الأعرار دار 
الإسلام» وبعد الإحراز لا يصح إلا من الخمسء انتهى. وذكره تحت قول 
صاحب «الهداية»: ويقول للسرية: قد جعلت لكم الربع بعد الخمسء وقال 
صاحب «الجوهرة»: أو يقول: للسرية قد جعلت لكم الربع بعد الخمسء أي 
بعدما يرفع الخمسء. وكذا إذا قال: الثلث بعد الخمسء. أو النصف بعد 
الحوين ‏ تؤخل منة دس ذلك ويكون لهم ما سمي من ذلك بعد الخمس . 


وما زاد على ما سمي لهم يشاركون العسكر فيهء وإن قال: فلكم الربعء 
)١(‏ سورة الأنفال: الآية 56. 
() «فتح القدير» .)١59/5(‏ 


١ / 


"١‏ 2 كتاب الحهاد (5) باب (457) حديث 


عدخي م 9 اس ا ص!7##ل977 يس يبي ب بيبيجححححسسحححبيلحب©كييييبييبيم ب 2 ا 4 0 1 0 
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قال: من قتل قتيلاً فله سلبه لم يخمس الأسلاب» وإن قال: فله سلبه بعد 
اللفويى مين الاملابه» انين 

وهكذا فى «الفتاوى الهندية»: إذا قال كما يجوز الففيل بعد رفع 
الخمسء بأن قال: ما أصبتم فلكم الثلث بعد الخمس يجوز مطلقاً بأن قال: 


فلكم الثلث. وإن كان فيه إبطال حق الفقراءة فى الخمس» ونا هذا مش د 


كان طني :تلن ان برينا بوظللقا اعطاحم الدلك [ى الريم من جوة الشيمة أرارا: 
ليرت الس عن الباق ثم لصح الباتى من حي اعبار كتين ليام 
الغنيمة» وإن نَمَّلهِم بعد الخمس رفع الخمس أولاًء من جملة الغنيمة» ثم 
أعطى السريّة نفلهم مما بقي ثم يقسم الباقي» انتهى مختصرأء وهذا كله قبل 
الإحراز بدار الإسلام» وأما بعد الإحراز بدار الإسلام فلا ينمل إلا من 
الخسن» صرح بذلك في عامة الفروع . 

وإذا تحققت النذاهغب فقد ظير للق أن ععديت: انان تظاهرة يوافق من 
قال: إن التنفيل من رأس الغنيمة» وفي الزرقاني”'': قال في «الاستذكار» في 
رواية مالك: إن النفل من الخمسء. لا من رأس الغنيمة» وكذلك رواه عبيد الله 
وأيوب عن نافع وفي رواية ابن إسحاق عنه أنه من رأس الغنيمة لكنه ليس 
كهؤلاء في نافع» انتهى . 

وأنت خبير بأن رواية هؤلاء ليست بنصٌ في أن النفل كان من الخمس.» 
بل ظاهر ما تقدم من جمع النووي والحافظ وغيرهما بين الروايات يأك المنفل 
كان 0 والننسية إل النبى 6 مجازي يدل على أن العديل كان من رامن 
القديذة وتحدوظ: ابن مساق نس الى :للك ]د قال تقلنا عبرا بعيرا عير 
وما حاسبنا رسول الله يَكلَِ بالذي أعطانا صاحبنا . 


() «شرح الزرقاني» .)١1/7(‏ 


١ 77 


"١‏ - كتاب الجهاد (50) باب (0) حديث 


اللو الو ا# ا له هاج هي ودار هه اه © -#و «اس ا هش اس اع هاه ده ساس هه هاه هلأس ساس ع وه هه هاس هاه سه ا هاه .ا هو م . شاه هداع هشاع عم ماع جاع د ع ع هه مه 


ثم فى حديث الباب كلام آخرء وهو أن ظاهر حديث الباب أن السرية 

بعثت من المدينة المنورة إلى نجد برأسهاء وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن 
نافع عن ابن عمر عند أبي داود بلفظ «بعث رسول الله َليِق سرية إلى نجد 
فخرجت معها)ء. الحديث. وهكذا رواه الليث وعبيد الله وغيرهما عن نافع عند 
مسلم وأبي داود وغيرهماء ورواه شعيب بن عي حمزة عن نافع عن ابن عمر 
عند أبي داود"'' بلفظ: «بعثنا رسول الله يَكِةِ فى جيش قبل نجدء والبعث: 
سريةٌ من الجيش. فكان سُهِمانَ الجيش اثني عشر بعيرأًء اثني عشر بعيراء تمل 
أهل السوددة غير 00 فكانت سهما نهم ثلاثة عشر ثلا ذه عشر). 

قال الحافظ في «الفتح)”'': أخرجه ابن عبد البر من هذا الوجهء وقال 
في روايته : إن :ذلك الحيقن ‏ كان اربعة الأكن». انتيى: 

وقد أخرج أبو داود بعد حديث شعيب بن أبي حمزة حدثنا الوليد بن عتبة 
قال: قال الوليد: يعنى ابن مسلم حدثت. امن السارك بهذا الحديث: قلت : 
وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال: لا يعدل من سميت بمالك هكذا أو 
نحوه يعنى مالك بن أنسء انتهى . 

وحقق الشيخ في «البذل)”": أن ابن المبارك أشار إلى أن ما في حديث 
شعيب من ذكر الجيش» ثم بعث السرية» وإن كان فيه متابعة ابن أبي فروة. 
لكفه لبن اك المخائقة والانه كلض برهن انلف إن مالك لوم تر قن 
دلقت عل تاس هلي :دلق جياغة من الثقاث الأثانت»عوآيها :لأ بوسدان كدب 
السير يكن هنذا المقدان: الذى ذكره-اينعبك البر بعك إلى تعد بل عامتهم 
ذكوواالسرانا: فى الت 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١1/51(‏ «باب في نفل السرية تخرج من المعسكر). 
(؟) «فتح الباري» (5797/5). 
(6) «بذل المجهود) .)707/١7(‏ 


ايلا 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (151) حديث 


ا سا لست سسسسسمسب:"9ك.اك لان سق سف ااا اا ١‏ 90 اس ا سس سش سس هيل بيجي يأ 
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ومع ذا عا شراح الحديث وفقهاء الأمة استدلوا بذلك على مسألة 
فقهية» وهي ما قال الحافظ تبعاً للنووي وابن عبد البر: بلفظ: وفي الحديث 
أن الجيش إذا انفرد منه قطعة. فغنموا شيئاً كانت الغنيمة للجميع» قال ابن 


عبد البر: لا يختلف الفقهاء في ذلك أي إذا خرج الجيش جميعه. ثم 


انمردت منه قطعة. وليس المراد الجيش القاعد في بلاد الإسلام. فإنه لا 


معدل على ان المنقطع من الجيش عن الجيبش الذي فيه الإمام ينفرد بما 
يغنمه» قال: وإنما قالوا: بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا قريباً منهم يلحقهم 
عونه وغوته. لو احتاجواء. فال الحافظ: وهذا القيك فون مذهب مالك». 


انتهى . 


قال العووو؟"": التحطن إذاا قم غازياء :تتفرحت مله سرية أو أكثر 
فأيهما غنم شاركه الآخر في قول عامة أهل العلمء منهم مالك والثوري 
والأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي» وإن أقام 
اع سه سي سمي لبد ا طييك اليه و انا 
وحدهاء وإن نفذ من بلد الإسلام جيشين أو سريتين» فكل واحد منفردة بما 
غنمته» بخلاف ما إذا فصل الجيش. فدخل بجملته بلاد الكفار» فإن جميعهم 
اشتركوا في الجهاد فاشتركوا في الغنيمة» انتهى . 


وقال ابن القيم بحثأ في «الهدي""': إن عدل البعير بعشرة من الغنم 
تقويم في الغنائم لأجل تعديل القسمة» وأما كونه عن سبعة في الهدايا فهو 


)غ2 «المغني) 11155 
(؟) «زاد المعاد») (؟5557/5١).‏ 


خالا 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (15) حديث 


+4 39 وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحَيَّ بن سَعِيدِ؛ أنه 
شيع اميد سن الكشت يَقُول : كآن لاسن فين الكزو» إذا افتسمو 
عَنَائْمَهُمْ 0 0 ِعَشْرِ شماه . 

جاء في معناه موصولاً عن رافع بن خديج. 

أخرجه البخاريّ في: 47 كتاب الشركة»  ”‏ باب قسمة الغنم. 


ومسلم في: 0" كتاب الأضاحيء 5 - باب جواز الذبح بكل ما أنهر 
الدم. حديث .١5١‏ 


5 (مالك؛: عن يحبى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: كان الناس) أي الصحابة (في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم) وكانت فيها 
أنواع مختلفة من الإبل والغنم (يعدلون) بكسر الدال المهملة من باب ضرب 
(البعير بعشر شياه) أي يجعلونها بحذائها في القسمة. 

قال الباجي''2: يحتمل أن تكون تلك كانت قيمتها يومئذء وكذلك يجب 
أن يفعل الإمام إذا اغختفلف: أجناس الغنيمة» واختان القسمة أن يعدل بينها 
بالقيمة» انتهى . 

وقد عدل النبي كَْةْ البعير بعشر شياه؛ ففي «الصحيحين» وغيرهما عن 
رافع بن خديج «كنا مع النبي يه بذي الحليفة» فأصبنا إبلاً وغنماء فعدل عشرة 
من الغنم ببعير»» قال الحافظ”"'2: وهذا محمول على أن هذا كان قيمة الغنم إذ 
ذاك» فلعل الإبل كانت قليلة أو نفيسة» والغنم كانت كثيرة أو هزيلة بحيث 
كاك قو الاي مكررة شياه. 

ولا يخالف ذلك القاعدة في الأضاحي من أن البعير يجزئ عن سبع 
شياه» لأن ذلك هو الغالب في قيمة الشاة والبعير المعتدلين» وأما هذه القسمة 


)01 «المنتقى») (9/ .)١78‏ 
6 افتح الباري») (9//ا571). 


١١١ 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (950) حديث 


قَالَ مَالِكٌ في الأجير في الْعَرْو: إِنَّهُ إِنْ كَانَ شَهِدَ الْقِثَالَ 
وَكَانَ مَعّ النْاسٍ عِنْدَ القِتَالٍ ركان حرا ا وَإِنَ لم يَفعَل 
دلي لا سَهُمَْ له. ممه مع لاحو وار ها ل ع فريك اه اه هاه ها ها نه ونه قيها ”قل هر عر له عجو انو ل ه “اها ها 1 8 8 


(قال مالك في الأجير في الغزوات) بالجمع في الهندية» وفي الغزو 
بالافواة فى المتطيرية» وسو كان الأجير لخدمة أى عدراسة أى غير ذللق (إله ]اق + 


كان شهد) أي حضر (القتال وكان مع الناس) المقاتلين (عند القتال) لا أن يكون 

فى "الجيشن 'فقط (وكان خرا) فإن العبد لا سهم له. كما سيأتي في القول الآتي 
0 سهمه) كسهم المقاتلين المجاهدين (وإن ابييل كنا أي لم يشهد القتال 
(فلا سهم له) . 

قال الباجي''': يريد أنه كان مع المقاتلة لا أن يكون في جملة الجيش» 
فإن كان في موضع القتال» وكانتعى جهلة لبقا تلد امد حص نالخدي 
لأن القتال لم يأخذ له عوضاً. ولا يستحق ذلك عليه غيرفف 011111117ظغ 
من الغنيمة» وسقط عنه من الإجارة بقدر ما اشتغل عنه من الخدمة» قال 
سحنون: هذا المشهور من المذهب؛ وقد روى أشهب عن مالك: لا يسهم 
للأجير وإن قاتل» انتهى. 

قال الدردير: قسم الإمام الأربعة الأخماس لحر حاضر للقتال كتاجر 


وأجير إن قاتلاء وإلا فلاء ولو شهدا صف القتال أو خرجا بنية الغزو وإن لم 


يقاتلاء قال الدسوقي: قوله: إن قاتلا وقيل: يكفي في الإسهام للتاجر والأجير 
شهود القتال» وقيل: بعدم الإسلام للأجير مطلقاًء ولو قاتل» ففي الأجير ثلاثة 
أقوال وفي التاجر قولانء» انتهى . 

وقال الدردير”': أيضاً جاز الجعل ‏ بضم الجيم ‏ من قاعد لمن يخرحٌ 


سي ل ا ا ا سس يي يي يي ليس ا ابي سمس 


.)١0778 /79( «المنتقى)»‎ )١( 
.)١187 «الشرح الكبير» (؟5/‎ )0( 


ضن 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (94) حديث 
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عه العبه فميواف كان :لجع تمن نزوو انه أو اقدرا معوا من عذنه إن كان أ 
الجاعل والخارج عنه بديوان واحد أي كانا من أهل عطاء واحد كديوان مصرء 
فإنه ديوان واحدء وإن اختلفت أنواعهم. وأهل الشام أهل ديوان واحدء فلا 
يخرج شامي عن مصريء ويشترط أيضا أن تكون الخرجة واحدة» ولم يعين 
الإمام شخص الخارجء وأن يكون الجعل عند حضور الخرجة. والسهم 
للقاعدء لا للخارج» واستظهر ابن عرفة أنه لهما كمالٍ تنازعه اثنان» انتهى . 


قال الدسوقي : قوله: «جاز جعل» يعني إذا عين الإمام طائفة للجهاد. 
وأراد أحد أن يجعل بجعلا لمن يخرج بدلا عنه» فإنه يجوز بشروط أربعة. 
وقوله: (إن كانا بديوان واحد)ء. وذلك لأن الأصل منع هذه الإجارة لكونها 
إجارة مجهولة العملء إذ لا يدري هل يقع اللقاء أم لاء وإنما أجيزت إذا كانا 
من ديوان واحدٍ. لأن على كل واحدٍ منهما ما على الآخرء فخروج المجعول 
له كأنه لم يكن لأجل الجعل . 


وقوله: لم بعين الإمام شخص الخارح». بل عينه بالوصف كان يقول : 
يخرج أصحاب فلان أو أهل النوبة الصيفية» فإن عينه بالشخص فظاهر 


تال البيو :49 ذا إسعاهر الامين توما يعزو مع العوالميق. لم يسهية 
لهم: وأعطوا ما استئجروا بهء نصّ عليه أحمد في رواية جماعة» منهم عبد الل 
وحنبل. وقال القاضي: هذا محمول على استئجار من لم يجب عليه الجهاد. 
كالعبيد والكفارء أما الأحرار المسلمونء فلا يصح استئجارهم على الجهاد. 
لأن الغزو يتعين بحضوره على من كان من أهله. فإذا تعين عليه الفرض لم يجز 
أن يفعله عن غيره كمن عليه حجة الإسلام» فإن قلنا بأن الإجارة فاسدة فعليه 


.)١77/١5( «المغنى»‎ )١( 


فضي 


١‏ كتاب الجهاد (5) باب (45) حديث 
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رد الأجرة وله سهمه أن عزوه بغير أجرةء وإن فلنات بصحته .2 فظاهر كلام 
أحمد والخرقي أنه لا سهم له لأن غزوه بأجرة. ويحتمل أن يسهم له وهو 
اختيار الخلال. 


فامنا الأجير للخدمة في الخزوة أو الذي يكري دابته» ويحرج معهاء ض 
ويشهد الواقعة» فعن أحمد فى ذلك روايتان: إحداهما لا سهم لهء 000 


الأوزاعى وإسحاق» والثانية : يسهم لهما إذا شهدا القتال مع الناس» وهو قول 
الات وابن السندكن» وبه قال اللبيةة وإن اشتغل بالخدمة. فاك سهم له 


اننهن : 
5 : ا 8 5 : 000 
ظ وفي «الروض المربع» : الحيده لمن شهد الواقعة من أهل القتال بقصده 
قاتل أو لم يقاتل حتى تَجَارٍ العسكر وأجراءهم المستعدين للقتال» انتهى . 
وفي شرح الإقناع)”"" : يعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة بنية القتأل 
وكذا من حضر لا بنية القتال» وقاتل فى الأظهرهء والأظهر أن الأجير الذي 
وردت الإجارة على عينه ملة معيئة » لا لجهاد. بل لتسباسة دواسب» وحفظ أمتعة 


وقتالهم. أما من وردت الإجارة على ذمته أو بغير مدة كخياطة ثوب» فيعطى». 


وإن لم يقاتل» وأما الأجير للجهاد فإن كان مسلماً فلا أجرة له لبطلان إجارته» ' 
لأنه بحضور الصف تعين عليه. ولم يستحق السهم في أحد وجهين. قطع به 


البغوي. وافتضى كلام الرافعى ثر جيحه لإعراضه عنه بالإجارة. انتهى . 


وفى (البدائع»”" : سهم للأجير أي للخدمة. لانعدام الدخول على 
)١(‏ (68/5). 
(5) (555/5). 
فرة #بدائع الصنائع» (5/ 5 .)٠١‏ 


١5 


١‏ كتاب الجهاد (5) “نات (45) حديث 


ل م ل م ري ا ست سس 2 ا خط" انكمت ممة10101٠‏ تت 0ه ههه »4 4ة44)66464 نايتا 


قصد القتالء» فإن قاتل نظر فى ذلك إن ترك الخدمة فقد دخل في جملة 
الفسكوه يوان لو جد لاقل تق اله أ ناذه الانه اذا الم فرك فتن أله لم يتل 
على قصد القتال» اكه : 


وفي «الهداية»"'2: يكره الجعْل ما دام للمسلمين فيٌ» لأنه يشبه الأجرء 
ول شروزة البهع الآن نال سيت لجان معد التواتي» ١‏ الفطليية اذا لع يكن ف 
بيت المال شيء فلا بأس بأن يقوي بعضهم بعضاً لأن فيه دفع الضرر الأعلى 
بإلحاق الأدنى» ويؤيده أن النبي كةِ أخذ دروعاً من صفوان. 

قال العيني في «البناية»: قوله: لأنه يشبه الأجرء لأن الجهاد حق الله 
تعال وله نسو فسن لحر عانهب ناذا تمحفى 'اسرة كان راجا بوذ 
اح ال كي ار نا كاري نون 


وفي «المحلى»: لا يسهم الأجير إلا أن يقاتل» وهو قول الثوري» وهذا 
إذا كان استؤجر للخدمة» وهو قول الأكثرء وقال أحمد وإسحاق: لا سهم له. 
وأما إذا استؤجر ليقاتل» فقال المالكية والحنفية: لا يسهم. زقال :ا حمد: لو 
استأجر الإمام قوم على الغزوء لم يسهم لهم سوى الأجرة» وقال الشافعي : 
هذا فى حق من لم يجب عليه الجهاد» وأما الحر المسلم البالغ فيتعين عليه 
الجهادء فيسهم لهء ولا يستحق الأجرة» انتهى . 

(قال مالك: أرى) بفتح الهمزة أي أعتقد (أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال 
من الأحرار) قال صاحب «المحلى»: فلا يسهم للعبد» وبه قالت الثلاثة الباقية 
والجمهورء ولا للحر إذا لم يحضر القتال» وبه قال الشافعي واححمكة وقالاق 
حنيفة: يسهم لمن بعثه الإمام رسولا في حاجته أو أمره بالمقامء بدليل أنه َل 
أسهم لعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وطلحة ‏ رضي الله عنه ‏ في بدرء ولم 


ع ع لمي ١‏ متعم لس لس > لمعي : بخص امعسب اسع لع دبع لسسسس يقد تشع جا لوبي ببسم ابم سس يسا بسي 4 وي سي سيل بس عن نط لات حت سح + سس سل سس ا سا 


)1١(‏ (5//الا"). 
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١1د‏ - كتاب الجهاد 0( باب (*959ة) حديث 
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يشهداهاء وأجاب عنه الشافعي بأنه إنما أسهم النبي كَةِ سبعة أو ثمانية من 
اانه بدن وإنما 0 حمس الغنيمة. والاربعة الأسهم بعل بذر» قال تعالى 
شأنه: ايَتَنُوتكَ عَنِ الْأَنَمَالٍ كل الْأنمَالٌ ينه وَأَليَسُولِ» الآية. فكانت غنائم بدر 
له كيم يصنعه حيث يشاء . 


ته 4 ره 7 


وإنما نزلت: #أوَْعَلموا أََّمَا حَنِمَثم من شَيْءٍ فَأنَّ له مس4" الآية. بعد 


بدرء فقسم النبي كه بعد بدرء على ما وصفت في الآية. وأما النساء فلا 
لا يسهم لهن. ولا ير رضحن بشيء ذكره الخطابي. الشهو : 

قال الناس :”457 .وتهق الققيية فى تيت لدعفاثت الكمال» ون مدنت 
صفات: العقل» والإسلام» والبلوغ, والذكورة» والحرية» والصحة, أما العقل 
فإن كان معه منه ما يمكنه به القتال أَسْهِمَ له لأن مقصود الجهاد يصح منه. 
فإن كان مطبقاً لا يتأتى منه القتال لم يسهم لهء وأما الإسلام فهو شرط في 
استحقاف السهم. لآن من لز بمسلم لا يقاتل اد + لالم حضوره بجهاد. 
ولا نصرة للإسلام . 

وأما البلوغ فهل يكون شرطاً في استحقاق السهم من الغنيمة؟ قال مالك : 
ليس بشراط )6 :ويسهم للمراهق إذا أطاق القتال» وقال أبو حنيفة والشافعي: لا 
يسهم إلا لبالغ» وقال 0 حبيسا. من بلغ خمس عشرة سنة وأتيت: وأطاق 
القتال فإنه يسهم له إذا حضر القتال» وإن لم يقاتل ومن كان دون ذلك» فلا 

وأما الذكورة فإنها شرط في استحقاق السهم عند جمهور أصحابناء ولا 
35 جوزة اانا ا 6 
25 :الم ا 1 


شين 


١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (45) حديث 
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يسهم لامرأة قاتلت أو تقاتل» وقال ابن حبيب: 7 ء كقتال 
الرجال فإنه يسهم لها. 

وأما الحرية فهى شرط في استحقاق الغنيمة» فلا يسهم لعبدء لأن منافعه 
مستحقة لغيره» وأما الصحة» فإن كان معنى يمنع القدرة على القتال في الحال 
والمال» فإنه يمنع استحقاق السهمء وما لم يمنع ذلك.» فإنه لا يمنع السهم. 
وقوله: «إلا لمن شهد القتال» هذا؛ كما قال: فمن جاء بعد القتال وإحراز 
الغنيمة لم يسهم له وبه قال الشافعي» وقال أن معديمة: من جاء بعد تقضي 
القتال وإحراز الغنيمة» وقبل الخروج من دار الحرب» فله سهمهء ومن جاء 
بعد الخروج من دار الحرب فلا سهم له اخيى:: 

وقال أيضاً: الجنون إذا كان مُظبّقَاً يمنع القتال» فإنه يمنع السهم فيما 
أخذ بعذدهع ولا يمنع من سهمه فيما أخذ قبل ذلك» والأصل في ذلك عندي أن 
ما كان من الأمراض التي يرجى برؤها كالحُمّى والرمد» وما أشبه ذلك فإنها لا 
تمنع السهم» وما كان لا يرجى برؤه» ويمنع القتال كالجنونء» فإنه يمنع السهم 
في المستقبل» ولا يمنع ما قد استحق منه قبل حدوثه. التو 

قال ال 0 قسم الإمام الأربعة الأخماس» لحر ذكر مسلم بالغ 
عاقل حاضر للقتال» لا لضدهم من عبد»ء وكافرء ومجنون» وصبي» وغائب» 
ولو قاتلوا إلا الصبيء» ففيه إن أجيز عن الإمام وقاتل» وهو مطيق للقتال 
خلاف. ولا يرضخ لهم أي لمن لا يسهم لهم من الأضداد المتقدمة» والرضخ 
مال موكول تقديره للإمام محله الخمسء كمَّيّتٍ قبل اللقاءء فلا يسهم لهء ولا 
يرضخ . 


.)١9؟‎ ١9١ /5( (الشرح الكبير»‎ 00 
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١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (95) حديث 
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إلا أن يكون لهم رأي وتدبير» ومتخلف ببلد الإسلام لحاجة» إن لم تتعلق 
حاجته بالجيش. وإلا أسهم 0 

قال الدسوقى: أي إن تعلقت بالجيش بأن عاد عليه أو على أمير الجيش 
منها نفع أسهم لوي فالاو ل كإقامته في بلد المسلمين لأجل تسوق طعام أو 
صلاح للجيشء والثاني: كتخلفه في بلاد الإسلام لآأجل تمريض ابن أو اخ 
لأمير الجيش» انتهى . ظ 

وقال الموفق''': يُرْضَحٌ للمرأة والعبد يعني يُعْطون شيئاً من الغنيمة» ولا 
يسهم لهم سهم كامل2. ولا تقدير لما يعطونه. بل ذلك إلى اجتهاد الإمام. فإن راى 
التسوية بينهم سَوَّى وإن راى التفضيل فضل» وهذا قول أكثر أهل العلم. منهم 
سعيد بن المسيت»6 ومالك». والثوري. والليث» والشافعي». وإسحاف» وروي ذلك 
عن ابن عباس رضي الله عنه -. وقال أبو ثور: يُسُهم للعبد. وروي ذلك عن 
عمر بن عبد العزيز والحسن والنخعي» وحكي عن الأوزاعي ليس للعبد سهم» ولا 
رضخ إلا أن يجيئوا بغنيمة أو يكون لهم غناء» فيرضخ لهم. 

ا ا 6 1 * رو و لاو ...ل 

فال: ويسهم للمرأة. واسهم ابو موسى فى غزوة تستر لنسوة معه. 
دووف شعيو” بإسناده عن ابن شبل أن النبي يله ضرب لسهلة بنت عاصم يوم 
حنين بسهم» فقال رجل من القوم: أغطِيّثْ سهلة مثل سهمي . 


ولنا ما روي عن ابن عباس قال: كان رسول الله وَكْةِ يغزو بالنساء ‏ 


فيداوين الجرحئئا. ويُحْذَيُن من الغنيمة» وأما سهمٌ. فلم يضرب لهُنَّء رواه 
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.)97/١( «المغنى»‎ )١( 
.)817/١( (؟) تُسْئَر: أعظم مدينة بخوزستان «معجم البلدان»‎ 
.)187 «سئن سعيد بن منصور) (؟7/‎ )'( 


050( الاصحيح مسلم) ("/ .)١555‏ 
يكن 


"١‏ 2 كتاب الجهاد (5) باب (459) حديث 


« اضرا اهبا عوار او او ااا#اش الس له السو © هو ض«ن ه طباض © ص له اوهو # الس الو اله السو او الوه #6 هي 6# ال © اج اها ها هه شاع اه 8 م ا # #6“ اهم هم خم ده « 


وص حبر بوتي بي اللحم نات شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في 
رسول الله يك فأخبر أ ني مملوك» فأمر لي بشيء من خُرئِيَ المتاع» رواه : 
داود"'"» فأما ما روي من إسهام النساءء فيحتمل أن الراوي سمّى الرضخ 
سهماً بدليل أن في حديث حَشْرَج"'' «أنه جعل لهن نصيباً تمرأ» ولو كان سهما 
من فضي القدرع ويحتمل أنه أسهم لهن مثل سهام الرجال من التمر خاصة أو 
من المتاع دون الأرض. 

وأما حديث سهلة» فإن في الحديث أنها ولدتء» فأعطاها النبي كَكِةٍ لها 
ولولنها» هك ومحيواسية رجه ولذلك: مس لجل الذي قال 1 | 
سهلة مثل سهمي» ولو كان هذا مشهوراً من فعل النبي يَللهِ ما عجب منه. 

والصبي يُرْضْحْ ولا ينهم له. وبه قال الثوري والليث وأبو حنيفة 
والشافعي وأبو ثورء وعن القاسم وسالم في الصبي يغزو به ليس له شيىء 
وقال مالك: يسهم له إذا قاتل» وأطاق ذلك منهء وقال الأوزاعي: يسهم له 
وقال: إن رسول الله كَلِِ أسهم للصبيان بخيبر. وأسهم أئمة العامة لك 
مولود ولد في دار الحرب . 

ولنا ما روي عن سعيد بن المسيب قال: كان الصبيان والعبيد يحذون من 
الغنيمة إذا حضروا الغزو فى صدر هذه الأمة. 

واختلفت الرواية في الكافر يغزو مع الإمام بإذنه.» فروي عن أحمد أنه 
يسهم له كالمسلم.ء وبه جزم الخرقيء» وبهذا قال الأوزاعي. والزهري. 
والثوري وإسحاق, قال الجوزجاني : هذا مذهب أهل الثئغورء وأهل العلم 
بالصوائف. والبعوث. وعن أحمد لا يسهم لهء وهو مذهب مالك» والشافعي» 
وأبي حنيفة» ولكن يرضخ له كالعبد. 


م 201211111100 سيم سي جو 
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-١‏ كتاب الجهاد (5).باب (95) حديث 
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ولناء ما روى الزهري أن رسول الله يلي استعان بناس من اليهود في 
حربه» فأسهم لهم زواه سعيد في «١سئنه)""‏ وروي أن صفوان بن أمية خرج .مع 
النبي كد يوم خيبر © وهو على شركهء فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة, 
وإن غزا بغير إذن الإمام» فلا سهم لهء. لأنه غير مأمون على الدين. 

ولا يبلغ بالرّضخ للفارس سهم فارسء ولا للراجل سهم راجل» ويفعل 
الإمام بين أهل الرضخ ما يرى» فإن قيل: هلا سوّيتم بينهم كما سويتم بين 
أهل السهمان؟ قلنا: السهم منصوص عليه غير موكول إلى اجتهاد الإمام» فلم 
يختلف. والرضخ غيرٌ مقدّرء بل هو مجتهد فيه» مردود إلى اجتهاد الإمام. 

وفي الرضخ وجهان: الخدهتما': من أصل الغنيمة. والثاني : من أربعة 
الأخماسء» وللشافعى قولان كهذين. 

وفي نيل المارب»: تقسم الغنيمة بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة ولو 
كان كافراًء ولا يسهم إلا لمن اجتمعت فيه أربعة شروط: فين والعقل. 
والحرية. 007 فإن اختل شرط رَضِحٌ له ولم يَسَهُم 

: : 00 5 ' د : عه 


وفاك امف © ؛ من بعثه الأميرٌ لمصلحة الجيشء» فلم يحضر الغنيمة 


.)5864/5( )١( 
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">١‏ كتاب الجهاد (56) باب 0 حديث 


الس لو اه واس هه ع ها © واه هد ها هس ها ع < هاه هسه اس ا واه هس هه هلها اس اس جه سهان هاس واس هاه .ا ماج اه » هاع جما« امه به عاء. جاع >« *« >« *" * 


وقد تخلف عثمان يوم بدرء فأجرى له رسول الله كك سوبا يد القلمةة انهو 


وفي الغرنم «الكبير"” لأبي لسن الم من المريض الذي لا 
والمفلوج. فلا سهم له وإن لم يخرج عن ذلك كالمحموم. م ل 
فإنه يسهم لهء ويعين برأيه وتكثيره ودعاثئه » 0 


وفي «شرح الإقناع»”"': لا يسهم من الغنيمة إلا من استكملت فيه ستة 
شرائط: الإسلام» والبلوغ»؛ والعقل» والحرية» والذكورة» والصحةء فإن اختل 
طْْ ةدنك كالكافرء والصبي. والمجنون» وَالرقيق: والمراةة والرمن رضح 
له ولم يسهم») والرضخ اسم 5-8 دول السهم. ويجتهد الإمام أو اقدر الي 
فى قدره. لكن لا يبلغ به سهم راجل ولو كان الرضخ لفارس» ومحل الرضخ 
الأخماسن الأومعة: لآنه سهم من م الغتيعة يستحق بحضور الوقعة إلا أنه 
تاقفص » وإنما ير رصح لذمي حضر بلا أجرة وبإدن الإمام أى 1لا معت فإن حضر 
بأجرة فله الأجرة» ولا شيء له سواهاء وإن حضر بلا إذن فلا رضخ لهء بل 
عَزّرَء اجون 
وفي «تحفة المحتاح) : ومرضه وجرحه في الأثناء لا يمنع استحقاقه. وإن 
لم يرج برؤه» والجنونء. والإغماء كالموت» فلو مات بعد انقضائه والحيازة 
فحقه لوارثه» وكذا بعد انقضاء القتال وقبل الحيازة في الأصحء ولو مات في 
أثناء القتال فالمذهب أنه لا شيء له» والعبد والصبي والمرأة والخنثى ما لم 
بن ذكورتهء والأعمى والزمِنٌ وفاقد الأطراف إذا حضروا فلهم الرضخ» انتهى 


سيب بو ريسو يس صن دحوي شع يعوو نه عع نل صن من مستصعم سم د تعبت مده ص ع بد ل سح ست م مسي ب بجي سا مصاع و جيجي بمسسسم سس سرج لجس طصسس ليسم 
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"١‏ كتاب الحهاد (5) باب (459) حديث 


لس ننس :سه يبح يبب ب بباببيييييح 2 ا سي السب ب ببييبيبيببيي يي ف-- ييل 
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وفي لك ياد ارد يسهم لعييك وصبي وامرأة وذمى ومجنون 
ومعتووء ورضخ لهم قبل إخراج الخمس عندنا إذا باشروا القتال» ولا يبلغ به 
السهم. قال ابن عابدين: أطلق مباشرة القتال في العبدء فيشمل ما إذا قاتل 
بإذن سيده أو بدونه» كما في «الفتح»» وصرح به في «شرح السير الكبير)ء 
قال: والقياس أنه إذا قاتل بلا إذن المولى لا يرضخ له» والاستحسان أنه 
يرضخ له انتهى . 


وقال السرخسي في «المبسوط»: لا يسهم للعبد كما يسهم للحرء وبه 
نأخذء فإن العبد تبع للحرء وليس من أهل أن يجاهد بنفسه حتى كان للمولى 
أن يمنعه» وهو ممنوع من الخروج بغير إذنه» ولا يُسَوّى بين الأصل والتبع في 
الاستحقاق» لكن يرضخ له إذا قاتل بحسب جرأته وغنائه وكفايته» وقال أيضا 
بعد ذلك : الرضخ ثابت له إذا قاتل بإذن سيده» انتهى . 


وكال ايف : إذا كان العبد مع مولاهء فقاتل بإذنه يرضخ له لما روي عن 
فضالة بن عبيد «أن النبي كَل كان يرضخ مماليك» ولا يسهم لهم» ولأنه غير 
مجاهد بنفسه» ألا ترى أن للمولى أن يمنعه من الخروجء فلا يسوّى بينه وبين 
الحر الذي هو أهل الجهاد بنفسه في استحقاق السهم» ولكن يرضخ له إذا قاتل 
لمعنى التحريض» انتهى . 


وظاهر المتون أن العبد يرضخ له إذا قاتل بالإذن» وفي «البحر»: ظاهر 
ما في «الولوالجية»: أن العبد يرضخ له بشرطين: إذن المولى بالقتال» وأن 
يقاتل. فعليه لو قاتل بلا إذن لا يرضخ لهء انتهى. وحقق ابن عابدين في 
(هامشه) مبيقد لا بجا تظلام. .طن الس ركسي اقن انرس السير الكهر) إن ذللك 
القسامن :والاسععيينات أن يرضخ لهء ثم قال: وبه اندفع ما في الحواشي 


ا 1 1 ٍججججججججججججيجييييحيححيييي شحجبججببج9”حييبيبةك 
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١‏ - كتاب الجهاد (5) باب (45) حديث 
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الحتويية من أن العو ]ذا كان ما ذ ونا بالققال بو تافل 6 وف "أن ركوق: له النسهنهم 
الكامل كمأ لا يخفى. اتهي.. 

عن . ' ]وى تا ع عا .» . 5 
هو الرجل المسلم المقاتل» وهو أن يكون دخل دار الحرب على قصد القتال 
را أو عا ا بالقتال» لأنهم من أهل القغال»: أما المرأة والصين 
العاقل والذمي والعبد المحجور. فليس لهم سهم كامل» لكن يرضخ لهم على 

وحكى ابن عابدين عن «البحر): أن المقاتل وغيره سواء حتى يستحق 
الجندي الذي لم يقاتل لمرض أو غيره» انتهى . 

وفى الشرح الي لا يراد رضح اللقى إن كان اويا على سهم فارس» 
وإن كان راجلا على سهم .زاخل مهم :وبسطت فى ذلك>. لآن عامة: تقلة 

وعْلِمَ مما سبق أن لسهم الغنيمة سبعة شرائط: منها متفق عليهاء ومنها 
مختلفٌ فيهاء الأول: الإسلام» وهو شرط عند الأئمة الثلاثة» وعن أحمد في 
بإذن الإمام أو الأميرء والثاني: البلوغ شرط عند الأثمة الثلاثة» واختلفت 
الروايات في ذلك عن مالك» والمرجح في الفروع يسهم له إذا أطاق القتال». 
وعن الأوزاعي يسهم مطلقاء والثالث : العقل. وهو شرط يناعا فلا يسهم 
لمجنون . 

والرابع : الذكور يا شرط عند الآأئمة الأريعة؛ فلا يسهم عندهم لامرأة 
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(0) باب ما لا يحب فيه الخمس 


خلانا لعفي الساتم والخافين ١‏ الحرية أيقيا تدرط عبن ) لكقمة: ا لاريفة الجا 
في «البدائع» من أنه يسهم للعبد المأذون عند الحنفية» وقال أبو ثور: يسهم 
للعية مطلقا > والسناوس” الصحة سحدلك: فييا فى اشعراطيا» .وف معد المرطن 
المانع كما تقدم بعض تفاصيلهاء والسابع: شهود الواقعة. وهو أيضاً شرط 
إجماعا. 


ومع ذلك اختلفوا في تفاريعه فى مسألتين: إحداهما: من شهدها بعد 
تمام القتال وإحراز الغنيمة قبل إحرازها بدار الإسلام يسهم عند الحنفية خلافاً 
للأئمة الثلاثة . 


والثانية : من تركه الإمام بدار الإسلام لضرورة الحية؟ 0 أميره. أو 
اسه رسو ل أو لحاجة هل يسهم له؟ فيه تفصيل عند الأئمةء محلها الفروع. 


ثم من لا يسهم من المذكورين يرضخ عند الأئمة الثلاثة بشي من الغنيمة 
دون السهم خلافا للإمام مالك» إذ قال: من لا يسهم منهم لا يرضخ أيضاً 
ثم الذين قالوا بالرضخ اختلفوا فى محله: هل هو أصل الغنيمة أو الأخماس 
الأربعة؟ واعية اما والشافعي فى ذلك وجهان. مختار فروعهما الثاني». 
وبالآول: قالت الحفة: 


(0) ما لا يحب فيه الخمس 
الظاغ عندى فى عوضن المفضنف: يذه الترسمة يبان أن القىه لا سين 
فيه» فإن المذكور في هذا الباب هو فيء عند الإمام مالك كما سيأتي عن 
«(المدونة» وشَرَّاح «الموطأ». واختلفت الآئمة 8 أن ما ذكر في الباب هل هو 
فيء أم لا؟ كما سيأتي. 
وأما مسألة الفيء بنفسه أيضاً مختلفة عند الأئمة في أنه هل يخمّس أم 
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لا؟ والجمهور منهم الحنفية والمالكية على الثاني» وبالأول قال الشافعي» وهو 
رواية عن أحمد اختارها الخرقي إذ قال: خمس الفيء والغنيمة مقسمومٌ على 
خمسة أسهم. 

قال الموفق''؟: الفىء مخموس كما تخمّسٌ الغنيمة في إحدى الروايتين» 
وهو مذهب الشافعي. والوؤاية (الثائيةة. لآ يكسيو انقلها ابو طالب تقال انما 
تخمس الغنيمة» قال القاضي: لم أجد بما قال الخرقي من أن الفيء مخموس 
سنا سكيد :انما تلض على اشير مشحوس» وهذ تون يهان اهل العلي: 
تالنانة امد لا نحفظ عن أحد قبل الشافعي قال في الفيء: خمس كخمس 
الغنيمة» انتهى . 


قال ابن رشد”؟: أما الفيء عند الجمهورء فهو كل ما صار للمسلمين من 
الكفار من قبل الرعب والخوف من غير أن يوجف عليه بخيل أو رجل» 
واختلفوا في الجهة التي يصرف إليهاء فقال قوم: الفيء لجميع المسلمين الفقير 
والغنى» والإمام يعطي منه للمقاتلة» والحكامء والولاة» وينفق منه في النوائب 
كبناء القناطر والمساجد. ولا خمس في شيء منه. وبه قال الجمهورء وهو 
الثابنث عن أبى بكر وعمير .رضي اللة.عنهها ت..:وقال الشافعي: .بل فيه 
الخمس» والخمس مقسوم على الأصناف الذين ذكروا في خمس الغنيمة» 
والباقىي مصروف إلى اجتهاد الإمام» وأحسب أن قوما قالوا: إن الفيء غير 
مخمّس » ولكن يقسم على الأصناف الخمس الذين يقسم عليهم الخمس» وهو 
أحد أقوال الشافعي فيما أحسب. 


ثم قال بعد سبب اختلافهم: أما تخميس الفيء» فلم يقل به أحد قبل 
)21 «المغني) (585/9؟). 
(؟) «بداية المجتهد) .)5١7/١(‏ 
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الشافعي» وإنما حمله على هذا القول أنه رأي الفيء قد قسم في الآية على 


عدد الأصناف الذين قسم عليهم الخمس.ء فاعتقد لذلك أن فيه الخمسء لأنه 


طق أن هذه القسمة مختصة بالخمس : :وليين :ذلك باهر يل الظاعر أن هذه 


وفي «(شرح الإقناع)”'': يقسم مال الفيء على خمس» يصرف خمسه 
وجوبا على من يصرف عليه خمس الغنيمة» فيْحَمَّسُ جميعه خمسة أخماس 
متساوية كالغنيمة خلافا للأئمة الثلائثة حيث قالوا: لا يخمسء» بل جميعه 
لمصالح المسلمين» ودليلنا قوله تعالى: 8آَا أََءَ أنّهُ ع رَسُولِ# الآية» فأطلق 
ههناء وقيد في الغنيمة» فحمل المطلق على المقيد». ويعطى أربعة أخماسها 
للمقاتلة أي المرتزقة» وفي مصالح المسلمين» انتهى . 


قال ابن حجر في «شرح المنهاج»: يُحَمّسٌ الفىءٌ خمسة أسهم متساوية. 
وقالت الأئمة الثلاثة: يصرف جميعه لمصالح المسلمين» ولنا القياس على 
الغنيمة المخمسة بالنص» فخمسة لخمسة متساوية: أحدها: مصالح المسلمين 
كالثغور والقضاة والعلماء وسائر من يشتغل عن كسبه لمصالح المسلمين» 
والثاني: بنو هاشم وبنو المطلب يشترك فيه الغني والفقيرء والثالث: اليتامى, 


ويشترط فقره على المشهورء والرابع والخامشن: المساكين وابن الشبيل :+ أما ظ 


الأخماس الأربعة» فالأظهر أنها للمرتزقة» وهم الأجناد المرصدون للجهاد. 
ولقضاتهم. وأئمتهم. ومؤذنيهم, وعمالهم. التهي : 

(قال مالك في من وجد) ببناء المجهول (من العدو) بيان لمن (على 
ساحل) أي شاطئ «البحر) مثلاً (بأرض المسلمين) أي في دار الإسلام (فزعموا) 


اا 


)١(‏ (غ7/5؟/ا” _ 7/0 ؟). 


5 ع كتانفب الجهاد 00 باب 


لح 0 ل ا 56 54" تعر ا اين 0 ذلك إلا 
أن ييه يدشر زلا بثثر إذن 0 00 
ذلك ال ل ا ا ا رق نْ أَخَذَهُمْ فيهم ل 


أي ادّعواء والضمير إلى «من» باعتبار العموم أي ادّعى الذين وجدوا (أنهم 
تحار) جمع تاجر (وأن البحر لفظهم) بفاء وظاء معجمة أي رماهم وألقاهم في 
الساحل. (ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك) أي تصديق دعواهم بالقرائن (إلا 
أن مراكبهم تكسرت) هكذا في الزرقاني”"'. وجميع النسخ الهندية من المتون 
والشروح». وكذا في «المدونة» بلفظ الاستثناء» وفي جميع النسخ المصرية «ولا 
أن مراكبهم» بحرف العطف ولا النافية» والمعنى على الأول لا توجد قرينة 
على تصديقهم غير أن مراكبهم مكسورة» فهذه قرينة على تصديق قولهم؛ وعلى 
الثانية لا توجد قرينة على صدق دعواهم أن البحر لفظهم حتى إن مراكبهم أيضا 
لم تتكشّرًء فلو كان البحر لفظهم تكسّرث مراكبهم 


(أو عطشوا) الظاهر أنه عطف على قوله: تجار أي زعموا أنهم عطشوا 
(فنزلوا») على ساحل البحر لشدة عطشهم (بغير إذن المسلمين) أي بدون 
الاستئمان» فقال مالك في هذه المسألة: (أرى أن ذلك) أي أمرهم (للإمام يرى 
فيهم رأيه) كيف يشاء (ولا أرى لمن أخذهم) ايده (فيهم خمسا) لأنهم 
لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركابء قاله الروناف 5 


ولفظ اه روى 0 وهب عن مالك فى فوم من العدو يوجدولد 
قد نزلوا بغير إذن المسلمين على ضَعَةَ البحر في أرض المسلمين» فيزعمون 
- تجارء وأن البحر لفظهم غينا .ولا بعرت المسليون: تصديق ذلك إلا ان 
)١(‏ «شرح الزرقاني» .)١09//59(‏ 
(0) «شرح الزرقاني» (107/7). 
ل ل" 


١ ا‎ 
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مراكبهم قد انكسرت بهم ومعهم السلاحء أو يَشْكون العطشّ الشديد» فينزلون 
للماء بغير إذن المسلمين» قال مالك: ذلك إلى الإمام يرى فيهم رأيه. ولا أرى 
لمن أخذهم فيهم خمسا لا دال ولا غيره» قال ابن وهب: قال مالك: ولا 
يكون الخمس إلا فيما أوجفت عليه الخيل والركاب» انتهى . 


نال لاسي "+ بهذا ها قال إن العدى إذا حا ماخ الجدلمين قد 
نزلوا دون إذن أحد فك سملم أو لْمَظْهِمِ البَحْرَء فادّعوا أنهم أتوا للتجارة. 
فإن لم يُعْلَمْ صدق قولهم فهم فيء؛ ولو عُلِمَ صدقهم لم يعرض لهم؛ ووجب 
تركهم على ما نزلوا عليه أو يُرَدُوْن إلى مأمنهم» وروى ابن حبيب عن غير 
واحد من أصحاب مالك عن مالك أنهم وما معهم فيء», ولا يُقْبَل قولهم» وإن 
كانت معهم التجارات مثل الجوز واللوز وغير ذلك» وليسوا على جهة حرب 
فهم أهل حرب أبداً حتى يؤمنوا إلا أن يكونوا تعَوَّدُوًا الأمان على الاختلاف 
بالتجارة قبل هذاء فهم على الأمان. 


فوجه القول الأول أنهم إذا عرف صدقهم في أنهم تجارء فهم مستأمنون. 
يلزم بذل الآمان لهمء أو ردهم إلى مأمنهم. ووجه رواية ابن حبيب أنهم أهل 
حرب»ء فلا أمان لهمء ومتى غلبوا وظفر بهم قبل نل الأمان لهمء فهم فيءء 
أما من اعتاد الاختلاف للتجارة إلى بلد المسلمين على أمان» فقد تقدم الأمان 
له على هذا الوجه فهو على ذلك» انتهى . 

قال لمرو "أن إن اخد الجرس بارعا ومعة عار وقانية إنينا 
دخلت: بلا أمان» لأني ظننت أنكم لا تعرضون لتاجر ولما معهء ولا يجوز قتله 
ولا أسره ولا أخذ ماله. وإن قامت قرينة على صدقه أو كذبهء فعليها العمل 


1 الم 117/104 
(0) «الشرح الكبير) .)١857/5(‏ 
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ذإ لامي على كدية راق الإمام فيه رأيه من قتل أو استرقاق أز غيرزةة قال 
الدسوقى: قوله: قرينة على صدقه كعدم وجود سلاح معهء أو كذبه كوجوده 
معه ) انهو 


زقال الموقق""12 بإذااحضل الحرس دان الاسام فين أمان» نطرف» كان 
كان معه متاغ يبيعه في دار الإسلام» وقد جرت العادة بدخولهم إلينا تجارأ بغير 
أمان لم يَعْرِضٌ لهمء وإن لم تكن معه تجارة. فقال: جئت مستأمناً لم يقبل 
منه» وكان الإمام مخيّراً فيه» ونحو هذا قال الشافعي والأوزاعي: وإن كان 
ممن ضلّ الطريق أو حملته الريح في المركب إلينا فهو لمن أخذه؛ وفي إحدى 
الزواكيى بو الا خرف بكرن فيا ع شين 


وقال أيضاً في موضع آخر: ليس لأهل الحرب دخول دار الإسلام بغير 
أفان 4 لكنه للا امم أنابنعل حاضوسا أو معاضضا: فشر المي نإن دحل 
قير أمان مق نان قال حقت وسرلك فالقول فونه 1ه لمعلاو إقانةالبيية 
على ذلك» ولم تزل الرسل تأتئ من غير تقدم أمان» وإن قال: جكت تاجراً 
نظرناء فإن كان معه متاع. يبيعه قبل قوله أيضاً وحقن دمه؛ لأن العادة جارية 
بدخول تجارهم إلينا وتجارنا إليهم» وإن لم يكن معه ما يتجر به» لم يقبل 
قوله؛ لأن التجارة لا تحصل بغير مال» وكذلك مدعي الرسالة» إذا لم يكن 
فعنه وربينا لذ .روتوريا + او كا نميف لأ يكون ماله تومو لا ١.‏ انتهي : 


وترجم البخاري فى «صحيحه»: «باب الحربى إذا دخل دار الإسلام بغير 
أمان»» قال الحافظ"': أي هل يجوز قتله؟ وهى من مسائل الخلاف» قال 
مالك: يتخير فيه الإمام. وحكمه حكم أهل الحربء وقال الأوزاعى 
10 ال ام 
(؟) «فتح الباري» .)١58/5(‏ 
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والشافعى : إن ادعى ل رسول قبل منه: وقال أفق اتخدفة و | يرن لا يقبل ذلك 
منه» وهو فيء للمسلمين» انتهى. وكذا قال العيني» وزاد قال أبو حنيفة وأبو 
يو سف وأعفؤزل: يه يقبل ذاك منه») وهو فيء للملمين: وقال معحمل . هو لمن 
وجذله » ايو 

وقل عرفت أن للومام ويك روايتين فى أنه فىء أو لمن وجده. إحداهما 
مع أبي حنيفة والأخرى مع محمدء وما حكيا من مذهبه في ادعاته الرسالة يأباه 
ل من أنه يقبل قوله إذا كان معه الرسالة. وكذا يقبل عند 


قال ابن نجيم تحت قول صاحب «الكنز»: لا يمكن مستأمن أن يقيم فينا 
سنة: قيدَ بالمستأمن؛ لأنه لو دخل دارنا بلا أمان» فهو وما معه فيء» فإن 
قال: دخلت بأمان لم يصدق وأخذء ولو قال: أنا رسولء فإن وجد معه 
كتاب» يعرف أنه كتاب ملكهم بعلامة تعرف ذلك كان آمناء فإن الرسول لا 
يحتاج إلى أمانٍ خاص»ء بل بكونه رسولاً يأمن» وإن لم يعرف فهو زورء 
فيكون هو وما معه فيئاً. وإن دخل دار الإسلام بلا أمان» فأخذه واحد من 
المسلمين» لا يختص به عند أبي حنيفة» بل يكون فيئا للمسلمين» وظاهر 
قولهما أنه يختص به»ء انتهى . 

قال محشيه: قوله: وإن دخل دار الإسلام بلا أمان». قال الرملي: يؤخذ 
منه جواب حادثة الفتوى» وهو أنه يخرج كثيراً من سفن أهل الحرب جماعة 
منهم للاستقاء ء من الأنهر التي بالسواحل الإسلامية» فيقع فيهم بعض منا 
فيأخذهم. انتهى . 


وكذا حكى الخلاف بين الإمام وصاحبيه الكاساني في «البدائع)"" 


اووس ع بعري ا يسبب بس سما بيب عد مس ع حص سس مس لبنس بز بصم مسصب مص ببسبو ا اج سس ل اش لس لسالس الس 


.)88/5( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )١( 
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ونسط .فن :اث الفريفع:ة وقال اي ا إذا وجل الحربى فى 
آمناأ حتى يبلغ رسالته ويرجع؛ لأن الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والإسلام. 
وإن لم يخرج كتابأء أو أخرج ولم يعلم أنه كتاب ملكهم؛ ٠»‏ فهو وما معه فيءء 
ولق أن حربيا حل حير أعاد فأخذه يد فهو فىيء لجماعة 
عند أبي يوسف». وهو قول محمد أنه لمن أخذه خاصة. 


ثم في وجوب الخمس فيه روايتان عن أبي حنيفة» في إحداهما قال: 
المأخوذ بمنعة الدار كالمأخوذ بمنعة الجيش». يكون غنيمة يخمس. وفي الرواية 
الأخرى: الخمس فيما أوجف عليه المسلمون» ولم يوجد ههناء فهو بمنزلة 
الجزية والخراج» ولأن الحق فيه لجماعة المسلمين يصرف إلى بيت المال» فلا 
فائدة في إيجاب الخمس فيهء وكذلك عن محمد فيه روايتان في إحداهما جعله 
كالحطب والصيدء فلا خمس فيه؛ لأنه ما أصيب بطريق فيه إعزاز الدين» وفي 
الروابة الأخرق» :قال 'فيه الحمسن بعةلة- الزكان»: لآن الواجد إنما أخذه نفوة 
الدان:: انتهين.. 


() ما يحوز للمسلمين أكله قبل الخمس 
يعني في دار الحرب» كما يدل عليه الأقوال الآتية والمسألة إجماعية» 
وترجم البخاري في «صحيحه»: «باب ما يصيب من الطعام في أرض الحرب». 
قال الحافظ"'؟2: أي هل يجب تخميسه في الغانمين أو يباح أكله للمقاتلين؟ 
وهي مسألة خلاف» والجمهور على جواز أخذ الغانمين من القوت وما يصلح 
بهء وكل طعام تحناة اكلود مهوبا ة بوكدللك فلفع الذواتة: موا كا ند كدن 


21 (افتح الباري» (5/ 500). 
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القسمة أو بعدها بإذن الإمام أو بغير إذنه» والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار 
الحرب فأبيح للضرورة» والجمهور أيضا على جواز الأخذ. ولو لم تكن 
الغورورة الجر بو الو ايكيا على جواز ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال 
سلاحهم في حال الحرب» ورذ ذلك بعد انقضاء الحرب. 


وشرط الأوزاعى إذن الإمام. وعليه أن يرده كلها فرعت عقا عد وقال 


الزهري: لا يأخذ شيئاً من الطعام ولا غيره إلا بإذن الإمام» وقال سليمان بن 


وقالايق المندن: :قد تورودكه الاحاديق الصحيةة فى النحديه كن الخلول: 
واتفق علماء الأمصار على جواز أكل الطعام» وجاء الحديث بنحو ذلك» 
000 عليه وما العلف فهو في معناه» وقال مالك : يباح ذبح الأنعام 
للأكل» كما يجوز أخذ الطعامء وقيده الشافعي بالضرورة» انتهى. . 


وقال الموفق': أجمع أهل العلم» إلا من شد منهم على أن للغزاة إذا 
علو ارفن الحريية أنبي اكوا مما وجدوا من الطعامء. ويعلفوا دوابّهم من 
أعلافهم. منهم الأوزاعي. والشافعي» ومالك. وأصحاب الرأي» وقال 
الزهري: لا يؤخذ إلا بإذن الإمام. 


ولنا ما روى عبد الله بن أبي أوفى قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر» فكان 
الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيهء ثم ينصرف» رواه سعيد وأبو داود''*» وروي 
عو عية لهي مقف قال اذل عرات من شح يوم .كير فاللرسقة» اديت 
متفق عليه”": ولأن الحاجة تدعو إلى هذاء وفي المنع منه مضرة بالجيش 


.)١55/١( «المغنى»‎ )١( 
.)77/7/7( وسعيد بن منصور فى (سئنه»‎ »)77١5( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


١6 ؟‎ 


هخ © ا © اه اس © هم و # © © 0ه © جع # ا هم © © اه اج لت © 0 ©  #‏ ا 6# أنه #« ا اهم اه اه © اماه و« ا ا«ها همه اج _#"ا هج  #‏ #اا« ه# #2 اخ نه # # اج ‏ ب#ا ه ‏ #«« # © اهس »#0 


الواحد منهمء ولو قسِمَ لم يحصل للواحد منهم شيء ينتفع بهع ولا يدفع به 
حاجتهء فأباح الله تعالى لهم ذلك. 

فيح امن الطعاء قينا فيا" تنعافه او يفاح يه التركه. من لدم 
وعيره أو العلف لدابتهء فو اق به وسواء كان له ما يستعنى به عله أو لم 
يكن» فإن فضل منه ما لا حاجة به إليه» ردّه على المسلمين؛ لأنه إنما أبيح له 

وإن وجد ذُهناً فهو كسائر الطعام. لحديث ان مغمل ١‏ ولآنه طعام فاشية 
البر والشعير» وإن كان غير مأكول» فاحتاج أن يدهن به أو يدهن دابته» فظاهر 
كلام | ييل جوازه. إذا كان حاحةء» قال اعيين: في دشت الروم إن كان من 
ضرورة أو صداع فلا بأسء» فأما التزين فلا يعجبني. 

وقال الشافعن: لبس لفدذهة داعة عه بحرية ]لا بالقبية؟ 'لأن:ذلكف. ا 
تعم الحاجة إليهء وله أكل ما يتداوى به عند الحاجة». وقال أصحاب الشافعى : 
ليس له ذلك؛ لأنه ليس من القوت. ولنا أنه طعام احتيج إليهء أشبه الفواكه. 


ولا يجوز لبس الثياب». ولا ركوب دابة المغنم» لما روى رويفع بن ثابت 
مرفوعاً: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين» 
حت آذ أعحنها ركه لبد - المحدية درواء سعود "> وقول منت اتلك فى 
الغرني» النهي.: 1 


وعلم منه أنه ما حكى الحافظ من الإجماع في الثياب وغيرها ليس 
بصحيح» ولم يقل به الجمهورء وفي «تحفة المحتاج» تحت قول النووي: وله 
التبسط بأخذ القوت وما يصلح به: خرج بالقوت غيره» كمركوب وملبوس» 


١ 6 


دا شالف 5 ارق اسان ام اللو دلرو رض 
العَدَرٌ مِنْ طَعَامِهِمْ ما وَجَدُوا مِنْ ذَلِكَ كله قَبْلَ أن يَقَعَ في الْمَقَاسِم . 
نعم ) إن اضطر للسلاح يقاتل به0. أو نحو فرس يقاتل عليهاء أخذه بلا أجرةء 
ثم ردّهء فلا عمق قينا من دلاكة فإن احتاحه. فبالقيمة أو يحسبه من سهمهء 
اك 

وقال الباجي"'؟: أما ما أخذ للقوة والاستعدادء كالفرس والسلاح 
والثوب». فاختلف به اضحاننا) فال ابن القاسم : له أن بأخد ذلك من احتاج 
إليه بغير اذل الإمام. ضع به حتى ينقضىي غزوهء وروى اضن زياد وابن وهب 
لمم له أن بنذ شيعا من ذلك. وجه الأولى أن هذا مما تلذعو الحاحة إليه» 
فجاز كالطعام. ووحه الرواية الثانية أن هذا مما ينتفع به مع بقاء عينه )2 وله 
قيمة» فلم يكن لأحد من الغانمين الانفراد به» كالذهب والورق» انتهى . 
الدردير من المالكية والإمام محمد في «السير الكبير» من الحنفية صرحا بأنه إن 
منع الإمام فلا يجوز الأخذء لِك حكى الدسوقى عن «المدونة»: أنهم إن 
اضطروا إلى ذلكء. فلا يلتفت إلى منع الإمامء لأن الإمام إذ ذاك عاص» 
وهكذا حكي عن بعض الحنفية . 

(قال مالك: لا أرى) زاد في بعض النسخ المصرية بعد ذلك لفظ «بذلك» 
فيكون إشارة إلى ما سيأتي من قوله: أن يأكل إلى آخرهء وليست هذه الزيادة 
في النسخ الهندية وأكثر المصرية وهو الأوجه (بأسا) أي حرجا (أن يأكل 
المسلمون إذا دخلوا أرض العدو) أي دار الحرب (من طعامهم) متعلق ليأكل (ما 
يقع في المقاسم). هكذا في النسخ الهندية» فضمير الفاعل إلى ما وجدواء وفي 


وب صب يات ب سس سس سلس سا سسا لس سج سس ا يي ا اي سي 


(0)- «المتقي)» (/ 1/7 


0 أَرَى الإبل وَالْبَقََ َالعَن بِمَنْرَلةٍ الطَعَام . 4 
0 اتانيه !ذا 4 0 5 55 اليه من 2 
7 المصرية: تفع المقاسم آم أى الأنصبة له جمع مقسم» كمقعل. وهو 
| اتصضمب». 


وتقدم في كلام الحافظ والموفق الإجماع على جوازه»ء وكذا حكى 
الإجماع على ذلك غير واحد من نقلة المذاهب. ف القاضي عياض إذ قال : 
أجمعوا على جواز أكل طعام الحربيين ما داموا في الحرب. فيا كلون منه قدر 
حاجاتهم. ويجوز بإدن الإمام وبغير إذنه؛ء وروى لكاي" "عن ابن عمر: 
(كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فتأكله ولا نرفعه». كذا في «المحلى». 


قال الدودير" :وجان أخل ميختاسر من القائمين :ولو الله داتعي شد 
الضرورة سواء أذن الإمام أم لا ما لم يمنع من ذلك نعلاً وحزاما ل 
207 عون كان هيم ينها و«علفاً) 00-7 0 ودابة 2-8 راجع ال نا 
بعد الكاف» وأما ما قبل الكاف فالجواز مطلقا 0 


(قال مالك: وأنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام يأكل منه) أي مما 
ذكر من أنواع البهائم (المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون من الطعام) 
قال الباجي”7"': وأما الحيوان المباح أكله كالإبل والبقر والغنم» فإنها بمنزلة 
الطعام عند مالك» وقال الشافعي: لا يذبح شيء من ذلك إلا لضرورة إذا 
عدموا الطعامء والدليل على ما نقوله أن الحاجة إلى أكلها والاقتيات بها أشد 
من الحاجة إلى العسل والعنب» انتهى . 


60 ( 6" «فتح الباري) ا 


(0) «الشرح الكبير» (؟4/5/ا١  .)18١0‏ 
(*) «المنتقى» (7/ .)١185‏ 


١ هه‎ 


2١‏ كتاب الجهاد (4) باب 
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التقييد بالضرورة» لكن لا يوافقه ما يأتى من «تحفة المحتاج»» وترجم البخاري 
في (صحيحها اباب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في المغانم»''. وذكر فيه 
حديث رافع بن خديج في ذبحهم الإبل التي أصابوها لأجل الجوعء. وأمر 
النبي ككْةٍ بإكفاء القدورء واختلفت شراح الحديث في هذه القصة» فقيل: كانت 
في دار الإسلام» وقيل: كان في الطعام قلة» وقيل: كان الذبح على طريق 
التعدي». وقيل: غير ذلك» والظاهر أن البخاري مال إلى كراهة الذبح» ولم 
يجعله كالطعام . 


وقال الموفق”"'':. أما عَشَرٌ دوابهم للأكل» فإن كانت الحاجة داعية إليه 
ولا بدّ منه فمباح بلا خلاف». لأن الحاجة تبيح مال المعصومء فمال الكافر 
أولى» وإن لم تكن الحاجة داعية إليه نظرناء فإن كان الحيوان لا يراد إلا 
للأكل» كالدجاج والحمام» وسائر الطيورء والصيد» فحكمه حكم الطعام في 
قول الجميعء لأنه لا يراد لغير الأكل» وتقل قيمته» فأشبه الطعامء وإن كان 
مما يحتاج إليه في القتال. كالخيل» لم يبح ذبحه للأكل في قولهم جميعا. 


وإن كان غير ذلك كالغنم والبقر لم يبح في قول الخرقي. وظاهر كلام 
أخمة" إباعفة»: وبح قزل "اللشرتى ها زوف ميد" سفيدة إلى العلية ين السك 


قال: «أصبنا غنماً للعدوء فنصبنا قدورناء فمر النبى يٍ بالقدور وهي تَعْلي» . 
فأمر بهاء فأكفئتء» ثم قال لهم: إن النهبة لا تحل» لكن إن أذن الأمير فيها ‏ 


جاز»). انتهى . 


وفي «تحفة المحتاج»: وللغانمين ولو أغنياء» وبغير إذن الإمام التبسط في 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (188/5). 
(؟) «المغني) .)١1# 7/١9‏ 


)6 اسنتئن ستعيك بن متضور)» (7/5 21 .)١‏ 


١65 
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57 وسمن ولحم وشحم 7 00 أكله 00 وعلف الدواب وذبح 
حيوان مأكول للحمه؛ نعمء ينبغي في خيل الحرب المحتاج إليه المنع بدون 
الاضطرار؛ لأن من شأنه إضعافناء والصحيح جواز الفاكهة» والصحيح أنه لا 
تجب قيمة المذبوح للحمهء كما لا تجب قيمة الطعام» والصحيح أنه لا يختص 
وصول دار الإسلام. وإن كانا معه لورود الرخصة بذلك من غير تفصيل» لعم 
إن قل الطعامء وازدحموا عليه آثر الإمام ذوي الحاجات» انتهى . 


وفي «الدر الم 0 وللغانمين الانتفاع في دار الحرب ؛ بعلف وطعام 
ولتي الام بودهن بزل اميق أظلق الكل نيعا لكو و تلباق لوقا 
السلاح بالحاجة وهو الحق. وقيد الكل في «الظهيرية» بعدم نهي الإمام عن 
أكله. فإن نهى لم يبَخْ. فينبغي تقييد المتون بهء قال ابن عابدين: قوله: وطعام 
أطلقه فشمل المهيا للأكل وغيره» حتى يجوز لهم ذبح المواشي 


وذكر في افتح القدير”': أن استعمال السلاح والفرس إنما يجوز بشرط 
الحاحة نا مانت قرسه أن انكس عيلةة: آنا اذا أراق ان كوفو سسفه وفرضة 
باستعمال ذلك» فلا يجوزء ولو فعل أثم ولا ضمانء وأما غير السلاح ونحوه 
مما مر كالطعام ونحوهء فشرط في «السير الصغير» الحاجة. وهو القياس» ولم 
يشترطها في «السير الكبير؛ا» وهو الاستحسان, وبه قالت الأئمة الثلاثة» فيجوز 
لكل من الغني والفقيرء وهكذا ذكره في «الشرنبلالية»» ولا يخفى ترجيح 
الاستحسان ههنا وهو الحىّ. 
.)17١0/4( )1١(‏ 
(0) (5/6). 


١ /اه‎ 


١‏ - كتاب الجهاد (8) باب 


الاج[ صلل بف سه 2 /677؟؟تت يسبب يبب خب 28 230 4 2 9 6 


وَلَوْ أن ذلك لا يُؤْكَلٌ حَنَى يَحْضْر النَامرْ المَقَايِمَء َيقَسَم بيهم ؛ 
أَضَرٌ ذلك بِالْجِيُوشء ماك ري بأساً بِمَا أكل مِنْ ذُلِكَ كُله: علي 


وجه ال لاقي 4 اا حلا و اك د ال لق قل قا ب ل عقأ عي يفن نه العام مويه باز ره هاه ا ع1 و بعكو ف مامه و علا نع اوتاه 6 وها وله 

وقوله: فإن نهى لم يبح. فال في «البحرا: د , ينبغي أن يقيد النهى عن 
الفاكول والمشروضة بما إدا لم تكن حاجة. فإن كانه ا لم يعمل نهبه ) 
انتهى . 


وهكذا حكى الشيخ في «البذل»'' عن ابن الهمام وغيره» فالحاصل أن 
ذبح الحيوانات المذكورة يجوز ذبحها وأكلها عند الجمهورء منهم الأئمة 
الأربعة» إلا ما حكى الحافظ وغيره عن الشافعي من التقييد بالحاجة» وما مال 
إليه الخرقي من المنع بدون الاضطرار. 


(قال مالك) هكذا في النسخ الهندية» وليس هذ في النسخ المصرية من 
المتون والشروح» بل الكلام الآتي من قوله: ولو أن إلى آخره في نسق الكلام 
السانئة والأوضحة عندي وجوده» نه إن كان في نسق الكلام السبايق. يختصن 
ذلك الكلام بالبهائم» والظاهر أنه متعلق بكلا القولين السابقين (ولو أن ذلك) 
أي الطعام والحيوان (لا يؤكل) ببناء المجهول (حتى يحضر الناس المقاسم) 


إلى الطعام والعلك قله ار رابا يما أكل )كاف المجوول رمن ذلك كله أ 
سواء كان مهيئاً للأكل كالطعام أولا كالحيوان (على وجه المعروف) إلى المعتاد 


والحاجة إليه فلا يجوز بدون الحاجة. 


.)77/5/١7( «بذل المجهود»‎ )١( 
.)١187* /#8( «المنحقف'»‎ )0( 


العادة بأكلهء وأما ذبح الحيوان وإتلافه» أو ذبح الكثير منه الذي يكفي يسيره. 
ويخرج فيه عن حد الاقتيات البالغ إلى حد الإفساد والانتهاب والتبذير» فإن 
ذلك ممنوع إلا أن يريد إفساده إذا لم يقدروا على العدوء وإذا لم يطيقوا 
انتقاله» انتهى. قلت: وهو كذلك عند الجمهورء لم يقل أحد بالذبح على وجه 
اللافساة وا لاير 


(ولا أرى أن يَدّخْر أحد من ذلك) الطعام ونحوه (شيئاً) ذا بال وقيمة. 
كما سيأتي في القول الآتي (يرجع به إلى أهله) لآن المباح لضرورة لا يتعداهاء 
كال الباجى: بريد هالة من ذلك بال وقيمة» وإنما له أن ياكا سبه دي 
ينصرف. فإن فضل منه شيء تصدق به إلا أن يكون التافه اليسير كالقديد 
والكعك مما يقل ثمنهء انتهى . 

قاله الدودير :ورد :وععونا النا ضر عن ماحم إن كدر يان كان فار 
الذزهم + لا أن كان يمير بأن لم يكن لداتمن أن "اقل مق درهم. 

قال الموفق”'': من فضل معه من الطعام» فأدخله البلد طرحه في مقسم 
تلك الغزاة في إحدى الروايتين» والأخرى: يباح له أكله إذا كان يسيراً» أما 
الكثير. فيجب رده بغير خلاف نعلمهء لأن ما كان مباحا له في دار الحرب» 
فإذا أخذه على وجه يفضل منه كثير إلى دار الإسلام فقد أخذ ما لا يحتاج 
إلبهة “نيلزية بوذم 'لآن الآصل تحريمهة لكونة مشدركا بين الغاتمية4 كشائر 
الأموال انها أبيح منه ما دعت الحاجة إليه» فما زاد يبقى على أصل 
التحريم»ء ولذا لم يبح له بيعه» وأما اليسير ففيه روايتان: 


إحداهما : 000 يشا وهو اختيار أبى بكر وقول أبى حنيقة ) واس 


.)18٠ «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
(المغني) ا ل"‎ 68 


١4 


١‏ - كتاب الجهاد (8) باب 


اال ل شل ا ا :اتا 2225555511 
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المنذرء وأحد قولي الشافعي» وأبي ثور لما ذكرنا في الكثيرء ولأن النبي كَل 
قال: «أدوا الخيط والمخيط»» ولأنه من الغنيمة» ولم يقسمء فلم يبح في دار 
الإسلام كالكثيرء والرواية الثانية: يباح» وهو قول مكحول وخالد بن معدان 
وعطاء الخراساني ومالك والأوزاعي. قال أحمد: وأهل الشام و 4 
هذاء وقد روى القاسم بن عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي كَةٍ قال : 
تأكل الجزور فى الغزوء ولا نقسمه حتى أن كنا لنرجع إلى رحالناء وأَخْرجيّنا 
مَمْلأَةٌ4» رواه 500 داود''"'» وقال الأوزاعي: أدركتٌ الناس يقدمون 
بالقديد» فيهديه بعضهم إلى بعضء» لا ينكره إمام ولا عامل ولا جماعة» وهذا 
نقل. للوجماع». انتهى . 

وفي «تحفه المحتاج»: الصحيح أن من رجع إلى دار الإسلام ومعه بقية 
لزمه ردها إلى المغنم قبل قسمتهاء وذلك لتعلق حق الجميع» وقد زالت 
الحاجة إليهء أما بعد قسمتها فيرد للإمام ليقسمه إن أمكن وإلا رده للمصالح. 
انتهى . 


قال حاحب «الكتر ا فقنن ره إلى النقدة» قال الزيلعى اف الذئ 
فضل في يده من الذي كان أخذه قبل الخروج من الحرب لينتفع به رده إلى 
الغنيمة بعد الخروج إلى دار الإسلام لزوال حاجته والإباحة باعتبارهاء انتهى . 


زاد 0 جيم فيذه في (المحيط) بن كاف كا وإن كان فقيراً يكل" 


بالضمانء لأنه ليس له أخذ الطعام بعد الإحرازء فكذلك الإمساك هذا قبل 
القستكةة واف يها باغيانة وتصندق: تسيا أنه ل رموكدة الفبيمة القكلنه 
قلت: وما استدل الموفق من قوله يلِ: «أدوا الخيط»ء والمخيط» سيأتي 


لل 0 ““ث“ 7 ذذ#ذآ##آذايببب ييا ااا مايا0 


)١(‏ «سئن سعيد بن منصور» (2)1177/5 ولاسئن 5 داود) (5:/ا؟). 


|5٠ 


1 - كتاب الجهاد 6 باب 


مر عع 


لاد بوك قار في لزي 0" يكل 
ف رود اففضل م ف م وك 3 2 ين كل ون كلف 


5 فَإِنِي أي مك ل لق حل جور وت وعم أن وا ات ا 0 جوت حي اوظاع ع ام عد جه للا رق كارا ف وا رق 0 12 عدب 


«الموطأ) 5 فى اباب الغلول). وتنا تن فيه شيء من الكلام على ذلك. 
ويستدل لذلك أيضاً بما في أبي داود في قصة وفد هوازن: قام رجل في يده 
كبّة من شعرهء فقال: أخذت هذه لأصلح بها بردعة لي» فقال رسول الله كك : 
«أبانها كان الى ولبتى فين المظليية نهر للت اه ارم وقد ورد في 


امات قوله صَيِدٌ : سيراك عر تاق أو شيا كان من ا ونبحو دلك. 


(وسكل) ببناء المجهول الإمام (مالك عن الرجل يصيب الطعام) وناخيله 
(في أرض العدو فيأكل منه) بقدر حاجته (ويتزود) أي يجعل زاداً إلى أن يبلغ 
دار الإسلامء وهذا لا بأس بهء لأنه أكله في دار الحربء وفي «تحفة 
المحتاح»: يجوز أخذ ما يحتاج إليه منهما أي الطعام والعلف إلى وصول دار 
الإسلام» ثم قال بولة السووة لمسافة "مد يدية كذ ضنرووة«وظاهره انهلا 
يتزود لما خلفه فى رجوعه منه إلى دارناء والذئ يتجه أن له ذلك أيضاء 


4 
م 


انتهى . 


(فيفضل منه شيء) من الطعام (أيصلح) أ هل يجوز (له أن يحبسه) من 
المجرد في جميع النسخ المصرية» ويحتبسه في النسخ الهندية» والمعنى واحدء 
فإن الاحتباس لازم ومتعد» والمعنى يحبسه في بيته (فيأكله فى أهله أو) أن 
اجيعة قبل أن يقد باؤقم) ير كان لاجلا معنم يقيقة تقال ,عالت ) الى دورات 
المسألة المذكورة (إن باعه وهو في الغزو) أي في دار الحرب (فإني أرى) وفي 
 :)9(‏ اخفرضه أبن واو 47 


(6) أخرجه البخاري (/11/1): بوايو ذاوة (11/ا؟), 


١١ 


"1١‏ كتاب الحهاد (6) باب 


ل ا ا ا 133838383131000( 1 ©[ م م 7 


نْ بَجْعَلَ ثَمَنَُ في عَنَايم الْمُسْلِمِينَ. َإِنْ بَلْعَ به لَه قلا أرَى بَأسأ 


3 ا وَينتَفِعَ 4 إِذَا اد 6 افيا . 


ع 0 


النسخ الهندية: «فإنني أرى». والأوجه ا (أن يجعل ثمنه في غنائم 
المسلمين) لأنه إنما أبيح له الأكل دون البيع . 
(وإن بلغ به أي بما فضل من الطعام (بلده. فلا أرى آم أن يأكله وينتفع 


بهء إذا كان يسيراً) أي قليلا (تافها) قال صاحب «مختار الصحاح»: التافه الحقير 


اليسيرء انتهى. وتقدم قريباً حكم ما فضل من الطعام هل يجوز أكله أم لا؟ 

أما مسألة البيع» فقد قال الباجي”'': إن باع شيئاً مما فضل عنه من 
0 أو ما ا وكان محتاجاً إليه» فا ا ا ده فإنه 
فغير جائزء وذلك لأنه لا يملكه قبل الأكل . 

وأما إن باعه لحاجة أن يصرف ثمنه فيما يحتاج إليه من السلاح 
واللنانى؛.ثقال اده شنتون عن يعفن. امنحانا ‏ لأ عاسن ذلك لآن له أن:هذا 
من المغنم إذا وجده فيهء فإذا لم يجدهء وأمكنه أن يأخذ من المغنم ما أبيح له 
أخذه ليتوصل به إليهء فإن له ذلك كما لو بذل طعاما لا يحتاج إليه فى طعام 
محتاج إليه 


وهذا يقتضي أنه يجوز أن يبتاع به طعاماً: وقد فال ابن تسيب هد ” 


مكروه» لآنه إذا قبان توا وجب أن يرجم مقي وهذا يقتضي أنه له يجور أن 
يبتاع به طعاماًء وأنه متى صار ثمناً وجب أن يرجع مغنماء انتقو : 


وفال الدردير م وتجور المبادلة بين المجاهدين». فمن أخذ لجنا 3 


.)١877 /9( «المنتقى)‎ )١( 
.)١8٠١ «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 


بحسل 


الل سساس لتكت للبم روي ا 2777 7 70س قي ية 772773 سب 20 


والسا هس اه هاه هه ساس هه ولس 4ه هه سه هله هساواه اه هاه ا سا و وله وهاه واه هسه ها واه هاه هاه ماه ع هده هم هم د عد هخ هس جاع يمع ٠>‏ ع > © 


عسل اف 'قميكها 0 احيرا واد عيره خلااف ذلك جاز لهم المبادلة ولو 
بتفاضل في طعام ربوي قبل القسم لا بعده. قال الدسوقي: لأنها ليست 


وقال الموفق""2: إن باع شيئاً من الطعام أو العلف ردّ ثمنه في الغنيمة. 
لما روي أن ضاحب جيش الشام كتب إلى عمر - رضي الله عنه : إن أضيفا 
أرضاً كثيرة الطعام والعلف. وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك» فكتب إليه : 
دع الناس يعلفون ويأكلون» فمن باع منهم شيئاً بذهب أو فضةء ففيه خمس الله 
وسهام المسلمينة روا شعي" “و وى لاضن لكا لةاين فبية» نويه قال 
سليمان بن موسى والثوري والشافعي» وكره القاسم وسالم ومالك بيعه. 


قال القاضي: لا يخلو؛ إما أن يبيعه من غاز أو غيره» فإن باعه لغيره 
فالبيع باطل» فيجب نقضهء انق بزل تنمقة أن ينه [ ند كال كدر يبون اتسبع 
إلى المغنم. وإن باعه لغاز لم يحل إلا أن يُبْدِله بطعام أو علف مما له 
الانتفاع. فإن باعه بمثله فليس هذا بيعا في الحقيقة. إنما سَلم إليه مباحاء 
ولحي اجا ولكل واحد منهما الانتفاع ونا الله هيا د اسن نيقي" قوتت 
يده عليه» فعلى هذا لو باع صاعا بصاعين» وافترقا قبل القبض جازء لأنه ليس 
ببيع» وإن باعه بغير الطعام أو العلف فالبيع أيضاً غير صحيح» ويصير المشتري 
أحق به لثبوت يده عليه» ولا ثمن عليه» انتهى . 


ذكره ابن الهمام. وفي «تحفة المحتاج): وللغانمين التبسيط فى الغنيمة قبل 


)١(‏ «المغني) ا 


ذل 


"١‏ كتاب الجهاد (8) باب 


يي سس سسب بي يبي يي ييه ببسي ل ل ل 
سس ب ب سس ل سسجت لل سس لبي -. أ سس م 


(9) باب ما يُرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدوّ 


يتصرف فيما قدم إليه إلا 0 نعم له أن يضيف من له التبسط وإقراضه 
بمثله» بل وبيع مطعوم , مكليةة ولأ بويا فيه 507 لسن نيعا محنيكا )و نا هو 
كتناول رد الضيفان لقمة بلقمتين» فأكثر, اشهى : 


وفي «الدر الونفعا” ,. وللغانمين الانتفاع في دار 5-7 : بعلف وطعام 
ل 0 لمتةح قال ابن 0007 اكد ل 0 
أبيح له الانتفاع للحاجة والمباح له لا يملك البيع» والمراد بالتمول أن يبقى 
ذلك الشىة عدده عله سالا 4 الكو 


وفي «الجوهرة»: لا يجوز أن يبيعوا شيئاً من ذلك ولا يتموّلونه» يعنى 
لكي يتمولونه حتى لو باع شيئاً بطعام جاز بشرط أن يأكله» ولا يبيعه بالذهمب 
والفضة والعروض» التهى:: 


)0( باب ما يْرَدْ قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو 
ببناء المجهول أي قبل أن يقع في نصيب أحد من سهام الغنيمة. 


يعني إذا استولى الكفار ‏ والعياذ بالله - على مال مسلمء ثم غلب عليه 
المسلمون فهل يرد ذلك على مالكه أم لا؟ والمسألة خلافية شهيرة» وهى 
متضمنة لمروع كثيرة. سطها أهل المروع. وهي مبنية على أصل كلي مختلف 
في ذلك روايتان: إحداهما: أنهم يملكونها بالقهرء وهو قول مالك وأبي 
حنيفة» والثانية: لا يملكونهاء وهو قول الشافعىء قال أبو الخطاب: وهو 
ظاهر كلام أحمد حيث قال: إن أدركه صاحبه قبل القسمة فهو أحق بهء وإنما 


0 اال نرف" 


وه اس هت هس #6 هاه اه اه هم ها هس ا« اس جاه © © هد هج ا هاه © أله ا« هه « لعو 5 ا ااعة او له ابو اه أ« # ا اج له م جالع سج لم اع م اج جم > ظاع ا جم عه مداه اه اع هه .ه 


منعه أخذه بعد قسمهء لأن قسمة الإمام له تجري مجرى الحكم» ومتى صادف 
| أ 2 اقته اتتل كموي 1ن الي واه | ) . 
مرا مجتهذا في في : واالسرح الحبر 


كاله اق موقيل "1 اما آمو لو المسلمين الى تفش كين ايد الكنان تليج 
اختلفوا فى ذلك على أربعة أقوال مشهورة: أحدها: أن ما استردّوهاء فهو 
دسانها من المسلمين» تو للغزاة المسترديرة لذلك منها شيء » وممن قال بهذا 
الشافعن واضحابة:واص تور والقول الناتى انها اسعردها الملمون فهر 
عنيمة الجيش» جاتن لصاحيه منه شىء )ع قاله الزهري. وعموو كن .ديتان 6 وهو 
مروي عن علي بن أبي طالب» والقول الثالث: أن ما وجد من أموال المسلمين 
قبل القسمء فصاحبه أحق به بلا ثمن» وما وجد من ذلك بعد القسمء. فصاحبه 
أحق به بالقيمة . 


وهؤلاء انقسموا قسمين: فمنهم : مق رآئ :هذا الرائ فى كل نا استرذها 
المسلمون من أيدي الكفار بأي وجه صار ذلك إلى الكفارء وفي أي موضع 
صارء وممن قال بهذا القول مالك والثوري وجماعة. وهو مروى عن عدر برد 
الخطاب» وبعضهم فرّق بين ما صار من ذلك إلى أيدي الكفار غلبة» وحازوه 
حتى أوصلوه إلى دار المشركين» وبين ما أخذ منهم قبل أن يحوزوهء ويبلغوا 
به دار الشرك» فقالوا: ما حازوه فحكمه هو ذاك ما لم يَحْرُه العدوٌ. فصاحبه 
أحق به قبل القسم وبعدهء وهذا هو القول الرابع» واختلافهم راجع إلى 
اختلافهم في هل يملك الكفار أموال المسلمين إذا غلبوهم أم لا؟ 

وسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلاف الآثار في هذا الباب والقياس» 


ذلك أن صنويت عبر اذام حفيين زد على أن المسر كين لسن يماكرن عا 


(6) «بداية المجتهد) .)598/١(‏ 


ا 


١‏ - كتاب الجهاد (9) باب 
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المسلمين شيئاًء وهو قال: أغار المشركون على سرح المدينة» وأخذوا العضباء 
ناقة رسول الله كَلِيِهّ وامرأة من المسلمين» فلما كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد 
نامواء فجعلت لا تضع يدها على بعير إلا أرغى حتى أتت العضباءء فأتت ناقة 
لول" فركبتهاء ونذرت لئن نيسَّاها الله لتنحرنهاء الحديث» أخرجه مسلم وأحمد 
وأبو داود. 

وفيه قوله يل «لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» ولا نذر فى معصية». 
وكذلك يدل ظاهر حديث ابن عمر على ذلك» وهو أنه أغار له فرمنٌء فأخذها 
العدوء فظهر عليه المسلمون.ء فرّدَّثْ عليه في زمان رسول الله كَل وهما 
حديثا ل تايتان. ظ 

وأما الآثر الذي يدل على ملك الكفار قوله كَكَِةِ: «هل ترك لنا عقيل من 
منزل» يعني أنه باع دوره التي كانت بمكة» ثم قال بعد البحث: ومن هذا 
الأصل أي من اختلافهم هل يملك المشرك مال المسلم أم لا؟ اختلافهم في 
الكافر يسلم وبيده مال مسلم هل يصح له أم لا؟ فقال مالك وأبو حنيفة: يصح 
لهء وقال الشافعي: على أصله لا يصح لهء واختلف مالك وأبو حنيفة إذا دخل 
مسلم إلى الكفار على جهة التلصص». وأخذ مما في أيديهم مال مسلم» فقال 
أنو عفيفة: هيوق أولة يه .وإك أراة ضناحية أحذه بالقيي وفال فالك: هو 
لصاحبه فلم يَجْرِ على أصله. انتهى . 


قلت : وصرح ضَ ال من أسلم من أهل الحرب على أموال في ظ 


أيديهم للمسلمين قد أحرزوها عبيداً كانت الأموال أو غير ذلك» فليس لأهل 
الإسلام أن رارو] من أيديهم شيعا مقن ذلك بالثمة ولا بالفيمةة. انتهى. 


وقال الموفق”'؟: إذا أخذ الكفار أموال المسلمين» ثم قهرهم المسلمون. 


.)709/4/١( «المدونة»‎ )١( 
.) ١١7/159 (المغني)‎ 2 


حول 


١‏ - كتاب الجهاد (9) يباب 


وى ©« هو هاه ه #© ا هاس © هج ان ا # ا ع اه ها وه ا ها له هه © هد وه عه وه اه هاس اع هي الم سالج اه هاه هماسا ع هما م مه ابم نس هاه ب اه هع "ع" » هم << ع امهم عه هه 


فأخذوها منهم» فإن علم صاحبها قبل قسمها ردت إليه بغير شيء في قول عامة 
أهل العلمء منهم عمرء وعطاءء والنخعيء والليث» ومالكء» والثوري. 
والأوزاعي. والشافعيء. وأصحاب الرأيء وقال الزهري: لا يردء وهو 


ولنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما : إن غلاما له أبق إلى 
العدو. فظهر عليه المسلمونء فرده رسول الله كَْةٍ إلى ابن عمرء ولم يقسمء. 
وعنه قال: ذهب فرس لهء فذكر نحوهء رواهما أبو داود» وعن جابر بن حيوة 
أن أبا عبيدة كتب إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فيما أحرز المشركون 
من المسلمين» ثم ظهر المسلمون عليهم بعد. قال: «من وجد ماله بعينه فهو 
أحق به ما لم يقسم). رواه سعيد. والأثرم. وأما ما أدركه بعد أن قسم ففيه 
ووائعاة: | حذاهي 4 انساضسه اهن ديالثمن النص سبي يه على من أضيدةة 
وهو قول أبي حنيفة» ومالك. والثوريء والأوزاعيء إلا أن المحكي عن 
مالك وأبي حنيفة أنه يأخذه بالقيمة. 


والرواية الثانية: عن أحمد أنه إذا قسم فلا حق له بحالٍء نص عليه في 
رواية 55 داود وغيره» وهو قول عمر وعلي ‏ رضي الله عنهما ‏ وسلمان بن 
ربيعة وعطاء والنخعي والليث» وقال الشافعي: يأخذه صاحبه قبل القسمة 
وبعدهاء ويعطى مشتريه ثمنه من خمس المصالح. لأنه لم يزل عن ملك 
صاحبهء فوجب أن يستحق أخذه بغير شيء؛ كما قبل القسمة» ويعطى من 
حسب عليه القيمة لثلا يفضي إلى حرمان آخذ حقه من الغنيمة» وجعل من سهم 
المصالح. لأن هذا منهاء وهو قول ابن المنذر. 


ل ما روي أن عمر ‏ رصي الله قتةاءى كقبييه إل الجياتك : اهنا رجل 


أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل له إليهء وقال سلمان بن ربيعة: إذا قسم 


١ 11/ 


"١‏ كتاب الجهاد (5) ياب 


سي ا ا يِب حيجحُيييييي ج000 2 72 وا ا بايتبتب7ب27 3 ا ,باب بيس سس --ب بيب يو ل ا 
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فلا حق له فيه رواه سعيد في السئنه)” ل إجماع. قال أحمن: إنها قال 
الناس: فيه قولين» إذا قسم فلا شيء لهء وقال قوم: إذا قسم فهو له بالثئمن» 
فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقل أحدء ومتى ما انقسم أهل العصر 
على قولين في حكم واحد لم يجز إحداث قول ثالث» لأنه يخالف الإجماع . 


وقد روى أصحابنا عن ابن .عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله عَلِل 
قال: «من أدرك ماله قبل أن يقسمء فهو لهء وإن أدركه بعد أن قسم فليس له 
فيه شيء2 2*5 والمعمول على ما ذكرنا من الإجماع. وقولهم: لم يزل ملك 

ثم قال الموفق: وإن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شيء. 
فصاحبه أحق به بغير شيء» وقال أبو جنيفة: لا يأخذ صاحبه إلا بالقيمة؛ لأنه 
يان عاكة فأشبه ما لو قسم. ولنا حديث الناقة العضباءء ولأنه لم يحصل في 
يده بعوض» فكان صاحبه أحق به: كما لو أدركه قبل القسمة» وذكر القاضي 
في ما حصل في يله بهبة أو سرقة أو نحو ذلك روايتين» والأولى ما ذكرنا . 


ولا أعلم خلافاً في أن الكافر إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن 


استولى على مال مسلم فأتلفه» أنه لا يلزمه ضمان» وإن أسلم وهو في يده فهو 


له بغير خلاف في المذهبء. لقوله يَليْهِ: «من أسلم على شيء فهو له». 


وإن نا ذا على حرء لم يملكوهء سواء كان ف نينا أو ينا : 5 أعلم ظ 


0 خلا فا ؛ ا عام ل يضمن بالقيمةء دا لل 
يملكون المكاتب وأ الولد. 


.)١١7 /4( «سنن سعيد بن متصور» (7/ /781)» و«السنن الكبرى»‎ )١( 
.)5/5( (؟) «مجمع الزوائد»‎ 
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اذا اق هيد 50 ال دار الحرب: فأخذوه. 0 كالفالة وعيذا 
قول مالك» وان نوسك 4 محمد وقال» أبؤ ,حشفة : لا بيسلكونة) :وقعة اشيد 
مثل ذلك؛ لأنه إذا صار في دار الحرب» زالت يد مولاه عنه.» وصار في يد 
نفسهء فلم يُمْلَكَ كالخحُرٌء ولناء أنه مال لو أخذوه من دار الإسلام ملكوهء فإذا 
أخذوه من دار الحرب ملكوه» كالبهيمة» انتهى . 


سيأتي في كلام الحافظ, سد هب ا كدق ا وفي 
(الهداية»"'": إذا غلبوا على أموالنا ‏ والعياذ بالله - وأحرزوها بدارهم ملكوها. 


وقال الشافعي: لا يملكونها؛ لأن الاستيلاء محظورء والمحظور لا 
يكن ييا للمالك: على واحقر قيهن قامدتد و نا نذا لا مواقم ور مل مزال 
مراع اتيتعقد .سيا للحلقه كاسعبلاتنا على افوالهمة غير أن الانقيوه لا 
حدق لذ با للعراق عالنان لاه عيارة هع الأتعدان على العسا عالا رمال : 
فإن ظهر عليها المسلمون. فوجدها المالكون قبل القسمة. فهي لهم بغير شيء. 
وإن وجدوها بعد القسمةء أخذوها بالقيمة» إن أحبوا؛ لقوله كه «إن وجدته 
قبل القسمة. فهو لك بغير شيء» وإن وجدته بعد القسمة» فهو لك بالقيمة». 
ولأن المالك القديم زال ملكه بغير رضاهء فكان له حق الأخذء نظراً لهء إلا 
أن في الأخذ بعد القسمة ضرراً بالمأخوذ منهء فيأخذه بالقيمة» ليعتدل النظر من 
الجانبين» والشركة قبل القسمة عامّة فيقل الضررء فيأخذه بغير قيمة. 

ولا يملك علينا أهل الحرب بالغلبة مدبرينا وأمهات أولادنا ومكاتبينا 
اانا ونملك عليهم جميع ذلك؛ لأن السبب إنما يفيد الملك في محله. 
والمحل المال المباح» والحر معصوم بنفسهء وكذا من سواه؛ لأنه تثبت الحرية 


ا م اه م م سس ممم 


.)797/١( «الهداية مع فتح القدير» (6/ 5605 وبعدها)‎ )١( 


حل 


١‏ - كتاب الجهاد (9) باب 
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فيه من وجهء بخلااف رقابهم ؛ لآن الشرع اسقط عصمتهم جزاءً على جنايتهم . 
وإذا اق عبك مسلم لمسلم»ء فدخل إليهم . فأخذوهء ولم يملكوه عند أبي 

حنيفة» وقال: يملكونه؛ لآن العصمة لحق المالك لقيام يده» وقد زالت» ولهذا 

لو أخذوه من ذاو الإسلام» ملكوه. له انه ظهرت يذه على نفسه بالخروج من 


دارنا؛ لأن سقوط اعتبارها لتحقق يد المولى عليه تمكيناً له من الانتفاعء» وقد 
زالت يد المولىء فظهرت يده على نفسه» وصار معصوماً بنفسهء وإذا لم يثبت ‏ 


الملك لهم عند أبي حنيفة» يأخذه المالك القديم بغير شيء» موهوباً كان أو 
مشترى أن مغتوما قا القسمة» ويعل القسمة»٠‏ ويودى.عوضنه من بيت المال؟ 
لأنه لا يمكن إعادة القسمة؛ لتفرق الغانمين وتعذر اجتماهمء» انتهى . 


والحاصل أنْهم اختلفوا في مسألة أصولية» وهي أن استيلاء الكفار هل 
يكون سبباً لملك المستولي أم لا؟ وبالثاني قال الشافعي» وهو رواية لأحمدء 
وفي الأخرى لهء وبه قالت الحنفية: يكون الإحراز بدارهم سببا للملك» 
وكذلك قال مالك,. إلا أنه لا يشترط الإحراز» بل مجرد الاستيلاء يكون سببا 
للملك»؛ كما قاله ابن رشدٍ» ومستدلهم حديث: «هل ترك لنا عقيل من منزل» . 


فإذا غلنة: المسلمزن على نا اسقولى عليه الكفان» مم اموال العسلمين 
بوه إلى فاحيه عند القافعن قبل القسعة ببخانا» وبعد اليم عرض صاحكب 


النصيب من خمس المصالحء وأما عند الأئمة الثلاثة الباقية» فيرد قبل القسمة ' 
بلا عوض» وبعد القسمة بالقيمة» إلا أن فى رواية لأحمد: لا يرد بعد القسمة: 


وغيرهمء إلا أن عند الحنفية لا يملكون المكاتب والمدبر وأم الولد؛ لأنهم 
واختلفت الحنفية في العبد الآبق» فقال الإمام: لا يملكونه» وقال 
صاحباه: وبه قال مالك وأحمدء يملكونه كسائر الأموال» وذكر العيني في 


ا 


١‏ كتاب الجهاد (9) باب (4554) حديث 


اليم الى لوت رن 8 9 0 52 مار ا 
د تحدتد محرا عن شالك؟ انه سلعه ان عبييدا 
ا ا الخ ار 000 او اه د 3 
ن فرسا له غَارَء فاضَابَهما المشركون. 


«البناية» رواية للإمام أحمد موافقة لأبي حنيفة في أم الولدء وذكرها الموفق 
احتمالاً» وأوجب مالك الفداء في أم الولدء كما سيأتي في كلامه مفصلا . 


ا 


0 7 ع سا سسا رام ل 
لِعَبِدِ الله بن عمر أبقء» و 


6 (مالك أنه بلغه) قال صاحب «المحلى) : منقطع. وأخرجه 
البخاري من غير طريق مالك» قلت: وسيأتي الكلام على وصله مفصلاء فقد 
وصله جماعة بألفاظ مختلفة (أن عبدا لعبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(أبق) بفتح الموحدة» قال صاحب «مختار الصحاح): أبق العبد يأبق ويابق 
بكسر الباب وضمها أي هربء قال الحافظ"'': وروى عبد الرزاق أن العبد 
الذي يق ديك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان يوم البرفرة» أخرجه عن معمر عن 
أيوب عن نافع عنه » انتهى . . 

(وأن فرساً له عار) بعين وراء مخففة مهملتين بينهما ألف على وزن باع. 
أي انقلبء وذهب على وجههء ومنه رجل عيار؛ إذا كان ضائعاً بطالاء قال 
البخاري في «صحيحه»: عار مشتق من العيرء وهو حمار وحشي أي هرب. 

قال الحافظ : قال ابن التين: أراد أنه فعل فعله في النفارء وقال الخليل : 
يقال غان: الفرسن والكلب» عيارا : أى أفلت ونهبب». بوفال الطبوى : يقال :ذلك 
للفرش إذا فعله مرة يعد مرق وفنه قبل اللبظال هع الال الذي :لا بيت غلى 
طريقه: عيارء ومنه سهم عائرء إذا كان لا يدرى من أين أتى» انتهى. وفي 
(المنتقى2: قال ابن دريد في «الجمهرة»: عار الفرس يعير عيرا إذا انطلق من 


(فأصابهما المشركون) قال الباجي”'*: يريد صار ذلك بأيديهم وقبضتهم 


.)70510/( أخرجه البخاري موصولا ح‎ )١87/5( «فتح الباري»‎ )١( 
2033 التق‎ «١ )0( 


١ 


"١‏ كتاب الحهاد (4) بات (5) حديث 


ا ا ل 0ه و م 0 سه 07 -- فى ارد ا ع 621 بو 
لم عَيِْمَهُمَا المَسْلِمون. فرذًا عَلَى عَبْدِ الله بْن عَمَرَء وَدَلِكَ قبل أن 
1 ماع س ا عم 

وصله البخاري في: 57 كتاب الجهاد والسيرء 187 - باب إذا غنم 
اشر كود سمال السيك ات وحم السام 


وحيازتهم (ثم غنمهما المسلمون) أي أصابهما المسلمون في الغنيمة (فردا) ببناء 


المجهول. ولم يقيد في الرواية بالراد ولا الزمان». واختلفت الروايات فيهما ‏ 
كما سيأتي (على عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ أي ردا عليه لما علم 


أنهما ملكه (وذلك). أي ردهما إليه (قبل أن تصيبهما المقاسم) أي مقاسم الغنائم 
من أهل الجيش . 

وقد عرفت فيما سبق أن المسألة إجماعية عند الأئمة مع اختلافهم في 
المناطء فعند الشافعي ‏ رحمه الله لأن الكفار لم يملكوهاء وأما عند الأئمة 
الثلاثة الباقية فلأن مستولى الكفار من أموال المسلمين» يرجع إلى صاحبه قبل 
القسمة». والأثر حجة على الزهري» ومن معهء إذ قالوا: لا يرد أصلاء وهو 


وترجم البخاري في (اصحيحه) : اباب إذا غنم المشركون مال المسلم ثم 


)١( 0‏ . 000 1 5 55 
وجده المسلم». وأخرج © فيه من طريق ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن 
عمر قال: ذهب فرس له فاحقلة العدوى فظهر عليه المسلمون: فرد عليه فى ظ 


زمن رسول الله كَلَِّه وأبق عبد لهء» فلحق بالروم» فظهر عليهم المسلمون» فرده 
عليه خالد بن الوليد بعد النبي 5ة. 


0 
ينا 


فلحق بالرومء فظهر خالد بن الوليد» فرده على عبد الله» وإن فرساً لابن عمر 
عار فلحق بالروم. فظهر عليه فرده على عبد الله . 


40 (صحيح البخاري) )5١5110(‏ . 


١11/ 


ثم أخرج من طريق يحيى القطان عن عبيد الله: أن عبدا لابن عمر أبق 


١‏ كتاب الجهاد (9) باب (15) حديث 
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0 
00 


ثم أخرج من طريق زهير عن موسى بن عقبة عن نافع» عن ابن عمر: أنه 
كان على فرس يوم لقي المسلمونء. وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعثه 
أبو بكر - رضي الله عنه . فأخذه العدوء فلما هزم العدو. رد خالد فرسه. 


قال الحافظ لرواية ابن نمير: وصلها أبو داود وابن ماجهء ثم قال: كذا 
وقع في رواية ابن نميرء أن قصة الفرس في زمن النبي يللةِه وقصة العبد 
بعده يك وخالفه يحيى القطان كما في الووانة القاتةم فحدتهينا عا عه 
النبي يو وكذا وقع في رواية موسى بن عقبة» وهي الرواية الثالثة» فصرح بأن 
قصة الفرس كانت في زمن أبي بكر رضي الله عنه . وقد وافق ابن نمير 
إسماعيل بن زكرياء أخرجه الإسماعيلي من طريقه. وأخرجه من طريق ابن 
المبارك فلم يعين الزمان» لكن قال في روايته: إنه افتدى الغلام بروميين» وكان 
هذا الاختلاف هو السبب في ترك المصنف الجزم في الترجمة لتردد الرواة في 


رقعه ووفمة. 


لكن للقائل به أن يحتج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر رضي الله عنه - 
والصحابة متوافرون من غير نكير منهم» وقوله في رواية موسى بن عقبة: يوم 
قبن المسلمون». كذا ههنا بحذف المفعولء وبَيّنهِ الإسماعيلي في روايته. فقال 
فيها: «يوم لقى المسلمون طيئا وأسدأً». وزاد فيها سبب أخذ العدو لفرس بن 
عمرء ففيه: فاقتحم الفرس بعبد الله بن عمر جرفاًء فصرعه. وسقط ابن عمرء 
فعار الفرس» والباقى مثله» انتهى . 

قال التنيتطلاني "ا نوافق انين تحبر اسفاعي: دن زكري كبا عند 
الإسماعيلى.» وصححه الداووديء وأنه كان فى غزوة موّتةء وقال: عبيد الله 
أثبت في نافع من موسى بن عقبة» انتهى . 


ا ل مس لو سا ل ا اس سج ا ا ص ع سس ل سس ل ل سس ل سس سس سس لس سح سس ا لسلسم 


.)5017//5( «إرشاد الساري»‎ )١( 


١/1 


١‏ 2 كتاب الجهاد (9) باب (474) حديث 


بحس جب اه ا ا ا اس سس ف سج .9999 .سس 222ل 7 7 يي ل 


ذالة رشياقية كالكا انول نينا الصيك العا ين امزال 
الْمْسْلِمِينَ: إِنَّهُ إِنْ أذرِكَ قَبْلَ أنْ تَمَعَ فِيهِ الْمَقَاسِمُء فَهُوَ رَدْ عَلَى 


ما مَا وَفَعَتْ فيه الْمَقَاسِمُء قَلَا يُرَدَ عَلَى أَحَدٍ. 


تال الروقاتي"' وكد ا عبويه ابنقبيف الير»: اتتفى.. :وقال التعافظ :فى 
«الدراية» بعد ذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنه ‏ عن البخاري : اختلف في 
رفع هذا الحديثء» والأكثر على ترجيح الموقوف. انتهى. قلت: وإليه 
صنيع البخاري؛ إذ ذكر أولاً حديث ابن نمير منقطعاً؛ ثم ذكر طريقي القطان 
درس مومر ا مر تنا وخالفهم أبو داودء فذكر من رواية يحيى بن أبي زائدة 
عن عبيد الله قصة الغلام مرفوعة». ثم قال: قال أبو داود”': وقال غيره: رده 
عليه خالد بن الوليد» ثم أخرج حديث ابن نمير بلفظ البخاري . 


(قال مالك فيما يصيب العدو من أموال المسلمين: إنه) الضمير للشأن (إن 
اقرف ونا الفاعن ا مالعية».ويستمل كاه السجيرل (قبل, أن بقع :افيه 
المقاسم) أي الأنصباء (فهو رد على أهله) أي مردود على صاحبه مجاناً (وأما ما 
وقعت فيه المقاسم فلا يرد على أحد) قال الباجي”": ومعنى الرد ههنا أنه لا 
يكوون أحق ئة :دون ثمن © انتهى : قلت : وبذلك قالت الحنفية وأحمد»: كما تقدم 
مفصلاًء قال الزرقاني”*': وبه قال عمر ‏ رضي الله عنه - وسلمان والليث 


وان وآخرون» انتهى :. 


قلت: قد أخذ العلامة الزرقاني هذا من كلام الحافظ إذ قال: عمر 
وسليمان بن رببعة وعطاء واللنيت ومالك والجيين والخوونة وهي رواية عن 


.)١55/١5( و«الاستذكار)‎ )١9/7”( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)55١ /١١( «سنن أبى داود» كتاب الجهاد (5599) ١بذل المجهود»‎ )0( 
.)١8657( «المنتقى»‎ )9( 


(4:) «شرح الزرقاني» .)١19/75(‏ 


١7/5 


لام يا س2 222222 سسسسووسسكسسساسا الل 00 
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سس اح-ا- بإب بسب يمفممةه أ آذ سس يس اب سس سي ساس اب ل ا ا ل م ل 02 


الحسن أيضاًء ونقلها ابن أبى الزناد عن أبيه عن الفقهاء السبعة» إن وجده 
صاحبه قبل القسمة فهو أحق بهء وإن وجده بعد القسمة فلا يأخذه إلا بالقيمة 


تهون 
وما حكى من مذهب عمر وسليمان بن ربيعة والليث يخالف ما تقدم في 


كلام الموفق» إذ حكى عنهم عدم الرد يعن القعيجة | قات :جوروقين | المررنق هنا دكن 
برواية سعيد في «سئنه»: أن عمر - رضي اله عنم عقي إلى العاقينة انه 
رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه» فهو أحق من غيّرهء وإن أصابه 
في أيدي التجار بعدما اقتسمء فلا سبيل له إليه» انتهى. وما نيا تن من روايه 
الدارقطني عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوافق نقل الحافظهء اللّهم إلا أن تكون 
عنه روايتان. 


عنه مرفوعاً بهذا التفصيل» أخخرجه الدارقطني وإسئاده ضعيف جدأ» انتهى. 
فين النايهه دكرها صاحب (المدونة»). 


وقال الحافظ في «الدراية"'': روى الدارقطني والبيهقي من حديث ابن 
عباس» رفعه فيما أحرزه العدو. فاستنقذه المسلمون منهم» إن وجده صاحبه 
قبل أن يقسمء فهو أحق بهء وإن وجده قد قسمء فإن شاء أخذه بالثمن» وفيه 
الحسن بن عمارة» وهو واوء وروى أبو داود في «المراسيل») عن تميم بن 
طرفة: وجد رجل مع رجل ناقة له» فارتفعا إلى النبي كه فأقام أحدهما البينة 
أفهنا لهي بو لاض اله افر اهنا ميم العلو.خقال إن شكيف ان «تاخحدها بالفمن 
الذي اشتراها بهء» فأنت أحق بهء وإلا فخل عن ناقته . 


0 انظ «الذوانة علق عامكن' الهدايةه 825/10 )بط اليقهه: وتيت الزاية 5/6 


١ا/‎ 


١‏ - كتاب الجهاد (9) باب (4154) حديث 


م م م و سسننااتك ابتستس سسب 
د11 0ط يبيج سي سس سس يع سس مم ص ييحييييييي لاي لل ص ل ب ب ب ب ب بض لس أه-ّ 


وَسِثلَ مَالِكَ عَنْ رَجلٍ حَارٌ المُشْرِكُونَ غْلَامَة 2-0-6 
ام ا ؟ به بِغَيْر نَمَنِء لا م وَلَا 
00 ما لم نصبه المَقَاسِم لامو وجو و عا *ش*ظظ2 


ووصله الطبراني من وجه آخر عن تميم عن جابر بن سمرة» وفي الباب 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ نحوه أخرجه الدارقطني والطبراني وابن عدي من 
ثلاثة طرق ضعيفة جداً عن الزهري عن سالم عن أبيه: والمحفوظ عن ابن عمر 
ما أخرجه البخاري» كما تقدمء. واختلف في رفعهء والأكثر على ترجيح 
الموقوف» وروى الدارقطني من طريق قبيصة أن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما 
أصاب المشركون من أموال المسلمين» فظهر عليهم» فرأى رجل متاعه بعينه 
فهو أحق به من غيره» فإذا قَسِمَ فلاء فهو أحق به من غيره بالثمن» وأخرج ابن 
أبي شيبة من حديث علي نحو ذلك موقوفاًء وفي الباب عن زيد , فق تاييقه دكرة 
البيهقي» وفيه ابن لهيعة» انتهى . 


(وسئل) ببناء المجهول الإمام (مالك عن رجل حاز المشركون غلامه) أي 
استولوا عليه (ثم غنمه المسلمون. فقال مالك: صاحبه أولى به بغير ثمن ولا 
قيمة ولا غرم) قال الباجي”""': يريد أن له أن يأخذهء ولا يدفع فيه قيمة» وهو 


ما يساوي يوم أخذه لهء ولا ثمناً إن كان وقع فيه تبايع بين المشركين قبل أن 
اياي ع يو بو اي يات وميا كي 00 


عليها بنفس الغنيمة». وإنما استقر عليه بالقسمةء وبه قال القاضى أبو الحسن» 
وهو مذهبف أي حنفية» وملك صاحبيه يتقرر عليه حال الغنيمة» فكان له أخذه 
يغبن تمدع التيون: ل ال ا 
القسمةء نعم فيه خلاف الزهري وغيره. 


.)١186 /75( «المنتقىي)‎ )١( 


١ك‎ 


١‏ - كتاب الجهاد (9) باب (4754) حديث 


فَإِنْ وَقَعَتُ فِيهِ الْمَقَاسِمُء فَإِنّي أَرَى أن يَكُونَ الْعَُامُ لِسَيِّدِهِ بِالثَمَنِء 
إن 50 

قال مَالِكْ في أَمّ ولد رَجْلٍ يي حَارّهَا الْمُشْرِكُونَ 
لم غَيِمَهَا الْمُسْلمُودَ. لبشه لي العانبب أي ازأنا زلا 1 


(فإن وقعت فيه المقاسم. فإني أرى أن 5 الغلام لسيده بالثمن» إن 
شاء» قال الباجي""2: يريد بالثمن الذي صار إلى الذي هو في يده بالقسمة إن 
كان الفيء بيع وقسمت الأثمان» وإن كان الفيء قسم فبقيمته يوم دفع إليه في 
القييمة» :وسواء وغل العيك زيافة أو :تقضان ضمى. او غيرفت فإن صاحبة لا 
يأخذه إلا بجميع الثمن؛ لأنه إنما يستحقه بسبب قديم كالشفقة. 

وقد عرفت فيما سبق أن الأئمة الثلاثة غير الشافعي متفقون في الرد بعد 
القسمة» إلا في رواية لأحمد: لا يرد بعد القسمة مطلقاً» وقال الشافعي 
ببوحمة الى علن افطل اديرد قن القيعمة ونعدع ملفا اذ البية كما 
تقلم . 

ولا تلتبس مسألة الباب بالعبد الآبق» ففيه خلاف للإمام أبي حنيفة» إذ 
قال: لا يملكونه» فيرد على مالكه بعد القسمة أيضا بدون القيمة» ويعطى 
صاحب النصيب من بيت المال» كما تقدم في كلام صاحب «(الهذاية»). ولا 
فرق عند مالك وصاحبي أبي حنيفة في الأسير والآبق» وعن الإمام أحمد 
روايتان كالمذهبين» كماتقدم في كلام الموفق» وصرح في «المدونة»: أن العبد 
الاب وين الابق سيواءؤ« لس الساداتيم. آأث :يا خذوهو إلا بالتمنه نتن .. 

(وقال مالك في أم ولد رجل) بإضافة الولد إلى رجل أي أم ولد لرجل 
(من المسلمين» حازها المشركون, ثم غنمها المسلمون»؛ فقسمت) ببناء المجهول 
(في المقاسم ثم عرفها سيدها بعد القسم) فقال مالك في تلك الصورة: (إنها) أي 


.)١187 7/790 » «المنتقي‎ )١( 


١ /ا/ا‎ 


1 كتاب الجهاد (5) باب (9455) حديث 


ويج تج هللف لسك« قن لصح لط اح لس 1 ا ا سس سس7شسسسشب7ٍبآب؟7ٍٍ7ٍ7©7 سي يي ننس سس يبب ا 


شرق َأَرَى أَنْ يفْتَدِيَهَا الإِمَامُ لِسَيْدِمَا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلٌ فَعَلَى 
يدها أن انار 0 رن لِنَذِي كارت ان 


2 7 س3 مر 9 * ده نير من رده 96 ا 27 2 
سكرنهاة ره يستحل فرجَهاء وإنما هىّ بمنزلة الحرة؟؛ لان سيدها 


000 6 0 “ سن صم سم 3 5 زد 16 الى 1 َه 50 
يكلف 3 يسديهاة إدا م فهذا بمنز لَه ددلننه فليم له أن 
سن 2 1 7 


أم الولد (لا تسبى) في النسخ الهنديةء وفي المصرية: «لا تسترق» وهما 
بمعنىء وكلاهما ببناء المجهول» وذاك لجريان الحرية فيها بأمومة الولد. 

(وأرى أن يفتديها الإمام) من الفيء (لسيدها) أي يعطيها سيدها ويعطي 
فداءها لمن وقعت في سهمه (قال: فإن لم يفعل) الإمام ذلك أي لا يعطي 
فداءها من بيت المال (فعلى سيدها) وجوبا (أن يفتديها) من عند نفسه (ولا 
يدعها) بالرفع والنصب «(ولا أرى للذي صارت له) أي وقعت في سهمه من 
الغنيمة (أن يسترقها) لجريان الحرية فيها في الجملة. 

(ولا يستحل فرجها) لأنه صار سيدها (وإنما هي بمنزلة الحرة) إذا حازها 
الحربيون» ثم ظهر عليهم لا تسترق» ولا يحل فرجهاء وعلل كونها بمنزلتها 
بقوله: (لأن سيدها يكلف) ببناء المجهول أي يوم (أن يفتديها إذا جرحت) 
بالجيم فالراء والحاء المهملتين» أي لو جنت على أحدء ووقع في بعض النسخ 
الهندية: «خرجت» بالخاء والجيمء وهو سهو من الناسخ (فهذا بمنزلة ذلك) أي 
وجوت الافتداء؛ على اليد تمتدلة وتحوب» الآركن عليه (فليس لهة) أ لسنيدها 
(أن يسلم) ببناء الفاعل من التسليم أو الإسلام. 

قال الباجي: أي لا يجوز له ذلك فيجبر على افتكاكها (أم ولده) مفعول 
ليسلم (تسترق) ببناء المجهول وكذا قوله: (ويستحل فرجها) أي يستحلها غير 
سيدهاء فالفاء للتفريع على ما قبلهء قال الباجي''': وهذا كما قال: إن أم 


.) ١1م5‎ /# )١( 


١1/8 


"١‏ كتاب الجهاد (9) ياب (4515) حديث 


اليس يبي لبببيبيبيبيبيبيبيبي ١‏ ببيبيبيبييييييح ا ب شا وو ا 2 


هام 6ه وال هلس هع ود وده ها هماس هشاع © ساس وه هس هه هاه هاه ه ع اس هاه هام وى هاه وا وام هماع ها عا هاه ع ماع شاه هد هد > ع ماد ع مه ع هه 


ا أآذآ#آذ##آ#آ#آ#آ#آت سس سس سس سه ل ل يعي ل سس ل ع سس سي ل ب ا 0 


الولد قد ثبت ولاؤها لسيدهاء ولم يكمل عتقها؛ لأن سيدها قد بقي له فيها 
الاستمتاع» وأكثر أحكام الرق من انتزاع المالك والحجر وغير ذلك. فإذا 
غنمها المشركون, ثم صارت بأيدي المسلمين بالغنيمة» فإن علم بذلك قبل 
القسمة فهي لسيدهاء وإن لم يعلم ذلك حتى تصيبها المقاسمء فإن مالكا قال: 
يفتديها الإمام لصاحبهاء وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا: يفتديها لنفسه 
وراتماج. بوعته اقول سالك انها بصير على التكاكهنا» :ولسى .سييه ذلك 
من جهته ولا من جهتهاء وإنما ألزمه الإمام ذلك بما فعل من القسمة» وليس 
هذا بمتزلة الأمة؛ لآن له تركهاء وهذا ليس له إسلامها وتركها . 


وه الرؤواية 'الغانية: أن تضاحبيا فبها بقية :فلك فلزمه أن يففدئ ذلك 
المملوك منهاء وقوله: فإن لم يفتدها الإمام. يريد أن الإمام إن ترك الواجب 
علية من “ذلك أو رأ قبه.غير ما“رأى مالك فإن على سيدها أن يفتديها على 
كل حال. وبماذا يفتديها؟ اختلف فيه أصحابهء فروى ابن القاسم عن مالك: 
أن عليه أن يفتديها بثمنها الذي أخذها بهء كان أكثر من القيمة أو أقل. وحكى 
ارخ «النهروا و قن اديعب والجقيرة: أن على شينها ‏ الأفل عون القيحة والكمنه 
55 


وقد عرفت فيما سبق أنهم لا يملكون المكاتب والمدبر وأم الولد عند 
الحنفية» وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في أم الولد خاصة» فترد على 
ف نعي يدل لابين يفنا قال صاحب لدو العوفي 1" نلا بمولكورن عونا 
ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا لحريتهم من وجهء فيأخذه مالكه مجاناً لكن بعد 
الفسية تؤدئ :فبموقة سن اث المالء :فال«اين .عا دين : 5 تؤدى قيمته لمن وقع 
فى سمههء انتهى . 


ا 1 ا ا الا 00 


7 0 


11/8 


سجس سس حييييييييييي ب صر ع ع ع | بايييببيبييبييي سي يي يس سي يش لسسسسح 
الملل يسيس سس سس سسب بيب بي سسسب بيب سبببسللس شاه ل لط لبي 


رسكل كَالك عبن الرجل يحرج م إلى رض امار في المناداة 
و في الخارةع فَيَشْتَرِي ناشنم ار يُوهَبَانٍ ليد فنال: 


314 


ا 


الحرة فإل ما اشكراء وه دين لف 9 5-006 د كَانْ وهب 


(وسئل) ببناء المجهول (مالك عن الرجل يخرج إلى العدو) وفي النسخ 
الع ا إلى أرض العدو (في المفاداة) أي ليفادي ما أسروه من المسلمين 
(أو في التجارة) أي خرج إليهم في أمر التجارة» وفي النسخ المصرية: أو 
للتجارة» وهو ظاهرء قال الباجي”"': الخروج إلى أرض العدو على ثلاثة 
أضربء. الجهاد والمفاداة والتجارة. 

(فيشتري الحر) قال الباجي: شراء الحر لا يقع إلا بأن لا يعلم أنه حر 
فاشتراه»ء ثم تبين له ذلك. ولعله سمى الفداء شراءًء انتهى (أو العبد) أي 
اشترى العبد (أو يوهبان له. فقال) مالك في جواب هذه المسألة: (أما الحر فإن 
ما اشتراه به) أي من الثمن» ولفظ اشتراه به» هكذا في - عمد الم المصر ةا 
ووقع التحريف فيه في سس الهندية فوقع اشتراه له 6 عليه) أي على المبيع 
الحر سواء اشتراه بأمره أو بغير أمرهء قاله الزرقاني 

(ولآا يسترق) يتاء المجهول: أى لوجوب فأقة فلي الفسةن: ,وعد مزة 

مقامه مع قدرته على الفداءء فوجب رجوعه عليه؛ لآنه اشتراه بما كان يلزمه. 
وهو مقدم على جماعة المسلمين في فداء نفسه. إذا قدر عليه» قاله أبو عمرء 
كذا في الزرقاني. 

(وإن كان) الحر (وهب) ببناء المجهول (له) أي للداخل عليهم (فهو حر) 
كما كان قبل ذلك حرا (وليس عليه) أي على الموهوب الأسير (شيء) 


. قوله في «المفازاة» فهو تحريف‎ )١11١/١54( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)١1841/ /8( (؟) «المنتقى»‎ 
070 


١‏ - كتاب الجهاد (9) باب (454) حديث 


ول ا و و ل اوماد 


_ 5 7 زه 2 س0 عر ع كر سير 0 أ 2 0 70 7 
شاءَ أن يَأْخَذهء وَيَدَفعَ إلى الذي اشتراه ثُمَنْهء فذلك له. وَإِنَ احب 
لق وي له و ع العو يذ 

لا ا وَإِنَ 3 وَهتّ ل 0 دل ل 0 0 


6 فلن إلا أن 0 الرَجل أَعْطى فيه 0 ا 006 


2 2 


5 قيقد غراف قل مد لز إن ا أن يمتلاية . 


للموهغوت: له (إلا أن يكون الرجل) أي الموهوت: له (اعطى فيه) أي. فى الأسيز 
الموهوب (شيئاً مكافأة» على الهبة (فهو) أي ما أعطى مكافأة (دين على الحر) 
الأسير الموغوت:(بملؤلة ها اشترى ننه) اع كنا كانت القيمة في صورة الشراء 
ديناً عليهء كذلك ثواب الهبة دين عليه . 

(وأما العبد) المأسور عندهم إذا اشتراه الداخل عليهم (فإن سيده الأول 
يخير فيه) ببناء المجهول من المضارع» وفي بعض النسخ: مخير ببناء 
المفعول. وتفسير التخيير أنه (إن شاء أن يأخذه ويدفع إلى الذي اشتراه ثمنه 
فذلك) جائز (لهء وإن أحب أن يسلمه) أي يتركه إلى الذي اشتراه (أسلمه) إليه . 

(وإن كان) ذلك العبك الأسبر (وهعبي) يبنا المتجهول (له) أي للداخل 
(فسيده الأول أحق بهء ولا شيء عليه) أي على السيد الأول (إلا أن يكون 
الرجل) الموهوب له (أعطى فيه) أي في العبد الأسير (شيئاً) لأهل الحرب 
(مكانأة) لهم (فيكون ما أعطى فيه غرما) ره بضم الغين المعجمة وسكون الراء 
المهملة»ء هو ما يلزم أداؤه. كما في «مختار الصحاح» (على سيده) أي يجب 
عليه أداؤه (إن أحب أن يفتديه) وإن أحب تركه فله ذلك» وبهذا التفصيل قال 
الإمام أحمدء وكذلك الحنفية أيضاً في العبدء إلا أن عندهم تجب القيمة في 
قور ةلياه بقاع وفي الحر تفصيل» يأتي ذكره. 

قال الموقق"؟" :إن أخذه أئ جا امتولى علية الكفان أحدك الرعية جهية أو 


.)١1١19/869 «المغني)‎ (1) 


ل 


سس 5 كس !ب :نسي بجي ات شن دش سس مش )77سسسسسسسسسسي _حسيحت9بييسبيييييييييييسيييييييج يحص سبل للسي يللي سس س9 
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شوقة أو بغي شغ فصاحبه أحق به بغير شىء. وقال أبو حنيفة : لا يأخذه إلا 
بالق كان ضناو :ملكا اده بعينة » فأشبه ما لو قسم. 


ولنا: حديث الناقة العضباء المتقدم دكوة ولآنه لم يحصل في يله 
بعوض» فكان صاحبه أحق بهء كما لو أدركه فى الغنيمة قبل قسمه. وأما إن 
اشتراه رجل من العدو. فليس لصاحبه الخذة إلا بالتمرة + لما روى سعيد حدثنا 
عتهان بن مر الشمالى تا ابو هريد عن الشعيى :قال أغان اهل نان" راهن 
جلولاء''' على العرب» فأصابوا سبايا من سبايا العرب» ورقيقاً ومتاعاًء ثم إن 
السائب بن الأقرع عامل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ غزاهم». ففتح ماة» فكتب إلى 
عمر - رضي الله عنه ‏ في سبايا المسلمين. ورفيقهم ومتاعهم. فل اشتراه التجار 
من أهل ماهء فكتية إليه عمر ‏ رضى الله عنه : أن المسلم أخو المسلمين» لا 
يخونهء ولا يخذلهء فأيّما رجل من المسلمين أصاب رقيقه ومتاعه بعينه» فهو 
أحق بهء وإن أصابه فى أيدي التجار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه . 


اها حر اشتراه التجارء فإنه يرد عليهم روؤوس أموالهم. فإن الحر لا يبَاعَ 
ولا يُشْتَرىء وقال القاضي: ما حصل في يده بِهّبَةِ أو سَرِقَةٍ أو شِراءِء فهو كما 
لو وجده صاحبه بعد القسمة». هل يكون صاحبه أحقٌّ به بالقيمة؟ على روايتين» 
والأولى ما ذكرناء انتهى . 

وفي «الهداية»”"': إن دخل دار الحرب تاجر فاشترى ذلك؛» أي الذي 
استولى عليه الحربي. وأخرجه إلى دار الإسلام. فوالكه الأول .الشيان. إن 
شاء أخذه بالثمن الذي اشتراه به» وإن شاء تركه؛ لأنه يتضرر بالأخذ مجاناء 


)21 مأه : هى مأه دينار) مدينة نهاوند المعجم البلدان» .)5١5/8(‏ 


(؟) جلولاء: ناحية من نواحي السواد في طريق خراسان «معجم البلدان» .)1١37//7(‏ 
.)597/1١( )9(‏ 
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ألا ترى أنه قد وقع العوض بمقابلة» فكان اعتدال النظر فيما قلناء ولو وهبوه 
مجلم يأختله رقيضة: لأنة فتك له ملك كاضن :فللا يزال ال القيمة ». اشهن.: 

وهذا كله في العبدء أما في الحرٌ ومن في معناهء فقد قال ابن الهمام" 
تحت قول صاحب «الهداية»: لا يملك علينا أهل الحرب مدبرينا ولا أمهات 
أولادنا ولا مكاتبينا ولا أحرارناء فقال: ويتفرع على عدم ملكهم هؤلاءء أنهم 
لو أسروا أم ولد لمسلم أو مدبراًء أو مكاتباء ثم ظهر على دارهم أخذه مالكه 
بعد القسمة بغير شيء» ويعوض الإمام من وقع في قسمته من بيت المال قيمته. 
ولو اشترى تاجر ذلك منهم» أخذه منه بغير ثمن ولا عوضء انتهى . 


فعلم منه أن في صورة شراء الحر لا يجب الثمن ولا العوض عندناء وفي 
اشرح السير الكبير»: وذكر عن إبراهيم في المسلم يشتري من أهل الحرب الحر 
المسلم قال: ثمنه يكون ديئاً على الحرء وإنما أراد به إذا اشتراه بأمره؛ لآن الحر 
لا يسترق فلم يكن هذا العقد شراء في الحقيقة» وإنما كان قد أفدى به المسلم» فإن 
كان بغير أمره فهو متطوع فيما أدى» وإن كان بأمره فهو دين له عليه؛ لأنه 
كالمستقرض منه حين أمره بأن يؤدي فداءه» ألا ترى أنه لو أمره بأن يقضي عنه 
ديناً كان له أن يرجع به عليه» ولو قضى الدين بغير أمره» لم يرجع عليه» انتهى . 


)٠١0(‏ ما جاء فى السلب فى النفل 
يعني ما جاء في أحكام السلب في جملة أحكام النفل» فإن السلب أيضاً 
من النفل» لا سيما عند المصنف, والسلب: بفتحتين» مصدر بمعنى 
الحتلوب» قال الضعه * عليه سلا وهنا :ادليه كاسكلة6 بوالملب بالتجويك 
ما يسلبء انتهى. وقال الحافظ: بفتح المهملة واللام بعدها موحدة, ما يوجد 
مع المحارب من ملبوس وغيره عند الجمهورء انتهى . 


ا 0ك 


.)55١/0( «فتح القدير»‎ )١( 
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واختلفوا في أحكام السلب في فروع كثيرة» تدور عليها الأحاديث. 
فلنقدم أولاً تحقيق المذاهب كدأبنا في هذا الوجيزء ففي «البذل" عن 
«البداية»: هل يجب سلب المقتول للقاتل أو ليس يجب. إلا أن ينفله الإمام؟ 
فإنهم اختلفوا في ذلك. فقال مالك: لا يستحق القاتل سلب المقتول» إلا أن 
ينفله الإمام على جهة الاجتهاد. وذلك بعد الحرب» وبه قال أبو حنيفة 
والثوري» وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وجماعة من السلف: هو واجب 
للقاتلء قال ذلك الإمام أو لم يقل . 

ومن هؤلاء من جعل السلب له على كل حالء ولم يشترط فيه شيئاء 
ومنهم من قال: لا يكون له السلب إلا إذا قتله مقيلاً غير مدير»ء وبه قال 
الشافعي» ومنهم من قال: إنما يكون له السلب. إذا كان القتل قبل معمعة 
الحرب أو بعدهاء وأما إن قتله فى حين المعمعة. فليس له سلبء وبه قال 
الأوزاعي» وقال قوم: إن استكثر الإمام السلب جاز أن يخمسه. انتهى . 


قلت: واختلفوا أيضاً في ما يدخل في السلب. وهل يعم كل قاتل أو 
يختص بصاحب السهم؟ وهل يعطى بإقراره أو يحتاج إلى البينة؟ وهل يعم كل 
تقل أو يختض سلتن المقاتلة؟ نوغير ذلكه: هما سباتن نياتها. 

قال الخرقي: من قتل منا أحداً منهم مقبلاً على القتال فله سلبه غير 
مخموسء. قال ذلك الإمام أو لم يقل . 

قال الموفق”'': فى هذه المسألة فصول ستة. أحدها: أن القاتل يستحق 
السلب في الجملة ولا نعلم فيه خلافاًء والأصل فيه قول النبي كِ: «من قتل 
كافراً فله سلبهة» رواه الجماعة عن النبي د منهم صن وسمرة بن جتدب 


.)7١5/١؟( «يذل المجهود»‎ )١( 
.)17/11( (؟) انظر: «المغني»‎ 
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جرم 000 أبو قتادة 0 عنديث البات»< ثم قال معفاق 137 
له كَكِ يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله 
07 5 طلحة يومئذ عشرين وات ال أسلابهم. روأه أبق اذاف 


وثانيها: أن السلب لكل قاتل يستحق السهم أو الرضخ كالعيك والهرأة 
والصبي والمشرك. وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما _: أن العبد إذا بارز 
بإذن مولاه. فقتل لم يستحق السلب» ويرضخ منه. وللشافعي فيمن لا سهم له 
قولان» أحدهما: لا يستحق السلب؛ لأن السهم أآكد منه للإجماع عليهء فإذا 
لم يستحقه فالسلب أولى. 


ولنا عموم الخبر فإن كان القاتل ممن لا يستحق السهم ولا الرضخ. 
كالمرجف والمخذل والمعين على المسلمين لم يستحق السلبء. وإن قتل» 
وهذا مذهب الشافعي». وإن بارز العبد بغير إذن مولاه لم يستحق السلب؛ لأنه 
عاص» وكذلك كل عاصء كمن دخل بغير إذن الأمير. 

وثالثها: أن السلب للقاتل في كل حال إلا أن ينهزم العدو. وبه قال 
الشافعي وأبو ثور ودواد وابن المنذرء وقال مسروق: إذا التقى الزحفان فلا 
سلب لهء إنما النفل قبل وبعد. ونحوه قول نافع. وكذلك قال الأوزاعي 
وسعيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن أبي مريم: السلب للقاتل ما لم تمتد 
الصفوف بعضها إلى بعض» فإذا كان كذلك فلا سلب لأحد. 


ولنا عموم الحديث» ولآن أبا قتادة إنما قتل الذي أخذ سلبه في حال 
التقاء افيه الور اه يقول: لااطارت يم مان قل عاذ 


ا وأعطاء + 1ك بعص سلية؛ فتمّال له رسول ارم علا «(ما منعك 5 خا لك 
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أن تدفع إليه سلب قتيله»؟ قال: استكثرته لهء قال: «فادفعه إليه»اء الو 0 


رواه يو 5 
ورابعها: أنه إنما يستحق السلب بشروط أربعة. 


الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهمء فإن قتل امرأة 
أو صبياً أو شيخاً فانياء ونحوهم ممن لا يقاتل» لم يستحق سلبه» لا نعلم فيه 
خاؤنا »إن كان اه هه لأعيعان امتصق كاكله ليه اند معز فيلس فين 
قتل أسيراً له أو لغيره» لم يستحق سلبه. ظ 


الثاني : أن يكون المقتول فيه منعة» غير مثخن بالجراح» فإن كان مثخنا 
بالجراح». فليسن لقاتله شىء فخ سلية:: وبهذا قال مكحول وجرير بن عثمان 
والشافعي» لأن معاذ بن عمرو بن الجموح أثبت أبا جهلء وذقّف عليه ابن 
يدي رجل ورجليهء وقتله الآخرء فالسلب للقاطع دون القاتل» لأن القاطع هو 
الذي كفى المسلمين شرهء وإن قطع يديه أو رجليه وقتله الآخرء فالسلب 
للقاطع فى أحد الوجهين» لآنه عطله فاشينة الذي فتلهى والثاتى : سلبه في 
النمة؟ لأنه إن كانت ربخلاه سباليعين كانه يعد وإن كانك يداه سالمسة فإنه 
يقاتل بهماء ولا يستحق القاتل سلبه؛ لأنه مثخن بالجراح» وإن عانق رجل 


رجلاًء فقتله الآخرء فالسلب للقاتل» وبهذا قال الشافعي» وقال الأوزاعي هو 


للعانق . 


مقبلآً على رجل يقاتله فجاء آخر من ورائه فقتله فسلبه للقاتل» وبدليل قصة قتيل 
أبى قتادة . 


000 أخرجه مسلم ,))١1/55(‏ وأبو داود (79/19؟). 
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الثالث: أن يقتله أو يثخنه بجراح تجعله في حكم المقتول» فإن أسر 
رجلا لم يستحق سلبهء سواء قتله الإمام أو لم يقتله. وقال محكول: لا يكون 
السلب إلا لمن أسر علجا أو قتله» وقال القاضي: إذا أسر رجلا فقتله الإمام 
قوير ليه لمن أصره» أن الأسر امهن هن انلقف ...قاذ ادق الات 
بالقتل كان تنبيهاً على استحقاقه بالأسرء قال: وإن استبقاه الإمام كان له فداؤه 
أو رقبته وسلبه؛ لأنه كفى المسلمين شرّهء ولنا أن المسلمين أسروا أسرى يوم 
بحر تحن حي اوعفدي بر متي ترك انل وعاادسن سرعم اباد بوم 
ولا فداءهم» وكان فداؤهم غنيمة. 

الرابع : أن يغرر بنفسه في قتله. فإن رماه بسهم من صف المسلمين فقتله. 
فلا سلب لهء قال أحمد: السلب للقاتل إنما هو في المبارزة» لا يكون في 
الهزيمة» وإن حمل جماعة من المسلمين على واحدء فقتلوه» فالسلب في 
الغنيمة» لأنهم لم يغرروا بأنفسهم في قتله. وإن اشترك اثنان في قتله. فنظاهر 
كلام أحمد أن سلبه غنيمة» فإنه قال في رواية حرب: له السلب إذا انفرد 
بقتله» وحكى أبو الخطاب عن القاضي: أنهما يشتركان فى السللبء»ء لقوله يَكهِ : 
امن قتل) وهذا يعم الواحد والجماعة. ْ 

ولنا أن السلب إنما يستحق ذلك بالتغرير في قتله» ولا يحصل ذلك بقتل 
الاثنين» فلم يستحق به السلب. كما لو قتلهء جماعة. ولم يبلغنا أن النبي كل 
شرك بين اثنين في سلبء» فإن اشترك اثنان في ضربه» وكان أحدهما أبلغ في 
فكله.عن الآخر فالسلك لمع لآن ااهل قري فعاة يه فمرق وفعاة بد عقراءع 
وقال كَيدْة: «كلاكما قتله)» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو. 

وإن انهزم الكفار كلهم» فأدرك إنسان منهزماً منهم. فقتله فلا سلب له؛ 
لأنه لم يغرر في قتله» وإن كانت الحرب قائمة فانهزم أحد منهم» فقتله إنسان 
فسلبه لقاتله؛ لآن الحرب فر وكرّء وقد قتل سلمة بن الأكوع طليعة للكفار 
وهو منهزمء فقال النبي َلَةِ: «له سلبه أجمع». وبهذا قال الشافعي. 

١1 


١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب 


ل > # هه © 5 هه اخ 6 © © © هه به« © 0006© > اخ بهم ا جه هم جه هم هه هم هم > هم > هم © هم هج © © © © هه © © هم جه هم ا عه اه هاه جه هه © هم همه > همه هم هاج ه» ا هاه ٠»‏ 


يشترط فى استحقاق السلب أن تكون المبارزة بإذن الأمير؛ لأن كل من قضى 
له السلب في عصر النبي يَكِلّْه ليس فيهم من نقل إلينا أنه أذن له في المبارزة» 
مع أن عموم الخبر يقتضي الاستحقاق لكل قاتل . 


وخاستها: اذ اليلت لأ اتخكسوروى ذلك خن مع بين أبن وقاض: 
وبه قال الشافعي وابن المنذر وابن جريرء وقال ابن عباس: يخمسء لعموم 
قوله تعالى: #أوَعَلَمُوَا أَنَمَا عَنِمَثُم 54 الآية. وبه قال الأوزاعي ومكحولء وقال 
إسحاق: إن استكثر الإمام السلب يخمسء وذلك إليه لما روى ابن سيرين: أن 
البراء بن مالك بارز مرزبان الزأرة”'" بالبحرين فطعنه ودق صلبهء وأخذ سواريه 
وسلبه» فلما صلى عمر - رضي الله عنه ‏ الظهر أتى أيا لز في دارهء وقال: 
إنا كنا لا نخمس السلبء وإن سلب البراء قد بلغ مالآء وأنا خامسهء فكان 


أول دلت سن ف الإسلامء روأه سعيدك 2 «السنه)9) وفيها أن سلس البراء 
بلغ ثلاثين ألفا . 

ولنا ما روى عوف بن مالك وخالد سن الوليد: «أن رسول الله عَكيدُ فضى 
بالسلب للقاتل ولم يخمس»» ولا حجة في قول أحد مع قوله يليه وإذا ثبت 
هذا فإن السلب من أصل الغنيمة» وقال مالك: يحتسب من خمس الخمس . 


وتنا 'أنه قله قفي «العنني: القات مطلقاء ولم ينقل أنه احتسب به من - 


خمس الخمس» ولأله لو السدينبا به احتيج إلى معرفة قيمته وفدرهء ولم ينقل 
ذلك 


(1): ووه الا نما الاي 21 
(0) «الزأرة): الأجمة»ء والمرزبان: الرئيس العام. 
.)55912()5١51/5١( )96(‏ و«التمهيد» .)١517//77(‏ 


١4 


وقال أنوق تور وداود وابن السلق: السلب لكل فاتل» لعموم الخبرء ولا 
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وَسَادْسيها : أن القاكز مبكحق السلت: قال ذلك الإمام أو لم يقل» وبه قال 
الأوزاعي والليث والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وقال أبو حنيفة 
والثوري: لا يستحقه إلا أن يشترط الإمام له وقال مالك : لا يستحقه إلا أن يقول 
الإمام ذلك». ولم ير أن يقول الإمام إلا بعد انقضاء الحربء» على ما تقدم من 
مذهبه في النقل؛ وقد روي عن أحمد مثل قولهم» وهو اختيار أبي بكر . 

واحتجوا بما روي في قصة المددي"'': أن خالداً أخذ بعض سلبه. 
وأعطاه بعضه. فذكر ذلك لرسول الله يك فقال: «لا تعطه يا خخالد»ء رواه 
سعيد. وأضو 0 ورويا بإسنادهما عن شر بن علقمةء قال: اورت 00 
ؤقال :إل هذا شلب شي عر ون اند يفيل لقا وانا فك نافد ناوه ولو كان 
حقا له لم يحتج إلى نفله» ولأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أخذ الخمس من سلب 
البراء» ولو كان حقاً له لم يجز أن يأخذ منه شيئاًء ولأن النبي يكل دفعم سلب 
أبي قتادة إليه من غير بينة ولا يمين. 

ولنا عموم قوله يَكةِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه»» وهذا من قضايا 
رسول الله مَكِةِ المشهورة التى عمل بها الخلفاء بعده. وأخبارهم التى اتحعيدوا 
بها تدل على ذلك» ثم بسط في ذلك» ثم قال: إذا ثبت ذلك فإن أحمد قال : 
لا يعجبني أن يأخذ السلب إلا بإذن الإمام» وهو قول الأوزاعيء وقال ابن 
المنذر والشافعي: له أخذه بغير إذن الإمام؛ لأنه استحقه بجعل النبى كله له 
ذلك. ولا يأمن إن أظهره عليه لا يعطاه. وجه قول أحمد: أنه فعل مجتهد 
فيه» فلم ينفذ أمره فيه إلا بإذن الإمام. كأخذ سهمه. ويحتمل أن يكون هذا من 
أحمد على سبيل الاستحباب» ليخرج من الخلاف. 
200 هو رجل من المدد الذين جاؤوا يمدون مؤتة وليُساعدونهم . 
(6) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد )١07١9(‏ باب «في الإمام يمنع القاتل السلب» (9/ 77). 


احيال 


١‏ 2 كتاب الحهاد )١(‏ باب 


كه © همه هه © هس هو © © نه هس © © هاه هس © د اه هه © ٠.‏ ه» هاه شهاهض © © هم هه > هه هس 5ه همه > هم هع اه > © © اج هه © هه هم همه ا ها اه هماه «* © همه © «#«.ه » 086 » 


ثم قال الخرقي: والدابة وما عليها من ألتها من السلبء إذا قتل وهو 
عليهاء وكذلك ما عليه من السلاح والثياب وإن كثرء فإن كان معه مال لم يكن 
من السلب»: واقد روى»غين أبى عبد الله:.رواية أخرق: أن الدابة ليست من 
السلبينة: 


كال لوف 177 وتعيواكة أن" ليها كان القمل انمد الشدمن التياي 
وعمامة وقلنسوة» ومنطقة» ودرع ومغفرء. وبيضة» وتاج وأسورة ورَأَنْ وخفء 
بما في ذلك من حليةء ونحو ذلك؛ وكذلك السلاح من السيف والرمح 
والسكين واللْتّ ونحوه؛ لأنه يستعين به في قتالهء فهو أولى بالأخذ من 
اللباس» وكذلك الدابة» ولأنه يستعين بها فهو أبلغ من السلاح. 

رأفا اللعان للق فين فى نه وخر ريطي نانس سلب أنه من دن 
الملبوس» ولا مما يستعين به في الحرب» وكذلك رحله وأثاثه» وما ليست يذه 
عليه من ماله فليس من سلبهء وبهذا قال الأوزاعي ومكحول والشافعي» إلا أن 
الشافعي قال: ما لا يحتاج إليه في الحرب كالتاج» والسوار» والطوق والهميان 
الذق للضقة لبن :من الملي فى 'أحد القوليق»: لأن هما ا يستعان بيه فى 
الحرب» فأشبه المال الذي في خريطته. 


ولمعا امن ديف العام الوذكون قزل :130101 زياد الزارق» قبل 
مراواة ومعظطففة ثالاتيى ااه ققاية ضمري: والخعفية الروانة عن جمد فى 


كان على بذيه 6 والدابة ايد كذلك» ولنا حديث المدديء وفيه (فحاز فرسه» 


وأخذ سلبه»» رواه الأثرم. 


وإذا قبت هذا فالدانةابونا علبها مع نجه .ولجامها وجلة إن كانت 
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عليها وجميع آلتها من السَّلَبِء هذا إذا كان راكباً عليهاء وإن كانت في منزله 
أو مع غيره لم تكن من السَّلَبء وإن كان ممسكاً بعنانها غير راكب عليهاء فعن 
عونك روايتان؛ إحداهماء من السلب» وهو قول الشافعي, والثانية» ليست 
منهء وهو ظاهر كلام الخرقي» واختيار الخلال. 


ولا تقبل دعوى القتل إلا بِبَيِّنَوّ» وقال الأوزاعى: يقبل قوله. ولا يسئل 
عن بينة. ولنا قوله كل : «من قتل قتيلاً له عليه بينة» متفق عليهء وقالت طائفة 


من أهل الحديث: يقل شاهد ويميق :. لأنها وغوق شن المال. 


ويجوز سلب القتلى وتركهم غراةً» وهذا قول الأزاعي» وكرهه الثوري 
وابن المنذر لما فيه من كشف عوراتهم. 

ولنا قوله يَلْةِ في قتل سلمة بن الأكوع: «له سلبه أجمع». وقال كه : 
«من قتل قتيلاً فله سلبه». وهذا يتناول الجميع» انتهى . 

وفى «الدر المختار»”'': سلبه ما معه من مركبه وثيابه وسلاحه» وكذا ما 
على مركبهء لا ما على دابة أخرى» قال ابن عابدين: قوله: ما معه من مركبه 
ومن دهيت وفضة فى حقيبته » د وسطه. وخاتم. وسوارء ومنطقةء مض الصحيح 
لا ما كان مع غلامه أو فى خيمته» انتهى . 

وفي «شرح الإقناع»”'“: إذا قتل المسلمٌ سواء كان حراً أم لاء ذكراً أم 
لاء 0 أم لا قتيلاً أغطى سلبه» سواء شرطه الإمام أم لا ويستثنى منه 
الذمي. فإنه لا يستحق اولي سواء أحضر بإدذن الإمام أم ل والميخذل 
والمرجف والخائن ونحوهم ممن لا سهم له ولا رصح ء ويشترط في المقتول 
أن لا يكون منهيا عن قتلهء فلو قتل امرأة وصبياً لم يقاتلا فلا سلب له. فإن 
)1١(‏ (5/ه”7). 
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قاتلا استحقه في الأصحء ولو أعرض مستحق السلب عنه لم يسقط حقه في 
الأصل» لأنه متعين له». وإنما يستحق القاتل السلب بركوب غررء يكفي به شر 
كافر في حال الحرب» وكفاية شره أن يزيل امتناعه» كأن يفقأ عينيه» أو يقطع 
يديه ورجليه. وكذا لو قطع يدا ورجلا أو أسره. 

فلو رمى من حصن أو من صف المسلمين أو قتل كافراً نائماً أو أسيراً أو 
قتله» وقد انهزم الكفار فلا سلبء لأنه في مقابلة الخطر والتغرير بالنفس» وهو 

والسلب ثياب القتيل التي عليه» والخف, وآلة الحرب كدرع وسلاح 
ومركوب وآلته نحو سرجء. ولجامء وكذا سِوّارء ومنطقة. وخاتم» ونفقة معه. 
ويجعل على حقو البعير مشدودة على الفرس - قلا يأخذها ولا ما فيها من 
الدراهم والأمتعة» لأنها ليست من لباسه ولا من حليته» ولا حلية فرسهء ولا 
ف وشا على مدير بد نان تيد موك الس ب لسر 
وغيرهماء وتقسم القدة هن ذلك خيية مانن عبان :التو 


وكذ] جد ان ويا 2 الأظهرء لا حقيبة - وهي وعاء يجمع فيه المتاعء 


وفي اشرح المنهاج»: السلب هو ثياب القتيل التي عليه والخف والرأن» ' 


وهو خف طويل» لا قدم لهء يلبس في الساق» وآلات الحرب كدرع وسلاح 


ومركوب» ولو بالقوة كان قاتل رجلاً وعنانة بيده» وظاهر كلامهم أنه لا يكفي ‏ 


إمساك غلامه له وإن ترل لحاحة+ ويفرق ييثة وبين جتيبة تقاد فعه بأنها تابعة 
لمركوبه» فاكتفى بإقادة غيره» وكذا سوار ومنطقة» وهميان بما فيه.» وطوق لا 
حقيبة مشدودة على الفرس» وما فيها من نقد ومتاع على المذهب لانفصالها 
عنه وعن فرسهء وإن أطال جَمْعٌْ في الاتتصار لدخولهاء وإنما يستحق القاتل 
السلب بركوب غرر يكفي به شر كافر في حال الحرب. 


. قوله: الجنيبة: فرس تقاد ولا تركب‎ )١( 


١154 ؟‎ 


© الو ا له اله ااه ا#© ا# © الهه ه ا# ‏ 0# © © هك ا هه و اه #ه هد هاه هه لهو اه اه له انظ ده ا« اما جاع ع اناه مان اج اس اج اخ هو ماه # اه © >» #« #« «* *» © «- * 


تلو ورم امن ضيقن أو شق لقيلف أو الغ جانها أو غافاة إن عشهر ل أن 
أسيراً لغيره أو قتله وقد انهزم الكفار بالكلية» فلا سلب. 
بخلاف ما إذا تَحَيّرُواء ويظهر فيما لو انهزم واحدء فتبعه حتى قتله 
مرتكباً الغرر فيه أن له سلبه» بخلاف المنهزم لانهزام جيشه» ولو أثخنه واحدء 
وقتله الآخر فهو للمئخن» لأنه َلةِ أعطى سلب أبي جهل لمُتْجْنَيّه ابئّي عفراء 
دون قاتله ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -» وإن أمسكه واحد ولم يمنعه الهرب». 
فقعله الأكر» فين ليسا وان متغه فهو : [الأسير» «واكقابة اشيرة أنا .يريا امتتاعة. كان 
يفقأ عينيه» وكذا لو أسرهء فقتله الإمام أو مَنَّ عليه أو أرقّه أو فاداه. نع لا 
حق له في رقبته وفدائه» لآن اسم السلب لا يقع عليهماء انتهى . 


وفي (إعانة الطالبين»: يدخل فيه ما يتزيُّ به في الحرب لإغاظة المسلمين 
من سِوار وغيره»؛ ولو تعددت من كل نوع كسيتين ورسعين فا كخريا فثان 
بعضهم: يأخذ الجميع» وقال بعضهم: لا يأخذ من كل نوع إلا واسداه رهد 
المعتمدء لكن يختار واحدا منهاء وكذا كل ما تَعَدَدَ من نوع واحدء والمراد 
بالمركوب ما يشمل الفرس والجمل والحمار» انتهى . 

وكذا قال صاحب «التوشيح»: لو تعددت من نوع كسيفين» اختار واحداً 
فقطء وقال: لو قطع رجل 00 والآخر رجلا بعده. فالسلب للثاني. لآأنه هو 
الذي أزال منعتهء بخلاف ما لو قطعاهما معاء أو أسراهء فإنهما يشتركان فى 
الفزلت)ة :لكين . ْ 


وقال الدردير”'': وتّقل الإمام من خمس الغتيمة خاصة السلب» ويسمى 
النفل الكلي. ويسمى عيره النفل الجزئي. لمصلحة من شجاعة وتدبير» ويكره 
للومام. وقيل: يُحَرّمْ إن لم ينقض القتال بأن لم يقدر على العدو. وأ يقول: 
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من قتل قتيلاً فله السلب» أو من جاءني بشيء من متاع فله ربعه مثلاء لآنه 
يعرف تعيم لقتاق النثياه اقللا سان النقل رين القندرة خلى الغ ]3 لا ميدار 
فيه»ء ومضى القول المذكور وإ لم يجزء إن لم يبطله الإمام قبل حور المغنم. 
فإن أبطله اعتبر إبطاله فيما بعد الإبطال لا فيما قبله» ولا يعتبر إبطاله بعد 
المغثم . 


بل كل من فعل شيئاً استحق ما رَنْبَهُ له الإمام: ولو كان من أصل 
الغنيمة» يعتى قال مثلا : «من قتل قتيلاً فله سلبه من “الغنبية): 


وللمسلم فقط دون الذمي. ما لم ينفذه له الإمام» سلبٌ من حربي اعتيد 
وجوده مع المقتول حال الحربء كدابته المركوبة له أو الممسوكة بيده أو بيد 
غلامه للقتال وسرجه ولجامه ودرعه وسلاحه ومنطقته وما فيها من حلي وثيابه 
التي عليه» لا سوار وصليب ودابة غير مركوبة ولا ممسوكة للقتال» بل جنيبٌ 
أمامه بيد غلامه للافتخارء فلا يكون للقاتل. لأنها من غير المعتاد» ولم يكن 
السلب لِكَمَرْأَةِء وصبي., إن لم يقاتلاء فإن قاتلا فسلبهما للقاتل والإمام يدخل 
في عموم قوله: إن لم يقل منكمء انتهى بتغير. 


قال الدسوقي: قوله: ما لم ينفذه له الإمام» يعني أنه لا يجوز له ابتداءء 


لكن إن حكم به الإمام مضىء لأنه حكم بمختلف فيهء فلا يتعقب فيه. ويشت 
كونه قتيله بعدلين إن شرط الإمام البينة» وإلا فقولانء انتهى . 

وهكذا جزم الباجي''': أن السلب يكون من الخمسء» ولا ينبغي للإمام 
5 قو قبل القتال لكوك الات سايم 0 ذلك الو قاله اا قبل القتال 


ار الم 0 قاله سحئول » اتهن.: 
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وقال الباجي أيضاً: إذا قال الإمام: «من قتل قتيلاً فله سلبه» فالحكم 
ثابت له ولجميع الناس» وإن قال: (إن قتلت قتيلا فلي سلبه» لم يكن له شيء. 
لأنه قد حابى نفسه فلم يجز حكمه ووجب نقضه. وإن قال: «من قتل منكم 
قتيلا» فهذا الحكم ثابت للناس دونه» قال ذلك كله سحئنون. 


وأما السلب الذي يستحقه القاتل بهذا القول» قال سحنون: قال 
أصحابنا: لا نفل في العين» وإنما هو الفرس. وسرجهء ولجامه. وخاتمه. 
ودرعه» وبيضته ومنطقته في ذلك من رجليه إلى ساعديه. وساقيهء ورأسه. 
والسلاح ونحوهء وحلية السيف تبع للسيف». ولا شيء له في الطوق والسِوارين 
والعين كله ولا في الصليب يكون معهء وقال ابن حبيب: يدخل في السلب 
كل ثوب عليه وسلاحه ومنطقته وسواراهء فتحقيق مذهب سحنئون أن ما كان 
معه من لباسه المعتاد» وما يستعين به على الحرب من فرس أو سلاح فهو من 
السلك» ومذهب- ابن حبيت إن كان علية :من اللناس والحلى.والتفقة المعتادة 
وما يستعان به على الحرب فهو من السلبء انتهى . 


وقال عياض في حديث أبي قتادة: احتجٌ به على أن السلب لا يستحق 
إلا ببينة أو شاهد ويمين» وهو قول الشافعي والليث وبعض أصحاب الحديث» 
وقال الأوزاعي: يصدق أنه قتلهء ولا يحتاج إلى بيّنة» وهو قول المالكية. 
وحجتهم من الحديث اله أعطاه :تداهن بو احلن» ولم يحلفه . 


وتأمل دض في اش رح 0-0-6 في قوله: وهو قول المالكيةء وقال 
الباجي”'': احتجاج أصحابنا بخبر أبي قتادة أنه دفعه إليه بقول واحد دون 
يمين» يدل على أنه يجوز أن يقبل فيه قول الواحد. وذلك إذا قال الإمام: من 


سيت مص لس مح مت مم م ص سمه نصه مص ا امس ص تم استمص تممه 
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حت تت بطم اسع مسمس مس مسجم سي ييا ص م ات م صم سم مالم حص حم ا لوم 


س فقالة. ا ا قله. فقد اختلف فيه قوله: فعلى قو م الشلي له 


ال اه 597 نذال انا نكاس شداحيه ف | السلبيي انل با ع 


السلب إلا ببنية . 


وجه القول الأول في التفريق بين الرأس والسلبء. أن الرأس في الأغلب 
لا يكون إلا بيد من قتله؛ لآنه أقرب إليه من غيره» وهو يمنع منه من أراده. 
ولا يتركهء وقد عَلِمَ أن الإمام نقله سلبهء فهذا لا يشهد لهء وأما السلب». 
فليس كونه مده شاهدا لت لذن موضع سل ولا يشفتعة مده قورمة: لاه لاحن 
له فيه إلا كحقه. وأما على قوله الآخرء فلا فرق بينهما أنه لا يصدق صاحب 
الراس نو ل .قوراي» ا لسلية: 

قال الباجي"'': يجوز أن يقبل في ذلك الشاهد الواحد على ما تقدم من 
احتجاج أصحابنا بقول أبي قتادة» وإلا فظاهر لفظ البينة يقتضي الشهادة. ولا 
يكون ذلك أقل من شاهدين» ولا يجوز على هذا القول في ذلك الشاهد 


والِيمِينٌُء لأن الشهادة لا تتناول المال» وإنما تتناول القتل» وهو حكم في 


الجحسد» 


وعُلِم منه أنهم اختلفوا في اشتراط البينة أيضاء وعلى اشتراطها في أنه 


يكفي الواحد أم لا؟ ثم قال الأبي”'': والسلب إنما يستحقه إذا قتله قبل كمال 
الاستيلاء عليه. ولذا قال سحئون: من أتى بأسير إلى الإمام» فقتله لم يكن له 
سلبهء لأنه لم يقتلهء انتهى . 

.)١97 /9( «المنتقى)‎ 00) 
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وفئي لأالوى المح 0 5 للإمام أن ينفل وقت القتال حثا وتخريظاه 
فيقول: «من قتل قتيلا فله سلبه» أو يقول: «من أكون يها فهو له)ا» ويستحقه 
مستحق سهم أو رَضخء فيعم الذمي وغيره» وإنما يكون في مباح القتل» فلا 
مححقه ندن مرا ومحيرة: وتسوهها فم الم قات فاته اين سردي ص ل 
قاتل الصبي فله سلبه» لأنه مباح الدم» وكذا المرأة» كما في «شرح السير». 

وفيه أيضاً لو تَقّلَ في دار الحرب قبل القتال يبقى حكمه إلى أن يخرجوا 
من دار الحرب» حتى لو رأى مسلم مشركاً نائماًء أو غافلاً في عملهء فقتله فله 
سلبه» كما لو قتله في الصف أو بعد الهزيمة» أما لو نَمَلَ بعدما اصطفوا 
للقتال» فهو على ذلك القتال حتى ينقضى ولو بقي أياماء انتهى . 


وفي «الفتاوي الهندية»: يستحب التنفيل للإمام أىنامن العسكن: فإن عل 
من الغنيمة التي وقعت في أيدي الغانمين لا يجوزء وإنما يجوز بما كان قبل 
الإصابة» وإذا َمل الإمام فقال: «من أصاب شيئاً فهو له». فأصاب واحد منهم 
شيئاً في دار الحرب كان له خاصة لهء لا يجب فيه الخمسء ولا يشاركه 
غيره» انتهى . 

قلت: وفي «شرح السير»: لو قال الأمير: إن قتل رجل منكم قتيلاً فله 
سلبهء فقتل رجلان قتيلآً واحداً فلهما سلبه» لأنه حين أخرج هذا الكلام مخرج 
العموم فقد قصد به التحريض على النكاية فيهم» وفي هذا لا فرق بين أن يكون 
القاتل واحداً أو جماعة إلا أن يبين» فيقول: «إن قتل رجل منكم وحله قتيلاً» 
فحينئذ لا شيء للقاتلين من السلبء لأنه تبين بهذه الزيادة أن مقصوده 
التعريض علق ايان الكماكدة نا لايعوو اه الققن» ونا لاق اه لذ بعضاء. اللك: 


ولو قال الأمير: «من قتل قتيلاً فله سلبه» فبرز عِلْحْ للقتال» وخرج إليه 


0 
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مسلمء فضربه ضربة رماه بها عن فرسهء وجَرّه إلى المسلمين حياًء فمات بعد 


وفيما يجب على القاتل بالقتل لا فرق بين أن يموت المقتول بضربته في 


الحال»ء وبين أن يموت منها بعد مدةء فكذلك فيما يجب له بالقتلء وإنما ' 


طرق شتغرفة ذللة أن يشود نيه :عدلان:مزة المسلمين»:.لآن السلي تاعتيان الظلاهد 
غنيمة للمسلمين» وإنما الحاجة إلى الاستحقاق عليهم. فلا يكون ذلك إلا بين 
تقوم من المسلمين على موته قبل قسمة الغنائم. فإذا مات المضروب بعد 
القسمة لم يكن للقاتل من السلب شيءء ولو قامت البينة به لفوات المحل بنفوذ 
القسمة من الإمام فيه. 


وإذا قال الأمير: «من قتل. قتيلاً فله سلبه»» فضرب مسلم مشركاً واجترٌ 
آخر رأسّهء فإن كان الذي ضربه قتله» واجتٌ الآخر رأسه بعد الموت» فالسلب 
للضارب. وإن كان لم يقتله. وكان بحيث يقدر على التحامل بضربته والعون 
بكلام أو غيره» فالسلب للذي اجتّرَّ رأسه. لأنه صار مقتولاً بفعل الثاني . 


والإمام لم يقل من ضربه أو صرعه» وإنما قال: «من قتل»» وكذلك إن ' 
كان ضربه الأول بحيث يعلم أنه يكون آخره إلى الموت» إلا أنه ربما عاش 2 
بون أو يومين » فاجتدٌ آخر ايف فالسليةن للكاديية وإن كان الأول ضربهء فنثر . 


ما في بطنهء فألقاه أو قطع أوداجه. إلا أن فيه الروح بعدء فاجترٌ الآخر رأَسَهف 
فالسلب للذي ضربهء لأنه صار بمنزلة الميت بفعل الأول» والذي بقي فيه 


صف المسلمين» ثم ذبحه لم يكن له سلبه»ء ولم يحل له أن يقتلهء لأنه لما 
عاء بن إلى السقب حا م قل جنار هذا أسير ا السبلمون ديرلا عر كان الا سين 
ل 
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بغير إذن الإمامء لأن للإمام في الأسير رأياً بين أن يقتله وبين 
ولو كان حين أنزله عن دابته فقتله بين الصفين كان له سلبه» لأنه لم يصر أسيرا 
بمجرد إنزاله» بخلاف الأول» فإنه بعدما حصل فى صف المسلمين قد صار 
مقهوراً . 

ولق قال الأسرة.فف فاع يرا فى له كذ ميماء وحن درا سونال 1ن 
قتلته» وقال الآخر: بل أنا قتلتهء 07 أخذ رأسهء فالقول للذي جاء بالرأاس 
مع يمينه. لأن الظاهر شاهد لهء وإن أقام الآخر البينة فالسلب لهء وإذا قال 
الإمام ذلك» فرمى مسلم من صف المسلمين رجلاً في صف المشركين» فقتله 
فله سلبهء لأنه قتل مقاتلاً يحل له قتلهء وهو السبب للاستحقاق. 


وإذا كال الأمين» ان فقن تعباذ قله فورسهة فقدل عسل راجلا مجن 
المشركين وله فرسه مع غلامه. فإنه لاا يستحق فرسهء لأنه لم يكن فارسا حين 
قتلهء وإن كان قد نزل عن فرسهء وهو معه يقوده في القتال فله فرسهء. لأنه 
فاوس يخا نعة فق الفرس + فإنهيمكن عن التدال عليه فى الحال» بوإننا كان 
نزوله عنه لزيادة جد في الحرب أو لضيق الطريق» فلا يخرج به من أن يكون 
فارساً حين قتل . 
وقال أيضاً: إذا قال الأمير: «من قتل قتيلاً فله سلبه»» فالقياس أن يكون 
العيلية للقاقل بزالعدا كان أو اتنين أو :0503 أو اكتن عرق لقي ذه امن ا هن 
أسماء العموم» فيتناول المخاطبين على سبيل الاجتماع والانفراد جميعاً» لكن 
الأخذ بالقياس في هذا قبيح» لأنه يؤدي إلى القول» بأن العسكر كلهم لو 
اجتمعوا على قتل واحد استحقوا سلبهء وقد علمنا أن الإمام لم يَرِدْ ذلك 
بالتنفيل» لأن معنى التحريض يفوت به. 
لكن للاستحسان فيه وجوة. أحدها: إن قتله رجل أو رجلان فلهما 
السلب. وإن قتله ثلاثة لم يكن لهم سلبهء لأن الثلاثة أدنى الجمع المتفق» 
ل 
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وأدنى الجمع كأعلى الجمع»ء ومراد الإمام بهذا تحريض الآحاد على القتال لا 
تتطر يفن البحوا عق ولأنه. يجوز للمسلم أن يفرّ من الثلاثة» ولا يحل له أن يفرٌ 
ف الانتين» سين الترق بين الثلانة والالتوو:,وإن سنكي الاندين تحف 
الواحد. 

الوجه الثاني للاستحسان: إن قتله قوم لا منعة لهم من المسلمين فلهم 
السلب». وإن قتله قوم لهم منعة لم يكن لهم السلب. 

الثالث: إن قتله قوم يرى الإمام والمسلمون أن ذلك القتيل كان ينتضصف 
منهم لو خلى بينهم وبينه» فلهم سلبه» وإن كان لا ينتصف منهم لم يكن لهم 
سلبه؛ لأن المقصود التحريض» وإنما يتحقق معنى التحريض على من ينتصف 
منهم دون من لآ ينتصف منهم. وكل ذلك واسع إن أمضاه الإمام 507 علا 
وليس المراد أن كل ذلك حق, وإنما المراد كل هذا طريق الاجتهادء وأحسن 
الوجوه عندي وأقربها إلى الحق الوجه الأخيرء لأن فيه تحقيق ما هو المقصود 
بالتنفيل» وهو التحريض» انتهى مختصراً . 


وكالالرولعى على #الكوةة لو الكتمواحد» وقدله وى فالسيليه لمن 
أثخنهء وقال ابن نجيم: إذا اشترك رجلان في قتل حربي اشتركا في سلبه. 


مه في اأشرح ااتما عاوي) بن يكون المقتول 00 يقاوم الكلء. فإن كان ظ 


عاجزاً لا يستحقون سلبهء ويكون غنيمة» وإن قيّده الإمام بقوله: وحده لا 
يستحقان سلبه» انتهى . 

وفي «الجوهرة»: إن كان رجلان أو ثلاثة أو أكثر قتلوا رجلاً»ء فإنك تنظر إن 
كان المقتول مبارزاً يقاوم الكل كان لهم سلبه» وإن كان لا يقاومهم فلا يستحقون 
اليه وركوة غتيينة الحميع لحان كو قال نولو افده زجلا افعركا م مل 
فإن بدأ أحدهما فضربء ثم أجهزه الآخرء إن كان ضرب الأول أثخنه بحيث لا 
تفكنه أن يقائل» ولا يعين بقول: فالسلب للآولة وإن كان ضرب الأول لم 


” 
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نقفرة إلى .هله الحالةه «السليه للناق» :وهكنا قال مياحت (البدائع)”'' . 


وزاد صاحب «الجوهرة»: وقد روي أن محمد بن مسلمة ضرب وكيا 
فقطع رجليه. وضرب علي رضي الله عنه ‏ عنقه. فقال محمد بن مسلمة: 
وله ها :وول الله لو روث قله الفدلعه» ولكنى ازوث أن اعديه كهناا عدت 
أخي. فأعطى النبي كَلِِ سلبه لمحمد بن مسلمة» وهذا محمول على أن ضربه 
جعله بحيث لا يقاتل. ولا يعين على القتال» انتهى . 


وفى اهامش ال عن «الذخيرة»: لا خلاف بين العلماء أن التنفيل 
قبل الإصابة وإحراز الغنيمة» وقبل أن تضع الحرب أوزارها جائز» ويوم 
الهزيمة ويوم الفتح لا يجوزء لأن القصد به التحريض على القتال» ولا حاجة 
إليه إذا انهزم العدو. وظهر المسلمونء لأنهم لا يتقاعدون عن القتال حينئذ» 
بل يبالغون بلا تحريض» فيتضمن إبطال حق الغانمين والفقراء بلا نفع» ولذا لا 
ينبغي قبل الفتح والهزيمة من غير استثنائهما . 


بل يقيد فيقول: «من قتل قتيلاً قبل الفتح والهزيمة فله سلبه»» ولو أطلق 
بقي نوماء الاعوىم :انها القتلن وا ساوف يوم بدر كان بعد الهزيمة» وقد 
بلحو هزه أخذهم. انحوي .: وشكذا” فى «المقاؤئ المتديةاغين: (المحيطان 
إلى بعض آخر. 

وعْلِم مما سبق أنهم اختلفوا في مسائل السلب في فروع كثيرة» الأول : 
أن يستحقه صاحب السهم وصاحب الرضخ معاً عند الحنفية وبه 5 
وعن الشافعي في ذلك قولان». أحدهما: كقولهمء وهو مختار فروع الشافعية. 
)١(‏ «بدائع الصنائع» (85/57). 
(؟) .)١6١8/6(‏ 
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والثاني: يختص به صاحب السهمء وبه قال مالك إلا أن ينفذ الإمام 
لذمي لكونة مكيد! في والثاني : أن السلب يستحقه بكل حال عند الشافعي 
وأحمدء وإليه يرجع قول الحنفية والمالكية» وقال بعض السلف: إذا التقى 


الزحفان فل سلب إنما هو قبله أو بعذه » ين تقدم في كلام الموفق. 


والثالثك: يشترط أن يكون المقتول من المقاتلة فلا سلب لقتل امرأة . 


وصبيء إلا أن يقاتلاء وكذلك كل ممنوع القتل عند الجمهور» منهم الاكمة 
الأربعة» حتى حكى الإجماع على ذلك غيرٌ واحد. لكن قال أبو ثور وابن 
المنذر وغيرهما: يستحق سلب كل قتيل في الحرب . 

والرابع: أن يكون المقتول ذا منعة» فإن قتل مجروحاً» وأثخنه فلا سلب 
عند أحمد والشافعي. فإن قطع أحدذ أيدي رجل ورجليه» والآخر قتله فالسلب 
للقاطع عندهماء وعند الحنفية إن كان صَيِّره جرخ الأول بحيث لا يقدر على 
القتال ولا يعنيهم بالكلام» فالسلب له. وإلا فللقاتل» ومقتضى كلام المالكية 
أن المناط في ذلك على رأي الإمام يعطيه من رأى فيه تحريضاً . 


والخامس : أن" يقكلة بجراحء قلق أسيرةة وقتله الإمام. فله سلب له عند 
امن | لأ سلب الذهر ند سالك والتحقية .وال مكشوال3 إن امير عدا 


فله السلب» وبه قال الشافعي» وقال القاضي من الحنابلة: إن قتل الإمام ' 


الآمون لاسو البيلتة .لذ 


م 


والسادس: أن يغررَ القاتل بالقتل» فإن رمى أحد من صف المسلمين» 
لوحي »ع بن اس الي وكذا لو قتله نائماً أو غافلاً أو 
غير لالشم.ولة يشرط ذلق عتك اليحتفيةع فيستحقه إن رمى من الصف فقتله. 
كدالو كل انها أن مسعرلة 

والسابع: أن ينفرد بقتله» فلو اشترك اثنان لا سلب لهماء وهو رواية 
خرت عن جمدم 


١‏ 2 كتاب الجهاد )٠١(‏ باب 
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قال الموفق': وهو ظاهر كلام أحمدء وقال القاضي من الحنابلة 
يشتركان في السلب» وهو ظاهر فروع الشافعية كما تقدم عن «التوشيح» و«(تحمة 
المحتاج». وقال النووي فض شرح ميل 77 : 
أن ينفرد بنفسه في قتل كافرهء فإن كان سالما من التحريف فهو نص في 
المسألة» لكن الظاهر عندي أنه تحريف من الناسخ» والصواب أن الشافعي 
يشترط أن يغرر بنفسهء فإن أصحاب الفروع الشافعية شرطوا ذلك كلهم» ولم 
يذكروا الانفرادء» وظاهر فروع الحنفية» أنهما يشتركان في السلب. كما تقدم 


إن الشافعى يشترط فى استحقافه 


عن د لنجيم) وصاحب «(الجوهرة) وغيرهماء وهو الوجه الأول من وجوه 
الاستحسان فى «شرح السير» . 


وقيذله الطحاوي تأن يكون المقتول 11 لهماء وهذا اليك تاشت في ما 
فوق الاثنين» كما في «شرح السيراء وبه جزم ابن عابدين في «هامش البحر) . 


والثامن: أن يقتله مُقَبِلا عند أحمد والشافعيء فلو انهزم الكفار كلهم. 
فقتل واكيدنا منهم 000 فاه لت له عندهماء بعمء إن انهزم واحدك منهم ء 
والحرب قائمة» فقتله» فالسلب ثابت» وعند الحنفية ينبغي للإمام أن يقَيّدَ قوله : 
ان اقفل فيلا اقل :الوؤردية قله انهاه كان لم يفم اسه حقه بتكل :المتهز مين 
أيضاء كما تقدم عن «هامش البحر)؛ عن «الذخيرة»» وقال أبو ثور وداود 
وغيرهما: يستحمه بكل فتلء كما تقدم عن (المغني) . وعزاه الحافظ 9 ين 

والتاسع: أن السلب لا يخمّس عند أحمد» وهو المشهور عن الشافعي» 


وب مم 


وعنه يَخَمّسء وروي ذلك عن ابن عباس» وبه قال الأوزاعي والثوري ومحكول 


.) 08/1١9 انظر: (المغني»‎ )١( 


اوح 


١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب 
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أنه يُحَمّسء وقال إسحاق: إن استكثر الإمام السلب يُحَمّسّهء وإلا لاء ومذهب 
مالك كما في فروعه كلها أن السلب من الخمس. وحكى عنه الحافظ في 
«الفتح""'' التخيير للإمام في ذلك» وعند الحنفية إن قيد الإمام ذلك بقوله» فله 
السلب بعد الخمس يُخَمّسُ وإلا لاء كما تقدم مفصلا في بحث التنفيل» و 

0 الهندية» إذ قال: 0000 ل در أن قال 


في «المحيط). انتهى . 


والعاشر: قريسه سن نالك أن "السليه من أصيلن العتيية فنك احييد 
والشافعي. وقال مالك: من الخمس إلا أن يقول الإمام قبل القتال من الغنيمة 
فملهاء وإن كان يكره عنده أن يقول ذلك قبل القتال . 

والحادي عشر: الاختلاف المشهور بين العلماء أن يستحقه القاتل» قاله 
الإمام أو لم يقل» وبه قال الشافعي وأحمدء وقال الحنفية: بشرط أن يقوله 
الإمام قبل إحراز الغنيمة وقت القتال» وروي عن أحمد مثل قولهم. وهو 


اسان ابن كر هن البعنانلةه ونال سالك :"بيبحل لكام يمن الخمس ان وا ' 
المصلحة. ولا يقوله من قبل» ومع ذلك لو قاله ينفذ قوله» وسيأتي مستدل من 


قال: بتقديم القول في آخر الباب . 

والثاني عشر: ما قاله الإمام أحمد: لا يعجبني ذلك إلا بإذن الإمامء فإنه 
أمر محفية قدو قاذ ال يوق إذنه وقان: المونة "2 يعقن: قولة الاستصيات 
خروجاً عن الخلاف» وقال الشافعي: لا حاجة إلى إذنه» وقد علمت في 


.)5117/5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.0757/١1( انظر: «المغني»‎ )( 


0 ااال ممما 00 
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اي ا 0 فلا بد من 
57 

والثالك عشر: أن السلب ما هو لابسه من الثياب والسلاح مما يستعمل 
به في الحرب أو يتزيّن به لإغاظة المسلمين» كالسِوّار والمنطقة في أحد قولي 
الشافعى» والثانى: لا يدخل فيه ما يتزيّن به» والمرجح في فروعه الأول» وهو 
قول الأتمة الثلاثة الباقية» إلا أن عند مالك لا يدخل فيه السوارء ولو تعددت 
من كل نوع» فقيل: يأخذ الكل» والمرجح عند الشافعية يختار واحداً من كل 

والرابع عشر . نعلت الرواية عن أحمد في أن الذانة عرة السلب أم لا 
الثائية: اختيان أبى بكر والآولى المرجحة في الفروع: ونه الع الاك التاذنة 
الماقية . 

والخامس عشر: اختلفت الرواية عن أحمد فى ممسك دابته» فعنه ليس 
سماتيةة :فهر اعشيان الكل لوتتاهر التشرتى» وغنه رواية اخرق انها من 
السلفب..وية كالك-الآتمة: الثلاثة اليافية : 

والسادس عشر . لا يدخحل فيوستلة عاد فيه من الدابة عتلك الشافعى» ويدخحل 
فيه عند المالكية وأ لحنفية . 

والسابع عشر: قال أحمد: لا يقبل ذلك إلا بِبَيِّنَةَء وحكى الحافظ الاتفاق 
على ذلك. وهو ظاهر شرح السير الكبير») كما تقدم. وفي «الفتح»: نقل | 
عطية عن أكثر الفقهاء أن البيّنة ههنا شاهد واحد يكتفى بهء انتهى. وقال 
الأوزاعي: لا يحتاج الن البينة » وعكاة عياض :قول«العالكيةه وتعقيه الادى: 
وقال الدسوقي: إن قال الإمام: له عليه بينة يحتاج إلى عدلين» وإلا ففيه 
قولان» كما تقدم. وقال طاتفة من أهل الحديث: يكفي فيه شاهد ويمين. 


5 
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عن عمر بن كثير بن افلح . 001 1ك 


والتافن تي باعل السلب كله عل أ سيد والاوزاعى»:ويترك الفعلى 
عريانا: وكرهه الثوري. 


604 0 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن عمرو) بفتح 
العين (ابن كثير) بالفتح والمثلثة المكسورة (ابن أفلح) بالفاء والحاء المهملة. 
قال ابن عبد البر: هكذا قال يحيى: عمرو بن كثير بن أفلح» وتابعه قوم» وقال 
الأكثر: عمر بن كثيرء وقال الشافعي: عن ابن كثير بن أفلح» وعمرو وعمر 
أخوان. وعمر أجل وأشهرء وهو الذي في «الموطأ»» وليس لعمرو بن كثير في 
«الموطأ) ذكر إلا عند من لم يُقِمُ نتسويه وه كذا فى (العتونن»” . 


وقال في «التقصي»”'*: هكذا قال يحيى: وتابعه قوم» وقال الأكثر(" : 
عمر بن كثير بن أفلح؛ وهو الصواب إن شاء الله انتهى . 

والحديث أخرجه البخاري”* في المغازي» والبيوع برواية عبد الله بن 
يوسفف عن مالك بلفظ عمر بن كثيرء قال الحافظ في «الفتح)””' : وقع في 
رواية يحيى بن يحيى الأندلسي عمرو - بفتح العين - وهو تصحيفء. وقال أيضاً 
في موضع آخر: إن يحبى بن يحيى حَرَّفه والصواب عمرء انتهى . 


فلم من هذا كله أن الواقع في رواية «الموطأ» هذه عمرو بالفتح. فما 


)١(‏ «تنوير الحوالك» (ص4/"). 
0 رضن 17 
(9) انظر: «التمهيد» (57/ 555). 


(4:) أخرجه البخاري في البيوع »25٠١(‏ وفي فرض الخمس 2)3١55(‏ وفي المغازي 
3 :1 ظ 


(5) «فتح الباري» (5/ 47 .)١‏ 


١‏ - كتاب الجهاد )٠١(‏ باب (45) حديث 
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جنا مع سول اله ا و اوو م ل ها ماه ته لان لهل له وامته أله او وها لد فاه مهاد ته وها أذ نه أنه ها لبود لهند سا عو م قاع 


في بعض النسخ الهندية ا «عمر) بدون الواو صححه د هيه 
النساخء وليس 00 في رواية يحيى . 


ثم عمر بن كثير بن أفلح اذى مول ا أيوب الأنصاري» و النسائي 
وغيره» وهو تابعي صغيرء ولكن ابن حبان ذكره في أتباع التابعين» ليس له في 
البخاري سوى هذا الحديث بهذا الإسناد» ولكن ذكر الحديث في مواضع 
تتختضير ا وتامات كذا في (الفتح2), زاد في يي قال امك سعد :“كان 


نشة) وله أحاديث» 0 


ولم أجد ترجمة أخيه عمرو بن كثير بن أفلح المدني في «التهذيب» ولا 
«التعجيل). نعم» ذكر في «التهذيب» في رواة ابن ماجه عمرو بن كثير بن أفلح 
المكي مولى آل أسيد» ويقال: عمر روى عن عبد الرحمن بن كيسان» وعنه أبو 
همام الدلال وغيره جماعة لم يذكر فيها يحيى بن سعيد الأنصاري . 


(عن أبي محمد) نافع , بن عناس أن ادن ماق ستعوو اسه ركيم ينها 
(مولى أبي قتادة) حقيقة عند جماعة» وعند آخرين مجازاً للزومه به» كما تقدم 
في موضعه (عن أبي قتادة بن ربعي) بكسر الراء وسكون الشوحدة الانصارى 
المدني شهد أحداً وما بعدها (أنه قال: خرجنا) من مكة المكرمة بعد فتحها (مع 
رسول الله ييةِ) لأجل غزو سنة ثمان يوم السبت لست ليال خلون من شوال في 
اتى عثتر الغا نن العسلمي::عشرة الاتدون المل الدينة عن المهاجرين 
والأنصارء وألفان ممن أسلم من أهل مكة وخرج معه ثمانون من المشركين» 
وقال عطاء: كانوا ستة عشر ألفاء وقال الكلبي: كانوا عشرة الاف. وكانوا 
نوكل اكد .هنا كانواء 


آذآ ذش ب ا ابم م ل ب ين سس سمس 


2)19 :اتيديية التهديني) 551/100 


١‏ كتاب الجهاد )20١(‏ باب (976) حديث 


###50505030+#غخطخ 333 ممم وا ااا ا 3333 


وفي (المشكاة»: ساروا مع رسول الله يله يوم حنين» فأطنبوا السير حتى 
كان عشية»؛ فجاء فارس. فقال: يا رسول الله إني أطلعت على جبل كذا وكذاء 
فإذا أنا بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم اجتمعوا على حنين» فتبسم 
رسول الله وَل وقال تلك غنيمة للمسلمين غداًء إن شاء الله» كذا فى 
اللي ْ 

(عام حنين) بمهملة ونونين مصغراً. قال ياقوت الحموي: يُذَّكّرُ ويؤنث» 
فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته. وإن قصدت به البلدة والبقعة أنثته ولم 
تصرفه» وفي «لغات النووي»: مصروف كما نطق به القرآن» قال الواقدي: بينه 
وبين مكة ثلاث ليال» وقيل: وري ديقي سحر يان ٠‏ كذا في 


المعجم) لا 


وفى «(لغات البوو م واد بين مكة والطائف» وراء عرفات» بيه وبين 
ونه جرم الحافظ 8 (الفتح0”*) د قال: واد لين جنب دي المجاز» قريب 
فما'في'الزإزكاتي :تيع اسفن :تا الميقا وى ينونه ومين تكله اتلككة [منال 
(فلما التقينا) مع المشركين» قال صاحب «المجمع»”*'2: كان فتح مكة 


(0) «تاريخ الخميس» .)٠١١/5(‏ 
هه اامعجم البلدان» (5/ ,)5١1‏ 

ضرى ب ال" 

(5) «فتح الباري» (17/8؟). 

(5) «مجمع بحار الأنوار» (759/6). 


١‏ كتاب الجهاد )9١(‏ باب (9154) حديث 
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خرج إلى حنين بعاشر شوال» انتهى . 

قلت: هذا لا يوافق قوله: أقام خمسة عشر ليلة» فالصواب على الظاهر 
ما تقدم عن «الخميس» لست ليالٍ خلون من شوال» وقال الحافظ"'': قال أهل 
الوسقازى 1 حرس الندى 2ن الست حلت نمو 'قبر ليه مر ديل لباقيو قينا غير 
رمضان» وجمع بعضهم بأنه بدأ بالخروج في أواخر رمضان» وسار سادس 
شوال» وكان وصوله إليها في عاشره. 

وفي «الخميس56'': سببها أنه لما فتح الله على رسوله مكةء وأسلم عامة 
أهلهاء أطاعت له قبائل العرب إلا هوازن وثقيفاًء فإن أهلها كانوا طَعاةٌ عُتاة 
مرّدّة» مبارزين» فاجتمع أشرافهماء فقال بعضهم بعضاً: إن محمداً قاتل قوما 
لم يحسنوا القتال» ولم يكن لهم علم بالحروب» فغلب عليهم» فإنه سيقصدناء 
فقبل أن يظهر ذلك منه سِيْرُوا إليه»ء فقصدوا محاربة المسلمين» فَعَبُوًا جيشهمء 
وعددهم أربعة آلاف مقاتل . 

وخرجوا مع أموالهم وأولادهم وذراريهمء وتخلف منهم قبيلتان كعب 
وكلآفت وكان :وريد ين الضسوة شيا كبيرا عو مرح الكوي ركان له ماد 
وخمسون سنة» وقيل: مائة وسبعون سنةء وكان صاحب رأي وتدبير» وله 
معرفة بالحروبء. وليس فيه شيء إلا التيمن برأيه» وكان رأيه أن لا تخرج 
معهم الأموال والذراري» ولكن غلب على رأيه مالك بن عوف» فأخرجوهم 
معهمء فساروا حتى انتهوا إلى أوطاسء» قال الحموي: أوطاس وادٍ في ديار 
هوازن. كانت فيه وقعة حنين للنبي و ببني هوازن. 

وفي «الخميس7": فلما سمع بهم النبي كي بعث إليهم عبد الله بن أبي 


4 اافتح الباري» (7077//8). 


0( اتاريخ الخميس» (؟44/5). 
يا ااا 


0 


رسول الله كلوه ثم أقبل على رسول الله كَكْوِ فأخبره الخبر. 


وفي «المجمع) : ثم خرج النبي كَْة إلى حنين في اثني عشر ألفا من أهل 
المدينة وألفين من الظَلَقَاءء وقيل: لن نغلب اليوم من قلة! فسائه كله فابتلوا 
بالهزيمة» فتكلم ججفاة أهل مكة بما في أنفسهمء فقال أبو سفيان: لا تنتهي 
هقريمهم دول البحر» وفائل يقول: ا بطل السحرء ولحو ذلك» فاضةتهير 
رسول الله كله ورمى حصيات»ء فانهزم المشركون فبعث أبا عامر بجيش إلى 
أوطاس» فقتل ذرَيدٌ وسبيّ عيالهم. واغتلموا ةلاقن سو وأربعة وعشرين 
ألف بعير» والغنم أكثر من أربعين ألفاء وأربعة آلاف أوقية من فضة» ثم أتى 
الطائف» فحاصرهم ثمانية عشر يومأًء ثم رحل من غير فتح» فانصرف إلى 
وسبيهم بعد إرضاء المسلمين» انتهى . 

(كانت للمسلمين أولاً جولة) بفتح الجيم وسكون الواو أي حركة فيها 
اختلاط وتقدم وتأخرء عَبِّر بذلك احترازاً عن لفظ الهزيمة» قال العيني"!': 
جولة أي دوران واضطراب من جال يجول إذا دار. 


وقال القاره ”7 من الجولان أي هزيمة قليلة. كانه جولان واحد» 


و 


يقال: جال فى الحرب جولة أي دار» وقد فَسَّرَتُ فى الحديث بالهزيمة» وعبر ظ 


أرى الصحابى كره لفظ الهزيمة» فكنى عنها بالجولة» ولما كانت الجولة مما لا 
استقرار عليه استعملها في الهزيمة تنبيهاً على أنهم لم يكونوا استقروا عليها . 


.)5/1//١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)55/( (؟) «مرقاة المفاتيح)‎ 
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"١‏ - كتاب الحهاد )١(‏ باب (9"6) حديث 
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قال النووي: وإنما كانت الهزيمة من بعض الجيش» وأما رسول الله عَلِلَ 
وطائفة معه فلم يزالواء والأحاديث الصحيحة في ذلك مشهورة» ولم يّرَ واحد 
قط أن رسول الله َكِهِ انهزم في موطن من المواطن» بل يثبت فيها بأقدامه وثباته 


قال رجل للبراء: يا أبا عمارة أكنتم فررتم يوم حنين؟ قال: لا والله ما ولى 
رسول الله 3 ولكنه خرج ساق أضحانةه وخمَافهم حريد ا سوا مح 
فأتوا ا ماة جمع هوازن وبنى نصر ما كاد يسقط لهم سهم. فرشقوهم رشقا 
ما يكادون يخطئون ء فأقبلوا هناك م لبن د وهو على بغلته البتضناء: اتن 
عمه أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب يقود به فنزل واستنصرء ثم قال: 
(أنا النبى لا كذب», أنا ابن عبد المطلب» ثم صف أصحابه» انتهى . 


ذفى «الكميين 9" اننين النس :05 الى جنيع نيلات ليله العلاقام العفر 
خلون من شوال» وكان قد سبقهم مالك بن عوف» فأدخل جيشه بالليل في ذلك 
الوادي»؛ وفرّقهم على الطرق والمداخل» وحَرَّضَهم على قتال المسلمين وأمرهم 
أن يكمنوا لهم ويرشقوهم أول ما طلعواء ويحملوا عليهم حملة واحدة. 


وفي «الاكتفاء»: قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم 
ثم شذوا شذة رجل واحدء ولما كان وقت السحر جَهّرَ رسول الله يَِلَدِ جيشه. 
وعقد الرايات والألوية لكل قبيلة من القبائل التي معه لواء. ثم ركب 
رسول الله كه بغلته البيضاء دلدل». ولبس درعين والبيضة والمغفر»ء واستقبل 
وادي حنين في عنتن. اللبزية.وكان القوم قل سبقوا الوادي. فكمنوا فى شعابه . 


نض سس سل س7 سسسب الللشسالسب الللسسس 


.)189 /59( «المنتقى)‎ )١( 
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قله وكاو بقوالن ها بز امنا بردم متععظ رن 51" لكدايب قله كداو ا عايتا 
د رجل واجدء وانشمر الناس راجعين., لا يلوي أحد على أحدء وانحاز 
رسول الله يكل ذات اليمين» ثم قال: يا أيها الناس عَلْمُوا إليّ. 


وفي رواية كان خالد بن الوليد مع بني سليم في مقدمتهء وكان أكثرهم 
حرا لسن عليهه كبر سلاع» فلقرا قوما زماة لاايكاة سقط الهم بهم 
فرشقوهم رشقاً» فولّى جماعة كفار قريش الذين كانوا في جيش الإسلام وشبان 
الأصحاب وأَخِماؤُهم. وتبعهم المسلمون الذين كانوا قريب العهد بالجاهلية. 
ثم انهزم بقية الأصحاب,. وكان النبي يك على بغلته» ينطلق من خلفهم يقول: 
يا أنصار الله» وأنصار رسولهء أنا عبد الله ورسوله» وانطلق الناس حتى بقي 
مع رسول الله كَلِةٍ طائفة» اختلفت الروايات في عددهاء بسطها صاحب 
«الخميس). 


وجمع بيذ امتخدلفيه ما روي في ذلك الحافظ في «الفتح)"'' : فلما راى 
رسول الله كله تفرق أضحابة طفق يركض بغلتة قبل الكفار» وكان العباس 
- رضي الله عنه ‏ آخذ بلجام بغلته إرادة أن لا تسرع. فنزل» واستنصرء وقال 
للعناين» وكا وجل صتنا: ع روق أن غارة أتعهب يوسا فضاح العباس 
يا صباحاه! فأسقطت الحوامل لشدة صوته»ء فجعل ولت يقول للعباس: ناد 
نا معقي الأقضارجة :يا أصنحات" السيزة :.وغير دلك: 


عطفة البقر على أولادهاء يقولون: يا لبيك يا لبيك» وفي رواية عطفة النحل 
الى يعسوبيها حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع الحدر عنه» 


وأرسله ورجع بنفسه؛ فثاب إليه من كان انهزم أولا. 


.00/8( «فتح الباري»‎ )١( 


١‏ - كتاب الجهاد )2١(‏ باب (956) حديث 


ات عر الخ كين عل عاد ليد ةانانة 
ادرف 0 حَلَى أتهُ من وََائه قفن اه بالسيففِ قحف ل حور اق اف اكه لودو انه 


وروي أن النبي 5 يِب أخنذ حضيات مخ الارهىء ثم قال : تاي الوجوهء 
ورمى بها فى وجوه م فما كان النتان منهم إلا وقل امقلك نت عيناه من 
تلك القيضة. وفى رواية مسلم (قفيضةه من تراس») فتحتمل التعدذ» ويحتمل فبضه 
واحدة مخلوطة من حصى ولاه وفي رواية لافرمى بها وجوههماء وقال: 


خم لا ينصرون» فانهزم القوم ملخص من «الخميس) 


(قال) أبو قتادة: (فرأيت رجلا من المشركين قد علا) أي غلب «مرقاة» 
وظهر «فتح)ء قال القسطلاني"'؟: أي ظهر عليه وأشرف على قتله» أو صرعه 
وجلس عليه؛ وقال الباجي : يحتمل أن يريد ظهر عليهء» وأشرف على قتله. 
ويحتمل أن يريد أنه صرعه (رجلا من المسلمين) قال الحافظ: لم أقف على 
اسمهما (قال) أبو قتادة: (فاستدرت له) من الاستدارة» ويَرُوى في بعض 
روايات البخاري: «فاستدبرت» من الاستدبار (حتى أتيته من ورائهء فضربته 
بالسيف) . 


وفى زوآيةةالليك عن ,بحس بن عبد عند البخاري' "5 انظرت» إلى برحل 
من المسلمين يقاتل رجلا من المشركين» وآخر من المشركين يختله من ورائه 
ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله؛ فرفع يده ليضربني وأضرب يده فقطعتّهاء ثم 
دين فضمني . 

قال الحافظ”"': يختلهء بفتح أوله وسكون الخاء المعجمة وكسر المثناة, 
أف وريد أن ياأخده على عر »وين من خذة الوؤاية أن الفقصسين فى السديت 


(0) (إرشاد الساري» ةا 
(5) «صحيح البخاري) (؟١575).‏ 
2 افتح الباري) (4/ 277 . 
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الأول افضربته من ورائه» لهذا الثاني الذي كان يريد أن يختل المسلمء انتهى . 


قال الباجي''': ظاهر الحديث أنه لم يبرز أحدهما إلى صاحبه» ويؤكد 
هذا قوله: «فلما التقينا كانت للمسلمين جولة»» وإنه إنما لقي أحدهما الآخر 
بالتقاء الجيش ولو كان واحد منهما برز إلى صاحبه لم يجز لأبي قتادة أن يقتله 
إذا ظهر على المسلم» واختلف أصحابنا في جواز دفع المشرك عن المسلم إذا 
تبارز أو ظهر عليه وخيف عليه» أن يقتله» فقال أشهب. وسحنون: يعان ويدفع 
عده التشرك :ولا يفنل لآن. اوري« عيية أن لا يقعله إلا من باوزة وقال 
سحنون أيضاً: لا يعان بوجهء رواه ابن الموّاز عن ابن القاسم. 


وسيل مالك أيعان؟ فقال: إن خاف الضعف لا يبارزء ثم إن قتل المشرك 
غير الذي يبارزه» فقد روى ابن الموّاز عن ابن القاسم على الذي قتله ديته» 
وكاله أشييب: لتكيرة كليم اذإن ارق تكله بون : المساميى القن تعره المسن قرو 
فلا بأس لمن قتل صاحبه من المسلمين أن يعين صاحبّه في القتل والدفع» كما 
فعل على رضي الله عنه - وحمزة في معاونة عبيدة بن الحارث يوم بدرء 
ووجه ذلك أنهم قد رضوا بتعاونهم فهم كجماعة الجيش تلقى جماعة جية 
آخرّء فلا بأس بتعاونهم» انتهى . 


ضر 


ط " 5 1 1 290 َ 5 
فليةت: وحذليت المبارزة يوم بدر أخرجه البخاري وجماعة بطرق 


وألفاظ مختلفة مختصراً ومفصلاء ولفظ أبي داود' ' عن على رضي الله عنه 


قال : تقدم يعني عتبة بن رسعة وتبعه ابنه ووه فنادى مخ عار فانتدب له 
شبينا عت من الأنضيادة فال : من أنتم فأخبروه. فقال: لا حاحة لنا فيكم. إنما 


.)189/5( «المنتقى)‎ )١( 
.)51/15 3951 2.7955( (؟) أخرجه البخاري‎ 


(0) «سئن أبى داود») (5556). 


511 


١‏ - كتاب الجهاد 29١(‏ باب (155) حديث 
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أردنا بنى عمناء فقال النبي كَلِ: «قَمْ يا حمزة» قم يا علي» قم يا عبيدة». 
الحديث . 


قال الحافظ"'': هذا أول مبارزة وقعت في الإسلام. وفي الحديث جواز 
المبارزة خلا فا لمن أنكرها كالحسنة المضرى: واشراط الأوزاعي والثوري 


واسحاق::وأحنية للجواة :إذن الآفير.وسهعواز إغانة المارز رفيقة: اننيى. 


وقال الخطابي في «المعالم)”'' تحت حديث علي رضي الله عنه ‏ في 
المبارزة ببدر: فيه من الفقه إباحة المبارزة في جهاد الكفارء ولا أعلم اختلافاً 
في جوازها بإذن الإمام» وإنما اختلفوا فيها إذا لم تكن عن إذن من الإمام» 
فكره الثوري وأحمد وإسحاق أن يفعل ذلك إلا بإذن الإمام. وحكي أيضاً عن 
الأوزاعي» وقال مالك والشافعي : لا بأس بها كانت بإذن الإمام أو بغيره» وقد 
روي ذلك أيضاً عن الأوزاعي؛ وقد جمع هذا الحديث جوازها بإذن الإمام 
وبغيره» لأن مبارزة حمزة وعلى كانت بالإذن» ولم يذكر فيه إذن من النبي ويه 
للأنصاريين الذين خرجواء ولا إنكار من النبي يَكلهَ في ذلك . 

وفي الحدية نين الققة انض اتفغوتة المار: عداقةة ذا عيعت أو عهر 
عن قرنه. ال ترف أن عبيدة ليا تن أعانه على وحمزة في قتل الوليد. 
واختلفوا في ذلك فرخص فيه الشافعي و أحمد وإسحاق. وقال الأوزاعي: لا 
نعتو ده :31 المناوزة انها تكون شكذا ه" الى . 

قال التوو "1 بسب الوقاء على المبارد يما قرط مع :تزتها لكسر 
المكافئ له في الشجاعة واعتلية آق تراكنيك فرسين أى بعيرية سنت أو .مجر أو 


)00 انظر: «فتح الباري» (195/1). 
(1) «معالم السنن» (557//5). 
(9) «الشرح الكبير» (7/ .)١85‏ 


ن لكا 


"١‏ كتاب الحهاد )٠١(‏ باب (956) حديث 
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غير ذلك» وإن أَعِيّْنَ القزن الكافرٌ بإذنه قُيِلَ المعانٌ مع المعين» وبغير إذنه قل 
المعين فقط. وجاز لمن خرج للمبارزة في جماعة مسلمين لمثلها من الكفار من 
غير تعيين شخص لاخر عند العقدء. لكن انفرد عند القتال كل واحد بقَرَنٍ إذا 
فرغ المسلم من قرنه الإعانة لغيره على قِرنه نظراً إلى الجميع مقابل للجميع . 

قال الدسوقي: يعني إذا برز للميدان واحد من المسلمين وطلب أن قرينه 
فلات الكافن يترز له::فقال: الكافر: .بشرط. أنتقاتل«ماشين أقراكين على فرسن 
أو إبل أو تقاتل بالسيوف فيجب على المسلم أن يوفي لقِرْنه بما شرطهء فإن 
خيف على المسلم المبارز القتل من قرنه الكافرء فنقل الباجي عن ابن القاسم 
وابن سحئون: أن المسلم لا يعان بوجه لأجل الشرطء وقال أشهب وابن 
حبيب: يجوز إعانة المسلم»ء ودفع المشرك عنه بغير قتل» لأن مبارزته عهد أن 
لا يقتله إلا من بارزهء وقال المواق:: هذا هو الذي تجب فيه الفتوى» انتهى . 

وقال الموفق''': يجوز المبارزة بإذن الأميرء في قول عامة أهل العلمء 
إلا الحسنء فإنه لم يعرفهاء وكرههاء ولناء مبارزة علي رضي الله عنه - 
وغيره يوم بدر بإذنه كه وبارز عليٌ - رضي الله عنه - عمرو بن عبدوَدٌ في 
غزوة الخندق فقتله» وبارز مرحبا يوم حنين» وقيل: بارزه محمد بن مسلمة. 
وبارزه قبل ذلك عامر بن الأكوع. فاستشيد» باون البراء ين مالك مرزبان 
الرّأرة!"2 فقتلهء وأخذ سلبه» فبلغ ثلاثين ألفاً . 

وروي عنه أنه قال: قتلت تسعة وتسعين عا من المشركين مبارزة. 
شوق من شاركك:فية4 بوبازر شير من غلقحة أشؤاراً؛ فقتله.ء فبلغ سلبه اثني 
عشر ألفاء فنفله إياه سعدء. ولم يزل أصحاب النبي كه يبارزون في عصره كل 
وبعدهء فلم ينكره منكرٌء فكان ذلك إجماعاً . 


.)58/1١7( «المغنى)‎ )١( 
الرّأرة: الأجمة» والمرزبان: رئيس القوم من العجم.‎ )0( 


515 


»ا # اا#» © اه اج اموه ا« © © © #0 »ا © هه نه © هم هه هم هس م © اخ اه ا# ‏ © هه اهس © اهم اهس ا # د اه »اهم اس همه - ا همه اخ © هج هم هه © © # « من ا« اه © جم اهو © - اله 4# هس 


ذكان ابو 1 تشينم اقول تعاتي< كان تعن الف بن ياتا 
نزلت في الذين تبارزوأ يوم بدر» وهم حمزة وعلي وعبيدة. روآأه انر 
وقال أبو قتادة: بارزت رجلا يوم حنين فقتلته» إذا ثبت هذاء فإنه ينبغي أن 
نادت الأمير :فى اناق 113 انك هد ويه قال التورق» واعاق»: وريدن فيها 
مالك والشافعي» وابن المنذن لخس 'أبئ قتادة» فإنه لم يعلم أنف اسعاذن 
النبي يِه وكذلك أكثر من حكينا عنهم المبارزة» لم يعلم منهم استكذان. 


ولنا؛ أن الإمام أعلم بفرسانهء وفرسان العدوء ومتى برز الإنسان إلى من 
لذ بطق كان وض تلمبد اللؤاقى فكي تلوب الاين لفن ان ف 
ذلك الى الإمامة لبكتان للمبارزة من.يرفاء لها« فيكون فرت إلى الظمسر» 
وجبر قلوبف المسلهين»؟ وكسرن قلويت العتير كير فإن كيل : قد أبحتم له أن 
وصدص ١‏ فى "الكناوة: ذهو سبي التلمه افلا إذ1 كا نسار ١‏ علقت فارج عدن 
بهء وارتقبوا ظَمْره فإن ظَفِرَ جَبَّرَ قلوتهم وسَّرَّهُمء وكسر قلوب الكفار» وإن قتل 
كال بالعكس.2. والمتعمس: يطلب التيناةة: لا 0 ولا مقاومة. 
فافترقاء وأما مبارزة أبى قتادة فغير لازمة» فإنها كانت بعد التحام الحرب» 
ا رد ريك اميقم ملفا فضربه اق فقتادة» وليس هذا هو المبارزة 


بل المختلف فيهاء أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب» يدعو 
لع المعا رةه فهلذا هنو الدى بسر الم إذن الإمافه لأناعية الد قتعي تيعد 
إليهماء وقلوب الفريقين تتعلق بهماء وأيهما غلب سَرّ أصحابه. وكسر قلوب 
أعدائه . 
)١(‏ سورة الحج: الآية .١9‏ 
(؟) «صحيح البخاري» (5959)» و«فتح الباري» (1/ 5917) . 
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"١‏ كتاب الجهاد )١(‏ باب (9"65) حديث 
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وإذا ثبت هذاء فالمبارزة ثلاثة أقسام: مستحبة» ومباحة» ومكروهة» أما 
المتنتحية: فإذا رج علج يطلب الجران: استحب لمن يعلم من نفسه القوة 
والشجاعة» مبارزته بإذن الإمام؛ لأن فيه ردّاً عن المسلمين» وإظهاراً لقوتهم» 


والمباح: أن يبتدئ الرجل الشجاع بطلبهاء فيباح ولا يستحب؛ لأنه لا حاجة 


الما ولأ يامو ادليه نكد قلوت المسلميي: الا الدالها كان كماما 


واثقاً بنفسه أبيح له؟ لأنه بحكم الظاهر غالب» والمكروه: أن يبرر الضعيف ٍ 


ظاهرا. 

وإذا خرج كافر يطلب البرَازَّء جاز رميه وقتله؛ لأنه مشرك لا عهد له 
ولا أمان لهء فأبيح قتله كغيره» إلا أن تكون العادة جارية بينهم أن من خرج 
يطلب المبارزة لا يعرض لهء فيجري ذلك مجرى الشرطه. وإذا خرج إليه أحد 
يبارزه بشرط أن لا يعينه عليه سواه» وجب الوفاء به بشرطه؛ لأن المؤمنين عند 


تروظيم: 


فإن انهزم المسلم قاركا للقتالة او مفكا بدراحة» جاز لكل أحن قتالهة 


لأن المسلم إذا صار إلى هذه الحال» فقد انقضى قتاله» وإن كان المسلم شرط ' 


عليه أن لا يقاتل حتى يرجع إلى غنفه» .وف له بالشرط» إلا أن خرك ققالة»: أو 
تخنه بالجراح» فيتبعه ليقتله» أو يجيز عليهء فيجوز أن يحولوا بينه وبينه . 


فإن قاتلهم قاتلوه؛ لأنه إذا منعهم إنقاذه فقد نقض أمانه» وإن أعان 


الكفار صاحبهم» فعلى المسلمين أن يعينوا صاحبهم أيضاء ويقاتلوا من أعان 
عليه ولا يقاتلونه ؟؛ لأنه ليبس بصنع من جهته. فإن كان قل استنجدهم» أو علم 
منه الرضا بفعلهمء صار ناقضا لأمانه» وجاز لهم قتله. 
وذكر الأوزاعي أنه ليس للمسلمين معاونة صاحبهم» وإن أثخن بالجراح. 
قيل له: فخاف المسلمون على صاحبهم؟ قال: وإن؛ لأن المبارزة إنما تكون 
1 
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مكذاء.ولكق لو.خجروا بينهما »..وخلوا سبيل العلج». :قال فإن أغان العدو 
صاحبّهم» فلا بأس أن يعين المسلمون صاحبهمء ولنا: أن حمزة وعلياً أعانا 
غبيدة .ين الحارث» على قتل .شية حيرم اتبخة. عيدة: 

ثم تجوز الخدعة للمبارزة وغيرهء لأنه َيه قال: «الحرس 0 
وهو حديت حسن صحيح» وروي أن عمرو بن عبدود بارز علبا رمي الله 
عنه » فلما أقبل عليهء قال علي: ما برزت لأقاتل اثنين» فالتفت عمروء 
فوثب عليه» فضربه فقال عمرو: خدعتني؟ فقال عليى: الحرب خدعة.» انتهى . 

وقد أخرج الحاكب'"ا مبارزة على لعمرو بن عبدِود وقتله إياه في غزوة 
الخندق بطرق 00100 وستتهير ا وفى «تاريخ الخميس»: صاح طلحة بن أبى 
طلحة صاحب لواء قريش يوم أحد. فقال: من يبارزني, فبرز له على - رضي الله 
عنه -» فلما التقيا بين الصفين ضربه على رضي الله عنه ‏ بالسيف على هامته. 
ففلقها إلى المحٌ» وفيه أيضأ في قصة غزاة أحد: كان صاحب لواء المسلمين 
مصعب بن عمير أخو بني عبد الدارء فبارز طلحة بن عثمان فقتلهء ويقال: إن 
أبا سعيد بن أبى طلحة كان صاحب لواء المشركين» خرج من بين الصفين» 
وطلب من يبارزني» فلم يخرج إليه أحدء فقال: يا أصحاب محمدء زعمتم أن 
قتلاكم في الجنةء وقتلانا في النارء كذبتم واللات» لو تعلمون ذلك حقاً لخرج 
إلي بعضكمء فخرج إليه علىٌ. فاختلفا ضربتين» فقتله علىٌ . 

وقال ابن رسلان: في حديث مبارزة علي وغيره يوم بدر. استحباب 
الخروج إلى الكافر إذا طلب من يبارزه؛ لأن في التأخر عن الخروج إليه 
إضعافا للمسلمين وتقوية للكافرين» وإنما يحسن ذلك ممن جرب نفسّهء فعرف 


23 أخرجه البخاري ,)5١٠١(‏ ومسلم 2)١9/884(‏ وأنق داود (55*5). والترمذي اا 
وابن ماجه (5873), وأحمد .)4١0/١(‏ 


(6) انظر: «المستدرك» للحاكم (5/ 057 . 
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"١‏ كتاب الحهاد )٠١(‏ ياب (9156) حديث 


اللا اك 


قوته في المحاربة» لكن لا يخرج مديونء ولا من لم يأذن له أبواه» ولا عبدٌ 
بغير إذن سيدهء وفي خروج الأنصار دليل على جواز الخروج بغير إذن الإمام. 
إذلم تدك ههنا إذنء وفي خروج علي وغيره دليل على استحباب الخروج» 
وتأكده إذا عَيّنَهِ الإمامٌ المطلع على حال الجيش وقوتهم وضعفهم. 
وفيه دليل على أن معاونة المبارز جائزهء إذا أثخنه بالجراح» أو افترقاء 
فقد انقضى قتالهماء فللمسلمين أن يحولوا بينه وبينه» فإن قاتلهم قاتلوه؛ لأنه 
إذا منعهم إنقاذه. فقد نقض أمانهء فإن قاتل على أن لا يقاتل غيره وفى بذلك. 
ألا ترى أن عبيدة لما أثخن أعانه على وحمزة» هذا مذهب الجمهور. وحكي 
عن الأوزاعي أنه ليس للمسلمين معاونة صاحبهم» وإن أثخن بالجراح» انتهى . 
والحاصل أن على جواز المبارزة إجماعاً» إلا ما حكي عن الحسن أنه 
كرهوه قي وار وسقي ادن ا لاناورعنف جيه وإسعان رعيرهبا» :ونال 
الجمهور: لا تقييد بذلك» ثم معاونة المبارز جائزة عند الجمهوره. إذا ضعف 
أو عجز عن قِرّنه خلافا للأوزاعي» وهو إحدى الروايتين عن سحئون. 


والأخرى لهء وهو قول أشهب: أنه يدفع عنه ولا يقتل» فإن قتله غير المبارز 
فعليه ديته عند ابن القاسم. فإن بارز ثلاثة ثلاثة» فلا بأس في المعاونة» فهم ‏ 
كجماعة جيش تلقى جماعة» وقيد الموفق جواز المعاونة بأن لا يكون العادة ‏ 


جارية» بأن من يبارز لا يعرضء» فحديث الباب لا إشكال فيه عند الجمهور. 


ولأديرك أيضا على اتمالكية كما تللم ضح البايني و إذ لا تذكن فيه . 


للعاريةه بل الظاهر كان عبتا الجفاعةه .ولو شل شق ان نادف لسن 
الذي علا مسلماًء بل الذي كان يختله كما تقدم عن الحافظء وهو ليس 
بمبارز. 


(على حبل عاتقه) بفتح الحاء المهملة وسكون الموحدة. قال الحافظ"'': 


مسي 


() (فتح الباري» (337/8) . 


57 


حبل العاتق عصبهء والعاتق موضع الرداء من المنكبء. وقال القاري: العاتق 
بكسر الفوقية ما بين العنق والكتف» وقال القسطلاني”"7*: حبل العاتق عرق أو 
عصب عند موضع الرداء من العنق» أو ما بين العنق والمنكب. 

قال الحافظ”'': وعرف منه أن قوله في رواية الليث أي المذكورة بلفظ : 
(«فأضرب يده فقطعتها» أن المراد باليد الذراع» والعضد إلى الكتف. وقوله في 
رواية عبد الله بن يوسف عن مالك عند البخاري: فقطعت الدرع أي التي كان 
لاسهاء وخلصت الضربة إلى يده» فقطعتها . 


(فأقبل) المشرك (على) بشد الياء (فضمّنى) بشد الميم أي فغظني. 
وعصرني قاله القاري (ضمة) موصوف وصفته (وجدت منها) أي من الضمة 
(ريح الموت) استعارة عن أثره» أي وجدت منها شدة كشدة الموت» ويحتمل 
ناريف المويق»م فال الباجي +١"‏ يريق الدوجه من شدفها الما يقرب :فين ال 
الموت» ويحتمل أن يريد أنه خاف من شدتها الموت». فاك الا داح 
ذلك بأن هذا المشرك كان شديد القوة جداً (ثم أدركه الموت فأرسلني) أي 
أطلقني وخلى سبيلي (قال) أبو قتادة: (فلقيت عمر بن الخطاب) قال الحافظ : 
في السياق حذف بِيَّكنّه رواية الليث حيث قال: فتحلل. ودفعته ثم قتلتهء» وانهزم 
المسلمون» وانهزمت معهمء فإذا بعمر بن الخطاب (فقلت: ما بال الناس؟) 
منهزمين (قال: أمر الله») أي قضاؤهء أو المراد ما حال الناس بعد الانهزام؟ 
(0 «إرشاد الساري» (690/0. - 

(6) «فتح الباري» (337/8) . 
100 « المع 0 
(:) «فتح الباري» (330//8). 
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2 باب (956) حديث‎ )١( كتاب الجهاد‎ - ١ 


فقال: أمر الله غالب» وٍاالْمَِقبَة لِلمَُيِيت*. قاله القسطلاني”""' . 
(ثم إن الناس رجعوا) أي رجعوا بعد الهزيمة حين نادى العباس» وعلى 
الثاني رجعوا بعد انهزام المشركين». كذا في «القسطلاني». قال الباجي: يحتمل 
أن يريد الرجوع من جولتهم. ويحتمل أن يريد رجعوا من القتال بعد الفراغ منه 
(فقال رسول الله كَكلِِ: من قتل تتيلا) أوقع القتيل على غير المقتول باعتبار ما آل 
إليه؛ .كقوله تعالى: ##أَعَصِرٌ حَمْرَا؛ (له عليه بينة) تقدم اختلاف الفقهاء في البينة 
في البحث السابع عشر من الأبحاث التي في الترجمة (فله سَلبه) بفتحتين» فعل 
بمعنى مفعول. قاله القاري» وقال الزرقاني”'': بفتح المهملة واللام وموحدة» 
ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره» انتهى . 
وتقدم في الأبحاث التي في الترجمة اختلافهم فيما يدخل في السلب 
وما لا يدخل فيهء وتقدم أيضاً في البحث الحادي عشر من هذه الأبحاث أن 
القاتل هل يستحقه مطلقاً أو يتوقف على تنفيل الإمام؟ قال الباجي”": والذي 
ذهب إليه مالك أن رسول الله يَلِِ قال ذلك بعد أن برد القتال» ولو لم يقله لم 


كن اللقانان _مسلنين: فاك | للك لذ انه روسو ل الله كله للها تلن" نما عو يفن . 


الخمسء» والدليل على أن هذا القول إنما كان بعد الفراغ من القتال». قوله: ثم 
إن الناس رجعواء فقال رسول الله كله وهذا يقتضى أن قوله يديه كان بعد 


رجوعهمء فإن كان رجوعهم ذلك من القتال فهو ما قلناه» وإن كان رجوعهم 


من الهزيمة» فإنه يقتضى أنه كله قال ذلك بعد التراجع من الهزيمة فيمن قتل 
قبل التراجع» ولذلك قام أبو قتادة فيمن قتله قبل التراجع» وقضى له بسلبه . 


.)510//1( «إرشاد الساري»‎ )١( 
. 1 وه «شرح الزرقاني»‎ 
2164/0: المع‎ 7: :)95( 
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ووجه آخر أن القعنبي» وهو أوثق الناس» ورأحفظي ديك مالاقه: قال 
فى هذا الحديث: ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي كيده فقال.. .إلخ وهذا 
يدل على أنه بعد الفراغ من القتل؛ لأنه كل كان راكبا على بغلته فى حال 
القتال» ومعلوم أنه لا يرجع عنه إلى الجلوس والراحة إلا بعد الفراغ منه. 


ووجه آخر: وهو أنه لا خلاف أن النبى كله إنما قال ذلك بعد الفراغ, 
ورجوع الناس من الهزيمة» وهذا يدل على أنه لم يرد به التحريضء» ولو أراد 
به التحريض على القتال ذلك اليوم لقاله في أول القتال وقبل الهزيمة. 


ووجه رابع: ما روى أبو موسى الأشعري أنْ رجلا سأل النبي يَكِةٍ فقال: 
الرجل يقاتل للغنيمة» ويقاتل للحميةء ويقاتل ليَرَى مكانه؟ فقال: «من قاتل 
لتكون كلمة الله هي العلياء فذلك في سبيل الله)”'"2» وإذا قاله في أول القتال 
أثر ذلك في النيات» وعرض الئاس ليقاتلوا لما يحصل لهم من السلب. 


والدليل على أنه من الخمس حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «أن 
رسول الله ِو بعث سرية قبل نجدء فغلموا إبللا كير فكانت سهُمانهم اثني 
ل ا اه ونقلوا بعيرا ع "1 قروبه الذليل ممه انه 


وقد يدل على ان العفل شن غير الاربعة الأخشاصن» وإذا تيف هذا فلو 
أذ إقاها كال :فجن: القينا قي أو اند رسا نايت اتن مدق فين يدن انالا 
ينقض؛ لأنه من الإمام حكم حاكم بقول بعض العلماءء فلا ينقضء قاله 
)١(‏ أخرجه البخاري (2)911717 ومسلم .)١1905(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود .)7!/5١(‏ 


وف 
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وقال الشيخ في «البذل)"'2: ملخص ما في «شرح السير الكبير»: أن لفظ 
الأنفال في عبارة الفقهاء ما يخص به الإمام بعض الغانمين» فذلك الفعل يسمى 
كياد :وذللف: الجال شاك :ولا حلاف أن الشير جاكن قز الإاضاءة للتحريضن على 
القتال» فإنه يك مأمور بالتحريضء لقوله تعالى: ييا أَلبَىّ حَرْضٍ الْمُؤِْيتَ عل 
َلِْتَالَّ2"”4 فهذا الخطاب لرسول الله كلهٌه ولكل من قام مقامه» فإن الشّجعان قلّما 
يتخاطرون بأنفسهم» إذا لم يخصوا بشيء من المصاب, فإذا خصهم الإمام بذلك» 
فذلك يُغريهم على المخاطرة بأرواحهم» وإيقاع أنفسهم في جلبة العدو. 

ولا يستحق القاتل السلب بدون تنفيل الإمام عندناء وعلى قول الشافعي 
استحقه. وإن لم يسبق التنفيل من الإمام؛ لأن قوله يله «من قتل قتيلا فله 

» لنصب الشرعء ومثل هذا الكلام في لسان الشرع لبيان السبب كقوله كل : 
امن بذل دينه فاقتلوه)”'. 

ولكنا نقول: إن لو قال َلٍ هذه الكلمة بالمدينة بين يدي أصحابه» ولم 
ينقل أنه قال هذا إلا بعد تحقق الحاجة إلى التحريضء. فإن مالك بن أنس 
- رضي الله عنه ‏ قال: لم يبلغنا أن النبي يَْةِ قال في شيء من مغازيه: «من قتل 
قتيلاً فله سلبه» إلا في موضع يوم حنين» وذلك بعدما ري 
الحاجة إلى تحريضهم؛ ليكرّواء كما قال الله تعالى : م2 مُدّريت * . 


وذكر محمد بن إبراهيم التيمي أنه قال ذلك دواة بدر وحنين ») وقك ةا | 


الحاجة إلى التحريض يوم بدر معلومة» فعرفنا أنه إنما قال ذلك بطريق التنفيل 

للتحريض لا بطريق نصب الشرع . 

.)3١5 /١7( انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 

(90) شبورة الا نمال 131 

(9) أخرجه البخاري .)70/١(‏ وأبو داود »)575١(‏ والترمذي »)١508(‏ والنسائي 
(١ا٠5)»‏ وابن ماجه (50175). 
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١‏ - كتاب الجهاد )9١(‏ باب (9564) حديث 


وأيد ما قلنا ما ذكر عبد الله بن شقيق قال: كان النبي يه محاصراً وادي 
القرى» فأتاه رجلء» فقال: ما تقول في الغنائم؟ فقال: الله تعالى سهم؛ 
ولهؤلاء الأربعة»» قال: فالغنيمة يغنمها الرجل. قال: (إن رَمِيْتَ في جنبك 
بسهم» فلست بأحق به من أخيك المسلم»» فهذا دليل ظاهر على أن القاتل لا 
ستتحق السلت يدوق التسفيل . 


قلت: والظاهر أنه يَكلِةِ قال هذا القول قبل القتال أيضأًء ثم أعاده بعد 
حنين» فقتل أبو طلحة اليوم عشرين رجلاًء وأخذ أسلابهم. 


يؤيده أيضاً ما وقع مثل ذلك في قصة بدرء فإنه وقع فيها التصريح بالوعد 
قبل القتال» كما سيأتي في آخر هذا الباب» ويستدل للحنفية والمالكية في 
قولهم: إن السلب يتوقف على تنفيل الإمام» بما في «الصحاح)» وغيرها من 
قصة قتل أبي جهلء وقوله يل «كلاكُما قتله» ثم قضى بسلبه لمعاذ بن 
عمرو بن الجموح. 


وبما أخرجه إسحاق والطبرانى فى «الكبير» و«الأوسط» من طريق جنادة بن 
اهرة قال كنا :مخبدك ريو نذا و انزك ‏ حبسي وو سام القووي الكابية الموطي 
حرج تجارة من البحرين» يريد أرمينية: فخرج عليهء فقتله. فجاء بسلبه يحمله 
على خمسة أبغال من الديباج والاقويق» اراد ييه أن تاغل كله .ؤفال::: إن 
رسول الله يَلهِ قال: «من قتل قتيلاً فله سلبه»» فقال أبو عبيدة: خذ بعضهء فإنه 
لم يقل ذلك للأبدء فقال معاذ لحبيب: فإنما لك ما طابت به نفس إمامك». 
وحدثهم به معاذ عن النبي يِه وبما تقدم في أول الباب في كلام الموفق من 
الرواناكه الدالة عي :ذللك: 


(قال) أبو قتادة: (فقمت فقلت) وفي النسخ المصرية» «ثم قلت». أي في 


ف 


:اا ححيييييييييي بي يي حيبي اي ل مل لي بيج و ا ب ب ب ب سي شي 


ماهم اس 8 س بعس اسل 1 هم الر 00 ع وك ل 2 6 سالك 
من يشهّد لى؟ ثم جلست. ثم قال من قتل قتيلا » له عليه بينة. 


2 نن ا 2 م و ل 95 عو اه 8 و 0 ا نت و 2 
قله ستلةاج :فال: مفصيت: م فل د لدم 0 : 2 

7 لْ لص من سهد اعم جلست لم 
7 1 - 2 1 2 2 2006 9 52 و له 1 7 ليد ف 
فان :دللتهة (التالتدع «متكيهةة فقان رسو :الله نيك “نما لله ا آنا 


نفسي أو جهازاً؟ قاله القاري”2 (من يشهد لي؟) بقتل ذلك الرجل (ثم جلست) 2 
ذا أر أحداً يشهد ليء قال الحافظ""': وفي رواية الليث عن يحيى بن سعيد ( 


عند البخاري: «فلم أو عدا بوكزيتد لي2. وذكر الواقدي أن عبد الله 0075 
شعيك له فإن كان ضبطه احتمل أن يكون وجده فى المرة الثانية. فإن فى رواية 
الليث المذكورة: «فجلست,. ثم بدا لي فذكرت أمره» انتهى . 


(ثم قال) النبي يل مرة ثانية: (من قتل قتيلا له عليه بَيْنَة فله سلبه. قال) 
أبو قتادة: (فقمت ثم قلت) مثل الأول (من يشهد لي؟ ثم جلست. ثم قال) عله : 
(«ذلك) القول المرة (الثالثة» قال الباجي”'*: تكرار النبي يَهِ ذلك ثلاث مرات» 
يحتمل أن يكون قالها في ساعات متفرقة لكي يسمع قوله من يأتي بعد قوله 
الأول والثاني» ويحتمل أن يكون جرى في ذلك على عادته كَكِِهِ أنه إذا قال 
قولآء أعاده ثلاثاً فيكون ذلك قولاً متقارباً» وقيام أبي قتادة عند قوله الأول 
والثاني بعد أن جلس في الأول والثاني لما كان يتجدّد له من الأمل في سلب 
قتيلهء بقول النبي كله بما كان يثبت في نفسه أنه مستحق لسلب ذلك القتيل 
لعلمه بقتله لهء ثم كان يجلس بعد ذلك عندما تبيّن له أنه لا يدفع إليه إلا بِبَيْنَه 
وكان :عند أن عه على اذللك: معدومةه. انث 


(فقمت) مرة ثالثة (فقال رسول الله 2 مالك 5 أبا قتادة؟) تقوم وتمعل» 


() «فتح الباري» (//3737) . 
(15). “7 الملي 0051/00 


امي 


١‏ كتاب الجهاد )1١(‏ باب (9565) حديث 


ا َافْمَصَصْتٌ عَلَيْهِ الْقِصّة فنا جل ص 0 0 


ل آذ <#آ#ذس ليس سي اص سس سس سس سس ب ب ب يس سس ع مهب معسم عم عع عسي عم سس ع ع ع عسي سمي بي يي يس سس ع ا ل ل سس ع ع مي عم ع مسي ا 0 اس امم م0 


قال الباجي: يحتمل أن يكون كك لما رأى قيامه مرة بعد مرة اعتقد أنه 
ممن يستحق مثل هذاء أو ممن في نفسه شبهة من استحقاقه» فإن كان مستحقاً 
له بَيّن وجه استحقاقه. وهداه إليهء فإن لم يكن على ذلك الوجه بَيّن له أنه غير 
مستحق له أو تَمْضْل عليه ابتداء» ويحتمل أن يكون اعتقد فيه أن له حاجة فمنعه 
الحياء من إبدائهاء وتبعثه حاجته على القيام إليها مرة بعد مرة» فأراد أن يسهل 
عليه استفتاح الكلام فيها. 


(قال) أبو قتادة: (فاقتصصت) ببناء المتكلم (علبه) طَيِيِ (القصة) ا ما 
جرى له من قتله والموجب بقيامه وجلوسه (فقال رجل من القوم) زاد فى رواية 
الليث المذكورة من جلساته» قال الحافظ'': لم أقف على اسمهء وقال أيضاً : 
ذكر الواقدي أن اسمه أسود بن خزاعى» وفيه نظر؛ لأن فى الرواية الصحيحة 
أن الذي اد اليبليه قرشي (صدى) أي قتادة (يا رسول الله ) في دعواه (وسلب 
ذلك القتيل) الذي يذَعِي أبو قتادة قتله (عندي» فأرضه) بهمزة قطع وكسر الهاء 
(منه) أي من السلب» وفي رواية للبخاري وغيره «فأرضه مني» (يا رسول الله) . 


قال القاري”'*: من باب الإفعال. والخطاب لرسول الله كك أي فأعطه 
الطيبيى: «من» فيه ابتدائية أي أرض أبا قتادة لأجلى ومن جهتيء وذلك إما 
بالهرة. ا نا عله نينا رن اك 


)00 (فتح الباري») (8/ 0337 . 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (77/8). 
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١‏ - كتاب الجهاد )٠١(‏ باب (94"6) حديث 


ا ممم م ا مي سم 1710700 


قَقَالَ أو بكر : لا هاءً اللفى 


(فقال أبو بكر) - رضي الله عنه ‏ وقال الحافظ"'"' : وقع في حديث أنس 
حماد بن أبي سلمة عن إسحاق بن أبي طلحة عنه ولفظه: أن هوازن جاءت يوم 
حنين ) فذكر القصة. وقال: قال ا قتادة : إني ضربت ول على حبل العاتق. 
وعليه درعء فأعجلت عنةء وقام رجل» فقال: أخذتها. فأرضه منهاء وكان 


رسول الله كلل لا يُسْأَلُ شيعا إلا أعطاه أو سكت» فس فقال عمر ‏ رضى الله ظ 
عنه -: والله لا يفيئها الله على أسد من أسده ويعطيكهاء فقال النبى يَكذِةِخ صدق ١‏ 


عمر - رضي الله عنه -. 

وهذا الإسناد قد أخرج به مسلم بعض هذا الحديث,. وكذا أبو داود. 
ولكن الراجح أن الذي قال ذلك أبو بكرء كما رواه أبو قتادة» وهو صاحب 
القصةء فهو أتقن لما وقع فيها من غيره» ويحتمل الجمع بأن يكون عمر 
- رضي الله عنه - أيضاً قال ذلك تقوية لقول أبي بكر - رضي الله عنه -» انتهى . 
وكذا ذكره العيني والقسطلاني مختصراً. 

(لاها الله) بالجر أي لا والله؛ وسيأتي البسط فيه (إذا) بالهمزة المكسورة 
والتنوين (لا يعمد) بكسر الميم ورفع الدال» كذا في «المرقاة»» أي لا يقصد 
النبي كَلةٍ (إلى أسد) بفتحتين أي إلى رجل» كأنه في الشجاعة أسد (من أسد الله) 


بضم الهمزة وسكون السين» وقيل: بضمهما جمع أسدء والجملة تفسير للمقسم - 


طيد ‏ والتمعى لذ تمي الت كبك إلى انان سوه و إعطاع سيلب انالك 


قال النووي”"': في جميع روايات المحدثين في «الصحيحين» وغيرهما 
إذا بالألف قبل الذال» وأنكره الخطابى وأهل العربية» ولقد أطال الطيبى”" من 
)١(‏ «فتح الباري» .)5٠/8(‏ 


هه شرح صحيح مسلم) للنووي ا" 
69 شرح الطيبى) (89/ .)7١7/6 - 77٠١‏ 


على م ساعسدا 4ه ه4 هاس اج اه جه هام جاه ه اع ا« اهو ااه هو هاج ا« هاه #ه» هقاس عاهس عام هس اهام ع م امام ٠»‏ هه هاج ها ها ع م لماج عام هد اهس ا ع هه هه 


مقال النحويين في هذا المحل مع تعارض تقديراتهم وتناقض تقريراتهم» كذا 
في «المرقاة)”'' . 

قلت: وبسط الحافظ في «الفتح)”' أيضاً في هذا المحل بما لا مزيد 
عليه؛ وذكر عدة روايات وقع فيها هذا اللفظء وقال في آخره: وإنما أطلت في 
هذا الموضع؛ لأني منذ طلبت الحديث». ووقفت على كلام الخطابي» وقعت 
عندي منه نفرةٌ للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة خصوصا ما في 
«الصحيحين»» فما زلت اطي لماص يه نقللف :إلى ١‏ و كربت بجا كرنقة 
فرأيت إثباته كله» انتهى . ظ 

زقال أيضا: هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من «الصحيحين) 
وغيرهما بهذه الأحرف «لاها الله إذاً». فأما «لاها الله). فقال الجوهري: هاء 
للتنبيهء وقد يقسم بها يقال: لاها الله» ما فعلت كذاء قال ابن مالك: فيه 
شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه» قال: ولا يكون ذلك 
إلا مع الله أي لم يسمع «لاها الرحمن" كما سمع «لا والرحمن». 

قال: وفي النطق بها أربعة أوجه: أحدها: الله باللام بعد الهاء بغير إظهار 
شيء من الآلف والهمزة» ثانيها: مثله لكن بإظهار ألف واحد بغير همزء 
ثالثها: بثبوت الألفين بهمزة قطع على الجلالة» رابعها: بحذف ألف وثبوت 
همزة القطع. والمشهور في الرواية من هذه الأوجه الثالث ثم الأول. 

وقال أبو حاتم السجستاني: العرب تقول: لاهأ الله ذا بالهمز والقياس 
ترك الوسر وشتكن اب التق عن الذاوووف. اله روي برفع الله» قال: والمعنى 
يأبى الله» وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع» فتكون ها للتنبيه» والله مبتدأ 
ويعمل حبره. 


.)1١0/8( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
. )538 - ”077/8( «فتح الباري»)‎ )0( 


خض 


١‏ - كتاب الجهاد )20٠١(‏ باب (9765) حديث 


» > ©» © © © هس © « اه ©» هم بهم » هاه © ه © © 8ه ه © ذه هه وهساهس © © © © © © © © # # © ©0 ل ه#© # © © © © © © © © مس © © © كي © ١؟وأه‏ ه ه ٠‏ 


قال الحافظ''': ولا يخفى تكلفهء وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجرء 
فلا يلتفت إلى غيرهء وأما (إذا» فثبتت في جميع الروايات المعتمدة والأصول 
المحققة من «الصحيحين» وغيرهما بكسر الألف ثم ذال معجمة منونة» واختلف 
في كتابة إذا هذه هل تكتب بالألف أو بنون». وهذا الخلاف مبني على أنها اسم 
أو حرف. فمن قال: هي اسم قال: يكتب بالنون» ومن قال: هي حرف. وهم 


المجبيور احطخرا د المي زر قان ا باتى السيع راقن الواحم حلم افر فالا 


هي مركبة من إذا وإن»ء فعلى الأول تكتب بألف. وهو الراجح. وبه وقع رسم 
المصحف. وعلى الثاني تكتب بنون. 

واختلف في معناهاء فقال سيبويه: معناها الجواب والجزاءء وتبعه 
جماعة فقالوا: هي حرف جوابء» يقتضي التعليل» وأفاد أبو على الفارسي : 
أنها قد تتمحض للجواب. وأكثر ما تجيء جواباً ل «لو؛ وإن ظاهراً أو مقدراً. 
فعلى هذا لو ثبتت الرواية بلفظ إذا لاختل نظم الكلام؛ لأنه يصير هكذا لا 
واه إذا ل عست إلى اشتودو كان حنق السيياف أن يقول إذا يعد ألو 
أخابلة: إلى ما طلية: لمعيل إلن اسك :وقن تتفت الرواية ملفظ: ١لا‏ يعمد فم 


ثم ادعى من ادّعى أنها تغيير» انتهى . 


وقاله القيظ ف 2597 ذا تويبو وكبوررة فذ ال رمعو نونلا حك لب سد اف 


ع 


وجزاء في جميع الروايات في «الصحيحين» وغيرهماء لكن اتفق كثير ممن تكلم 


على الحديث على تخطتة جهابذة المحدثين» ونسبتهم إلى الغلط والتصحيف» 
وأن الصواب ذا بغير همزة ولا تنوين للإشارة» فقال الخطابي: المحدثون 
يروونه إذاء وإنما هو في كلام العرب «لاها الله ذا» والهاء فيه بمنزلة الواو. 
والمعنى لا والله يكون ذا. وقال المازني: الصواب لاها الله ذا أي ذا يميني 


() «فتح الباري» (238/8) . 
() (إرشاد الساري» (/ 18). 


خرف 


١‏ - كتاب الجهاد )2٠١(‏ باب (94565) حديث 


لذ فا 5 *« 6* اخ# #0 ##0©# #0 لذ مذ ليا لم نما «٠‏ © ف ل ل الى الى الى مز مذ لا » . و ل لو ليا يا ينا #9 م. م مم » ه ليا ١‏ »© بم > © « هه هن © » ا ع« هم ا جا هم »» راس 


وقسميء» وقال ابن الحاجب: حمل بعض النحويين إدخال إذا في هذا 
المحل على الغلط من الرواة؛ لآن العرب لا تستعمل ها الله إلا 5 ذاء 
وإن سُلْمَ استعماله بدون ذاء فليس هذا موضع إذن؛ لأنه للجزاءء وهو ههنا 

ومعرفة هذا تتوقف على أن يعلم أن مدخول إذن جزاء لشرط مقدرٍ على 
ما نقله في «المفصل» عن الزجاجء وإذا كان كذلك وجب أن يكون الشرط 
المقدر يصح وقوعه سبباً لما بعد إذاء إذ الشرط يجب أن يكون سبباً للجزاء. 
وإذا مقرو هذا نقوله<الاها ناذا ل" عنمن ضوانب لمن .طلبى: الستلي بقولة: 
(فأرضه عنى» وليس بقاتل . 


و(يعمدل) وقع في الرواية مع «ل) فيكون تقدير الكلام إن إارضاءة عتك لا 
يكون عا نكا ال من 0 0 يصح أن 0 إرضاء النبي كه 


ومقتضى الجزائية أن لا تذكر ١‏ «(لا» مع يعمدء ويقال: إذأ يعمد ليصح 
بجر د لكا ليه الت هكين اللشدين ل يوفة هيلك يكن عاهدا ل اسك فعا 
شل تددو الجر اند لصفة كون الأ رقيات سساء لكوقه عنامندا: الى ساك 
امكل الله فقاتو 1 الظاهر أ اللحديت لاه الميذاتر ل عم الى ١‏ ستيه 
أسد الله؛ فصحّفها بعض الرواة» ثم نقلت الرواية المصحّفة كذلك» وأجاب أبو 
جعفر الغرناطي بأن إذاً جواب شرط مقدر يدل عليه قوله: صدق. فأرضهء 
فكأن أبا بكر رضي الله عنه ‏ قال: إذا صدق في أنه صاحب السلب إذاً لا 
يعمد إلى السلب» فيعطيك حقهء فالجزاء على هذا صحيح؛ لأن صدقه سبب 
أن لا يفعل ذلك» وقع فى بعض الروايات: إذا يعمد بإسقاط لاء وحينئذ فلا 
امكال:ة اعون موتتهيرا : 

ا” 


' باب (956) حديث‎ )٠١( كتاب الحهاد‎ - "١ 


» « ا © #» ات اهس # ا هم © #©» هه # © 0 (©#0ه © اه # © © اه ةه© ©#0© © © © 8ه © © :© © © © © © © هه اه هه ©0 © © ©0 5ه © هاه اه اه © > با اه هس وهم عه داه 


واختار الحافظ'"'' أيضاً جواب الغرناطي إذ قال: وقال بعض من 
أدركناه. وهو أبو جعفر الغرناطي» نزيل حلب» في حاشية نسخته من 
البخاري: استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلقص 
منه أن انَهُمُوا الآثبات بالتصحيف. فقالوا: «لاها الله ذا» باسم الإشارة» قال: 
ويا عجباً من قوم يقبلون التشكيك على الروايات الثابتة» ويطلبون لها تأويلاً. 


وجوابهم أن «ها الله لا يستلزم اسم الإشارة» كما قال ابن مالك». وأما جعل ‏ 


«لا يعمد)ا جواب «فأرضه)» فهو سبب الغلط» وليس يصحيح ممن زعمه» وإنما 
هو جواب شرط مقَدَّرٌء فذكر الجواب المذكورء ثم قال: وهذا واضح لا 
وكا التحافظ» اوهو تريكية. تيو عر ورونائة عاذو يح ناعقي ا ف فلن ابن 
تنبت به الرواية كثرةٌ وقوع هذه الجملة في كثير هن الأحاديث» ثم ذكر 
الروايات التى وقعت فيها هذه الجملة» وقال أبو البقاء: يمكن توجيه الرواية 
بأن التقدير لا والله لا يعطي إذاء ويكون لا يعمد إلخ تأكيداً للنفي المذكور. 
وموضًحا للسيب فيهء وقال الطيبي: الرواية صحيحة» والمسن صحيحء 
كقولك: لمن قال لك: افعل كذاء والله إذاً لا أفعل كذاء ويحتمل أن تكون إذا 
زائدة» كما قال أبو البقاء في قول الحماسي : 
«إذاً لقام بنصري معشر خشن) 
في جواب قوله: 
الو كنت من مازن لم تستبح إبلي؛ 
ثم قال النووي”'': في هالله لغتان المد والقصرء قالوا: ويلزم الجر 
بعدها كما يلزم بعد الواوء وقالوا: ولا يجوز الجمع بينهماء فلا يقال: لاها 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (3797/48) . 
(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)1١/١1/5(‏ 
شف 


"١‏ - كتاب الجهاد  )١(‏ باب (9"68) حديث 


واللهء قال القسطلاني"'؟: أما لفظ الجلالة فجرء لأن ها التنبيه عوض عن واو 
القسمء وقال ابن مالك: ليست عوضاً عنهاء وإن جر ما بعدها بمقدّرٍ لم يلفظ 
به كما أن نصب المضارع بعد الفاء ونحوه بمقدرء والمعنى لا والله» اتنهى . 
قال النووي: وفي الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يميناًء قال 
أقديانها:: :إن تو بها المدة كانه بسنا ورلة ننه لأتيا اسك مسارنة ا 
الآيوا ف الح . 
قلت ةوهو افق الفا البمين عين الحفية: 


ففي «الدر المختار""”'': ومن حروفه الواو والباء والتاء ولام القسم 
وحرف الشنسيةة كقوله: (ها اللهماء قال ان عابدين الحجواذ به ها محذوف 
الألف. أو ثابتها مع وصل ألف الله وقطعهاء انتهى . 

وكذا عند المالكية اقال الدردير"'" 7 البمين يضق أفر: لم يجن بذكر 
اسم الله. أو صفته كبالله وهالله بحذف حرف القسم وإقامة ها التنبيه مقامه. 
انتهى. (يقاتل عن الله ورسوله) قال الطيبى: فيه وجهان: أحدهما: أن تكون 
عن صلة» فيكون المعنى يصدر قتاله عن رضا الله ورسوله أي بسببهماء كقوله 
تعالى : “وما فَعَلَنْمُ عن أمْرى #4 . 

وكالبيسي: اتتتكوة الا ااي يقاقل يدانا هرق دين الله اغداء تاصيرا 
لأوليائه» انتهى. والجملة صفة لأسد. 

وقال اناس 1 ذا ستففى انتكاردى كاناعين الوقاتليى على هيدا 


10 الإوشافك السارى» (لارنة): 
ل ل" 

(9) «الشرح الكبير» .)1١717/5(‏ 
(9)- «المنققى 215375 


اقفرض 


١‏ - كتاب الجهاد )0١(‏ يات (9565) حديث 


يسم سجس ع صن :نجع بن مسف اس 5 9199 لض لسر بجي يسيييييي يي ا ل الل يدش اش اي يه - 


جره م ا م ابي 0 3 مس ا مو + و سَ 27 ار 
فيغخطيك سَلبّه. فقال رَسول الله طلِةِ: «صَدق. فأغطه إياه») فأغطانيه. 


الوجه مستحق سلب القتيل بما تقدم من قول النبي عق ومن كان منهم لا 
تفاقل فين الله رووسولشة فإنمتقير :داتع تست لاك 


(فيعطيك) أي هو أو النبي يَلْةِه قاله القاري» وجميع النسخ متظافرة على 


الفاء فى أولهء وليست فى نسخة «المحلى؛»ء فقال: الجملة حال من المستكنٌ 


فى «لا يعمد) أو مستأنفة بدل عن «يعمد)ء انتهى . 


وفي مسلم برواية الليث "كلا لا يعطيه أَضَيْبَعَ من قريش. ويدع أسداً من 


دك الله وفي رواية البخاري أضيبع فخ الويتو هذا غلن الوشهون مين 
النسخ. وفي غير المشهور منها عكسهاء (سلبه) أي سلب قتيله الذي قتلهء قال 
ا د امد وا بعد وس اله ال 
بالنون فيهماء انتهى. قلت: بل قال النووي: فيهما ضبطوه بالياء والنون. 
وكلاهما ظاهرء انتهى . 

(فقال رسول الله كَلِةِ: صدق) الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (فأعطه) أي أبا 
قتادة بهمزة قطع أمر للذي اعترف بأن السلب عنده (إياه» أي السلب. قال 
النووي”'': في الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر رضي الله عنه ‏ في إفتائه 
بحضرة النبي يده واستدلاله لذلك» وتصديق النبي يل فى ذلك» وفيه أيضاً 


مننة ظاقرة لأ قنادة: 'فإنه شيماة أسذا فيه اسه الله تعالى قاين كن الله 


ورسوله. وصدقه كن كيد انتهى : 


0-3 


(«فأعطانيه) أي هو أو رسول الله يِه قال القسطلاني”": أي أعطى 
النبى يلد أبا قتادة» وإنما أعطاه لعلمه أنه القاتل بطريق من الطرق» فلا يقال: 


.)10/8( «فتح الباري»‎ )١( 


00 شرح صحيح مسلم) للنووي (5/؟7١/50).‏ 
(59). 7إرشاد الشاري):(19./9). 


5> 


"١‏ - كتاب الجهاد )٠١(‏ باب (956) حديث 


لاس سي اال ااا 1101111ااانن100””ك1كتكتكتتةت”تتتكتككككمكتكتك2كككك تتا اتات تت ةة3ة> ”ةاش 0 ا 


بد م ميج ع © 
فبعث الدرع, فاشكريت نك مخرفا وجا رن وا السو قاض ماج وج اراق 8 ل فاح ا عر فد أل ا اس لاد ا 


ال سسسسسه ا ‏ ا اا000 ا 0 ا ا 0 اك 


أعطاه بإقرار من في يذه الوه لان المال منسوب لجميع الجيش فلا اعتبار 
ناقر اوفع اهن : 

قلت: وهذا عند من يشترط فيه البينة» والمسألة خلافية تقدمتا في أول 
الباب» وفيه المبحث السابع عشر من الأبحاث التي تقدمت في أول السلب» 
وقآل«ضباعبه:7الموحل ١):‏ الطادم نصاب الشهادة بشهادة رجل آخر مع ذلك 
الرجل الذي كان يطلبه لنفسه. :١‏ 


وقال الحافظ"'؟: قوله في هذا الحديث له عليه بيئة مفهومه أنه إذا لم 
تكن له بينة لا يُقبل» وسياق أبي قتادة يشهد لذلك». وعن الأوزاعي يقبل قوله 
بغير بيّنة. لأنه كل أعطاه لآبي قتادة بغير بَيّنة» وفيه نظرء لأنه وقع في «مغازي 
الواقدي» أن أوس بن خولي شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أن لا يصح. فيحمل 
على أن النبي وي علم أنه القاتل بطريق من الطرقء وأبعد من قال من 
المالكية: إن المراد بالبينة هاهنا الذي أقرْ له أن السلب عنده» انتهى . 


(فبعت الدرع) بكسر الدال وسكون الراء وعين مهملات» قال الواقدي: 
باعه لحاطب بن أبي بلتعة بسبع أواق» كذا في «العيني» (فابتعت به) وفي النسخ 
المصرية «فاشتريت به) أي بثمنه (مخرفا)» بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة 
وفتح الراء» ويجوز كسرهاء نقله ميرك» وقال السيوطي: الأول هو المشهور. 
وروي بالكسر أي بستاناء قاله القاري . 


وقال النووي”'*: بفتح الميم والراء» هذا هو المشهورء. وقال القاضي 
عياض وو نناةءنه بفتح الميم وكسر الراء» كالمسجد. والمراد بالمخرف هاهنا 
البستان» «وقيل: السكة فق الكل تكون فمين مكعرف امن أبهما شاف أى رسف : 


)١(‏ «فتح الباري» ا 
(؟) «شرح صحيح مسلم)» للنووي (5/ »)6١0/١7‏ و(«شرح الزرقاني» (9/ 57) . 


تاوف 


١‏ كتاب الجهاد 2٠١(‏ باب (450) حديث 


اوشية تبي تت 


91 
تزع 


في بَني سَلِمَةَء فَإِنْهُ لأوّلُ مَالٍ تَائلتَه في الإسلام. 
أخرجه البخاريّ فى: /اه ‏ كتاب فرض الخمس» للحي ودر 
القتيلء حديث .4١‏ 


وقال ابن وهنا. هي الجَنَينَة الصغيرة» وقال غيره : هي نخلات يسيرء اشهي: 


وكال الوحافظ "5 اق سانا شكى يذلك* لاه سند رنهرنعه الكمن ان ' 


يجتنى» وفي رواية للبخاري «خرافاً) بكسر أولهء وهو التمر الذي يخترف أي 
فتن + أطلقة غلى الستان«فجازاء :وذكر الواقذى. أن السيتاة المذكون يقال له: 
الوديين» انتهى. وهكذا حكى عنه القسطلاني» وحكى عنه العيني الودنين (في 
بني سلمة) بكسر اللام هم بطن من الأنصار. وهم قوم أبي قتادة» كذا في 
«الفتح) (فإنه لأوّل مالٍ تَأنْلَتْهُ) بمثناة فوقية فهمزة مفتوحة فمثلثة مشددة فلام 
ساكنة ففوقية» أي تكلفتٌ جمعّهء كذا في «القسطلاني»”''. وقال العيني”": أءٍ 
اتخذته أصل المال» واقتنيته» وقال القاري: جمعته وجعلته أصل مالي» وقال 
الحافظ: أي أصَّلْتهٌُء وأثلة كل شيء أصلهء وفي رواية ابن إسحاق: أول مال 
اعتقدته أي جعلته عقدة»ء والأصل فيه من العقدء لأن من ملك شيئاً عقد عليه 
انتهى. (في الإسلام) قال الباجي”'': يريد بالمال هاهنا الأصل الذي لا يُنْقَل 


ولا يُحَوّلء لأنه لا خلاف أنه قد ملك قبل ذلك ما يقع عليه اسم المال من . 


السلاح وغيرهاء ويتخكمنا ‏ أناءيوية عذلك غير ذلك مق الاموال: ولكنه لم يكن 
اتخذها على معنى التأئل» وإنما اتخذلها للحاجة إليها بالاستعمال» لشي 


(0) «فتح الباري» (8/ .)1٠‏ 

(') انظر: «إرشاد الساري» (19/10). 
(؟) «عمدة القاري» .)588/١١(‏ 

.)١197” /"( «المنتقى)»‎ ):5( 


خرف 


">1١‏ كتاب الحهاد )٠١(‏ باب (055)) حديث 


0 يحاي مالل عن ابن 0 عن القَايِم بْنِ 7 
مَحَملٍ؛ طانم سينيد رجلا يَسَأَلَ عَبْدَ الله : بان 1 
الأنمَالٍ؟ قَقَاكَ ابْنُ عَبّاسٍِ: الْقَرَّمنُ مِنَ النَقْلٍِء وَالسَلَبٌ مِنَّ لل 
فال 8 غاذ رخن اليه قَالَ ابن عباس ذلك أيِضاً. ثم َال 
ا الِاَدْمَالُ ال نآل 0 5 كنا به 3 هي ؟ 00868 1211 


7 (مالك» عن ابن شهاب) الزهري (عن الققاسم بن محمد) بن 
أن بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ (أنه قال: سمعت رجلا) لم يسم (يسأل) 
ببناء الفاعل (عبد الله بن عباس) ‏ رضي لله عنهما ‏ مفعوله (عن الأنفال؟) ما 
هي؟ (فقال ابن عباس : الفرس من النفل» والسلب من النفل) أي هما داخلان 
في النفل الذي يأخذه الغازي زائداً على سهمهء (قال) القاسم: (ثم عاد) الرجل 
(لمسألته) وكأنه لم يرض الجواب (فقال ابن عباس ذلك أيضا) أي أعاد جوابه 
الأول. 
(ثم قال الرجل) أي أسأل عن (الأنفال التي قال الله في كتابه) # يَسَلُونَكَ عَنٍ 
الَْمَالِ4”'" (ما هي؟) فلم يجبه ابن عباس أو أعاد جوابه الأول» والظاهر أنه 
- رضي الله عنه لح ااا لأسراء متعتنا أو غير آهل لذلك» :وال 
فقد روى أبو داود”"' والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس أن المشيخة 
يوم بدر ثبتوا تحت الرايات» وأما الشْبَّانُ فسارعوا إلى القتل والغنائم» فقالت 
المشيخة: أشركونا معكمء فإنا كنا لكم رِدأء فاختصموا إلى النبي َل فنزلت : 
#مََنُوتكَ عَنِ الَْمَالِ4» الآية. فقسم رسول الله يك الغنائم بينهم على السواءء 
فهذا 00 الغنائم . 
وأوضح منه ما قال السيوطي في «الدر)””*: أخرج ابن جرير وابن المنذر 


110 نون الا شان 1 
(؟) أخرجه أبو داود فى الجهاد (71/797) «باب فى النفل» (”7/ /77) . 
(0) «الدن الحكوو 2.21/5 


ضف 


دلا ام احا 0-33 0 ب 7ب 2227 221 7س 7س ص 0 __ ٠0٠٠).‏ حححححححححيحيحيييبتيحيببيبييب ؟يٍ يحي يت5ً؟ي]” ؟ٍ.-# ب ب _ا بصن ب > > > وو ةاةاةةاةا سس سس 


فَالَ القَاسِمْ : فلم يَرَد شاه كن كد ان يُحْرجَه نُمَّ قَا 
عَبس : الدرو قا من هداة ج سي و 010000 


ا 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «سننه» عن ابن عباس في قوله: 
يََنُوِيَكَ عن الْامَال»* قال: الأنفال المغانمٌ كانت لرسول الله يي خاصة. 
اللحعديلة.'.وقال: أيفيا : أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال: 
الأنفال المغانم أمروا أن يصلحوا ذات بينهم» فيرد القوي على الضعيف . 


والأوجه عندي أن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ لم يجب بأن المراد 
بالاشال المغانم مع روايته لذلك» لأن الآية على ذلك منسوخة» كما سيأتي في 
كلام الباجي؛. وعلى المعنى الآخرء وهو أن المراد منها الزيادة التي يزيدها 
الأئمة» الآية محكمةء وعلى هذا تفيد معنى معمولاً به» ومعظم ما يدخل فيها 
علق هذا النعى الترين بر الساب» الإنهما يقلاة أكتر. كما لحان . 


(قال القاسم: فلم يزل الرجل وب 9 أي قارب 1 يي 
المصرية: دج شبك اللا 0 00 بضم الياء وإسكان اميا 0 
7 وف: 0 أي يضيق عليه وسقطت «أن» في رواية» وهو أفصح. 


(فقال ابن عباس) وفي النسخ المصرية'" «ثم قال 5 عباس» (أتدرون ما 
مثل هذا؟) بفتح الميم والمثلثة» أي صفتهء قال 50 ':: ظاهره أنه ماله عه 
الأثفال المذكورة في قول “تغالى :98 نونك عن مَل 4 قال عكرمة ومجاهد 
وابن عباس: هي الغنائم قيل: والأنفال جمع نفل» وإنما سميت الغنيمة نفلاً» 
)1١(‏ «شرح الزرقاني» (7/ 5 ؟1). 
0 انظر: «الاستذكار) :)١14/1١5(‏ 
(9) «المنتقى) .)١97/95(‏ 


كرف 


١‏ - كتاب الجحهاد )٠١(‏ باب (50) حديث 


لسالس ل سيا مس الل ينس سح ببس سسيهة لا ع بس 7ب م م 2 777 ا ا 72222 س7بي ص ال بي 9 


فإنها تفضل من الله عز اسمه على الناس» وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله 
فنهها رافق عباس - رضي الله عنهما 5 أن الأنفال هي الزيادات يزيدها 
الأئمة للناس إذا شاءوا ذلك» لو كانت فيه مصلحة. 


ذلك من شاءء فمن قال: الأنفال هي الغنائم» قال: الآية منسوخة بقوله 
لي ا 


ومن قالَ بالقولين بعده جعلها محكمة, فإذا تقرر ما ذكرناه» واحتمل أن 
يكون سوال الرجل عن الأنفال المذكورة» فكان سؤاله عن معنى هذه اللفظة 
ومقتضاهاء فأجابه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ‏ بذكر ما يصح أن 
مكو سديماء بوعن قيهن و انها قوق عدا عجوانا لعن بعرقت ]ذا الأشال يح 
الزيادة التي تثبت بالشرع» أو بالعرف في الشرع . 

وأما من سأل عن نفس الأنفال» فليس هذا جوابهء ولعل ذلك الرجل لم 
يثبين سؤاله؛ ولا تبيّن مراده» فاعتقد عبد الله بن عباس أنه لما كان يسأله عما 
قد جاوبه بهء أو لعله قد اقترن بسؤاله من سوء التأويل وإظهار الإعجاب بقوله 
وأحقاة: المعرئة«يما .سال غنه وانفرادة بسعرفة: ذللك ما اققضيى. أن جاوية ادن 
قافن .نما معاوية نمه او لعلف أى انه معن ل سفحق السو ال عن هنم" العبيا ل 
وأنه ممن يجب عليه أن يسأل عن مسائل وضوئه وصلواته لقلة معرفته» فيغفل 
ذلك» ويقبل على السؤال عن مثل هذه المسائتل التى لا تليق بهء ولا يفهمهاء 
ولا يحتاج إلى معرفتها . 

فلذلك قال له ابن عباس : أتدرون ما مثله (مثل صبيغ) بصاد مهملة. 
فموحدة فتحتية فغين معجمة بوزن عظيم : كما قال الحافظ في (الإصابة»)» وتبعه 


(5)..خبورة الأهالة الاية 1 


خرف 


١‏ - كتاب الجهاد 29١‏ باب (455) حديث 
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الْنِى ضَرَيَه 0 0 الطاب . 


الزرقاني”''. وكذا المجد إذ قال: كأميرء وضبطه صاحب «المحلى») بضم 
الصاد الميدل ضكرا ابن عسل بكس العين وإسكاة السين المسيجاقية: 
ويقال: بالتصغير. ويقال: ابن سهل التميمي الحنظلي» كذا في «الزرقاني» تبعاً 
«للإصابة», وقال المجد: 5 مسا وفي «المحلي) : أبن عبيد التيمي. وقيل : 


وقال الحافظ: روى الخطيب من طريق عِسل بن عسيل التميمى عن 
عطاء بن أبي رباح عن عمه صبيغ بن عسل». قال : جئت عمر - رضي الله عنه - 
فذكر قصتهء ومن طريق يحيى بن معين قال: هو صبيغ بن شريكء. وقال: 
مير غمة يبعؤة إلى عسل لا إلى عطاءء وقال أيضا: له إدراك. وقصته مع 
عمر - رضي الله عنه ‏ مشهورة» انتهى . 


وإنهااحثلة يقاانة :ماس لأنه رآه متعنتاأ غير مصغ للعلم؛ «فاشان الى آنه 
حا ادم لما سرس م - بصبيغ » قال السيوطي في 
ل : : أخرجح مالك واسة ل ابد اراي ب ايا وار با 
والنحاس وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن القاسم بن 
محمدء قال: سمعت رجلا يسأل ابن عباس» فذكر أثر البابء وفي لفظ: فقال 


ما أحوحك: إلى من تضرينك كفا فعل عمر ‏ رضي الله عنه - بصبيغ العراقي. 
(الذى :ضرية عتمر بن الخطات) قال المجد :كان يعنت القاس بالسيؤالات 
والغوامض»ء فنفاه عمر - رضصى الله عنه - إلى النهدرةه التهى. 


وأخرج إسماعيل بن إسحاق القاضى ثنا ابن أبى أويس ثنا مالك عن 
يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب ‏ رضي _-.الله عنه - 


)١(‏ «شرح الزرقاني» (7/ 5 ؟). 
١ )9(‏ :«الدن المنتون)» 21/2 
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>٠١‏ كتاب الجهاد )1١(‏ باب (55) حديث 
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أنه سأل رجلاً قدم من الشام عن الناس» فقال: إن فيها رجلاً يسأل عن متشابه 
القرآن» يقال له: صبيغ» يريد قدوم المدينة» فقال عمر ‏ رضي الله عنه -: لئن 
لم تأتني به لأفعلنَ بك. فجعل الرجل يختلف إلى الثنية يسأل عن صبيغ حتى 
طلع بعيرٌ وقد لهج بأن يقول: «من يلبس الفقه يفقهه إليه»”"2 فانتزع الرجل 
خطاماً من يده حتى أتى به عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فضربه ضربا شديداء ثم 
حبسه ثم ضربه أيضاًء فقال صبيغ: إن كنت تريد قتلي» فأجهز علي» وإن كنت 
تريد شفائي فقد شفيتني. شفاك الله فأرسله عمر ‏ رضي الله عنه -. 


وأخرج الحافظ في «(الإصابة» والسيوطي في «الدر)0) الوزايابك فى قصته 
مطولاً ومختصراًء منها ما روى الدارمي عن سليمان بن يسار قال: قدم المدينة 
رجل». فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل إليه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وقد 
أَعَدّ له عراجين النخل» فقال: من أنت؟ قال أنا عبد الله صبيغ» قال: وأنا 
عبد الله عمرء فضربه حتى دمول رأسّهء فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» قد 
ذهب الذي كنت أجده في رأسى . 


وروي أيضا من طريق نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من 
القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصرء فبعث به عمرو بن العاص إلى 
فهر د التخطافي كلمن كاه وهل عمر ‏ رضي الله عنةت إلى:رطائتة من 
جريد. فضرمة .نها حكن ترك ظهرة ديرو لم تركه حتى برئ» ثم عاد له ثم تركه 
حتى برئ» فدعا به ليعود له فقال صبيغ : إن كنت تريد قتلى فاقتلتى قتلاً 
جمياذ + وان كيك تررك أ تل اوسض: فقن بو الله بوانت قادن له إلى مضه .راكد 


)١(‏ ذكر ابن عبد البر قصته فى «الاستذكار» )١59/١5(‏ وفيه «من يلتمس الفقه: في الث 
وهو الصواب وما في «الأوجز»: (إليه» تحريف» والله أعلم . 
(0: لالدو المطوز 3/70 1ان 6 ). 


١‏ كتاب الجهاد )٠١(‏ باب (5) حديث 


ْ ال ا ار تل تيلا مِنَ الْعَدُوَ أيكون له سَلَب 
بِغَيْر إِذْنِ الإمّام؟ قَالَ: لَا يَكُونْ ذلِكَ لأَحَدٍ بِغَيْر إِذْنِ الإمَامء وَلَا 
كود لللشنين الإتلى رفني يوقو الالتفهاقة ممم سدس 52006 


وأخرج ابن عساكر عن أبي عثمان النهدي أن عمر ‏ رضي الله عنه - كتب 
إلى أغز: البضيرة :ألا يجالهوا سيق قال فلو .جام وتسن عاثة الفرقنا: 


وأخرج عن ابن سيرين قال: كتب عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إلى أبي موسى ( 
الأشعري أن لسالس صبيغاً» وأن يحرم عطاءه ورزقه. وفي رواية : كتبه إلية : 


أما بعدء فإن الأصبغ تكلف ما يخفى وضيع ما ولي» فإذا جاءك كتابي هذا فلا 
تبايعوه» وإن مرض فلا تعودوه» وإِن مات فلا تشهدوه. 

وفي رواية كتب إليه: حَرّمَ الناس مجالسته» فلم يزل كذلك حتى أتى أبا 
موسى» فحلف له أن لا يجد في نفسه شيئاء فكتب إلى عمر ‏ رضي الله عنه - 
فكتب إليه: تل بينه وبين الناس» وقال أبو أحمد العسكري : اتّهمه عمر 
- رضي الله عنه ‏ برأي الخوارج» وذكر ابن دريد أنه كان أحمق» وأنه وفد 
على معاوية ‏ رضي الله عنه » وقال أبو عمر بن عبد البر: كان صبيغ من 
الخوارج في مذاهبهم. 

قال: وإنما أتى مالك بحديث ابن عباس بعد حديث أبي قتادة تفسيراً 
للعلي؟ لأ خلية تخله كان.ورقا » .وزاة أيى عباعن سن 'قولة: ‏ الفوعن :واف 
رواية غير مالك : والرمح. وذلك كله آلاات الا لا ذهب وفضة» لأنهما 
ليسا من آلاته. التهى.. 

(وسكل) ببناء المجهول (مالك عمن قتل قتيلاً من العدو أيكون) بهمزة 
الاستفهام. وهذا بيان السؤال (له سلبه بغير إذن الإمام؟ فقال: لا يكون ذلك) 
أي السلب (لأحد بغير إذن الإمام) وفي حكمه أمير الجيش (ولا يكون ذلك من 
الإمام إلا على جهة الاجتهاد) وفي النسخ المصرية: «وجه الاجتهاد» أي النظر 
بما يراه مصلحة» ووافقه على ذلك أبو حنيفة» وقال أحمد: لا يعجبني ذلك 
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١‏ - كتاب الجهاد )20٠١(‏ باب (955) حديث 


وَلَمْ يَْلعَيِي أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ قَتَلَ قَتبلاً هَلَهُ سَلَبْه إلا يَوْمَ 


قال الباجي"'*: وهذا كما تقدم من أن | اليد 5 للقاتل إلا بإذن 
الإمام وهو قوله في العموم: «من قتل قتيلاً فله سلبه» أو قوله في الخصوص 
لرجل بعينه: إن قتلت قتيلا فلك سلبه» وإن قتلت فلانا لرجل من المشركين 
فلك سلبهء وإنما يجب للإمام أن يقوله على ما يؤديه إليه اجتهاده من النظر 
المستامين :: التهى . اقلقة: وتقده ازيبا مسعدل المالكية فى أن السليه عرقت 
على تنفيل الإمام . 


العرياان ابر ا ا اي ا 
قال الباجي: هذا يحتمل معنيين: أحدهما: أنه إذا كانت المغازي قبل حنين 
ابيا اي 20 
إلا يوم حنين» فإن ذلك يقتضي أن ذلك لا يكون إلا بإذن الإمام» وأنه إن قاله 
وحكم به نفذ حكمه بهء وإن لم يقله لم يكن لمن قتل قتيلا سلبه . 


ته 0008 7 


والمعنى الثاني: أن قوله تعالى: لوعلْموا أَنَمَا عَيِمْتُم من شَيْءِ فأنَ يله 
حسم 4" وأجمع المسلمون على أن أربعة أخماسه للغانمين من هذه الآية 
وهذه الآية نزلت في بدرء وقوله يَلِِ: «من قتل قتيلاً فله سلبه») يوم حنين» فلا 
يجوز أن يكون الأول ناسخاً للثاني» بل لا بد أن يكون الحديث ناسخاً لبعض 
حكم الآية» أو مخصصاً لعمومهاء أو مفسراً لحكمهاء انتهى. 

وتعقب الحافظ"' كلام الإمام مالك رضي الله عنه ‏ هذاء فقال: 
أجاب الشافعي وغيره بأن ذلك حفظ عن النبي يه في عدة مواطن؛ منها: يوم 


000 017 5005 
62 سورة الأنفال: الي 1م 
وره افتح الباري» ل" 


وخق 


١‏ كتاب الجهاد )٠١(‏ باب (0) حديث 
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بدر كما فى «الصحيحين» أنه يل قضى بسلب أبى جهل لمعاذ بن عمرو بن 
رسول الله َه سلبه أخرجه البيهقي» ومنها: حديث جابر أن عقيل بن أبي 
طالب قتل يوم مؤتة رجلاًء فنمّله النبي يَِ درعه. ثم كان ذلك مقرراً عند 
الصحابةء كما روى مسلم من حديث عوف بن مالك في قصته مع خالد بن 
الوليد» وإنكاره عليه أخذه السلب من المددئ. 


وكما روى البيهقي والحاكم بإسناد صحيح عن سعد بن أبي وقاص أن 
عبد الله بن جحش قال يوم أحد: تعال بنا ندعو. فدعا سعد اللهم ارزقني 
وجاذ شديدا يانه لأقاتله ند أقكلةواعد ملة.. 

كها ووق أعنمة بإستاذ قري عتن عبد اللهيق الرسر 'قال:: كانت حيفية فى 
حصن حسان بن ثابت يوم الخندق» فذكر الحديث في قصة قتلها اليهودي. 
وقولها لحسان: انزِلَ فَاسّلبّهء فقال: ما لي بسلبه من حاجة» كما روى ابن 
إسحاق في «المغازي» في قصة قتل علي بن أبي طالب عمرو بن عبدٍ وَدْ يوم 
التعودق أسا هتقان له عي أنواة اتقليف :رقت فالة لب العري عمو فيان 
فقال: إنه اتقاني بسوأته» انتهى . ظ 

وما أجاب عنه الباجي إذ قال: وما قاله مالك من أنه لم يبلغه أن ذلك 
كان إلا يوم حنين» فهو على ما قال» فإنه لا يثبت فيه شيء قبل يوم حنين. 
وما روي من ذلك في يوم بدر. فمن طرق ضعيفة لا تصح. انتهى. ليس 
بوجيه. :فإن الرواية في إعطاء سلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو ثابتة في 
الصحيحين وغيرهماء وكذلك الروايات كما تقدمت ثابتة في غيره» وأجاب عنه 
الزرقاني”' بأنه ليس في هذه المواطن كلها أنه قال: من قتل قتيلاً فله سلبه قبل 


.)10 /”( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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١‏ - كتاب الجهاد )٠١(‏ بياب (455) حديث 


هه لهو ا« لور هو هوه م الس هو هو #وه الو اج شه« نه ا« اه ها © © هه هسه ا« هه هه هي د وه ا عم © شاع #*ال« اه # ا اج ها ةا عه #6 اهم ا ع © بج الس جه © شاه ع جه. اش ع ا« م م * هم ه 


يوم حنين ) وإعطاوّه السلب في هذه 5 لآنه للومام أن يحعيلنية يما 
شاءب» انه . 

قلت: وقد ثبت قوله يَلِةِ ذاك يوم بدر كما سيأتي بعض ما ورد في ذلك 
قريباً. 

ثم قال الزرقاني”'': وإنما قال: ذلك النبي يله يوم حنين بعد انقضاء 
القنال كما هو صريح حديث أبي قتادة» ولذا قال مالك في (المدونة»: يكره أن 
يقول الإمام ذلك قبل انقضاء القتال لثئلا تضعف نيات المجاهدين:ء» انتهى . 
وتعقشقب بما في 0 من أنه روى الدارمي انق داوق قر الس أنه عله 
قال يوم حنين: «من قتل قتيلاً فله سلبهء فقتل أبو طلحة اليوم عشرين رجلا 
واخمل أسلابهم) . ورواه امو حبان والحاكم وصححه على شيراط مسلمء وظاهره 
تعقيس: القتل من القول» انتهى. 

قلت لافنا عليه ما قال السيوطي ال أخرج ابن أبي 
متعية انف داود والنسائي وابن جرير وابن المنذر 357 . حبان وأبو الشيخ وابن 
مردذوية والحاكم. و ص حححه ») والبيهقى ة فى «الدلائل» عن أبن عباس قال: نذا 
كان يوم بدر قال النبي 285 : سكن افع كله 6 وكداء وهرة أسو عير قل 
كي فاها الوتييكة فقت تبعت ]لز نانع نواها الثيرات فيا رغوا إلى 
القتل والغنائم» فقالت المشيخة للشبان: أشركونا معكم» الحديث. 


وأخرج عبد الرزاق في «المصنف» وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن 
عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله يلِيهِ: «من قتل قتيلاً فله كذاء ومن 
(1) «شرح الزرقاني» (5/ .)1١5‏ 
646٠0/6( )6(‏ 
(9) «الدر المنثور») (8/5). 
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"١‏ كتاب الحهاد )١0(‏ باب (/519ة) حديث 


ان 5 حدثنى بحي عَنْ ولعت عَنْ أبى الؤّنَادِ 25000 


جاء بأسير فله كذا»» فجاء أبو اليسر بن عمرو الأنصاري بأسيرينء فقال: يا 
رسول الله ! إنك وعدتنا. فقام سعل بن عنبادة فقال: يا رسول الله إنك إن 


)١١(‏ ما جاء في إعطاء النفل من الخمس 

تقدم في «جامع النفل» أنهم بعدما اتفقوا على جواز تنفيل الإمام لمن شاء 
أي يزيده على نصيبه لمصلحة» اختلفوا في محل التنفيل هل هو من أصل 
الغنيمة أو من أربعة أخماسها أو خمسها أو خمس الخمس؟ وتقدم فيه البسط 
فى اختلاف الأئمة فى ذلك» والجملة فيه أن محل التنفيل خمس الخمس فى 
الأصح من ثلاثة أقوال للإمام الشافعي» وخمس الغنيمة عند الإمام مالك» 
وأربعة أخماسها عند الإمام أحمد إلا أن عند الشافعي وأحمد يستثنى من ذلك 
السلب» فإنه من أصل الغنيمة عندهما بخلاف الإمام مالك والحنفية» فلا فرق 
عندهما فى السلب وغيره» إلا أن الحنفية فصلوا فى محل النفل» فقالوا: إن 
قيّده الإمام بما بعد الخمسء فقال مثلاً: من فعل كذا فله كذا بعد الخمس 
يكون محله أربعة أخماسء وإن لم يقيده بذلك فمحله أصل الغنيمة» وهذا كله 
قبل الإحراز بدار الإسلام. 

وأما بعد الإحرازء» فمحله الخمس لا غير » وتقدمت نصوص الفروع 
للأئمة الأربعة في ذلك في «جامع النفل»» وإذا عرفت ذلك فمقصود الترجمة 
وان العدول مكار مدن اكن النفين كرون خيس الح 


)0010 انظر في كلف الفسيالة” المغني المحتاج) 10 2) (وفتح القدير) )5٠9/:(‏ والبدائع 
الصنائع» (1/ )١١١‏ و«تبيين الحقائق» (558/5). 


ال 


١‏ 2 كتاب الجهاد )١١(‏ باب (/9515) حديث 


0 اس 2 0 ور . “قرم و 0 0 د 
م 


ا 


ذال كانت ردت ا حون ها ينه اد فى :درق 
ذكوان (عن سعيد بن المسيب. أنه قال: كان الناس يعطون النفل من الخمس) 
فال الحافظ# ظاهرة:اتفاق المحاءة.على :ذللقية قال ادة .قبل الب إن اراد 
الإمام تفضيل بعض الجيش لمعنى فيه فذلك من الخمسء» لا من رأس الغنيمة 
وإكة تنوف انطبة نازاه 1ن لها ميا #عفيةبوون سناتن الجيقن»: افدللف من غير 
الحخميى ضوط رن لاترتيت. على التليت يه | دهي : 


إلن عراف الإمام. كذا في «الفتح)" . 


وقال السرخسي في «شرح السير الكبير»: لا بأس بأن يعطي الإماء 
الميحتا جب .وهذا "تاوياشابرواة سحي ين المعنب انه فال كان اسفن مخ 
الخمسء يعنى النفل بعد الإصابة للمحتاجين» كأن يكون من الخمس فى عهد 
رسول الله د انتهى . 

زقال مالك ذلك العسن عنا سمس الع :فى <للك) قال الباعي؟" 1 هد 
القول أن القول الآخر عنئذه صحيح ) وأنه فوونا يحبه ) ولهذا عليه مزية » وإنما 
معناه أن هذا أولى بأن يؤخذ بهء كما يقال إقامة الحقوق أولى من تضييعهاء 
التهى.. 

قال: واستدل من قال بغير ذلك بما في أبي داود وغيره: «كان النبي كلل 
)١(‏ «فتح الباري» .)51١/5(‏ 
(59): المت 215/502 


١‏ -كتاب الحهاد )١١(‏ باب (450) حديث 


ع سس -------- يي ا ل سس مس سس ببببيبيجححححييييييييييي > 020222200101 مس سس سس سس 777 سس سيج ياي سس سس بيب يي ا م سس س2 


رشك عالت عن المن» هل تكون :فى أل قفنت ؟ قان :ديك 
عَلَى وَجْْهِ الاجْتِهَادٍ مِنَ الإمَام» وَلَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ 


في «المحلي». وفي باوجضي قال الخطابي : كر ما روي في الأخبار يدل على 
أن النفل من أصل الغنيمة» 


١لا‏ نفل إلا بعد الخمس»» وأخرج هو والشيخان وغيرهم عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ «أن رسول الله ككِةِ كان ينفل بعض من يبعث في السرايا 
لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش» والخمس واجب في ذلك كله»» وعن 
عوقا شالك «أن النبي كَل لم تخمسن السلب او وزاة الحمل رابو :داوة»: :وقال 
الشوكاني”2: رواه أيضاً ابن حبان والطبراني . 


و(سثل) ببناء المجهول (مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (عن النفل هل يكون) 
أي يجوز (في أول مغنم؟) أقاء كينا كاله الجعيروه أو لأ يعر ةع كينا 
قاله الأوزاعي» ولما كان في المسألة خلاف في السلف سُئل عنه الإمام مالك» 
قال الحافظ: قال الأوزاعي : إلا يُتَمْلّ من أول الغنيمة» ولا ينفل فا رلا 
ففية > بوخالقه'الحسيون» ‏ اهو 

(قال) مالك (ذلك) أي تجويز النفل موقوف (على وجه الاجتهاد من 
الإمام) أي السلطان وأمير الجيش (وليس عندنا) في المدينة المنورة (في ذلك 
أمر معروف موقوت) اختلفت النسخ في هذا اللفظء ففي «الزرقاني»: موقوت""ا 
بالمفعول من المجرد. وفي «المحلي) فو فت مين الشوقيتة: وفي النسخ 


)01( «نيل الأوطار» ,)١8/0(‏ ح(7760) . 
(؟) هكذا في الأصلء ولكن في «شرح الزرقاني» (1/7) موثوق . 


5” 


يمل الثلث بعد الخمس»» قال الخطابي: يُشْبه أن يكون الأمران جائزين» كذا 


١‏ كتاب الحهاد )١1١(‏ باب (450) حديث 


77 2 لل اي مور 
1 م عار 1 ال 1 بر ا 2 7 ود الى م 
الا اجتهاد السلطان. ملع لدم مسال «الله 1 مغأز به 
١ 1‏ بعر عقا ا 
3 د ا ب 5-0 سك) 2 0 ص 0 فى أ عي 
ك : 


2 
ع 
ف 00 ل 


-- 
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ري -- 9 2 6 37 5 ب 6 رو ىم سس جر مدن 
١. + 1‏ 
4 . 
“وفك لك ' ف ابعرضيها” .نهو 5 أخهر أيه نج ايرب لمق لال ني 

اي 0 2 5314 ٠‏ عر 3 . 

7 جه 2 


المصرية: موثوق تالوخلتة ومعنأاه قريتت من الأول قو النسخ الهندية 
موقوف"''' بالفاء في آخره وهو بعيدء قال الزرقاني: بيان لمعروف, انتهى. أي 
توفت فى ذلك هيدنا بل كول إلى براي "الاين 'كيفتنا بره تقل مر اول 


المغنم أولاء (إلا اجتهاد السلطان) وفي حكمه أمير الجيش . 


ا 


قال الباجي”'': يريد أنه على وجه الاجتهاد من الإمام في مصالح 
المسلمين وما يعود لمنافعهم» وليس فيه حَدَ معروف موقت يلزم المصير إليه 
على كل حالء لأن ما كان مصروفقاً إلى اجتهاد الإمام يفعله إذا رأى ذلك» 
ويتركه إذا تركهء وما د بالشرع ليس له النظر فيه انتهى. (ولم يبلغني أن 
رسول الله 46 نفل) بصيغة الماضي من التنفيل (في مغازيه كلها). 


من الثقات أنه نمل في مغازيه. والثاني: أن يروى عن ثقة أنه نمل يوم أحد 


(وقد بلغني أنه) يكِةِ (نفل في بعضها) ومن جملته (يوم حنين) أو هو يوم 
حنين» قال الباجي”" : وإنما أثبت أنه بلغه أن النبي كَلهِ نفل في بعضها وهو 
يوم حنين» وإنما أراد أن يثبت أن ذلك أمر غير لازم بالشرع» وإنما هو بحسب 
ما يراه الإمام» ويأذن فيه في بعض المواطن دون بعضء ولو كان الأمر لازما 
في كل غزوة لحكم به النبي ويه في سائر مغازيه» كما حكم به يوم حنين» ولما 
ثبت أنه حكم به في بعض المواطن» ولم يبلغنا أنه حكم به في غيرهاء ولو 


ون (الاستذكار» 7/143 153) أيضا موقوف . 


(؟) «المنتقى») (5/ .)١96‏ 
(©)- «المتقى 2 0150/0 


54 


"١‏ كتاب الحهاد )١١(‏ باب 


١ 1-0‏ 7 0 شاه 0 - [ - 5 َه 
وَإِنِمَا ذلك عَلى وَحِهِ الاجِتَهَادٍ مِنَ الإمَامء» في أوَلٍ معنم وَفيمَا 


سرت بير 
بعلة. 


)١0(‏ القسم للخيل في الغزو 


حكم به لبلغنا كما بلغ حكمه بذلك يوم حنين» ثبت أنه إنما يحكم به في بعض 
المواطن» لما كان يرى فيه من المصلحة في ذلك اليومء ولا يحكم به في 
غيره» انتهى . 

(وإنما ذلك) كرر الجواب إجمالاً (على وجه الاجتهاد من الإمام في أول 
مغنم وفيما بعذله) من المغانم. خلافا للأوزاعي اذ قال له يكون من أل 
الغنيمة) كهنا تقدم قريبا . 


)١١(‏ القسم للخيل في الغزو 

اقم بففع' الفافه وسكون السين الميملة مصدي» قال الراي” : 
القسم: إفراز النصيبء» يقال: قسمت كذا قسمأ وقسمة» وقسمة الميراث 
والغنيمة: تفريقهما على أربابهماء انتهى. والمعنى» كيف يقسم للخيل هل له 
الأثمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم بعدما اتفقوا على أن للراجل في الغنيمة 
55 وا اختلفوا في الفارس هل له ستهمّان فقطح سهم للفارس وسهم 
لفرسه أو ثلاثة أسهم . سهم للفارس نكما ن: لفرنيةي ‏ 

قال الشيخ في «البذل»"''2: اختلف العلماء في بيان مقدار الاستحقاق 
للمقاتل» فهو إما أن يكون راجلاً» وإما أن يكون فارسأًء فإن كان راجلا فله 
)١(‏ «مفردات القرآن» (ص١5).‏ 
(6) «بذل المجهود) 0 01 


5 


١‏ - كتاب الجهاد (10) باب 
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الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق. وبه قال ابن عباس ومجاهد والحسن وابن 
سيرين وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وأبو عبيد وآخرون» انتهى . 

وفي (التوضيح) : خالف أبو حنيفة عامة الفقهاء 50 0 
يسهم للفارسء. إلا سهم واحدء وقال: أكره أن أفضل بهيمة على مسلمء. 
وخالفه أصحابه» فبقي وحده. وقال ابن سحئون: انفرد أبو حنيفة بذلك دون 
فقهاء الأمصار. 

قإل العم "ل ينقرط ودنفا ول جاه مدل 5للن كم عع بوعل نا بن 
موسى - رضي الله عنهم -. 

وفي (الفتح)”'" : قال محمد بخ سععتون: الفرة أبو سحتيفة تذلك وقال: 
أكره أن أفضل بهيمة على مسلمء وهي شبهة ضعيفة؛ لأن السهام في الحقيقة 
كلها للرجل؛ قال الحافظ: لو لم يثبت الخبر لكانت الشبهة قوية؛ لأن المراد 
المفاضلة بين الراجل والفارسء. فلولا الفرس ما ازداد الفارس سهمين . 

ولعت بأن الأصل عدم المساواة بين البهيمة والإنسان. فلما خرج هذا 
عن الأصل بالمساواة فلتكن المفاضلة أيضا كذلك» ولم ينفرد أبو حنيفة بما 
قال فقد جاء عن عمر وعلي وأبي موسىء لكن الثابت عن عمر وعلي 
كالسدهوي» انيس 

وقال الجصاص في «أحكام القرآن" "': روي مثل قول أبي حنيفة عن 
المنذر بن أبي حمصة عامل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه جعل للفارس سهمين 
وللراجل سهماً. فَرَضِيّه عمر» ومثله عن الحسن البصري» وروى شريك عن 


(0) «عمدة القاري») .)١84/١١(‏ 
(؟) «فتح الباري» (58/57). 
(9) 8/90 ه). 


5١ 


١‏ - كتاب الجهاد )١١(‏ باب (947) حديث 


رواه نافع عن 5 عمر. 
أخرجه البخاريّ في: 55 كتاب الجهاد والسيرء 05١‏ باب سهام الفرس . 


ومسلم في: 3 عدكثات الجهاد والسية و 2 باب قسمة الغنائم بين 
الحاضرين»؛ حديث وااء” ْ 


نان قاناكنه١‏ ازل اشم .دللته: 


أبي إسحاق قال: قدم قثم بن العباس على سعيد بن عثمان بخراسان وقد 
غنمواء فقال: أجعل جائزتك أن أضرب لك بألف سهمء فقال: اضرب لي 
بسهم ولفرسي بسهم. 

وما أوردوا على أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ في قوله: «أكره أن أفضل 
بهيمة» وقالوا: هذه شبهة ضعيفة» رد عليه الشيخ في «البذل5' مفصلاًء وقال: 
لم يدركوا مدرك قول أبي حنيفة ولا وجه استدلالهء وفي «شرح السير الكبير : 
بقول أبي حنيفة قال أهل العراق من أهل الكوفة والبصرة» وبقولهما أي 
صاحبيه قال أهل الحجاز وأهل الشام» والآثار جاءت صحيحة مشهورة لكل 
قولٍ» وروي الأخبار بالأسانيد في الكتاب» فالحاجة إلى التوثيق والترجيح لكل 
واحد من الفريقين» ثم بِيّن وجوه الترجيح للفريقين. 


> (مالك. قال: بلغنى أن عمر بن عبد العزيز) ‏ رضى الله عنه ‏ 


(كان يقول: للفرس سهمان وللرجل سهم) فيكون على هذا للفارس ثلاثة أسهم 
عدة روايات صحاح ثابتة» ففي 0 من حديث ابن عمر - رضي الله 


111 انظر: «بذل المجهود)‎ )١( 
:)119/50 (صحيح البخاري» كتاب الجهاد (58577) فتح البارئ‎ )١( 
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١‏ - كتاب الجهاد (؟1) باب (970) حديث 
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عنهما -: «أن رسول الله يك جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهماً) ٠‏ وفي لفظ اسم 
يوم خيبر للفرس سهمين وللراجل سهماً»» ولأبي داود: «أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم». ولابن ماجه: «أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم» للفرس سهمان 
وللراجل سهم». ولأبي داود من حديث ااا عمرة عن أبيه : «أتينا رسول الله كَل 
أربعة نفر ومعنا فرس فأعطى كل إنسان منا سهماً وأعطى الفرس سهمين» . 


وللطبراني والدارقطني عن أبي رهم : ااشفدت أن وأخي جبير » ومعنا 
رساخ ختسم ايده سي ولهما عن أ بي كدري (أني جعلت للفرس 
0 0 : 4 فمن افيد نقصه الله م تعالى . 08 | دن الهبماء””: 


وللبزار والدارقطني عن المقداد: «أن النبي مَكِِْ أعطى للفرس سهمين 
ولصاحبه سهما»» ولإسحاق عن ابن عباس: «أن النبي كَلةٍ أسهم للفارس ثلاثة 
أسهم. سهمان لفرسه وسهماً لصاحبه». أخرجه من طريقين في كل منهما 
ضعفء. ولأحمد من طريق المنذر بن الزبير عن أبيه: «أن النبي كَِةِ أعطى 
الزبير سهماً وفرسه سهمين»: وأخرجه الدارقطني من طرق فيها مقالء 
وللدارقطني عن جابر : الوا بره الله كك غزاة فأعطى للفارس ثلاثة 
أسهم وللراجل سهماك وله عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : «(أسهم 
رسول الله كلةِ للفرس سهمين ولصحابه سهماً»» وله عن محمد بن يحيى بن 
سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن جده نحوهء قاله الحافظ في «الدراية». 


وفي اتضبي الا روى البيهقي في «دلائل النبوة» فى «باب غزوة 


5 افتدم اير 0220 
(0) انظر: اانضنف الراية) 5/0 51). 


ونين 


"١‏ - كتاب الجهاد (0) باب (140") حديث 
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قريظة» بسنده عن ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم قال: لم تقع القسمة ولا السهم إلا في غزوة بني قريظة» كانت 
الخيل يومئذ ستة وثلاثين فرساًء ففيها أعلم رسول الله سهمان الخيل وسهمان 
الرجال» فعلى سنتها جرت المقاسم. فجعل رسول الله كَلْةٌ يومئتذ للفارس 
وفرسه ثلاثة أسهم» له سهم ولفرسه سهمان وللراجل سهماء قال البيهقي: هذا 
هو الصحيح المعروف بين أهل المغازي» انتهى . 


قال العيني"'؟: واحتج لأبي حنيفة في ذلك بما رواه الطبراني في 
امعحمةة سننذه إلى المقداذ بن مرق :أنه كان يوم بدر على فرس يقال له: 
سبحةء فأسهم له النبي مَك سهمين» لفرسه سهم واحد وله سهمء قال الحافظ 
في «الدراية» : 7 ستل شاجما ذو كاوه الشاذكوني عن الواقدي» انتهى . 


وعمانوز اه الواقى. أيقا فى «المحاقى اابستدة إلى الوس نيرق العوام قال 
شهدت بني قريظة فارسا فضرب لي سهم ولفرسي بسهمء وبما رواه ابن مردويه 
فى «تفسيره» فى سورة الأنفال من حديث عروة عن عائشة قالت: أصاب 


0 


العسسلمية) فأعطى الفارس سهمين والراجل سهماء وبما رواه كر أبي شيبة 


حدثنا أبنو اسامة وان لشيص فالا : يت ميك الله عن نافع عن ابن عمر. 


براض اله عتهما ة: أن.:وسول: الله فلك حغن اللقاوس سهمية :وللراجل: سهماء 
وبما رواه الدارقطنى فوع أول كثانةه (اليعة قلف والمختلف») من حديث 
عبد الرحمن بن أمين عن ابن عمر: أن النبي يَكْةِ كان يقسم للفارس سهمين 
وللراجل سييا + السو مشتعيرا تاكن العيسى امانيده] نميا قدي 
لللاختصار. 


.)18” /6( «عمدة القاري»‎ )١( 
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ثم قال العيني: فإن قلت: الواقدي فيه مقال» قلت: ما للواقدي؟ فقد 
قال إبراهيم الحربي: سمعت مصعباً الزبيري» وسئل عن الواقديء فقال: ثقة 
الواقدي ثقة. وعن الداوودي قال: الواقدي أمير المؤمنين فى الحديث» ولئن 
بنلونا اثفيه عقالا فى اكد :انعا دنه هو لاه أنضا قال فحديف""" أبى. داوة 
الذي رواه عن أحمد فيه المسعودي فيه مقال. وحديث أبى رهم فيه فيس بن 
الاتمارى :انه شعنت نو سيران السيبصى قال الفياضي : لبس بالقوفة برقية 
عبد الله بن بشر. قال النسائي: ليس بثقة» وقال القطان: لا شيء» وقال أبو 
قريبة ) فيه لين» تمرد به عنهاء ضهن 

معدن لنلاك أدقيا يما رواه سق د وأحمد من حديث مجمع بن 
خازية ».ركان اجن القراء قال سيم حير على أفهل العديبية» تينمها 
وول اله للعاض المناقة في منها؛ وكان الجيش ألفا وخمسمائة فيهم 
ثلاثمائة فارسء فأعطى المارس سهمين والراجل سد وما قال أننق داود: 
واو الوهم فى حديث مجمعء قال: ثلاثمائة فارس وكانوا مائتي فارس ليس 
بوجيه؛ لأنهم لو كانوا مائتين بلغت الأنصباء إلى تسعة عشر سهماًء والمرجح 
أنهم كلهم كانوا ألفا وخمسمائة؛ كما ذكره الشيخ ااة 


ايا أخرج ا ع مة المجمع الحاكو” أ وقال: حديث كير صحيح 


ع 


() المراد منه ما تقدم في كلام الحافظ من حديث ابن أبي عمرة» اه. (ش)2. 
(؟) أخرجه أبو داود في «السنن» (0715) . 

(7)" يذل المجميو ةا :0111 

السو 11م 


هه >" 


"١‏ كتاب الحهاد )ياب (454) حديث 
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الإسنادء وأقره عليه الذهبي» وقال ابن الهمام في حديث جابر المذكور في 

كلام الحافظ: هذا ظاهر في أنه ليس أمره المستمرء وإلا لقال: كان عليه 
الصلاة والسلام أو قضى عليه الصلاة والسلام ونحوهء فلما قال: غزاة. وقد 
علم أنه شهد مع النبي كله غزوات». ثم خص هذا ال وو 0 
ل ا انتهى . 


وأجاب الحنفية عن الروايات المتقدمة التي وقع فيها للفارس ثلاثة أسهم 
على التنفيل» فإن للإمام أن ينفل بعض الغانمين» وليس له أن ينقص من 
حقهم. فلا محمل للروايات التي استدل بها لأبي حنيفة غير أن هذا سهم 
الفارس المقررء وحمل الروايات السابقة على التنفيل حمل صحيح لا غبار 
فيه» وقد ثبت أن رسول الله جمع لسلمة بن الأكوع سهم الراجل وسهم الفارس 
معاً. وكان راجلاًء وروى اوري ب با د 
عمرة عن أبيه عن جده قال: الأسهم رسول الله كله لفرسي أربعة أسهم ولي 
د 1 فأخذت خمسة أسهم». 


وروى عبد الرزاق من طريق مكحول» أن الزبير قد حضر خيبر بهرسين» 


فأعطاه النبي مَل خمس أسهم. ووقاين الدارقطني من حديث 000 
0 يم سر ب ا نه اه 9000 التى ‏ 


لها ليا رلا الحفيل: 


وقد أخرج الجصاص في «أحكام القرآن»"'' برواية الثوري عن عبيد الله 


)١(‏ (8/9ه). 
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ثم قال: 111ص وجافة أن يكونا 
صحيحين بأن يكون أعطاه بدياً سهمين وهو المستحق, ثم أعطاه في غنيمة 
أخرى ثلاثة أسهم » وكان السهم الزائدة على وجه النفل» ومعلوم أن النبي عل 
لا يمنع المستحق» وجائز أن يتبرع بما ليس بمستحق على وجه النفل» كما 
تقدم في حديث ابن عمر في السرية» قال: فبلغت سهماننا اثنى عشر بعيرا 
ونفلنا 0 00 ثم ذكر عل وه المجمع المذكورء. ثم كان اولك ادم 
الفضيل عن الحجاج عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «قسم رسول الله كلل 
يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سيدا وهذا خلاف رواية مجمع» وقد 
يمكن الجمع بينهما بأن يكون قسم لبعض الفرسان سهمين وهو المستحق» 
وقسم لبعضهم ثلاثة» وكان السهم الزائد نفلا . 

كما روى سلمة , بن الأكوع., أن النبي يَلِةِ أعطاه في غزوة ذي قرد 
سهمين» سهم الفارس والراجل» وكما روي اذ 5 الؤعس وميد أريعة 
أسهم». وروى سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن يحيى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير» أن الزبير كان يضرب له في المغنم بأربعة أسهم» وهذه 
الزيادة كانت على وجه النفل» فإن قيل: لما اختلف الأخبار كان خبر الزائد 
اوقيه” ند ل عيذ| :ذا كبك الرياةة كانتي هلين بوحة: ا لابتععتا نويه ناما إذاض 
احتمل أن تكون على وجه النفل» فلم تستحق هذه الزيادة مستحقةء انتهى . 

وقال السيوطي في «الدر)"''2: أخرج عبد الرزاق في «المصنف”"' عن 
مكحول قال: «قسم رسول الله كله يوم بدر الذارس ميحيق بلتراجر 1 
وأخرج أيضاً عن ال يي -: أن رسول الله كَل جعل 
للفارس سهمين وللراجل سهماًء 


مي يي ام اسم سس سي سام 


7[الدر المنتون) 157/2). 
(0) «المصنف» (5/ .)١86‏ 


/اه ” 


"١‏ - كتاب الجهاد )١6(‏ باب (95) حديث 


لنى 1 عَلَيْه . 

(وسئل) ببناء المجهول (مالك عن رجل حضر) الجهاد بصيغة الماضي في 
النسخ الهندية» ويحضر بلفظ المضارع في المصرية (بأفراس كثيرة) أي زائدة 
عن الواحد (فهل يقسم لها كلها؟ فقال) مالك: (لم أسمع بذلك) أي بأن يقسم 
لأكثر من واحد (ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه) وذلك لآنه 
إنما يسهم لفرس يركبه فارس» وأما فرس لا يركبه فلا منفعة فيه» وهذا الفارس 
إذا كانت عنده عدة أفراس» فإنه لا يمكن أن يقاتل على اثنين منهما في وقت 
واحنه ول يكون فار اترسين تن .وله راق فريهه ان (١‏ سيم إل" انرس 
واحدء كذا في «المنتقى)"''. 

قال الحافظ”'': هو قول الجمهورء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
ومحمد وأهل الظاهرء وقال الليث والأوزاعي والثوري وأبو يوسف وأحمد 
وإسحاق: نسهه لفرسين ل الأكثر». وهو فول"ابن وهيه :وان الجهم من 
المالكية» وقال ابن أبي عاصم: هو قول الحسن ومكحول وسعيد بن عثمان» 


وفى ذلك حديث أخرجه الدراقطنى بإسناد ضعيف عن أبي عمرة قال: أسهم لي 


رسول الله 85 لفرسي أويعة أسهم وى عي فأخذت خمسة أسهم. 


اللقرطبى : ولم يقل أحد إنه يسهم لأككر من فرمدية + الاما ,رق عن سليمان ين 


موسى الأشدق» أنه يسهم لكل فرس سهمان بالغاً ما بلغت ولصاحبه سهماً غير 
سهمى الفرس. انتهى. كذا في «الفتح» و«العيني». 
قال الموفق”"': إذا كان مع الرجل خيلء أَسْهم لفرسين أربعة أسهم. 


6 5007 
(؟) «فتح الباري» (87/57/")» و«عمدة القاري) .)١186/١١(‏ 
(9) «المغني) ل 


١‏ - كتاب الجهاد (10) باب (454) حديث 
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ولصاحبهما سهم»ء ولم يزد على ذلك. وقال أبو حنيفة» ومالك. والشافعي: لا 
يسهم لأكثر من فرس واحد؛ لأنه لا يمكن أن يقاتل على أكثر منهاء فلم يسهم 
لخام امتعنليها 4 117 تضق عرسي 

ولتاج ما روى الأوزاعي. أن رسول الله علي 3 كان يسهم للخيل». وكان لا 
يسهم للرجل فوق فرسين» وإن كان معه عشرة أفراس» وعن أزهر بن عبد الله 
أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي عبيدة بن الجراح» أن يسهم للفرس سهمين 
وللفرسين أربعة أسهمء. ولصاحبها لا فذلك خمسة أسهمء وما كان فوق 
الفرسين فهى جنائب. رواهما سعيد في « سننه اع ولأن به إلى الثاني حاجة. فإن 
إدامة ركوب واحد تضعفهء وتمئلع القتال عليه فيسهم له كاللأولء» بخلاف 
الثالث» فإنه مستغن عنه» انتهى . 

وترجم ارق ل ال «باب لا يسهم إلا لفرس واحداء وحكى فيه 
عن الشافعي قال: حدث مكحول عن النبي يكةِ مرسلاً» أن الزبير حضر خيبر 
بفرسين» فأعطاه النبي كَل خمسة أسهمء سهماً له وأربعة أسهم لفرسه» قال: 
ولو كان كما حدث مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين» وأخذ خمسة أسهمء 
كان ولده أعرف بحديثه وأحرص على ما فيه زيادته من غيرهمء, وقد ذكر 
عبد الوهاب الخفاف عن العمري عن أخيهء «أن الزبير وافى بأفراس يوم خيبر 
فلم يسهم له إلا لفرس واحداء انتهى . 

وقال في موضع آخر : لكنا ذهبنا إلى أهل المغازي» فقلنا: إنهم لم يرووا 
الها كلا اسه انرسي » :زم وتجدلقوا انها كله حدمد بير ,بخالانة انرا لتقسة 
السلب والضرب والمرتجزء ولم يأخذ منها إلا لفرس واحد. 


لالتعا ”7 الذي يدل على صحة قول الجمهور أنه معلوم أن 


«١ 1‏ السك الحبر 0 175 
(؟) «أحكام القرآن» ("/ .)5١‏ 
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"١‏ كتاب الحهاد )١١(‏ باب (4>و) ل حديث 


797 777 لس سس جع ا ٠:‏ ع ا ااا © سن ساس سس سس لعجب سدسم 


الجيش قد كانوا يغزون بعدما ظهر الإسلام بفتح خيبر ومكة وحنين وغيرها من 
ينقل أن النبى َيِه ضرب لأكثر من واحدء انتهى . 


(قال مالك: لا أرى البراذين) بفتح الموحدة جمع برذون بكسر الموحد 
وسكون الراء وفتح الذال المعجمة», والمراد الجفاة الخلفة من الخيل» وأكثر ما 
تجلب من بلاد الروم» ولها جلد على السير في الشعاب والجبال والوعرء 
بخلاف الخيل العربية» كذا في (الفتح)”", وحكى العيني عن «المغرب): 
البرذون: التركي من الخيلء» وخلافها العراب» والأنثى برذونة» وقال ابن 
فارس: اشتقاق البرذون من برذن الرجل برذنة إذا ثقل: انتهى . 

وفي لمعف 0 : قال انه حكييين)” العرادين هي العظام يريد الجافية 
الخلقة الغليظة الاأعضاء»: .وليست: الاعراضه كذلك فاتها أفتمر رارق أغضاء 
وأحلى خلقة» انتهى. وفي «الدر المختار»: البراذين: خيل العجم. 


(والهحن) ر: بضم الهاء والجيم جمع هجين كبرد وبريد. وهو ما 1 اعمة 


أعوية هوه لاخر لهي وقيل: الهجين الذي أبوه فقط عربي. وأما الذي 


أمه فقط عربية فيسمى المقرف» وعن ا البحيق النردون: ويحتمل أن 
يكون أراد في الحكم. كذا في «الفتح». 


زاد العيني”" ويقال: الهجين والبراذين خيل الروم والفرس» انتهى. وفي 
«الدر المختار» عن «القاموس»: الهجين الذي أبوه عربى» وأمه عجمية» 
والمقرف عكسه » التهي.: وهكذا في شرح البسير 1 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (117//5). 
(0) (#//ا9١).‏ 
(9) «عمدة القاري») .)١185/١١(‏ 
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١‏ - كتاب الجهاد (10) باب (954) حديث 


5-7 7 7 00 0 ا ةا 1 
ايد لاد الله َبَارَكَ وَتَعَالَي قَالَ في كتابه: ويل 3 
مه ره 7 2 ب م 1 


ا سل 1 00 2 0 
والحمير لركيوها وَِسَّهُ 4 ران غ 1 وأعدوا لهم م اع لع ور 


له 
سن شو و رجَاطِ مض ته ها لوا ها م أ همق ها مه 1 ها مق لها هر وا هتفه إم ع هاه ها باع ماع م 6ه 


(إلا من الخيل) قال الباجي"' '# دفي بالك فى فوله هذا بإلئى أخيد 
معنيين» أحدهما: أن اسم الخيل واقع على جميعها وإن افترقت في أنواعها. 
فمنها العراب» ومنها الهجن». أو المعنى أن يريد أنها في حكمها وإن لم يكن 
اسم الخيل يتناولها (لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه : ) خلق (#وَليَلَ#) اسم 
جنس لا واحد له من لفظه. بل من معناه» وهو فرس». وسميت خيلا لاختيالها 
في مشيهاء كذا في «الجمل». و(#رَالِعَال*) جمع بغل وهو المتولد بين الخيل 
والحميرء (#وَالْحَمير لركيرما 0 :) قال ابن بطال: وجه الاحتجاج نالآرة 
أن الله تبارك وتعالى امتنّ بركوب الخيل» وقد أسهم لها رسول الله ليد واسم 
الخيل يقع على «اليزذون: واليصية» بخلاف البتغال: والحهيرة .وكان:الاية 
استوعبت ما يركب من هذا الجنس لما يقتضيه الامتنان. فلما لم ينص على 
البرذون والهجين فيها دل على دخولها في الخيل» 

وقال الباجي”'': استدلال مالك بالآية يدل على أنه أراد أن اسم الخيل 

يتناول البراذين والهجنء لأنه تعالى قال: #رَلَلْيِلَ وَالَِلَ وَالْحَمرَ4» والظاهر 

أنذ استو فيه ذكر*' اللعيو اذ المشان الى زكوية. والسسما فلبدد ايت د نمه فلي : 
ولم يذكر الهجن والبراذين» فدل ذلك على أن اسم الخيل يتناولهاء انتهى . 

(وقال) الله (عز وجل :) (#واعدهأ لهم #) أي لقتالهم ل 00 ود4ه) 
قال النبي كَكِةِ وهو على المنبر : «ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة الرمي, ألا إن 
القوة الرمي» أخرجه أبو داود” '' من حديث عقبة بن عامر الجهني (#وين يبا 
)١(‏ «المنتقى)» (75//ا9١).‏ 
(؟) «المنتقيل» .)١910//8(‏ 
(090:. الاستق أب :5و5 11-9017 
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-_ 
م اع صر 


الح لمك يف عدن اللو دتمت حي ناه ار التزاذون اليس 
ب الخال 151 عارك الزالىي» ود نان شعي إن التتيوة ونور 
3 08 - 2 و جد ين يبا: وسيئّل 
عَنِ الْبَرَاذِينِء هَلْ فِيهَا مِنْ صَدَقَةِ؟ فَقَالَ: وَمَلْ فِي الْحَبْلٍ مِنْ 
صَدَفَة؟ 


ألْحَلٍ #) مصدر بمعنى حبسها في سبيل الله (#آ تَرَسِبُونتَ بهد #) أي تخوفون بهء قال 
صاحب «الجمل»: يجوز أن يكون حالاً من فاعل أَعِدّوا أي حال كونكم مرهبين» 
وأن يكون حالاً من مفعوله أي أَعِدُوه مرهباً به (#عَدُوَّ أنه وَمدُوَحُْ 4) ومعنى ذلك 
أنه إذا ثبت بالآية المتقدمة أن الهجن والبراذين من الخيل» وقد قال تعالى: 
#وَأَعِدُوا لَهُم ما اسْتطعثم ين فَوَّوَ وص رَبَالِ الْكَيْلٍِ4. ثبت أن البراذين والهجن مما 
قد أمر الله تعالى بأن تربط في سبيل الله ليرهب بها العدو. 

(فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل) أي في حكم الخيل في السهام (إذا 
أجازها الوالي) أي أمير الجيش (وقد قال سعيد بن المسيب) كما تقدم في كتاب 
الزكاة في «باب صدقة الخيل» . 


(وسئل) ببناء المجهول والسائل عبد الله بن دينار (عن البراذين. هل فيها 


الكبه ولد اجا نمه ان الس لغيه المرادين 4 واشكدل نيه نا له على أذ 


البراذين في حكم الخيل فهما سواء في السهم. 


قال الع 3 وبقول نالك قال أبو حنيفة والثوري والشافعي وأفنؤ ثورء 


وقال الليث: للهجين والبرذون سهم دون سهم الفرسء» ولا يلحقان بالعراب» 
وقال ابن المناصف: أول من أسهم البرذون رجل من همدان يقال له: المنذر 
الوادعي. فكتب بذلك إلى عمر ‏ رضي الله عنه - فأعجبه فجرت سنته للخيل 
والثر ديقف اانقهو.»: 


.)١185 /١٠١( «عمدة القاري»‎ )1١( 


كت 


"١‏ - كتاب الحهاد )١١(‏ باب (14) حديث 


#«ن 5« له هه اه © او الس ها اه لو لس «ه ‏ #ه جه ان هاه اج هن #5 ا« أو *« ها سا عت عن اس اه الج الس له الج ااه لاله ا اج الو عه ا لاعس اج ل« ا« م شاه هاعم هم ه هام » * هه 


وي مس م نسف م مصسعه لس 00 الس موسي بل ل سس لسلط صم ممم باه صصص ا مسب جوج ب ب سي لط ل تلط ع ل لط ع ب ص د محا ليسي رج ببسيس لسوسير و فسسس طخس ف فصد صسص اص ون صابن مسح دو وم احم ونج اروم دي لومس لسع اه صصص انا مطح ص صا ميحج سمس ومس مم بي يه ا ل 


قال الحافظ”'': ووقع لسعيد بن منصورء وفي «المراسيل» لأبي داود عن 
مكحول أن النبي كَل هجن الهجين يوم خيبر وعرب العراب» فجعل للعربي 
سهمين وللهجين سهماًء وهذا منقطعء ويؤيده ما روى الشافعي في «الأم) 
وسعيد بن منصور من طريق علي بن الأقمر قال: أغارت الخيل فأدركتٍ 
العراب وتأخرت البراذن» فقام ابن المنذر الوادعي» فقال: لا أجعل ما أدرك 
كمن لم يدركء فبلغ ذلك عمر ‏ رضي الله عنه -» فقال: هبلت الوادعي اميه 
لقد ذكرت به أمضوها على ما قال» فكان أول من أسهم للبراذين دون سهم 
العرابء وفي ذلك يقول شاعرهي”'*: 

ريثا الني تدس :فى السول مه وكانث سواءً قبل ذاك سِهامها 

وهذا منقطع أيضاء وقد أخذ أحمد بمقتضى حديث مكحول في 
المشهور عنه» انتهى . 

وقال الخرقي: يعطئ الفارس ثلاثة أسهم.ء إِلَّا أن يكون فرسه هجيناً 
فيعطى 55 لَه 555 لفرسه. قال الب الهجين: الذي أيؤتة عربي وأمة 
بِرْذَوْنَة والمُقْرفُ عكسه. وأراد الخرقي بالهجين هاهنا ما عدا العربي» وحكي 
عن |عميد أنه قال: الهجين البرذون» واختلفت الرواية عنه في سهمانهاء فقال 
الخلال: تواترت الروايات عن أبي عبد الله في سهام البرذون» أنه سهم واحدء 
واختاره أبو بكرء والخرقي» وهو قول الحسن, قال الخلال: وروى عنه ثلاثة 
طون آنه موي اللترذ ةمقل تيع العوي: ولعنا وى لبقا نه نه قال اذلف 
والشافعي وغيرهماء لأنه تعالى قال: 9وَلخَيّلَ وَالِمَالَ» وهذه من الخيل» ولآن 
الرواة رووا: «أن النبي كَلةِ أسهم للفرس سهمين»» وهذا عام في كل فرس . 


.)11//5( «فتح الباري»‎ )1١( 
2215/12 انظرة 7 الاستذكاو)‎ .)9( 
.)857/١7( انظر: «المغنى»‎ )9( 


7” 


"١‏ كتاب الجهاد )١6(‏ باب (45) حديث 


م سج جع + جا ونس ل 19 ل 7سسسسصصصصصصصصصصصبسسسسسسييييييييييي ب ا اي ص 2 م ف م 2 سه صصص نت 
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وحكى أبو بكرء عن أحمدء رواية ثالثة: أن البراذين إن أدركت إدراك 
العرب» أسهم لها مثل الفرس العربي» وإلا فلاء وهذا قول ابن أبي شيبة» 
وابن أبي خيثمة. وأبي أيوب» والجوزجاني؛ لأنها من الخيل» وقد عملت 
عمل العِرّاب فأعطيت سهما كالعربي» وحكى القاضي رواية رابعة: أنه لا 
يسهم لهاء وهو قول مالك بن عبد الله الخثعمي؛ لأنه حيوان لا يعمل عمل 
الخيل العراب» فأشبه البغال» ويحتمل أن تكون هذه الرواية فيما لا يقارب 
العتاق منها . 

ولنا: ما روى سعيد بإسناده عن أبي الأقمر”''» قال: أغارت الخيلٌ على 
الشامء فأدركتٍ العرابٌ من يومهاء وأدركت الكوّاون'' ضحى الغدء وعلى 
الخيل رجل من همدانء يقال له: المنذر بن أبي حَُمَيْضة""» فقال: لا أجعل 
الذي أدركٌ من يومه مثل الذي لم يدرك. ففضل الخيلء» فقال عمر: هيلك 
الوادعِىّ 3 أمضوها على ما قال» ولم يعرف عن الصحابة خلاف هذا. 

ثم قال بعد ما ذكر حديث مكحول المذكور قبل: وأما قولهم: إن 
النبي 295 قسم للفرس سهمين من غير تفريق» قلنا: هذه قضية عين لا عموم 
لهاء فيحتمل أنه لم يكن فيها برذون» وهو الظاهرء فإنها من خيل العرب» ولا 
براذين فيهاء ودلٌ على صحة هذا أنهم لما وجدوا البراذين بالعراق» أشكل 


قال المنذر في تفضيل العراب عليهاء ولو كان الني كل سَوَّئْ بينهماء لم يخف 
ذلك على عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ولا خالفهء ولو خالفه لم يسكت عليه 
الصحابة» انتهى . 

(0) هكذا في (المغني) والظاهر «ابن الأقمر) كما في 7السنن الكبرى» . 
(؟) جمع الكودن: هو البرذون البطئ» أو البرذون الهجين . 

(9) وفي «المصنف» (187/5) أي خوضة: 
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"١‏ - كتاب الحهاد )١١(‏ باب (454) حديث 
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الإسهام للبراذين كان معروفاً بينهم» ثم المنذر كان عاملاًء فحكم فيما هو 
المجتهد فيهء وأمضى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حكمه لهذاء لا لأن رأيه كان 
موافقاً لذلك؛ ونحن هكذا نقول: إن الحاكم إذا قضى في المجتهد فيه بشيء. 
فليس لمن بعده من الحكام أن يبطل ذلك.» انتهى. ثم لا يسهم لغير الخيل عند 
الجمهورء وهو إجماع فيما سوى البعير ففيه خلاف لأحمد. 


فال اكفوف !"5 وهنا" شين وال ب عو :ا لمغال: وحمي لقي 
وغيرهاء لا بسهم لها بغير خللافء. وإن عظم عناؤها. وقامت مقام الخيل ؛ 
لآن النبى كله لم يسهم لهاء ولا أحد من خلفائه. 2 اح لقم 
المسابقة عليه بعوض» فلم يسهم لهاء كالبفرع انتهت. 


أما البعير فقد قال الخرقي: من غزا على بعيرء وهو لا يقدر على غيره. 
قسم له ولبعيره سهمانء» قال الموفق”'': نص أحمد على هذاء وظاهر أنه لا 
يسهم للبعير مع إمكان الغزو على فرس» وعن أحمدء أنه يسهم للبعير سهم. 
وو ماضم واه عن فيد بعد لحر نادو الجر د ١‏ لجان 
قال: هما أوجَفْْمَ عَلَيّْهِ مِنْ حَيْلٍ وَلَا ركاب #”"'. ولأنه حيوان تجوز المسابقة 
عليه بعوضء فيسهم له كالفرس» ثم لا يزاد على سهم البرذون؛ لأنه دونه. 
ولا يسهم له إلا أن يشهد الوقعة عليهء» ويكون مما يمكن القتال عليهء فأما هذه 
الإبل الثقيلة» التي لا تصلح إلا للحمل» فلا يستحق راكبها شيئا؛ لأنها لا 
تكرء ولا تفرء فراكبها أدنى حال من الراجل.» واختار أبو الخطاب أنه لا 
يسهم له بحال»ء وهو قول أكثر الفقهاء . 


200 (المغني) .)6١ /8١6‏ 
(؟) .)86/1١(‏ 
(40 .سؤارة الست :اليه 


5256 


)2 باب ما جاء في الغلول 


قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلمء» أن من غزا 
على بعيرء فله سهم راجل. كذلك قال الحسن» ومكحولء والثوري» 
والشافعي» وأصحاب الرأي» وهذا هو الصحيح.ء إن شاء الله؛ لأنه طَِةِ لم 
ينقل عنه أنه أسهم لغير الخيل من البهائم» وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيراء 
ولم تخل غزاة من غزواته من الإبل» بل هي كانت غالب دوابهم» فلم ينقل عنه 
أنه أسهم لهاء ولو أسهم لها لنقل» وكذلك من بعد النبي كَلِْةّ من خلفائه 
وغيرهم» مع كثرة غزواتهم» لم ينقل عن أحد منهم فيما علمناه أنه أسهم 
لبعير» ولو أسهم لبعير لم يخف ذلك؛ لأنه لا يتمكن صاحبه من الكر والفرء 
فلم يسهم له كالبغل والحمارء انتهى . 


اها حا تن العلوك 


-5 


بضم الغين المعجمة واللام أي الخيانة في «المغنم». كذا في «الفتح)”'', 
وقال النووي: قال أبو عبيد: هو الخيانة في الغنيمة خاصة. وقال غيره: 


الخيانة في كل شيء» انتهى. وقال الراغب”'"': العَلَلَ: أصله تَدَرُعَ الشيء 


وارسظةور ومقهة القلن الما ١‏ الكارف من الشصري كال ميشتضن يها قبل يام 
سه الأغفناء وسعلة روجمعة أحاؤل» روالقلالة بها ليس نمو الخوييةة 
فالشعان ”.ما بلسى تخ النونب»» والاثار :ها يليين شوق والفلؤلة :ها بلس 
يينهماء والغلول: تدرع الخيانة» والغْل: العداوة» وغل يَغْلَ: إذا صار ذا غل» 
أي: ضغن» وغل يَعْل: إذا خان» انتهى . 


وقال ابن قتيبة: سمى الغلول بذلك لأن آخذه يخفيه فى متاعه». كذا فى 


.)1865 /5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١١ص( (؟) «مفردات القرآن»‎ 


5255 


١‏ - كتاب الجهاد (*1) باب (9459) حديث 


4 ب سدكتى بحن عن شايق» عن .قبل الرحميرة اد 


«الفتح)ء وقال العيني"'': هو من غل في المغنم يغل غلولاء قال ابن الأثير : 
الغلول الخيانة في المغنم» والسرقة في الغنيمة» وكل من خان في شيء خفية 
فقد غلّ. وسميت غلولاء لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة ومجعول فيهاء 
غْلَّ وهو الحديد التي تجمع يد الأسير إلى عنقه. ونقل النووي الإجماع على 
أن الغلول من الكبائرء وتبعه الحافظ والعيني» وقال عز اسمه: ##وَمن يَعْثُلَ يَأتِ 


بِمَا عَلَّ يوم ال 3 وق زوف الوصو قوفن .روافاك كقير ةو ردذكر العضعكت 
عدة منها . 


ا ا ل ال 05 
فيه روح» وبهذا قال الحسن وفقهاء الشامء وقال مالك والليث والشافعي 
وأصحاب الرأي : ّ, يحرق» انتهو. : 


وقال الدردير*؟: حرم الغلول» وهو الخيانة من الغنيمة قبل حوزهاء 
وليس منه أخذ قدر ما يستحق منها إذا كان الأمير جائراً لا يقسم قسمة شرعية» 
فإنه يجوز إن أمن على نفسهء وأدب الغال بالاجتهاد إن ظهر عليه» لا إن جاء 
تائباً» ولو بعد القسم وتفرق الجيش وتعذر الرد» ويتصدق به عنهم بعد دفع 
خمسه للإمامء انتهى . 


3١48‏ (مالك. عن عبد ربه بن سعيد) هكذا فى النسخ الهندية 
وبعض المصرية» وفي بعضها عبد الرحمن بن سعيد»ء وليس بصحيح». وهو 


.)5١٠5/١١( «عمدة القاري»‎ )١( 
51201 «سووة الل عسران‎ ')15( 

(9) «المغني» .)١1518/1(‏ 
(5) «الشرح الكبير) .)١1/9/5(‏ 


حس 


١‏ - كتاب الجهاد (17) باب (959) حديث 


ل 2 0 ؛ كَنَّ كش لّ الله عللل م بتر لك 
عن عمرو بن سعيب ل رسو 4 85 حين صذر من حنين») وهو 


عبد ربه بن سعيد بن قيس الأنصاري أخو يحيى بن سعيدء له في «الموطأ» مرفوعاً 
ثلاثة أحاديث هذا ثانيهاء وفي «التقصي6"'*: له ثلاثة أحاديث» وذكر من جملتها 
هذا الحديث» ولم يذكر عبد الرحمن بن سعيد في شيوخ مالك في «الموطأ» (عن 
عمرو) بفتح العين (ابن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاصء قال ابن 
عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرساله. ووصله النسائي. قال الحافظ: بإسناد 
حسن من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جدهء وأخرجه. النسائي أيضاً بإسناد حسن من حديث عبادة» قاله الزرقاني”" . 

تلك .وززهيله أو واود" نضا عرواءة عجما معن اند المسا فق بهذا" الكدةة 
وأخرج أيضاً برواية عمرو بن عبسة قال: «صلى بنا رسول الله يِه إلى بعير من 
النعنية كلما سلج أخد :ويرة من جشب البعيرء ات كال؟ بولا ببسل لي من 
غتائمكم مثل هذا إلا الخسن + والخمس. مزذود فيكم . 

وقال الجصاص: روى أبو عاصم النبيل عن وهب أبي خالد الحمصي». 
قال: حذّثتني أم حبيبة عن أبيها العرباض بن سارية أن النبي كَلٍ أخذ وبرة» 
فقال: «ما لي فيه إلا الخمس» نأدوا الخيط والمخيط فإنه عار ونار وشنار على 
صاحبه يوم القيامة»» - مختصر -» ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده بيسئده بمعنى حديث الباب مختصرا. ظ 


(أن رسول الله يه حين صدر) أي رجع (من) غزوة (حنين» وهو يريد 


الجعرّانة) تقدم ضبطه في كتاب الحج.ء (سأله الناس) قال الباجي”*': يريد حيث 


(0) انظر: «التقصّى) (ص6 .)١1١‏ 
(0) «شرح الزرقاني» (/58). 
(6) «سنن أبي داود» (1/66؟). 
(2): «الحتقى) 15 ): 
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"١‏ كتاب الحهاد (* )2 باب (4569) حديث 


أصاب هوازن فأظفره الله عز وجل بهم وغنم أموالهم ودراريهم. فصذدر يريد 
الجعرانة» وهى طريقه إلى مكة. فسأله الناس قسم تلك الغنائم وضايقوه في 
طريقه لإلحاحهم عليه بالمسألة» حتى ألجؤه إلى سمرة» فدنت ناقته منها فعلقت 
بردائه. التي 

1 . 2030 ا 1 0 

وأخرج البخاري" ' من حديث جبير بن مطعم: بينا هو مع رسول الله 5ك 
زننضة الثاين مشفلة هه حندين لقت سول الله كه ا لأعرانسالونة هتين اصطروة 
إلى سمرة فخطفت رداءه» فوقف رسول الله كَل فقال: «أعطوني ردائي» فلو كان 
عدد هذه العضاه نعماً لقسمته بينكم» ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا». 
(حتى دنت به) يَلْةِ (ناقته من شجرة) وهى السمرة» كما تقدم فى حديث جبير بن 
مطعم (فتشبكت) بتشديد الموحدة أي اختلطت السمرة وعلقت (بردائه) أي علق 
شوكها به (حتى نزعته عن ظهره) وفى حديث جبير بن مطعم : فخطفت رداءه. 

قال القسطلاني”'؟: أي علق شوكها بردائه الشريف فجبذهء فهو مجازء 
لأنة: افير ليها الخطنت» أن 'المراةخطية الأغرافء. أشي : 

وقال الحن 0 وفي مرسل عمرو بن سعيد عند عمر بن شبة في اكتاب 
فكة0- حيس غتدذلو! يتاققه عن الطريق: :فهر .رات قا ديش اظهدرة هبو ارهن 
وال الجاسن معهء فأقبلت هوازن فقالوا: جتنا : نستشفء بالمؤمنين إليك و: نستشمء 
بك إلى المؤمنين» فذكر القصةء انتهى. 


)١(‏ «صحيح البخاري» )"١58(‏ باب ما كان يعطى المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس» 
وأخرجه البخاري فى الجهاد .)75871١(‏ 
() «إرشاد الساري» (5/ ١ه‏ ؟). 


م0 افتح الباري» (555/5). 


الح 


 >١‏ كتاف الحهاد ")2 باب (459ة) حديث 


سس سس يم م مهت مص بي يبي م مت م يبحب بيجيو ين الماح يج بج بجي يي ليسي دص 


فَقَالَ د الله كلِهِ: ١رُدُوا‏ عَلَيّ رِدَائِي. تَخَافونَ أن لا نيم 


م ناك إن على ؟ اندي لمبويين بِيْلِو 2 اللَهُ عَلَيْكُمْ 


هم 


(فقال رسول الله ةِ ردوا علي ردائي) وفى حديث جبير : أعطوني ردائي 
يعني خلصوه من الشجرة وإن كانوا خطفوهء فالرد بلا تخليص (أتخافون أن لا 
أقسم بينكم ما أفاء الله) أي رد الله (عليكم) من الغنيمة» وأصل الفيء الردّ 
والرجوع. وسميت مال الكفار فيئاًء لأنها كانت في الأصل للمؤمنين» فإن 
الإيمان أصل» ويطلق في العرف على ما يحصل للمؤمنين بلا قتال» والغنيمة 
ما يحصل بالقتال» لكن المراد ههنا الغنيمة» لأن سؤالهم كان لقسم ما غنموا. 


قال الباجي”"'': يريد بقوله: أتخافونء الإنكار لكثرة سؤالهم إياف لأن 
ذلك سؤال من يخاف أن يمنع حقه. وأما من كان له حق في الغنيمة يتيقن أنه 
سيعطاه ويستوفيه» فلا يجب أن يسأل (والذي نفسي بيده) يتصرف فيها كيف 
يشاءء وهذا قَسَمٌ كان النبي يكل يقسم به كثيراً (لو أفاء الله) بالهمز (عليكم مثل 
سمر) بفتح السين المهملة وضم الميمء جمع سمرة بالتاء» شجرة طويلة. 
متفرقة الرأس» قليلة الظلء صغيرة الورق والشوك. صلبة الخشبء قاله ابن 
التين» وقال القزاز: العضاه شجرة الشوك كالطلح والعوسج والدرء. وقال 


الداوووض:“ السيرة هن العفناةه قال الما تووق الشهة انيت وقليا: : 


أكئف. ويقال: هي شجرة الطلح» كذا في «الفتح)”'“. 
(تهآنة) بكبدر الضدناة القوقية اسم لكل ماءقزل.غن تعد من يلاه الما 


ومكة من تهامة. قال ابن فارس : شيك التهامة من التهم. - يمتح التاء والهاء ‏ 
وهو شدة الحرء وركود الريح» وقال صاحب «المطالع»: سميت بذلك لتغير 


1 «المنتق 15/0 
() «(فتح الباري») (5/ 555). 


خض 


١‏ كتاب الحهاد )١1(‏ باب (0) حديث 


مر 


سه 3 3 2 4 
000 - سو 87 9 جر سان 3 0 93 ل 3 7 5 7 ني عن سم وى ره 5 


هواتهاء يقال: تهم الدهر إذا تغيرء كذا في الخانت الفروع» (تعما) تين 
منصوب على التمييز (لقسمته بينكم) هكذا في النسخ الهندية» وأكثر المصرية» 
وفى نسخة الزرقاني : لقسمته عليكم. قال: وفي رواية: بينكم» انتهى. وظاهره 
أن رواية يحيى: عليكم . 

قال الباجي"''2: قسمه يل على سبيل الإنكار عليهم لفعلهم وك 
إلحاحهم عليه بالسؤال فيما قد عرف من حاله أنه لا يمنعه» حتى إنهم قد 
اعتقدوا فيه المنع» وهذا مما لا يفعله فقهاء الصحابة ولا فضلاء المهاجرين 
والأنصارء وإنما يفعله قوم من المؤلفة قلوبهم. أو ممن قرب إسلامه. ولم 
يتمكن الفقه بعد في نفسهء ولا عرف أن على النبي كَةِ من أحكام الشريعة 
تفريقه أربعة أخماس من الغنيمة على الغانمين» ورد الخمس عليهم وعلى 
غيرهم من المؤمنين» فأقسم كد لو كان ما أفاء الله عليهم في الكثرة مثل سمر 
نهاقة قتعم الما نه ذال ميق آلا متيوه نيهي | لين . 

(ثم لا تجدوني) بنون واحدة» وفي رواية أبي ذر للبخاري: ١لا‏ تجدونني) 
بنونين (بخبلاً ولا جباناً ولا كذابا) بصيغة المبالغة» ولفظ البخاري في حديث 

«ولا كذوياً»» قال القسطلاني”''؟: أي إذا جربتموني لا تجدونني ذا بخل 
ولا ذا كذب ولا ذا جبن» فالمراد نفى الوصف من أصله. كاه لين 
تدل عليه الثلاثة» لأن كذوباً من صيغ المبالغة» وجباناً صفة مشبهة» وبخيلا 
يحتمل الأمرين» انتهى . 


فال الباجي”"': يحتمل أن تكون ثم هاهنا بمعنى الواوء فيكون تقديره 


)00 «المنتقى) 520 
(0) «إرشاد الساري» (5/ .)76٠١‏ 


()::7المفن ا// 01 


5/1 


"١‏ كتاب الجهاد () باب () حديث 


ا 11م 111010100 1ط 11 727202070707071 90 082:70 77ل لل.. ._---|©!-|/_ا ل ا باس يسبب ّ .ب ب بيب يي يي يي 


3-1 


ميا ا براه الله يِه قَام في النّاسء فقال 15211 العقياط 


9 أقسم عليكم ما أفاء الله. ولا تجدوني بخيلاً بشيء من ذلك ولا جباناً ولا 
كذاباًء ويحتمل أن تكون «ثم) على بابها في الترتيب والمهملة. فيكون المعنى 
إلى أقسم عارك بنبيع با اناد 11 ثم لا تجدوني بعد هذا بخيلاً بما يكون 
لي» وإنما نفى عن نفسه هذه الثلاث الخلال» لأنها مختصة بالحالة التي كان 
عليهاء لأنهم كانوا سألوه ما أفاء الله من الغنائم والمال» انتهى . 


قال الحافظ”'*: وفي الحديث ما كان في النبي يلِةِ من الحلم. وحسن 
الخلق وسعة الجود والصبر على جفاة العرب. وفيه جواز وصف المرء نقفسه 
بالخصال الحميدة عند الحاحة كخوف ظن الجهلة به خلااف ذلك» ولا 1 
والإحذار عن الغلول وغيره (فقال: أدُوا) بتشديد الدال المهملة (الخاتط) هكذا 
في النسخ الهندية وبعض المصرية» وفي البعض الآخر”" منها: | 

قال الزرقاني”': الخياط بكسر المعجمة وتحتية زنة لحاف أي الخيط»ء 


يذلان رون لخادو اسل التفيوط» وان انعكمان اليعناظة ادر لكين يدقع اقول 
(والمخيط) تسر الميم وإسكان المعجمة وفتح الياءع» فإله الإيرة بلا خلاف » 


انقو بؤقال'المصدة الخياط كنا ومس : دمااتصيط نه الفوفيه والانرةه يوقاله ‏ 


الباجي”*': الخائط واحد الخيوط والمخيط الإبرة» ومن رواه الخياط فقد يكون 


010( (فتح الباري) (5/ 5805). 

(؟) وفي «الاستذكار» )178/١5(‏ أيضاً «الخياط». 
(6) «شرح الزرقاني» (59/5). 

.)١199 /8( «المنتقى»‎ )5( 


يفف 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (459) حديث 


واس #» © اه اع ه# ا هس هه هاه وهس © ساهو اس لسالس ولس هن أنه سلج أن هاه ا« هاه ياه ها بو هد لج وهو م هاه هماه ه.ا هس مداه هم هم اج ع مدع اه د .١ه‏ ع 5 م ١‏ * 5 


النفحاطظ السحيوظ» ويكون الأبرةة قال تعالى» فرعن ل الم فى سر 
. ليل 2374 , 


ومعنى ذلك الأمر بأداء القليل التافه» فإذا وجب رد القليل فبأن يجب رد 
الكثير الذي له القدر والقيمة أولى». وق «الموازية»): وسمع ابن القاسم قفا ا 
من له مثل الخرقة يرف بها أو الخيط يخيط به أو مسلة أو إبرة» فقال له: أن 
ينتفع بهء وقاله أصبغ وقال: لا خلاف فيهء قال مالك: والذي يرد الخيط 
والكبة» ومثله مما ثمنه دائق وشبهه أخاف أن يرائي بذلك» وليس يضيق على 
النامن: 

وروى أشهب عن مالك في «العتبية»: ما كان ثمنه درهم وتحوة له أن 
يحبسه ولا يبيعه» فمعنى قوله كَلِِةّ:ْ رذوا الخائط والمخيط. إنما هو على وجه 
المبالغة» لا على معنى أن ما يقع عليه اسم خيط من وبر أو أقل من ذلك 
يجب نقله وردّه إلى الغنائمء وهذا كما قال كَلةِ: «ما لي مما أفاء الله عليكم 
ولا مثل هذاء ثم تناول وبرة من الأرض»» ومعلوم أن مثل هذا لا يجب 
أداؤه» ولا يمكن الاحتراز منه» ومن أخذة فخ معيو ,يزه لخير أذئ. فاذ يأثم 
بذلكء» انتهى . 


فليث: وتهدم فيما بخورة للمسلمية: كله قبل الخمس مأ قال اله 
رد وجوباً الفاضل عن حاجته إن كثر بأن كان قدر الدرهم لا إن كان يسيراً بأن 
لم يكن له : لجن أو اكلهرة درو: النقي. 


مده مط عد ل شاه حت تهات ا ا يت 


5: سورة الأعرافئ؟ الآة*‎ 2١) 
.)١18٠١ «الشرح الكبيرا (؟/‎ )0( 


وفف 


جع ع١‏ عه ا سس سي ل س0 سس س2 سسسب حججيج)؟ٍيييييييييييييييمهيسا 2 .<| ا ا9ل ”سس بابب يهال سس يج دعا 


© » # ا # # ا © # ا »ع #© #ه# ه# هه © هج هه #« © هه © © © © © هه © © #«0ه#ه © #60 0# © © 0# هه © 0 #6 ان 0# © 0 © اع © © 0ه #60 له اه هاه هو هم هم هج ده * 


والأوزاعي وغيرهماء والرواية الثانية لهماء وهو قول أبي حنيفة وأبي ثور وابن 
“السدو واعفان: اى. بكر مره الحتابلة تمعن رده انفيا ؛ 


قال الخطابي في «المعالم)"'': في قوله: «أدوا الخياط والمخيط» دليل 
على أن قليل ما يغنم وكثيره مقسوم بين من شهد الوقعة» ليس لأحد أن يستبد 
بشيء منهء وإن قلء» إلا الطعام الذي وقعت فيه الرخصة. وبهذا قال الشافعي». 
قال مالف إذا كان كينا قينا قز ارك به ناس أن يرققق به امور 
أصحابه. اهو 


ومال ابن عبد البر إلى قول الجمهور» كما سيأتي في حديث مدعم» قال 
السرخسي في «شرح السير الكبيره: ما وجدوا من متاع المشركين أو المسلمين 
شيئاً سقط منهم مثل: السوط والحذاء والحبل» فإنه لا يحل لمن كان غنياً أن 
ينتفع بشيء من ذلك» فإن كان من متاع المشركين فهو غنيمة» وإن كان من 

فإن قيل: جاءت الرخصة في السوط ونحو ذلكء» كما في حديث اللقطةء 
قلنا: تأويل ذلك في السوط المنكسر ونحوه مما لا قيمة له ولا يطلبه صاحبه 
بعدما سقطء فأما إذا كان شيئاً له قيمة» فحكمه حكم اللقطة اعتباراً للقليل 
بالكثيرء ألا ترى أن النبي ذَلةِ قال: «ردّوا الخيط والمخيط»ء فقيل له: إن 
فلاناً أخذ قبالين من شعرء قال: «قبالين من نار» وإذا كان هذا الحكم في 
الغنيمة فما ظنك في مال المسلمين؟ وأشار في الكتاب إلى أن له مخالفا في 
المسألة» وهم بعض أهل الشامء فإنهم يرخصون في السوط ونحوه., انتهى . 

واستدل الجصاص في «أحكام القرآن» بحديث الباب على أن ما لا قيمة 
له ولا يتمانعه الناس من نحو النواة والتبنة والخرق التي يرمى بهاء. يجوز 


20 


4 المعالم اليك 2169:5011 


51/1 


"١‏ 3 كتاب الجهاد _ )١19(‏ ياب 0550 حديث 


َه 10 
| 5 #0 
ب 2 لها 


32 مِنَ لأزض - مِن بعيرء 5 0 3 م قال : الي 5 


قيلاة 7 0 لي مه 9 1 0 هذه و 


اومان ان اسلو كر قا فإن قيل: فقد قال: لا يحل لي مثل هذاء قيل 
له: إنما أراد مثل هذا فيما يتمانعه» لا ذاك بعينه» انتهى . 

(فإن الغلول) أي 0 (عار) أي يلزم منه شين وسبة في 
الدنيا. (ونار) جهنم يوم القيامة (وشنار) بفتح الشين المعجمة والنون المخففة 
فالألف فالراء المهملة» أقبح ايعو لعا ال أبن 271 الخينان يكل 
جامعة لمعنى النار والعارء ومعناها الشين والنار» وفي (المسخلي ) عن 
«المجد)ا: بفتح المعجمة وخفة النون» أقبح العيب» وفي «المنتقى»: قال أبو 
عبيدة: الشنار العيب والعار (على أهله يوم القيامة) يريد أن الغلول شين وعار 
ومنقصة في الدنيا وعذاب ونار في الآخرة 

(قال) الراوي (ثم تناول) يَلِةٍ (من الأرض) أي أخذ مما ألقى عليها (وبرة) 
بواو موحدة وراء مهملة مفتوحات أي شعرة (مق معين . أو شاة) ركذا في جمجع 
النسخ» فهو مجرور عطف على بعيرء وفي جميع النسخ المصرية: «أو شيئا» 
فهو منصوب عطف على وبرة» وعلى كلتا النسختين شك من الراوي. 

وفي «الزرقاني)”" غن التساى * ت ماله إلى :واخلتة فاحل متها :وير 
فوضعها بين إصبعيه. ولفظ أبي واوقتعوؤا نه مرو رن شعبيا غم أيه هه جل 
ثم دنا يعني النبي كله من بعيرء فأخذ وبرة من سنامهء ثم قال» الحديث. 

(ثم قال: والذي نفسي بيده) يتصرف فيه كيف شاء (مالي مما أفاء الله 
عليكم) أي مما غنمتمء فإن المراد بالفيء هاهنا الغنيمة للسياق والسباق» كما 
تقدم قريبا (ولا مثل هذه) الوبرة عطف على محذوف. وهو لفظ «الشيء»» كما 


صصص صصص سس ع لطت لعصح ١‏ اح جه عا جاب ع اه اسيسي بص ومسي يع سس ولع ساح ب سي اس سس اسع ع شا عط لسسع سس سل لط نع با لعف يناعن عت بحن سيسات ملسا 


.)١1805 /١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
.)597/5( «شرح الزرقاني»‎ )0( 


/7ق5 


١‏ - كتاب الجهاد (17) باب (479) حديث 


سبلب بسي سس سح ب0 ب بحييج يي يي 77ح هااا 0 ب يج بج سوه 


إلا السان و و و و عَلَيُكُمْ) . 


وصله النسائئ في: ”3 كتاب قسم الفيء: حديث 7. 


بسي | - ب ب ب ب ب ا س1 22271709 


بال عروافة اح :داوةة :ولفظله ‏ «المسن الى سين عدا القييع شدىء وله هنذا 
وهكذا في «المشكاة» برواية أي :اود قال الطييئ: دولا دك تأكيد يعني 
لقوله: شيء (إلا الخمس) بضم الميم ويسكن» قال الطيبي: المستثنى بالرفع 
على البدل وهو الأفصح ويجوز النصبء, انتهى. والمعنى: إلا الخمس لي 
أتصرف فيه كيف أشاء أو أملكه أو أقسمهء على الاختلاف في معناهء كما 


سيأتي (والخمس) المذكور مع كونه لي (مردود عليكم) أيضاً أي مصروف 


اا ام 


واختلف أهل العلم في معنى هذا الكلام لاختلافهم في مصرف 
الخمس.» فقيل: الخمس كله لرسول الله وَل وقيل: له عليه السلام 
خمس الخمسء. وقيل: ليس له يلق شيء منه.ء بل كان له التصرف في 
الشوين: ٠‏ وقيل غير ذلك. وأصل الاختلاف في. تفسير قوله عز اسمه: 
#وأعلموا | اي تخ كوو فأ لله كه ولاسول: وإنق. الشرق: ولتي 
وَالْمستكين وبي ألسَبيل 4" الآ 


أبينا 


لاية. 


اير 7 


وترجم البخاري قي «صحيحه): «باب قوله تعالى: تن ينو حمسم 


وَلِلرسُووِ© يعني وللرسول قسم ذلك»» قال الحافظ”': هذا اختيار منه لأحد 
الأقوال في تفسير الآية» والأكثر على أن اللام في قوله: «للرسول» للملك وأن 
للورهو كتيسن الخميين 6 .وقن كان يملكة أو 0ا؟ وحيان للشافحنة »> :وما 
البخاري إلى الثاني» وقال إسماعيل القاضي: لا حجة لمن ادعى أن 0 
يملكه النبي يَلْهِ بقوله تعالى: «وللرسول»؛ لأنه تعالى قال: #يِحَنُوتكَ عَنٍ الْنمَالٍ 


.5١ سورة الأنفال: الآية‎ )١( 
.)١11/5( «فتح الباري»‎ )0( 


كا" 


٠‏ كتاب الجهاد (1) باب (959) حديث 


اسم 0ك 


ري مس 77س شيا اااي اس لابب ب 7077 ال و مني وت ست واي ل في ةر ب م 0 


عن د نو ول لواحف ا بهد بك أل اق حواه فر أ هك يق لووك شا هر هد ها حو لاهو ها ار سات رد وها يهن قا ع روا بار فاك اك هاا تسل الاك و بت ةد قار قد الوا ل اا ون وو اا واد 5 


ل الأَنَالُ لَه وَاَليَسُول4: انتهى. وقال القسطلاني”“: وقال البخاري: يعني 
للرسول قسم ذلك فقط لا ملكه» وإنما خص بنسبة الخمس إليه إشارة إلى أنه 
ليس للغانمين فيه حق» بل هو مفوض إلى رأيه» انتهى . 

وحكى الحافظ”'' حاصل مذاهب العلماء في ذلك» فجعلها سبعة» وقال: 
أحدها: قول أئمة المخالفة الخمس.». يؤخذ من سهم الله» ثم يقسم الباقي 
خمسة كما في الآية» والثاني: عن ابن عباس خمس الخمس لله ولرسوله كله 
وأربعة للمذكورين في الآية» وكان النبي كَلْةٍ يرد سهم الله ورسوله لذوي القربى 
وتأضل”للفسة قوتا ع :والثالتك ‏ قوله زيف العنانديى: الخمس كله الدوى القرين: 
والسراف كان دوف القروي» وكلالت التساكيق وان اسيل الخرحعه» ابن محريو 
عنهء لكن السند إليه واوٍء الرابع: هو كله للنبي وَْةِ فخمسه لخاصته وباقيه 
لتصرفه. الخامس: هو للإمام ويتصرف فيه بالمصلحة كما يتصرف في الفيء. 
السادس: يرصد لصالح المسلمين» السابع: يكون بعد النبي كَلْةِ لذوي القربى 
ومن ذكر بعدهم في الاية» انتهى . 

قلت: والحق أن المذاهب في ذلك أكثر من سبعة» وذلك أنهم اختلفوا 
هل لله عرّ اسمه سهم في الخمس أم لا؟ فمال إلى الأول جماعةء وقالوا: 
يسدس الخمسء ثم اختلفوا فيه على عدة أقوالٍ: الأول: ما هو المعروف عن 
أبي العالية» حكاه عنه غير واحد من نقلة المذاهب أن يصرف سهم الله عز 
وجل اسمه في الكعبة» قال البيضاوي: ذهب أبو العالية إلى ظاهر الآية. 
وقال: يقسم ستة أقسامء» ويصرف سهم الله إلى الكعبة . 


قال الجصاص في «أحكام القرآن»”"': روى أبو جعفر الرازي عن الربيع بن 


19 لإرشات الفناوى) 0/1 
() «فتح الباري» (57/87/5). 
لاي كام 


ث8 8 


الللبلت>لة م 770070٠‏ ج77 بر_اي يجيي يي لبس بيذت ا 


# © « 8ه © دهده« © © هع © هه © ©« هاه هه اه © هاه هله © ©ا# © #© هد هت هن هت ا اهن نت ا« اهن اهن ها 5 اه واه وهاو او ها هاه عون وان و هماه 


أنس عن أبي العالية قال: كان رسول الله يل يؤتى بالغنيمة فيضرب بيدهء فما 
وفع فيها من شيء جعله للكعبة» وهو سهم بيت الله؛ ثم يقسم ما بقى على 
خمسة.» فيكون للنبي كي سهم ولذوي القربى سهمء ولليتامى والمساكين وابن 
السبيل سهم سهمء والذي جعل للكعبة هو السهم الذي لله تعالى» انتهى . 

والثاني: أن سهمه تعالى لرسوله يك حكاه البيضاوي أيضاًء فقال: 
وقبل: سهمه تعالى مضموم إلى سهم الرسول يل انتهى . 

قال الرازي في «التفسير الكبير»: في كيفية قسمة ذلك الخمس قولان: 
الأول: وهو المشهور أن ذلك الخمس يخمسء فسهم لرسول الله» وسهم لذوي 
القربى والباقي للفرق الثلاثة» والقول الثاني: وهو قول أبي العالية: أن خمس 
الغنيمة يقسم على ستة أقسام: فواحد منها لله. وواحد لرسولهء والثالث: لذوي 
القربى» والثلاثة الباقية للفرق الباقية» قالوا: والدليل عليه أنه تعالى» جعل 
خمس الغنيمة لله تعالى» ثم للطوائف الخمسة. 

ثم القائلون بهذا القول منهم من قال: يصرف سهم الله إلى الرسول كَل 
ومنهم من قال: يصرف إلى عمارة الكعبة» وأجاب الأولون بأن قوله يي : «ما 
لى مما أفاء الله عليكم إلا الخمس» يدل على أن سهم الله وسهم الرسول 
واحد. وعلى الإضمام سهمه السدس لا الخمسء وإن قلنا: إن السهمين 
يكونان للرسول وَلْةِ صار سهمه أزيد من الخمسء وكلا القولين ينافي ظاهر 
قوله: (ما لي إلا الخمس»» انتهى . [ 

والثالث: أيضاً أن سهمه تعالى لرسوله يله لكن سهمه لأزواجه. حكي 
ذلك القول عن عبد الله بن بريدة» قال السيوطي في «الدرا"'': أخرج ابن أبي 
حاتم عن حسين المعلم قال: سالت عمد الله ين مويلة قم قوله: «فإن لله 
خمسه» قال: الذي لله تعالى لنبيه» والذي للرسول لأزواجه» انتهى . 


جحي م م عع سه عع م ع عن نو الس سقس مس سه حا لس لس سس مي با بي 2 ا سلس سس سس لس 


.)5١ /5( «الدر المنثور»‎ )١( 


5 


١‏ كتاب الجهاد (17) باب (959) حديث 


ل سس ضع سساح سس يسايس )-س_- بيس سس )بيب يي ا انيسح ساسح ةس لس- ا هص لبي سس سس سلس ا ص 0 


يالا سو امس" هه فون اماه لول الاق ف اهز عفر عق اق ب سكج ذا ع ها ملحي مذ اميف يلع ربيف امه قل خخ رمهاد ورا يه جه رم ها هل لع لماخ ور وها ها هل مرجع هار وال 16 ور اقرع لا 0 


والرابع: ما م جر ار عباس رضي الله عنه ‏ قال ل السيوطي في 
«(الدر): أخرج اه الهتدو سن طرفق 5 فاتك عن اب عسياشن قال كان 
رسول الله يل يقسم ما افتتح على خمسة أخماس: فأربعة أخماس لمن شهده. 
ويأخذ الخمس خمس الله» فيقسمه على ستة أسهم: فسهم لله» وسهم للرسول» 
وسهم لذي القربى» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل» 
وكان النبي كَكِةّ يجعل سهم الله في السلاح والكراع وفي سبيل الله وفي كسوة 
الكعبة وطيبها وما تحتاج إليه الكعبة» ويجعل سهم الرسول وَكْةٍ في الكراع 
والسلاح ونفقة أهله. الحديث. 

والخامس: ما حكى البيضاوي عمن ذهب إلى ظاهر الآية» وقال: يقسم 
ستة أقسام فقال: وقيل: سهم الله لبيت المال. 

والسادس : ما في «المغني)"'' : إذ قال : وقيل: يقسم على ستة : اسيم للّه 
وسهم لرسوله لظاهر قوله تعالى: #وَعَلَمُوا أَنَمَا عَنِمَثم4 الآية. فعدّ سنّة, 
وجعل الله قز وجل النفسة سهنما ساوسأء زوفو مردوة على عاد الله اهل 
الحاجة» انتهى . 

فهذه ستة أقوال لمن جعل الآية على ظاهرهاء وقسم الخمس على ستة 
سهام ) وجعل الله معن :وم -سهيما بوانحدا : 

والسابع: من ذهب إلى التربيع» قال الجصاص"؟: اختلف السلف في 
كيفية قسمة الخمس في الأصل» فروى معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قال: كانت الغنيمة تقسم على خمسة أخماسء» فأربعة منها لمن 
قاتلء وخمس واحد يقسم على أربعة» فربع لله وللرسول ولذي القربى» يعني 
قرابة النبي يِه فما كان لله ولرسوله فهو لقرابة النبي كك ولم يأخذ النبي وله 


ا «المغني» 00 
(؟) «أحكام القرآن» (9/ .)5١‏ 


51/4 


"١‏ كتاب الجهاد (9) باب (6) حديث 


“ست تت توب حآكى- طل حطه|ء 4ل لبد ليسي 


* هد ع ه 6ع 8 م .8ع هدهع وى هد هه اه هد هه و ه» ه«ه هع هه ه« ا © © »© هه اه »© #ه © اه اه هاه واه وأو او ها واه واوا وا وا وثوا نوا وا واه 


رد لمكوين شين والربع الثاني لليتامى» والربع الثالث للمساكين» والربع 
الرابع لاين. السبيلء وهو الضيففت الفقير الذي ينزل بالمسلمين» وروى قتادة عن 
عكرمة مثله» انتهى . 


وحكاه السيوطي في «الدر)"'' عن سعيد بن جبير» فقال: أخرع ابن ن أبي 
حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله تعالى : راطيا تنا يك » 
الآبةع كاذ المساموت :اذا غنموا في عهد النبي يله أخرجوا خمسه. 8 
ذلك الخمس الواحد أربعة أرباع» فربعه لله وللرسول ولقرابة النبي كله فما 
كان لله فهو للرسول والقرابة» وكان للنبي مَل نصيب رجل من القرابة» والربع 
الثاني تان كاوه والويع الناره المساكين م .والرم الرايع لأنن: التمييل: 
هكذا فيه؛ وجعل الربع الثاني للنبي بدل اليتامى» فتأمل . 


والثامن: ما قال محمد بن مسلمة» وهو من المتأخرين من أهل المدينة: 
جعل الله الرأي. في الخمس إلى نبيه كلل كما كانت الأنفال له قبل نزول آية 
الفسيينة» :تسيفة الأنفال في الأربعة الأخماس. وترك الخمس على ما كان 

عليه موكولاً إلى رأي النبي كَل كما قال تعالى: لا أده أمَّدُ عَلَ رَسُولهء من 

هلٍ لتر الآية» فذكر هذه الوجوه» ثم قال و ا الل 211 
فبين في آخره أنه موكول إلى رأي النبي كك وكذلك قال في الخمس: إنه لله 
وللرسول. يعني قسمته موكولة إليه» ثم بين الوجوه التي يقسم عليها على ما يرى 
ويختار.ء ويدل على ذلك حديث جابره أنه سئل كيف كان النبي علد يصنع 
بالخمس؟ قال: كان يحمل منه في سبيل الله الرجل ثم الرجل ثم الرجل. 
والمعنى في ذلك أنه كان يعطي منه المستحقين» ولم يكن يقسمه أخماساً. 


.)757/5( «الدر المنثور»‎ )١( 
سووة النعقينة ا‎ 050 


573 


نه اس الو الو الو عله الو الو الس هو © االو ا« هو ‏ # اج اس اه © له هن ان هد اله له له الج له هله اله اع نو ا ع اله نه اه اع هم ع« له نه اه ع ماع ها هم اه همه شاع .ا عع ا .مه ع ا ع ماع 


----- # |آت تت تت يت ا ل سس 2727 سس سس سس سس سس لس 2 قو لد سد سس سس م سه مم م م م ا ا ١‏ م لجس 


هكذا في «(أحكام القرآن70'؟» ويظهر إلى ذلك ميل البخاري , كما تقدم من كلام 
الحافظ والقسطلاني. 

والتاسع: أن الخمس كله لذوي القربى»؛ كما حكاه الحافظ عن زين 
العابدين» وتقدم في المذهب التالبت كيم «مداهية: 


0 ما ام عامة ار 0-7 المذاهب إن الوا ا 
هو القول المشهوره. وقال الجصاص فى 0 0 وقال يا 
قوله: ((يزّه) افتتاح كلامء وهو مقسوم على خمسة ) وهو قول عطاء والشعين, 
وقتادة» التهى .. 

0 مه ا 0 
وحكى الموفق عرة: الحسية “ين متحمك نيح اللجتفية وعيره. أن قوله : © لله 
حسم 4 افتتاح كلام» يعني أن ذكر الله تعالى لافتتاح الكلام باسمه تبركاً بفء لا 
لإفراده بسهمء فإن لله تعالى الدنيا والآخرة» انتهى . 

وبدذلك جرم صاحبف (الهداية»), واشتعدل له 55 الهماء”* اند الحسة بن 
محمد بن علي بن الحنفية هذاء وقال: رواه الحاكم» وذكره أيضاً عن ابن 
عباس برواية الطراق فى اتفسيرة) بروايه الضعناك .عن امن عباس ١‏ اتوي 

وقال البيضاوي: الجمهور على أن ذكر الله عز وجل للتعظيم» كما في 
توه تحال اانه ووترات لكي له داطر 4ه بواذ المراف تسو اسمس عا 


اد الما 
ل" 

(9) «المغني» (3588/9). 
620 (افتح القدير) (57//0 ؟7). 


58١ 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (459) حديث 


© ا# ا# # #© > © #0 ا« © # # هه © اه © © خظ#ن ا هاه © © © © © © © © هس ©0 0 © © اه © © م0 0# © © © © © #0 © 0 #ال ©0لنن © © هه اه هه ها اه هه هو جه هه ه 


الخمسة المعطوفين» فكأنه قال: فإن لله تعالى خمسه يصرفه إلى هؤلاء 


الأخصين بهء انتهى. ثم أهل هذا المذهب اختلفوا فيهما بينهم على أقوال 


والحادى عشر : أن سهم الله وسهم رسوله واحدلء» قال الخصاص 0 
روى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس: أن الخمس كان 
يقسم على عهد رسول الله يك على خمسة أسهم. لله وللرسول سهم. ولذوي 
ارون سهم » وللبتامي: سهم ) وللمساكين سهم ء ولابن السبيل سهم ) الشيئ» 
وكاء مودق أرقي فقال: سهم الله والرسول واحدء كذا قال عطاء والشعبي» 
الشيين 

ولو أضيفت إلى هذه المذاهب الأقوال التى تقدمت في كلام الحافظ غير 
اذك فى هدم المذاسه تر فى النذافي الل عجمينة فقو نول 


وأما مسالك الأكمة في فروعهمء فقد قال الموفق”' بعد ما خكى 
الاختلاف في تخميس الفيء: إن الغنيمة مخموسة,» ولا اختلاف فيه بين أهل 
العلم بحمد الله تعالى» وقد نطق به الكتاب العزيزء لكن اختلف في أشياء : 
منها سلب القاتل». ومنها إذا قال الإمام: من فعل كذا فله كذا فذكر الاختلاف 
فيهاء وتقدم الكلام عليها في مواضعها. 


ثم قال: إن الخمس مما يجب خمسه من الغنيمة والفيء شيء واحد في 
مصرفهما وحكمهماء ولا اختلاف في هذا بين القائلين بوجوب الخمس فيهماء 
فإن القاتل بوجوب الخمس في الفيء غير من قاله من أصحابنا الشافعي» وقد 
وافق على هذاء فإنه قال في الفيء والغنيمة يجتمعان في أن فيهما الخمس لمن 
)1١(‏ «أحكام القرآن» (9/ .)5١‏ 
(6) «المغني» (9/ 585 وما بعدها). 


م5 


"١‏ كتاب الحهاد 220 باب (9"189) حديث 


جا اه ام اظ #8 # ا ه ا# ا اخ له اه اع اع هسه ا# ا اله اوه 6ه ال# اه اع ‏ #لعي ‏ ا# اله الس ااه ا# اسه انه ا هه الس اه هو د« »م اهم << ام #2 © هه اب« اه هج »م ا« اه اه همه خ# #0 .8 ا 0ه *» 


سماه الله تعالى يعنى في قوله تعالى: #واعلموا أ ١‏ عَنْمتم # الاي وفي قوله 


3-0 


تعالى : 6 أَفَاء أنَّهُ عل رَسُولوء © الآية. 


ثم الخمس يقسم على خمسة أسهم. وبهذا قال عطاء ومجاهد والشعبي 
والنخعي وقتادة وابن جريج والشافعي» وروى ابن عباس أن أبا بكر وعمر 
ال 0 
فعملل ين الحئفية + .وهو فقول اصضححات الرا؟ قالوا: يقسم الخمس على ثلاثة : 
البقاقى والمشاكيق :وانن السييل » واسقطوا 0000 الله يَف بموته وسهم 
قرابته لون وقال مالك: الفىء والخمس واحد يجعلان في بيت المال» قال 
ابن القاسم: وبلغني عمن أثق بهء أن مالكاً قال: يعطي الإمام أقرباءً 
رسول الله يله على ما يرى. وقال الثوري والحسن : يضعه الإمام حيث أراه الله 
عز وجل . 


ولناء قوله تعالي: © واعلموا أ 0 غْنِمتم # الآية. وقال الفخثكزة دنر محمك ب 
الحنفية وغيره : قوله: #فَأنّ له م حمسم © افتتاح كلام كما تقدم. وفد روي عن 


ا واس شري الله كور قالا اي ا ل 
ل سياس ايا نيه 
للثلاثة الأصناف الباقية . 


سبيل الله فقد ذكر اودب لبي وحرك زاسةة ولم يذهب إليهء قراغ ان 

قو انق عناسن. :وف -وافقه او لى لموافقتة كناب الله وسنة.وسولةة افإن انق عبان 

- رضي الله عنه ‏ لما سئل عن سهم ذي القربى؟ فقال: إنا كنا نزعم أنه لناء 

فأبى ذلك «علينا موهنا: ولسلة ااه نفو لف ' أبى ذللهة قعل اس كر عمد 
لذي 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (979) حديث 
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وقد تكلم في رواية:ابين عباس عن أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
أنهما حملا على سهم ذي القربى في سبيل الله فقيل: إنه يرويه محمد بن 
مروان وهو ضعيف عن الكلبي»: وهو ضعيف أيضاًء ولا يصح عند أهل النقل. 
فإن قالوا : فالنبي وو ليس بباقٍ فكيف يبقى سهمه؟ قلنا جهة صرفه إلى 
النبي كَل مصلحة المسلمين» ٠‏ والمصالح باقية. قال رسول الله كَة: «ما يحل 
لي إلا الخمس والخمس مردود عليكم) . 

ثم قال الخرقي: وسهم رسول الله ككل يصرف في الكراع والسلاح 
ومصالح المسلمين» قال الموفق"'': وهذا قول الشافعيء فإنه قال: اختار أن 
يضعه الإمام في كل أمر خصٌ به الإسلام وأهلة؛. من سد ثغرء وإعداد سلاح. 
أو إعطائه أهل البلاء في الإسلام نفلاً. وهذا السهم كان لرسول الله كَل من 
الغنيمة» حضر أو لم يحضرء كما أن سهم بقية أصحاب الخمس لهم. حضروا 
أو لم يحضروا. وكات لوصرك نك يضرع يد قا تامي وله اولي بادا ور 
- رضي الله عنه ‏ ولم يسقط بموته. وزعم قوم أنه سقط بموتهء ويّرَدُ على 
أنصباء الباقين من أهل الخمس؛ لأنهم شركاؤه» وقال آخرون: بل يُرَدَ على 
الغانمين؛ لأنهم استحلوها بقتالهمء» وخرجت منها سهام منها سهم النبي كله ما 
دام حياًء فإذا مات وجب رده إلى من وَُجِدَ سَبَبْ الاستحقاق فيه. كما أن تَركة 
الميت إذا خرج منها سهم بوصية» ثم بطلت الوصية رذت إلى التركة. وقالت 
طائفة: هو للخليفة بعده؛ لآن أبا بكر رضي الله عنه ‏ روى عن النبي كله أنه 
قال: «إذا أطعم الله نيا 0 ثم قبضه فهو للذي يقوم بها من بعده).ء وقد 
رأيت أن أرده على المسلمين» والصحيح أنه باق» وأنه يصرف في مصالح 
المسلمين» لكن الإمام يقوم مقام النبي كَل في صرفه . 

عسوي سو أنه قال: اختلفوا فى هذين 


.)590 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 
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١‏ - كتاب الجهاد (17) باب (159) حديث 
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ا د 7 كان فى رخلذنة أن دك وخمر 
- رضى الله عنهما ‏ فى الخيل والعدة فى سبيل الله» انتهى . 

وقد عرفت في كلام الموفق. أن الإمام الشافعي ‏ رحمه الله يوافق 
الإمام أحمد في بقاء سهم النبي وله وإنفاقه بعده وه في مصالح الممسلهه:؛ 

وأما عند المالكية فقد قال النسية الخمس والجزية والفىء والعشور 
والخراج محلها بسث مال المسلسية: يصرفه الإمام باجتهاده فى مصالحهم 
العامة والخاصة» يبدأ بالصرف ندباً لآله كك وهم بنو هاشم» ويوفر أي يكثر 
ويعظم نصيبهم لمنعهم من الزكاة» ثم للمصالح العائد نفعها على المسلمين». 
كبناء المساحد والقناطر والغزو وأوذاف القضاة وقضاء دين معسر وتجهيز ميت » 
اشهون: 

وقال ابن الهمام”'': فعند مالك الأمر مفرّض إلى رأي الإمام» إن شاء 
قسم بينهم» وإن شاء أعطى بعضهم دون بعضء. وإن شاء أعطى غيرهم» إن 
كان أمر غيرهم أهم من امرهم. انتهى . 

وأما عند الحنفية ففي «الدر المختار»”": والخمس يقسم عندنا أثلاثاً 
ا واد برخ اميا وجاز صرفه لصنئف واحد (فتح») ‏ وفي 
(المنية ': لو صرفه للغانمين لحاجتهم جاز. وقدم فقراء ذوي القربى. ولااحق 
لاني : وذكره تعالى لبوك باسمه فين ابتداء الكلام اد الكل لله تعالى. 
وسهمه يَلْةِ سقط بموتهء لأنه حكم علق بمشتق وهو الرسالة» انتهى . 


.)١9١ «الشرح الكبير» (؟/‎ )١( 
.)15157 /60( افتح القدير»‎ 6 
«الدر المختار» (5/5؟77).‎ )9( 
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١‏ - كتاب الجهاد (17) باب (459) حديث 
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وفي «الهداية)"'' : الخمس. يقبي غلى اثلالة أسهع للكاقن والمساكين. واين 
7 : 1 1" 1 : م 6 ا : 

ويسم بينهم للذكر مثل حظ الاكسة؛ لقوله تعالى.: وَلِزِى امرك © من غير 

ولناة:أث الخلفاء: الا ربعة"الراشدية سهوة على ثلانة على تحن ما فلنا: 
وكمى بهم قدوة.ء وقال عليه السلام. «(يا معشر بنى هشام! إن الله تعالى اكردة 
لكم عسالة النامن» واأرساميم وعوضكم منها بحمس الخمس). والعورض 
إنما يثبت في حق من يثبت يثبت في حقه المعوض خسم الفقراءء والنبي كَلِِ أعطاهم 
للنصرة. ألا ترى أنه يله علل فقال: (إنهم لن يزالوا معي هكذا وامسلةه عد 
أصابعه» دل على أن المراد من النص قرب النصرة لا قرب القرابة» وأما ذكر الله 
تعالى في الخمس. فإنه لافتتاح الكلام را باسمه. وسهم النبي عَلةٌ سقط 
بمونه؟. لآنه كل كان يستحقه برسالته ولا رسول بعذه » انقين : 

قال ابن الهمام”'' : قوله: يقسم على ثلاثة» فإن قيل: فلا فائدة حينئذ في 
ذكر اسم اليتيم حيث كان استحقاقه بالفقر والمسكنة لا باليتم» أجيب بأن فائدته 


دفع توهم أن اليتيم لا يستحق من الغنيمة شيئاً؛ لأن استحقاقها بالجهاد واليتيم ' 
صغيرء فلا يستحقهاء ومثله ما ذكر في«التأويلات» للشيخ أبي منصور لما كان فقراء - 


ذوي القربى يستحقون بالفقرء فلا فائدة في ذكرهم في القرآن». أجاب بأن أفهام 
بعض الناس قد تفضي إلى أن الفقير منهم لا يستحق؛ لأنه من قبيل الصدقة» ولا 
تحل لهمء وفي «التحفة»: هذه الثلاثة مصارف الخمس عندنا لا على سبيل 
الاستحقاق. حتى لو صرف إلى صنفي واحدٍ منهم جاز. كما فى الصدقات . 


0100 
(0) انظر: «فتح القدير) (517/0). 


الفا 


١‏ - كتاب الجهاد (17) باب (159) حديث 
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مع علم جميع الصحابة بذلك وتوافرهم» فكان إجماعاً إذ لا يظن بهم خلاف 
رسول الله كله والكلام في إثباته» فروى أبو يوسف عن الكلبي عن أبي صالح 
عن ابن عباس رضي الله عنه -: أن الخمس كان يقسم على عهد رسول الله كه 
على خمسة أسهم: لله والرسول سهم) ولذي القربى سهم»ء ولليتامى سهم. 
وللمساكين سهمء ولابن السبيل سهمء ثم قسم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
رضي الله عنهم ‏ على ثلاثة أسهم : سهم لليتامى» وسهم للمساكين» وسهم 
50 


وروى الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن يوسف بن عدي عن عبد الله بن 
المبارك عن محمد بن إسحاق قال: سألت أبا جعفر يعنى محمد بن علي. 
فقلت: أرأيت علياً - رضي الله عنه - حيث ولي العراق وما ولي من أمر الناس 
كيف صئع في سهم ذي القربى؟ قال: سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر 
- رضي الله عنهما -» فقلت: وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال: أما والله ما 
كان اهل تضدؤون الا .عن نراية» قلت نما عه قال كزهمؤانه أن يلع :عليه 


بخلاف سيرة أبي بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما -. 


قال ابن الهمام: وكون الخلفاء فعلوا ذلك لم يختلف فيه» وبه تصح 
رواية الكلبي» فإنه مضعّفٌ عند أهل الحديث إلا أنه وافق الناس» وحين ثبت 
هذا حكمنا بأنه إنما فعله لظهور أنه الصوابء لا أنه لم يكن يحل له أن 
يخالف اجتهاده اجتهادهماء وقد عَلِم أنه خالفهما في أشياء لم توافق رأيه كبيع 
افماكة ا و وغير ذلك» فحين وافقهما علمنا أنه رجع إلى رأيهماء وبهذا 
يندفع ما استدل به الشافعي عن أبيى جعفر محمد بن علي قال: كان رأي على 
عرصي اللاعندب فى الحسين براق اهل نيقةه نكن كوه نوكا لله نا دكر 
وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ » قال: ولا إجماع بدون أهل البيت» لأنا نمنع أن 


ينض 


3١‏ كتاب الحهاد )١1(‏ باب (9569) حديث 


© هم #« ذه * 5# به © م" ه© هسه © جم > 8# © همه © #0 ه65 هه © له هم 5ه © © © 5 هت © © © «* الله © #4 #8 © © هه © © © © © © هل هه © ذ< ا شن 5ه © 65 جم ننه > ه ا هاه 


فعله كان تقية من أن ينسب إليه خلافهما وكيف؟ وفيه منع المستحقين من حقهم 
في اعتقاده» فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهور الدليل له. 


وكذا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أنه كان يرى ذلك 
محمول على أنه كان في الأول كذلك. ثم رجعء ولئن لم يكن رجعء قالأخذ 
بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير أولى» انتهى . 

وقول صاحب «الهداية»: قرب النصرة لأقرب القرابة» قال صاحب 
«العنابة)237: والمراد بالنصرة نصرة الاجتماع في الشَّعْبٍء لا نصرةً القتال 
يشير إليه قوله عليه السلام: «لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» ولهذا يصرف إلى 
النساء والذراري. 


قال ابن الهمام”'': والذي يجب أن يُعَوَّل عليه على اعتقاد أن الراشدين 
لم يُعطوا ذوي القربى» أن القربى بيان مصرف لا استحقاق على ما هو 
الودغي: ا لم يجز لهم منعه بعده عليه الصلاة والسلام» فكان يجب أن 
يعطوهمء فلما لم يعطوهم كان المراد بيان أنهم مصارف أي أن كلا من 
المذكورين مصرف حتى جاز الاقتصار على صنف واحدء. كان يعطى تمام 
الخمس لليتامى كما ذكرنا في «التحفة»» فجاز للراشدين أن يصرفوه إلى غيرهم 
خصوصاً. وقد رأوهم أغنياء متموّلين إذ ذاك» ورأوا صرفه إلى غيرهم أنفع. 
انتهى . 

قال الخطابي في «المعالم”": استدل بهذا الحديث أي بقوله: (إلا 
الخمس والخمس مردود عليكم» بعض أهل العلم على أن سهم النبي يَكِْةِ ساقط 
0 (العناية» على هامش افتم القدير) (55/6؟١).‏ 
(؟) «فتح القدير) (5/ 55 .)١‏ 
(9) «معالم السنن» (509/7). 


521/ 


1ت كتاب الحهاد )2 باب (4589ة) حديث 
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بعل مونه؛ ومردود على شركائه المذكورين معه في ألذية) وكدللة سهم ذي 
القرى» والن ذلك ذهب أصحاته الوا انون . 


وقال الجصاص في «أحكام القرآن"'': ويدل على أن مر غير 
مجحل اتبيه على الكهماةه :وانه مركرل الى .رائ الأقافه اقوله قله ما لي 
بن هذا إلا الشمين» ‏ والكنس هرهود فك ).ولو تعيض ا 5 
دون غيرهم. ذل دللك-عدى أنهم فيه» كسائر الفقراء يستحقون منه مقدار الكفاية 
وسد الخلة. ويدل عليه قوله وَليْةِ: «يذهب كسرى فلا كسرى بعله؛. ويذهب 
قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله) فأخبر 
أنه ينفق في سبيل الله ولم يخصص به قوما دون قوم؛ ويدل على أنه كان 
موكولاً إلى رأي النبي كَل أنه أعطى المؤلفة قلوبهم. وليس لهم ذكر في آية 
الخمسن» فدل على .ما ذكرنا». ويدل عليه أن كل من سمى فن اية الخمس لا 
يستحق إلا بالفقر» وهم قاف وانق لسييلن»فكدنك دوي القرين 4 410 سه 
فخ المحمسن )د النتهى. 


قلت وترجم البخاري في «صحيحه)”'' «باب الدليل على أن الخمس 
نراقن رسيو ل الله كه بوالميداقين واغار الى له امل الضفة والارادل كيد 
سألته فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ وشكت إليه الطحن والرحى أن يُحَدِمَها من 
الشى «فوكلها إلى انهه 


ثم قال : 0 قوله تغالئ : قن ِل 2 وللرسول# عدي للرسوال فسم 
ذلك. وقال رسول الله ككهِ: «إنما أنا قاسم والله يعطي). 
)00 سا" 
() «فتح الباري» (5/ .)1١6‏ 
95 (7//5ا١5).‏ 


خف 
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ثم 0 (بانعة عوقن. الدلل على أن الحخمتى للواتية المسلمين عا ساك 
هوازن النبي وق برضاعه فيهم ء فتحلل من المسلمية» وما كان النبي وي بعد 
الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمسء. وما أعطى الأنصارء وما 


اعطى جابر بن عبد الله من تمر خيبر». 


2170 : 5 1 3 : 
قرابته دون بعضء. ما قسم النبي ولد لبني المطلب ولبني هاشم من خيبر)» وذكر 
الووايات المتغلفة بهذه التراجم . 


فهذه كلها تدل على ما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة من أن القسمة إلى 


الثلاثة أو الخمس ليست بواجبة» بل الإمام لو رأى صرفها في محل سواها 


ثم حديث الباب وما في معناه استدل بها من أنكر سهم الصفيّ» قال 
الموفق”': وكان لرسول الله يك من المغنم الصفي» وهو شيء يختاره من 
المغنم قبل القسمة» كالجارية والعبد والثوب والسيف ونحوهء وهذا قول ابن 
سيرين والشعبي وقتادة وغيرهم من أهل العلم. وقال أكثرهم: إن ذلك انقطع 
بموت النبي يله قال أحمد: الصفي إنما كان للنبي يَكْةِ خاصة لم يبق بعده. 


ولا نعلم مخالفاً لهذا إلا أبا ثورء فإنه قال: إن كان الصفي ثابتاً للنبي كَل ' 


فللإمام أن يأخذه على نحو ما كان يأخذه النبي يكِلَدّه ويجعله بجعل سهم 
النبي وه من خمس. الخمسء فجمع بين الشك فيه في حياة النبي َية 
ومخالفة الإجماع في إبقائه بعد موته. قال ابن المنذر: لا أعلم أحداً سبق أبا 
)١(‏ «فتح الباري» (85/5؟). 

"02 

.)19١/4( «المغني»‎ )©( 


4 


١‏ - كتاب الجهاد (17) باب )917١(‏ حديث 


0 وحدثنى عن كاللانة رن مسح ا بع سين خرن 


ثور إلى هذا القول» وأنكر قوم كون الصفي للنبي كلد واحتجوا بحديث الباب 
أى من قوله: إلا الخمسء ولأنه تعالى قال: ##وأعلموا أَنَّما عَنِمَتُم# الآية. 
فمفهومه أن باقيها للغانمين. 

ولنااه مامووص او داود بإسناده أن النبي 5 5 كتب إلى با نتى راقن ١‏ فسن 
الإنكم إن شهدتم ان لهال ايمر تسعيد ا رون ال وَأَدِيتَم الزكاة» 
وأديتم الخمس من المغنمء وسهم الصفيء إنكم آمنون بأمان الله ورسوله». 
وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه ابن عباس : «وأن يعطوا سهم النبي 16 
والصفي». وقالت عائشة: كانت صفية من الصفي. واف اس خاوةه اما 
انقطاعه بعد النبي كل فثابت بإجماع الأمة قبل أبي ثور وبعده» وكون أبي بكر 
وعمر وعثمان ومن بعدهم لم يأخذوهء ولا ذكره أحد منهم» ولا يجمعون على 
ترك سنة النبي 85» انتهى . 

وفي «البذل00') عن «شرح السير»: كان لرسول الله كَل ثلاث حظوظ في 
الغنائم: الصفي» وخمس الخمسء» وسهم كسهم أحد من الغائمين» ومعنى 
الصفي أنه كان يصطفي لنفسه شيئاً قبل القسمة من سيف أو درع أو جارية أو 
نحو ذلك» وقد كان هذا لولي الجيش في الجاهلية مع حظوظ أخرء وفيه يقول 
القائل : 
لك المرباع منها والصمفايا وحملك والنشيطة والفضول 

فانتسخ ذلك كله سوى الصفي» فإنه كان لرسول الله 355 ولم يبق بعد 
موته بالاتفاق» انتهى . 

7417 ات (مالكة: عو تفي دن عنقي الا تضارى (عن محمد بن 
يحيى بن حبان) بفتح المهملة والموحدة الثقيلة» زاد في النسخ المصرية بعد 


ااامبا 0 


0010 «بذل المجهود) /١7‏ 000 


50١ 


في رواية يحيى كما سيأتي (أن زيد بن خالد الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء. 
المدني الصحابي الشهير» قال ابن عبد البر''': كذا في رواية يحيى» وهو غلط 
منه» وسقط من كتابه شيخ محمدء وهو في رواية غيره إلا أنهم اختلفوا فيه 
فقال القعنبي وابن القاسم وأبو مصعب ومعن بن عيسى وسعيد بن عفير: عن 
محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة» وقال ابن وهب ومصعب الزبيري: عن 
ابن أبي عمرة» واسمه عبد الرحمن» انتهى. كذا في «التنوير»”' و«الزرقاني». 


وهكذا ذكر في «التقصي»”" بلفظ عن محمد بن يحيى بن حبان أن زيد بن 
خالدء ثم قال: هكذا في كتاب يحيى وروايته عن مالك» لم يقل عن أبي عمرة 
ولا عن ابن أبي عمرة» وهو غلط منه» وسقط من كتابه ذكر أبي عمرة أو ابن أبي 
عمرة» واختلف فيه أصحاب مالك» فقال القعنبي وابن القاسم في رواية ومعن بن 
عيسى وأبو مصعب وسعيد بن عفير وأكثر النسخ عن ابن بكير كلهم قالوا في هذا 
الحديث: عن مالك عن أبي عمرة» وقال ابن وهب ومصعب الزبيري عن مالك 
فيه: عن ابن أبي عمرة» وكذلك روته طائفة عن ابن القاسم عن مالكء» انتهى 
مختصراء وذكر في هامشه: زاد في المصرية «قد يكون مالك سكت عنه لما 
داخله فيه من الشك» ويحيى من آخر من سمعه عن مالك»» انتهى . 


وصوب العلامة الزرقاني””'' ابن أبي عمرة مستدلاً بما قال الحافظ في 2 


«التقريب»: أبو عمرة الأنصاري عن زيد بن خالدء صوابه: ابن أبيى عمرةء 


10 انظ اسوك 1232 
() «شرح الزرقاني» (7/ .)7١‏ 

(9) (ص75875). 

.)١5١١ص(‎ )8( 


خض 


ذلك : ع اق أب عمرة» وليست هذه الزيادة في النسخ الهندية» والصحيح حذفها 


١‏ كتاب الحهاد )١(‏ باب (91) حديث 


ااا اا سسسسسسسسسده1تتتتتتتتتتا5ئئ :01641499990 ساااس 00 
لاسب ب -- بيس ب يي ببح 


وتوهم العلامة الشارح في ذلك» فإن الذي صوب الحافظ كونه ابن أبي 
عمرهة. سما هبك الرحيين عو ءاره يروي اظيا فق افد جره خالد 
الجهني. لكنه يروي عله حذيث ألا أخبركم بحير الشهداء»اء يأتي : فى «الموطاً) 
فين في (اكتاسب الأقضية». فإن الرواة اختلفوا فيه اتنا فبعضهم رن بأبي 
صوبه فى «جامعه)» فى «كتاب الشهادة»» وأما أبو عمرة هذا الراوي حديث 
القتر لو فاشوسة اخره اخنار إلمه ايفيا الدرمديهبوتال نيه البعاقظ فين 
ااتقريبه) : انق عمرة مولى ريد بن خالد الجهنى.ء مقبول من التالتةع التهو: 


وقال فى «تهذيبه»: ذكره ابن حبان في «الثقات»2 وإليه أشار ابن عبد البر 
: «التقصي» اذغواه إلى الأكترين» وحدية: الغلول هذا أخرحة أو ا 
بوواية :القطاة وكر بون التفيل كلذهها: ع سين ابرق ضعيدم! الاضاري يلفظ ابي 
عمرة» وكذا النسائي برواية القطان فقط. وكذا ابن ماجه برواية الليث عن يحيى 
الأارفق يلظ ا عمرة. 


وعلم من هذا كله أن ما في النسخ المصرية عن محمد بن يحيى بن حبان 
عن ابن اب عور أن زين رية. غنا لد الحيق غلظ بوجهيق "الأول 'اننرواية 
يحيى لكسسية بواسطة. والثاني : أن الصواب في الواسطة أو عمرة لا ابن 5 


عو 


عمره. 


(قال) زيد (توفي رجل) لم يسمء وحكى الشيخ في «البذل) 59 ضرم زان 
امي باو يد د ا 


1 1017لا نوراب طاح زه كبوا قفا 2/1 : 
(9): “ليذل المجهود) /8١6(‏ 58). 


وض 


١‏ - كتاب الجهاد (17) باب )917١(‏ حديث 


- َو م6 0 - : | ا سر العلر.. امم ىاد 8 0 34 . 1 20-3 

وإنهم ذكروه لِرَسولٍ الله مك3 ترعيم زيد ان رسول الله 85 قال : 
0 1 : 3 5 2 ا 

(اصضلوا عَلَى صَاحبكم). فتعيرت وجوه الناسن لدللتة 0 #1<ظظ 


بالحاء المهملة ونونين بينهما تحتانية في جميع النسخ الهندية» قال ابن 
ا كذا في رواية يحيى» وهو وهمء وإنما هو يوم خيبرء وعلى ذلك 
جماعة الرواة» وهو الصحيحء. كذا في «التنوير)”" . 

وقال الباجي"": يوم حنين كذا وقع في كثير من النسخ وهو غلطء 
والصواب يوم خيبر» وكذلك رواه الأثبات» ويدل على ذلك أنه قال: من خرز 
يهودء ولم يكن يوم حنين يهود يؤخذ من خرزهم» والقصة مشهورة» وإنما كان 
ذلك |3 تمدع شي و دي . 

قلت : وكذلك في أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرها بلفظ خيبر» قال 
الزرقاني: بخاء معجمة وآخره راء عند جميع الرواة إلا يحيى» فقال: حنين» 
وهو وهم منهء والصحيح خيبر» ويدل عليه قول: من خرز يهود ولم يكن 
بحنين يهودء قاله ابن عبد البرء انتهى. قلت: وعلم منه أن ما في بعض النسخ 
المصرية في لفظ خيبر وإن كان صحيحا في نفسه لكنه خلاف رواية يحيى. 

(وإنهم ذكروه لرسول الله يَُ) ليصلي عليه رجاء بركة دعائه وصلاته يك 
وقال عرّ اسمه: لوَصَلٍ عَليِهمّ إن صَلَْنَكَ سَكنٌ لم4 (فزعم زيد) أي قال زيدء 
وإطلاق الزعم على القول شائع في الحديث كثيراًء وأكثر ما يطلق على القول 
الذي لم يوثق به (أن رسول الله يَكِةِ قال: صلوا على صاحبكم) فأشار إلى 
امتناعه كيد عن الصلاة عليه . 

(فتغيرت وجوه الناس لذلك) قال الباجي”*': يحتمل أن يريد به وجوه 


.)١95/1١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
(ص88).‎ )0( 

.)5٠١ /"( «المنتقى»‎ )9( 

.)5١١ /”( «المنتقى)‎ ):1( 
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١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (917) حديث 


ال م لالم ا ا 0 2 ههه 461ظ.ه0007 70 ا 
ل سس م0 7٠ٌسسسم-ديد-دداااكككك‏ ات 3 جطروجَجعلم 0 


المؤمنين لامتناعه صل من الصلاة مر يه ا ولا سنن لديا 
انفرد بهء فخافوا أن يكون المانع را يشملهم فيهلكوا بدللةع .ويحكنل. أن ورك 
به قبيلة وطائفة تغيرت وجوههم لما يخصهم من أمرهء ولما خافوا أن يكون 
ذلك لمعنى شائع فيهم» انتهى . 

قلت: أو تغيرت لأجل هذا الرجل خاصة لأنه قد علموا من حاله كَلِهِ أنه 
لا يمتنع من الصلاة إلا على من لا ترضى حاله. وأنه قد علم أنه أحدث حدثا 
يمنعه من الصلاة عليه. (فزعم د رسول الله :8 قال: إن صاحبكم) هذا 
(قد غل في سبيل الله) أي خان في الغنيمة» فبين المعنى الذي امتنع به عن 
الصلاة عليه. 


قال الشيخ في «البذل2"2: فلهذا قالت الفقهاء: إذا مات الفاسق المصر 
على الفسق يجوز أن لا يصلى عليه الأئمة الذين يُقتدى بهمء بل يأمرون الناس 
انتيفيلر | عليه اكين: 


قال الباجى: وهذه سنة في امتناع الأئمة وأهل الفضل من الصلاة على 
أهل الكبائر على وجه الردع والزجر عن مثل فعلهم» وأمر غيره بالصلاة عليه 
دليل على أن لهم حكم الإيمان لا يخرجون عنه بما أحدثوه من معصية» وقد 
والثاني: أن الإمام مخيّر إن شاء صلى وإن شاء ترك» وإن ما فعل النبي يَكلَةِ من 
الامتناع لم يكن على وجه المنع من الصلاة عليه. واتها كان ذللم» اران 
ذللك١فى‏ ذللنة الوقية: انل نوان دشن راى اللسدلاة فى :ونف تكوة الهداةة 


مسا ع ا اع لع سس نع ل ا سس سس سس لابب ل سس 


770 «بذل المجهود)‎ )١( 


5 


بلس اا سي و ا ااي يم سس ل 
مساح يي يو سس ب 777 سي 222 حيسي ب يبيب بي سبي يي 22 بي يت 


اخترجه أب داود في: ١١‏ - كتاب الجهاد. ١7”‏ باب في تعظيم الغلول. 
والنسائئ فيى: 5١‏ - كتاب الجنائز.» 5 باب الصلاة على من غل . 


وابن ماحه ف ي: :5 د كتانن الجهاد. 5 اانات الغلول. 


أفضلء وقد قال كَللٍ فى الصلاة على المنافقين: (إنى خيرّتٌ فاخترت», 
لوي 


(قال) زيد (ففتحنا») وفي أبي داود وغيره: «ففتشنا» (متاعه) لنجد ما غل 
فنردّه إلى الغنائم (فوجدنا خرزات من خرز اليهود) بالتعريف في النسخ 
المددنة: ,افيه بعير. مهيوذ بالتدكين في التصريةة بون اتن ذاوة وغيرةة اخررا 
من خرز يهود)» وفي «مختار الصحاح»: خرز الخف وغيره من باب نصرء 
والخرز ‏ بفتحتين ‏ الذي ينظم. الواحد خررة». وقال الشحفل: الخرزة 
0 الجوهر وما ينظم. وخرزات املك جواهر تاجه. قال الناعه 7 
يحتمل أنهم عرفوا أنها من الغنائم لأنهم انفصلوا عن غنائم اليهود بخيبرء 
ولم تكن عنده مثل هذا من المتاع» لا سيما في ذلك الموضع الذي لا يحمل 
يكون عرف ذلك من رآه يأخذها من دور اليهود.ء فظن أنه قد أدّاهاء فلما 
وجدها في متاعه بعد موته. عرفها ووصفها بذلك على معنى الإعلام بجنسها 
وقلة الانتفاع بهاء كما أخبر بقيمتهاء فقال: (ما يساوين درهمين) ليعلم بتفاهة 
قيمتهاء وإن أخذ هذا المقدار على تفاهته أيضاً من جملة الكبائر التي تمنع 


.)5١١/9( «المنتقى)‎ )١( 


الح 


١‏ - كتاب الجهاد )دياف (911) حديث 


0 . وحدّثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَ بْنِ سَعِيدٍ‎ 74 7١ 
عبلك 1 بن ا ة بن قي ردَة الكتَانيَ ؛ 1 ع : أن ا الآ ع‎ 


أنئ الاس فى قَبَائِلِهِمْ يَدْعُو لَهُمْ 0 ين الْعَبَائْل؛ قال 
وَإِنْ لْقَبيلَة ال 0001 اب ا 


5071 لا رفاللة: قن بحيى بز سغيدل) الاتستارق (عن عبد الله بن 
المغيرة بن أبي بردة) بضم الموحدة» كما في «رجال جامع الأصول» (الكناني) 
فال الور قات "12 قالقن(الأكمال1ة ميل أ زرعة الرازع عن :اسيم أن مردة 
فقال: لا أعرفه. التهى.. فلت: والطاعر .عتدى أنه قور المكم در ناض زادة 
الحافظ فى «التعجيل»: عبد الله بن المغيرة بن أبى بردة الكنانى حجازي. 
أرسل عن النبي كله في الوضوء بماء البحرء وعنه يحيى بن سعيذد») دكرية: امة 
حبان في «الثقات» وقال: روى عنه أهل المدينة» انتهى . 

(أنه بلغه أن رسول الله يكِ) قال ابن عبد البر”"': لا أعلم هذا الحديث روي 
مسنداً بوجه من الوجوه. انتهى . قلت: وهذا غير الأحاديث الأربعة التي تقدمت في 
الدودات دا روي و مرحي رسيي لالس 
أن كانه لعولسانها دا اا وي ا ار وإرادة أن 
تعمهم بركة دعائة كك ييه على وجه التخصيص ١‏ به لكل قبيلة (وأنه ترك قبيلة من القبائل) 
بغير الدعاءء فلم يأتهم. ولم يدع لهم تنبيهاً على فعل وجد منهمء منع من ذلك . 

(قال) الراوي: (وإن القبيلة) لما علموا أن رسول الله كِةِ لم يَدَع الإتيان 


.)7١ /9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
0155/15 انظية :3لا سند كا‎ ”077( 
.)5١ ١ /7( «المنتقى)‎ )9( 


"1 


١‏ - كتاب الجهاد (*1) باب (911) حديث 


وَجَذُوا في برع او يو ل فأتَاهُمْ 0 الله عل 


إليهم لجيه و الماك لي وقد فعل ذلك لسائر القبائل إلا لحدث فيهم» كشفوا عن ذلك 
الحدث؛ وفتشوا حالهم ومتاعهم (وجدوا في بردعة رجل منهم) بدال مهملة في 
النسخة الهندية وأكثر المصرية» وفي بعضها بذال معجمة. قال الباجي"'': البرذعة 
الفراش المبطن» وقال الزرقاني”'*: بدال مهملة ومعجمة» حلس يجعل تحت 
الرحل» هذا أصله لغة؛ وفي عرف زماننا هي للحمار بمنزلة السرج للفرس. كما 

في «المصباح»؛ وفي «مختار الصحاح): البرذعة بالفتح الحلس الذي يلقى تحت 
الرحل (عقد) بكسر العين المهملة وإسكان القاف قلادة (جزع) بفتح الجيم وسكون 
الزاي: خرز فيه بياض وسواد الواحد جزعة كتمر وتمرة» وفي «المحلى»: الجرع : 
الخرز اليماني (غلولا) أي خيانة من المغنم . 


(فأتاهم رسول الله يِه فكبر عليهم كما يكبر على الميت) قال الباجي : 
يحتمل أن يكون ييه فعل ذلك على وجه الزجر عن مثل ما وجد عندهم من 
الغلول» ولعله يلل أشار بتكبيره عليهم أربعاً. كما يكبر على الميت إلى أن 
حكمهم حكم الموتى الذين لا يسمعون الوعظء. ولا يمتثلون الأوامرء ولا 
يجتنبون النواهي. وقال تعالى: 8إِنَّكَ ل يع لْمَوْقّ4 الآية» ويحتمل أن 


يكون د شاد بذلك لحن أنهم بمنزلة الموتى الذين انقطع عملهم. وذلك إن 


كان يعلم أن من فعل ذلك منهم لا يقضى له بتوبة» فكان ذلك بمنزلة الإعلام 
بسوء مصيرهء كما قال كَقْةٍ للرجل المسمى قزمان» وقد بلي في قتال المشركين 
بلاء عظيماًء فقال:. «إنه من أهل النار»ء» فكانت خاتمته أن قتل نفسهء فيكون 
في هذا اللعدوةه على عفن غ ضام رزتياذى على كتما رادها غلة وسترة ولم 
يأت به إذا امتنع النبي يَكِِ من إتيان قبيلته والدعاء لهاء ولا صرفه عن سوء 


.)5١١ /9( «المنتقى»‎ )١( 
.)3١7/75( «شرح الزرقاني»‎ )( 


5 


"١‏ كتاب الحهاد (1) ياب (/91) حديث 


8011 ب وحدكتي ع تارق كن رن بن رَبك الديليمء 


قن الث ا اولي ابن مطيع. 5 هرَيرَةٌ؛ قاك» ا م 
00 6 2 عَامَ خَيبر هوه هاه هود و هاه ووقافا» وأهاهد هه واأعاهة هاو ود و ود .انا ناه اه عا هاه والعاعا ماه 


معتقذده ل الاضيان علي الغلول» حتى فتش متاعه ووجل الغلول عندهء» فكان 
تكبيره يَكِةِ كتكبيره على الميت إعلاماً بأنه في حكم الميت على ذلك الفعل» 
وأنه لم يقض له نكوية السال الله العفو والغافية والعميمة برحيقة:: القيى .قال 
ما 162129 5 1 1 1 ش 

الزرقاني”' : واللاول اظهرء وبة 0 ابو عمر » ا 

زمالك ...عق تور ) بعمعلنة فى أؤلة افق زيك الديلى) يكمر 
الغيث) بغين معجمة فتحتية فمثلثة (سالم) المدني (مولى عبد الله بن مطيع) بن 
|الأشوة القرشي العدوي, قال اللو 0 سالم انق العية سحي ؟ وفيه لصريح 
داق فتن خنطا لما :اما" فول امو عن البو فى أو كناءة د السمينة: اليو تاي 
ع اسيه صيحيها لسن يها رضن لهذا رثات الصحيح. 

5 000 ل اع 3 

قال الحافظ في «الفتح» ': سالم مولى ابن مطيع يكنى ابا الغيث. 
بها أشهرء وقد سمي هاهناء فلا التفات لقول من قال: إنه لا يوقف على اسمه 
سكوب : وهو مدني لا يعرف اسم أبيهء انتهى. وقال في «تهذيبه» ورقم عليه 
للمتة :1 قال مويك" لا أعلم اهنا روى عنه إلا تورء وأحاويكة متقاربةء وقال 
انق شغد كاناثقة يق الحديثك»«انتين :. وذكر :فى الاخدذين عنهة: جماعة غير 
ثورء قال الزرقاني: عبد الله بن مطيع بن الآسود القرشي العدوي والمدني» له 
ةمه ابن الزبير على الكوفةء ثم قتل معه سنة “الاه. 


(عن أبي هريرة أنه قال: خرجنا مع رسول الله يَةِ عام حنين) بالحاء 


. )3١/7( انظر: «شرح الزرقاني»‎ )1١( 
.)58/8 «فتح الباري» (/ا/‎ )( 
.)١118/1؟/١( فر انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم)‎ 


"04 


١‏ كتاب الجهاد (1) باب (/91). حديث 


واس سس سج 55 ل له لض يلد 1 ا0رااااااةصلالالل _ ___ينسننببب مسي يس بسب يبي سس سس 2 9س ا اللمو7ب7اا ع 


؟ © #© ا *« مه ا« ع اج جه © © ه©# ا ه» © © © هاه © هاه © © هه © #0 ©0 © #058 :0 © 0 © © ©0 هم © © 0# #© © 5 ©0 © © © © © 0 © © 5 ان 6# ها هي > هو همه ه اه ده 


المهملة ونونين بينهما تحتانية» هكذا في بعض النسخ الهندية» وفي أكثرها 
وجميع النسخ المصرية: «خيبر» بالخاء المعجمة آخره راء مهملة» وهو وإن كان 
صحيحاً في نفسه» لكنه غلط في نسخة يحيى هذه؛ لأنهم اتفقوا على غلط 
يحيى في ذلك» ولعل من ذكر لفظ «خيبر) هاهنا أراد تصحيح اللفظ. ولم يكن 
له جق على قواعد المحدثين» كما هو معروف من أصولهم. قال ابن عبد البر: 
قوله: حنين» كذا رواه عبيد الله بن يحيى عن أبيه في الموضعين» ورواه ابن 
وضاح عن يحيى «خيبر» في الموضعين على ما رواه الجماعة عن مالك». منهم 
ابن وهب وابن القاسم والقعنبي ومعن بن عيسى والشافعي وأبو إسحاق 
الفزاري وغيرهم وهو الصوابء انتهى. وخالفه الباجي» فقال: عام حنين» كذا 
قال عن مالك يحيى بن يحيى وابن القاسم والقعنبي» وقال. جماعة من الرواة 
عن مالك: عام خيبرء انتهى. فذكر ابن القاسم والقعنبى فيمن روى حنيئاً . 
وأخرجه البخاري في «صحيحه» برواية أبي إسحاق الفزاري عن مالك 
بلفظ «خيبر»» قال الحافظ: في رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي عن 
أننة في «الموطاً) احنين») بدل «خيبر»)» وخالفه محمدٍ بن وضَاح غن يبحيئ. بق 
بن تقال اخويرنا مدل الداع بد عه أبن عد التي ,ورتم لى روانة 


21١0 00 ٠ 5 ٠ 5 ع ع‎ 


خرجنا مع النبي يله وهي رواية رواة «الموطأ» أعني قوله: خرجنا. 
. 0 : : ب 0 
وأخرجها مسلم ١‏ من طريق ابن وهب عن مالك». ومن طريق عبد العزيز 
الدراوردي عن ثور فحكى الدارقطني عن موسى بن هارود آله قال : وهم ثور 
في هذا الحديث؛ لأن أبا هريرة لم يخرج مع النبي كَلْةِ إلى خيبرء وإنما قدم 


)010( را 0 (باب هل يدخل في الآيفان لدو ) إلخ افتح الباري» /١١(‏ 095). 
(0) أخرجه مسلم (؟/78١)‏ «باب غلظ تحريم الغلول». 


و .و 


١‏ - كتاب الجهاد (16) باب (91/0) حديث 


سس سس يعي ه- بإب يب با َُبِِبِ ححححح بي ييحي يبي اا الس تت بيجي بيجي سخ لي 


6 
9 0-0 3 “0 | قا 
م دها و ورقا 6 ولحي بو ها نه ف وا لج وو أ أده اها حه فد لاه قح ماله ماج ريه للا أ جيه عدف قا فق اود دعاكة 
5-1 


ويؤيده حديث عنبسة بن سعيد عن أبي هريرة قال: أتيت النبي وَةٍ بخيبر بعدما 
افتتحوهاء قال: ولكن لا يشك أحد أن أبا هريرة حضر قسمة الغنائم» فالغرض 
ون الحديقه سه مدع فى غلول: اليل 

فال العاقكد" كان .مين دن اسسنان ساهي» المفازى يعر بوم 
ثور في هذه اللفظة؛ فروى الحديث عنه بدونهاء أخرجه ابن حبان والحاكم 
وابن منده من طريقه بلفظ «انصرفنا مع رسول الله كْةٍ إلى وادي القرى»2» وروى 
البيهقي في «الدلائل» من وجه آخر عن أبي هريرة بلفظ «خرجنا مع النبي 205 
من خيبر إلى وادي القرى»» ولعل هذا أصل الحديث» وحديث قدوم انين هريرة 
رطيسي )أي ودر اد ا اي اا 
ا(اقدمت المدينة والنبي 355 , بحيبر ) » الحديث» وفيه حتى أتينا خيبر » وقل افتتحها 
الحين يد انتهي + 


وفي العسواين 0 قال اق مسعود اللسمنمي: إنما أواد البخاري ومسلم 
من هذا الحديث قصة مذعم : في الغلول. وهى صحيحة» وإئما وهم ثور في 
قوله: «خرجنا» فقطء. انتهى . 


(فلم نغنم ذهبا ولا ورقاً). وفي البخاري”" برواية أبي إسحاق عن مالك: 
افلم نغنم ذهباً ولا فضةء وإنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط»)» وفيه 
أيضاً برواية إسماعيل عن مالك: «فلم نغنم ذهباً ولا فضة إلا الأموال المتاع 
والثياس). وفي 0 ةا بروايه القعنبي عن فاللك:: إلا الثياتب والمتاع 


)١(‏ «فتح الباري) (/ا/ركماة). 

(0) (ص5848). 

(0) أخرجه البخاري (1775 .)1170١1/-‏ 

(5) أخرجه أبو داودء حديث )١1١١(‏ في الجهاد «باب في تعظيم الغلول». 


ا 


يرو سس _ يبيب حص يي يحوي 2 1 اا لصب مس لسلسسسسسسسسسبي سس 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (91/5) حديث 


م سك 


إلا ااانه الات وَالْمَمَاعَ. فال4 فأخلض رفَاعة بْنُ رَيْدٍ 


والأموال»). وفى يي (الفتح» عن مسلم: اغنمنا المتاع والطعام والثيابس», (إلا 
الأموال» الثياب والمتاع) بدون حرف العطف بين الأموال والثياب في جميع 
النسخ المصرية والهندية. قال الحافظ”؟: عند رواة «الموطأ» «إلا الأموال 
والثياب والمتاع»» وعند يحيى بن يحيى الليثيى وحده «إلا الأموال» الثياب». 
والآأول هو المحفوظ» ومقتضاه أن الثياب والمتاع لا تسمى مالاء انتهى . 


قلت : لكن وافق إسماعيل عن مالك عند البخاري رواية يحيى» فالظاهر 
أن ذلك من تصرف الرواة نعم»ء لم يرد أبو هريرة من المال الذهب والفضة؛ 
لأنه نفاهما أولاً قال الحافظ: قال ابن عبد البر”" وتبعه جماعة: المال في 
لغة دوس قبيلة أبي هريرة: غير العين» كالعروض والثياب» وعند جماعة: 
المال هو العين» كالذهب والفضة» والمعروف من كلام العرب أن كل ما 
يتمول ويملك فهو مال» التهى . 


وقال الباجي"" : الذي يظهر أن المراد من الأموال الثياب والمتاع دون 
الورق والذهب. ويقال: إنها لغة دوس» والأظهر من لغة سائر العرب أن المال 
كل .هما تحواله التي على الاوله يكن امتداء سن غير حتفيل :1 أنه سس 
الآأمرال التي هو العروضء مما ليس بمال» وهي الذهب والورق» وعلى الثاني 
يكون استثناء من الجنس بمعنى أنه لم يغنم من المال ما هذه صفتهء ثم استثنى : 
منهء فقال: إلا الأموال الت هي صفته. ويراد من الأموال المواشي ده 
وغيرهماء مما تقدم في الروايات. 


(قال: فأهدى رفاعة بن زيد) وفى البخاري برواية أبى إسحاق عن مالك : 


.)589 /1/( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١198/١5( (6؟) انظر: «الاستذكار»‎ 
001570101 (00-«المنتفي‎ 


١‏ - كتاب الجهاد (17) باب (905) حديث 


اس سا سس سم سس لي سس م عع عع ص مسب يسيس يونا سا لد لص بم سيب ا م لك 


أهداه له أحد بني الضباب» قال لمجال © كتير الضاة المعحية بوم حعدتير 
الأولى خفيفة بينهما ألف ‏ بلفظ جمع الضب -» وفي رواية مسلم: أهداه له 
رفاعة بن زيد أحد بني الضبيب بصيغة التصغير» وفي رواية أبي إسحاق: 
رفاعة بن زيد الجذامي ثم الضبي - بضم المعجمة وفتح الموحدة بعدها نون 
وقيل: بفتح المعجمة وكسر الموحدة» نسبة إلى بطن من جذام» قال الواقدي : 
كان رفاعة قد وفد على رسول الله يِه في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر» 
فامطلهو] :صقل له على "قزمة» لتق . 


وكتب له كتاباً فيه «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى 
رفاعة بن زيدء إني بعثته إلى قومه عامة ومن دخل فيهم يدعوهم إلى الله 
وومسوتوام القن تعن اطلويلة أعرحها :الطمواقى عيرم ذا :فى [٠‏ صاب 
وقي ‏ مقا قال ابن إسحاق: 0 الله ع2 فى هدنة الحديبية قبل 
خيبر» فأسلم وحسن إسلامه وأهدى إليه يكِ غلاماً؛ وروى ابن منده عن زياد بن 
سعد : أزاة ذكرة عن أبية أن رفاعة بن زيد كان قدم فى عشرة من قومه. 


(لرسول الله يليد غلاما) أي عبداً (أسود يقال له: مدعم) ‏ بكسر الميم 
وسكون الدال وفتح العين المهملتين - صحابي ‏ رضي الله عنه ‏ وفيه تصريح 
بآن صاحب القصة مدعمء وهكذا جاء مصرحا باسمه في البخاري في 
«المغازي»). وفي (الانماة :و الندووا: 


ووقع في رواية مسلم غير مسمى بلفظ : «ومع رسول الله يداد عبد له وهبه 
له رجل من جذام فى وناعة من تناه بالسدئفي الى عورف "انيه 


)0 (فتح اناري 57/04 
010 
ع2 ااشرح صحيح مسلم» للنووي .)١2191/7/1١(‏ 


م 


"١‏ - كتاب الجهاد )١1(‏ باب (/91) حديث 


ج44 1112 1111 070770709701900 000000000707070 7770ل ,22222792 ل سبلل لل ل ل ...اللا اج بببب 96+ ابا لل سس 


5-2 #7 
2 لبن سم أل 


:9 و ابم الي 6 7 0 2 3 هط ا 
فوّجه رسول الله عق إن وادي القرَى. حتى إدا ئَّ بوَادي الفر 


مدعم» كذا جاء مصرحاً به فى «الموطأ» فى هذا الحديث بعينه» قال القاضى 
عياض : وقيل : إنه غير مدعمء قال: وورد فى حديث مثل هذا اسمه كركرة. 
ذكره البخاري» هذا كلام القاضي . 


فلك ١‏ كك البشارى تدغها ايقا : واقضة كوكرة تقار عدن اللاسة نينا 


وافغتان مكتلنتانغ ,وسيات :الندية على ذلكتفق اخر 'الحدية: :ونه قول اليدية ‏ 


وهي لرسول الله يَلِةٍ ملك له ولغيره من الأمراء فيء للمسلمين» كما جزم به ابن 
عبل العو فين لوي وأتى ف ذلك ببسحث طويل» وصرح ذلك أشنا 
شارح «السير الكبير» من الحنفية. 


وقال الحافظ”'“: في الحديث قبول الإمام الهدية» فإن كانت لأمر يختص 
به في نفسه أن لو كان غير والٍ فله التصرف فيها بما أرادء وإلا فلا يتصرف 
فيها إلا للمسلمين» وخالف فيه بعض الحنفية. فقال: له الاستبداد مطلقاً بدليل 
اذلو بوذهاع حلى :مستتيها حال كلق كاقضاننا لما ردّهاء وفي هذا الاحتجاج 
نظر» انتهى . 


000 لله ي) قال القسطلاني”": بفتح واو فوجهء وقال العيني 
فالكرماتي ا الانه للسجوول» التي :ونال المسعل ويعيه توعيها | رسلة 
ووجهت إليك توجيهاً توجهت. (إلى وادي القرى) - بضم القاف وفتح الراء 
المهملة مقصورا ‏ موضع بقرب المدينة» كما تقدم في زكاة الفطر (حتى إذا كنا 
بوادي القرى بينما) بالميم بلا فاء» وفي رواية أبي إسحاق الفزاري بالفاء (مدعم 


)١(‏ انظر: «التمهيد) (”7/ ” وما بعدها). 
هه (افتح الباري» (/ا/ .)55٠‏ 
(9) «(إرشاد الساري» .)١70 /١5(‏ 


ل اسم 1 000 مح حك ا م ف ار ع6 راو شمر الي را عر يت 
4 - 0 وس طَ : 

2 7 7 ع ا ان ال ل و 2 كر ست ]ار م 2 5 
الئاس : هَنِيئا له الجنة. فقال رَسول الله 395: «كلا. والذي نفسِى 
7 ّ 50 

نيذه ) إن السكياة 001010121211 ااا اا 0 ا 17 


يحط) أي يضع (رحل) بالحاء المهملة مركب الرجل على البعيرء قاله 
الموورى”' ا( رول نلعن مر كوي “قال نابض 17 مبعتي الاسسعهدء 
بالعبد والاستعانة به في مثل هذا من الأعمال. سيدا لحن يحب اذا يفره 
نفسه للنظر في أمور المسلمين وتحفظهم من عدوهمء قال الحافظ"": زاد 
البيهقي في الرواية المذكورة: «وقد استقبلتنا يهود بالرمي لم نكن على تعبية». 

(إذ جاءه) أي مدعماً قال القاري: بسكون الذال للمفاجأة. وفيى نسخة 
(إذا» (سهم عائر) قال القسطلاني: بالعين المهملة وبعد الألف همزة فراء لا 
يدرى راميه. وقال القاري: بكسر الهمزة المبدلة» قال الحافظ: بوزن فاعل أي 
لا يدرى من رمى بهء وقيل: هو الحائد عن قصله.؛ انتهى . 

(فأصابه فقتله) وفي (الذن المتنووا برواية ابن أ شيبة عن أب هرير: 
فنزل بين العصر والمغربء. فأتى الغلام سهم عائر فقتله» الحديث. (فقال 
الناس: هنيئا له الجنة) لشهادته. وقد قتل في خدمة النبي كه قال في 
المجمع) : هنأني الطعام وهنيت الطعام تهنأت به» وكل ما يأتيك بلا تعب فهو 
هنيء لك. والهنيء اللذيذ الموافق للغرضء» وهو منصوب على المصدرية» كما 
فى «المغني) : أي هنأت. له البجثة مهنيعا (فقال رسول الله 8ة: كلا) حرف ردع 
أي ليس الأمر كما تظنونء» قال النووي: زجر ورد لقولهم في هذا الرجل: إنه 
شهيد ومحكوم له بالجنة أول وهلة» بل هو في النار بسبب غلوله» انتهى . 


(والذي نفسى بيذه إن الشتبفلة) بمتح لحت المعجمة وسكون الميم 
(9) العف ال كار 
(9) «فتح الباري» (/ا/ 5/89). 


ِ 


"١‏ - كتاب الجهاد )١1(‏ باب (4) حديث 


3.311 1 6 سس سس سس 2 سس يجي ررالللس يي يي لييح يي يي بي لي ااي ص لاا يي 


نأرا) 20 : قلا سَمِعَ الام 5 جَاءَ 0 78 علق موك أ و ا الاو 2ن 


الكساء» قاله القسطلانى) وفيل : إنما تسمى كتهيلة إدا كان لها هذب » وقال 
النووي : البردة بالضم كساء ميخطط. وهى المتهلة والنمرة. الذهي.. (التى اها 


م فى سائر الروايات». وما في النسخ المصرية من لفظ. خيبر ليبس بوجيه » فإنه 


(التبوب من العلامة الزرقا: ني"'' كيف اختار لفظ خيبر مع تصريحه أنه 
ليس رواية عبيد الله عن أبيه (من المغانم لم تصبها المقاسم). قال الباج 9') 
ظاهره أنه أخذها بغير قسمة ولا حق» وإنما أخذها غلولاء ويحتمل أن يكون 
أخذها غير محتاج إليها للبسه. فلذلك اشتعلت عليه ناراً أو أخذها محتاجاً 
إليهاء ثم أمسكها بعد القسمة وبعد الرجوع إلى بلاد المسلمين. 


المحيول ل(غلبة ناز كال الحافظ" "4 يحتماء: أن ركون ذلك سفيفة نان تين 


الخويلة نقمي ارا تحدم ها » وم ديكوت المراة ألما سين لعدذافه ‏ 
النار» وكذا القول في الشراك الآتي» وقال أيضاً في حديث آخر في قصة ‏ 


كركرة تحت قوله يليه «هو في النار» أي يعذب على معصيتهء أو يُعَذْب إن لم 
يغف الله تغالق.عنه: انتهى.. 


قال: (فلما سمع الناس ذلك) أي قوله يةِ في مدعم (جاء رجل) قال 
الحافظ: لم أقف على اسمه (بشراك) بكسر الشين المعجمة وخفة الراء» سير 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (5/ 07١‏ . 
الع 01 
(©9) «فتح الباري» (/589/9). 


١‏ - كتاب الجهاد _ (30) باب _ (9105) حديث 


0 شرا كين الى رسعو الله 3 فَقَالَ 00 الله 2 : ايا : 
شِرَاكَان من نار؟". 


اخبوهه الكخازئ هن + كنا الأيفان:والندون» اه بامدعل يدخل: فن 
ايعان والنذور الأرضٌ والغنم والزروع والامقدة؟ 
147 . 


النعل على ظهر القدم (أىشراكيق) شك مق الراوى 6 «واقن. يعن 59 ا 
الى وتسول الل كاده فقال.وسنول التد كه : زاك او :شيراكان جع ثار) قال 

الباجي"'': يحتمل أن يكون الشراك والشراكان لهما القيمة ويكون ثمنه 
الدراهم. فمثل هذا لا يحل أخذهء انتهى. قلت: واحتاج الباجي إلى ذلك لما 
تقدم قريباً أن القليل اليسير يعفو عند مالك» والمسألة خلافية تقدمت. 


قال ابن عبد البر في اتسين في هذا الحديث وفى حديث عمرو بن 

«أَذُوا الخيط» دليل على أن العلجل والكثير لا يحل لأحد أخذه فى الغزو 

من اتا إلا ما أجمعوا عليه من أكل الطعام والاحتطاب» وهذا 9 ما 

قيل في هذا الباب» وما خالفه مما جاء عن بعض أصحابنا وغيرهم فليس 

بشيءء انتهى. وقال أيضاً: في هذا الحديث دليل على أن الغال لا يجب حرق 

متاعه؛ لآن رسول الله َهِ لم يحرق رحله 0 متاعه» ولا أحرق متاع صاحب 

الخزرات» ولو كان حرق المتاع واجبا لفعله #6 كه حينئذ» ولو فعل لنقل في هذا 

الحديث» وقد روي عنه يَكِ أنه قال: «من 0 فأحرقوا متاعه واضربوه)ء وهو 
حديث يدور على صالح بن محمد بن زائدة» وهو ضعيف لا يحتج به. 


واختلف العلماء في عقوبة الغال فذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة 


وده 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (91/7) حديث 


ا سا لق لس »ا ل اش يي 9 ل لش سس ل 2 سحيححبييييحيي يي يبي ل لس يبب 


© ©« © © هس © © شاه هه اه« © ©0ش# #© هه © © © هس 5ه هه © © © اه © 5ه © 0 © © #© #0 0 © © #0 8ه 5# © © © #0 0000© #الن ‏ 6 © بان 6 اه هج وم اه ها هس اه ه» 


وأصحابه والليث بن سعد إلى أن الغالٌ يُعاقب بالتعزير ولا يحرق متاعه. وقال 
الشافعي وداود بن علي: إن كان عالماً بالنهي عوقب وهو قول الليث» وقال 
الشافعي: إنما يعاقب الرجل في بدنه لا في ماله وقال الأوزاعي: يحرق متاع 
الغال كله إلا سلاحه وثيابه التي عليه وسرجهء ولا ينزع منه دابته ويحرق سائر 
متاعه إلا الشيء الذي غل» ويعاقب مع ذلك وهو قول أحمد وإسحاق». وحجة 


با ا ا ات لالان وهو عندنا حديث لا يجب به 


قال الباجي: أنكر مالك أن يحرق رحلهء والحديث الذي روى صالح بن 
محمد بن زائده فو سبالم خن آبيه الثره يه مبالح : لمح لد 
وليس ممن يحتح بحديثه, انتهى : 
روح»ء قال الموفق”"'': وبهذا قال الحسن وفقهاء الشام منهم مكحول والأوزاعي 
والوليد بن هشام» وقال مالك والليث والشافعي: لا يحرق لأن النبي كَل لم 
يحرف . 

ولناء مأ روى صالح سن محمد بن وار دك الحديث المذكور. وقال 
أخرجه سعيد وأيؤ داود والأثرم» وروى عمرو بن شعيبف عن أبيه عن عدل ف أن 
رسول الله كََةٍ وأبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أحرقوا متاع الغال. 

وثال البخازى ل سيا فاتك القليل من العلرل1 وله دقر 
عبد الله بن عمرو عن النبي يََِةِ أنه حرّق متاعه. وهذا أصح. ثم ذكر في الباب 


.)١18/1١( «المغني)‎ )١( 


62 كذا في الأصل وهو وهم من الناسخ» اه ام ش» والصواب زائدة. 
فر (صحيح البخاري» (2)701/5 (فتح الباري» (1/81//5). 


0 


١‏ - كتاب الجهاد (17) باب (91/0) حديث 


سس س سس بحيب دهت .لبي ااا سي - اعمس ساب يللسبييييبببب بجحي سبيُاُاييي ييه سه ا 


اماي الو واي له مق الها هن لو نوا ته ا به ف ا يها هك نه فا مه هك فد "هلل ها فا هار اه لق هه عهان هك بهن لهاج هد ها وذ ها بره هه لها هاو اهران ور ورا ل ور 50 عر قل لو وا اي كا لع 


حديث عبد الله بن عمروء وقال: كان على ثقل النبي 85 رجل يقال له: 
كركرة» فمات فقال النبي كك: «هو في النار». فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا 
عباءة قد غلهاء قال الحافظ: قوله: لم يذكر عبد الله بن عمروء يعني في حليثه 
الدي.ساق: فى الباب» وقوله: «هذا أصح"» إشارة إلى تضعيف ما روي عن 
عبد الله بن عمرو في الأمر بحرق رحل الغال» وأخرج أبو داود''' من طريق 
صالح بن محمد بن زائدة الليثي أحد الضعفاء 507 ا 
عبد الملك أرض الروم» فأتي برجل ة تد اه :نياك اتا غتديه قال : 
أبي يحدث عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي ككل قال: (إذا وجدتم ا 
قد غل فأحرقوا متاعه»؛ ثم ساقه من وجه آخر عن سالم موقوفاًء قال أبو 
داود: هذا أصح . 

وقال البخاري في «التاريخ»: يحتجون بهذا الحديث فى إحراق رحل 
الغال» وهو باطل ليس له أصلء» وراويه لا يعتمد عليه. وروى الترمذي عنه 
أيضاً أنه قال: صالح منكر الحديث؛ وقد جاء في غير حديث ذكر الغال» 
وليس فيه الأمر بخرق متاعة؛ قال الحافظ: وقد جاء من غير طريق صالح بن 
محمدء أخرجه أبو داود''' أيضاً من طريق زهير بن محمد عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده» ثم أخرجه من وجه آخر عن زهير عن عمرو بن شعيب 
موقوفاً عليهء وهو الراجح» انتهى. 

هذاء وعلم من ذلك أن صاحب القصة في حديث الباب مدعم» وهي 
غير القصة التي تقدمت عن البخاري من حديث عبد الله بن عمرو. وكلام 
القاضي المذكور في أول الحديث يوهم أن صاحب القصة في حديث الباب 
كركرة» وليس بوجيه. 


بلاس اس سس ل يي يت م عه اش ل الس ل 797 سس سس سس 


0010 أخرجه أبو داود (7717), والترمذي بنعحوه .)١851١(‏ 


ل 


2١‏ كتاب الجهاد (17) باب (917) حديث 


20 صتحح 0000 0 0000 00 0 90س سس سجبيِجٍٍحححصححسبحجييييبييييييي _ا_دق يج # ج ‏ 7 اللس ببس سس سسسسس ساس ممست 


لََدُ عن ع الله ١‏ بيعم ايند مَا ظهَرَ الْعْلُولُ فِي قَوْمِ قَطا 


قال الحافظ''': كلام عياض يشعر بأن قصة كركرة مع قصة مدعم متحدةء 
والذي يظهر من عدة أوجه تغايرهماء نعم عند مسلم من حديث عمر ‏ رضى الله 
عتشعب لما كان يوم خيبر قالوا : فللان شهيدك» فقال التيون علد : (كلد امن رأيته فى 
النار في بردة غلها أو عباءة» فهذا يمكن تفسيره بكركرة بخلاف قصة مدعمء. 
فإنها كانت بوادي القرى. ومات بسهم عائرء وغل شملة» والذي أهدى 
للنبي منْةٍ كركرة هوزة بن علي بخلاف مدعم. فأهداه رفاعة فافترقاء انتوض... 
عبد الله بن عباس) وسيأتي الكلام على وصله فاخن الحديث (أنه قال) 
فوقو فاه وهو مرفوع حكماً؛ لأنه لا يقال بالرأي. وروي مرقوعا نميا كما 
سيأتي نصاً . 

وقال الباجي”'*: يحتمل أن يكون هذا عما بلغه من الكتب المتقدمة, 
قبله» فصحح قولهم وما زعموا من ذلك» ويحتمل أن يكون ذلك بتوقيف من 
النبي مَك والأظهر أنه لو كان كذلك لبينه؛ لأنه إنما قصد الزجر والردع عن 
مثل هذا الفعل»ء والزجر إنما يكون عن مثل هذا بقول النبي عله فلو نقله 
عنه كَِةِ لكان أبلغ في الزجر وأتمٌ في الموعظة, انتهى . 
بالقياس في حكم المرفوع. 

(ما ظهر الغلول) أي الخيانة في الغنيمة أو الخيانة مطلقاً (في قوم قط) 
() «فتح الباري» (1/ 584). 
(0) (المنتقى ») ("/ 5 .)5١‏ 


51 


"١‏ - كتاب الجهاد )١9(‏ باب (1) حديث 


0 لقي في لوبهم الرفكيو 1 فا الا ف 0 قط إلا كَثْرَ 2 
اليه تفص قَوْم 0 يان إلا فطع عا عَنْهُمُ الرّزْقء 


بفتح القاف وتشديد الطاء المهملة للتأكيد (إلا ألقي) ببناء المجهول (في قلوبهم 
الرعب) بالضم الخوفٌ معاملة بالنقيض» فإن المال يقوي القلبء فلما أخذوه 
برعل انراد رحدل أن بكرن الات بترن 11 عزنا من أب يقلي بدا 7 
عن احيييةة 21# ان لاز ع عن الشوي جد ادك تمر ِعَذَابٍ كيس # 
الآية”' "2 #لا يَصِرّخم م من عَنَّ إذا أهتديث #” '"؟ الآية» ويحتمل العموم. 5 وود 
١أَنْهْلَّكَ‏ وفينا الصحالون» قال: «نعم إذا كثر الخبث»» وسألت أم سلمة في قصة 
حبش الخسف : يا :سول الله! كيف حمن كان وي قال: «يخسف بهم. 
ولكن يبعث يوم القيامة على نيته». كذا الى داود”" وفيه أيضاً مرفوعاً : 
«الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب» (ولا 
فَشَا) أي ظهر وانتشر (الزنا في قوم قط) ولم ينكر عليهم (إلا كثر فيهم الموت) . 
فقد وردت الروايات في ذلك في قصة بني إسرائيل من كتب التفاسير؛ منها ما 
في «الدر المنثور» براوية ابن جرير وغيره قال بلعام إساذاكا عل مر عبض ان يكون 
مكيبن 0 اللتياكن الرتاه ,وهب وهو بالزفامتكوا فا حركرا الساءة 
فعسى أن يزنواء فأخرجوها فوقعوا بالزناء فسلط الله عليهم الطاعون» فمات منهم 
سبعون ألفاء وذكرها الحافظ في «الفتح» برواية الطبري عن سيار بلفظ : فمات منهم 
سبعون ألفاً في يوم ثم قال: هذا مرسل جيد. وسيار شامي موثق» وذكر الطبري هذه 
القصة من طريق محمد بن إسحاق عن سالم أبي النضر فذكره نحوهء انتهى . 
(ولا نقص قوم المكيال والميزان» وما في معناهما كالذراع. والعدد (إلا 
قطع) ببناء المجهول (عنهم الووق) "الال »«وفية ان المفطضية سب فصن 


21 سورة المائلة* الآية 117 
23 سورة | لها ك5 الآية 06 .١‏ 


(9) «ستن أبى داود») (5789). 
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"١‏ - كتاب الجهاد )١1(‏ باب (9) حديث 


ا يسيب ص0 بحس سس _ لل يجيي يشي وال را ثلثلا ___ _ _ حي تسب ٍ+ٍ بيلس سسب 
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الرزق» وأصرح منه في ذلك المعنى ما في «الجامع الصغير» برواية أحمد في 
المسنده) والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم في «المستدرك») عن ثوبان: 
(أن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه»» الحديثء» قال العزيزي في ١شرحه»:‏ 
هو حديث يع كر مؤيد بالروايات الكثيرة؛ منها: ما ورد في الصحاح 
بطرق مختلفة: «من أحب أن يبّسط في رزقه فليصل رحمه» فإن مقتضاه الضيق 
بقطع الرحمء ووو :ذلك تهنا . 

ويُشكل عليه ما فيه أيضاً برواية الطبراني في «الصغير» برواية أبي سعيد 
الخدري : أن الرزق لا تنقضه المعصية ولا تزيذه الحسنة): الحديف): واجات 
عنه العزيزي أنه لمعيف فلا يقاوم الأول. 


قلت: ويشكل عليه أن الثاني أيضاً مؤيد بالأحاديث الكثيرة الصحاح 
الواردة في القدرء منها: ما في «الصحيحين» وأبي داود والترمذي برواية ابن 
مسعود عن الصادق المصدوق «أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين 
0 وفيه: «ثم يبعث الله إليه ملكاً بأربع كلمات: يكتب رزقه. 
وأجله. وعمله. وشقئٌ أو سعيد). 

وللشيخين. وغيرهما عن أنس رفعه «وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب 
نطفة»» الحديث. وفيه: «فما الرزق؟ فما الأجل: فيكتب ذلك في بطن أمها. 
ولا حييد والبزار وغيرهما عن أبي الدرداء رفعه: «فرغ الله إلى كل عبد من 
خمس من أجله ورزقه»ء الحديث» كذا في «جمع الفوائد». 

فقيل فى الجمم بينهما: :إن الثاتق بالسبة لما “في علم الله عر اسه .وآما 
الأول فباعتبار الرزق المعلوم للملائكة الموكلين به» فهو الذي يزيد بالطاعة 


)01 5 البخاري (7735؟), ومسلم (”25517» وأبو داود (41/08)» والترمذي ,2)7١19(‏ 
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١‏ - كتاب الجهاد (17) باب (9107) حديث 


الله الله عليه القو, 


قال انف هيك اليد :فق «رويناه متصئذ .عنهة ومعلة. لأ يقا در أي 


ويتقض. بالمعصية » كذا في «العزيزي). وألا وعة با نه 5 ان اهراد بالآول 
ذهاب بركة الرزقف فكأنه حرمه. 


البيوع , بخمسة ديد 0 10 00-6 وفي 5-7 . نقصص و 

بعضاًء ولا ينافيه ما سيأتي من قوله عليه السلام: «ولا حكموا بغير ما أنزل الله 
(ولا ختر) بالخاء المعجمة والمثناة الموقية 0" 00 » كما في جميع 

النسخ المصرية أي غدرء وهكذا في «موطأ 0000-6 1 فما فى بعض النسخ 

الهندية بالنون والزاي المعجمة تصحيف )2 ويؤؤيد الوك أن هله الجملة تَقَلميتة 

في الوفاء بالأمان ولم تختلف فيه النسخ (قوم بالعهد إلا سلط) زاد في النسخ 

المصرية بعد ذلك لفظ الجلالة بلفظ: سلط الله (عليهم العدو) تقدم الكلام عليه 
قال اناه 251 ومزات كر جر علا" العقتووابت ”| نيا تكون عونك نوا كر نا 

انتهين.: 

.)1777/8( «عمدة القاري»‎ )١( 

.)١١8ص(‎ 0,0 


(70). 1 الجعق ) (/ 5 . 
بوتيو 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (/91) حديث 
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محمد في «موطته» بهذا اللفظء وفي «التعليق الممجد»'': هذا موقوف في 


حكم المرفوع؛ لأنه مما لا يدرك بالقياس» وقد أخرجه ابن عبد البر"'' عن 
عباس موصولاًء وفي سنن ابن ماجه نحوه مرفوعاًء انتهى . 


قل الزرقاتي'"" #.وقوتووى فق ادن عباس سرفوها ادس كبن ها 
نقض قوم العهد إلا سلط عليهم عدوهمء وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا 
فيهم الفقرء ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت». ولا طففوا المكيال 
إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين» ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر» رواه 
ابن ماجه والطبراني وله شاهد عن ابن عمر مرفوعا نحوه عند ابن إسحاق» 
الحوين + 

فلك اوايها عند اه ساس 5 فأخرجه بسنده إلى ابن عمر ‏ رضي الله 
عنهما ‏ قال: أقبل علينا رسول الله يَلِْةّه فقال: «يا معشر المهاجرين! خمس 
إذا””' ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ‏ لم تظهر الفاحشة في قوم قط 
حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في 
أسلافهم الذين مضواء ولم ينقضوا المكبال والميزان إلا أخذوا بالستين». وشدة 
المؤنة وجور السلطان عليهم» ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر.من 
السماءء ولولا الجواصيم يحضررا” ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا 
سلط الله عليهم عدوًاً من غيرهم. فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم 
أئمتهم بكتاب الله ويتحيزوا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم». 


.)0055/98( )١( 

6 انع © «الايس فاه 1 
(9) «شرح الزرقاني» .)١4/9(‏ 

(5) أخرجه ابن ماجه .)5١0١9(‏ 


(0) جزاءه محذوف» اه. «ز). 


"1 


١‏ - كتاب الجهاد (18) باب (/919) حديث 
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قال الحافظ في «الفعيس90©. الويعه اين ماه والبيهقى: وفي إسناده 
ان عن وك ده أبي مالك. وكان من فقهاء الشام. لكنه شيعب .فدك. | جيوتل 
ذاو يعن وشيرهها 4 ور ننه أجماد ين عوالم المصرق انو زرعة لشت 
وقال ابن حبان: كان يخطئ كثيراء وله شاهد عن ابن عباس في «الموطأ» فذكر 
حديث الباب؛ ثم قال: وفيه انقطاع» وأخرجه الحاكم من وجه آخر موصولاً 
بلفظ: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)» وللطبراني 
موصولاً من وجه آخر عن ابن عباس موصولاً نحو سياق مالك» وفي سنده 
مقال. وله من حديث عمرو بن العاص بلفظ : ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا 
اخذو نالندا الحدوت- وستدة عه : 


وفى حديث بريدة عند الحاكم بسند جيد: او للا ظهرت الفاحشة في قوم 
إلا يلظ اله عليهم الموت». وَل حور من حديث عائشة رفوع : رلا ترال أشن 
بخير ما لم يفش فيهم ولد الزناء فإذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله 
بعقاس). وسنده حسن » انتهى . 


وقال السيوطي في «الدر» : أخرج الحاكم» وصححه عن بريدة قال: قال 
رسول الله كاي : («ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم». ولا ظهرت الفاحشة 
في قوم قط إلا سلّط الله عليهم الموت» ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم 
القطر .وفوا السركاقى" إلى الموقى أبقاء وقالة قدت نيه غلن 


عبد الله بن بريدة فقيل : عنه هكذالء وقيل : عن اين عباس ١‏ الذهئ.: 


وقال السيوطي «في الدر)»”": أخرج أبو يعلى عن ابن مسعود رفعه: (ما 


)00 افتح الباري» .)١197 /١١(‏ 
220 «نيل الأوطار» (7/ 5106). 
١ :)9(‏ «الدن الهنشوو 0197 


نت لا 


١‏ كتاب الجهاد )١5(‏ ياب (9!/4) حديث 


)١5(‏ باب الشهداء في سبيل الله 
ب حدثني حول خرن ها للم صر اه الرّنَادء عن 
الأغرجء ء عَنْ أبي هَرَيْرَة ؛ ده وده وا ونيو و ونه ف هد لض ف “قد هك هك تف زو قاد واءجه انهل اهنع ها إهل ف هه ومره له وو له 


ظهر في قوم ف 5 إلا 0 سي عقاب الله), جرع او عن 
فوم 0 الرشا إلا دوا ا وفيه ا 9 ابد مردويه غخ ابن 
مسعود رفعه «ما نقص فوم المكيال والميزان 00 

ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم كناى ١7‏ ' اللا انر الطبرائي 
والحاكم وابن عدي والبيهقي عن ابن عمر رفعه: «الزنا يورث الفقرا» قلت: 
وعزاه السخاوي فى «المقاصد» إلى الديلمى والقضاعى ايشا : 


الشهادة الواردة فى الأحاديث ترتقى إلى قريب من الستين» وتقدم ذكرهاء ومع , 
ذلك» فالشهيد الحقيقى هو قتيل المعركة» أو من قتله أهل البغىء أو أهل 2 


الحرب» أو 25 الطريق ونحو دلكء وتقدم حكمه 5 الجحنا نه مره آله لا يغسل 


ويدفن بدمهء واختلف فى وجه تسمية الشهيد شهيداً على أقوال تقدم ذكرها في 


(باب العكمة والصبح). وبسطها النووي في ااشسرح ميل 
4 (مالك. عن أبى الزناد) بكسر الزاي المعجمة عبد الله بن 
ذكوان (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز (عن أبي هريرة) رضي الله عنهء قال 


0010( كذا فى الاميل»: اه «ش»). وفي (الدن المسعقون :5557570 الدفق :مين بلاق فمه: 
عذاب اللهء وهو الظاهر. 


كاين 


١‏ - كتاب الجهاد )١4(‏ باب (91/4) حديث 


: 7 1 0 
ف عا عه : ا ع 2 له 
أن رَسول الله 0 عا «وَالذِى على بيده » لوودت ان قاين فى 
ا الى اتن ع لاعتو وولح وود ب أ افاج هد ع ف 4 ودف “ها مهاوه و متف أيه أه أل جم #المعان جه 2 هد بعك و و ورف حي د ند 


الحافظ:'' قد روى هذا الحديث عن أبي هريرة جماعة من التابعين» ثم ذكر 
أسماءهم» وقد أخرجه البخاري بمواضع من «صحيحه» (أن رسول الله كله قال) 
ولفظ البخاري برواية ابن المسيب: أن أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
سمعت النبي كَلةِ يقول (والذي نفسي بيده) هذا من قسمه المعروف كان يقسم به 
النبي كله كثيرأء وقسمه #َكِةِ على معنى إفادة التأكيد والتحقيق» لا على إفادة 
التصدية:: 

وزاةفى ععدية انق المسين عق أبن هريرة عند« البيخارى' "5 والدئ 
.بيده لوللا أنبرجالا من الموسين لا تطبب انفسهم أن يتخلفوا عنى .ولا 
أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغدو في سبيل الله)» وسيأتي في 
«الموطأ» بمعنى ذلك في «باب الترغيب في الجهاد» برواية أبي صالح عن أبي 
هريرة (لوددت) بلام مفتوحة في جواب القسمء وفي رواية بلا لام» قاله 
الزوقاني: قلت<: وهو كذلك. فى.زواية النسى عن مالل عند البخارى» وهر 
يكين الدذال الاولى وسكوقالعاية المهملتين أي تمنيت (أني أقاتل) وفي رواية 
التنيسي لأقاتل بلام التأكيد» وهو ببناء الفاعل من المقاتلة (في سبيل الله) أي 
الجهاد ولإعلاء كليعه 5 خودي او استجلااب أمر ذنيوئ (فأقتل) بضم الهمزة 
مبنياً للمفعول . 

قال الحافظ”': استشكل بعض الشراح صدور هذا التمني من النبي 6 
مع علمه بأنه لا يقتل. واجابية انق القين يان ذلك لعلة كاذ قبل نزول 'قوله 
تعالى: ##وَألَهُ يَتَصِمْلك مِنّ الئاس # وهو متعقس» فإن نزولها كان في أوائل ما 
0010 اكيم انارية 15017 لابق الشهادة» «كتاب الجهاد). 
(0) «صحيح البخاري» (11/91). 
() «فتح الباري» .)١7//7(‏ 
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١‏ - كتاب الجهاد (15) باب (91/4) حديث 
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قدم المدينة» وهذا الحديث صرح أبو هريرة بأنه سمعه من النبي وله وإنما 
قدم أبو هريرة في أوائل سنة سبع» والذي يظهر في الجواب أن تمني الفضل 
والخير له يستلزم الوقوع. فل قال علد : لاوددت لي أن موسى صبرا. 

ووفع في (ككاته اليل من البخاري وغيره نظائر دللكء وكأنة د 
أؤاة' المبالغة فى بيان :فصل الجهاة وتحريقن المسلمية عليه قال:اية العين : 
وهذا أشبهء وحكى الشيخ ابن الملقن أن بعض الناس زعم أن قوله: «ولوددت» 
مدرج من كلام أبي هريرة» وهو بعيد» قال: وفي الحديث جواز قول «وددت» 
حصول كذا من الخيرء وإن علم أنه لا يحصل» وفيه جواز تمني ما يمتنع في 
العادة. 55-6 ء! 

وفال العاف" أيهيا قبل ة امه السن والتيصي فهوها وخصوضا : 
فالترجي في الممكن» والتمني في أعم من ذلك» وقيل: التمني يتعلق بما 
فات. وعبّر عنه بعضهم بطلب ما لا يمكن حصوله. اشهى: 


وفي الحديث ها جواز الدعاء بالشهادة. وهو يستلزم طلب نصر الكافر 


على المسلم وإعانة من يعصي الله على من يطيعه» لكن القصد الأصلي إنما هو 


عضيو ل اللتويعة" العلياالمعرقة على خصيول: الشهادة و لبن هلا أكرة متصيويدا 
لذاته» وإنما يقع من ضرورة الوجودء فاغتفر حصول المصلحة العظمى من دفع 
الكفار وإذلالهم وقهرهم بقصد قتلهم بحصول ما يقع في ضمن ذلك من قتل 
بعض المسلمين» وجاز تمني الشهادة لما يدل عليه من صدق من وقعت له من 
إعلاء كلمة الله؛ حتى بذل نفسه في تحصيل ذلكء» انتهى . 


ولأ تتكل فى العدية: كراعة انض الموت» فإن التفى عنه لصر تله 


() «فتح الباري» .)1511/1١7(‏ 
(0) (فتح البارع 2117/1 
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١‏ - كتاب الجهاد )١5(‏ باب (9175) حديث 


ثم | أ 0 ا لق كاك اق هريرة يَقول ا 
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كوا قبل تذلك فى الور اياتقمواها يدون ذلك كالغراوعفية الشعن ان اللقاء 
والرفين الأهاى: فال اسن بذلكء بل أولى نوا ورد. مسن أحبّ لْمَاء الله 
ا الله لقاءه)» وتقدم في «الجنائز» ذكر بعض من اشتاقه لذلك . 


ايا بضم الهمزة مبنياً للمفعول فيهما. قال الباجي”': قد 

تمنى النبي 535 يد هذه الدرجة. وتكرر القتل فى سبيل الله» وإن كان قد عرف أنه 
لك م 57 
ثواب الشهادة واستسهال القتل وألم الجراح ثلاث مرات». وتمني الثواب 
والعمل الصالح جائزء وإن تمنى المكلف منه ما لا يطيقهء ولا سبيل له إليه؛ 
لأنه تمني خير وعمل صالح. انتهى . 


(ثم أحيا فأقتل) وفي رواية: «ثم أقتل» في المواضع الثلاثة بلفظ (ثم) 
بدل الفاء. وفي السياق الأول من اللطف ما لا يخفىء إذ التعبير للحياة بلفظ 
«ثم» وللقتل بلفظ «الفاء» مشير إلى سرعة الانتقال من دار الغرور إلى دار 
السرورء وطول القيام فيه للفوز بما يحصل من الدرجات بهذا القتل» وقال 
الطيبي: (ثم» وإن دل على التراخي في الزمان. لكن الحمل على التراخي في 
الرتبة هو الوجه؛ لأن المتمني حصول درجات بعد القتل والإحياء لم تحصل 
قبل» ومن ثم كررها لنيل مرتبة بعد مرتبة إلى أن ينتهي إلى الفردوس الأعلى. 
كذا في «القسطلاني)”"' . قال القاري: وفي تركه «ثم أحيا» أي بعد ذلك مبالغة 
ةل شد 


(فكان أبو هريرة يقول) هذه الكلمة (ثلاثا) أى ثلاث مرات 


(1)-7 الم ارا اير 
2 انظر : (إرشاد الساري») 3 ا" 


3514 


١‏ - كتاب الجهاد .)١5(‏ باب (91/4) حديث 


أآآ#آأ#ذ#آتثتت ل اس ل ات سس سي سس ب يبيبح ب 2 2 2202000 


أخرجه البخاريّ في: 15 - كتاب التمني» ١‏ باب ما جاء في التمني. 
ومسلم في 7 كنات الإمارة. 6 باب فضل الجهاد والخروج في 


15 _-.- وحدّثني عَنْ مَالِكء عَنْ أبى الرُنَادٍ 5000 


(أشهد بالله) بالباء الجارة فى جميع النسخ المصرية إلا نسخة الزرقاني» ففيها 
بلام الجارة على لفظ الجلالة» وكذا في نسخ «الموطأ» الهندية. وفى 
«البخاري» برواية التنيسي عن مالك بهذا السند: «أشهد بالله» بلفظ الباء الجارة 
بدل اللام. قال القسطلاني"'' تبعاً للعيني: «أشهد بالله أنه يةِ قال ذلك», 
وفائدته التأكيدء وظاهره أنه من كلام الراوي عن اه هريرة أي كين انه ان 
أنا'غريرة كان تقول كلمات» انتلن ثالث مرات» .انتهى : ظ 


وسياق التئيسى عن مالك يوافق سياق «الموطأً»ء وأخرجه البخاري برواية 
سعيدك سن العشنيية وأبى يدلقة عن أن هريرهة بلفظ: «لوددت أنى أقتل فون 
نيل الع الى الراك ات الل اقم العوا» لي اقل الي انعا الى أفكل اه فدكر 


الحياة ثلاثا والفتل 00 وليس العدد باحترازء ففى «المشكاة» برواية ‏ 


الفمفين خرن الس ررتعة! لاعن أجل ينعل الجن يحم اناايره إلى لقا 
وله ما في الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنياء فيقتل عشر 
وزاك لها دوق فول الكرافة أن 

ك1 (مالكء. عن أبي الؤتاد) هكنذا أخرجه البشتارى”"" برواية 
عبد الله بن يوسف عن مالكء» قال الحافظ: كذا هو في «الموطأ»» ولمالك فيه 
إسناد آخرء رواه أيضاً عن إسحاق بن أبي طلحة عن أنس أخرجه الدارقطني 


(19)- اتإرزفاة الساري: 15:16 
(؟) أخرجه البخاري فى الجهاد (58157) باب الكافر يقتل المسلم ثم يسلم. 


خض 


١‏ 2 كتاب الجهاد )١5(‏ باب (91/0) حديث 


4 


ل الاعرج. 0 ابي هريرهة؟ ل رسيو الا 2 قال * ره ع كع ليله 


34 هه 


(عن الأعرج عن أبي هريرة» أي بالسند المتقدم (أن رسول الله كةٍ قال: 
يضحك الله يوم القيامة إلى رجلين) قال الحافظ''': وفي رواية النسائي من 
طريق ابن عيينه عن أبي الزناد: (إن الله يعجب من رجلين» قال الخطابي: 
الضحك الذي يعتري البشر عندما يستخفهم الفرح أو الطرب غير جائز على الله 
وإنما هذا مثل ضرب الله لهذا الصنيع» ومعناه الإخبار عن رضا الله بفعل 
أحدهما وقبوله الآخرء ومجازاتهما على صنيعهما بالجنة مع اختلاف حاليهماء 
قال: وتأول البخاري الضحك في موضع آخر على معنى الرحمة وهو قريب» 
وتأويله على معنى الرضا أقرب. 

قال: وقد يكون معنى ذلك أن يعجب الله ملائكته» ويضحكهم من 
صنيعهماء وهذا يتخرج على المجازء ومثله في الكلام يكثرهء وقال ابن 
الجوزي: أكثر السلف يمتنعون من تأويل مثل هذا ويرونه كما جاء» وينبغي أن 
يراعى في مثل هذا الإمرار اعتقاد أنه لا يشبه صفات الله صفات الخلق» ومعنى 
الإمرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه. قال الحافظ: ويدل على أن 
الحزاهعالقعنك: الأقنالن «الرفاة تعدقة إلى تقو ل: :كسك فللان إلى فلاة» 'إذا 
توجه إليه طلق الوجه مظهراً للرضا عنه» انتهى . 


وقال الباجي”"'': يريد والله أعلم ‏ أنه يفعل بهما ويتلقاهما من الثواب 
والإنعام والإكرام بما يتلقى به الضاحك المسرور لمن يقدم عليه من ذلك» 
ويحتمل أن يريد به يضحك ملائكته وخزنة جنته أو حملة عرشه إلى هذين 
الرجلين على معنى التبشير لهما والإعلام لهما بما يقدمان عليه من فضل الله 
تعالى ورحمته ونعمته» انتهى . 


(؟) «المنتق » (#8/ .)5١0‏ 


51١ 


١‏ كتاب الجهاد )١5(‏ باب (916) حديث 


ااا :101111111110650 
ا يي م مم سسسسساستوكم 


قثْلَ أحَدَهْمَا الآخَرَء كلا هما يَدْحْل اد 7 هذا في سَبِيلٍ الله 
فقتل َم يَثُوبُ اللّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيقَائْل فَيُسْتَسْهَدَ 

أخرجه البخاريّ في: 55 كتاب الجهادء 58 - باب الكافر يقتل المسلمء ثم 
سلم. 

ومسلم في: 77 كتاب الإمارة» 5 باب بيان الرجلين يقتل أحدهما 
الاخرء حديث .١١58‏ 


(يقتل) بفتح أوله وضم المثناة الفوقية (أحدهما) فاعله (الآخر) مفعوله 
(كلاهما يدخل الجنة) قال الباجي: وذلك أن مثل هذا غير معهود في الشرع؛ 
الشرع أن يكون أحدهماء وهو المحق من أهل الجنة» والثاني» وهو المبطل 


ْ من أهل 0 0 القصة -- خلاف ذلك» 0 يدخلان الجنةء الي < 


د د 


سيل © النزى 


ثم بين النبي كَل وجه دخولهما في الجنة. وزاد مسلم من طريق همام عن 


أبيى هريرة: قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: (يقاتل هذا) أي يقاتل المسلم ‏ 


الكافر (في سبيل الله فيقتل) بضم الياء بالبناء للمجهول. والضمير للمسلم (ثم 
يتوب الله على القاتل) 0 يوفقه للتوبة فيقيلها » زاد همام: «فيهديه إلى الإسلام 
ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد) (فيقاتل) الكفار (فيستشهد) ببناء المجهول . 


قال امن تعين ال "49 -وسنعقاد هته أن كل هن قتا فى سبيا الله قوفن 
الجنة» ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أن القاتل الأول كان كافراًء قال 
الحافظ: وهو الذي استنبطه البخاري إذ ترجم عليه «باب الكافر يقتل المسلم 
)١(‏ أسوؤزة الحس :الآ 7 
(0) «شرح الزرقاني» (؟/ 50) . 


فض 


"١‏ كتاب الحهاد 2)1١5(‏ باب 


(0) حديث 


01 ع وح اقني قي الارافي الن اب دجوو قي 


ب 00 ف 11 لق ا ا خف ال 0 
الا عرج 3 عر | دى ابر 5 | ل رسلوو ل | لله 2 قا 5 7 0 | 5 يق نقسى 
0 ام 


بك كٍِ 
1 ف 0 
: يء 
لناب هه 5 له هام اج ادا هم اج اه أنه © له هه« هج اها عه ب هع 2 هال ع ع« هه عاج ل اي ا عد هج اج له اج له اهس اه م هت اج سم ا هم ا« هه هع .د ع |« » م .م 
ص ا 0 ىف 


كرب اش على القاتك او كها الى تعن ملم فيليا عهدا والارشيية» ذم نات 
لقان[ و اتيك اف شمن الك 


وإنما يمنع دخول مثل هذا من يذهب إلى أن قاتل المسلم عمد لا تقبل 
توبته» كما روي عن ابن عباس وغيرهء ويؤيد الأول ما في رواية همام: «بم 
يتوب الله على الآخر فيهديه إلى الإسلام). وأصرح ا ذلك ما أخرجه أحمد 
من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة بلفظ: «يكون أحدهما 
كافراً فيقتل الآخرء ثم يسلم فيغزو فيقتل»» انتهى . 

قال الباجي”'': يحتمل أنه كان كافراًء فيتوب من كفره بالإيمان» فيسقط 
عنه جميع ما فعله في حال كفره من قتل المسلم وغيره. وقد قال عز اسمه: 
تقل برهن حجكروا إن تتهرا: يقث لجع كا ند سلك 64" ونال مالي ينم 
َلتَوَبَهُ عَلَ أنه للدت يَعَمَلُونَ ألشوه هه 4”*' الآية. فإن كانت التوبة بالإيمان 
تسقط القتل للمسلم وغيره» فإذا قاتل بعد ذلك فاستشهد دخل الجنة» انتهى . 


1 4” - (مالك»ء عن أبى اناد عن الأعرح عن أبى هريرة) تَ رصى الله 
20 أي فاه المتقدم ( أن رسيو ل الله قال: والذي نفسي بيده) قسم 
النبى كله للتأكيد والتحقيق (لا يكلم) بضم الياء وسكون الكاف وفتح اللام ببناء 
)١(‏ أي يعيش على سداد أي استقامة في الدين» انظر «فتح الباري» (5/ .)5٠‏ 

(0) «المنتقى) (7/ .)5١06‏ 
(9) سورة الأنفال: الآية 8. 
(5): سؤوة الققيباكة: اله 117 


فض 


"١‏ كتاب الحهاد )١5(‏ باب ( ). حديث 


الس مس77 صصص سي لي للج 0 


المجهول أي لا يُجرح (أحد) مسلمء كما قيد به في «الصحيحين» من رواية 


كما سيان . 


(والله أعلم بمن يكلم في سبيله) جملة متعرضة بين المستثنى منه 
والمستثنى» مؤكدة لمعنى المعترض فيهء وتفخيم شأن من يكلم في سبيل الله 
والمعنى - والله أعلم ‏ تعظيم شأن من يكلم في سبيل الله» ونظيره قوله تعالى : 
َلك رَيَ إِنْ وَصَعَئا أنْقَ وَلنَهُ أملَدٌ بمَا وَصَسَتَ*. أي الله أعلم بالشيء الذي 
وضعت,. وما علق به من عظائم الأمور. 


وجو ز أذديكون كمنيا. للصيانة عن الرياه.والسمعة + وتشيها ع 
الإخلاص في الغزوء وإن الثواب المذكور إنما هو لمن أخلص فيهء كذا في 
«القسطلاني»» ورجح القاري"١)‏ المعتن الثاني إذ قال: هذا هو الظاهرء والآول 
إتما يعمشى أكونه تنظيرا على قزاءة من كنا «وفهيت؟ بصيفة الغاتية» ال عن 
قراءة من قرأه بصيغة المتكلم. 


وإلى المعنى الثاني مال الباجي إذ قال: على معنى أن هذا الحكم ليس 


على الظاهر أن من كان يقاتل في حيز المسلمين أنه ممن يقاتل في سبيله. 


ويكلم في سبيله؛ لأنه قد يكون في حيز المسلمين» ويقاتل حمية. له ظ 
مكانهء ويقاتل للمغنم. ولا يكون لأحد من هؤلاء هذه الفضيلة. حتى يقاتل في 2 


عبان الله لكين كلية الله فى العليا». 'التيون : 

والحاكم من حديث معاذ بن جبل : «من جرح جرحاً في سبيل الله أو ذُكب 
)١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (!/ 70/0). 

(؟) «إرشاد الساري» (779/5). 


نض 


١‏ - كتاب الجهاد (14) باب (919) حديث 


لذ لس للا بيس ب ا ا ب 22277737 م7 سو وي ع « سس و 1 


را تر نى عخير 


نكبة» فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لون الزعفران» وريحها 
ريح المسك». قال الحافظ"'': وعرف بهذه الزيادة أن الصفة المذكورة لا 
تختص بالشهيدء بل هي حاصلة لكل من جرح.ء كذا قالء» فليتأمل . 


وقال النووي”"؟: قالوا: هذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار, 
فيدخل فيه من جرح في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق وفي إقامة الآمر 
لذلك بقوله ويه : «من قتل دون ماله فهو شهيد) . 


لكن قال الولي بن العراقي: قد يتوقف في دخول المقاتل دون ماله في 
هذا الفضل لإشارة النبي يله إلى اعتبار الإخلاص في ذلك بقوله: «والله أعلم 
بمن يكلم في سبيل الله) والمقاتل دون ماله لا يقصد بذلك وجه اللهء وإنما 
بقصد صون ماله وحفظهء فهو يفعل ذلك بداعية الطبع لا بداعية الشرع» ولا 
يلزم من كونه شهيداً أن يكون دمه يوم القيامة كريح المسكء وأي بذلٍ بَذَلَ 
ابره لد تمتو يمحن هذا" لنضا ره او 

(إلا جاء يوم القيامة وجرحه) بضم أوله ا د المثلنة 
وفتح العين المهملة وموحدة» أي يجري منفجراً أي كثيراً» وهو معنى الرواية 
لحري : ايتفجر دمأ). 


قال التوربشتي: ثعبت الماءء فجرت فانئعب» إضافة الفعل إلى الجرح؛ 
لأنه السبب في فجر الدمء و(دما) يكون مفعولاء ولو أراد التمييز لكان من حقه 
أن يقول: ينثعب دمأ أو يتعب على بثاء المجهول» ولم أجده رواية» قال 
الطيبي : مه معدن نقل عن الجوهرىي. وظاهر كلام صاحب «القياية ا انه 
)١(‏ انظر: «فتح الباري» (5/ .)5١‏ 

(0) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)5١5/177/17(‏ 


خض 


١‏ كتاب الجهاد )١4(‏ باب (915) حديث 


سسسب حيسي يي سبج نيس ب ب ا لللبن-د- سب بإب سس سي ل _ بيس ب 11 ,__,, بلي حيست ل ل ب اببس ضوح« تبي يض 


لازمء ويوؤيد الأول ما في «القاموس) : تعب الماء والدم كمنع : فجره فانثعب» 
لكن المفهوم من «التاج) أنه لازم ومتعدء. كذا في «دستور اللغة». وفى 
«(المشارق» للقاضى عياض : ثعب: تفجرء انتهى مختصراً من «المرقاة)7' , 


قال الحافظ”'': يحتمل أن يكون المراد بهذا الجرح هو ما يموت صاحبه 


بسببه قبل اندماله» لا ما يندمل في الدنياء فإن أثر الجراحة وسيلان الدم. 


يزول» ولا ينفي ذلك أن يكون له فضل في الجملة» لكن الظاهر أن الذي 
يحيى يوم القيامة وجرحه يثعب ذه من فارق الدنيا وجرحه كذلك» ويؤيده ما 
وقع عند ابن حبان في حديث معاذ: عليه طابع الشهداء». انتهى . 


وقال القسطلاني"": ظاهن قولة:فى:وواية مسلم» لكل كلم يكلمة 
المسلم». أنه لا فرق في ذلك بين أن يستشهد أو تبرأ جرحته» لكن الظاهر أن 
الذي يحيى يوم القيامة وجرحه يثعب دما من فارق الدنيا وجرحه كذالك. 
ويؤيده رواية معاذ: «عليه طابع الشهداء»» انتهى . 


وأنت خبير بأن حديث معاذ ليس بظاهر في أن العبرة باستمرار الجرح 


الشيخين بلفظ : (كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله يكون يوم القيامة كهيئتها ‏ 
إذ طعنت تفجر دماأً» بمنزلة النص في العموم» والعبرة لوقت الجرح لا لوقت 


الموت . 

(اللون) مبتدأ (لون الدم) خبره أي حقيقة. قال العيني”**: اللون من 
)1١(‏ انظر: «مرقاة المفاتيح» (/0/ 7 ؟). 
(9) «فتح الباوى1 21/0 


(9) «إرشاد الساري» (77597/5). 
(:) «عمدة القاري) (555/5). 


ف 


5 كتاب الجهاد )١84(‏ باب (41/1) حديث 


أخرجه البخاريّ فى: 55 - كتاب الجهاد. ٠١‏ - باب من يجرح في سبيل الله 
عزّ وجل . 

ومسلم في : كات الإفارة؛ 86 اياتب فضل الجهاد والخروج في 
سبيل اللهء» ة عاد 


الممضيوافية نوهو اين المصسوياة عقي ووسرداء اللذلاك اسسفي عن 
تعريفه» وإثباته» ومن القدماء من زعم أن لا حقيقة للألوان أصلاء ومنهم من 
ظن أن اللون الحقيقي ليس إلا السواد والبياض» وما عداهما إنما يحصل من 
تركيبهماء ومنهم من زعم أن الألوان الحقيقية خمسة» السواد والبياض والحمرة 
والخضرة والصفرةء وجعل البواقي مركبة منهاء انتهى . 

(والريح ريح المسك) بكسر الميم وهو معرب مشك بالشين المعجمة 
وضم الميمء كذا في «العيني»» وقال القسطلاني: أي كريح المسكء. إذ ليس 
هو مسكاً حقيقة» بخلاف اللون لون الدمء فلا حاجة فيه لتقدير ذلك؛ لأنه دم 
حقيقة» والحكمة في بعثته كذلك أن يكون معه شاهد فضيلته ببذله نفسه في 
طاعة الله عز وجل» انتهى . 

قال الأبي"'': يحتج به ابن الماجشون القائل: إن تغير رائحة الماء بما 
يخالط لا يفسده؛ لأنه يل سماه دماء وإن كان ريحه ريح مسكء. فغلب الاسم 
اللون دون الرائحة» وقال مالك وجمهور أصحابه: تغير الرائحة كتغيّر اللون 
والطعم إلا أن يكون تغير الريح بمجاوره. فإنه لا يؤثر ولا يفسدء انتهى. 

"٠١/911‏ (مالك». عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول) أي 


الامسا اا اي 


(2)1 «إكمال إكمال المعلم) ا" 


فض 


١‏ كتاب الجهاد )١15(‏ باب (91/0) حديث 


لاا 777سسسبسسيييم سس سس سسسسسسسسسسسعسسب سسسسس يلل حححححعجييتييى ٌاا_ا_ا___ا3دآ١11اا#‏ [ [ [ [آ[آ[آ#آ#آ#“ذ# ىحصي لس ياسرف 


اه وو ا ب 0ه ل مق سات 11 . لسعم جر 4ق يه ِ 
اللهم يه نجعل فتلي حل رحل صل لكك سعحله واحدة. يحاجنى بها 
- بغ +١‏ 
عند 0 شميامك . 


أخماره كله ففي اجمع الفوائد» برواية البخاري وأبي اد مايه عن 9 
أن النبي كله صعد أحداً وابوركر وعهر وعثمان. فرجف بهمء فقال: «اسكن 


8 فإنما عليك سبي وصديى وشهيدان)»). وبرواية مسلم والترمذي عن ا 
هريره : «أن النبى يَكَئِةٍ كان على ححراء») فذكر بمعنامع وترك منه اسم عمر ‏ رضي الله 


عنه ‏ من غلط الناسخ. أو وهم الراوي» وهو موجود في مسلم والترمذي . 


وأخرج الترمذي"'' أيضاً برواية عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ إذ أشرف 
على الدارء فقال: أنشدكم بالله والإسلام» هل تعلمون أن رسول الله يل 
كان على ثبير مكةء ومعه أبو بكر وعمر وأناء فتحركت الجبلء» فقال: 
الاسكن ثبيرء فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان». قالوا: اللّهم نعمء 
الحديث. وغير ذلك من الروايات (بيد رجل) مؤمن (صلى لك سحدة 
واحدة) أيضاً (يحاجني) بتشديد الجيم المضمومة أي يخاصمني (يها) أي 
بتلك السجدة (عندك يوم القيامة) . 


قال امن ب ال أراد أن يكون قاتله مخلداً في النارء ولا يكون 


اام من لم يسجد لله سجدة» ولم يعمل من الخير والإيمان قال ذو ظ 


انتهى . 


وقال الباجي”'': في سماع ابن القاسم ستل مالك عن قول عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ هذا فقال: يريد بذلك أنه ليس لغير أهل الإسلام عند الله حجة. قال 


.)7170*( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)577/1١5( انظر: «الاستذكار»‎ )0( 
.)5١6 /7”( «المنتقى)‎ )*9( 


افضن 


00 9 - كتاب الجهاد )١5(‏ باب 2-00 حديث 


عم له وا شاه هن هد اه سداد © هه د هش اه هو واو اس الوا و وله ساس هاس الو هله وأو ٠‏ وا سا همه هس همه ماس هام هد جد هد هد ها جم ماع ها داع داع 6ع 5م "5 


لاني ومعنى ذلك عندي أن يكون عمر بن الخطاب علم أنه يقتل. إما بخبر 
النبى 6 ة فكان يقول ذلك فى صحته» وإنما مع ع 
2 يط لت جرت و ب به انكر لاد سم عا ره 

وإشفاقاً من أن يكون من الموحٌّدين الذين سجدوا لله سجدة» فيكون لهم بها 


ويحتمل أن يقولها إشفاقاً على المؤمنين أن يصيبه مؤمن» فيعذب بقتله 
لعمر - رضي الله عنه ‏ ويحاج عمر في الموقف. بأنه مؤمن سجد لله تعالى. 
فتكون حجته بالإيمان تمنع عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من الحرص على تعديبه 
بالنار» وإن كان قد تولى قتله وأذاه بألم الجراح التي أدته إلى الموت» انتهى . 


وقد استجاب الله له» فجعل قتله بيد فيروز النصراني أو المجوسي أبي 
لؤلؤة عبد لمغيرة بن شعبة الصحابي ‏ رضي الله عنه -» وقال صاحب «أشهر 
مشاهير الإسلام»: إن أبا لؤلؤة فارسي الأصل من نهاوند» قد كان أسره الروم. 
ثم أسره منهم المسلمون». ولما قدم سبي نهاوند إلى المدينة جعل أبو لؤلؤة لا 
يلقى منهم صغيراً إلا مسح رأسه وبكى» وقال له: أكل عمر كبدي» والسبب 
الظاهر الذي اختلقه أبو لؤلؤة تحته أسباب أهم وأعظمء. وهي الغيظ والحقد 
على المسلور ١‏ تي . 


وقد أخرج البكارفع فى اوطح" 


قصة مقتله ‏ رضي الله عنه ‏ 
مفصلاًء وفيها عن عمرو بن ميمون قال: (إني لقائم ما بيني وبينه إلا ابن عباس 
جا امس ركان إذامد بيرع اصقن قال :ا بعووا سس ذالم ير فيه ولا 
تقدم فكبر» وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل. فما هو إلا أن كبرء فسمعته 
يقول: قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه؛ فطار العلج بسكين ذات طرفين لا 


2230 لاصحيح البخاري» (370؟) من «كتاب المثاقب» اافتح الباري» (24/0 -554). 


اخريل 


1 سس سس سس هن سس سس سس ده ل # حيححححححيي يب لبي ب بي يجي ل الس بي ل يي سلجي جيه 


يمر على أحد يميناً ولا شمالاً إلا طعنه. حتى طعن ثلاثة عشر رجلاً مات منهم 
سبعة» فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنساًء فلما ظن العِلْحٌ أنه 
مأخوذ نحر نفسه. وتناول عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يد عبد الرحمن بن عوف». 
فقدمه فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة . 

فلما انصرفواء قال: يا ابن عباس. انظر من قتلني» فجال ساعة.» ثم 
جاء فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعمء قال: قاتله الله» لقد أمرت 
0000 الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام». إلى آخر 
ما بسطها. 

قا ال وكان ذلك بعك ان صدر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ من 
الحج». وكان سنة ثلاث وعشرين بالاتفاق» واسم أبي لؤلؤة فيروز» وروى ابن 
سعد بإسناد صحيح إلى الزهري قال: كان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لا يأذن لسبي 
قد احتلم في دخول المدينة حتى كتب المغيرة بن شعبة وهو على الكوفة يذكر 
له غلاما عنده انها ويستأذن أن يدخله المدينة» ويقول: إن عنده أعمالا تنفع 
الناس» إنه حداد نقاش نجارء فأذن له فضرب عليه المغيرة كل شهر مائة. 


نككى إلى غمر هبرقي الله عفد اده النخر اه :تقال 200 عا كر الت" 
كقين فى سنوي ما تسن :كا نهد قي نظ + لالبتت همسر د .رقي : الله عنقة .- 


ليالي» فمرٌ به العبدء فقال: ألم أحدث أنك تقول: لو أشاء لصنعت رحى 
تطحن بالريح؟ فالتفت إليه عابسأء فقال: لأصنعن لك رحى يتحدث الناس 
بهاء فأقبل عمر على من معهء فقال: توعدني العبد. فلبث ليالي» ثم اشتمل 
على خنجر ذي رأسين». نصابه وسطه. فكمن في زاوية من زوايا المسجد في 
الغلس حتى خرج عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وثب إليه» فطعنه ثلاث طعنات». 
إحداهن تحت السّرَّةَ قد خرقت الصفاق» وهي التي قتلته. 


:)117 2717/19/0: «فتح البارئ‎ )١( 


>٠١‏ كتاب الحهاد )١(‏ باب (/91/1) حديث 


ببس ل يبح ب يي لابب بيبييبييييس ‏ سس سس 777 وي ص س7 ا و ا 


ساو واس ساله هه ساس وه هس داه هاه اه وس هو هسه هاه واو اس سد و ها واه اه ها نا م سد اه شان هن ها هم ا لاا هات هاه > هد مد ع هداج هع هه هه د م 5 


وسكون التحتية بعدها مثئاة ‏ أي قتلتى. وفى رواية قال: الحمد لله الذي لم 
يجعل قاتلي يحاججني عند الله بسجدة سجدها له قط. وفي أخرى : يحاجني 
على الذي قتلنى فقيل له: إنه قتل نفسهء فاسترجع عمر فقيل له: إنه أبو لؤلؤة» 
فقال: الله أكبرء انتهى ملخصاً من «الفتح)"'". قال القسطلاني: قوله: بيد رجل 
يدعي الإسلام بل على يد رجل مجوسي وهو أبو لؤلؤة» انتهى. 


وفي «تاريخ الخلفاء»: قال ابن فاص كان ابو الؤلناة يجرسيا . وفي 
«الخميس)”': عن عمرو بن ميمون قال: كان أبو لؤلؤة أزرق نصرانياً» خرجه 
أنو شعروة: نولل 1 كان -محوسا + بذكو القلعى. وغيرة: وزوى انا عس مدرصى "آله 
عنه ‏ بعد أن قدم المدينة من حجته خرج يوماً يطوف بالسوق فلقيه أبو لؤلؤة 
وكان نصرانياًء فقال: يا أمير المؤمنين أعدني على المغيرة» فإن عليَ خراجاً 
كثيراً» قال كم خراجك؟ قال درهمان: في كل يوم» قال: وإيش صناعتك؟ 
فتمّال: نجار نقّاش مر و4 فال فها ارض خراجك كثيراً على ما تصنع من 
الأعمال». قال: بلغني أنك تقول: لو أردت أن أعمل رحى تطحن بالريح 
لفعلت؟ قال: نعمء قال: فاعمل لي رحى. قال: لأعملن لك رحى يتحدث 
يها ببالعفرق والمعري» تي اصرف عقف لقال عسن ‏ القن توغلاني الع © 
ا 


وفي رواية قيل له: ما يمنعك أن تأمر بدفعه». قال: لا قصاص قبل 
المتل. ثم انصرف عمر - رضي الله عنه ‏ إلى فتوله: فلما كان من الغد جاءه 


. 0739 /7( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)518/5( (؟) ”تاريخ الخميس»‎ 
العلج: الرجل من كمار العجم.‎ )6( 


ام 


١‏ - كتاب الجهاد )١4(‏ باب (91) حديث 


#ل##غ+خغإ<<خ<خ#+#7#_+ُائئ4ئخ-37_خطططضطخضططخضتت ا 121212 لط ف 000001111111112 


”1١ 4‏ - وحدثني عَنْ مَالَك» عن يحي بن سعيل) عَنْ 
سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الْمَفْبْرِيٌ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن أبي قَتَادَهَ عَنْ أبيه ؛ 
0 قَالَ: جَاءَ رَجَل والاسات ا ا م 


كعب الأحبارء فقال: يا أمير المؤمنين أعهد أنك ميت في ثلاثة أيام. قال: 
وما يدويك؟ قال 4 أحند :فى كتاسه الله القوواة: 

وفي «دول الإسلام»: وثب عليه أبو لؤلؤة وكان الملعون نصرانياً. وفى 
(المختصر الجامع): جرحه أبو لؤلؤة فيروز المجوسي ثلاث جراحات» وكان 


000 


ذلك في يوم الأربعاء لسبع بقين من دي الحجة. وفي اللسيرة مغلطائي» : لأربع 


بقين من ذي.الحجة. وقال ابن قانع: غرة المحرم لتمام ثلاث وعشرين سنة. 
وقال سعد رضي الله عنه -: ظعِن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يوم الأربعاء لأربع 
بقين من ذي الحجةء كذا في «التهذيب6''» ودفن يوم الأحد صبيحة هلال 
المحرم» انتهى مختصراً . 

 ”١ 4‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سعيد) بكسر 
العين وسكون المثناة التحتية (ابن أبي سعيد المقبري) بفتح الباء وضمها نسبة 
إلى المقبرة. قال ابن عبد البر في «التجريد)”"': كذا رواه يحيىء» وتابعه عليه 
جمهور رواة «الموطأ» عن مالك., منهم ابن وهب وابن القاسم ومطرف وابن 


بكير وأبو مصعب»ء ورواه معن بن عيسى والقعنبي عن مالك عن سعيد بن أبي . 


ثم سمعه من سعيد بن أبي سعيد» انتهى . 


(عن عبد الله بن أبى قتادة) الأنصاري السلمى أبو إبراهيم. ويقال أب 
يحيى المدني منْ رواة السسعةغع ثقشة» فليل الحخدية توفي سنة 0قه. وقيل 
64ه. (عن أبيه) أبي قتادة الأنصاري فارس رسول الله كَل (أنه قال: جاء رجل 


00 ه2515 


شف 


١‏ - كتاب الجهاد (15) -3 (914) حديث 


اللا اس ااا ب ل 7 0 


3 الله 6 , 1 ل 0 00 3 نَادَاه 0 الله .0 ا 
ا ا وى لذ فال له سول الله عله: «كيت قلتَ؟) ا 


كك 1ك 0000 ةصغ 0ك المصتصصء سم ي سعسص سد ص ل يسيس ع لعاع الصا عد مسيم لسسع بم مس ا سس م سام 00ص ل 0 ع ا لص م بس ص جد شصف ان مسر بسيو نمع د معت لص سي بي ا ا 0 


إلى رسول الله 33) . وفي رواية الليث عن سعيد المقبري عند مسلمء أنه ع 
قام فيهم. فذكر لهم أن الجهاد في سبيل السو الاعمان بالئه اهنا الأعمال» 
فقام رجل (فقال: يا رسول الله) زاد في رواية مسلم: أراميه اى غير إن 
قتلت) ببناء المجهول (في سبيل الله) أي استشهدت في الجهاد حال كوني 
(صايرا) غير جزع على ألم الجراح يذلاك عند الله شكلهنا ظانا الاجر 
والنكرية الا للراء والسيعة (مقبلا) على قتال العدوء .وقال الناسي": مقبلا 
قلي العوض وتعال. اعدو رغير مدير ) أ غير فار نا كيد لما قبله وقال 
النووي”'؟: احتراز ممن يقبل في وقت ويدبر في وقتء كذا في «المرقاة». 


(أيكفر الله) بهمزة الاستفهام في «الموطأً) وبتقديرها في «المشكاة» (عني 
خطاياي) أي يمحي الله عني بسببه كل ما اكتسبت من الخطأ والزلل. . (فقال 
رسول الله عَكةٍ نعم) يكفرها (فلما أدبر الرجل) أي ولى عشوراعهها مستوعبياً 
لجوابه (ناداه رسول الله 85ةِ) بنفسه الشريفة (أو أمر به فنودي ال 0 
الراوي (فقال له رسول الله 195 + كبقع قلت ) اناعد ميو اللكه وأخبرني به 
انا 

قال الباجي : سأله عما قال أن يعيد عليه مبالغة في تفهم سؤال السائل 
انا لسؤاله. وذلك أنه لما استوعب كلامه ول : ثم جاوبه يحتمل أن يكون 
ذكر بعد ذلك من سؤاله لفظأً لم يجاوب عنهء فآراة أن يعحقق ذلك اذ امه 


(1): الو 27 


رفرس 


2١‏ كتاب الجهاد )١5(‏ باب (91) حديث 


سس يوي »سي ب ل حي بيس حبيييييييييححيييبييببب ممع م 9 


سي بسي يا 7979797939سسسسسيي يي ا لبي ج2222 


مص سم سس ا 2 سس سه سس حي حي يجي 9 سي بس ييييييييجهيسسسياييييبيلبيبيبلا| ا للللل طش ل سر ل ل<7+ سي 


بإعادة زان ويختمل أننيكون ذكر ذلك اللفظ كله غير اتقبياق له يفك أن 
جاوية آذ سؤاله يعي ونهها غير ينا كيل عليه من الرعق ا(فاعاد عليه كزل» 
السو اله لد كون ارلا (فقال رسول الله كِ: نعم إلا الدين) بفتح الدال وفي 
«الدر المنثور»: أخرج أحمد والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: 
ايغابر ليت دل دنب إل الدين)»: 


وأخرج أحمد عن عبد الله بن جحش أن رجلاً قال: يا رسول الله ما لي 
إن قتلث في سبيل الله! قال: «الجنة». فلما لما 1 قال:.(«إلا الدين سارّني به 
جبريل آنفاً». قال القاري37" : استثناء منقطع. ويجوز أن يكون متصلاً أي الدين 
الذي لا ينوي أداءه» قال التوربشتي: أراد بالدين هاهنا ما يتعلق بذمته من 
حقوق المسلمين» إذ ليس الدائن أحق بالوعيد والمطالبة من الجاني والغاصب 
والخائن والسارق. 


وقال الفرو” 5 فيه تلبيه على جميع حقوق الآدميين» وأن الجهاد 
والشهاة وغيرهيا دن أعمال الي لا كير حقوق الآدميية» بوإنها يكف 
حقوق الله . 

قال القاري : إلا شهيد البحرء فإنه يغفر له الذنونه كلها والدين. كما 
ورد في حديث. وروى الطبراني وأبو نعيم في «الحلية» عن ابن مسعود بلفظ : 
القتل فى سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة» والأمانة فى الصلاة» 
0 في 0 لمان في الحديث. وأشد ذلك الودائع» فالمراد بالدين 


وقال السيوطي في «الدر): أخرج عبد الرزاق وابن وأص تمنة عي يق 


(0) انظر: «مرقاة المفاتيح» (/717827/1). 
68 شرح صحيح مسلم) للنووي .)١9/1١/0(‏ 
غرضسن 


"١‏ كتاب الحهاد )١5(‏ باب (91) حديث 


مس سسكا 00000013 لس مس سس يشش ل )بي بسي سس سس سه سل سس الببنبياياسح_ يبيبح باح 0 


الما ماو وو ف سا أله ولا ع مسف ورك اام ا اد اها تومه روا اميق ل رك طار و ترف ابابا فد يا لور لا ع ال رع قا لاا 


لكوتي دده بن أبي م والبيهقي في 'الشعب» عن ا قالءة 
وإن كان قتل فى سبيل الله فيقال له د أمانتك»ء الحديتك بطوله . 


وقال الباجي:''' يريد أن الدين من الخطايا التي لا يكفرها القتل في 
سبيل الله» وقد قال بعض العلماء: إنما ذلك اه عقون دمي 
وحقوقهم لا تكفرها الحسنات» وهذا وجه محتمل» وقد كان في أول الإسلام 

بمتلع النبي كلةِ من الصلاة على من مات. وعليه دين لم يترك له قضاء وذلك 
ئلا يتسارع الناس في أكل أموال الناس بغير حاجة» ثم الما فتح الله عليه له 
قال آنا اولي العاضى اوالمي فو فين انلها هنا لا للوو لقف توهق ثرك كذ أىددين 
أو ضياعاً فَعَلىَ وإليّ"» فيحتمل أن يكون النبي وله قال ليد" المناد از ١‏ 
الدين» إذ كان يمتنع من «+الضنلة :على هن ترك فين ل أداء له» فيكون على 
عمومه. ويحتمل أن يكون قاله بعد ذلك. ويكون معنى قوله: «إلا الدين» لمن 
أخذه يريد إتلاف أموال الناس» فهذا حكمه باق في المنع. وما “بق ان أحيدا 
بن الأئنة نض كين من مات وعلنة كين هن ويك ذال السلمين يق اللي يت 
حول أن كر دا السك اعتفى جه لون رولا كرون لبعد يدود انين . 


0 يريد إتلاف أموال اناس هو ما أخرج البخاري وي من أبي هريرة 
أتلفه اللّه) . 


وقال ابن عبد البر”'؟: فيه أن الخطايا تكفر بالأعمال الصالحة مع 


010 0 (/ ده 1 
(0) انظر: «شرح الزرقاني» 06 وال سينيد 10712-77777777 


عم 


"١‏ - كتاب الحهاد )١5(‏ باب (/91) حد 


للسسايمسه 


إ ا بك ناوعا فا فر قاروا بارع اعتره زع مشاه هطع وم عناض هل فده هنو فو قرع ع ج86" شه ارقي نه انها قل كه نه واد 4 1ه فس ها ها د أ لانن 


الاحتساب والنية في العمل وأن أعمال البر المقبولة لا تكفر من الذنوب إلا ما 
بين العبد وبين ربهء. أما التبعات فلا بد فيها من القصاص. قال: هذا في دين 
ترك له وفاءًء ولم يوص بهء أو قدر على الأداء فلم يؤدء أو أدانه في غير 
حق» ومات ولم يوفه. أما من أدان في حق واجب لفاقة. وعسرء ومات». ولم 
ف وَفاءَ فلا يحبس عن الجنةء لآق ع 'السملطان حرفا أن يؤذئ عنه .من 
الصدقات أو الفيء. وقيل: إن تشديده يَلِةِ كان قبل الفتوح . 


وقال القرطبي والنووي”'؟: فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» وأن 
الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا ُكمْر حقوقهم: وإنما تكفر حقوقه 
عَرِّ اسمه. وقال الحافظ: يستفاد منه أن الشهادة لا تُكفّْر التبعات» وهي لا 
تمنع درجة الشهادة؛ رار ا و ور 
وختصواضنا : ويكرمه كرامة زائدة» وقد بيّن الحديث أنه يكفر عن ما عدا 
التبعات» فإن كان له عمل صالح كفت القهاءة سيئاته غير التبعات» ونفعه 
عمله في موازنة ما عليه من التبعات» بق دا الشهادة خالصة» فإن لم 
يكن له عمل صالح فهو تحت المشيئة» | 


وقال ابن الزملكاني: فيه تنبيه على أن حقوق الآدميين لا تكفر لكونها 
مبنية على المشاحة والتضييق» ويمكن حمله على الدين الذي هو خطيئة: 
والأصل في الأيكناء ان ركو هن :لجس و الديخ الماذوك فيه .مسكونا 
عنه في هذا الاستثناء. فلا يلزم المؤاخذة به لما يلطف الله بعبده من تعويض 
صاحبهء انتهى. وهو نفيس» وقد سبقه إلى معناه أبو عمر كما رأيته. قاله 
لووقا 


)2 شرح صحيح مسلم) للنووي (0/ 7/1 59). 
(؟) «شرح الزرقاني» (737//9) . 


0 


"١‏ كتاب الحهاد )١:(‏ باب (91/9) حديث 


سس سس يبببببببيبيييبجح ب ببس بي يي سب يح ليييح 0 


أخرجه مسلم في:  ”7”‏ كتاب الإمارة» 77 باب من قتل في سبيل الله 
كرت خخطاياة الذ +الديي» تخويت 111+ 


ذم الى وحافقى 12 والكه عن ام اشير وى شر أن 


(كذلك قال لى .جترثيل) :وفى زواية عتل أب عجر إلا الدين فإنه .ماخوذ 


قال الباجي"'' : امتنى "الاين بع ان قال: نعم. ولم يستثن شيعا يحتمل 
وجوه + أن يكوة موالة :ارلا اقنضى ‏ اتجراب على : العموم دون لاسا 
وس اله الغرا اقنضى الأنكناء هذ إذا أعاف السوالسريادة أو نقص ١‏ ويحتمل أن 
يكون السؤال واحداًء وهو الأظهر غير أنه جاوب أولاً بلفظ عامء أو أمر أن 
يجاوب به ليكون للمجتهد حمله على العموم أو تخصيصه بالدليل» ثم أعلمه 
جبرئيل أنه يجب أن يجعل تخصيصه بالنص عليه لثلا يفوت الحكم بأن يكون 
السائل إنما سئل ليستبيح الأخذ بالدين» ويحتمل أن يكون النبي يَلِةٍ قد اعتقد 
حمله على العموم لاجتهاده أو للفظ عام وردء فأوحي إليه على لسان جبرئيل 
عليه السلام بتخصيص الدين» انتهى . 

قال نارم عند "انيه وال على: افانن: [المحى عاا بعلن اويا لا يتن 
وما هو قرآن» وما ليس بقرآن» وقد قيل في قوله تعالى: #وَأدْكرَنَ ما َل في 
بن انم اند للكت 42" إن الأنانت القراناه ,وا لمكي سمت وكل 
من الله إلا ما قام عليه الدليل» فإنه لا ينطق عن الهوىء انتهى . 

735649 - (مالك. عن أبي النضر) سالم بن أبي أمية (مولى عمر بن 


(1)90 :ا نظو :| لاشعل كاوا (07/15)والتحهيد (8717 07 
15 اسسدوة الاخز ال الذي 
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١‏ - كتاب الجهاد (15) باب (91/9) حديث 


سس صس٠سس9ٍب ‏ 7ب ب ”اب سس 1 لب ييييييحححيييييحييييا يا ,لمج 2س سيب ب ببببببببببببببببببي ىا لل سيب سال 9 


فتن اليه 11 لك أن سوق الم كله دان لدان ا لخد 00 


أ 


سسب سب سس لس نصح عد لقا ع تنص ب سس 2 2 سس 


غنيك الله) بضم العينين بالتصغيرء والإضافة. القرشي التيمي (أنه بلغه أن 
رسول الله يله قال) قال ابن عات هذا مرسل عند جميع رواة «الموطأً) 
لكن معناه يستند من وجوه صحاح كثيرة» انتهى . 

قلت: وقد 0 زواناف لشمنداء اح متيية زور بعصم 
(إني شهيد»). واشتهر قوله َي على الحوض : بجنا لمن غيِّرَ بعدي» (لشهداء 
أحد) أي لأجلهم وف شأنهم لها اغراف عليهم مقتولين». كما رواه ابن إسحاق 
عن عبد الله بن ثعلبة» قال الحافظ في «الدراية»: روى الشافعي وأحمد عن 
عبد الله بن ثعلبة: «أن النبي وَلِ أشرف على قتلئ أحد فقال: إني شهيد على 
هؤلاء زمّلوهم بكلومهم». الحديث. 

وأخرج الفا وى ” والأربعة من حديث جابر أنه كَل كان يجمع بين 
رجلين من قتلئ أحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة». الحديث. 

وأخرجه البيهقي بطرق منها: بلفظ «لما كان يوم أحد أشرف النبي كَل 
على الشهداء الذين قتلوا يومئذ. فقال: زملوهم بدمائهم. فإني عليهم شهيد) . 
وأخرجه أيضاً من طريق ابن أبي صغير وهم سبعون كما صرح به البراء بن 
عازت وأنين : في «الصحيح) وابى ون كعنا: وقال فى حديثه : أربعة وستون من 
الأنصارء وستة من المهاجرين. رواه 0 وابن حبان» وصححاهء وهو 
المؤنك بقوله تعالى: أَوَ لَمَآ أَصَنبَتَم مُصِيبَةٌ قد أصَبْمُْ مِتَليبَا4”" اتفق علماء 
التفسين على أن المحاطظيه يذلك أخل اهدده 00 أصابعي مثليها يوم بدر بقتل 
سبعين وأسر سبعين» وبهذا جزم ابن إسحاق وغيرهم, والزيادة عليهم إن 


.)777/١5( انظر: «الاستذكار)‎ )1١( 


(0) أخرجه البخاري (2)17555 وأسو داود ,)7١18(‏ والترمذى ,.)٠١75(‏ والنسائي 
»)١95:(‏ وابن ماجه .)١5١5(‏ 


106 سوقان مراناة الا نام 1 . 


0١ 


-_>١‏ كتاب الحهاد 0 0١‏ باب اله حديث 


تفعي نانهنا ستاك من الخللاف في تفصيلهم. وليست بزيادة حقيقةء قاله 
الزرقاني” الور سيط ساحن" 0006 أسماءهم مفصلا . 


(هؤلاء أشهد عليهم) . قال الباجي”'': يحتمل أمرين» أحدهما: أن يشهد 
على ظاهر أمورهم من الإيمانء» وإقام العبادات. والجهاد في سبيل الله 
واستدامة ذلك إلى أن قتلوا في مجاهدة عدوهم. ون غيرهم ممن بقي بعده لا 
جود عي اسداتم لدف إلى مرديم محم اننا ايكون ميسن 
لا وعلى باطنهم بما أغلم به وأوحي إليهء 0 
سين ات باسنا ولم ينجه قتاله بين يدي النبي 385 كما لم ينتفع 
بذلك قزمان حيث أعلم النبي 5 يد بباطنه. وأنه من أهل النار مع غنائه وانتفاع 
المس لوي ا 0 لأنه لم يعلم باستدامتهم للظاهرء 
ولم يطلع عند موتهم على أنهم ختموا عملهم بما يرضي الله تعالى. انتهى : 
وقصة قزمان ذكرها صاحب «الخميس*”*' برواية ابن إسحاق عن عاصم 
قال: كان فينا رجل ألا ندري ممن هوء يقال له * فزمانء وكان رسول الله 26 
بقول إذا اذكو الهو أهن: اناوه فنبنا كان ديوع احن: فادل فنا لذ اتنديد + ندل 
وبكدة كمائة أو سعة سن المشر كين وكان ذا اأسن» فاقعه الجراحة» فاحتمل 
إلى دار بنى ظفرء فجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله لقد أبليت اليوم 
يا فزمان 550 قال: بماذا اتقو فوالله إن الت إلا عن أحساب فومى2) 
ولولا ذاك ما قاتلت» فلما اشتدت عليه الجراحةء أخرج ا من كنانتهء فقتل 
به لقفسةء انتهون.: 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7/ 07377 . 
(0) انظر: «تاريخ الخميس» /١(‏ 555). 
(00:الجخقى ا ا 7 
20 (تاريخ الخميس» .)57/8/١(‏ 


يا 


"١‏ كتاب الحهاد )١5(‏ باب () حديث 


فَقَالَ أبو بكر الصَّدَيقٌ: ألسْنا يا رَسُوكَ الله بِإِخْوَانِهم؟ أَسْلَمْنَا كما 
املمواه: رهد 15 كاعد واه فقال 0 الله عل : «يلول» 00ظ 


3 
0 


وقال الإرفاي 5 شد عليهم بما فعلوه من بذل أجسامهم. ولاه له 


الأولاد أولاده كأبي جابر ترك تسع بنات طيبة بذلك قلوبهم فرحين مستبشرين 
بوعد خالقهم. حتى إن منهم من قال: لأجد ريح الجنة دون أحد كأنس بن 
الصو وسعد بن الربيع . 

ومنهم من ألقى تمرات كن في يده» ومنهم من قال حين خرج : اللهم لا 
تردني إلى أهلي» كعمرو بن الجموح» ومنهم من خلفه النبي فل لكبر سه 
فخرج رجاء الشهادة وهو اليمان وثابت بن وقش» فحذف المشهود به للعلم به. 


وقال ابن عبد البر: أشهد لهم بالإيمان الصحيح والسلامة من الذنوب 
المويقات ».ومن العبديل» والتخييره: والمتافية فى الدنيا» ‏ فجعل على معت 
اللام» وقال السهيلي: أشهد من الشهادة» وهي ولاية» وقيادة» فوصلت بحرف 
على لأنه مشهود لهء وعليه. وقال البيضاوي في قوله تعالى: ##وَيَكْونَ الرَسُولٌ 
عَلِيَحُمْ سَهِيدًاً4” :إن هذه الشهادة وإن كانت لهمء لكن لما كان كله كالرقيب 
المؤتمن على أمته عدي بعلى . 


(فقال أبو بكر الصديق) على و عه الإشفاق لما داف من تخصيصهم بحكم 
كان يرجو أن يكون حظه منه وافرا. وأن يكون حظ جميع من شركه فيه من 
الصحابة ثابتاً (يا رسول الله ألسنا بإخوانهم؟ أسلمنا كما أسلمواء وجاهدنا كما 
جاهدوا) يعني أن عملنا كعملهم في الإيمان الذي هو الأصلء. والجهاد الذي 
(فقال رسول الله كَيْةْ: بلى) تقرير على إيمانهم وجهادهم كما جاهدوا 


. )30/ /9( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.١537“ سورة البقرة: الآية‎ )0( 
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١‏ - كتاب الحهاد )١5(‏ باب (91/4) حديث 


(ولكن لا أدري ما) موصولة أو موصوفة مفعول لا أدري (يُحدئثون بعدي) بصبغة 
الخطاب في النسخ المصرية» وفى الهندية بصيغة الغائب» والمعنى أن هؤلاء 
اسةةديتكو! بغرا و فلذا حصصتهم بالشهادة. وفيه نمي لعلم عبسبه لد . 


قال الباجي”"'': قال قوم: إن الخطاب وإن كان متوجهاً إلى أبي بكر 
دن رخبى "الله فتهت فإن المراد به غيره ممن لم يعلم كَكِةٍ بمال حاله وعمله وما 
يموت عليه» وأما أبو بكر رضي الله عنه ‏ فقد أعلم أنه من أهل الجنة. 
والنبي 85 شهيد له بذلك لظاهر عمله الصالح» ولما أوحي إليه» وأعلم من 
رضوان الله تعالى» ولكنه لما سأل أبو بكر رضي الله عنه -» واعترض بلفظ 
عام» ولم يخص نفسه بانيية اله قن هاه كان سوا غنافا > .وفك عرد 
تخصيصه بأنه ليس ممّن يُحدث بعد النبي كَةٍ شيئا . 


قال الباجي: ويحتمل عندي وجهاً آخرء وهو أن النبي يه قال: هؤلاء 
أنا شهيد عليهم بما شاهدت من عملهم في الجهاد الذي أدى إلى قتلهم في 
سبيل الله» ولذلك لم يقل: إنه شهيد لمن حضر ذلك اليوم وقاتل وسلم من 
القدتل كعلي وطلحة وأبي طلحة ‏ رضي الله عنهم ‏ وغيرهم ممن أبلى ذلك 
اليوم وهو أفضل من كثير ممن قتل ذلك اليوم» لكن خص هذا الحكم بمن 
شاهد النبي كك جهاده إلى أن قتل» ويكون على هذا معنى قوله: ١ما‏ تحدثون 
يحنفىة بوره ين اجيدت المضاد للشريعة» وإنما أراد به جميع الأعمال 
الحوافقة اللشريحة والمشالدة نها؛. فيكون المعى. انسا تعيلون بعد د 
أشاهده. فلا أشهد لكمء فعلى هذا يكون قوله: «ولا أدري ما تحدثون)» 
متوجهاً إلى جميع الصحابة من أبي بكر وغيره» انتهى. 


قلت الك فيك دول عنام أن اقول على التعوين: الول ل يتوه الى 


317/6 «المنتقى»‎ )١( 


"١‏ كتاب الحهاد )١0(‏ باب (41) حديث 


اس سس سي ا ل ل 2 2 م ا 1 تل تت ا 1 1 66ت 1 1 تت ا ال م حي هي تس لح مالك تست 


مم ل ار 


قال'انة عبكالبر : مرسل عند جميع الرواة. لكن معناه يستند من وجوه 
صحاح كثيرة . 


الصدق الأكبير رين الله عنه وأرضاه ‏ كيف؟ وقد قال النبي كَلِيهِ: «ما لأحد 
عننا يل الا وقن كاقاناء إلأ آنا نكو فزت لهاعفدنا بدا يكافئه الله بها يوم 
القيامة». وقال: «ما طلعت الشمس ولا غربت على أحد أفضل من ابن يكن الا 
أن يكون نبي»» وفي لفظ: «على أحد من المسلمين بعد النبيين والمرسلين 
أفضل من أبي بكرا وقال: (إن روح القدس جبرئيل 55-6 أن عر فاك 
بعدك أبو بكراء ا سين «هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين 
والآخرين إلا النبيين والمرسلين». 

وأنت خبير بأن شهداء أحد أيضاً من أهل الجنة» فهو سيّدهم في الجنة. 
وقال: إن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتهمء كما ترون النجم الطالع في 
أفق السماءء وإن أبا بكر وعمر منهمء وقد خرج النبي يك ذات يوم وأبو بكر 
وعمر أحدهما عن يمينه» والآخر عن شمالهء وهو آخذ بأيديهماء وقال: 
(هكذا نبعث يوم القيامة». 

ظ وف رواية قال لهما: «الحمد لله الذي أيدني بكما) وحديث دعائه: «من 
أبوات الحية كلها» حديث مشهور في «الصحاح)». وقال له: «إنك أول من 
يدخل الجنة من أمتي». وغير ذلك من الروايات التي لا تحصى كثرة» ذكر 
بعضها السيوطي في "تاريخ الخلفاء)”"'. 


(قال : فبكى أبو بكر) - رضي الله عنه - (ثم بكى) أي لاك البكاء وكرره 
(ثم قال : 01 امجنواء تاك 1 مققى [اسعدالعه نين اب كر بعك ان الخدرة 
النبي كله (لكائنون) أي موجودون (بعدك) قال الباجي”': يريد أنه أطال 


6 انظر : (ص08). 
(6) «المنتقي) .)5١8/9(‏ 


خض 


١‏ - كتاب الجهاد (15) باب (91/9) حديث 


فا أ سا واف افد خواد لت بق له قرفت فاح جبو اح عا جه عت قا أ ها وإ 1# مهاف هر هد حور زا و حمل صن قر عار فل 382 وق اشار إف إفور أ كه بعاد لوا زا و7 لواو اوقل وال ا 


البكاء» وأظهر معنى بكائه بقوله أثنا لكائنون بعدك» كأنه للإشفاق من البقاء بعد 
النبى 5 يد والانفراد دونه وفقد بركته» وهذا يدل على أنه قد فهم أبو بكر من 
قوله: ما تُحدثونء أنه لا يخاف أو لا يجوز أن يكون من أبي بكر حدث يضاد 
الروف اند تكاس لتك كان الى كانه نوكيه عا ذلك يا نديقو نا 
امعةقوك بعك كنك رضن عق سينك برها له يقل دللتديو ارا يكن مق اله 
وإنما بكى من أجل فراق النبي يَكةٍ وبقاته بعده. علمنا أنه فهم منه ما قدمنا 
ذكره» والله أعلم» انتهى . 

واخاد شيخ مشايخنا الدهلوي في الع ةا هاهنا فايرا 0 فقال: 
اعلم أن النبي يك إذا بشر صحابياً بالجنة» فليس من مقتضى بشارته أن لا يحتاج 
إلى سبب من أسباب دخول الجنة أصلاً» بل البشارة إخبار عما يؤول إليه الأمر بعد 
خحصول أسبات التجاة» وكذلك وعد الله الأنبياء بالعصمة من الذنوب فلا يدخل 
عليهم ذنب البتة» وليس من مقتضاه أن لا يكون لهم سبب في الخارج يمون به 
أنفسهم من الذنوب» بل أعدّ الله لهم أسبابا لا تحصى من الإنذار ا 
والنارء وتعريف وحََامةٍ العصاة والحيلولة بينهم وبين ما يريدون في بعض الأحيان 
بإراءة برهان ربهم؛ وصرف قلوبهم ونحو ذلكء كما أن الله تعالى وعدهم بالفتح 
يوم بدرء ثم إن القتال كان سببا للفتح» وعلى هذا القياس جميع مواعيده. 


راذا اتمهان .هنذا افقو له :[الميقر وق ا لتجنة قر الدابري قوق نيع الله تعالن 
وأشدّهم تحرزاً من مظان العطب». وأوفرهم خشية من التغير والتبدل» وأعظمهم 
التجاءً إلى الله عز وجلء والنبي كَل أشدهم اعتناءً بوعظهم وتذكيرهم وتزكية 
نفوسهم والتنبيه على مواقع الغلط منه لغيرهم» وربما يزجرهم عن مباحات 
ومكروهات» لا يزجر عنها غيرهم» وهو قوله يكِ: «لا ينبغي للصديقين أن 
يكونوا لعانين»). 


سي يوس اس 106 00 بصم سمس سسبسسيس اسع سس ل عسوي م سفسفات صب لصب م حا لمعيه لصم 


000 0 


7” 


١‏ - كتاب النجهاد )١5(‏ باب (480) حديث 


56 وحذثني عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحَيَى بْن سَعِيدِ؛ قَالَ: 
كان سول اللو كلق كالياء وَقَبْرَ يُحْمَرٌ بِالْمَدِينَةِ 500 


فإذا فهمت هذا السر كان هذا الحديث» وكل ما يجري مجراه من مناقب 
العشيويرة 000 لشدة خوفهم والتجائهم ولشدة اعتناء النبي كد بتزكية نموسهمء 
وإن ن كان يك مزكيا لكافة أمتهى كما قال تعالى: ##أوَرَكيم وَيُمَلْمُهُمْ الكتب 


لَحِحْمر ٠ ١178‏ ا 


هذا وقد قال النبي كَلِِ: «لا أدري. والله لا أدري وأنا رسول الله ما 
: 5 20 7 1 رص اس ود واس ٠‏ #كووولى 
يفعل بي وبكم). رواه البخاري 2 وقال عز اسمه: ##وَالذِين بِؤنونَ مآ اتنا وَقلوييم 
رت الآية» كيف وقد قال النبي كلهِ: «لن ينجي أحداً منكم عملهء قالوا: 
(المشكاة» برواية الشيخين عن أبي هريره ) وفيه أنفيا برواية مسلم عن جابر 
ايوخل أعدا متكو. عملة السنة..ولة بجيرة من النان ولا أنانرإلا 


بر حمة انلها انتهى ٠:‏ 


55 ب (نالك:هن تحبى بد سعدل) الأنصاري مرسلاً (قال: كان 
رسول الله كَلِ) قال ابن عبد البر”*؟: هذا الحديث لا أحفظه مسنداً ولكن معناه 
موجود من رواية مالك وغيره» انتهى» (جالسا) ذ في المقبرة (وقبر) الواو حالية 
(يحفر) لميت (بالمدينة) هكذا في النسخ ال وفي الهندية: «في المدينة). 
وصنيع الزرقاني يشير إلى أن الأول رواية يحيى. إذ قال: ولابن وضاح في 
المدينة» التهى. 


(41 سنؤرة آل عصرزا نظ الآية 1 
00 (صحيح البخاري» (55؟١).‏ 
55 -مبورة (الدو هتوق :الاي 1 

4 الا الا ل 4" 


5 


١‏ - كتاب الجهاد (15) باب (480) حديث 


0 الله 2 300 ما ل َقَالَ ال التق ني 3 أ 1 


شوك نلعي كا اذك امال في تيل الاب 20000 


قال الباجي"'': يحتمل أن يكون قصد ذلك لمواصلة من كان القبر يحفر 
بسببهء أو لفضل المقبور فيه ودينه» أو للاتعاظ به» ويحتمل أن يكون جلس 
بغير ذلك» فصادف حفر القبر» انتهى. قلت: والظاهر أنه قصد بذلك. 

(فاطلع) بتشديد الطاء المهملة أي نظر (رجل في القبر فقال) المطلع : 
(يئس مضجع المؤمن) - به بفتح الميم والجيم بينهما ضاد معجمة ساكنة - موضع 
الضجوع جمعه مضاجع. والممخصوص بالذم محذوف وهو القبرء وقال 
القاري”"': أي مرقده ومدفنه. وقال الطيبي: أي هذا القبرء يعني المخصوص 
بالذم محذوف» والمعنى كون المؤمن بعد موته في مثل هذا 01 521 
بمعوود 4 التي 

وقال الباجي: قول المطلع: بئس مضجع المؤمن» يحتمل ظاهر اللفظ أن 
يريد بذلك المكانء» وقد يتناوله على ذلك من يسمعه منه فلو أقره النبي كَل 
لاعتقد بعض السامعين له أن النبي يَلِِ قد أقره على قوله: (إن المدينة المنورة 
بئس مضجع المؤمن»» انتهى . 

(فقال رسول الله لِةِ: بئس ما قلت) أي حيث أطلقت الذمٌّ على مضجع 
المؤمن مع أن قبره روضة من رياض الجنة. (فقال الرجل: إني لم أرد) بصيغة 
المتكلم من الإرادة (هذا) أي ذم القبر (يا رسول الله» إنما أردت) فضل (القتل 
في سبيل الله) . 


قال الباجي”'"': قوله: «بئس ما قلت» يحتمل إما أنه قد أراد عيب القبر. 
)١(‏ «المنتق, » 8/90 .)5١‏ 


(؟) «مرقاة المفاتيح») (591/5). 
ل لل ارون" 


م ممم سسسسمتكم 


١‏ - كتاب الجهاد )١5(‏ باب (48) حديث 


سام اس عو 0 م 7 م 21 5 7 َ 5 ب 3 

لقان تون بالك ل سنن رار لشن قت ليا اليه ا عل ال 
0 7 9 0 7 
بشعه فنعا مو وروا مو وإ عه كول ها د هل قه يل قد وه فأ ا سأ و1 3 كه > ف لمارف ب" ور ها( أواظق انايو ولق قوعه سه قا إلا ات من أ الالو ثو حه 


وتفضيل الشهادة. لكن اللفظ لما كان فيه من الاحتمال ما ذكرناه أنكر عليه 
اللفظ دون المعنى» ويحتمل أن يكون على هذا الوجه أنكر عليه اللفظ 
والمعنىء لأنه لا رن د أن يقول في القيد :"نكسن المضجع) لآنة وروضة: 
وسبب إلى الرحمة» وإنما يجب أن يقول: إن الشهادة أفضل من هذاء فإذا كان 
الأمران فاضلين» وأحدهما أفضل من الآخرء وجب أن يقال: هذ أفضل من 
هذاء ولا يجوز أن يقول في المفضول: بئس هذا الأمرء وأما المعنى الثاني» 
فأن يكون النبي كله اعتقد أنه أراد بذلك ذم الدفن بالمدينة» ولذلك لم ينكر 
على القائل إذ قال : لم أرد هذا يا رسول الله: وإنما أردت القتل في سبيل الله 
ولو كان فهم منه هذا لكان الأظهر أن يقول له: قد فهمت مرادك» ولكن هو مع 
ذلك خطأ فإنك قد جئت بلفظ مشترك». أو عبت المفضول مع فضله. القهى.: 


(فقال رسول الله د( 0 لمراده عند الجمهور خلا فا لها يأ نى من 
كلام الطيبي إذ فسره أن الموت بالمدينة أفضل من القتل في سبيل الله (لا مثل) 
بالنصب «للقتل) أي ليس شيء مثل القتل (في سبيل الله) في الثواب والفضل . 
لكن للدفن بالمدينة أيضاً مزيد الفضل كما سيأتي . 


قال الباجي''؟: قوله: لا مثل للقتل يقتضي تفضيلهء وظاهره يقتضي 
التفضيل في سائر الأحوال» وأنه لا مثل له من أحوال الحياة والموت». 
ويحتمل أن يريد به لا مثل له من أحوال الميتات وصفات الموت؛ لأنه سيب 
القول فيجوز أن يحمل عليه» انتهى . 

ثم ذكر فضيلة من يموت ويدفن في المدينة سواء يكون بشهادة أو غيرها 
فقال: (ما على الأرض) ما نافية (بقعة) بضم الموحدة في الأكثرء فيجمع على 


.)5١9/9( «المنتقى)‎ )١( 


6ن 


١‏ 2 كتاب الجهاد )١4(‏ باب (:48) حديث 


بقع كغرفة وغرف» وتفتح» فتجمع على بقاع؛ مثل كلبة وكلاب أي قطعة من 
الأرض (هي أحب إلي أن يكون قبري بها) أي بتلك البقعة (منها) أي من 
المدينة المنورة. 

ويؤيده ما في «المشكاة»"'' برواية الترمذي واحده عن آرة عون +فرقوع : 
«من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بهاء فإني أشفع لمن يمرت نينا ا قال 
الترمذي: وفي الباب عن سبيعة بنت الحارث الأسلمية» انتهى . 


قال الباجي”'': ظاهره تفضيل المدينة على ما سواها من الأرض» ولذلك 
أحب أن يكون قبره بهاء وهذا يقتضى أنه أحب أن يكون قبره بها دون مكةء 
وفلاقيل:: إن ذللة نستي اليشفرة قال الباحن : .ولس متلق لبي انه لو 
كان كذلك لم يعلق الحكم بالبقعة» ولعلقه بالهجرة» وهذا في حال الإخبار. 
وليس فيه دليل على أنه فضل أن يكون قبره بالمدينة على القتل في سبيل الله 

وقال انقارع 7 قد أجمع العلماء على أن الموت بالمدينة أفضل بعد 
اختلافهم أن المجاورة بمكة أفضل أو بالمدينة» ولذا كان من دعاء عمر ‏ رضي الله 
عند ماميان فى الصنديف الأن» وال الظيين: غفناه الى ها آرت أن القين 
بئس مضجع المؤمن مطلقاء بل أردت أن موت المؤمن في الغربة شهيدا خير من 
موته فى فراشه وبلدهء وأجاب رسول الله َلِنِِ بقوله: «لا مثل القتل» أي ليس 
الموثبالمدينة مثل القتل فى سبيل. الله أئ الهوت ف الغربة ‏ بل هو أكمل 
وأفضل» فوضع قوله: ما على الأرض بقعة إلخ موضع قوله: بل هو أفضل 
وأكمل فإذا لا بمعنى ليس» واسمه محذوف والقتل خبره» انتهى . 


() انظر: «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (5//ا؟). 
(؟) «المنتقى) .)5١9/793(‏ 
() «مرقاة المفاتيح» .)7١/5(‏ 


خض 


١‏ كتاب الجهاد )١5(‏ باب (480). حديث 
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قال القاري: هو بظاهره يخالف ما عليه الإجماع من أن الشهادة في 

سبيل الله أفضل من مجرد الموت بالمدينة» بل في الحديث ما يدل على أن 

الموت في الغربة أفضل من الموت بالمدينة» فتكون الفضيلة الكاملة أن يجمع 
لناتواف العرية : والقهادةة بالدنن «المديقة ادي : 


وقال صاحب «المحلى»: أي ليس الموت بالمدينة مثل القتل في 
سبيل الله» بل هو أفضل» هكذا فسر الطيبي» فعلم منه أن الموت والدفن فيها 
أفضل من الشهادة. 

قال جدي الشيخ الأجل الدهلوي ‏ قدس سره -: قد اختلج أن الظاهر 
على هذا التقديز أن يقال: ليس القتل فى سبيل الله مغل الموت في المدينة. 
ويحتمل أن يكون معناه ليس الموت بالمدينة مثل القتل في سبيل الله» بل القتل 
أفضل. ولكن لم يرزق الشهادة» فالمدينة أفضل من غيرهاء وهذا احتمال 
لفظي. ولا شك أن المعنى الأول أبلغ وأدخل في فضيلة المدينة» انتهى . 

قال صاحب «المحلى»: يؤيد ما ذكره الشيخ إيراد الإمام هذا الحديث في 
أبواب فضائل الجهادء ولو كان المعنى كما فسره الطيبي تق ناد 
أنواي فضائل المدينة» انتهى . 

قلت: ثم أشار القاري"'' إليه بقوله: بل في الحديث ما يدل إلخ فهو 
إشارة إلى ما في «المشكاة» برواية النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر. 
وقال: توفي ل برحل بالديينة عن ولد بياء فصلى عليه النبي كلوه فقال: يا ليته 
مالك رد ليه قالوا: ولم ذاك يا رسول الله؟ قال: إن الرجل إذا مات بغير 
مولده» قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة . 


وفيه أيضاً برواية ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً: «موت الغربة شهادة», 


.)7١/5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


لل 
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وأول الحديثين بظاهره يخالف حديث الباب» ولذا أُوَّلَهِ القاري إذ قال: ظاهره 
تخصيص أهل المدينة من عموم ما اتفق عليه العلماء من أن الموت بالمدينة 
أفضل من مكة مع اختلافهم في أفضلية المجاورة فيهماء انتهى . 

ولا يبعد عندي في وجه الجمع أن الفضل في حديث الموت بغير المولد 
جزئي» والفضل في الموت بالمدينة كلي» كيف؟ وهو مؤيد بقوله عليه السلام : 
«من استطاع أن :يشوك بالستوةة اتليويك اند مضيفة الامو ول ونين عليك: أن 
عاهنا كاذه ايضاق هتنا ورة. 


الآول: أن القتل في سبيل الله أفضل من الموت بالمدينة عند الجمهورء 
وحكى القاري الإجماع على ذلك خلافا لما يظهر من كلام الطيبي من عكسه. 

والثانى: أن الموت بالمدينة أفضل من موت الغربة» كما هو نص حديث 
الباات وهو مؤيد بعلة روايات». وحديث الموت بغير المولد لفضيلة جزئية ع 
وهي قد تحصل بدون ذلك» كما ورد في وسعة القبر للمؤمن أنه يفسح له فيها 
مذ رصره. 

والثالث: استدل بعضهم بحديث الباب على أفضلية المديئة على مكة. 
وهي سا خلا فية 5 سهيرة 6 ذكر فى هامش (الكوكي دوف ذهب فو حنيفة 
والشافعي وأصحابهما وأحمد بن حنبل والجمهور إلى أن مكة أفضل من المدينة. 
زمالك عكمن القضبية .وهو قول عتمر ين الخطاتبواكتر الحدنية» اندهن : 

قال الفاوض "35 .ولب هذا اللحديف صير وا اق أففيلة الملينة فل دك 
تفضيل بقعة البقيع على الحجون, إما لكونه تربة أكثر الصحابة الكرام أو لقرب 


لس ل .ل ا 2 يي ا 2 لس سس سس ا 


)١(‏ (4/لاهة). 
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)١5(‏ باب ما تكون فيه الشهادة 
4ن حدكنى شن كن الك عن ركد دن 
0 الخَطاب حضون ا 011 


ضجيعه عليه الصلاة والسلام» ولا يبعد"'' أن يراد به المهاجرون خاصةء فإنه 
ذم لهم الموت بمكة كما قرر في محلهء انتهى». (ثلاث مرات» قال القاري : 
ظرف لجميع المقول الثاني». أو للفصل الثاني من الكلام» انتهى . 

قال الباجي”'*: وإنما قال ذلك ثلاث مرات لما علم من حاله أنه كان إذا 
قال قولاً كرره ثلاثاً لعله أن يريد بذلك الإفهام والبيان» انتهى. زاد في النسخ 
المصرية بعد ذلك: «يعني المدينة»» وليست هذه في النسخ الهندية» أي يريد 
النبي 5 بقوله : منها المدينة المنورة. 


)١15(‏ ما يكون فيه الشهادة 

بتذكير يكون في النسخ الهندية وتأنيثها في المصرية» أي ما يشترط لصحة 
الشهادة» وعلِمِ مما ذكر في الباب أن الشهيد من يقتل ظلماء كما في الأثر 
الأول وتحسبب: الاجر كما فى الآتن الثاتى: 

"6/44١‏ _(مالك. عن زيد بن أسلم) فيه انقطاع. وكذا رواه ابن سعد 
عن معن عن مالك مرسلاء ووصله البخاري كما سيأتي. (أن عمر بن الخطاب 
كان يقول) وأخرجه البخاري”' في «صحيحه» فقال: حدثنا يحيى بن بكير نا 
الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن أبيه عن 


.)١59/١5( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
155/7 متمق‎ « :)5( 
.)189٠5( أخرجه البخاري في فضائل المدينة‎ )9( 


نكا 


١‏ كتاب الجهاد (15) باب 


(481) حديث 


عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: «اللَّهِم ارزقني شهادة في سبيلك» واجعل موتي في 
بلد رسولك 5ة2. وقال ابن زريع: عن روح بن القاسم عن زيد بن أسلم عن 
أمه عن حفصة بنت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قالت : سمعت عمر ‏ رضي الله عنه - 
يقول نحوه» وقال هشام: عن زيد عن أبيه عن حفصة سمعت عمر. 


قال الحافظ”'': قوله: قال ابن زريع وصله الإسماعيلي بلفظ سمعت عمر 
ديفن الله عه رقول اللهيم. فقا فى سبيللة:بووناة ولك نكتلف قلق( «فقلات” 
وأنى يكون هذاء قال: يأتى به الله إذا شاءء وقوله: قال هشام وصله ابن 
سعدء ولفظه: عن حفصة أنها سمعت أباها يقول: فذكر مثله» وفي آخره إن الله 
يأتى بأمره إن شاءء وأراد البخاري بهذين التعليقين بيان الاختلاف فيه على 
زيد» فاتفق هشام وسعيد على أنه عن زيد بن أسلم عن أبيه» وقد تابعهما 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عند عمر بن شبّة» وانفرد روح عن زيد 
بقوله: عن أمه؛ وقد رواه ابن سعد عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن 
أسلم أن عمر ‏ رضي الله عنه - فذكره مرسلاً . 


وللحديث طريق أخرى أخرجها البخاري في «تاريخه» من طريق محمد بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله القاري عن جذه عن أبيه محمد 
عن أبيه عبد الله أنه سمع عمر ‏ رضي الله عينة -.يقول: ذلك طون ا خرف 
أخرجها عمر بن شبّة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر إسنادها 
صحيح » ومن وجه آخر منقطع». وزاد فكان الناس يتعجبون من ذلك ولا يدرون 
وجهه حتى طعن أبو لؤلؤة عمر ‏ رضي الله عنه » انتهى . 

المع فى بالف ,وتقدم تعن البتخا رق :لوي اوزاف تتهافة اف نيلك ) 
فاستجيب له إذ قتله أبو لؤلؤة يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة 


.)٠١١/5( «فتح الباري»‎ )١( 


نكن 


١‏ - كتاب الجهاد )١5(‏ باب (481) حديث 


ين ترك 
وفل وصله البخاري فى : 58 د كات فضائل السديحدة:6 ؟* ١‏ نات حدثنا 


د 3 


"ه. كما تقدم في الباب المتقدم مفصلاء فحصل له ثواب الشهادة؛ لأنه قتل 

وشكل على وعانة أله لما "كان جازيا الشياده لها ورد فى الروانات فن 
إخباره يكلِْ كما تقدم. فكيف دعا بما هو متحقق قطعاً؟ ويمكن أن يجاب عنه 
والدعاء لهاء كما هو معروف في يانت المشوانك هذاء وقل ورد الأمر بالدعاء 


وعدته. قال القاري"'؟: الحكمة في سؤال ذلك مع كونه واجب الوقوع بوعد الله 
إظهار لشرفه وعظم مرتبته» وتلذذ بحصول مرتبته» انتهى . ظ 
ظ وتقدم في حديث شهادته يَكِلَةِ على شهداء أحد ما أفاده شيخنا السا 3 
أن الستتوين والعرة اكت ضوف من الله وأشدهم تحرزاً من مظان العطبء وأوفرهم 
خشية من التغيير والتبديل» وأعظمهم التجاءً إلى الله عز وجل» انتهى. 2 


وَثَال الكنافيل"" 4 ذكز انق معد ميب ذغاقة بذللك: :وسو نا | خرحة بإسيناة " 


صحيح عن عوف بن مالك أنه رأى رؤيا فيها أن عمر ‏ رضي الله عنه - شهيد 


تشمنلغ فقال لما وه ها عليه: ان لنى بالشتهادة» وأنا بين ظهراني جزيرة | 


العرب» 5-0 0 والناس حولي» ثم قال: بلىء انتهى (ووفاة) بالقصي: 50 
على شهادة (سلد رسولك) فاستجيب أيضا كما تقدم مفصلا. 


.)١17/5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
(؟) «المسوّى) (5؟588/5).‎ 
.)1١١7/5( «فتح الباري»‎ )©( 
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١‏ - كتاب الجهاد (15) باب (987) حديث 


0 + ومدي عن : الك 0 00 1 


قال ار دعاء منه ‏ رضي الله عنه ‏ بأن يجمع له بين الشهادة 
والوفاة ببلد النبي كله ليكون قبره بهاء وهذا يقتضي تفضيله للمدينة على سائر 
بقع مكة وغيرهاء وتو كانت وك هون أنه لعي يتل نينا عبات آذ 
حاجاً ولا يكرق :ذللك تقشنا المجرتهء. وقد غلم :فن ازاى غمر رضي الله.عنهب 
تفضيل المدينة» وقد أجمع الختهناء على أن هذا الذهاء -مستجاب »> وان 
- رضي الله عنه - شهيدء وهذا يقتضي أن من قتل على هذا الوجه وإن لم يقتل 
في الحرب ولا المدافعة فإنه شهيدء انتهى . 


 ”665‏ (مالك. عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله 
عنه ‏ منقطع”" فإن يحيى بن سعيد لم يسمع من عمر ‏ رضي الله عنه ‏ حتى 
قيل: لم يسمع من صحابي غير أنس» وهذا الحديث رواه البيهقي في «السنن» 
من طريق شعبة عن أبي إسحاق عن حسّان بن فائد عن عمر ‏ رضي الله عنه . 
وقد روي مرفوعاً وموقوفاً متصلاً ومرسلاً مختصراً ومفصلاً بوجوه يأتي بيانها . 


(كان يقول) في النسخ الهندية» وفي النسخ المصرية'"': قال (كرم المؤمن 
تقواه) الكرم هاهنا كثرة الخير والمنفعة لا ما في العرف من إنفاق المال» وفي 
«المجمع»: الكريم الجامع لأنواع الخير والشرف والفضائلء ومنه الكريم ابن 
الكريم يوسف بن يعقوب؛ لأنه اجتمع له شرف النبوة والعلم والجمال والعفة 
وكرم الأخلاق والعدل ورئاسة الدين والدنياء انتهى . 


والمعنق فضل المؤمن إثما هو التقوئ: قال عدّ اسمه: ##إن أكرمك عند 


7 ١:9 /79( «المنتقى)‎ )١( 
. )39/5( «(شرح الزرقاني»‎ )0( 
في «الاستذكار» (1907/15) أيضاً «قال».‎ 2 


عونم 


١‏ كتاب الجهاد (15) باب (985) حديث 


2 سكت ل ل ب بو ب يي 72_77 ا 2 22 2 2 21222 217 22 7 و 777ب ست لال7ر جر ير ال ب7ر رجي ا 


#» »* ع © © 8ه هوه © شاع هاه هه #8 « اه هي © #98 هه #8 ©#ه هه © هاه ها نان ان هاس او هاو اهماع جاه واو وا و اه 


ا تال الراهي”"2: «الكترم: إذا وعينك: اللهجتعالئ به قوسو اسه 
لإحسانه وإنعامه المتظاهرء نحو قوله: 8فَإِنَ رق عَقٌ 0 7" وإذا وصف به 
الإنسان فهو اسم للاخلاق والأفعال المحمودة التى تظهر منه. وقوله تعالى: 
#إن كرديو عند الل له أهدي 4 فإنما كان كذلك؛ لأن الكرم الأفعال المحمودة, 


وأكرمها وأشرفها ما يقصد به وجه الله. 


قال الباجي: يريد أن كرمه في نفسه وفضله تقواه الله تعالى» وأخرج 
0 في «الدر) بطرق: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: اليوم أرفع نسبي 

ضع أنسابكم. ا المتقون؟ أين المتقون؟ إن ا عَنل الله أتقاكم. وفي 
ته «كرم المؤمن دينه) أي نه شيرفت ويكرم ظاهراً ويَاطنا (ودينه حسبه) 
قال في «المجمع»: الحسب في الأصل الشرف بالآباء وما يعده المؤمن 
مفاخرهم» وفيه أيضاً الحسب ما يعد من مآثره ومآثر آبائه» انتهى. والمعنى 
شرفه الأصلي انتسابه إلى الدين لا إلى الآباء. 

تال الباجي "يريك أن انكماية إلى الدوه هو الشرنه والتحنيب لذ 
يخصهء فأما اانه إلى اتن كافر على وجه الفخر به» فهو ممنوعء» وانتسابه 
إلى أب صالح على أن له بذلك فضلاًء لا بأس بهء غير أن انتسابه إلى دينه 
الذي يخصه أتم في الشرف والحسب,. وفي المرفوع: «حسبه خلقه» بالضم أي 
ليس شرفه بشرف آباته» بل بمحاسن أخلاقه» وقال الأزهري: أراد أن الحسب 
يحصل للرجل بكرم أخلاقه وإن لم يكن له نسبء» وإذا كان حسب الآباء فهو 
أكرم له 
(1): دور المحي انق الا 3 
(؟) «مفردات القرآن» (ص7١7).‏ 
(195) :سؤوزة التهل ‏ الآرط 5 
(8:) «المنتقى» (7/ .)5١9‏ 


5و6 


"١‏ - كتاب الحهاد )١5(‏ باب (98) حديث 
روه ل وَالجراة ومنة مون نوا فى اوور نهل ساون عاريع هل ل كه هد ده عه قراف لل اسهد مق قار يه 6ه هر هه تسا قاد هار مام 


اسمس آل آذ ص سس سس سيب يي يسيس ب يب بيب سس يبي سس 
الل سس ل شاد ست لهسم يسيس سس لس ا 1 5 


وقال السيوطى في ا أخرج البخاري في (الأؤفأ! عق :ابن عبان 
0 الله عنه ‏ ما تعدّون الكرم؟ وقد بيّن الله الكرم و#أَكَرَمكرٌ عِندَ أله 
قَدَك4. وما تعدون الحسب؟ أفضلكم حسباً أحسنكم خلقاًء وأخرج أحمد 
وعبد بن حميد والترمذي وصححه والطبراني والدارقطني والحاكم وصححه عن 
سمرة بن جندب عن النبي كَلِةٍ قال: «الحسب المال والكرم التقوى»”''. 


(ومروءته) بصم الميم والراء المهملة وبالهمرة. ( خلقه) بصمتين . 

نآل لتاقي ”3 المروةة كمال المره كها ان الرحر لي ماله الرحل م اناك 
اللراعبه:: يريد َك المرءوة التي يحمل الناس عليها ويوصمون بأنهم من ذوي 
المروآت» إنما هي معان مختصة بالأخلاق من الصبر والحلم والجود والمواساة 
والإيثار. انهو 


قال العلائي”؟2: حاصل المروءة راجعة إلى مكارم الأخلاق لكنها إذا 
كا تك هعور لسو مووعة + فيا المروءة إنصاف من دونك» والسمو إلى من 
فوقك. والجزاء عما أوتي إليك من خير أو شرء وفي المرفوع: «ومروءته عقله) 
أي لأن به يتميز عن الحيوانات» ويعقل نفسه عن كل خلق دني» ويكفها عن 
شهواتها الرديّة وطباعها الدنية» ويؤدي إلى كل ذي حق حقه من الحق والخلق . 


(والجرأة) بضم الجيم وسكون الراء المهملة بالهمزة والقصر بوزن الجرعة 
الهجوم والإسراع بغير توقفء. وفى «مختار الصحاح»: الجرأة كالجرعة والجرة 
كالكرة: الشجاعة» والجريء المقدام. وقال القاري في «شرح اشنا العراء 


.)0:77/190/( «الدر المنخثور)»‎ )١( 
.)١9095( وأحمد فى لمسنده»‎ 2)7717١( (؟) أخرجه الترمذي‎ 
«مفردات القرآن» (ص755).‎ )9( 

(5:) انظر: «شرح الزرقاني» 0597/70 . 


مه" 


2١‏ كتاب الجهاد (15) باب (487) حديث 


جبيسشسضب_- ب سسسب تي 4 شل 3ت <_7797]_777سس 2772© لسلس هس 


0 غران فجيا ال سيسات َالْحَبَانُ يقد عَنْ أب 4 وَأْمُه 


وَالْجَرِيء يُقَايِلٍ عَم ل يَؤوت 3 رخله العف 1ع اه اليه جف ف لاق لها ا ا دي اد ل ا 2 
على وزن الجرعة الشجاعة. ويقال: بفتح الراء لل ا 


للمرأة مَرَة» وبة بفتح الجيم والراء والمد. كو 


(والحبن) رذ بضم الجيم وسكون الموحدة. ضعف القلب عما يحق عليه أن 
يقوى. قاله الراغعب. وفى «مختار الصحاح”» : الجبن بضمتين لغة فيه (غرائز) 
- بغين معجمة فراء مهملة آخره زاي معجمة ‏ جمع غريزة أي طبائع لا 
تكتسب» وفي «المجمع»: أي أخلاق وطبائع جمع غريزة» انتهى. وجمع إما 
لآن الجمع ما فوق الواحد وباعتبار الأفراد (يضعها الله حيث يشاء) يريد أنها 
بسر يفيما؟ .و وضيع ؛ ولا مؤمن . ولا كافرء ولا عن له فاجر. فقل توجد فى 
كل صنف من هذه الأصناف» كذا فى «المنتقى )7( . 


قال الزرقاني”"“: وقد روى اع رسي ب مويك تر سد 
عجلان عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ «الموطأ» من أوله إلى هناء ومعدي ضعفه 
جماعة» وقال الشاذكوني: كان من أفضل الناس وكان من الأبدال» وصحح له 
الترمذي حديثاء وعند الدارقطني من حديئثه بهذا السئد: الحسب المال» والكرم 
التقورف: 


(والخر يقاتل عما) هكذا في النسخ المصرية» وفي الهندية: «يقاتل مَنْ) 
ال وده دولك لا يؤوب) أي لا يرجع (به إلى رحله) ولا يكاد يشفق عليه. 


قال الاح : ذكره على معنى التفسيير لمعنى الجريء والجبان» وإن ذلك 
)١(‏ «المنتقى) .)5١9/7(‏ 


(0) «شرح الزرقاني» (797/5). 
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"١‏ - كتاب الحهاد )١6(‏ باب (987) حديث 


للش يجمه ب -ي تا تشتيح.:. للا ابإ إ ‏ لإ سح ما ل ب يي ا اسح لل اا »لج بيب 2 م 0 


وس مه سف ص12 و يط م 0ك 


إنما هو بالطبع الذي طبع عليه لا باكتساب ولا بتعلم» ولذا يفر الجبان عن أبيه 
وأمه مع محبته لهما وحرصه على حياتهماء ويقاتل الجريء على من لا يؤوب 
به إلى رحله مع أنه لا يلزمه أمره ولا يكاد يشفق عليه. انعين , بعلن هذا 
فمعنى الفر عنهما أي يفر عن نصرتهماء والجريء ينصر من لا ينفعه» لأن قتاله 
بمحض الهجوم والسرعة من غير نظر لنفع يعود عليه. 

(والقتل حتف) الحتف الموت جمعه حتوفء» كذا في «مختار الصحاح» 
وفي «المجمع» الهلاك (من الحتوف) أي نوع من أنواع الموت» قال الباجي”'*: 
يريد أنه نوع من الموت كالموت من المرضء والموت بالغرق» والموت بالهدم 
فهو نوع من أنواع الموت. فيجب أن لا يرتاع منه. فإن الموت لا بد منه. 
وهو كله فظيع» وهذا نوع منه فلا يحبب أن يهاب هيبة تورث الجبن» انتهى . 

قال الشاعر: 

في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة والمرء بالجبن لا ينجو من القدر 

أو المعنى أن مجرد القتل موت من الأموات. ليس من الله فى شيء 
بدون النية» وليس كل قتل شهادة» بل القتل الذي يكون لإعلاء كلمة الله 
ولذا قال: 

(والشهيد) عنك الله (من خسني تفمنه على الله): اق مق رضي +بالقدل “فين 
طاعة الله رجاء ثوابهء» وهذا هو الغرض من ذكر هذا الأثر في هذا الباب. 
وززوق الآئر المذكوى مخصيرا ‏ ومتضلا مردوعا وموقونا يطرف 

وذكر السيوطي في «الجامع الصغير»”"' برواية أحمد والحاكم والبيهقي عن 
أبي هريرة: «كرم المرء دينه» ومروءته عقله؛ وحسبه خلقه»» ورقم عليه بأنه صحيح . 


(؟) (050/4) رقم الحديث (5559). 


اه 


51 . 9 - كتاب الجهاد . 0 باب 2-0 حديث 


«# 8ه »د ع «. د « د > .د > > عرسم د هوه ده هده عه د هد وه ها هه هه اعم © هت اه #0 © #اه © # »© هو © © #© © # © © © # هه © © © ا« هاه © ها هاه وا هج ٠‏ 


وأخرج الحاكم''' برواية مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء عن أبيه عن 
أبي هريرة رفعه: «كرم المؤمن دينه» ومروءته عقلهء وحسبه خلقه»» هذا حديث 
صحيح على شرط مسلمء. ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي». فقال: بل مسلم 
ضعيف. وما خرج لهء ثم قال الحاكم: وله شاهد فذكر بسنده إلى أحمد بن 
المقدام عن المعتمر عن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن جده عن 
أبي هريرة رفعه بلفظه . 


وقال السخاوي في «المقاصد”': حديث «كرم المرء دينه» ومروءته 
عقله.» وحسبه خلقه» أخرجه أبو يعلى والعسكري والقضاعي من حديث مسلم 
الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة به مرفوعاً. وأورده 
شيخنا في «زوائد تلخيصه» لمسند الفردوس: بلفظ: «حسب المرء دينه ومروعءته 
خلقه). ولم يذكر صحابيه ولا عزاهء وهوة في «الموطأ» عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ من قولهء كك سر عي للع هن مر ف حي ذبن لانن و ير 

- رضي الله. عنه ‏ أنه قال: الكرم التقوى والحسب المال» لست بخير من 
فارسي ولا نبطي إلا بتقوى. وعنده أيضاً من حديث محمد بن سَّلام قال: بينما 
عمر بن الخطاب يمشيء. ورجل يخطر بين يديه» ويقول: أنا ابن بطحاء مكة 


ليها فكداهاء فقال عمر ‏ رضي الله عنه : إن يكن لك دين فلك كرمء وإن ‏ 


نكن للك عقل فلك مروءةء إن يكرة. لكهيال: فللك؛ شترف» وإلا فأنت والحمار 


و ا 
وقد ذكر الخرائطي في أول باب من «مكارمه»”' كات قمر رضي الله 


.)1717/1( أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ )١( 
.)7١60ص( «المقاصد الحسنة»‎ )0( 
«مكارم الأخلاق») (ص]).‎ )9( 
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"١‏ كتاب الحهاد (15) ياب 


عله - وفي (لأشهر مشاهير الإسلام» عن مسروق قال: تذاكرنا عند عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ الحسب فقال: حسب المرء دينه» وأصله عقله» ومروءته خلقه» انتهى . 

وفي (شرح الشفاء»: قال عمر - رضي الله عنه ‏ في حديثه الذي رواه ابن 
جرير وابن أبي حاتم وسعيد بن منصور عنه موقوفاً: الجرأة والجبن غرائز 
يضعها الله حيث شاءء انتهى . 


)١15(‏ العمل في غسل الشهداء 

قد تقدم في أواخر الجنائز أن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا 
والآخرة وات وشهيد الدِننا فقطى وشهيد الآخرة فقط. وهو من لا يجري 
عليه أحكام الشهادة في الدنياء بل يؤتى أجر الشهادة في الآخرة. وأما في 
الدنيا فحكمه كحكم سائر الأموات». كالمطعون وغيره الذي يرتقي عددهم 
إلى قريب من الستين» وأما الأولان ويعبّر عنهما بالقتيل في المعركة ومن 
فى معناهء فيخالفان في بعض الأحكام عن سائر الأموات» منها الغسل». 
اختلف فيه السلف والجمهور على أنه لا يغسل كما سيأتي» وهما المرادان 
فق العر ما 

قال ال أفا التفهيد بغير فتلء كالمبطون» والمطعون. والغرق. 
وصاحب الهدم. والنفساءء فإنهم يغسلون. ويصلى عليهم. للا تعلم فيهم 
خاذفا» الها حكن عن الي ة ل يصلى غلى: نفساء ؛ لآنها شييدة بولناء 
أن النبي ككل صلَّئ على امرأة ماتت في نفاسهاء فقام وسطهاء متفق عليه“ . 
وقال النبى كِهِ: «الشهداء خمسةً» وفي رواية «الشهادة سبعٌ سوى القتل»» كما 


(؟) أخرجه البخاري »)١71(‏ ومسلم (455)» وأبو داود (55195)» والترمذي ,)٠١*5(‏ 
والنعاك 411518 وادم ماجه .)١597(‏ 


نم 


"١‏ - كتاب الجهاد (15) باب (48) حديث 


س٠7سا‏ مسي ص مم 222 سسسب سيب يي ي اين اللللسلسئسئسسسسشااسي صسست ”تت ا 11 ا 2 ا ا م 01 


بد الل ني شعز؛ أذ شعر بن الكلاب عل ول + 7 


(مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ (أن) 
أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين (عمر بن الخطاب) لما استشهد (غسل 
وكفن) بكسر الفاء المشددة (وصلي عليه) بالبناء المجهول للمفعول في الأفعال 
الثلاثة» وفي «أشهر مشاهير الإسلام»: روي أنه لما ثقل عمر ‏ رضي الله عنه - 
قال لابنه عبد الله: ضع خدي على الأرض» فوضعه على الأرض فجعل يقول: 
ولي وويل أمي؛ إن لم يغفر لي ربي» ثم مات» ولما توفي صُلَّي عليه في 
المسجد. وجيل على سرير رسول الله يلوه وغسله ابنه عبد الرحمن» وصلى 
عليه صهيبء وكان تقدم قبل ذلك علي وعثمان للصلاة عليهء فقال 
عبد الرحمن: لا إله إلا الله ما أحخرضكما على الإمرةء أما علمتما أن أمير 
المؤمنين - رضي الله عنه - قال: ليَصَل بالناس صهيب» التهى . 


رفي «الحميس) لجا توفي - رضي الله عنه - خرجوا به فصلى عليه 
صهيب بن سنان الرومي» ودفن في بيت عائشة ‏ رضي الله عنها -» ونزل في 
قبره عتفال وعلي وعبل الرجهة بن عوف والزبير وسعد ات وقاص» وقيل : 


الم يا يل يي 


و 


راشد البضصرئ قال: قال عمر ‏ رضي 5-2-6 اقتصدوا 0 فإنه 
إن كات لى عند الله حبر ابدلتى .خا عو شير منعة» :وإن كنك على غبر.ذلق 
عابي بعرت سلبي» الحديث. وكان صهيب إمام الصلوات الخمس إذ ذاك» 
فقد ذكر الحافظ في قصة مقتل عمر ‏ رضي الله عنه -» وجعله الأمر شورى بين 


010( اتاريخ | لخميس) .)١519/75(‏ 
00( تاريخ الخلفاء» (ص55١).‏ 


ل 


"١‏ كتاب الجهاد (15) باب (488) حديث 


7 : شهيدا ؛ 0 للك 
9464 وحدّثني عَنْ مَالِكِ؛ أَنَّهُ بَلَعَهُ عَنْ أَمْل الْعِلْم؛ 
ا ا 0 الشْهَدَاء شي سبيل ا ا لون ل 


الشثةغ:- قال عمر ‏ رصى الله عنه -_: ادعوا ل ونا فلدعى لد» فقال: صل 
بالناس ثلاثاً» وفي رواية إن حدث لي حدث فليصل لكم صهيب ثلاثا. 


وفي «(تهذيب الالط 0 : 060 00 يبحو + .زوفيل امو نيان 
النمري المعروف بالرومي» أصله من النمر بن قاسط» سبته الروم» وهو غلام» 
فنشأ بينهم» فابتاعه كلب منهمء فاشتراة عبد الله بن جدعان» فأعتقه» ويقال: 
بل هرب صهيب من الروم إلى مكة» وأسلم قديماً وهاجرء فأدرك النبي 6 
بقباء وشهد 0 واللمتناشن بعدقاء ‏ فالند ابو كقويا الموصلي : كاك صسرة 
االممتععتين كةء.والمعليين فى :41 الي بعد يفنحة لاقن وجاذ: 
وقال يكةِ: صهيب سابق الرومء وقيل: فيه نزلت: #ومينت ألنّاس من يَشْرِى 
هينه اناه تاق 21 114 الأية. وليه اوصع.عهر نوضبى الل عكلات آنا 


(وكان) عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (شهيدا برحمة الله) عز وجل. هكذا في 
النسخ الهندية بالباء الجارة في أوله» وإضافة الرحمة إلى اسم الجلالة. وفي 
النسخ المصرية: «يرحمه الله» بالتحتية في أوله على صيغة المضارع» والضمير 
المنصوب إلى عمر ‏ رضي الله عنه وأرضاه _. والمعنى أنه رضي الله عنه ‏ كان 
يدا باتفاق العلماء اهل السيره ومع ذلك غُسل وصُلي عليه وسيأتى وجهه. 

4 (مالك, أنه بلغه عن أهل العلم) وذلك لما ذهب إليه جماعة من 
أهل العلم كما سيأتي مفصلا (أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يُعَسَلونَ) 


سياس ل يل ع م م سس الس لس اس بسب ب و 


19 "«تهننث الفيلي1 2/20 
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55١ 


١‏ - كتاب الجهاد (15) باب (985) حديث 


«- * »* ا هاه هع « اه هدو هع * © اه © شاه هع © هو اه © © #60 اه © © © #0 ه #0 © هن © #0 © © #5 هن هت دهن هن هو هو © هاه اه سواه هاه هم بج و ه 


ببناء المجهول على ما في النسخ المصرية. وفي الهتدية: ”لا يغتسلون» من 


الافتعال والأوجه الأول. 


قال العيني''؟: الشهيد لا يُعَسَّلْء وهذا لا خلاف فيه إلا ما روي عن 
سعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن من أنه يُعَسَّلَ قالا: ما مات ميت إلا 
أجنب . رواه ابن أبي شيبة عنهما بسند صحيح. وعن الحسن بسند صحيح: أن 
النبي كَلةِ أمر بحمزة - رضي الله عنه ‏ فغسل». وحكي عن الشعبي وغيره: أ 
حنظلة بن الراهب غسلته الملائكة» انتهى . 


3 


وترجم البخاري في (صحيحه) «باب من لم ير غسل الشهداء». قال 
العافعل"' 1 أشان ذلك إلى .مادووق فين شعيد بن العسيي اتفال يعس 
الشهيدء. لأن كل ميت يجنب» فيجب غسلهء حكاه ابن المنذرء. وبه قال 
الحسن البصري» ورواه ابن أبي شيبة عنهما أي عن سعيد والحسن». وحكي 
عن ابن سريج من الشافعية وعن غيره» وهو من الشذوذء انتهى . 


وأخرج البشارع” ' في (صحيحها 8د جات : «أن النبي 5د كان يجمع 
ل ل وقال: أنا شهيد على هؤلاء. وأمر بدفنهم 


530 ولم يصل عليهم ولم يغسلهم). قال الحافظ : ووقع عند أحمد من 


طرق ال عن ساد ا د لذ ارسي فإتكل 
ع ا 94 يوم القيامة» . 


ودين اير 


ولا الجنب ولا الحائض» وهو الأصح عند الشافعية» وقيل : خنطا له 


.)5١77/5( «عمدة القاري»‎ )١( 
.)١17 «فتح الباري» (؟7/‎ )( 
.)١71417( رقم الحديث‎ )9( 


خض 


١‏ كتاب الجهاد (5) باب (988) حديث 


وداه" او قوف مسق اا ها لي له حاف فو ولا قل لوا م حمل هر هك يواد هل فا حو مه مك يه بفلايبهة مهل لاو عار وذ واه لعو ف سا يها اضفار وها ف صف فا الفا اهو ا قا با عار وي لقان الا اجر عار 


12 ميس سي قيس مدص عابنت بصم كته نعدادت 


افدت: لجا رون الى ال سال + نم الراهي أو ان اك جلت رد 


ال وقصته مشهورة » رواه انق إسحاق وعيره. 


وروى الطبراني وغيره من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به عنه» قال: 
اضنيب شعي تب عمك المتطليب وحنظلة بن الراهب وهما جنبء. فقال 
رسول الله يكل : رأيت الملائكة تغسلهماء غريب في ذكر حمزة. وأحييةنانة :لو 
وجا ما اكنفى يقل الوا كةه فلل على سفوطة عمس عولى أفر الحيينة 


2. 


انتهى . 


قال الموفق”'؟: الشهيد إذا مات في المعترك لا يُغَسَّلء رواية واحدة» 
وهو قول أكثر أهل العلمء ولا نعلم فيه خلافاً إلا عن الحسن وابن العسية 
قالاة حديل ماعنا كت سوم ] ليا و الا عدا بالنبي كه وأصحابه أولى» 
ويحتمل أن ترك غسل الشهيد لما تضمنه الغسل من إزالة أثر العبادة المستحسنة 
شرعاًء فإنه جاء عن النبي كٍِ أنه قال: «والذي نفسي بيده لا يكلم أحد في 
سبيل الله»» الحديث. وفيه: (إلا جاء يوم القيامة» اللون لون الدمء والريح 
ريح مسك»). رواه البخاري 


وقال النبي يلةِ: «ليس شيء أحب إلى الله من قطرتين وأثرين'. 
الحديث. رواه الترمذي”''» وقال: حديث حسن» وقد جاء ذكر هذه العلة في 
الحديث,» فإن عبد الله بن ثعلبة قال: قال رسول الله 286: «زملوهم بدمائهم. 
فإنه ليس 0 يكلم في الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي» لونه لون الدم» وريحه 
ريح المبنك السرواة الساق ” 

7 «المغنية 0070 
(9)- «سيئن التزمذى» (1519): 
(*) «سئن النسائي» (59/5). 


رض 


١‏ - كتاب الجهاد (15) ياب (985) حديث 
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لسو يي 1 م لارسم 
عليه لم يجب غسله كالحي» ويحتمل أن الشهداء فى المعركة يكثرون» فيشق 
غسلهم. وريما يكون فيهم الجراح. لتفيرووته تعلى عن اليم الذلك: فإن 
كان لشييه عا م وحكمه في الصلاة حكم غيره من الشهداء»ء وبه قال 
أبو حنيفة» وقال مالك: لا يغسل لعموم الخبرء وعن الشافعي كالمذهبين. 


وى سد و اي ا 
ا / م اء 10 2 : 
فخرج إلى القتال». رواه ابن مر درا بو 
بسبب سايق على الموت: كالمرأة تطهر من حيض أو نفاس» ثم :تقل 0 
كالجنب للعلة التي ذكرناهاء ولو قتلت في حيضها أو نفاسها لم يجب الغسل» 
لأن الطهر بو اسمن حرط ف لصن 


فأما إن أسلم ثم 20 عندا الواعلية؟ لاه روف 01 اضيرم بن 
عبد الأشهل أسلم يوم أحدء ثم قتل» فلم يؤمر بغسلهء والبالغ وغيره سواء. 
بوذا قال اك و أبق اوسن :وسحية 1 ايز ثورء وابن المنذرء قال انه 
حنليفة : لا يشبنت يثبت حكم الشهادة لغير البالغ لآنه ليبس من أهل القتال. 

ولنا أنه مُسَلِمْ قتل في معترك المشركين بقتالهم أشبه البالغ» وقد كان في 
شهداء أحد حارثة بن سن النعمان» وعمير بن أبي وقاص أخو سعدء وهما 
صغيران» والحديث عام في الكل» وما ذكره يبطل بالنساء» ومن قتل ظلماً أو 
قتل دون ماله أو دون نفسهء ففيه روايتان: إحداهما: يُعَسَّلَّه اختارها الخلال. 
وهو قول الحسن» ومذهب الشافعي». ومالكء» لأن رتبته. دون رتبة الشهيد في 


.)3١ 4 /7( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١5 /5( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


5 


"١‏ كتاب الحهاد (2)15 باب (385) حديث 


سس لس به ل سلبلبإ- هيه اس ببببي الربب بي سس يي بمب يي يي ل 


ولس وم هه هاعهاه شاه اه هاه واس هم ه ساس هوه هاه وا هاه هسالس ا سا ساس ها واه سواه وهاه هاه وهاه سا ها ها ها هاه هع جاع هم 5« 6 همه هع مع > هه 


سس سس سس ب مسمس عصى عع مح مسرم م حب ع مح م ل سس سسسسجيجبجباهع هسام ص بوسر و واو يس سس لف عد نه ع نا ص مسي سس فسا إن ل لط عع ل ا مس ل سم ا ا ل ا ا 0 


ا له 


السرم نأشيه الملوق. :واكك نكف 17 لنت ع ولا فلن علمة وعن فول 
الشعبي والأوزاعي وإسحاق في الفسنه لكنداتقن كنييدا اكه ضييق الم كه 
انتهى . 

وقال الدردير''؟: ولا يغسل شهيد معترك فقط أي يحرم تغسيله» ولو قتل 
ببلد الإسلام» بأن غزا الحربيون المسلمين» وإن كان جنباً على الأحسن» قال 
الدسوقي: قوله: فقط احترز بذلك عن بقية الشهداء كالمبطون والغريق 
والحريق» فإنه يغسل» وقوله: شهيد معترك يقتضي أن مقتول الحربي الكافر 
بغير معركة يغسل» وهو قول ابن القاسمء ومقتضى موضع من «المدونة». 
وروى ابن وهب: لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة» وهو نص «المدونة» 
في محل آخرء وتبعه سحنود وأصبغ وابن يونس وابن رشد ويحيى القرطبي» 
وذكر يكنا انوا “قاله ابو نوعب هن المعفينلة :ونولهة على الاعسه »فال 
اليب :0 كين : الشيه وال على فيه وان 1ن صا ءرؤقانه أضيع وين 
الماجشون» خلافاً لسحنون» ورجح ابن رشد ترك غسل الجنب» التهى. 

وقال الباجي”'' بعدما حكى من مذهب الإمام مالك: أن الشهادة فضيلة 
تسقط فرض الغسل» وفرض الصلاة عليه» فقال: هذا لمن خرج مجاهداً في 
سبيل الله لا يختلف المذاهب في ذلك» وأما من غزاه العدو في قعر داره. 
فدفع عن نفسهء فقتل» فقال ابن القاسم: يغسل ويصلى عليه» وقال ابن وهب 
وأضينة لا يتل بولا يصلى عليهة: نواها إذا لم يدفع» وقتله العدو من غير 
مذائجة» ل ل قال اضيب متسل 
ويصلى عليه» وقال سحئون وأصبغ : لا يغسل ولا يصلى عليه. وهذه كانت 
حال عمر ‏ رضي الله عنه . و 0 
00 «الشرح الكبير» (478/1). 
9 «الملقن ا 


هدم 


"١‏ كتاب الحهاد )١1(‏ باب (5) حديث 


حم ل ا ا ا ع سم ل لابتربيصري]7إ]!_ 1ر2 ل ل ل الل ا و ا ا لحتل ا ا6ا060606ا0ااصمم ليو وار لمي ادم 
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وقد غسل وصلي عليه بحضرة الصحابة» ولم ينكر ذلك أحد فثبت أنه إجماع. 
اخيون. 

قليك لكل يروضى الله على كالذ جر" كما مياق قلا بحيدة افيه روف 
(الهداية2'00: الشهيد من قتله المشركون, أو وجد في المعركة وبه أثر أو قتله 
المكلمون طلماة ولم يجب بقتله دية. فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل . لآنه فى 


شيء قتلوه لم يغسل» لأن شهداء أحد ما كان كلهم قتيل السيف والسلاح» 
وإذا استشهد الجنب غسل عند أبي حنيفة» وقالا: لا يغسل. لأن ما وجب 
بالجنابة سقط بالموت» والغسل الثاني لم يجب بالشهادة» ولأبى حنيفة أن 
الشهادة عرفت مانعة غير رافعة» فلا ترفع الجنابة» وقد صح أن حنظلة لما 
الصحيح من الرواية» وعلى هذا الخلااف الصنيى لعها أن الصبيق اخ بهذه 
الكرامة»: وله أن السينتع: كنن فق النسا :فى عحق شريداء اجن نوصت كود 
طهرة» ولا دنب على الصبي . فلم يكن في معناهم. النهى + 

رمعتى ا ل المح بن الور لاي ا إد قال: تغسلان 
الحسن عنهء ا دفي بات بار بز ا 0 
لا يغسلان؛ لأنه لم يكن الغسل واجباً حالة الحياة قبل الانقطاع. فلم يجب 


)21 هو الذي حمل من المعركة وبه رمق» وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (:١084/1؟)‏ 


ا ا إن اس ويعاى علبي كنا عور 
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لان 


١‏ كتاب الجهاد (15) باب (485) حديث 


لاا ااا 0ك اس سيا لس سح ا ا ا ىلا0 


و اط او وهالو مه أ 14 وجا أنأ طاك وحوح نين اليل حورا وك لاد وي وله 7ه فج هر 8 رقي إل وك لل ارقا وا الل وو لا برو اامطية مف ا اانه رو ل ا ا 0 


الس ص ص سس لص ب سف ل عله + ع صب بسي ج بسس - ل يبسيسة بش. س ‏ لت ا ع سي بسسسشس ل لش سس سو اي ةا |“# ااام 0 


اه كأن الانقطاع قبل 50 0 لا ا بكل حال. 


وقوله: لهما أن الصبي أحق بهذه الكرامة» وهي سقوط الغسل» لآن 
سقوطه لإبقاء أثر مظلوميته في القتل» وهي في حق الصبي أشدٌ فكان أحق بهذه 
الكرامة. ولأبي حنيفة أن السيف كفى عن الغسل في حق شهداء أحد. ولا 
ذنب للصبي. فلم يكن في معنى شهداء أحدء فإذا لم يكن في معناهم يَعَسَلء 
وفي (المبسوط»: الصبي غير مكلف. ولا يخاصم بنفسه في حقوقه» والخصم 
عنه في حقوقه في الآخرة هو الله سبحانهء فلا حاجة إلى إبقاء أثر الشهادة. 


فإن قلت: في (المسى ان حارتة يق العسبان: وعمير ا كان فى التهداء 
أحدء .وهما ضغيران» قلت هذا غلط» لأن عميراً قتل يوم .بدر قبل أحد» .وهو 
ابن ست عشرة» ذكره ابن سعد في «الطبقات»» وأما حارثة بن النعمان فتوفي 
في الاق حاون ع وشتهاه وا وا اناهن عليه واقنا بشاردةالعواتتنون مايا6 
وهو حارثة بن الربيع الأنصاري» قتل يوم بدر كذا في «الصحيحين» وغيرهماء 
وليس في قتلى أحد من اسمه حارثة. انتهى مختصراً ومغيراً للفظه لما في 
الأصل من التحريف . 

وما تعقبه العيني مؤيد بكتب الرجال» فقد قال الحافظ في «الإصابة)”" 
عمير بن أبي وقاص أخو سعدء أسلم قديماً» وشهد بدراء واستشهد بما في 
قول الجميع. + قال.انن السكة: لم أجد له نووابه لقدم إبعلامه ومونه» وأخرجه 
انق سعد متك خرن «ضا ضر نرق سعة غترن انيه فال رأيت أخي عميراً يوم بدر 
تشواويىة نقتت هنا نوها اين قا أعناف ان يراني رسول الله عَقِدُ 


مس سام 1:١‏ سباي مصاسس ف صم سس ص ذد ان صا عام ل م ل ع ل قفا نع عط م ل عام مص ومس بر يس بو سلا لس ل لاه لس و سي س1 


.)512١ /9( انظر: «المغنىي)‎ )١( 
.)7 0 /7( (؟) «الإصابة»‎ 
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"١‏ كتاب الجهاد (15) باب (94884) حديث 


تالتتتاحححسي سس  -‏ يس يبيب ل يه 
امسلل ل مش 


فيستصغرني » فيردني وَآنا أحب الخروج». لعل الله أن يرزفني الشهادة: قال* 
فعرض على رسول الله كٌَْ فاستصغره. فرده فبكى فأجازه. فقتل» وهو ابن 
ست عشرة سنة» انتهى . 

وتال'فى صغارتة''" ين التعنان ذكره موسى :بق حقئة وانن مغل :نمه انيد 
بتر ةوقال احم سعد أدواه خلافة معاوية» ومات فيهاء وقال في حارثة بن 
سراقة بن الحارث: إن أمه الربيع بنت النضرء استشهد يوم بدرء ولم يختلف 
أهل المعازيئ.فى ذلك» واعتمد ابن منده على ما وقع في رواية لحماد بن 
سلمة» فقال: استشهد يوم أحد. وأنكر ذلك أبو نعيم» فبالغ كعادته» ووقع في 
رواية الطبراني من طريق حماد» والبغوي من طريق حميد أنه قتل يوم أحد. 
والمعتمد الأول. انتهى . ظ 

(ولا يصلى) ببناء المجهول (على أحد منهم) أي من الشهداء. هكذا في 
النسخ الهندية» وأكثر المصرية» وفي بعضها: «ولا يصلى على جنائزهم». 
والمسألة خلافية شهيرة. 

قال القسطلاني”'': قد اختلف في الصلاة على الشهيد المقتول في 
المعركة» لمللاهي الداقيية :ا أكوااحراي ووه قال سالك بز الحدنه. وكا لد يسفن 
الشافعية: معناه لا تجب عليهم» لكن تجوزء وقال ابن حزم الظاهري: إن 
صلي على الشهيد فحسن, وإن لم يصل فحسنء» واستدل بحديثي جابر وعقبة 
عند البخاري» وقال: ليس يجوز أن يترك أحد الآثرين المذكورين للآخرء بل 
كلاهما حق مباح» وليس هذا مكان نسخ». لأن استعمالهما معا ممكن» انتهى . 


وعن أحمد في ذلك روايتان» قال الموفق9؟: الصحيح أنه لا يصلى عليه 
)١(‏ «الإصابة» .)31١77/١(‏ 


(؟) «إرشاد الساري» (”/ 587). 
(©) «المغنم » (9/9ا55). 


لذن 


2١‏ كتاب الجهاد (15) باب (984) حديث 


سي يي سا ١-2‏ يبيبيبيببببيي حي ححححبيبيبيييييححيجب يجبا بابي هد مااع س0 11ة1هكمههم امم 


وا أو اله يا الأ بي أ حو ها وه جهن ول أو مان أو ايوق قال قال قا هن مهد أ يو اها هر هذ مهدا بهو هار اواك هوج ها وهب ززهاك ها و هذ ب را لهاميا هل بأل ١‏ روا توي اق وح ار عاد الجا لد ل ل اا او ا ل 


وهو قول مالك والشافعي وإسحاق» وعن أحمد رواية أخرى أنه يصلى عليه 
اختارها الخلال» وهو قول الثوري وأبي حنيفة إلا أن كلام أحمد في هذه 
الرواية يشير إلى أن الصلاة عليه مستحبة غير واجبة» قال في موضع: إن صلي 
عليه فلا بأس بهء وفي موضع آخر قال: يصلىء» وأهل الحجاز لا يصلون 
عليه وما تضره الصلاة» لا بأس بهء وصرح بذلك في رواية المروذي» فقال: 
الصلاة عليه أجودء وإن لم يصلوا عليه أجزأ فكأن الروايتين في استحباب 
الصلاة» ا دن وجوبهاء إحداهما يستحبء لما روى عقبة: «أن النبي كه 
خرج يوماً فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبرا. 
متفق عليه. وعن ابن عباس : «أن النبي ظََِةِ صلى على قتلى أحد . 

ولنا ما روى جابر: «أن النبي كَكْةِ أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم» ولم 
يغسلهم ولم يصل عليهم»؛ متفق عليه» وحديث عقبة مخصوص بشهداء أحدء 
فإنه صلى عليهم في القبور بعد ثماني سنين» وهم لا يصلون على القبر أصلاء 
ونحن لا نصلي عليه بعد شهرء. وحديث ابن عباس يرويه الحسن بن عمارة» 
وهو ضعيفء وقد أنكر عليه شعبة رواية هذا الحديث؛» وقال: إن جرير بن 
حازم يكلمني في أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة. وكيف لا أتكلم فيه؟ وهو 
يروي هذا الحديث» ثم نحمله على الدعاء» انتهى . 

وقال الحافظ”'': إن الخلاف في ذلك في منع الصلاة عليهم على الأصح 
عند الشافعية): وف وجه أن الخلاف في الاستحباب» وهو المنقول عن 
الحنابلة» وقال الماوردي عن أحمد: الصلاة عليه أجود. وإن لم يصلوا عليه 
عجر 41 انتهيم.: 

وقال العيم "ماين ان لبان والحسن من خن برعي اندض 


() «فتح النارق» ,.)١17/590(‏ 
(؟) «عمدة القاري)» (5/ .)5١١‏ 
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"١‏ كتاب الجهاد () باب (985) حديث 


اس يي يجيب ل سس سس ب يي ل.ل سج ب _سسسء___7)ب)بيبيببب بلسي يوي 


سم 


* م هد »مد م د ع هد عد ها ع د هد هد هه و« هه اه هاه اه هوهو ها هو ههه وه« © © وه # 5ه« © © 8ه هاو © هد وه هناها وه اه ع واه هوا و واه و وا هد © 


الحسن وسليمان بن موسى وسعيد بن عبد العزيز والأوزاعي والثوري وأبو 
حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية وإسحاق في رواية إلى أنه يصلى 
علية» .وهو قول: أهل المتجان أنضياء واحتجوا في ذلك بحديث عقبة عند 
البخاري» وقوله فيه: صلاته على الميت يرد قول من قال: إن الصلاة فيه 
محمولة على الدعاء» وممن قال به ابن حبان والبيهقي والنووي. 

حتى قال النووي: أما كونه مثل الذي على الميت فمعناه أنه دعا لهم 
بمثل الدعاء الذي كانت عادته أن يدعو به للموتى» قال العيني'"'': وهذا عدول 
عن المعنى الذي يتضمنه هذا اللفظ لأجل تمشية مذهبه في ذلك». وهذا ليس 
بإنصاف» واحتجوا في ذلك أيضاً بما رواه ابن ماجه من حديث أبي بكر بن 
عياش عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم عن ابن عباس قال: أتى بهم 
رسول الله يد يوم أحد. فجعل يصلي على عشرة عشرة» وحمزة وهو كما هوء 
يرفعون وهو كما هو موضوع. ورواه الطحاوي بسنده إلى أبي بكر بن أبي 
عياش بهذا السند بمعناهء وأخرجه البزار في «مسنله» بأتم منه. وأخرجه 
الحاكم في «المستدرك» والطبراني والبيهقي وسكت الحاكم عنه. 

فإن قلت قال الذهبي: يزيد بن أبي زياد لا يحتج بهء وقال ابن 
الجوزي في «التحقيق»: إنه منكر الحديث» وقال النسائي: متروك. قلت: قال 
صاحب «التنقيح»: الذي قالوه إنما هو في يزيد بن زياد. وأما راوي هذا 
الحديث فهو الكوفيء ولا يقال فيه: ابن زيادء وإنما هو ابن أبي زيادء» وهو 
ممن يكتب حديثه على لينه. وقد روى له مسلم مقروناً بغيره» وروى له 
أصحاب السكن» وتال ابو دافوة لا أعلم اذا ترك حديثه؛. وابن الجوزي 
جعلهما في كتابه الذي في الضعفاء واحداء وهو وهم وغلط» انتهى مختصراً . 


.)5١7/5( عمدة القاري»‎ )١( 
.)7١7/5( أي العلامة العينى. انظر «عمدة القاري»‎ )( 
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 >١‏ - كتاب الحهاد )1١"5(‏ باب (485) حديث 


ا ةن د بابب تت وس ب ل اج سر مب سس ف ب ل مناه ج وسو يي امن سبو سيت ون وجييد ولس سس مب يي مس ب و ببسي سس و بوب--0- 


وبسط الزيلعي في «نصب الراية» 07 طرق الصلاة على الشهداء ولخصها 
الحافظ في «الدراية» فارجع إليهما لو شئت. 

(وإنهم) أي الشهداء (يدفنون) ببناء المجهول (في الثياب التي قتلوا) ببناء 
المجهول (فيها) لما ورد الأمر بذلك في شهداء أحدء قال ابن عبد البر: 
اختلف في صلاته كَل ولم يختلف في أنه أمر بدفنهم بثيابهم ودمائهم ولم 
يغسلواء انتهى. وفي «المحلى على الموطأ»: أما ترك الغسل والدفن في الثياب 
التي هي عليه عند القتل فقد أجمعوا عليهء وأما الصلاة فقد اختلف فيه. 
0 

قال الخرقي: ودفن في ثيابه. وإن كان عليه شيء من الجلود والسلاح 
نُحِيّ عنهء قال الموفق”'؟: أمّا دفنه بثيابه فلا نعلم فيه خلافء وهو ثابت بقول 
النبي كَللهِ: «ادفنوهم بثيابهم». فولف أو كام وابى مناحه عن امن عدا "أن 
رسول الله كله أمر بقئلئى أحن أن ل الحديد والجلودء وأن يدفنوا في 
جانيم بدمائهم)ء وليس هذا بحتم» لكنه الأولى» وللولي أن ينزع عنه ثيابه» 
ورك انوا ولا نات قفي ا لظاهر الخبر . 


ولنا؛ ما روي: «أن صفية أرسلت إلى النبي مَك ثوبين ليكفن فيهما 
حمزة» فكفنه في أحدهماء وكفن في الآخر رجلاً آخرا. رواه يعقوب بن شيبة» 
وقال: هو صالح الانيناة .ندل على ان الخياق للولق» والخزية الاغر يحم 
على الاستحباب» ويُنزع من ثيابه ما لم يكن من عامّة لباس الناس من الجلود 
والفراء والحديد. قال أحمد: لا يترك عليه فرو ولا خف ولا جلدء وبهذا قال 
الشافعي زواعو عقليفة. وقال مالك: لا ينزع عنه فرو ولا خف ولا محشو لعموم 
قوله 95ة: «ادفنوهم بثيابهم). وما رويناه أخصء فكان أولى» انتهى . 


ب ناي لعسسع ع هعامجاي ا سي سس سا عا طاطم عي ساس لخسخسا, لهذ لعابعاء ١‏ سا ل لساماسا سسا ا اد لم مستا - 
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م بيب سس يي يس أب لاا تت 
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يغسل وَيصَلى عليه كما عمل بعمّر بن الخَطاب. 


وقال الدردير'': يدفن وجوباً في ثيابه المباحة إن سترت جميع جسده. 
ويمنع أن يزاد عليها حينئذٍ» وإِلا تستره» زيد عليها ما يستره مع خف وقلنسوة 
ومنطقة قل ثمنها وخاتم فضّة قل فَصّهُ أي قيمته. لا بآلة حرب من درع 
وسلاح» انتهى . 

وفي «الهداية»: لا ينزع عنه ثيابه» وينزع عنه الفرو والحشو والسلاح 
والخف. لأنها ليست من جنس الكفن» ويزيدون» وينقصون ما شاؤوا إتماماً 


للكفن, التو 


وفي «البناية»؟ عن الأسبيجابي: يكره أن ينزع عنهم جميع ثيابهم؛ ويجدد 
لهم الكفن . وعن «(التحفة)<: لا يكم اداع فين ثياس أخرَ دول ثيابه الني ات 
عليه عند قتله» انتهى . 


(قال مالك : وتلك) أي الأحكام المذكورة من ٠‏ أن الشهيد لا يغسل ولا 


يجدد له الكفن» ولا يصلى عليهء هي (السنة فيمن قتل) ببناء المجهول (في ‏ 


المعترك) هو موضع الحرب» كما في «مختار الصحاح». وفي «المجمع)»: 
المعركة والمعترك موضع القتال (فلم يدرك) ببناء المجهول (حتى مات) وتقدم 
أنه إجماع في ذلك. قال مالك: (وأما من حمل) ببناء المجهول (منهم) أي من 
الشهداء (فعاش ما شاء الله) أن يعيش (بعد ذلك) أي بعدما حمل (فإنه يغسل) ببناء 
الحسيول (نتصيلى عليه أيقيا (كما فعل) وفي النسخ المصرية: «كما عمل) 


.)5757/1١( «الشرح الكبير»)‎ )١( 
وض‎ 


١‏ - كتاب الحهاد (15) باب (9485) حديث 


واوا اسن وا هد ته أ او خوج بها هك حون وده قر الول رافظ عاو هك اقل هن قا تمهاد هي إشا ها جا هذ موا كه فك أفزك أو "وات هزهاج ف يهااك هاا و اإففا قال قا الوا صق با هر واد ا عار ون ايا لا لع 


له في العرف: المرتث» قال صاحب «المحلى»: الارتثاث لغة الحمل من 
المعركة» وبه رمق» وشرعاً أن يرتفق بشيء من مرافق الحياة من النوم والأكل 


وفي «مختار الصحاح) : الرث بالفتح» البالي» وارتث فلان على ما لم 
يسم فاعله: حمل من المعركة رثيثا أي جريحاء انتهى. وفي «البناية»: هو من 
قولهم ثوب رتّ أي خلق. وفي «المغرب»: ارتث الجريحء إذا حمل من 
اللبعراكاة دويق ؟ الم سيط كور ملق كر (المقاي. :ابي 


قال الباجي”1*: من رفع من المعترك. ثم مات بعد ذلك فالمشهور من 
قول ابن القاسم أنه من لم يبق فيه إلا ما يكون منه في غمرة الموت. فإنه 
بمنزلة من مات في المعترك» ومن أكل بعد ذلك وشربء فهو كسائر الموتى. 
يُعَسَّلّ ويُصَلَى عليهء» وقال سحنون: إن كل من به جرح لا يقتل قاتله إلا بقسامة 
فيغسل ويصلى عليهء وإن كان به جرح يقتل قاتله من غير قسامة. فإنه لا يغسل 
ولا يصلى عليهء وعمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان قد أنفذت مقاتله. فعلى قول 
سحنون هو بمنزلة من قتل في المعترك» وكان يجب على أصله أن لا يغسل 
والثاني» أنه عاش بعد ذلك وتكلم وشربء وليست هذه شهادة تسقط فرض 
الغسل والصلاة» 00 


وقالء الدرود 27 لا وكمل هيد معد لقو الا إن رقم هيا من المعركة» ثم 
مات» وإن أنفذث مقاتله» والمعتمد أن متفوذ المقاتل لا يغسل ولو رفع غير 


6 الشرح االكبين1710 257 
عم 


5١‏ كتاب الحهاد (15) باب (2)485 حديث 


©» اع « مدع ع م م هه جاع ع © > .د .ع ع هاو > هسه ع سواه هه ها هع هشاع هه و هه © # وه © هاه © « هاوه جه 5 اج وا واو وهاه و ع و هم وه 


مغمور إلا المغمور «مستثنى من قوله: لا إن رُفع حياً) وهو من لم يأكل ولم 
يشرب ولم يتكلم إلى أن مات. ولم تنفذ مقاتله» قال الدسوقي: حاصل كلام 
المصنف أنه إذا رفع حيّا فإنه يغسل» ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن مغموراً. 
وهو المشهور من قول ابن القاسم» كما نقله في «التوضيح»؛ ونقل مواق عن 
ابن عرفة وابن يونس والمازري ما يوافقه» وطريقة سحئون: أنه متى رفع منفوذ 
المقاتل أو مغموراً فلا يغسل» وهو الذي اقتصر عليه ابن عبد البر في 
«الكافي»» وصاحب "(المعونة»» والمعول عليه الأول» وقول سحئنون ضعيف . 


مع أنه رفع منفوذ المقاتل» ثم المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري ما 
مره 3 المع 0 قول 00 مقابل ليه 0 قول الشارح 


وذكر في هامشه عن محمّد عليش: أن تغسيل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
لكون قاتله ذميا» كما فون اللدضوء الشموع). فتغسيله متمق شليةة فل يحسن 
الاعتراض به. اشن 


فال الخرقى: إن سمل ون فق عسل بوضاى بعتليئةه. قال السيوقة” 
فول روسن 5 حياة مستقرة» فهذا يَعَْسَّلء نيعا عليه» وإن كان شهيدا؛ لأن 
النبي يل غسل سعد بن معاذ» وصلَّى عليه» وكان شهيداً رماه ابن العَرقَةَ يوم 
العيدق بسهم» فقطع أكحله”'“. فحُيل إلى المسجدء فلبث فيه أياماً حتى حكم 
في بني قريظة» ثم انفتح جرحهء فمات""ا 


.)5/7 /”( «المغنى)‎ )١( 


(0) الأكحل: عرق معروفء إذا قطع في اليد لم يرقأ الدم. 
(6) أخرجه البخاري )5١77(‏ من كتاب المعازي . 


ا 


١‏ - كتاب الجهاد (15) يان (945) حديث 


ل ال امد ”ك1ه1ههكت 0 يمك لاس ا ل لاا 0 


هد د ف وا قا ف رقا ره شود مقا أو يي 314 يور فا امم ها يزيل "لف جيه جع قا أل لوادج رف بوذ لتنا قا عقا هنا دافاو اراي لقم ها ليا د لأف تقال لق قاد 7 اذ ا ا ا لق وا لو لاا لا لوأ اشم ا 


فظاهر كلام الخرقي أنه متى طالت حياته بعد حمله خُسل ولي عليه. 
وإن مات في المعترك أو عقب حمله لم يُعَسَل يَعْسّل ولم يصل عليه». ونحو هذا قول 
عاللق”* إن أكل أو شرب أو بقى يومين أو حا عل وقال |عحينك في موضع : 
إن تكلم أو أكل أو شرب صَليٍ عليه. وقول أصحاب أبي حنيفة نحو من هذا . 

وعن أحمد أنه سئل عن المجروح إذا بقي في المعترك يوماً إلى الليل. 
ثم مات». فرأى أن يصلى عليه » وقال أصحاب اليافعي : إن مات حال الحرب 
لم يغسل ولم يصل عليه. وإلا فلاء والصحيح التحديد بطول الفصل أو 
الأكل؛ لأن الأكل لا يكون إلا من ذي حياة مستقرة» وطول الفصل يدل على 
ذلك. وقد ثبت اعتباره فى كثير من المواضع» وأما الكلام والشرب وحالة 
الحرب فلا يصح التحديد بشيء منهاء كه يروى أن النبي 45 قال يوم أحد: 
«من ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع؟» فقال رجل: أنا أنظر لك يا رسول الله 
كرسان عرييقا مش ون و فاك لنن ١‏ إن نشول الله كله أمرو أن انظر فى ا لالحياء 
أنت آم:فن الأموات؟ قال: فأنا في الأموات. فأبلغ رسول الله يكم عني 
السلام» وذكر الحديث» قال: ثم لم أبرح أن مات. 

وروي أن أَصَيرَمَ د عمد الانكها وجد 500 يوم تعن فقيل له: مأ 
جاء بك؟ قال: أسلمتُ ثم جئت» وهما من الشهداء دخلا في عموم قوله 246 : 
(ادفنوهم بدمائهم وثيابهم)؛ ولم يغسلهم. ولم يصل عليهم . وقد تكلما. وماتا 
بعد انقضاء الحرب» وفى قصة أهل اليمامة عن ابن عمر: أنه طاف في القتلى. 
فوجدك آنا عقيل الأنفى”"'. قال: فسقيته ماء ويه أرضة ضقير عريها كان قل 
خلص إلى مقتل». الروك با 


والتصويب من اسيرة اين هشام) 90/ 6 اي عمرو بن ثبت بن وقشل 


ذأفك قن 0207 . انظر 3 الغابة) (019/5. 


مض 


"١‏ - كتاب الحهاد (15) باب (485) حديث 


ساب سس | يو بجي )سب ل للربيبييبييج ى ‏ ييا ليبس للب 


ف ده د فد .د ع همعد .دع و > وهداواو وه وه ه واه و دهاع ههه © هس له هس هه ها هاه اهادع هاهاه ها هاه .ا هاه واه وس وان و و لواو واس وا .6 


وفي «فتوح الشام»: أن رجلاً قال: أخذت ماء لعلئ أسقى ابن عمى إن 
وحدت به حياة» فوجدت الخاريف در هشام. فأردت أن شق فإدا رجل ينظر 
إليه فأومأً أن أسقيهء فذهبت إليه لأسقيه. فإذا آخر ينظر إليه فأومأ لى أن 
أسق فلم أصل إليه حتى ماتوا كلهم. ولم يمرد أحد منهم بغعسل ولا صلاة . 
وقد ماتوا بعد انقضاء الحرب. انتهى : 

قلت: وهذه القصة ذكرها الحافظ فى «الدراية» بلفظ آخر. فقال: فى 
الباب حديث أبي جهم بن حذيفة: انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي. ومععمى 
ف من ماء لا سي إن كان به 5 فإذا ابه ينشق »© فقلت : امنقيلة؟ قال: نعم ء 
فإذا رجل يقول: آهء فأشار إليّ ابن عمّي أن أنطلق به إليهء فإذا هشام بن 
العاص. فأتيته: فسمع آخر يقول: اف فأشاز إلي أن أنطلق به إليه فجتته .2 فإدا 
هو فد مات. فرجعت إلى هشامء فإذا هو قد مات» فرجعت إلى ابن عمى, 
فإذا هو قد ماتء. أخرجه البيهقي في الثاني والعشرين من «شعب الإيمان) 
وعياش بن أبي ربيعة أثبتوا يوم اليرموك. فذكر نحو هذه القصة» انتهى . 

وفي (الهداية27: من ارتث غسل ء 00 صار خلفا في حكم الشفاذة 
لنيل مرافق الحياة» لأن بذلك يَخْفتَ أثر الظلمء فلم يكن فى معنى شهداء 
ان والارتثاث أن يكل أو يشر أو ينام أو يداوى أو ينقل من المعركةء 
أنه نال بعص مرافق الحياة. وشهداء 0 ماتوا اف والكاسن تدار عليهم. 
فلم يقبلوا خوفاً من نقصان الشهادة إلا إذا حمل من مصرعه كيلا تطأه الخيول» 
لأنةها تال شنينا هن الراحة .ولق آواء :قمطاط أو خيية كان مركا . 

ولو بقى حيا حتى مضى وفت صلاة وهو يعما فهو مرتث. لان تلك 
الصلاة صارت ونا عليه. وهو من أحكام الأحياءة وهذا مروىي عن ا 


ارت 


لضن 


"١‏ . 9 - كتاب الجهاد 11 باب 66 حديث 


وسقي عولن وص وى ون امون الاغوة كاتر ارفانا عند ابى_ نوست نه 
ارتفاق» وعند فحعيك د يكون لآنه من أحكام الآموات: شه + 


(10) ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله 
0١20‏ : : : 3 

هكذا في جميع النسخ المصرية"'* والهندية. ولم يذكر فيها إلا أثر عمر 
دوقيس لمعته دوف الرسا 'العراقن ع قال اماه "32 كرا قال يبي كد 
يحيى فى هذه الترجمة. وتابعه فى ذلك جمافة و ا «(الموطأً. ويحتمل أن 
يريد به أنه يكره الشيء الذي يجعل في سبيل الله أن يستعمل في غيره. ويحتمل 
انتخرية به ال#تيكرة أن يؤخذ على وجه التحيّل. وعلى غير الوجه الذي يبيحه 
عليه من جعله مثل ما فعل الرجل الذي قال لعمر: احملني وسحيماً . 

وقال ابن بكير فى هذه الترجمة: «باب ما يكره من الرجعةٍ فى الشىء 
يحمل عليه في سبيل الله»» وتابعه عليه القعنبي» وذكر حديث”" الفرس الذ 
حَمَلَ عليه - رضي الله عنه ‏ في سبيل الله ثم أراد أن يبتاعه. الكيي: 

قال ابن عبد البر: هكذا ترجم يحيى» ولم يذكر سوى هذا الأثر» وترجم 
القعنبى وابن بكير ما يكره الرجعة فى الشىء يجعل فى سبيل الله)» وذكرا 
حلزيظ الدرس» لمر ذكرة تر عم هداع كين 


5 (مالك» عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاتس) رضى الله عنه _» 


241 انر :3 سد كار 0711/15 
0) «المنقف ا0 1 


(*') وقد تقدم في «الموطأ» برقم: (187) وأخرجه البخاري )١510(‏ باب هل يشتري صدقته 
١افتح‏ الباري) ا" 


خض 


١‏ - كتاب الجهاد 10) باب (488) حديث 


كَانَ يَحْمِلَ في العام الو اتفك خلى أرتفياة لف بَعِيرء تحيل الرخل ان 
- عَلَى بَعِيرِء وَيَحِْلَ الرَّجلَيْنِ إِلَى الْعِرَاقٍ و بَعِيرِء فَبجَاءَة رَجَل 

مِنْ أهل الْعِرَاق فَقَالَ : أخملني لهاع سال عدر ار الْخَطَابٍ : 
كان يحمل) ببناء الفاعل (في العام الواحد على أربعين ألف بعير) لكثرة من كان 
يحمله من يريد السفرء فلا يقدر على راحلة يركبهاء ويعجز عن السفر مع 
حاجته إليه؛ إما لكونه من أهل الآفاق» فيعجز عن الرجوع إلى أفقه» ووطنه. 
وأهله» وولده أو لغير ذلك من الوجوه التى لا يحصى عددها كثرة مما يضطر 
الإينان إلى «اللسفو من احلياء ان ل ىر اد سن جا عد 
الحاجة» ولعله أن يكون كان يحمل من يسعى في أمور المسلمين ممن يتعذر 
عليه راحلة لسفره ذلك». فكان عمر بن الخطاب يتخذ من الإبل ما يحمل عليه 
من مال الله تعالى» ويحمي لها الحمى. 

(بحمل الرجل إلى الشام على بعير. ويحمل الرجلين إلى العراق على 
بعير) قال الداوودئ: إنما ذلك ليسر أهل العراق» وقال غيره:إنما كان ذلك 
لكثرة العدد بالشام وحاجة الناس إلى الغزو في تلك الجهات . 

قال الباجي: ويحتمل عندي أن يكون فعل ذلك لأن طريق العراق كانت 
أحهل وأغجر وكان طريق الشام يق الهديكة أوغر واشق واخلى من الناس» 
فكان من انقطع به فيها يتعذر عليه موضع مقام أو من يعين على بلاغ» انتهى . 

(فجاءه رجل من أهل العراق) لم يسم (فقال: احملني وسحيماً) قال ذلك 
على وجه التورية والتحيل ليريه أن له رفيقا يسمى سحيماء فيدفع إليه البعير. 
فيأخذه العراقي» وينفرد بركوبه» وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
ألمعياً يصيب بظنه» فلا يكاد يخطئ» فسبق إلى ظنه أن سحيماً الذي ذكر هو 
الزقٌّ. فناشده في ذلك» كذا في «المنتقى)20 . 


(فقال له) أي للعراقي (عمر بن الخطاب») ‏ رضي الله عنه - وقد ورد في 


.)؟١1/5‎ //١5( و«الاستذكار»‎ )”١١/”( )1١( 


يمسن 


50 2 كتات الحهاد (60) باب 


م 2 ب 7 3 ل 1د ١‏ 3 5 ا 25 2 من 3 
وات ا | سحيو زف؟ اه نعم . 


)1١8(‏ باب د في الحهاد 


000 - عن النبي ا ينه أنه قال: «قد كان 
فيمن مضى قبلكم من الأمم محدثون» ل 0 
الخطاب» يريد يل والله أعلم ‏ يلقى في روعه الشيء ويلهم إليه حتى كأنه 
يحبر به ) فلا يخطيع ظنهء قاله الباجى . 


(أنشدتك الله) هكذا في جميع النسخ الهندية ونسخة الزرقاني» ثم قال: 
لق وضاح : (نشدتك اللها 0 وفى سائر النسخ المصرية: «أنشدتك الله 
وظاهر صنيع الزرقاني أن الأول رواية يحيى» قال صاحب «مختار الصحاح) : 
تشيلم من :تاب تضير» :قال له :تشدنك الللاائ سا لعلعدنه» وقال المسد؟ نشد 
فلاناً: عرفه معرفة» وبالله استحلف» وفلاناً نشداً قال له: نشدتك الله أي سألتك 
باللهء ونشدتك الله بالفتح أي أنشدك بالله» انتهى . (أسحيم) بهمزة الاستفهام في 
أوله (زق) بتشديد القاف. قال المجد: السحم محركة., والسَّحْمَةَ بالضمء 
وكدراك: السوافة والقره» وعنت»»؟ ون الخمو»ه انقوى. قال يهنا ترق 
بالضم: الخمرء جمعه رَقَفَةَ محركة» وبالكسر: السقاء أو جلد يُجَرُّء ولا ينتف 
للشراب وغيرهء جمعه أزقاق وزقاق وزقاق بالضم.ء انتهى. وفي «مختار 
الصحاح»: الزق: السقاءء وجمع القلة أزقاق» والكثير زقاق (قال) العراقي 
(نعم) يعني صدق ظن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه أراد بالسحيم الزق. 


وهكذا في جميع النسخ المصرية والهندية» قال الزرقاني”'': يعني زيادة 
على ها بميدن» قال هعدة:المرسعية عررت: يلفظها اول كقاب: الكياد» كد 


سواه رمسم إل موريس ماسو ور سو وم ل عار للدم ومسسوسسسم مسبو وسيسب جا ليس لس بسي مسي لجاب جا طاه هبج طاح نان ا لضع ل لصت لع ع صتا م طاح صا مسح ص ص سماد 0 ١‏ 


)00 انظر: «شرح الزرقاني» .)4١/59(‏ 


لض 


١‏ - كتاب الجهاد (14) باب (485) حديث 


ا ال ا ا م م 


أجا وركييا«متخا نورق :فلو تكرانه: :وإن ا ل ا الي 
ترجمة واحدة» انتهى . 

4/4" (مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة) الأنصاري (عن) 
عمه (أنس بن مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ هكذا أخرجه البخاري"'' برواية عبد الله بن 
يوسف وغيره عن مالكء قال ابن عبد البر في «التمهيد»: هكذا روى هذا 
الحديث جماعة رواة «الموطأ» فيما علمت» جعلوه من مسند أنس بن مالك» 
ورواه بشر بن عمر والزهراني عن مالك عن إسحاق عن أنس عن أم حرام 
قالت: استيقظ. الحديث» جعله من مسند أم حرامء هكذا حدث عنه به بندار 
محمد بن بشارء قال العيني: أخرجه البخاري أيضاً من مسند أم حرام من 
ووااعية ادن عيك الرحهنة بذ أبي طوالة عن أنس عن أم حرام. وقد 
اخدلت "فيه على أنين »+ اين : 

وزاد الحافظ في «الفتح""': التحقيق أن أوله من مسند أنس» وقصة 
المنام من مسند أم حرام» فإن أنساً حمل قصة المنام عنهاء وقد أخرج 
البخاري في «باب ركوب البحر» من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس 
خدلتني أم حرام كة لحان أن النبي كَلْةّ قال نوها في بيتهاء فاستيقظ). 
الحديث» انتهى.. ولفظ قال من القيلولة . 


وقال أيضاً في موضع آخر”": إن هذا الحديث رواه عن أنس إسحاق بن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجهاد (7749) باب فضل من يضرع في سبيل الله و(/2)781/1 
(588). 


20 (فتح الباري» 4/١ ١)‏ ). 
(9) انظر: افتح الباري) (5/ ل/ال/ا). 


فكلا 


"١‏ كتاب الجهاد 210 باب (485) حد 


٠ 
1 ا‎ 
ا ىا 0 3 فق ف وصور ابول قا قد يه رون في 4 :1411 أ ل ساود اها ع فواس اه باح مس ا وا افا 4 الا رن قاد هاا 4 ل ابن و سو لاد و دح ارخ م ل ا را‎ 
ك0 م ست‎ 
مين‎ 


ا (كان رسول الله يله يدخل على أم حرام». وقال أبو طوالة في روايته: 
«ادخل رسول الله يها وكلاهما ظاهر في أنه من مسند أنس» وأما محمد بن 
يحيى بن حبان» فقال: «عن أنس عن خالته أم حرام»» وهو ظاهر في أنه من 
مسند أم حرامء وهو المعتمدء ان 

(قال: كان رسول الله يَةٍ إذا ذهب إلى قباء) بضم القاف والمد منصرف 
مذكر وبالقصر مؤنث ممنوع عن الصرف». هكذا ذكره البخاري برواية إسماعيل 
غة مالك :قال الحافيز”: قوله: إذا ذهب إلى قباء. لم يذكر أحد من رواة 
«الموطاً) هذه الزيادة إلا ابن وهبء. قال الدراقطني: وتابع إسماعيل عليها 
عتيق بن يعقوب عن مالكء. انتهى . 

قلت: لكنها موجودة في جميع نسخ «الموطأ» برواية يحيى كما ترى. 
وتابعه ابن القاسم عن مالك عند النسائي (يدخل على آم حرام) بفتح الحاء 
والراء المهملتين (بنت ملحان) بكسر الميم وسكون اللّام. فحاء مهملة؛ فألف 
نود يمه جالالقد بين نكا لق .ننج ديك ببق عخراورة يوام حطرام الأنصارية طالة أن 
قال ابن عبد البر: لم أقف لها على اسم صحيح . 

وفي «الفتح»: كان يقال لها: الرميصاءء ولأم سليم: الغميصاء بالغين 
المعجمة؛ قال عياض: وقيل بالعكسء. وقال ابن عبد البر: الغميصاء 
والرميصاء هي أم سليم» ويرده ما أخرجه أبو داود بسند صحيح عن عطاء بن 
يسار عن الرميصاء أخت أم سليم» فذكر نحو حديث الباب» انتهى . 

وذكر في «تهذيبه»): يقال: اسمها الغميصاءء ويقال: الرميصاء. انتهى. 
ولم يذكر اسمها في «تقريبه». وقال فى «الإصابة»: يقال: إنها الرميصاء بالراء 


)00 «فتح الباري» .)77/1١١(‏ 
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١‏ - كتاب الجهاد (14) باب (485) حديث 


وبالغين المعجمة» كذا أخرجه أبو نعيم» والصحيح أن ذلك وصف أم سليم. 
ثبت ذلك في حديثين لأنس وجابر عند النسائي» انتهى . 

. 1 1 . 200 . ع0 

فصحح ما رواه في «الفتح», واقتصر العيني على قول ابي عمر: لم 
أقف لها على اسم صحيحء ولم يذكر اسمها القسطلاني أيضاً كلاهما في «باب 
الدعاء بالجهاد والشهادة»» وجزم القسطلاني في الاستيذان بالرميصاء. 


(فتطعمه) مما في بيتها من الطعام. وهو من تمام الزيارة كما حققه 


الحافظ فى «الفتح) تحت قول البخاري: «باب الزيارة ومن زار وها فطعم 
عندهماء قال الباجي”" : يريد المبالغة في مواصلة من إطعامه فنهنا. اعتدقة ثم 


إتباع ذلك بإماطة الأذى عنهء وإدخال الراحة عليهء ويحتمل أن يكون ما. 


أطحيقة من مالينا بسيرا :مق كتير كلذلكف اسعيجاز أكلةه.» ويحتمل أن يكون ا 
أطعمته من مال زوجها عبادة بن الصامت» وجاز له أكله لما علم من حال 
عبادة أنه يسر بذلك» وقد يجوز للإنسان يمر بموضع فيه تمر أو طعام لصديق 
مخلص له يعلم أنه يسر بما يأكل منه بحضرته ومغيبه أن يأكل منه. انتهى . 


فال العقي 29 نويد إناسة يها فده المرأة إلى هنيقيا فو ضال زوجهاء 
لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجلء قال ابن بطال: ومن 
المعلوم أن عُبادة وكل المسلمين يسرهم سيدنا رسول الله يد في بيتهء وقال 
ابن التين: ويحتمل أن يكون ذلك من مال زوجها لعلمه أنه كان يسر بذلك» 
ويحتمل أن يكون من مالهاء واعترضه القرطبي. فقا ل: حين دخوله كل على أم 
حرام لم تكن زوجاً لعبادة» إنما تزوجته بعد ذلك بمدة» انتهى . 
)١(‏ انظر: «عمدة القاري» .)817//١١(‏ 
(0) «المنتق.) (”/ .)١5١7‏ 
(9) «عمدة القاري») .)89/١١(‏ 


8 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (485) حديث 
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الحديث إباحة أكل كل ما قدمته المرأة إلى ضيفها في بيتها من مالها ومال 
زوجها؛ لأن الأغلب أن ما في البيت من الطعام هو للرجل» وأن يد زوجته فيه 
عارية» واختلف العلماء في ذلك لاختلاف الآثار. وأصبيع حجدية فى ذللقي 
واطدتة خدوف أشمافة انها قالت: يا رسول الله ليس لي مال إلا ما أدخل 
علي الزبير» فهل عليّ جناح أن أرضخ منه؟ فقال: ارضخي ما استطعت» ولا 
توكي فيوكى عليك». وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ مرفوعا: (إذا أنفقت 
المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرما أنفقت» ولزوجها أجر ما 
لياه وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئاً»»؛ ثم قال: 
وهذان حديثان ثابتان صحيحان مشهوران» لا يختلف في صحتهما. 

ثم ذكر روايات النهي: منهاء ما روي عن أبي أمامة الباهلي مرفوعاً : «لا 
تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها»ء قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال : 
«ذلك أفضل أموالنا» . 

ثم قال: وهذه الآثار لا تقاوم بحديث أسماء وعائشة؛ فإن كان ما 
أطعمته أم حرام من مال زوجهاء ففيه الأكل من مال الصديق أيضاًء وقد 
اختلف العلماء فيه إذا كان يسيراً ليس مثله يدّخرء ولم يختلفوا في الكثير الذي 
له بال أنه لا يحل» واختلفوا في قوله تعالى: #أوّ صَيِيقِح إن عَيكْمْ 
كذ أل تالطل يت و أهذة 6" اهن محضيرا. 

(وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت) قال الحافظ””": ظاهره أنها 
كانت حينئذٍ زوج عبادة» وأخرج البخاري في «باب غزو المرأة في البحر) من 


٠ 486‏ شورة المورة ادر 1 
فرة افتح الباري» (١١1/؟/7).‏ 
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١‏ - كتاب الجهاد (18) باب (485) حديث 
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رواية أبى طوالة عن أنس قال: دخل.- النبى كَل على ابنة ملحان» فذكر الحديث 
إلى أن قال: فتزوجت عبادة بن الصامت». وأخرج أيضا اقفن انانف ركوضه اليد ) 


من طريق محمد بن يحيى بن حبان عن أنس فتزوج بها عبادة» فخرج بها 
عبادة» فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية مسلم من هذا الوجه: فتزوج. بها عبادة . 


بعل . انتهى . 


وقال في موضع آخر”'؟: فإما أن يحمل على أنها كانت زوجتهء ثم طلقها . 


لم راجعها بعد ذلك» وهذا جواب ابن التين» وإما أن يجعل قوله في رواية 
إسحاق: وكانت تحت غبادذة جملة: معترضة» أراد الراوي وصفها غير مقيد 
بحال من الأحوال» وظهر من رواية غيره أنه إنما تزوجها بعد ذلك» وهذا 
الثاني أولى» لموافقة محمد بن يحيى بن حبان عن أنس» انتهى . 


كال شيكون: الكضيان هما آل التم: لتخا بحن للك بوزهن الذم افحميده.: 


النووي وغيره تبعاً لعياض» ولكن وقع في ترجمة أم حرام من «طبقات ابن 
سعد): أنها كانت تحت عبادة» فولدت له محمداء ثم خلف عليها عمرو بن 
قيبنن ين ريك الاتصباوىئ النجاري, فلكت لد قينا بورد الله وعمرو بن قيس» 
هذا اتفق أهل المغازي على أنه استشهد أن وكذا ذكر ابن إسحاق أن ابنه 
قيس بن عمرو بن قيس استشهد بأحدء فلو كان الأمر كما وقع عند ابن سعد 
لكان محمد صحابياً» لكونه ولد لعبادة قبل أن يفارق أم حرام» ثم اتصلت بمن 
ولدت له قيساً فاستشهد بأحد فيكون محمد أكبر من قيس بن عمرو إلا أن 
يقال: إن عبادة سمى .ابنه محمداً في الجاهلية كما سمي بهذا الاسم غير 
واحد»ء ومات محمد قبل إسلام الأنصارية» فلذا لم يذكروه في الصحابة. 


ويعَكر عليه أنهم لم يعدوا محمد بن عبادة فيمن سمي بهذا الاسم قبل 


. )75/5( «فتح الباري»)‎ )١( 
. 077 /١١( «فتح الباري»)‎ )0( 
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١‏ - كتاب الجهاد )١(‏ باب (985) حديث 


0 7 5 سر ا عر اجر 0 5 0 
0 يا ل ل 3 يوماء فقاطعمتة. وجلست تملى في 


الإسلام: ويمكن الجواب» وعلى هذا فيكون عبادة تزوجها ولاك فارقهاء 
فتزوجت عمرو بن -505 فاستشهد.». فر جعت 2 عبادة . 


الل 0 والذي يظهر لى أن الآمر تعكس ما وقع فى «الطبقات»» 
وإن عمرو بن قيس تزوجها أولا فولدت له» ثم استشهد هو وولده قيس منهاء 
وبزوجت بعذه بعبادة ع انشهئ:: 


وبه جزم في «تهذيبه») إذ قال: قال ابن سعيد: تزوجت عبادة» فولدت له 
محمداًء ثم خلف عليها عمرو بن قيس» كذا قال» والصحيح العكسء» فقد قال 
غير واحد”'': وثبت عن غير واحد أنها خرجت مع زوجها عبادة في غزاة 
البحر» وماتت فيهاء وذلك أول ما ركب المسلمون في البحر في زمن معاوية 
في خلافة عثمان”". ١‏ 


(فدخل عليها رسول الله يلِ يوما) على حسب عادته الشريفة (فأطعمته) 
مما عندها كدأبها. قال الحافظ : لم أقف على تعيين ما أطعمته يومئذ (وساست 


تغلي) بفتح المثناة وسكون الفاء وكسر اللام ممحهمه 


قال القسطلانى: من فلى يفلى أي ضرب يضرب (رأسه) كذا في النسخ 
الهندية» زوفي السخ المصيوية وزيادة (فىا'فى أوله أى تففسن شعر .زاسة 


واختلف هل كان فيه قمل ولا يؤذيه أو لم يكن فيه أصلاً؟ قال الشيخ في 


() «فتح الباري» (11/ 0/8 
(90). :انر “«الاستذكارا 257/1 : 
() في سنة (358) للهجرة «تاريخ خليفة بن خياط» (ص١1١).‏ 


6 


"١‏ 2 كتاب الحهاد (16) باب (5) حديث 
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لأف ولا يلزم فيه ان يكون في رأسه قشل 6 بل >منيت فلي الرامن 
إراحته د فإن الفلي سبسا للإراحةء انتهى . 


وفي «الكوكب»""': لم تكن القمل في رأسه لتكونها من التَمَلِهِ ولم يكن 
هناك. فإنما أن يراد مجرد الفحص لما فيه من الراحة» أو أن يكون من غيره 
فوصل إليهء انتهى . 

وقال القاري في اشرح الشفاء»: يفلي يله ثوبه أي يزيل قمله كراهة 
لوجووده واتاظينا لوبتي الي االطرفاء؟ ك0 سبع: أنه لم يقع على ثيابه 
ذباب قطء ولم ر يكن القمل يؤذيه ل فيه» انتهى . 

وافية رضي ” قال يل كما رواه الحاكم.ء وصححه عن أبي سعد مرفوعاً : 
القد كان الأنبياء قبلي يبتلئ أحدهم بالفقر والقملء وكان ذلك أحبّ إليهم من 
العطاء إليكم». وفي رواية عن أبي سعيد: (أن رجلا وضع يده على النبي ود) 
الحديث. وفيه قال النبي كلِِ: «إنا معشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء أن كان 
النبي ليبتلى بالقمل حتى يقتله»؛ انتهى . 

وعلم منه أن الابتلاء بالقمل لا ينافي شأن النبوة» ومع ذلك لا بُعد في 
أن يكوق لاصوا فته وقال المناوي في «شرح الشمائل» فى حديث عائشة 
- رضي الله عنها -: «كان يفلي ثوبه»: ظاهره أن القمل كان يؤذي بدنه. 

لكن ذكر ابن سبع وتبعه بعض شراح «الشفاء»: أنه لم يكن فيه قمل ؛ 
لأنه نورء ولآن أصله من العفونة» ولا عفونة فيه» وأكثره من العرق» وعرقه 
طيب» ومن قال لنا: إن فيه قملاء فهو كمن نقصهء ولا يلزم من التفلية وجود 
القملء فقد يكون للتعليم أو التفتيش لما فيه من نحو خرق ليرقعه» أو لما علق 


.)595/١( «بذل المجهود)‎ )١( 
.)57١7/5( «الكوكب الدري»‎ )6( 
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2١‏ كتاب الجهاد (18) باب (485) حديث 
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به من نحو شوك ووسخ.ء وقيل: إنه كان في ثوبه قمل» ولا يؤذيهء وإنما كان 
يلتقطه استقذارا له. انتهى . 

وقال النووي"'؟: فيه جواز قتل الرأس» وقتل القمل وغيرهء وقال 
أضحابنا : قتل القشل:وقيرة هن الموذياح مسعحي» احهى . 

وإنما كان النبي يدخل عليهاء ويمكنها من التفلية ومس الرأس؛ لأنها 
كانت مُحَرَّمَةَ له كَل حتى حكى النووي الاتفاق على أنها محرم له. 

قال القسطلاني”': وإنما كانت تفلي رأسه؛ لأنها كانت منه ذات محرم 
من قبل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب كانت من بني النجارء وقيل: كانت 
إحدى خالاته ‏ عليه السلام - من الرضاعة, قال ابن عبد البر: فأي ذلك كان» 
ذأ حرام نسحم تننج بولقل النووض لالجماع على القع اقالزنه بوإننا اخلنوا بهل 
ذلك من النسب أو الرضاع»ء وصوّب بعضهم أن لا محرمية بينهماء كما بينه 
الحافظ الدمياطي فى جزء أفرده لذلك» انتهى . 


وقال الحافظ في «الفتح)”": قد أشكل هذا على جماعة؛» فقال ابن 
عبد البر”*؟: أظن أم حرام أرضعت رسول الله كَلِةِ أو أختها أم سليم» فصار 
كل منهما أمه أو خالته من الرضاعة؛ فلذلك كان ينام عندهاء وتنال منه ما 
يجوز للمحرم أن يناله من محارمه» ثم ساق بسنده إلى يحيى بن إبراهيم بن 
مزين» قال: إنما استجاز رسول الله كك أن تفلي أم حرام رأسّه؛ لأنها كانت 
منه ذات محرم من قبل خالاته؛ لأن أم عبد المطلب جده كانت من بني 
التجان:. 


0010 اشرح صحيح مسلم) للنووي (0/ 08/17 ). 
(0) «(إرشاد الساري» 11 


(9) (فتح الباري» )7,8/١١(‏ . 
(5:) انظر: «التمهيد) .)١5١0//١(‏ 
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“وشو طويى يوصنى من عي الاعدى» قال ادن كيد البوة بووقا ل لكاراية 
وهب: أم حرام إحدى خالات النبي كَل من الرضاعة» فلذلك كان يقيل 


محرم له. 

قلت: ثم استدل اده عيك الين على ذلك بروايات النهي عن الخلوة بغير 
محرمء وبسط في ذلك في «التمهيد) قال الحافظ: وجزم أبو القاسم بن 
الجوهري والداودي والمهلب فيما حكاه ابن بطال عنه بما قال ابن وهب قال: 
وقال غيره: إنما كانت خالة لأبيه» أو جده عبد المطلب» وقال ابن الجوزي: 
سمعت بعض الحفاظ يقول: كانت أم سليم أخت آمنة بنت وهب أم 
رسول الله كله من الرضاعة . 00 

وحكن ابن العريى :ما قال ابق.وعي» ثم قال وقال غيرةة .بل كان 
النبي َك معصوماً. يملك أربه عن زوجتهء فكيف عن غيرهاء ثم قال: 
ويعكم | اذايكون ذلك قبن اللحعات». وزة بان ذلك 'كان بعت السعان حدما 
بل بعد حجة الوداع . 

ورد عنان الاولماث المتصائفيى “يي رالا حتماله وتيوثك العصعمة 
مسلّم» لكن الأصل عدم الخصوصية» وجواز الاقتداء به في أفعاله حتى يقوم 
على الخصوصية دليل» وبالغ الدمياطي في الرذ على من اذعى المحرمية». 
فقال: ذهل كل من زعم أن أم حرام إحدى خالات النبي يَكِ من الرضاعة» أو 
من النسب» وكل من أثبت لها خؤلة تقتضي محرمية؛ لأن أمهاته من النسب». 
واللاتي أرضعنه معلومات» ليس فيهن أحد من الأنصار البتة» سوى أم 
عبد المطلب». وهي سلمى بنت عمرو بن زيد بن لبيد بن خراش بن عامر بن 
غنم بن عدي بن النجارء وأم حرام» هي بنت ملحان بن خالد بن زيد بن 
حرام بن جندب بن عامر المذكورء فلا تجتمع أم حرام وسلمى إلا في عامر بن 
غنم جدهما الأعلى. وهذه خؤلة لا تثبت بها محرمية. 

1م 
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ثم قال: وإذا تقرر هذا فقد ثبت في «الصحيح»: أنه كيه كان لا يدخل 
على أحد من النساء إلا على أزواجه إلا على أم سليمء فقيل له فقال: 

قال الحافظ: ووجه الجمع بينه وبي عحديك الباب أنهنها انان كانتا دن 
دار واحدة» ثم قال الدمياطي: على أنه ليس في الحديث ما يدل على الخلوة 
بأم حرام ولعل ذلك كان مع ولد أو خادم أو زوج أو تابع. لاد 
هو احتمال قويء, لكنه لا يدفع الإشكال من أصله لبقاء الملامسة في تفلية 
الرأس» وكذا النوم في الحجر. وأحسن الأجوبة عندي دعوى الخصوصية» ولا 
يدها كونها الأ فيثك الأ نيدلل ؛: لآن الدليل على ذلك اعبس انتم . 

وفي «المر 7 : قال التوربشتي : فل وجدت في ١‏ مخض كقن» الشدية 
أنها كانت من ذوات محارم النبي كَلةِ؛ِ لأنه يَكِْةِ لم يكن ليقيل في بيت أجنبية 
وإذا لم يكن بينه وبينها سبب محرم من رحم وصلة» فلا بد أن يكون ذلك من 
جهة الرضاعء وإذا قد علمنا أن النبي 6 لم يُحْمَّل إلى المدينة رضيعاً تعين 
ذلك أن يكون من قبل أبيه عبد الله» فإنه ولد بالمدينة» وكان عبد المطلب قد 
فارق أباه هاشماء وتزوج بالمدينة في بني النجار. 


وأم حرام وأم سليم بنتا ملحان كانتا من بني النجار» فعرفنا من جميع 
ذلك أن الحرمة بينهم كانت حرمة رضاعء ولقد وجدنا الجمُ الغفير من علماء 
النقل افوخو "اععافية أم حرام وأم سليم»ء ولم يبين 0 منهم العلهع إما من 
الغفلة عنهاء وإما لعدم العلم بهاء فأحببت أن أبين وجه ذلك كيلا يظن جاهل 
أنه كان في سعة من ذلك لمكان العصمة» ولا يتذرع به مستبيح إلى الترخص 
وأراني - والله أعلم ‏ أول ور كفت اللاللقيع: وين 


لح ص ضع صرح محم ب مسا »ل مس بج اجاج باب جتن ب ا لاس بسو سي سو سسا جص بص عب مدعت لابه بعصم ويه ونام دومص دنه لخو 
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(فنام رسول الله يَكِ) هكذا في رواية البخاري» قال الحافظ'': زاد فى 
رواية الليث عن يحيى بن سعيد في الجهاد: «فنام قريبا مني». وفي رواية أبي 
طوالة في الجهاد: «فاتكاأ» ولم يقع في روايته ولا في رواية مالك بيان وقت 


النوم المذكورء وقد زاد غيره أنه كان وقت القائلة» ففي رواية حماد بن زيد: 


«أن النبي كَل قال يوم في بيتها»ء» ولمسلم من هذا الوجه: «أتانا النبي كل 


فقال عندنا»ء وروا سس عي للا سد كر سحب :نينا 
رسول الله َك قائلآً في ب بيتى؟» 2 ولأحمد من رواية عبد الوارث بن سعيد عن 
يحيى (فنام عندها أو قال» بالشكء انتهون.: ٠‏ 


وقال أيضاً: القيلولة هي النوم في وسط النهار عند الزوال» وما قاربه من 
قبل أو بعدء زاد في النسخ المصرية بعد ذلك (يوماً) أي في يوم كما كانت 
عادته الشريفة» وليس لفظ «يوماً» في النسخ الهندية» والأولى حذفه؛ لأنه قد 
ذكر قبل ذلك . 

(ثم استيقظ) من نومه (وهو يضحك) فرحاً وسروراً؛ لكون أمته تبقى بعده 
متظاهرة أمور الإسلام» قائمة بالجهاد حتى في البحرء والجملة حالية» قاله 
القسطلانى . 


وقال ال ظاهر ذلك أن ضحكه إنما كان من شبىء زأة في نومه أو 
تذكره عند يقظته, فسألته أم حرام عن ذلك (قالت: فقلت: وما يضحكك) بضم 
الياء وكسر الحاء أي أي شيء يبعثنك على الضحك؟ وقد علمت أن ضحكه 
وسروره لا يكون إلا من أمر فيه خير لآمته عد زاد في رواية حماد بن زيد 


010( (فتح الباري» /١١(‏ 77) . 
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ب سول ةا 00 ون 0 الساني» عرضوا علي غرّأة في 
سبيل الى مف قد عع أ لي ةدم إن كول ل 4 مهن لمأو المي مياه كب الى ال ع موك شاو لون ع قدو التو أ بعة لعو هل رع انض قات عد بك بع اده 


عند مسلم: «ابأبي أنت وأمي» وفي رواية أبي طوالة: «لِمَ تضحك؟)2 ولأحمد 
مرخ «طريقة : لمم تضحك؟) وفي رواية عطاء بن يسار عن الرميصاء: «ثم استيقظ 
روفو بيفسحلة وكانثة تسل رآسنها» ققالث يا رسولة الله اتضحك من تراسى؟ 
قال: لا». أخرجه أبو داودء ولم يسق المتن» بل أحال به على رواية حماد بن 
زيد» وقال: يزيد وينقص . 

وقد أخرجه عبد الرزاق من الوجه الذي أخرجه منه أبو داودء فقال: عن 
عطاء بن يسار أن امرأة حدثته» وساق المتن» ولفظه يدل على أنه في قصة 
أخرى غير قصة أم حرام. كذا في «الفتحم)"' . 

ينا وسو ل )”فاق تعلق ل يسيضالة اذ سسا هيم أمير .عي قاله 
القاري”" (قال: ناس) أي جمع (من أمتى عرضوا) ببناء المجهول (عليّ) بشد 
الياء يريد في منامه حال كونهم (غزاة) أي مجاهدين (في سبيل الله) وفي رواية 
حماد بن زيد فقال: «عجبت من قوم من أمتي». ولمسلم من هذا الوجه: 
ريت فوم من أمتي»» وهذا يشعر بأن ضحكه كان إعجاباً وفرحاً لما رأى لهم 
من المنزلة الرفيعة» قاله الحافظ . 


وقال اتن غيل الين: رؤيا الأنباء بت ضلوات الله عليهم أجمعين 59 وحئ» 
دليل ذلك قوله وم والسلام : إن 5 ار أنَّ 
دحك فأجابه ابنه ##قَالٌ يتات أنْعَلُ ما #4 وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 


«أول ما ندقء به رسول الله من الوحى 0 الصادقة» فكان لا يبرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبح»” ". 
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كود ا هذا الْبَخْرِء دروكا في اللو أ 0000 


ار م البحر) وفي رواية الليث «يركبون هذا البحر الأخضر». 
وفي رواية أبي طوالة «يركبون البحر الأخضر» والثبح ‏ بفتح المثلثة والموحدة 
ثم جيم ظهر الشيء هكذا فسره جماعة. وقال الخطابي : متن البيحر وظهره. 
وقال الأصمعى : تبج كل شيء وسطه. وقال انو على فى «(أماليه): 55-5 
ظهرهء وفيل : معظمه. وفيل : هولهء والراجح أن المراد هاهنا ظهره كما وفع 


التصريح به في طريق أخرىء» والمراد أنهم يركبون السفن التي تجري على 


ظهره» ولما كان جري السفن غالباً» إنما يكون في وسطه قيل: المراد وسطه. 
وال فلة” الشعضيا صن يوسظة نا زر كوت : 


وأما قوله: «الأخضر» فقال الكرماني: هي صفة لازمة للبحرء لا 
مخصصة. ويحتمل أن 1 مخصصة. لأن البحر يطلق على الملح والعذب . 
فجاء لفظ الأخضر لتخصيص الملح بالمرادء قال: والماء في الأصل لا لون 
لهج :زاتما تتعكي 50 ف الفكاين اليواءة وناك -مقاءلاتةه المبح. :وق ل ره : 
إن اذى يقابلة الحماء» :وفك اطلقوا عليه المتضراءة لحدييث :لاما ادلت 
الخضراء»» كذا في «الفتح)"''2. 


(ملوكا على الأسرة) قال الحافظ:-كذا للأكتن» ولآبى در : «ملوك) 
بالرفع» انتهى. أي هم ملوكء وأما على الأول. فقال القسطلاني”'2: منصوب 
بنزع الخافض أي مثل ملوك . 


مثل الركوب على الأسرّة» وفي «مختار الصحاح»: الأسرة جمع سرير (أو مثل 
)١(‏ «فتح الناري) /1١1(‏ 017/4 
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الكلوا عَلَى الا 0 ؛ (يَشُكَ إِسْحَاقَ) هاده ها نو قا هد قار قا كاي للقي لقا لاد صق جه جه خرف أ ور كف لو ع 2 


الولو هلان الأشرة» يشت ايعان ) الراوى فين انس قال 17 ووقع 
فى رواية البليية وحماد لووك هلي الايد شن عور بك 56 رواية أبى 
طوالة مثل الملوك على الأسرّة بغير شك أيضاء ولأحمد من طريقه مثلهم كمثل 
الملو قد فلن الام قال "ابن عبت البو أواه الؤعراى الغزاة :في« الكر .من امدة 
ملوكا على الأسرّة في الجنة. 0 وخ ينيد ذلك 0 عز اسمه في 
ببعمزم العحتة ةم التي وقال: طعَلَ الأرآبك متّكون 4 
ويحتمل أيضاً أن يكون خبراً عن حالهم في الغزو من سعة أحوالهم وقوام 
أمرهم وكثرة عددهم وجودة عدوهم. فكأنهم الملوك على الأسرة. قال الحافظ : 
وفي هذا الاحتمال بعد والأول أظهر. ولكن الإتيان بالتمثيل في معظم طرقه يدل 
على أنه رأى ما يؤول إليه أمرهم» لا أنهم نالوا ذلك في تلك الحالة» وموقع 
ا ا ال ل ا ل 
وجعل الباجي”' الثاني أظهر. وقال: وهذا يدل على أنها حال صلاح 
في الدنيا مع صلاح في الدين» ولولا ذلك لما سر بها يِه وقال الطيبى: شْبَه 
ثبج البحر بظهر الأرضء والسفينة بالسَّرَرِه وجعل الجلوس عليها مشابها 
لجلوس الملوك على أسرتهم إيذانا بأنهم بذالون لأنفسهم. ويرتكبون هذا الأمر 
العظيم مع وفور نشاطهم» وتمكنهم من منامهم» كالملوك على أسرّتهم 
وفي «شرح مسلم»: قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنةء 
والأصح أنه صفة لهم في الدنياء انتهى. كذا في يرا 
0 ادم الباري» /1١(‏ 0/4. 
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اي ل 1 شو الها 25 الله نَ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْء فَدَعَا 
هَاء ثم وَضَعَ رَأْسَهُ فَامَ: ٠‏ لم اسْتبقَظ يَضْحَكُ غالت لل ل نا 
رَسَوَلَ للدم حييككه قَالّ : اناس مِنْ أُمتِي ؛ عَرِضُوا عَلَىَ غَدَاة 
في سَبيلٍ 3 0 عَلَى ال 0 فل الكلواه عَلَْى ا ذا 
ما تارقن الا ول قي ا نمه اد د لف م و 21 ا ع ةس انق" فار موحي ور لا ود د ا م ا 2 


(قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم) . قال الباجي7١)‏ 
هذا يؤكد ما تقدم من أنها سألت». وتشفعت بالنبي يَكلةِ أن يجعلها الله منهم لما 
فهمت من أن سعيهم مقبول». وعملهم مبرورء وجهادهم مشكورء فإن حالهم 
في الآخرة حال رضا ورضوان. 


)مسمس 


(فدعا لها) وفيه التفات أو تجريد أو نقل بالمعنى أو من كلام أنس» قاله 
القارى» ودعا لها رسول الله ككِةِ إشفاقاً لمن سأله الدعاء من أمته لا سيما بما 
يعود إلى صلاح الدين. وفي رواية أبي طوالة: فقال: «اللّهِم اجعلها منهماء 
ووقع في رواية حماد بن زيد: فقال: «أنت منهم). ولمسلم من هذا الوجه «فإنك 
منهم». وفي رواية عمير بن الأسود: فقلت: يا رسول الله أنا منهم؟ قال: «أنت 
منهم)ء ويجمع بأنه دعا لها فأجيب» فأخبرها جازما بذلك قاله الحافظ . 


(ثم وضع وامنة) الشريف (فنام) مرة أخرى (ثم استيقظ يضحك) مثل 
الأولى (قالت: فقلت: يا رسول الله! ما يضحكك؟ قال:. ناس من أمتى عرضوا) 
قال انق غيه البرة.وقد براي الاخرينى علركا على الآسيوة كنا رأى الأرلة لا 
نهاية للآخرين إلى قيام الساعة» انتهى. (علي غزاة في سبيل الله ملوكا على 
الأسرة» أو مثل الملوك على الأسرة. كما قال في الأولى). قال الباجي: لم 
يذكر فى هذا الحديث ركوب البحرء ويحتمل أن يكون غزو هؤلاء في غير 
الجر انون 


ل تك 0 تت أ 00 م 0 لم ااا 0000 0ك 
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قلق والظاهر أذ مالك اق يحي عنصي لفظ التحديةه وأشان السعنوله 
كما قال في الأولى» وهو موجود في البخاري"'' في الاستيذان برواية إسماعيل 
غن آمالك نذا الطة والمعو» وافيه فى الفاقة أرضيا # بيركيوق ثبع هذا الجر 
ملوكاً على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة» قال الحافظ: وفي رواية الليث 
ثم نام ثانية ففعل مثلهاء فقالت مثل قولها فأجابها مثلها. وفي رواية حماد بن 
زيد عند البخاري فقال ذلك مرتين أو ثلاثة» وكذا في رواية أبي طوالة عند أبي 
عوانة من طريق الدراوردي عنه. 


وله من طريق إسماعيل بن جعفر عنه ففعل مثل ذلك مرتين أخريين» وكل 
ذلك شاذة والتحفوظ هن طريق آنس هما اتنقفت غلية روايات الجمهور أن ذلك 
كان مرتين مرة بعد مرة» وأنه قال في الأولى: «أنت منهم». وفي الثانية الست 
منهم»). ويؤيده ما في رواية عمير بن الأسود حيث قال في الأولى: يغزون هذا 
البحر. وفي الثانية: يغزون مدينة قيصرء 


وقانه أشي ؟ هر قولهة نقالمتلها إن" القرقة الثانية ير كوك المضسر ارضناء 
لكن رواية عمير تدل على أن الثانية إنما غزت في البر لقوله: يغزون مدينة 
فيضنوع:.وقل حكن أبن «.العيع أن القانة وردت في غزاة البر ما أقره» وعلى هذا 
يحتاج إلى حمل المثلية في الخبر على معظم ما اشتركت فيه الطائفة الثانية لا 
خصوص ركوب البحره. ويحتمل أن يكون بعض العسكر الذي غزوا مدينة قيصر 
ركيوا الجر لياه وعلى تقدير اله يكورة المراه حكن انق النين فتكون 
الأولية مع كونها في البر مقيدة بقصد مدينة قيصرء وإلا فقد غزوا قبل ذلك في 
البر واوا : 


قال القرطبى: الأولى في أول من غزا البحر من الصحابة» والثانية في 
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١‏ - كتاب الجهاد (16) باب (485) حديث 
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أول من غزا البحر من التابعين. قال الحافظ: بل كان في كل منهما من 
المويفية: لك معظم الأولى من الصحابة» والثانية بالعكس .2 

قلت: وما قال الحافظ في أول هذا الكلام: ظاهر قوله: فقال مثلهاء 
قمكتن تن الرواناضة المعيلة الع رويق ةنيذا اللفظله بولا قلف أيقنا أن أكدر 


الروايات هكذا بلفظ: «فقال مثلها» أي بالإجمال» لكن رواية البخاري فى 


الاستيذان صريحة في ركوب الطائفة الثانية أيضاً البحرء فلا أدري كيف ذكره 
الحافظ في شرح هذا الحديث. وقل وة و بذلك أنقيا في رواية 
أخرجها ابن عبد البر من طريق محمد بن حبان عن أنس عن أم حرام: قال: 
اللّهِم اجعلها متهم كم تام فاتسفظ وهو يضحك»فقلت+ سم اتقبيعك؟ فقال : 
«عرض علي ناسنٌ من أمتي يركبون ظهر البحر»» لكن المروي في البخاري من 
الطريق المذكورة: فقال مثل ذلك» قاله الزرقاني”'' . 

(قالت) أم حرام (فقلت) في الثانية أيضاً (يا رسول الله ادع الله) مرة أخرى 
(أن يجعلني منهم) حرصاً منها على أن تنال أجر الغزوين» ويكون لها فضيلة 
الطائفتين (قال) تَكَةٍ (أنت من الأولين) زاد في رواية الدراوردي عن أبي طوالة : 
اولسيقاين الاخري وان وى وال عسر نن الأسوة فى الكاتية؟ فقليت: 
يا رضول: الله أنا منهم؟. قال ٠:‏ ١ل20.‏ 


قال عياض والقرطبي والنووي”"؟: في السياق دليل على أن رؤياه الثانية 
غير رؤياه الأولى» وأن في كل نومة عرضت طائفة من الغزاة» وأما قول أم 


.)57 /5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
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١‏ - كتاب الجهاد (14) باب (485) حديث 


العراتة» قسالبي كانيا ليضاهت لين لاجر :لا أنه كه اتى. إخابة أوفاء 
النبي كد لها في المرة الأولى . 

وفي جزمه بذلك قال الباجي"'": قاله كَلةٍ إعلاماً لها بأنها لا تشهد غزوة 
الطائفة الثانية ولم يبين لها أن ذلك لموت يتعجل» ويمنع من لحاق الطائفة 
الثانية» أو لمانع يمنع من حضور ذلك مع بقاء حياتها. ويحتمل أن يكون كك 
أوحي إليه وأعلم بذلك كله غير أنه أظهر إليها من ذلك ما أظهرء ولم يظهر لها 
أنها تموت قبل غزو الطائفة الثانية ويحتمل أن يكون لم يوحَ إليه بأكثر مما 
أظهر إليهاء انتهى . 

(قال) أنس ‏ رضي الله عنه ‏ (فركبت) أم حرام (البحر) مفعول (في زمان 
معاوية بن أبي سفيان» أي زمن إمارته على الشام. 

قال الباجي”؟: أهل السير يقولون: إن غزوة معاوية هذه كانت في زمان 
عثمان بن عفان. قال خليفة بن الخياط عن ابن الكلبي: إن هذه الغزوة لمعاوية 
كاتفقى تمان وسشروين. زقالة البير دم نكانة ركني بيغا زية البيعر غازيا 
بالمسلمين في خلافة غكمان ؤرؤاية أهل السير لا يعثمد عليها اهل الحديث»: 
وظاهر قوله: في زمن معاوية يقتضي وفك اناوه وس لدع .وهو الأطوسن: 
اوقاية أكنة العدية أصح. ولو صح ما يقوله أهل السير لجاز أن يريد بقوله : 
07 معاوية أي في وقت ولايته على الشام» انتهى . 

وقال النووي”": قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار: إن ذلك 
كان في خلافة عثمان» ومعنى قوله: في زمان معاوية في زمان غزوه في البحرء 
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لا أيام خلافته» وقيل: بل كان ذلك في زمان خلافته» قال: وهو أظهر في 


دلالة قوله : ين زمانهء انتهى . 


قال القسطلاني: ركبت مع زوجها في أول غزوة كانت إلى الروم مع 
معاوية زمن عثمان بن عفان سنة ثمان وعشرين» وهذا قول أكثر أهل السير. 
وقال البخاري ومسلم: فى زمان معاوية» انتهى. قال يل ناك الما 
وعياض: هو الأظهر. 


وقال الحافظ"'": وفي رواية الليث: فخرجت مع زوجها عبادة بن 
الفيافيث غات أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية. وفي رواية حماد: 
فتزوج بها عبادة فخرج بها إلى الغزو. وفي رواية أبي طوالة: فتزوجت عبادة. 
فركبت البحر مع بنت قرنفلة أي زوجة معاوية» وكان ذلك في سنة ثمان 
وعشرين في خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه - ومعاوية يومئذ أمير الشام. 


وظاهر.سياق اكير يوه أن :الك كان فى خلافيهة. ولينى ذلك .وقد 
اغترٌ بظاهره بعض الناس فوهمء فإن القصة إنما وردت في حق أول من يغزو 
في البحرء وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ينهى عن ركوب البحرء فلما ولي 
عثمان استأذنه معاوية في الغزو. فأذن له ويكفي في الرد عليه التصريح في 
(الصحيح)» بأن ذلك كان أول ما غزا المسلمون في البحرء ونقل أبو جعفر 
الطبري من طريق خالد بن معدان قال: أول من غزا البحر معاوية في زمان 
عثمان» وكان استأذن ‏ عمر رضي الله عنه » فلم يأذن لهء فلم يزل بعثمان 
حنى أذن النو بوفال: 3 تعفهب أعذا »نز عم اسان الشوى فيد ملاتا فا عده 


ا م وي سس س2 م ا سمه امم 
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3 1 5 02062 1 ا 3 0 م © 
فصر فتك عن د تها ححعين سعرجت من | برا فهلكت 1 

أخرجه البخاري في: 05 كتاب الجهادء  ”‏ باب الدعاء بالجهاد والشهادة 
للرجال والساة: 


ومسلم في: 77 كتاب الإمارة» 44 باب فضل الغزو في البحرء حديث 


وقال خليفة بن خياط في «تاريخه)”'' في حوادث سنة ثمان وعشرين : 
وفيها غزا معاوية البحرء ومعه امرأته فاختة بنت قرظة» ومع عبادة امرأته أم 
حرام» وأرّخها في سنة ثمان وعشرين غير واحدء وبه جزم ابن أبي حاتم» 
وأرّخها يعقوب بن سفيان في المحرم سنة سبع وعشرين» قال: كانت فيه غزاة 
قبرس الأولى. 


وأخرج الطبري من طريق الواقدي أن معاوية غزا الروم في خلافة 
عثمان» فصالح أهل قبرس». وسمى امرأته كبرة بفتح الكاف وسكون الموحدة. 
وفيل : فاحميمه ينث قرظة» وهما اعفان كان معاوية تزوجهما واحلة بعل 
أخرى» ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة أن معاوية غزا بامرأته إلى قبرس 
فى خلافة عثمان» ومن طريق أبي معشر المدني أن ذلك كان في سنة ثلاث 
وثلاثين» فتحصلنا على ثلاثة أقوال» كلها فى خلافة عثمان؛ لأنه قتل فى آخر 
سنة خمس وثلا ثين» والأول أصحء انتهو.: 

وجزم عامة شراح الحديث بأن المراد بزمن معاوية زمن إمارته على الشام 
من عفيهة عثمان ب.رفين :الله عنة د -وغلية عافة: أغل السيرة,وحعل الياجئن 
وغياض وغيرهما زمان خخلافته الأظهر كما عرفت 
البغلة كما سيأتيى (حين خرجت من البحر فهلكت) أي ماتت. 
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قال الباجي”"'' : فكان هذا 00 لقوله د : «إنها من الأولين». وتتبينا 
أن المانع لها أن تكون من الآخرين أن عمرها ينقضي قبل ذلك. وهذا من 
أعلام نبوته الواضحة أن يعلم بالأشياء على وجهها قبل أن تكون ثم تكون على 
حسب ذلك لا تخرم عنه» ويتكرر ذلك منه يَكةِ تكراراً يوجد في أكثر الأحوال» 
انتهى . 


قال الحافظ”'"': وفي رواية الليث «فلما انصرفوا من غزوهم قافلين إلى . 


الشام قربت إليها دابة لتركبها فصرعت فماتت». وفي رواية حماد بن زيد عند 
امي «افوقصتها بغلة لها شهباء فوقعت فماتت». وفي رواية عنه «فوقعت 
فاندقت عنقها». وقد جمع بينها بأن البغلة الشهباء قربت إليها لتركبها فشرعت 
لتر كن فينقطت» فاتدقت» عنقها :فما نت : 


يعارض قوله في الأخرى: فقربت لتركبها فصرعتهاء لأن التقدير فقربت إليها 


ثم قال: وظاهر رواية الليث أن وقعتها كانت بساحل الشامء لما خرجت | 


من البحر بعد رجوعهم من غزاة قبرس. لكن أخرج ابن أبي عاصم في كتاب 
الجهاد عن هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة بالسند المذكور في البخاري في 
باب ما قيل في قتال الروم» وفيه: وعبادة نازل بساحل حمصء قال هشام بن 
عداو يرانك قبرها بساحل حمص» وجزم جماعة نان قبرها بجزيرة قبرس . 


فقال ابن حبان بعد أن أخرج الحديث من طريق الليث بن سعد بسنده: 
قبر أم حرام بجزيرة في بحر الروم» يقال لها: قبرسء» بين بلاد المسلمين وبينها 
() «المنتقى) (”/ .)5١7‏ 
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ثلاثة أيام» وجزم ابن عبد البر بأنها حين خرجت من البحر إلى جزيرة قبرس 


سبعة آلاف دينار فى كل سنةء فلما أرادوا الخروج منهما قربت لأم حرام دابة 
لتركبهاء فسقطت فماتت» فقبرها هناك يستسقون بهء ويقولون: قبر المرأة 
الصالحة» فعلى هذا فلعل مراد هشام بن عمار بقوله: رأيت قبرها بالساحل أي 
ساحل جزيرة قبرس» فكأنه توجه إلى قبرس لما غزاها الرشيد في خلافته. 
لبجم بأنهم لما وصلوا 9 الجزيرة ناقودت المقاتلة. ونا تويك الضعفاء 
كالنساء» فلما غلب المسلمون وصالحوهم. طلعت أم حرام من السفينة قاصدة 
العلك: لخراهنا ونعود راجعه للشامء فوفعت حينئل 0 ويحمل قول حماد بن ريد 
فى روايته: «فلما رجعت» وقول أبى طوالة: فلما قفلت أي أرادت الرجوع. 
وكذلك قول الليث فى روايته: «فلما انصرفوا من غزوهمء أي أرادوا 


وهو ما أخرجه عبد الرزاق عن معمر بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار 
أن امرأة حدثته قالت: نام رسول الله َه ثم استيقظ وهو يضحككء. فقلت: 
تضحك مني يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة 
في البحرء مثلهم كمثل الملوك على الأسرة)» ثم نام ثم استيقظ. فقال مثل 
ذلك سواءء لكن قال: «فيرجعون قليلة غنائمهم» مغفورا لهم»» قالت: فادع الله 
أن يجعلني منهمء فدعا لهاء قال عطاء: فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن 
الزبير إلى أرض الروم» فماتت بأرض الرومء وهذا إسناد على شرط الصحيح . 
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روايته: عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم» وأخرجه ابن وهب عن 
حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم» فقال في روايته: عن أم حرام. وكذا قال 
زهير بن عباد عن زيد بن أسلم. والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث 
عطاء بن يسار هذا: عن أم حرام وهمٌ. وإنما هي الرميصاءء وليست أم سليم» 
وإن كان يقال لها أيضاً : الرميصاء. لأن أم سليم لم تمت بأرض الروم» ولعلها 
أختها أم عبد الله بن ملحان» فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيات» وقال: إنها 
أسلمت» وبايعت» ولم أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكره ابن سعد. 

فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصة التى ذكرها عطاء بن يسارء وتكون 
تأخرت حتى أدركها عطاءء وقصتها مغايرة بقصة أم حرام من أوجه: الأول: أن 
فى حديث أم حرام «أنه كك لما نام كانت تفلي رأسه». وكيم حديف الاأخرق 
«أنها كانت تغسل رأسها». الثاني: ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو 
في البرء فظاهر رواية الأخرى أنها تغزو في البحر. 


الثالث: أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى. وفي رواية 


الغزاة كان معاوية. وفي رواية الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير. 


الخامس : أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته» وهو يصغر عن إدراك أم 
حرام وعن أن يغزو فى سنة ثمان وعشرين» بل وفى سنة ثلااث وثلا ثين » أن 
مولده على ما جزم به عمرو بن على وغيره كان سنة تسع عشرة» وعلى هذا فقد 
تعددت القصة لأم حرام». ولأختها أم عبد الله. فلعل إحداهما دفنت بساحل 
قنوشن هدو الأحري بساحل حمصء. ولم أر من قرر ذلك, ولله الحمد على جزيل 
لعمه ) التهوق:. 

قلت: وما ذكر من الوجه الثاني من وجوه الفرق مشكل لما تقدم من 
التصريح في قصة أم حرام أيضاً أن الطائفة الثانية أيضاً تغزو في البحرء قال 
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١‏ - كتاب الجهاد (18) باب (485) حديث 


ا نا ل لطا لبن ىا مذ ا ليما الما لي *- بن لا ةي د مذ نما > اه اها © ا# ا اخ دمع اخ ا ©س# » هه # ا اث لل ليد لما + م 3 .0 ل ل بن سم مز مذ نا يض ل فين ما نا ب لفن كا د لبا يذ نا 


اللسسا 2-7 ا 01 بص ص سو سه عمسة طاطططص صمح اس سس عالطا عا بسي سي سس ا لاله ف ١‏ وحص الس لق امعد موه او معراه ون موسو وس وساف ممصااه مما موسا وووس و لطم لماجا صا م ص و ار ماد فواخمو و لك 


الحافظ”2: وفي الحديث جواز ركوب البحر الملح للغزوء وكان عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ يمنع منه» ثم أذن فيه عثمان» قال أبو بكر بن العربي: ثم منع منه عمر بن 
عبد العزيزء ثم أذن فيه من بعدهء واستقرٌ الأمر عليه. ونقل عن عمر أنه إنما 
منع عن ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك» ونقل ابن عبد البر أنه يحرم 
رأكرية عن وتيف عه النانا > بو قرة با للقهر كوي الساء كظطلنا' البهر لما يحت 
من إطلاعهن على عورات الرجال فيه» إذ يتعسر الاحتراز من ذلك. وخص 
أصحابه ذلك بالسفن الصغارء وأما الكبار التى يمكنهن فيه من الاستتار بأماكن 
تخصّهن فلا حرج فيه» انتهى . 


قال ابن عبد البر في «التمهيد”"*: في الحديث إباحة ركوب البحر 
للنساءء وقد كان مالك يكره للمرأة الحج في البحرء فهو للجهاد لذلك أكرهء 
وقال بعض أصحابنا من أهل البصرة: إنما كره مالك ذلك لأن السفن بالحجاز 
مقارة. و الماع لأ نون على الاسسعان ضد الخلا لضيقيا وار احير الداس 
قينا :وكان الطريق من المدينة إلى مكة .على البن.فمكداء: فلذا كره ذلك ماللفم 
أما السفن الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس» انتهى . 


وقال أيضاً: فيه ركوب البحرء وإذا ركب للجهاد فهو للحج المفترض 
أولى» وذكر مالك أن عمر بن الخطاب كان يمنع الناس من ركوبه» فلم يركبه 
أحد طول حياته» فلما مات استأذن معاوية عثمان في ركوبه» فأذن لهء فلم يزل 
يركب حتى كان أيام عمر بن عبد العزيز»ء فمنع الناس عنه» ثم ركب بعده إلى 
الآنةوهذا إنما كان من العهرين. فئ الفتعارة )ونين النانك دوا ها :فى داك 
الفريضة فلاء والسنة قد أباحت ركوبه للجهاد» وهى الحجة» وفيها الأسرة 
كر لتحم إلى كنا اع ش 


م و إس ويه وي سس ع سصصم سه ص ع عصدة دع نا سعد نا بع ممع بس م عا بشيو رصب يسم لس هذا شف امس بن لد سد جا اصع عع سجس جيم سي بج جح ب وس سس ال سل سس سا جع شا ااا سس 


ضفب انم بس ' 
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١‏ - كتاب الجهاد (16) باب (485) حديث 


ل لصتي اناج 979 9 لشيس بج سيب سح سس بيصي بي يي يبيييلبيب سي يي بيصي تي 


© © * * د 8ه 8ه «داع هده هده ٠‏ هشاهد ده اه © هسه © © ده هه 0ه هه © 5 هه ها « ا © هن 2ه © اه اه هاو اه اه اه اج واو واو اواج واواو وا ب ه4٠‏ 


وقال النووي فى ابا ب اما ركوب الجن :فإن كان" الغالنب مندة 
السلامة وجياهء 5 الحج. وإلا فلا قال ابن حجر في ااشرحه): اع ويحرم 
سواء أغلب الهلاك أم استوى الأمران» والعبرة فيهما بوقت الركوبء ولا فرق 
حينئذ بين سفر الحج وغيره» ولو وجب فورا كالهجرة فيها يظهرء وفي سفر 

وفي الحديث منقبة لآمير المؤمتين مغاوية ‏ رضى الله غنه ‏ إذ كان أمير 
الطائفة الأولى: الى ركيت لبس المخرع .ولو لةه ووزة: أيقا :]د كان أعير الطائفة 
الثانية» وهو مشكل لما اشتهر من سوء أحوالهء ويزيد الإشكال ما أخرجه 
البخاري”'' في «باب ما قيل في قتال الروم» من حديث أم حرام بلفظ: أنها 
سمعت النبي يَلَةِ يقول: «أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا». قالت: 
اول كيان فو امك يغزون مدينة قيصر مغفور لهم).ء قلت: أنا فيهم يا 
رسول الله؟ قال: «لا»» وعلم منه أن النبي كيه كان يعرف أسماء هذه الطائفة 
أيضاًء فيعرف كون يزيد أيضاً فيهم . 

قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية ‏ رضي الله عنه -. لأنه أول 
من.غزا البخر .ومتقبة لولده يويك لآنه أول:من غزا مدينة اقيضبر» وتعقية ايخ 
التين وابن المنير بما حاصله أنه لا يلزم من دخوله في ذلك العموم أن لا 
يخرج بدليل خاص إذ لا يختلف أهل العلم أن قوله كَِ: مغفور لهم مشروط 
بأن يكونوا من أهل المغفرة حتى لو ارتدٌ واحد ممن غزاها بعد ذلك لم يدخل 
في ذلك العموم اتفاقاًء. فدلٌ على أن المراد مغفور لمن وجد شرط المغفرة فيه 
منهم ) وأفا قول ص 0 يحتمل أن يكون م يحضر مع الوسر فمردود. إلا 
010 (ص98). 
() (5951) «فتح الباري» .)١٠١7/5(‏ 
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١‏ - كتاب الجهاد (18) باب (985) حديث 


اويا اود ادف به فدهت عا كم افده هأ سف ع متم عادفة ارق رفي لظ اوأر عا رف يهط رف ها رسو هللاف بشي قا 8 مقي وزر يع دخو أرق ولا ارا و إل روا و اح ل 


2 بريد لم يباشر القتال فيمكن : » فإنه كان أمير ذلك 0 بالاتفاق. 

وجَوَّرَ بعضهم أن المراد بمدينة. قيصر المدينة التى كان بها يوم قال 
النبي كةِ تلك المقالة» وهي حمصء وكانت دار مملكته إذ ذاك» وهذا يندفع 
بأن فى الحديث أن الذين يغزون البحر قبل ذلك» وأن أم حرام فيهم.» وحمص 
كانت :فك قتيحدة قبل الغروة التي كانت فيها ام حرام. قال التحامفظ* وذكانتك 
عزوة يزيك المذكورة فى سنة اثنين ولمهسين مخ الهحرة وفي هله الغزاة مات 
أبو أيوب الأنصاري» فأوصى أن يدفن عند باب القسطنطينية» وأن يعفى قبره. 
فمعل به ذلكء فيقال: إن الروم مغك ذللك: ستسفوال. 'يه4 | سهو :. 


وأفاد مولانا الشاه ولي الله في «تراجم البخاري"'': إن قوله: مغفور 
لهم. تمسك به بعض الناس في نجاة يزيد. لأنه كان من جملة هذا الجيش 
الثاني, بل كان رأسهم ورئيسهم على ما يشهد به التواريخ. والصحيح أنه :ل" 
يغبت بهذا الحديث إلا كونه مغفوراً له ما تقدم من ذنبه على هذا الغزوء لآن 
الجهاد من الكفارات». وشأن الكفارات إزالة آثار الذنوب السابقة عليهاء لا 
الواقعة بعدهاء نعم لو كان مع هذا الكلام (إنه مغفور له إلى يوم القيامة» يدل 
على نجاته» وليس فليس. بل أمره مفوض إلى الله تعالى فيما ارتكبه من القبائح 
بعل هذه الغزوة من قتل الحسين ‏ رضي الله عنه - وتخريب المدينة واد صيراق 
العضاة على أن الأحاديث الواردة 56 شأن من ا يق بالعكرة الطاهرة. 
شموله لجميع الذنوب» انتهى . 

الاوز فو الى "2 ووعفي : أنديكوة الحوك فى سمل أللهنوالفدن سنو اء) 


لس لس ع بس بيس شعت اح لع ء ص ص ب لج م حي 2 اعم 


(21 انطن لامع الشركة 1 1 
19 انظي:"«التمينيك» :0ن 01 


و23 كتاب الحهاد (4م١1)‏ باب (5مة) حديث 


لا لقا 1 ل ل فاح هادي الو أ ماه ١‏ ف فر د هر جه بول ”قا هل كر رشك هن في بو وو ركه فير سك هن مول اد أل بعر كه وت جطاء بعر ع3 ورك با هر كوو فر ون بواج يه ها هاما هه لد وا بها اولح هاه أ اذ 


واقويا فيج 1159 1 1[ 1 1 0111خ”ظ 
ماتت من صرعة دابتهاء وإنما قلنا: قريبا من السواء لاختلاف الناس في ذلك» 

لاط مره الملا براه . والمقتول سواء» واحتج بقوله 
تعالى: #واليرت هابكروا فى سكبيل عم يرا أقصَاف 174 الآبية» ومشوكه 
تعالى : لوص يرج منأ بيد مهايا إِلَ لَه وَرَسُولو. 04" الآية. وبقول النبي كَِةِ في 
حديث عبد الله بن عتيك : «من خرج من بيته مجاهداً في سبيل الله فَحَرَّ عن دابته 
فمات أو لدغته حية» فمات أو مات حتف أنفه. فقد وقع أجره على الله) . 


قال أبو عمر'"': وقد ثبت عن رسول الله يَلهِ أنه سئل أي الجهاد أفضل؟ 
فقال: من «أهريق دمهء وعُقِرَ جواده». ولم يخص برا عن غيره. ورؤي عن 
عامر بن سعد: ( أن رجلا جاء ورسول اللهمة يصلي» .فقال. حير انقينى الن 
الصف : اللّهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين؛ ؛ فلما قضى رسول الله يك 
قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أناا يا رسول اللهء قال: (إذاً يعقر جوادك, 
وتستشهد في سبيل الله»ء فإذا كان من عقر جواده وأهريق دمه. أفضل الشهداء. 
علم أنه من لم يكن بتلك الصفة فهو مفضول. 

واحنّجّ بذلك قومء فقالوا: شهيد البر أفضل. وقال الآخرون: شهيد 
البحر أفضل» والغزو في البحر أفضل» واحتجوا بحديث 0 عن النبي وك 
قال: «من لم يدرك ا 5 فإن غزاة في البحر أفضل من 
غزوتين في البرء وإن شهيد البحر له أجر شهيدي البرء وإ أفضل الشهداء 
عند الله يوم القيامة أصحاب الوكوف» قالوا: يا رسول الله وما أصحاب. 
الوكوف؟ قال: قوم 7 تكفأ بهم مراكبهم في سبيل الله . 


.0/ سورة الحج: الآية‎ )١( 
.٠٠١ (؟) سورة النساء: الآية‎ 
.)5757/١( «التمهيد»)‎ )9( 


ك5 


١‏ - كتاب الجهاد (18) باب (4410) حديث 


م سس ف ا و ست سس سس ا تتح كاد لاس تت لاسلس سس عم ناسح سس لباب يع باح ا و تتحكككت ا 


د م 5 - 3 مح 0 اب زه 6 خبير إع) 
إددانةا ان وحدثني 0 مَالْكٌ * وى 0 سعيك )6 0 


اس با 
3 َ 3 ص 
أب قاد السَمَانِء 0 شن 5 أل و الله ء 0 ا 
١ ََ 5 3‏ 0 دن 3 رم فر 23 7 ل الاي 
ا ا 0 حا 5 1 م ل" حيدثت 0 5 ١‏ اسخليه عَنْ 7 ث0 ز[ز ز [ [ز [ز ز ز 1 00000011 


وعن عبد الله بن عمرو أنه قال : غزوة في البحر أفضل من عشر غزوات 
في البر. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا: ١لا‏ يركب البحر 
0 الأنقاتيا أو حداضا. أن معتي اء فإن:تحيت :اليس كارب هو اديت 
ضعيف مظلم الإسنادء لا يصححه أهل العلم بالحديثء انتهى . 
اعينان) دذكوان بن ن صال- (عن ا صريرة 8 رسول اللّه ع قال: 7 0 أ 
قال العينى”؟: لولا هى الامتناعية» لا التحضيضية» وأن مصدرية في محل 
الرفع على الابتداء والتخدس. زوالا مقن وجرن أكون هر فرعا بفعل 
تعمسام سات 3 وقوله: اق منصوب به» اشهين (على أمتي) 
و ب 5 الجياتة ولول انانريها لا مم المزفتين 1 تطمتن 
أنفسهم) قال الحافظ : هذا يُمَسَّرٌ المراد بالمشقة المذكورة» وهي أن نفوسهم لا 
تطيب بالتخلف». ولا و المود ياي ا يذل خلنه 
الاستدراك الآتى (لأحبب" (, 3 .لش ضر سسرية) أي قطعة من الجيش . 


قال البائى + يقعضى إشفافه على أمتنه» والشتزي. إلى الرفق يهم 
والاجتناب لما يشقّ عليهم» وتركه كثيراً من عمل البر خوفاً أن يتكلوا منه ما لا 
يطيقون» انتهى . 


.)١515469( أخخرجه أبو داود‎ )١( 

(0؟) «عمدة القاري» .)5147/١(‏ 

(9) «(صحيح البخاري» (5917) وافتح الباري» .)١57/5(‏ 
(5): لعفف 017/1 


لاه 


-١‏ كتاب الجهاد (14) باب (981) حديث 


با سس سي نتسب ببيبححي9حيبببييح)حيليييبهيييببيييبييي ل ليسي يسيس ماسب 7س 7س سس 70707030 77 سب يي ص32 7 ٠‏ 7 ي يي هلس 22 تيه 


َخْرَج في سيل اللّه. وَلكي لا أجد ما أَخيلَهمْ عَلَيْه. وَلَا يَجَدُونَ ما 

يَتَحَمّلُون عَلَيْه فَيَحرجَون. . َيَشْقَ عَلَيْهمْ أن تَحَلَمُوا 000 فَوَدِدتَ 

أني أَقَاتِلُ في سَبيل الله كأقدل ٠‏ ثم أخيًا فَأَقتَلُ: ْم أخيًا كاقل . 
اخرجه اليخاري في 3م كنات الجياد ».ىنات الجمافل والحملدن: 
وفسلو فى - كتاب الإمارة» 58 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل 


الله حدليث ١١7‏ وا .١١‏ 


(تخرج) صفة سرية (في سبيل الله) أي الجهاد (ولكن) وفي المصرية: 
«ولكني) رلا أجد) من المراكب (ما أحملهم عليه) وفي رواية للبخاري: «لكن 
لا أجد حمولة ولا أجد ما أحملهم عليه" والحمولة بالفتح: الإبل الكبار التي 
يحمل عليها (ولا يجدون ما يتحملون عليه فيخرجون) معي لعجزهم عن أسباب 
السفرء (ويشق عليهم أن يتخلفوا بعدي). وفي رواية همام: «لكن لا أجد سعة 
فأحملهم. ولا يجدون سعة فيتبعوني» ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي). 
وفىي رواية ل زرعة عند مسلم نحوه. 


ورواه الطبراني من حديث أبي مالك الأشعري. وفيه: «ولو خخرجت ما 
بقى أحد فيه خير إلا انطلق معي؛ وذلك يشق علي وعليهم» ووقع في رواية أبي 
صالح من الزيادة: «ويشق علي أن يتخلفوا عني». وقد خرج النبي كَل في 
بعض المغازي». وتخلف عنه المشار إليهم. وكان ذلك حيث رجحت مصلحة 
خروجه على مراعاة حالهم. كذا في «الفتح) . 


(فوددت) بكسر الدال الأولى وسكون الثانية المهملتين أي تمنيت» وتقدم 
برواية الأعرج عن أبي هريرة: «والذي نفسي بيده لوددت» (أني 7 1 
سبيل الله فأقتل؛ ثم أحيا فأقتل. ثم أحيا فأقتل) تقدم الكلام عليه في «با 
الشهداء في سبيل الله» قال الحافظ"'': النكتة في إيراد هذه الجملة عقب نلك 


20 


010 (فتح الباري» (5//ا١).‏ 


00 


11 ب ومحعدنتى 52 مالكن» 2ن كين دن شعيدة يال: 


5 2 
32 ا الا 
ا اك يوم 50-86 اي و يس و او و وا م مو ل اجو ا ل ا ا ع لس وخر م ا 21 


إرادة تسلية الخارجين في الجهاد عن مرافقته لهم. وكأنه قال: الوجه الذي 
يسيرون له من الفضل ما أتمنى لأجله. أني أقتل مرات» فمهما فاتكم من 
مرافقتي والقعود معي من الفضل» يحصل لكم مثله أو فوقه من فضل الجهاد. 
فراعى خواطر الجميعء» انتهى . 

4 -(مالك» عن يحيى بن سعيد) الأنصاريء قال ابن عبد البر : 
هذا الحديث لا أحفظه ولا أعرفه إلا عند أهل السيرء فهو عندهم مشهور 
معروفي: كلاى :لوي 

قال الحافظ في «الإصابة»: وقد ذكره ابن إسحاق عن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبى صعصعة المازني» وفي «الصحيح» من حديث أنس ما 
يشهد لبعضهء أنتهى . 

قلت: وقد أخرجه الحاكم في «المستدرك»”'' بسنده إلى خارجة بن زيد بن 
ثابت عن أبيه كما سيأتى من لفظهء وقال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاهء ثم 
ذكر من طريق محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة 
عن أبيهء فأحال على الأول. 

(قال: لما كان يوم أحد) بضم الهمزة والحاء وبالدال المهملتين مذكر 
بعر ري سا هي ون الا ب لين لي 
بالمدينة على أقل من فرسخ منهاء لأن بين أوله وبين بابها المعروف بباب 
البقيع ميلين وأربعة أسباع ميل تزيد يسيراًء قاله الزرقاني”". 


(؟) )5١/”(‏ وانظر: «الاستذكار» .)595/١5(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (9/ 55). 


١‏ 2 كتاب الجهاد )١18(‏ باب (488) حديث 


سج :ااا 9 يج ا اس سس مس سس سي سس سج د ٠‏ د ف سس سس 7ج ا ٠:‏ سس ا :الس مس ل ل ا اش لش سس ا سس لس لض 2 2 
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وفي «الخميس6'': سمي بذلك لتوحده وانقطاعه عن جبال أخر هناكء 
ويقال له: ذو عينين» قيل: وفيه قبر هارون ‏ عليه السلام -» وكانت عنده الوقعة 
المشهورة يوم السبت في شوال سنة ثلاث بالاتفاق» كذا في «المواهب)». وشذ 
من قال: سنة أربع» انتهى. قال ابن إسحاق: لإحدى عشرة ليلة خلت منهء 
وقيل: لسبع ليال» وقيل: لثمانٍ» وقيل: لتسعء وقيل: في نصفهء انتهى . 

وقصتها على ما في «المجمع»'' في السنة الثالثة: كانت غزاة أحد لسابع 
شواكة» >وذلك أنهم لما رجعوا من بدر إلى مكة جمعوا ربح عير أبي سفيان. 
وجَهُرُوا به الجيش» واستنصروا به الأعراب» فكتب العباس بخبره إلى 
النبي وَل فخرجوا في تأنه الف فيهم سبع مائة درّاع ومائتا فارس وثلاثة 
آلاف بعيرء وكان الظعن خمس عشرة» ونزلوا ذا الحليفة» فأقاموا يوم الأربعاء 
والخميس» فصلى النبي يَكةِ يوم الجمعة» فعمّمٌ» ولبس لأمتهء وأظهر الدرع 
وحزم بمنطقة من أدم» وتقلد السيف» وألقى الترس في ظهره» وركب فرسهء 
ع القوس2 وأخذ قناة بيده» وفي المسلمين مائة درّاع» وبات بالسمين» 

فصلى الصبح. وانخزل ابن ا في تالكنيات 4 وكا ف عر انه ان ل" يخرج من 
المدينة» فقال: عصاني» وأطاع الولدان. 

وجعل على جبل قناة خمسين رزماة» وكان على ميمنة المشركين خالد بن 
الوليد» وعلى ميسرهم عكرمة بن أبي جهل» وأول من أنشب الحرب أبو عامر 
الراهب في خمسينء فشد المسلمونء فانهزم المشركونء» ونساؤهم يدعون 
بالويل» وتبعهم المسلمونء فلما رأى الرماة النصرة» والانتهاب تجاوزواء 
وعصوا ما أمروا بهء فانقلب الأمرء وانهزموا وبقي معه يَكْةِ نفر من الصحابة 
وأصيب رباعيته» وقتل الوحشئ حمزةً - رضي الله عنه - وجميع من قتل سبعون 


0 «تاريخ الخميش» (2)491/1. 
2,0 المجمع خاو الآنواة» (517/6). 


نك 


١‏ كتاب الجهاد (16) باب (9) حديث 


رد الى جر كر كت الهو الها اهو يه عر ار الع اس اجر ال 4 لس شف ©« دس ‏ ق *# الها اع اك هت هه اس سود اه ص ل جا ا الود اوتا رهاظت © © بي اه اله ابن ابوت © الم انل م هم ع« # 


ف الخياا تررق والانميان».وقنل مق المشاكين. اثنان .وعفرون» .وووق أن معاوية 
- رضى الله عنه ‏ أمر بجري الأنهار فى الأحدء فجرت على قبور الشهداء. 
فأخرجوا كأنهم نوّم» انتهى . 


وفي االكهيي "تعن (المواهيه:” اقيل 1 كان سيب الوريمة أن الك قسة 
الحارثي قتل مصعب بن عميرء وكان مصعب إذا لبس لأمته يُشْبه النبي وَكَِِ 
فلما قتله ظنه رسول الله يَكةِه فرجع إلى قريشء» وقال: قد قتلت محمدا. 
فازدادوا جراءة» وصاح إبليس من العقبة قتل محمد وَة. فلما سمع المسلمون 
ذلك. وهم متفرقون كانت الهزيمة» فلم يلو أحد. 


والصواب أن البتينن مخالفة الرماة لامي الننى كيد والأصل في ذلك مع 
إرادة الله ما اتفق ببدر من أخذ الفداءء فقد خرج"' الترمذي والنسائي عن 
على : أن جبرائيل - عليه السلام ‏ هبط. فقال: خيرهم في أسارى بدر القتل 
والفداء على أن يقتل منهم في القابل مثلهم» قالوا: الفداء ويقتل منا مثلهم. 


قال الترمذي: حديث حسن.» وذكر غيره له شواهد يقويه. 


ووقع عند مسلم من طريق ابن عباس عن عمر في قصة بدر قال: فلما 
كان يوم أحد قتل منهم سبعونء وفروا أي بعضهمء وأطلق ذلك باعتبار 
تفرقهمء والواقع بهم أنهم ساروا ثلاث فرق» فرقة استمروا في الهزيمة إلى 
قرب المدينة» فما رجعوا حتى انقضى القتال» وهم قليل» وهم الذين نزل فيهم 
إن لذن انا ب وه َلَتَق للَمْعَانِ4”' الآية» وفرقة صاروا حيارى لما 


معو أن النبي كه قتلىء فصار غاية الواحد أن يذب عن نفسهء ويستمر في 


(؟) أخرجه الترمذي »)١55717(‏ والنسائى فى «الكبرى» (577/8). 
69 يدور إن عمران: الارة ه6١‏ . 


5١١ 


"١‏ كتاب الحهاد (1) ناب (/248 حديث 


ا يي ا م م م ا 0900111111 


9 22س سس اسبببصححححححححححححيحطحبييييي حي س سل لل لا سبو هاا 


الالال اندقف وهم أكثرهم؛ وفرقة بقيت مع النبي كله ثم تراجع إليهم 
الفرقة الثانية شيعاً فشيئاً لما عرفوا أن حىء. وما ورد من الاختلاف فى العدد 


فمحمول على تعدد المواطن فى القصة. 
الموت ليعلم ما خبره» وما الذي غيبه (من يأتيني)» ولفظ الحاكم من رواية 
الأولن .بوالقانة: كذا شن االمعلو نان بوقية دوا وابسقدية. راحب 


نوف الحارى "انمق ديق عبط الرسمن حون عراف قال الها قذينا العدي: 
آتَى النبي يلةِ بيني وبين سعد بن الربيع» فقال سعد: إن أكثر الأنصار مالاً» 
فأقاسمك نصف ماليء ولي زوجتان فايّتهما أحببت أطلقهاء ثم تتزوجهاء 
اديت :وف االصحيحية) مخ حديث أنس تحوه اتفقوا على أنه استشهد 
بأحد. (فقال رجل : أنا) آتيك بخبره (يا رسول الله) فانتدب الرجل ليحرز طاعة 
النبي كَل والمبادرة إلى ما يرغبه» وإن لم يُعَيّنْه بالأمر (فذهب الرجل» المذكورء 
وهو أبي بن كعب علئ ما قاله ابن عبد البر وابن الأثير واليعمري» وعليه 
اقتصر الحافظ في «الإصابة)”'' تبعاً لابن الأثير. 


وقال ابن عبد البر في «الاعاي 7 : لم يسم مالك الرجل الذي ذهب 
ليان بحبيرهة) وهو ايحن كعيية ذكره ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد 


.)5١58( «صحيح البخاري»‎ )1١( 
(؟) «الإصابة» (5؟/ل/الا).‎ 
.)95١( (؟) «الاستيعاب» (0894/7). رقم الترجمة‎ 


يحلدف 


١‏ - كتاب الجهاد (16) باب (98) حديث 


ل ار الربيع ل 
350 07 كك د الله ء 1 انه شرك ان نع ننه ف وام مم ره لها 1 هاده 


الو ا ا اكير أن:رسول الله كه :قال :مو ليانبكي 
انا بوذكر الخير» انقى. 

وقال الواقدي: هو محمد بن سلمة وسيأتي نرواية الخاكم عن زيد من 
تاشت قال بعثني رسول الله يَلِنْةِ يوم أحد لطلب سعد بن الربيع. فلعله عَكِيْةّ بعث 
العاكقة وها نيو او وقعة بو اعدف قله الور فا" (يطوك) "أ فى يق 
ا . . : .)١(‏ 5 8 5. 
الظاهر أن من فقد فى ذلك الوقت. وفى مثل تلك الحال أنه قتل أو ثخن 
بالجراح. فبادر ا طليه حيث ظن أنه يجذه . التو 


وزاد الواقدي فنادى ذ فى القعلى ا شبعة بن الرييع مر تيع لخر فلم 
يجبه حتى فالن” «إن رسول الله علد اولي إلبك فأجانه بصوت شيعيفية) . 


(فقال له سعد بن الربيع) وكان وَاقعا على الأرض هر كثرة الجروح شونا 
على الموت (ما شأنك؟ فقال له الرجل : بعثنى إليك رسول الله كلد لآتيه بخبرك) 


وروىفق الحاكم"' "هن زب عو انث قال بعثنى رسول الله ع 39 لوم اميك 
لطلب سعد بن الربيع. وقال 0 (إن رأكة فأقرئه مني السلام وفل لغ يقول 
لك رسول الله كَل كيف تجدك؟» قال: فجعلت أطوف بين القتلى. فأصبته وهو 
في آخر رمق. وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. 
0010 «شرح الزرقاني» (9/ 45). 


(5) «المنشفن150/701١).‏ 
(277: :اسوك 1 


5١* 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (48) حديث 


فال قَادْمَتٌ | ِلَب قافرا 2 السَلامَ وَاخْخير بره أن قل ظعنت ا 


0 لك راي كل 0 مَمَاتلى: شط( 


فقلت له: يا سعد إن رسول الله كَل يقرئ عليك السلامء ويقول لك: الخوني 
كيف تجدك قال: على رسول الله وعليك السلامء قل له: يا رسول الله أجدني 
أجد ريح الجنة» وقل لقومي الأنصار: لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى 
رسول الله َو وفيكم شَمْرٌ يطرف». قال: وفاضت نفسهء. هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه. 

(قال) سعد بن الربيع (فاذهب إليه) كَلِيةِ (قافرأه مني السلام) زاد الواقدي 
اوقل: جزاك الله عنا خير ما جزى نبياً عن أمتهء وقل له: إني لأجد ريح 
الجنة». ولفظ الحاكم بووازة بحية ا معاد فقال سعد: «أخبر رسول الله علي 
أت تن الأمواكه واف أء السلام» وقل له: يقول سعد: جزاك الله عنا وعن 
جميع الأمة خيراً» (وأخبره أني قد طعنت) ببناء المجهول 8- (اثنتي). 
ولابن وضاح : ثنتي (عشرة طعنة) بعدد الرماح التي رآها وَل شر ' إليه. وفي 
حديث) زيل ين نات فوجده جريحاً في القتلى» ل 
0 وضربة بسيف ورمية بسهمء ولا تنافي كما هو ظاهرء قاله الرزقاني 2 

وقال الباجي"": أمره أن يخبره بما جرى عليه من عدد الطعان وإنفاذ 
المقاتل» وفي ذلك إعلام بفوات لقائه» ولعله قصد بذلك استدعاء ترحمه عليه 
واستغفاره ورضاه عنه (وأني قد أنفذت) بزنة المجهول المتكلم على ما ضبط به 
صاحب (المحلى»» والمجهول الغائب على ما ترجم به شيخنا في «المصفى». 
فالضمير لثنتى عشرة طعنة (مقاتلي) بفتح الميم جمع مقتل» يعني أن السهام 
والرماح دخلت في المواضع التي إذا أصابتها الجراحة قتلت المصاب . 
)١(‏ كذا في الأصل والصواب. شُرَّعاً كما في «شرح الزرقاني على المواهب» (؟/ 410). 
0) ( ه4). 
295 :«ال 1702/10 
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30 ا الجهاد 20140 بات (964) حديث 


55 الله ا 27 شي 00 قر ف "ان ل مك جود و أسيلطي .6 اا رزو جه ورتروار و وار جو “ده "جر بر يه برقل عدم 
الات 00 وعندك الواقدي ررك وا عير وقل 06 
راشابخ اشححاى: ا ل ل اك له لله يل فأخبرته 
خبرةا. ولفظ حديث ابن سعيد فى (الاستيعانب»): اقرأ على قومى السلامء وفل 
اعقة» فوا ما لكم عند الله عفر إن خلص إلى نيكم لق وفيكم عبن تطرف. 

رسول الله يد فأخبرته ‏ فمَال: ل(رحمه الله نصح لله ورسوله 2 وميتاً) . 
اح م فو يعني اد اطي د قال امار ” 
والنسائي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عنه. ونم ارييف تمن 
أخرجه الحاكم وغيره» انتهى. كذا في ل و«الزرقانى)7؟' . 
والظاهر أنهما قصتان» فإن حديث جابر في غزوة أحدء وحديث الست 
قصة بدر» وتوهم من جعلهما واحدا. 


(أن رسول الله ع وعت فق الحهاد) يوم بذر» فقا ل : «والذي نعسى بيذه 
)١(‏ انظر "تنوير الجر لكا 5072 
(؟) «شرح الزرقاني» (7/ 50). 
(9) انظر: «الاستذكار» .)59757/١5(‏ 


20 الاصحيح البخاري) (5غ٠غ8)‏ اباب غزوة | عا 


5 


١‏ - كتاب الجهاد (1) باب (449) حديث 


م م ا 01 


ما 103 


الجنة» كما عند ابن إسحاق» وكان ذلك تنبيهاً منه في تجديد ذلك عند حضور 
القتال» وتذكيراً للناس بفضائل الجهادء وترغيباً لهم في إحراز أجره»ء والصبر 
على شدة الحرب» وما عسى - كذا في «الباجي» ‏ أن يؤدي إليه من جراح أو 
شهادة» فأكد ذلك بأن شوقهم إلى الجنة (وذكر الجنة) بأن وصف ما أعدّ الله 
فيها للمجاهد فى سبيله . 

وأخرج مسلم في «صحيحه)"'' برواية هاشم بن القاسم عن سليمان بن 


ا لعفروة عن الامخداصن اشن بن مالف يال سف دوسول ال عق سب اعينا بطر 
ما صنعث عِيِرَ أبى سفيان» فذكر الحديثء» وفيه: «فانطلق رسول الله عل 


دب سس مسر السيستر كيرة ل بذر. وجاء الوثير كوناء فقال . 


رسول الله عد : رلا يتمدمن أحد منكم إلى شىء حجن أكون أنا ذدويه»). فدنا 
والأرض»» قال: يقول عُمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله! جنة عرضها 


السماوات والأرض؟ قال: «نعم)ء قال بح يَحْء فقال رسول الله كلِيهِ: «ما 


عراف على تولك ذف ج41 قال قارو بل يا روسول الله للارساءة "3 أن أكون 
من أهلها قال: «فإنك من أهلها» قال: فأخرج تخب الك هن تون لعا كل 
منهن» ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» قال: 
فرمى بما كان معه من التمرء ثم قاتلهم حتى قتل” '". 


وأخرج الحاكم برواية أبي النضر عن سليمان بن المغيرة بهذا السند» قال 
00 ا ا بالمد ونصب التاء. وفي 
بعضها: رجاء بلا تنوين» وفي بعضها بالتنوين . وكله صحيح معروف في اللغة. 
فر أخرجه مسلم (1101). ظ 


"0١‏ - كتاب الحهاد (10) باب (44) حديث 


اس 2525م سس اا الل ا ا 00000 


رسول الله يل يوم بدر: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض»» قال 
عمير بن الحمام الأنصاري : وسو الله عرضها المماو اك والا رمن ب 
بخ لذ نواللة نا«وسول الله لأ هد أن أكونفن ‏ أعلياك :قال «نالقد فين اهلها 
الحدبة بهذا اللقكاة قو قال حسمي على اقرط ميلت» بوم كرجا 
والحديث أخرجه مسلم بأطول من «المستدرك» كما عرفت. 


(ورجل من الأنصار) قال الزرقاني: هو عمير بن الحمام الخزرجي» وقال 
الاج ذكر أهل السير أن ذلك الرجل هو مين 'نن الحمام» الانصاري 
السلمي» وقال السيوطي في «التنوير): هو عمير بن الحمام» كما فى حديث 
أنس» وذكره ابن إسحاق وغيره» انتهى . 


ولا شك أن الوارد فى حديث أنس هو عمير المذكورء كما سبق 
عبل اله قال فاك رجل للنبي كةٍ يوم ا أرافة إن ل 7 فأين أن ؟ قال : 
«فى الجنة»» فألقى تمرات في يدهء ثم قاتل حتى قتل . 

قال الحافظ”!؟: لم أقف على اسمهء وزعم ابن بشكوال أنه عمير بن 
الحمام. وهو بضم المهملة وخمة الميم. و سرققه لعن ذلك الخطيب» واحتج بما 
أخرجه مسلم من حديث أنس» لكن وقع التصريح في حديث أنس أن ذلك كان 


وقال فى اليا 5 وقع لعبد الغنى بن سعيد الحافظ فى «المبهمات» 


.)51١50( الترجمة‎ )73١7/5( انظر:‎ )0( 


/ااء 


١‏ - كتاب الحهاد () باب (98) حديث 


آك!طك_ززةة الملل ”تتا ا ا ااا ا 20 ممت 


ع ه .د :هد عع ع #8 مع هد وه وه هد هد وهاه ههه جه وهاه © هاه هه © هه ع © ها ها هاه © هاس او اه > وهاه وو ع اواو واو وا ني وا واه 


اتفقو اع آنه امحشهن زيكر» كته ينقى. إلى يوم ا حدم نا لواب أ القمنة 
وانشك لاخر انون 

فحديث الباب إن كان صاحب القصة فيه عميراًء كما جزم به الشراح 
الثلاثة. فهو عمير ‏ بضم العين المهملة ‏ ابن الحمام ‏ بضم الحاء المهملة 
وخمة الميم - ابن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي. 

قال الحافظ في «الإصابة»: ذكره موسى بن عقبة وغيره فيمن شهد بدراً. 
وقال ابن إسحاق: قال رسول الله عله : «والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم 
رجل» فيقتل صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر إلا أدخله الله الجنة» فقال عمير بن 
الحمام أحد بني سلمة. وفى يذه تمرات يأكلهن: بخ بخ» فما بيني وبين أن 
أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء. فقذف التمر من يدهء وأخذ سيفه فقاتل حتى 
قتل» وهو يقول: ظ 
وكسفيا لمن الديةةجييي اه إلاالحقى وعميا الشعناة 

والععير فى الله عا السهناة 

فكان أول قتيل قتل في سبيل الله في الحرب» انتهى . 

زاد الزرقاني''' في الأشعار بعد ذلك : 
تكجل زأة:غبرقية التفساة بير اللسقى واتيوواترقناة 

قال: وقتله خالد بن الأعلم العقيلي» قال موسى بن عقبة: وهو أول 
قتيل قتل يومئذء وقال ابن إسحاق: أولهم مهجع. وقال ابن سعد: أولهم 
خا رثةة ون عبرا ققتق. التي + 

وقال ابن عبد البر في «الاستيعاب»: عمير بن الحمام الأنصاري 
السلمي» شهد بدراء وقتل بها شهيداًء قتله خالد بن الأعلمء وكان رسول الله يله 
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١‏ كتاب الجهاد (1) باب (9489) حديث 


باكر رات في يذو ا إني ريص عل اث إن ينا 
حَتَى فْرْغَ فيرع فَرَمَى م غي يذو فَحَمَل بسيفة ) فقَاتل 5 قبل . 
مرسل. وصله الشيخان عن جابر بن عبد الله . 


أخرجه البخاري 42د كتافة المشاتق» الا دياف غروة اسحك: 


ومسلم فى:  ”#‏ كتاب الإمارة» 4١‏ - باب ثبوت الجنة للشهيد.» حديث 
6 


سسسب سس يشي به تنه سمال 077ص لمن سكاس اس ده 


قد آخى بينه وبين عبيدة بن الحارث» فقتلا يوم بدر - جنيع ونا إن اول 
قتيل قتل من الأنصار في الإسلام» وذكر ابن إسحاق في خبره عن يوم بدر. 
قال: ثم خرج رسول الله لِْ إلى الناس» فحرّضهم ونقَّلَ كل امرئ منهم ما 
أصابء. وقال: والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجلء إلى اخر ما 
تقدم من قوله : وال .والرشاة: 


(يأكل تمرات) كانت (في يده فقال) الأنصاري (إني لحريص على الدنيا 
إن جلست) بصيغة المتكلم (حتى أفرغ منهن) أي من أكل التمرات (فرمى ما في 
يده) من التمرات (فحمل سيفه) وفي المصرية «بسيفه» بزيادة الموحدة (فقاتل 
حتى قتل) ببناء المجهول . 


قال الباجي”'': لما سمع الأنصاري ما ذكر به النبي يله حمله تصديقه له 
وتثبته لما قاله على أن طرح تمرات في يده كان يأكلهاء ورأى أن اشتغاله 
بأكلها عن المبادرة إلى الشهادة المؤدية إلى ما وصف النبي وله من الجنة 
حرص على الدنيا واشتغال بيسير متاعها عن عظيم ما أعدّ الله لأوليائه» وذكر 
أهل السير أن هذا كان يوم بدرء وقد كان مع النبي يَللةِ جماعة أصحابهء وهم 
ثلاثمائة وبضعة عشرء فيحتمل أن يكون حمل عمير هذا مع جماعة الناس. 
ويحتمل أن يكون انفرد بالحمل على جماعة من المشركين» وهذا جائز أن 


مسمس م ممم ممم ذا مي سمه م معام سس م مه 


000 الع 0 .)5١1‏ 
انك 


١‏ 2 كتاب الجهاد (14) باب (490) حديث 


متسس يي 0 بي :290 سسسب ب ٠ب‏ ببحييحييبيبييي ‏ | ل ٌ ب .يسايس 5 
ابيب سس ببسي بج يي سم 


يحمل الرجل وحلده على الكتيبة لا سيما من علم من نفسه شدة وقوة. 


وقد روي عن مالك أنه قال: يجوز للرجل إذا علم من نفسه قوةً وغناءً 
أن يبرز إلى الجماعة» ولا يكون له تهلكة. وأما من كان رأس الكتيبة وعلم أنه 
إن أاصبي ملك فق معة من السلميق»: فالضيزات له أذ لا يتعرضن لقتال إل 
أن يضطر إليه؛ لآن في.بقائه بقاء: للمسلمين»: انتهن. 

كالواابق بعاولاين 157 دكن الى ققرت السيرانة العدالة باس أذ ديعيل الرجد 
وحده. وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئاً بقتل أو بجرح أو بهزمء فقد فعل 
ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله مَك يوم 5 ومدحهم على 
ذلك. فأما إذا علم أنه لا يُنكيء فيهم» فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم؛ لأنه 
لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين» بخلاف نهي فسقة المسلمين عن منكر 
إذا علم أنهم لا يمتنعونء بل يقتلونه» فإنه لا بأس بالإقدام» وإن رخص له 
السكوت؛ لأن المسلمين يعتقدون ما يأمرهم بهء فلا بد أن يكون فعله مؤثراً 
في باطنهم.ء بخلاف الكفار»ء انتهى . 

36 (مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن معاذ بن جبل) 
- رضي الله عنه ‏ (أنه قال:) هكذا روي في «الموطأ' منوقوفاً: قا لاسر 
و0 روي عن معاذ مرفوعاً بسند حسنء» قال السيوطي في «التنوير»9 : 
أخرجه أبو داود والنسائي من طريق خالد بن معدان عن أبي بحرية عن معاذ بن 


.)5١*” /5( «رد المحتار على الدرّ المختار»‎ )1١( 


(؟) انظر: «الاستذكار» 20730١ /١5(‏ والحديث أخرجه ابوواودقى التعباد 00151 13 
,)١+‏ وأخرجه النسائي في باب الصدقة في سبيل الله (8184), وأخرجه أحمد في 
الفسكلة) (91751/05) 


.)59٠ص(‎ 2,20 
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١‏ - كتاب الجهاد )١1(‏ باب (9940) حديث 


اص ل ع ل ل ييح 
لاشلا تيبي تح .٠س‏ بيست ص سس .ص سس بييياياييبسح  ٠‏ يبب ا 


عن فرفوها ينع القيى ب قلتت د اخرحه المحاكي )"انيد امترفوعا :قال 
صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه؛ وأقره عليه الذهبي» زاد القاري فيمن 
رواه أحمدٌ والبيهقىّ. 

(الغزو) أي جنس الغزوء لا غزو مخصوص (غزوان) أي على نوعين : 
وز على ما فى وغدز علق ذا اوعقي + :قاستصر الكلاة + واسفي كر 
الغزاة» وعَدَ أصنافهاء وشرح حالهم وبيان أحكامهم عن ذكر القسمين» وشرح 
حال كل واحد منهم مفصلاً» قاله البيضاويء كذا في «الشرح». 

(فغزو ينفق فيه) ببناء المفعول في الأفعال الأربعة» بل الثمانية كلها 
(الكريمة) قال الباجي"'': يريد كرائم الأموال» ويحتمل أن يريد به حلال المال 
دون خبيثه» ودون ما فيه شبهة» ويحتمل أن يريد به كثيره» إذا أراد بالنفقة 
النفقة على نفسه والصدقة» ويحتمل أن يريد بالكريمة أفضل المتاع» مثل أن 
يغزو على أفضل الخيل وأسبقهاء ويقتنيها لذلك. وكذلك يغزو بأفضل السلاح 
والآلة» فيكون إنفاقها في ييل :الله اناعهنا لذلك6: وييعتهل أن وريد تإثفاق 
الغازي ذلك في سبيل الله أن يحبس في سبيل الله أفضل ما يغزو به معه من 
ذللك: 

وقال القارى "أ ايها اين ماله تكن الفسيه: والفاة لالنفان فين 
الوصفية إلى الاسمية» انتهى . 

زفال اليوتي "1 ائ الذهب:والفضة سحي كريية 4 انها كرمع عن 
السؤال وغيره» وقال ابن عبد البر: أي ما يكرم عليك من المال مما يقيك 


(؟) «مرقاة المفاتيح» (1/ )٠١١‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (557/75). 


"١ 


مم ا 1 َ 2 ا ل 34 3 و رد ل عر 
رباع ف4 الشويلتبة وَيَطاءعَ فيه ذو الامري. و جتنن فيه الفساد. 
12 00 0 وه اع ا ايد 1 ا 1 ال 30 اع اي الاب 
9 7 0 سه و 5 3 َه 06 1 ظ 
الترنياتة ولا يطاع قية دو الامر. ولا تن ل اله الل اا ارا عو ها اهما و روف لوقك اا ا و41 2 


(ويْيَاسَر) بضم الباء الأولى من المياسرة بمعلى السسياغيلة (فيه 
الشريلك" تأى. مناه «الوفيق على وعه المبالفة نفع للمعرنةع ركفا 
للمؤونة . 


وقال الال 7 يريد موافقته فى انه فيا يكون طاعته ومتابعته عليه وقلة ظ 


مشاحاته فيها يشاركه فيه من نفقة أو عمل (ويطاع فيه ذو الأمر) وطاعته امتثال 
أمره بأن يمتنع مما يمنع منه» ويمتثل ما يأمر به إذا لم يكن معصية فلا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق (ويجتنب فيه الفساد) بأن لا يتجاوز عن المشروع 
قتلا وضربا ونهباء وقال الباجيى: ويجتنب الفساد فيما لا يعود بموافقة الشريك 
ولا تقدم للإمام فيه أمر ولا نهي . 


(فذلك الغزو خير كله) قال صاحب «المحلى): كله مبتداً» وخير خبره. 
لا يصح جعل كل تأكيداً» كذا قالواء انتهى. يريد أنه خير لصاحبه في الآخرة 
وطاعة لله وقربة» كذا في «المنتقى»» والمعنى أن من هذا شأنه فجميع حالاته 
من حركةه وسكون ووم ويقظة جالبة للخير والثواب. 


وفي «المشكاة» برواية مالك وأبي داود والنسائي عن معاذ مرفوعاً: 
«الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الأميرء وأنفق الكريم وياسر 
الشريك واجتنب الفسادء فإن نومه ونبهه أجر كله». وهكذا في أبي داود 
(وغزو) أي ثاني القسمين (ما لا ينفق) بضم الياء وفتح الفاء (فيه الكريمة ولا 
يُياسر) بضم الياء الأولى فيه (الشريك) نائب الفاعل (ولا يطاع فيه ذو الأمر ولا 


>>”ا01 


(5) '(المنتش»:(/5101) , 
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"١‏ كتاب الحهاد )1١4(‏ باب (4940) حديث 
ا 0 ع ا او “اين واو ا فى ا 
هذا الحديع.موقوف 6 وقدروى ع معاد مرفوعا : 


فأخرجه بو داوة فئى: 65 2 كتاب الجهاد. 4" باب فى من يغزو ويلتمسن 
الذنا” 


والنسائئ في: ١5‏ كتاب الجهاد.ء 57 باب فضل الصدقة في سبيل الله عر 


ولفظ «المشكاة»: و«أما من غزا فخراً ورياء وسمعةء وعصى الإمام, 
ا بفتح الكاف. 
وفى نسخة بكسرهاء وفي «القاموس»): كفاف الشيء كسحاب مثلثة» ومن الرزق 
ما كنت عن الناسء وكمًاف الشيء بالكسر خياره» وفي «النهاية»: الكفاف. 
الذي لا يفضل عن الشيء. ويكون بقدر الحاجة إليه» قال القاضي: أي لم 
يرجع بالثواب» مأخوذ من كفاف الشيء» وهو خياره. أو من الرزق أي لم 
يرجع بخيرء أو بثواب يغنيه يوم القيامة» فقوله الأول يشير إلى أن الكفاف 


بالكسرء والثاني إلى أنه بالفتح . 


وقال المظهر: أي لم يَعْدْ من الغزو رأساً برأس بحيث لا يكون له أجرء 
ولا عليه وزرء بل وزره أكثر؛ لأنه لم يَعْرُ لله» وأفسد في الأرض يقال: دعني 
كفافاً أي تكنت عني» وأكف عنكء. كذا في الأصل» ويدل على أنه اقتصر على 
كسر الكاف» وأراد به المصدر من باب المفاعلة. 


المي في الأرضي ل ك2 يرجع بالكفاف»» قال القارى' 


وقال الطيبى: الوجه ما قاله القاضى؛ لآن الكفاف على هذا المعنى 
يقتضى أن يكون له ثواب أيضاًء وإثم» ويزيد إثمه على ثوابه» كما قال عمر 
دوقي الك عضي ردنك أنى شالمت ين الخلافة كنانا لا عن ول لنء 


آذ #آ#آ#آ#تأ ا سس سس سه هه ع صم يمسم صصص ص م صمت م 


.)3١1 /!( (مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


51* 


7صص لحاس سيب ٠س‏ جم مر ل ب بل 7جصم يي لل اااي ا ليت _ى ىس  __‏ ___ م مر سس ل اح يجي يي ييا بس بي 


)١19(‏ باب ما جاء ذ في الخيل والمسابقة بينها. والنفقة في الغزو 


الفن ‏ وقال لان 0 يريد أنه لا يفي سعيه وغزوه بما يكسبه من المآثم . 


(19) ما جاء في الخيل 


من الفضل» ومما يؤمر به من القيام عليهاء والخيل جماعة الأفراس ليس 
له مفرد من لفظهء وقيل: مفرده خائل». كما تقدم عن «المحلى»). وحكاه 
ال 5-0-5 عن اب عبيدة» وقال الدميري: هي مؤنثة. والجمع خيول. 
وتصغيرها خييل»: ار ا 0 في المشي». اسم للجمع عند سيبويه. 
بحن ماي الح ويكفي في شرف الخيل أن انه واس ادم يه 
في كتابه فقال: لوَالكِيّتٍ صَبْكَا 7409" انتهى 


وال الراعب'**15 الخيلذه :«التكيز ضع قغيل فضيلة تراءتك: للا سان هن 
اشمدن وبع 1 اننظ شيل لمنة قزل > نه لإا زر علي الخد قرسا (١‏ وبا قز 
نفسه نخوة» والخيل في الأصل اسم للأفراس والفرسان جميعاًء وعلى ذلك 
قوله تعالى: ومن رَبَالِ اَلْكَيْلٍِ4””' ويستعمل في كل واحد منهما منفرداً نحو 
ما روي: «يا خيل الله اركبي»» فهذا للفرسان» وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«عفوت لكم عن صدقة الخيل». يعني الأفراس» انتهى . 

قال السهيلي: أما خيل رسول الله يكل فأسماؤها: سكيب"''» وهو من 
سكب الماء كأنه سيل» والمرتجزء سمي بذلك لحسن صهيله» واللحيف - 
)١‏ «المنتقى» .)75١5/8(‏ 
(؟) ١حياة‏ الحيوان» .)57١/١(‏ 
(): «بوزة العاديات: :الا 
(:): «مفردات القرآن») (ص5١7).‏ 
(9)"“شويؤة الأنفال: الآية 0 
(5) في حياة الحيوان )5775/١(‏ «سكب» هو الصواب . 


ظ2 


2١‏ كتاب الجهاد (19) باب (441) حديث 


١غ‏ ..خدنتى: عبن 1 وا كلوه 6 عَنْ نافع. 0 
م اللّه بو حمر أن سول الله علد فال : الخَيل 5 


ااا م م لمم م م ناا 


بالحاء المهملة ‏ كأنه يلحف الأرض لجريهء ويقال فيه: اللخيف» ‏ بالخاء 
المعجمة -» واللزارة ومعئاه انها سبابق ع إلا لْرْه أي أتيقة وملاوحء 
والضورمن وههة لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ فحمل في سبيل الله. وهو الذي وحده 


والمسابقة بينها 
هكذا في النسخ المصريةء وفي الهندية: بينهما بضمير التثنية» والمعنى ما 
جاء في جواز المسابقة بين الخيل» ومن لواحقه جواز أخذ السبق ‏ بفتح 
الموحّدة ‏ وهو ما يجعل للسابق من نوالء» قال الدميري: خيل السباق عشرة» 
ذكرها الرافعي وغيرهء» وهي مجلء. ومصلء وتال. وبارع» ومرتاح؛» وحظي. 
وعاطف. ومؤمل» والسكيت» والفسكل» 


والنفقة في الغزو 

أي ما جاء في فضل الإنفاق في سبيل الله . 

١‏ (مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يَكةٍ قال: 
لخي ) قال :الس نكر "الم ادرجيا عا خف تلقو بان يفا تل علية أن وريم 
لأجل ذلك لقوله فى حديث آخر عند البخاري» وتقدم في (اتخوطأً» أيضا : 
«الخيل ثلاثة»» الحديث . 


1 2 1 2 . : 
ار سي يل انال لنت عل امم ا «الخيل فى 


نواصيها الخير معقود أبداً إلى يوم القيامة» فمن ربطها عُدَةَ في سبيل الله 


7 (فتح ا ل 


ا ل در ل" 


2 


"١‏ - كتاب الجهاد (19) باب )491١(‏ حديث 


بع ا 2 مس بيسح 92721 2972 222727229 بحسب يي ب 9 202 2 ص ليييح يي لحا ييح يبيب سس ل سسا 


وأنفق عليها احتسابا كان شبعها وجوعها وريّها وظمؤها وأرواثها وأبوالها 
فلاحاً فى موازينه»)» الحديث,» ولقوله ففى حديث آخر عند البار 3 الأجر 


هو الأجر والمغنم. 


(معقود في نواصيها) جمع ناصية خصها لرفعة قدرهاء وكأنه شبّهه لظهوره ‏ 


بشيء محسوس معقود على مكان مرتفع» فنسب الخير إلى لازم المشبه به 
وذكر الناصية تجريداً للاستعارة» والمراد بالناصية هاهنا: الشعر المسترسل على 
الجبهة» قاله الخطابي وغيره» قالوا: ويحتمل أن يكون كني بالناصية عن جميع 
ذات الفرس» كما يقال: فلان مبارك الناصية» ويبعده ما في رواية للبخاري : 
«(البركة في نواصي الخيل». 

وقد روى بك" مق ديك جركر قال" اآرايت» ستول الله طينْةِ يلوي 
ناصية فرسه بإصبعه» ويقول» فذكر الحديثء» فيحتمل أن تكون الناصية خصت 
بذلك لكونها المقدم هنا إشارة إلى أن الفضل في الإقدام بها على العدو دون 
المؤخر لما فيه من الإشارة إلى الإدبارء كذا في «الفتح)”". 

(الخير) هكذا أخرجه البخاري برواية عبد الله بن مسلمة عن مالك» قال 
الحافظ: كذا في «الموظأ» ليس فيه معقود. ووقع بإثباتها عند الإسماعيلي من 
رواية عبد الله بن نافع عن مالك» وفي رواية البخاري من طريق عبيد الله بن 
عمر عن نافع بإثباتها . 


وقال فنا كلا وفعء ولا بل فيه من محذوف يتعلق به المجرور. وأولى 


.)05/5( باب الخيل معقود في نواصيها الخير»‎ )١5819( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)181/١( «صحيح مسلم) «كتاب الإمارة»‎ )( 
(«فتح الباري») (5/5ه _لاه).‎ 69 


5 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب )49١(‏ حديث 


واو اوه اه اه ساس هو واو سد هد ها هشاع وه د ود هد واعه ا واه ه سا واه ساو مانام هأوا ءا رام هاما ها و شاس ها وا عدا فاه وهام « د عا اع ع ع « 9 ٠:‏ 5 * 


ما يقدر ما ثبت في رواية أخرى بلفظ : «البركة تنزل في نواصي الخيل»)» وفي 
أخرق : ( الف معقود فى :لواضى: الخدل 6 فسن الشين بالاجن والمعت» كنا 
في حديث عروة البارقى عند البخاري وغيره أن رسول الله كَل قال: «الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم». 

فال الشافظ :قولف الاجر ذل مخ قولة: البخيرء: أو عير شير .سبعدا 
محذوف» أي هو الأجر والمغنم» قال الطيبي: يحتمل أن يكون الخير 
الذي فسر بالأجر والمغنم استعارة لظهوره وملازمته» وخص الناصية لرفعة 
دوه 

قال عبان :فى هذا ا البلاغة حرام لا 
الخطابى : ا لين آذ المال الذي يكتسب 00 ل 
الامو ا ليوا طجيهاتة. والعرف تسن بال يرا كه لل قولف قال 2 اه رف هيا 
لْوْصِيّة * الآية . 

وقال ابر عبل الي فيه إشارة لفن 0ه تفضيل الخيل على غيرها ف الووافية 
لآنه دانع حقه لا .تنوم برها ذل بدا القول» وفي النسائي عن أنس 
لم يكن شيء أحب إلى رسول الله يله من الخيل . 

وقال عياض: إذا كان في نواصيها الخير»ء فيبعد أن يكون فيه شؤم. 
00 3 7 ال 1 ا ب العا والفرس) 
فاك 0 الفيع اعت له هى 000 بالخير والبركة أ 525 الخير 
والشر يمكن اجتماعهما فى ذات واحدة» فإنه فسر الخير بالأجر والمغنم» 
قال الحافظ: ويحتمل أن يكون المراد ههنا جنس الخيل أي أنها بصدد 

1/ 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب )991١(‏ حديث 


م 3 217 5 2 ممم سا ٠‏ مس صم ب لل بابي بإى سس ب يسيس ل سس ا يس 


أخرجه البخاريّ في: 51 كتاب الجهاد والسيرء 4 باب الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 
ول ان للدي كتانه لاما رةه 1 - باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم 


القيامة» حديث 115. 


أن يكون فيها الخيرء فأما من ارتبطها لعمل غير صالح فحصول الوزر لطريان 
ذلك الأمر العارض (إلى يوم القيامة) . 

قال الباجي"'': هو دليل على أن ذلك باق إلى يوم القيامة» وأن الإسلام 
لا يذهب جملة.ء ولا يقلب عليه حتى لا يبقى من أهله من يجاهد عن الدين» 
ويدل أيضا أن أهل الكفر ومن يجاهد على الدين لا يخلو منهم وقت إلى يوم 
القيامة» فهذا ظاهر هذا اللفظ إلا أن يرد تخصيصه ببعض الأزمان» فقد روي 
عن ابن عباس أنه قال في تأويل قوله تعالى: عق َم كلْرْبُ أوَيَرَمَا © انتهى. 
كذا في الأصل» ولم يذكر السيوطي في «الذر» تفسير ابن عباس . 

وقال الرازي: وقت وضع أوزاق الخوي .فقي هر ؟ تقول:.فية أقوال 
حاصلها راجع إلى أن ذلك هو الوقت الذي لا يبقى فيه حزب من أحزاب 
عيسى - عليه السلام : 

قل وفي الحديث بشرى ببقاء الإسلام وأهله إلى يوم القيامة» 
لأن من لازم بقاء الجهاد بقاء المجاهدين» وهم المسلمون». وهو مثل الحديث 
الآخر: «لا تزال طائفة من أمتى يقاتلون على. الحق»» الحديث. انتهى.. 


قال الحافظ: روى حديث «الخيل معقود في نوا يها الخيرا جم ملق 


.)75١0 /”( «المنتقى)‎ )١( 
.)057/57( «فتح الباري»)‎ 6 


0 


1 ب كتاب الحهاد (19) باب (؟494) حديث 


1 0غ - وحذثني عَنْ مَالْكَء عَنْ نافع . عَنْ د الله بن 
عدر 0 سوك الله ع سادق ا ا 1 وال الا لو ا ا ا ا ل ا ا 0ت راف 


الصحابة وهم ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - وعروة وأنس وجرير وسلمة بن نفيل 
وأو قريرة وغشة يخ عيك بوعابر واسعاء يقة يزيد وا ذن :والمهيزة واب مسعوه 
وأبو كبشة وابن حبان وحذيفة وسوادة بن الربيع وأبو أمامة وعريب ‏ بفتح 
المهملة وكسر الراء ‏ المليكي والنعمان بن بشير وسهل بن الحنظلية» 
مختصراً. ذكر الحافظ تخريج رواياتهم فارجع إليه» لو شئت التفصيل . 

قال صاحب «المحلى»: الحديث مما رواه جمع كثير من الصحابة حتى 
قيل: إنه متواترء وقد رواه جمع بلفظ: «الخير معقود في نواصي الخيل» وقال 
ابن عبد البر: فيه تفضيل الخيل على غيره من الدواب». وروى النسائي عن 
ا لم يكن شيء أحب: إلى رسول الله يِه بعد النساء من الخيل»٠‏ انتهى. 

5 35 - (مالك؛. عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 8 سابق) 
ا اعون ويه القريفةع أو آم بها تلان لخر اع الحديف' “أ :وال لعزي 7 
قال بعضهم: فيه نسبة الفعل إلى الآمر به؛ لآن قولهم: سابق أي أمر وأباح» 
قلت: ليت شعري ما وجه هذه النسبة؟ وهو في الحقيقة نسبة السباق إلى نفسه. 
ولا معنى للعدول عن الحقيقة إلى المجاز من غير داع ضروريء» انتهى . 

وذكر صاحب «الخميس”' في أحوال السنة الخامسة: وفيها أمر 
رسول الله يك بالسبق بين ما أضمر من الخيل وبين ما لم يضمرهء انتهى؛ ثم 
ذكر حديث ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ هذاء وذكر ابن الجوزي في «التلقيح) 
فق البندة الشادسةة وفيا سبق وسزل :الله كلك «الفين اول»سياق كان «الفدينة: 
فسبق فرس أبي بكر رضي الله عنه -» انتهى . 
)١(‏ انظر: «شرح الزرقاني» (58/5). 
(؟) «عمدة الفاوى )91515 


(6) «تاريخ الخميس» .)06١07/١(‏ 
ةا 


-١‏ كتاب الجهاد (19) باب (؟19) حديث 


تن سس :7 ؟3727م تت 60 سوسس سس سب يي سسسسييييييييييسسييي يبي ب يي _ ب يي ل يس سس 


ويشكل على قوله: سبق فرس أبي بكر ما في رواية لمسلم عن ابن عمر 
أن يقال : إن يق أ يكن ب وض الله عنه ‏ كان فى الأفراس المضمرة . وسبق 
ابن عمر في“ غيرها لقوله: مف بي المسجدء فإن المسجد كان أمد الأفراس 


التي لم تضمر (بين الخيل التى قد أضمرت) ببناء المجهول» والمراد به أن 


تعلف الخيل حتى تسمن وتقوى. ثم يقلل علفها بقدر القوت» وتدخل بيتا 
وتغشى بالجلال حتى تحمئ فتعرق» فإذا جَففّ عرقها خف لحمها وقويت على 
الجري» كلا ف (الفتح)”. 


وفى «مختار الصحاح) : هو أن تعلفه حنى يسمن » ثم ترده 5 المقوت». 
وذلك فى أربعين ع وهذه المدة تسمى كينا ١‏ والموضع الذي تضمر فيه 
الفقل رفيا “مفيهار ا لكين . 


وفي «المنتقي»”'': قال محمد بن عبد الحكم: في هذا دليل على جواز 
الإضمارء وذلك لا يكون إلا بمنع بعض العلف واستجلاب العرق» انتهى. 
وترجم البخاري عليه في «صحيحه» «باب إضمار الخيل للسبق»» قال الحافظ : 
إشارة إلى أن السّنَةَ في المسابقة أن يتقدم إضمار الخيل» وإن كانت التي لا 
تضمر لا يمنع المسابقة عليهاء انتهى. 


(من الحفياء) قال النووي”": بحاء مهملة ثم فاء ساكنة وبالمد والقصرء 
حكاهما القاضى وآخرونء والقصر أشهرء والحاء مفتوحة بلا خلاف» وقال 


.0/7/5( «فتح الباري»‎ )١( 

(؟) «المنتق ©» (9/ .)7١6‏ 

00 شرح صحيح مسلم) للنووي (0/ .)١5 /١‏ 
2 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (147) حديث 


الا لاس ااا اس بي لابب 2 يي 77ب م 0 
لل سس سيا م0000 


2 ل ان 8 2 ات رات ا سها سم ' : َه 2 م 
وكالك امدها بنياء الوداع, سات بين 5 خيل 2 لم دصهر 00000 


أيضاً: الحيفاء بتقديم الياء على الفاء» والمشهور المعروف في كتب الحديث 
وغيره الحفياءء انتهى. وفي «المحلى» و«التنوير»: المد أشهر. وقال 
القسطلاني: ممدود ويقصر. 

(وكان أمدها) بفتح الآألف والميم أي غايتها (ثنية الوداع) بف بفتح الواوء. 
الثنية بفتح المثلثة وكسر النون وتشديك الفعينية؟ ‏ أعلن:الخنا + أي الطريق فيه 
أو غير ذلك» سميت بذلك؛ لأآن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون 
إليهاء كذا في «القسطلاني'' . 

قال الجدر 5 هي ثنيةٌ مشرفة على المدينة يطؤها من يريد مكة» 
اختلف في تسميتها فقيل: لأنها موضع وداع المسافرين» وقيل: لأنه يَلكْةٌ ودع 
بها بعض من خلفه بالمدينة في آخر خرجاته» وقيل: في بعض سراياه المبعوثة 
عنه» وقيل: الوداع اسم وادٍ بالمدينة» والصحيح أنه اسم قديم جاهلي؛ سمي 
لتوديع المسافرين» انتهى . 

وفي «المحلى» عن "تاريخ اللؤدينة» اللسمهوض' '" :كان مق لشي الجاهلية 
أن من أراد قدوم النديئة سالما فن النوت» كان إذا وصل .إلى هذا الموضع » 
نهق كالحمار عشرة» ومن هذا يسمى ثنية الوداع؛ لأنه إذا لم ينهق قالوا: ودع 
الحياة إلى آخر ما ذكره. قال سفيان الثوري كما في «الفتح»). وابن عيينة كما 
حكاه النووي وصاحب "«التنوير»: بين الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو 
شسعة 6 وقال: نوسي من فقبة ؟ .ينها سثة أحبال اؤ.شيعة» فال الحافظ: وهو 
العدلاف قرسو التي 


(وسابق بين الخيل التي لم تضمر) ببناء المجهول من الإضمار أو 


7 الإرشاد الساري) (5/ .)5٠٠‏ 
(؟) «لمعجم البلدان» (؟857/5). 
(؟) «وفاء الوفا» (؟/ 5/ا؟7). و«خلاصة الوفاء» (/ا/ /ا/ا0) . 


١ 


"١‏ كتانب الجهاد (50) باب (447) حديث 


2 00 د سات - ا أ 
مِن الثبية إلى مُسجدٍ بَنِي زَرَيق. و 
ما بها . 

الخرخه البخارق فن: لاساكنات الفئلاة 1ارنات هل مقال ايع نت 
فلان؟ 


مطل في الى قتا الانارةه اقلا امه الممنا فين اليل وتفميرماء 
حديث 46. | [ [ 


العييس ب والأولى | وه ها هنا رمن الثنية) المذكورة (إلى مسحد بنى زريق) 
- بتقديم الزاي المضمومة على الراء آخره قاف مصغراء امن عامر قبيلة من 
الاتصنان» واضيكف المسجد إليهم لصلاتهم فيهء فالإضافة إضافة تعريف لا 


مللفي ثاله الشريطلاني ."قال الفووى؟" + افيه «دليل عت عراز فقول ميدن ' 


فلان ومسجد بني فلان. وقد ترجم البخاري بهذه الترجمة. وبه قال الجمهور 


عاذنا لشن لتزلك قال نووار التتفية له ديك الباسو ورد مله 


(وآن عبد الله بن عمر) ‏ رضى الله عنهما ‏ (كان فيمن) هكذا فى 
المصريةء وفي الهندية: «كان ممن» (سابق بها) أي بالخيل أو بهذه المسابقةء 
رواية عبيد الله عن نافع قال ابن عمر: «وكنت فيمن أجري»» وعند الإسماعيلى 
جداراً»؛ ولمسلم من رواية أيوب عن نافع: «فسبقت الناس» فطفف بي الفرس 


وف الع 1 ملتروعية: المسابقة».وأنة لسن .من العبك بل من الرياض: 


() (إرشاد الساري» (5/ .)5٠١‏ 


6 ااشرح صحيح مسلم) للنووي واي 
(9) انظر: «الاستذكار» ,)7١0//١5(‏ 


ضر 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (؟44) حديث 


الو تتشت ابس اي بس اا سي م ب يي بيب هي 2 ححييييييييييي بيج ييييي 0001 يري 


سلس هاه ها هاج واس ا هسه هاه هاه سد هاه ههه هاه ساو وه ماه مهاه واس د ها هاس سا واس سان هماو ها هاه مهاه م جد جد مد مد هم هع © مع هع .ع > ٠١‏ 5 


سس "ات :ا مم ممص مص مس م م ع ع م م م 


المحمودة الموصلة إلى تحصيل المقاصد في الغزو والانتفاع بها عند الحاجة» 
وهي دائرة بين الاستحباب والإباحة بحسب ٠‏ الباعث على ذلك». قال القرطبي: 
لاحلذف فى حراة المناقة عن التغيل وقيرها عن الدذوات مانا وعلن 
الأقدام. كذا الترامي بالسهام . 


تالح راصي ”اك ونه فى عكر :لمعا بقة دوي التقين لما فل وتلق بهن 
تدريبها على الجري والسبق وتدريب من يسابق بهاء ولِما يبعث عليه من 
الاجتهاد في ذلك والمبالغة فيه لما جلبت عليه النفوس من الحرص على 
الغلبة» فإذا سابق غيره كان اجتهاده لنفسه وفرسه 0 من إجهاده ار إذا 
والإبل: ولا أعلم 2 0 كه سابق بين غيرهاء 00 


قال الحافظ”") والقسطلاني: لم يتعرض في هذا الحديث للمراهنة على 
ذلك. بل وليس في الكتب الستة لها ذكر. لكن ترجم له الترمذي «١‏ 
المراهنة على الخيل»» ولعله أشار إلى ما أخرجه أحمد من رواية عبد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: أن رسول الله يله سابق بين 
الخيل وراهن» وأخرجه البيهقي والطبراني» وقد أجمع العلماة عل جواز 
المسابقة بغير عوضء. لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر 
والسلء بوخصه يدن الغتجاء و الخرل روا جان عطام فى قل الى 


واتفقوا على جوازها بعوض بشرط أن يكون من غير المتسابقين» كالإمام 


7 «المنتقى» (7/ 516) . 
(6) «فتح الباري» (5/ 77) «إرشاد الساري») .)5٠7/50(‏ 


إرفرة.: 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (4945) حديث 


*" « هماع «. « 8« شاع م ع« 8.9 © © © 8« © هع هه هو هي هه © 8«ان ©#ه © 0 © © #© #0 0 0#ه ل © هه ©ا# #© #0 اه © © هو 6 ا 5 أن #ه له او هس هاه همه همه هو ه ٠‏ 


المتسابقين» وكذا إذا كان معهما ثالث محلّل بشرط أن لا يخرج من عنده شيء 
ليخرج العقد من صورة القمار المحلل هو ثالث غلى فرس مكافىء لفرسيهماء 
ولا يخرج المحلل من عنده شيئاً . 

وصورته أن يخرج كل منهما مالآء ويقولا للثالث: إن سبقتنا فالمالان 
لك» وإن سبقناك فلا شيء لك» وهو فيما بينهما أيهما سبق أخذ الجعل من 
صاحبه» وهذا مذهب الشافعي وأحمد والجمهورء ومنع المالكية إخراج السبق 
منهماء ولو بمحلل» ولم يعرف مالك المحللء ولناء ما رواه أبو داوود وابن 
ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً: «من أدخل فرساً بين فرسين» وهو لا يأمن أن 
يسبق فليس بقمار» الحديث"''» انتهى 


قال الباجي”'؟: ليس في الحديث ما يدل على أنه كان بين تلك الخيل 
سبق» أخرجه أحد المتسابقين أو غيرهم» وذلك لا يخلو عن أحد حالين: إما 
أن يكون السبق أخرجه غير المتسابقين أو أحدهماء فإن أخرجه غيرهم 
فالخلاف في جوازه» وإن أخرجه أحد المتسابقين» فإن ذلك على وجهين» 
أحدهما: أن يخرجهء ويسابق على أنه إن سبق غيره فهو للسابق» وإن سبق هو 
لم يكن لهء ويكون للذي يليهء فهذا أيضاً مما أجازه مالك» وأكثر العلماء. 


والثاني: أن يخرجه أحد المتسابقين على أنه إن سبق غيره فهو للسابق» 
وإن سبق المخرج فهو له. هذا كرهه مالك» ورواه ابن المواز عن ابن القاسم: 
لا خير فيه»ء وروى أصبغ عن ابن وهب إجازته» ورواه ابن وهب عن مالك» 
انتهى . 


010( أخرجه كن داود (01/94؟)2 وابن ماحه (1/5م/5؟).2 والضفد (؟/هم٠ه)‏ والحاكم (9/ 
26 


(9) «المنتق (15117/5), 
1 


الاي كانت التخهاة (19) باب (؟19) حديث 


الم لاا-- اش تداس فيه ل سس ب سس 9797ب ب :لابب يي بي ٠٠ب‏ يب 005 0 


وأ وا ووأ او نوا شو ها ا طق هن ها ما هد ل ها ول اها هك ا ااه واب بها ها ف الها وا هود هل أه1 بإقة وت أن القل جف ها روي أو ابه قا ف ا حاف زو خضو لإ لقا وص واد عات عن في ع ره اشع كا 


قال الدروي '32 اليا بتة مغل خاترة فى الشيل والإبل والسيية 
وأخرجه متبرع أي غير المتسابقين ليأخذه من سبق منهماء أو أخرجه أحدهما. 
فإن سبق غير المخرج أخذه» وإن سبق هو فالمخرج لمن حضرء لا إن أخرجا 
جعلا ليأخذه السابق؛ لأنه من القمار ولو بمحلل» وجاز السبق فيما عدا ما 
ذكر من الأمور كالسفن والجري على الأقدام مما ينتفع به في نكاية العدد لا 
للمغالبة» كما يفعله أهل الفسوق واللهو مجانا . 


قال الدسوقي: قوله: لمن حضرهء أي المسابقة على الظاهرء ويحتمل 
لمن حضر العقدء وهل لمخرج الجعل الأكل معهم منه أم لا؟ قياسا على 
الصدقة يعود إليه قولان» وقوله: ولو بمحلل أي ولو وقع عقد المسابقة على 
العمينب» >وفال بد مالك هرة:وؤقولة: لآ للمغالبة » الخاضيل أن المصايفة بخير 
افون اعفد ها ذه ملبرطين 1 أكون معان بران بتصد بها الاسناع دن 
نكاية العدو. اننيين:: 


وفي «الدر المختار)”؟: لا بأس بالمسابقة في الرمي والفرس والبغل 
والحمار والإبل والأقدام؛ لأس نما الها دن فكان: يدوي" رفن الدلكنة: 
وطاب» لا ألة تعيو سكس إن شرط المال من جانب واحدءى وخرّمَ لو شرط 
فيهنا؛ ذن النطانيين 1150 أمغاة تالذا معلاو نيه فرش كني للرشيهه. 
ا 

وقال أيضاً في موضع آخر: جازت المسابقة بالفرس والإبل والأرجل 


.)5١8/5؟( «الشرح الكبير»‎ )١( 
ا‎ 4 


2 


"١‏ كتاب الحهاد (0) باب (99) حديث 


سسسطص ب -ب ب بسسج نس اا 2_١‏ سس سس سس سس ل 
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والرمي ليرتاض للجهاد»ء ولا يجوز في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعلء. وأما 

وحكى ابن العابدين"''' اختلاف الحنفية في البغل والحمار» ثم قال: 
والحاصل أن الحافر في قوله كَْةِ: ١لا‏ سبق إلا في خف أونصل أو حافر» عامء 
فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار»ء ومن نظر إلى العلة أخرجهما؛ لأنهما 


لفيا اله منهاةو وقول فكان معدو ]نما يكون كلالك:بالتهيته أما ]ذا تصن : 


التلهى أو الفخر أو لترى شجاعته» فالظاهر الكراهة؛ لأن الأعمال بالنيات» 


عي 
اليه 
إنتا 


الملاعب أي التي تَعَلمْ الفروسية وتَعِيْنُ على الجهاد؛ لأن جواز الججعل إنما ثبت 
بالحديث على خللاف القياس + فيجوز ما عداها بدون الجعل. 0 
وفي «العيني”'': المسابقة بالأقدام تجوز إذا كان المال مشروطاً. من 


قال مالك وأحمدء ولا تجوز المسابقة فى البغال والحمير»ء وبه قال الشافعى - 


في قول مالك وأحمد. وعن الشافعي في قول: تجوزء انتهى . 

وفي «البذل»” '' عن «السرخسي» في اشرح الشير الكيين ا م 
بالمسيائقة يالا فرامن ما لم يبلغ غاية لا يحتملهاء وكذلك المسابقة على الأقدام 
انان ها لخدمك الزهري: كانت المسابقة بين أصحاب رسول الله يله في 
الخيل والركاب والأرجل» ولأن الغزاة يحتاجون إلى رياضة أنفسهم حتى إذا 
ابتلوا بالطلب والهرب وهم رجالة لا يشق عليهم العَدُوَ كما يحتاجون إلى ذلك 
فى رياضة الدواب» انتهى . 


(5) “لوق الت 255/9 
(؟) «عمدة القاري» .)١97/1٠١١(‏ 
(9) انظر: «بذل المجهود» (؟١١/‏ ه/ا. 76 17084). 


غير 


١‏ - كتاب الحهاد )١(‏ باب (499) حديث 


آذ ب سي يي يس بيب بحو ل ب ب بيب ببيبحييييييحيححح ب 2 يبي 2 ا 


0 
1 


زرك اند م عن + ا عَنْ / يمك 3 0 
فيها 00 ال ل ب د ا الت ا ا 


وفيه أيضاً عن العيني: قال ابن التين: إنه ككِةِ سابق بين الخيل على حلل 
أتئه .هن اليفن فأغطى السانق ثلاث بخلل + واغطى: الثانية: خلنيق :والثالثك خلة 
والرابع ذيغاو ا :والنقا فين :دريكيا والعناهى تق :ونال ؟ اناك اللدتشكةم وف 
كلكم وفي السابق والفسكل»» وهو بكسر الفاء والكاف وسكون السين المهملة 
بينهما آخره لام. هو الذي يجيء في الجلبة آخر الخيل» ان 

(مالك؛: عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب 
يقول: ليس برهان الخيل بأس) الرهان: من راهنته إذا خاطرته على شيء كذا 
في «المجمع)»» وقال المجد: المراهنة والرهان: المخاطرة والمسابقة على 
الخيل» وفي «المحلى»: الرهان بالكسر تراهن القوم بأن يخرج كل واحد منهما 
ليفوز بالكل إذا غلب وذلك في المسابقة» أي ليس باشتراط المال في المسابقة 
كاه “انين .: 

(إذا دخل فيها) أي في المراهنة (محلل) اسم فاعل من التحليل» قال 
الباجي“2: سماه محللا؛ لأنه بدونه لم تجز المسابقة بينها على شيء يخرجه 
فل رحو سس ره امن انها بد حرنان عبطا مدا الع د 
وإن سبق لم يكن عليه شيء» فهذا أجازه ابن المسيبء قال ابن المواز: هو 
قائبي قو ل عالق الا ره قال عضية؛ زيط اعة والمتهيور ذو مالف عه 
انتهى. قلت: وتقدم قريباً أن مالكاً لم يعرف المحلل» وأنكره أيضاً الدردير. 


المال رهناً على المسابقة» وهو الذي يسمى جعلاً - بضم الجيم وسكون العين - 
ويشترط عند المالكية أن يكون مما يصح بيعه. 


0 «المنتف 1 11 
اخ 


"١‏ كتاب الجهاد (19) باب (445) حديث 
وَإِن سبق لم يكن عَليْهِ شئة. 


امليف - وحدثني عن عالت عن بسحيرا بن سععحيل؛ 
رَسول الله طن 51510000 


قال الدردير''': هو شرط في جواز المسابقة» فلا تصح بغرر ولا مجهول 
وخمر وخنزير وميتة وزبل وأم ولد ومكاتب ومعتق لأجلء. قال الدسوقي: 
قوله: شرط في جواز المسابقة» أي بجعلء وقوله: بغرر أي كالعبد الآبق. 
وقوله: بمجهول كالذي في الجيب أو الصندوقء ولا يعلم قدره. انتهى . 


(وإن سبق) ببناء المجهول (لم يكن عليه) أي على المحلل (شيء) من 
الغرامة» وشرط أيضاً أن لا يخرج من عنده شيئاًء قال محمد في «موطئه)”) 
محل الر امن اللسمييية هذا :بهذا تا حل إنما يكره أن يضع كل واحد منهما 
ميزنا > تانا سيق اغردها" حن السقيى سيدا د كن عا كالما نعته نام رذ 
كان السبق من أحدهماء أو كانوا ثلاثة» والسبق من اثنين منهم» والثالث ليس 
منه سَبَقّ إن سبق أخذء وإن لم يسبق لم يَعْرَمُهء فهذا لا بأس به أيضأء وهو 
المحلل الذئ قال سعيد بن المسيب»٠‏ انتهى. 


(قالك 6 عن بحس بن سعيذ) مرشاذ (أن وول الله كية) 
وصله ابن عبد البر من طريق عبد الله بن عمرو والفهري عن مالك عن يحيى بن 
سعيد عن أنس» ووصله أبو عبيدة في «كتاب الخيل» من طريق يحيى بن سعيد 
عن شيخ من الأنصارء ورواه أبو داود في «المراسيل» من مرسل نعيم بن أبي 
حدده فال أبن عبد البر؟ روي موضولا عمه عن غروة البارقي كذا اقفن 


0 ع 
«التنوير) ' 


.)5١9/5؟( «الشرح الكبير»‎ )١( 
. 09309 - 708 /75( (؟) «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ 
.)7”9١ص( «تنوير الحوالك»‎ )9( 


اي 


١‏ كتاب الجهاد (19) باب (194) حديث 


قر سر رده درنيية بردائه. قَمُيِلَ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: ١إِنَي‏ 
مه لاه في الْخَيْل) . 
فرسل. 


وصله ابن عبد البرٌ من طريق عبيد الله بن عمرو الفهريّ؛ عن مالك. عن 


(رؤي) ببناء المجهول من الرؤية على ما في جميع النسخ الهندية وأكثر 
المصرية» وفي بعضها رِيء» وبه ضبطه الزرقاني"'' إذ قال: بكسر الراء وهمز 
مبني للمجهولء انتهى. وعلى هذا فهو من راء لغة في رأي» ففي 
(المجمع)”"': ١(ارؤي‏ في وجهه)ا بضم راء وكسر همزة» وروي: بكسر راء 
وسكون ياء فهمزة» (وهو) يَكَئِةِ (بمسح وجه فرسه بردائه فسئل» ببناء المجهول 
(عن ذلك؟) . 


قال الياس ' 4 سه غلية السلامت ونه فوسة يدانه على سبيل 
الإكرام له والمبالغة في مراعاته والإحسان إليه» وإنما سئل عن ذلك لما لم 


(فقال:) يكل (إني عوتبت» ببناء المجهول (الليلة) بالنصب مفعول فيه (في 
الخيل) أي في ترك المبالغة في مراعاتها والتعاهد لها والإحسان إليها لما 
غطها اله يه عو أن ايا ميا التشيز من الاخر و المشني» قال الزرفاتى: 
وصله أبو عبيدة في «كتاب الخيل» له من طريق يحيى بن سعيد عن شيخ من 
الأنصارء وقال: «في إذالة الخيل». وله من مرسل عبد الله بن دينار» وقال: 
(إن جبرئيل بات الليلة يعاقبني في إذالة الخيل» أي امتهانهاء قال البوني : 


.)48/0( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١8/50( المجمع بحار الأنوار)‎ 2 
0110/7770 الى‎ ")195( 


|] 


"١‏ كتاب الحهاد (19) باب (916965) حديث 


تت ئئتئتئ5 1 اتش تت 11ت 2 2 1 


0 2 وحدثني عَنْ ما! ع عَنْ حميدٍ الطظويل. 
اس انمالك اد وقول اللو جين رم إلى و 5 


يحتمل أن ذلك وحي في المنام» ويحتمل في اليقظة»ء انتهى. قال الزرقاني”") 
الظاهر الثانىء وجرة صاحب (المحلى» نال ال 


066 (مالك. عن حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله 6) 
وأخرجه البخاري بمواضع"”'' من «صحيحه» منها برواية عبد الله بن يوسف عن 
مالك بهذا السندء وبرواية أبي إسحاق الفزاري عن حميد سمعت أنساء وفى 
الجمع الفوائد» للشيخين والنسائي 000 زاد العيني الترمذي نهنا (حين 0 
إلى خيبر) كجعفر تقدم ضبطه في النوم عن الصلاة» قال الحافظ”": سميت 
باسم الرجل من العماليق نزلهاء وفي «المجمع»”*' : : في سنة سبع غزاة خيبرء 
وهي على ثمان بُرد من المدينة خرج في آخر محرم فتحها حصنا حصنا فانتهى 
إلى آخرهم فتحاً. وهو حصن الوطيح؛ حاصرهم بضع عشرة ليلة» وكان كي ذا 
علة فلم يخرج إلى الناس» فأخذ أبو بكر رضي الله عنه ‏ الراية» وقاتل 
نويا م رجعء فأخذ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقاتل أشدٌ من الأول فرجع. 
فقال يلهِ: لأعطين الراية غدأً رجلاً يحب الله ورسولهء. فتطاول لها الناس. 
فجاء على رضي الله عنه ‏ وهو أرمد» فتفل في عينيه؛ فما وجغتا بعدلء 
فأعطاه الراية» فقاتل» فطرح الترس من يده فأخذ باباً من الحصنء وتترّس به 
فلم يزل حتى فتح» ثم ألقاه من يدهء فلم يحتمل سبعةً أن يقلبوه» وصالحوا 
على أن يحقن دماءهم ولهم ما حملت ركابهم» والصفراء والبيضاء للمسلمين 


.)48/7( «شرح الزرقاني»‎ )١ 

إفره ا(صحيح البخاري» في الجهاد (59547) باب دعاء النبي يَْةٌ إلى الإسلام والنبوة» وفي 
المغازى )17”١١(‏ اباب غزوة خيبر)ا والترمذي في السير .)١06٠0(‏ 

() «فتح الباري» (/1/ 574). 

(:) (ه//ا؟؟). 


م 


١‏ كتاب الجهاد (19) باب (4916) حديث 


سه #االو اه # اا« © هاه اه هوس هه هاه هت ها ها م هه © هس هه هاه جا هج هس ا واه سجس هاه اج اها ع ده هه سماهس د همه مه ها م اس هم ساس هس هم ه. #» .ا« #4 ما« #» » ٠‏ 


بشرط أن لا يكتموهء فلما كتم كنز أبي الحقيق الذي في مسك الجمل سبى 
نساءهم ودفع الأرض والنخل إليهم على المزارعة على الشطرهء انتهى . 


قال ابن إسحاق: خرج إليها النبي يِه في بقية المحرم سنة سبعء فأقام 
يحاصرها بضع عشرة ليلة إلى أن فتحها في صفر. وروى يونس بن بكير في 
«المغازي» عن ابن إسحاق فى حديث الممبور ومدروان: فالا انهسر فت 
رسول الله وَلدّْةٍ من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة 
تامنا انه" نهنا يي براه 552 كت و حك مدر فل لم 
هذِو.# يعني خيبرَ فقدم المدينة في ذي الحجة» فأقام بها حتى سار إلى خيبر في 


المحرم. 


وذكر موسى بن عقبة في «المغازي» عن ابن شهاب أنه كَلْةِ أقام 
بالمدينة عشرين ليلة أو نحوهاء ثم خرج إلى خيبرء وعند ابن عائذ من 
حديث ابن عباس أقام بعد الرجوع من الحديبية عشر ليال.» وحكى ابن 
العيه عنة انة الحهيان انها كانتت فى آخر .سنة ستث» وهذا منقول عن 
مالك. وبه جزم ابن حزمء وهذه الأقوال متقاربة» والراجح منها ما ذكره 
يوك | شيا ف).. 


ويمكن الجمع بأن من أطلق سنة ست بناه على أن ابتداء السنة من شهر 
الهجرة الحقيقي. وهو ربيع الأول» 57 ما ذكرة الحاكم عن الواقدي وكذا ابن 
سعد أنها كانت فى جمادى الآولى» فالذي رأيته فى مغازي الواقدي أنها كانت 
فى صمرء وفيل : فى نوبيع الاول: وأغرب من ذلك ما أخرجه ابن سعد وابن اص 
شيبة من حديث الخدريء قال: خرجنا مع رسول الله يَْةٍ إلى خيبر لثمان عشرة 
من رمضانء» الحديثء. وإسناده حسن إلا أنه أخطأء ولعلها كانت إلى خخنين» 
فتصحفت» وتوجيهه بأن غزوة حنين كانت ناشئة عن غزوة الفتح. وغزوة الفتح 
حرج إلنها النبى وَل فى رمضان ها كن أبق حامد فى «التعليقة» أنها كافف 


4:١ 


١‏ كتاب الجهاد (19) باب (496) حديث 


ل ل ل ل سس يسيس بجع بدي ل ف تطعت. 


ا ا م ا م عام 


أَنَاهَا 200 ا 8 6 535 1 ما 11 6 
ليلا وكان إدا ا قوما 2 لم 0 ه0 © 8ه ها © هاه هود ها فاه ها هد هو ٠‏ مد ها مد ها قماه 


سنة خمس» وهو وهمء ولعله انتقال من الخندق إلى خيبر» كذا في «الفتح)"'. 


صبحنا خيبر بكرة لحمله على أنهم قدموها ليلاًء وباتوا دونهاء ثم ركبوا إليها 
بكرةء فصبحوها بالقتال والإغارة. كما ندل عليه سياق الرواية. 


وقال الباجي”" : يحتما أن يكون ِنع قصد ذلك ليستتم, المسلمون في 
مكامنهم» فإذا أصبح خرج من اليهود من جرت عادته بالخروج» فيظفر بهم. 
ويحتمل أنه أراد أن يأتي ليلا ليعلم بقاءهم على كفرهم بتركهم الأذان» ويحتمل 
أن يكون قصد بذلك الرفق بأصحابه» ليقيهم بذلك حر الشمس ووهجٌ الحرء 
الت : 

قال الح قوله: «أتى خيبر ليلا» أي فى الليل» ومعناه قرب منهاء 
يمذوهم. وكانوا حلفاءهم. قال: فبلغني أن غطفان تجهّزواء وفصدوا خيبر )2 
فسمعوا جِسّا خلفهم. فظنوا ان المستلمية خلفوهم في ذراريهم. فرجعوا 


فأقامواء وخذلوا أهل خيبر» انتهى . 


(وكان) عليه (إذا أتى قوما بليل لم يُغر) بضم الياء وكسر الغين المعجمة». 
من أغارء هكذا في أكثر الروايات» وهكذا في البخاري: «لم يغر بهم). قال 
الحافظ”*': كذا للأكثر من الإغارة» ولأبي ذر عن المستملي: لم يقربهم بفتح 
أوله وسكون القاف وفتح الراء وسكون الموحدة. وفى ((جهاد البخاري») بلفظ : 


.)515 /( «فتح الباري»‎ )١( 
.)5١7/95( «المنتقى)‎ )0( 
.)5١7/١؟( «عمدة القاري»‎ )9( 
.)57548 /1/( «فتح الباري»‎ )4( 


حك 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (146) حديث 


الا يغير عليهم»). وهو يؤيد رواية الجمهورء وفي أذانه من وجه آخر بلفظ : «كان 
إذا غزا لم يغز بنا حتى يصبح). قآل الووقاتي": وصحح الأول. وفي النسخ 
المصرية: لم يَعْزْ بالزاي (حتى يصبح) أي يدخل في الصباح. ويطلع الفجر . 

قال الباجي”'': يحتمل أن يكون كان يفعل ذلك ذلِةٍ لأن الليل ليس 
بوقت إغارة» لا سيما فيما يقرب من الحصون والقرى. لأن من خشي أن يغار 
عليه يُبِيتَ فيهاء فلا يظفر به» فإذا خرج عند الصباح وانتشرت العمال» وسائر 
الناس المتصرفين أغار حينئذ ليظفر بهم أو ببعضهم» ويحتمل أن يكون كان 
يفعل ذلك تثبيتاً» فإن سمع أذاناً عند الصباح أمسك وإن لم يسمعه أغار. 
الجهو.: 

قلت: ويؤيد الثاني ما في أذان البخاري عن حميد بلفظ : «كان إذا غزا لم 
بغز بنا حتى يصبح» وينظر فإن سمع أذاناً كف عنهم وإلا أغار» قال: «فخرجنا 
إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلآء فلما أصبحء ولم يسمع أذانا ركب»» الحديث» 
زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: «فلما أصبح) (فخرجت يهود) ولفظ البخاري 
برواية عبد الله بن يوسف عن مالك: «فلما أصبح خرجت اليهود) . 

قال الحافظ: زاد أحمد من طريق قتادة عن أنس إلى زروعهم.؛ وحكى 
الواقدي أن أهل خيبر سمعوا بقصده لهمء فكانوا يخرجون في كل يوم 
مكسلهية مسععدون:. فلاايرون أخدا محتى_ إذا كانت الليلة الى فلم فيهها 
المسلمون نامواء فلم يتحرك لهم دابة» ولم يصِحٌُ لهم دِيكُ. وخرجوا 
بالمساحي طاليين مزارعهم». فوجدوا المسلمين. 

(بمساحيهم) قال الحافظ''': بمهملتين» جمع مسحاة من آلات الحرث» 


.)597/5( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
ل ل صن ا‎ 
.)4 18 /1/( افتح الباري»‎ 2 


57 


ا سي ل ا يجيي بيجيب | | يبس س ###ثثثثآثآثآثآآآ سه 


وَمَكَاتَلِهِمْ 5 قَالُوا: م للق يي ا 
د الله د : لله ا خَربَت ره 2# 


تالو التبيظلان © سشنات البالوعى كالمضارت إلا" انها هن جحدنة. .وقن 
«(المحلى»؟: المسحاة آلة من حديد يسوى بها الأرض»: من سحوت الشىء إذا 
قشرته» وفي الغات الصراح) : ا 


(ومكاتلهم) بفوقية» جمع مكتلء بكسر الميمء القّفَةٌ الكبيرةٌ يحول فيها 
التراب وغيره» كذا في «العيني». وفي «المحلى»: المكتل الزنبيل يسع خمسة 
عشر صاعاً. وفي مسلم برواية ثابت عن أنس: «وقد أخرجوا مواشيهم وخرجوا 
بفؤ وسهم ومكاتلهم ومرورهم)"' 

(فلما رأوه كَل قالوا) هذا (محمد) أو جاء محمد كَل (والله) قسم (محمد 
والخميس) ضبطوه بالرفع عطفاً على محمد. وبالنصب على أنه مقعول مع 
والسزاة به الحسيتن مسق هده لان لمنعسيية ‏ أركان»: المقدطة ‏ والسيافةة 
والميمنة» والميسرة» والقلبء. وقالوا: ذلك ينذر بعضهم 0007 


(فقال رسول الله كله : الله أكبر) إعظاماً له تعالى : وإكباراً له» وإخبارا ' 


بعلو دينهء وظهور أمره. وقال النووي: فيه استحباب التكبير عند اللقاء (خربت 


خيبر) قال عياض: قيل: تفاؤل بخرابها بما رأى في أيديهم من آلات الخراب ‏ 


من الفوس والمساحي وغيرهاء وقيل: أخذه من اسمهاء والأصح أنه أعلمه الله 
تعالى بذلك . 


وقال السيلى: نوسن عن هن" اللحديث النقا زو لاله عله ليا راف الات 


(0): “هذا تاللغة الازقية: 


(0) والمرور جمع مَرٌ بفتح الميم»ء وهي المساحىء قال القاضي: قيل: هي حبالهم التي 
يصعدول بها عن النخل» واحدها مر ) وفيل : مساحيهم واحد مر لا غيز» شرح صحبح 
مسلما للنووي .)١56 /١7/5(‏ 


ع 


١‏ كتاب الجهاد (19) باب (996) حديث 


م م م م مم #سسسسك 


3 2 هه ساف 0 ا 7 رك شع و خلن 65 ل 
د لوليا يسا حة فوم قير ع صباح المنذرين) . 


سس جا 


أخرجة البخارئ فى؟ 5ة كتاف الفياف بيات دعا المن كه إلى 
الإسلام فالحيوة, 


ومسلم 6 7ك كتانب الجهاد والستيرة نابي عزوة حيبر )2 حليث ١‏ 


الهدم مع أن لفظ المسحاة من سحوت إذا قشرتء. أخذ منه أن مدينتهم 


يد 


قال ل ويحتمل أن يكون قاله تطريق الوحى. ويوؤيذله قوله بعك 
ذلك “إن إذا تولنا بساحة قوم إلخ). 

وقال العيني”'': هذا من جملة معجزاته علم بطريق الوحي أنها تخرب» 
وقيل: أخجلة من لفل المسيخاة 4 لزه من سحوت إذا قشرت» وفيه اذ التفاؤل 
من حيثث الاشتقافق» انتهى . 

(إنا إذا نزلنا بساحة قوم) أي بفنائهم ومنازلهم» وأصل الساحة الفناء بين 
المنازل كما في شروح البخاري» قال صاحب «الجمل»: الساحة الفناء الخالى 
من الأبنية» وجمعها سوحء فألفها منقلبة عن واوء فتّصَعْرٌ على سويحة» وبهذا 
يتبين ضع"ف قول الواعي: إنها من ددَات الياء حيث جل هنا في مادة سيح » ثم 
قال: الساحة المكان الواسعء ومنه ساحة الدار» ويحتمل أن يكون لها مادتان» 
الكو ظ 

(ساف )اس عيانها (صباح المنذرين) فيه إقامته الظاهر مقام المضمرء كذا 
فى «الجلالين»؛ قال صاحب «الجمل»: قوله: ابئس عباتا أشار بهذا إلى أن 
000 فتح الباري) (/5"58/50). 
(؟) «عمدة القاري» .)5١5/١5(‏ 


"١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (4946) حديث 
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فاعل» وفى «السمين»: المخصوص بالذم محذوف أي صباحهم» والصباح 
مستعار من صباح الجيشء المي لوفت نزول العذاس» ولما كيت فيهم الهجوم 
والغارات في الصباح مهو الغارة ضماح .وات و نعف تن يوقت ال . 


وقوله: فيه إقامة الظاهر أي في التعبير بالمنذرين فأل عهدية» فكان 
مقتضى الظاهر أن يقال: صباحهمء وفي «الكرخي»: المخصوص بالذم 
محذوف» تقديره «فساء صباح المنذرين صباحهم)» واللام للجنسء فإن أفعال 
الذم والمدح تقتضي الشيوع . اهن : 


قال السيوطي في «التنوير»:7'' هذا الحديث أصل في جواز التمثيل 
والاستشهاد بالقرآن والاقتباس» نص عليه ابن عبد البر في «التمهيد» وابن رشيق 
في (شرح الموطأً) وهما مالكيان». والنووي فى «شرح مشلم». ولا أعلم خلافاً 
فى جوازه في النشر في غير المجونء. والخلاعة» وهزل الفساق؛. وشربة الخمر 
واللاطة ونحو ذلك» وقد نص على جوازه أئمة مذهبنا بأسرهم. واستعملوه في 


الخطب والرسائل وسائر أنواع الإنشاء» ونقلوا استعماله عن أبي بكر الصديق 


و عمر وعليٌ وابنه الحسن وَاضنْ مسعود -. رضي الله عنهم ‏ وغيرهم من الصحابة 


والتابعين فمن يعدهمب وأوردوا فيه عدة أحجا ديف صحيحة عن النبي ثيه كما 


ورد فى حديث فتح مكة: أنه يَلِةِ جعل يطعن في الأصنام. ويقول: «جاء الحق 
وزهق الباطل». 


وإنما يكره ضرب الأمثال من القران في المزح ولغو الحديث» ونص ظ 


التووض امهنا على عراز فى اقعاين: العيان انه بوانت فديدا تن عغر از الاماء 
دذلكء وأورده با سائيدك المتصلة إليهم. ومن الهكا مود الشيخ داود الشاذلي 


.)359١ص( انظر: «تنوير الحوالك»‎ )١( 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (996) حديث 
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الباخلى من المالكية كُرَّاسة. قال فيها: لا خلاف بين أئمة المذهبين المالكية 
والشافعية فى جوازه. ونقله فبريها غة القاضئن افع عكر الجا لاقن واالفاضدي 
عياض»ء وقال: كفى بهما حجةء قال: غير أنهم كرهوه في الشعر خاصة. 

وقل روأه الخطيب البغدادي وغيره بالإسناد عن مالك أنه كان متها 
قال: وهذا أكبر حجة على من يزعم أن مذهب مالك تحريمه» والعمدة في نفي 
الخلاف في مذهبه على الشيخ داود» فإنه نقله» وهو أعرف بمذهبه. 

واف موذهينا قاذا اعرف ان انمعة تسممعون على جر ازمة زوالا حادية 
الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين تشهد لهم» فمن نسب إلى مذهبنا 
انتهى: ما فى «العتوير» :ملخضا . 

وتعقبه الزرقاني”") فقال: ويقضى عليه بالوهم في قوله في «١عقود‏ 
الجمان»: 
ا وأما حكمه في الشرع توما انلك منيذة تب البتع 
لحيس أسية عقولا شيع اع ولكن يحيى النووي أبياحه 
في الوعظ نثراً دون نظم مطلقا والعدرته اورف :فيه سنن 
جوازه في الزهد والوعظ. وفي مدح النبي ولو ونيا 00 

وو 

وبذلك جزم في «الإتقان)”'' إذ قال: قد اشتهر عن المالكية تحريمف 
وتشديد النكير على فاعلهء وأما أهل مذهبنا فلم يتعرض له المتقدمون ولا أكثر 


)01( ااشرح الزرقاني» (9/ .)6١‏ 
(؟5) (1//اة١).‏ 


ا 


0 كتاب الحهاد (19) باب (4465) حديث 
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0006 اي يي ا ا سيل عنه الشيخ عز بن 
عبد السلام فاشادف واستدد بقوله يَلدْةٌ فى الصلاة وعيره: يي وجهي 
للك ات" ا حي ة ادر الليل 0 والشمس 

وفى سياق كلام لأبي بكر رضي اله عنه يسك بن كلها أن 

نقَون4 '' وفي آخر حديث 0 عمر ‏ رضي الله عنهما #لَمَدَ كن 1 
0 أله و به ا وهذا كله يدل على جوازه في مقام المواعظ 8 
والدعاء والنثرء ولا دلالة فيه على جوازه في الشعرء وسنهما فرق . 

فإن القاضي أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه في الشعر مكروه. 
وفي النثر جائزء واستعمله أيضاً في النثر القاضي عياض في مواضع من خطبة 
(الشفاء». وقال الشرف إسماعيل المقري في «شرح بديعته»: ما كان في 


ل 


الخطب والمواعظ ومدحه كَل وآله وصحبه. ولو في النظم فهو مقبول. وغيره 


مردود. 


وفي شرح بديعته). من حجهة الاقفقياضس ثلاا نه أقسام : مقيول: ومباحء. : 


ومردود: فالأول: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود» والثاني: ما كان في 
الغزل والرسائل والقصص. والثالث: على ضربين: أحدهماء ما نسبه الله عز وجل 
إلى افيه وتعوة باله ممق يتقله إلى.نفبيهة كما قبل :عن احةيى فروان: أنه وقع 
على مطالعة فيها شكاية عُمّاله إن إلنآ ياج © ثم إن دما حِسَابَْ 0 4" 
والآخر تضمين آية في معنى هزل» ونعوذ بالله عز وجل من ذلك كقوله : 

19 عسووة الكتع اع الك ا 


009 اسووةالأعواف 10 
10 .شوراة القاكية ا االخمان ا 


0 


١‏ 2 كتاب الجهاد (0) باب (9946) حديث 
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أرخى إلى عشاقه ا فياك هيهات لما توعدون 
وزدقه منظيى قن سداس لمثل هذا فليعمل العاملون 
قال السوظى * هذا التقسيم حسن يعدا بوبة أقول» ثم اذك أقوالا آخر 
في ذلك. وذكر هذا التقسيم غيره من أهل العلم. وهو جائز عندنا الحنفية 
أيضاء جزم به ابن عابدين» وتقدم حكاية الإجماع على ذلك عن جماعة. 
وفي «الدر المنتقى» تحت قول الماتن: للإمام أن يُنَمْلَ قبل إحراز الغنيمة» 
وقبل أن تضع الحرب أوزارها: هو اقتباس من القرآن» وبه يستدل على جواز 
الاقتباس خلافاً لما زعم بعض الناس» ثم قال بعد ما ذكر بعض من استعمله في 
كلامه من الفقهاء والمفسرين» وكذا السيوطيء, ونقل الإجماع على جوازه: وهو 
كثير في كلامهم نظماً ونثراًء بل جاء عنه يله فذكر الروايات والآثار في ذلك . 
ثم قال الباجي"''2: وليس في هذا الحديث ذكر الدعوة قبل القتال. 
ويحتمل أن يكون ذلك». ولم ينقل إليناء وقد روى أبو حازم عن سهل بن سعد 
قال يوم خيبر لعلي بن أبي طالب: «انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. 
0 إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب عليهم.ء فوالله لأن يهدي الله بك رجلا 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم». ويحتمل أن يكون ترك الدعوة لما تقدم 
من دعائهم» وعلم من عنادهم وإصرارهم. 
ثم قال بعدما حكى اختلاف العلماء في الدعوة: .روي أن .علياً ت رضي الله 
عنه ‏ قال للنبي يلق يوم خيبر: يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال 
زسوك أله علقة نافد على رسك عقن تقزق نا جعي 0ه الحزيت' :قلت : 
وهو نص في الدعوة يوم خيبرء وقد تقدم اختلاف الأئمة في مسألة الدعوة بعد 
أثر أبي بكر رضي الله عنه ‏ إذ بعث الجيوش إلى الشام . 


)01 «المنتقي » ا 
(؟) أخرجه البخاري »)57١١(‏ ومسلم (5105), وا ص افيف 05530 


4 


١‏ كتاب الجهاد (19) باب (9195) حديث 


فحت ا ا ا ا الي و ا 1 0 ا ل ول نبو ات لبلكب7ر7ر7 7 اع ا لا سم الا ا كد له فا تي 


515 - وحدثني عَنْ ماللة : ا لودا ص حبر 


حصلد بن عب الرحمن بن عوفي», عَنْ 5 00 د رمول 00 و 
كال ا(لمرن أ زُوجين 211111111000000 


75+ (مالك. عن) محمد بن مسلم (بن شهاب» الزهري (عن 
حميد) بضم الحاء المهملة مصغراً (ابن عبد الرحمن بن عوف) وفي رواية 
شعيب عن الزهري عند البخاري في فضل أبي بكر رضي الله عنه ‏ أخبرني 
حميد (عن أبى هريرة) قال ابن عبد البر: اتفق الرواة عن مالك على وصله إلا 
يحيى بن بكير وعبد الله بن يوسفء. فإنهما أرسلاه» ولم يقع عند القعنبي 
أصلا . 


نال لعن ف 27 ا الدارقطنى فى «الموطآت» من طريق يحيى بن 
بكير موصولاًء فلعله اختلف عليه؛ وأخرجه أيضاً من طريق القعنبي» فلعله 
حدّث به خارج «الموطأ». انتهى . 


(أن رسول الله كَللِبهِ قال : من أنفق زوجين) أي يكين وا أي نوع كانء 
قال الحافظ''': والزوج يطلق على الواحد وعلى الاثنين» وهو هاهنا على 
الواخن. عر ها وفي «العيني)""': قال الداودي: والزوج هاهنا الفردء يقال 
للواحد زوج وللاثنين زوج». قال تعالى: ##جْمَلَ ينه ارون الذَكرٌ والانَيٌ 469 . 
وروى حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد وحميد عن الحسن عن صعصعة بن 
معاوية عن أبي ذر أن النبي كَل قال: «من أنفق زوجين ابتدرته حجبة الجنة». 
ثم قال ا تعيري: شائية عخها ري درهمين » قال حوياة: أحسية قال: خفين 


وفى رواية النسائى «فرسين من خيله»» وروي عن صعصعة قال: رأيت 
أنانذن بالوكةة وق موف معي ا لمرو عانه 14 331ا له قال ,سمحت القن نا 


.)١١؟/5( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١8/8( (؟) «عمدة القاري»‎ 
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١‏ كتاب الجهاد (19) باب (445) حديث 


وى اوها فا هط ا ل 78 نع كم يشخ هق امت وام فا مثها اف #واوح وا ره فيه يق مها به هام فاخ فل اهام اله مر هك إقد ائر يق هار ها قو ها معار هاة بوائر وك ا فعا فر 9 


يقول: «ما من مسلم ينفق زوجين من ماله في سبيل الله إلا استقبلته حجبة الجنة 
كلهم يدعوه إلى ما عنده»اء» قلت: زوجين ماذا؟ قال: إن كان صاحب خيل» 
ففرسين» وإن كان صاحب إبل فبعيرين» وإن كان صاحب بقر» فبقرتثين حتى 
عن أعطاقية الجالف ا كوو 

وقال الباجي2: روي عن الحسن البصري أنه قال: اثنين من جنس 
واحد كدرهمين ودينارين» وروي عن غيره أنه قال: دينار» ودرهمء ومعنى 
ذلك - والله أعلم ‏ أنه أقل ما يقع به التكرار من العبادة» وما يتقرب به إلى الله 
ويخثمل أن يريد بذلك العمل» فيدخل فى ذلك من ضلى صلاتين أو ضام 
يومين أو جاهد مرتين» وإن كان لفظ الاتفاق فيما قدمناه أظهرء انتهى . 

زقال القارق؟"؟ زوحين ثقما مق تن فال انن العلك«الروج يطلق 
على الزوجح. وعلى الواحد منهماء وهو المراد هاهناء فالمراد من الزوجين 
الاتثانحى نين واحل لا الصدقان كما رهم اين خسر» كال الطييي: اي 
كدرهمين أو دينارين. ويحتمل أن يراد التكرير» والمداومة على الصدقة وهو 
الول اه 

قال القاري : وومكق أن براق بها يدتقن :جلاعم عير » وا حرف 
علانية» وقيل: أي صلاتين» وصومين حملاً للحديث على جميع أموال البر» ‏ 
وهو بعيد جداء انتهى . 

وقال التوربشتي : فر روخين اجلانغا ريخ > :وذرهميع + ويحتمل أن يراه به 
تكرار الإنفاق مرة بعد مرة» ففسر الإنفاق بما ينفقهء لأنه إذا أنفق درهما في 
سبيل الله ثم ضاف افق اختن بوكو :ذ وهكية؟ ومعنى الكلام الإنفاق بعد الانفاق 
56 عورف :ذلك ويفخده دارا انون : 


01 الوم 07 
(0؟) (مرقاة المفاتيح» .)5١١-5٠١/5(‏ 


:ءه١ا‎ 


"١‏ كتاب الجهاد (19) باب (445) حديث 


معس سبي 2 ”ابح وى ع سسب ليبا يوي حي 422 بيصي ليسي سصخ0بببببسسسسسسي بسي بيت م | ا ا ا الل[ ل ل سمت ل سيمع ى سح يلبشص٠شس‏ يي ب 


وفي العو قوله: زوجين يعني دنا رون أن درهمين: انل اتبيه 
وقيل :#ؤينان وتوت ازا درهم 0000-6 ثوب مع غيره أو صلاة وصومء فيشمع 
الصدقة بأخرى؛ أو فعل خير بغيره. وفي رواية إسماعيل القاضي عن أبي 
مصعب عن مالك «من أنفق زوجين من ماله»» انتهى . 


(في سبيل الله) قال الحافظ”'': اختلف في المراد بقوله: فى سبيل الله 
فقيل: أراد الجهاد. وقيل: ما هو أعم منهء وقال أيضاً: الإنفاق في الصلاة9" 


ويمكن أن يكون المراد بالإنفاق في الصلاة فيما يتعلق بوسائلها من تحصيل 
آلاتها من طهارة وتطهير ثوب وبدن ومكان. والإنفاق في الصيام بما يقويه على 
فعلهء وخلوص القصد فيه» والإنفاق في العفو عن الناس يمكن أن يقع بترك ما 
يجب له من حق, والإنفاق في التوكل بما ينفقه على نفسه في مرضه المانع له من 
التصرف في طلب المعاش من الصبر على المصيبة. أو ينفق على من أصابه مثل 
ذلك طلباً للثواب» والإنفاق في الذكر على نحو من ذلكء والله أعلم . 


وقيل: المراد بالإنفاق في الصلاة والصيام بذل النفس والبدن فيهماء فإن 
العرب تسمي ما يبذله المرء من نفسه نفقة» كما يقال: أنفقت في طلب العلم 
عمري». وبذلت فيه نفسي», وهذا معنى حسن» وأتغيد من قال: المراد بقوله: 
زوجين النفس والمال» لأن المال في الصلاة والصيام ونحوهما ليس بظاهر إلا 
بالتأويل المتقدم. وكذلك من قال: النفقة في الصيام تقع بتفطير الصائم 
والإنفاق عليه؛: لأن ذلك يرجع إلى باب الصدقة» انتهى . 


(؟) «فتح الباري» (59/1؟). 
(9) كذا في الأصل» والظاهر بدلها الصدقة. اه. «ز». 
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"١‏ كتاب الحهاد )١9(‏ باب 0 حديث 


5 000 ا دل 0 0 / ع 
8 ل 3 ا آل - 3 0 | لهي 1 3 | ١ 1 ١‏ 0 3 جم خم 38 لك م 3 َ || 0 | سن 355 
7 0 ا 0-0 5000 اه شا حو ب ا 3 . 0 ل 3 لصا 0 
اسه 1 5 0 ا دك 8 ا سكا سي مك “ريا سية أ 1 ع« 3 5 3 | هل 8 
ا . 9 


(نودء ي) ببناء البسيرن: ون البخاري في رواية الال لق ااه خزنة 
الجنة» (في الحنة) أي عند دخولهاء وفي رواية للبخاري «نودي من أبواب 
العتقاء وسباق فى آخر :اديت ما كال الشخ في :«الكوكب البرك" إن 
المراد من أبواب الجنة أبواب الصدقة كلهاء لا سائر كان أبوات الحنة: 


قال الحافظ : ومعنى الحديث أن كل عامل يدع من باب ذلك العمل». 
وقد جاء ذلك صريحاً من وجه آخر عن أبي هريرة «لكل عامل باب من أبواب 
الجنة يدع منه بذلك العمل) أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. 
القينى: 


قال العيني”"': المراد من هذه الأبواب غير الأبواب الثمانية» وقال ابن 
بطال: لا يصح دخول المؤمن إلا من باب واحدء ونداؤه منها كلها إنما هو 
على سبيل الإكرام والتخيير له في دخوله من أيها شاءء انتهى . 

روااعك الله عدا قير قال الحافط "+ لفط خين .بعتن فاضل لا بمعتى 
أفضلء وإن كان اللفظ قد يوهم ذلك ففائدته زيادة ترغيب السامع في طلب 
التخول هن :ذلك البابتبك» ا نتهى . 


قالع اناس 4 ستول اندورية بفايا طبن فذحب أعده الله للك 
فأقبل إليه من هذا الباب» ويحتمل أن يريد هذا خير أبواب الجنة لك لأنه في 
الخير والقواتت الذي اعد لاكن رفمن 00 صر اهل الصصلاة) أي كانت الصلاة 
أغلب أعماله أو ممن يكثر النفل». ذكره الطيبى أو ممن يحسنهاء قاله القاري . 


(؟) «عمدة القاري» .)١19/8(‏ 
(9) «فتح البار ا 
295 "الم )111 


ولد 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (995) حديث 


ف فس بسع سس و 79ج الا مسج ب 79 7 سف يي يا ا ل سي 2221 2 2 222 2 2 1 
لح كد ري ل ل ا ا ا 2 ل ا ا ب ل تر و بخص سو ني سس 


دعي 95 باب الصَّلاة وَمنْ كان ل أهل الجهَّادِء دعي عر باب 
الجهّاد ومن كان من أَهْلٍ الصَدَفَةٍ دَعِيَ ٠‏ من باب الصَدَفَةَ 25 


(دعي) ببناء المجهول (من باب الصلاة) قال الباجي: ومعناه ‏ والله أعلم - 
أن تكون الصلاة أغلب أعماله وأكثرهاء وقد تغلب على عمل الرجل الصلاة. 
فتكون أكثر أعماله؛ ويغلب على أعماله الصوم» فيكون أكثر أعماله» وكذلك 
الجهاد والصدقة». فمن كان الغالب على عبادته نوع من هذه العبادات نودي من 
الباب المختص به. 


وهذا يحتمل وجهين: أن يريد بقوله: في سبيل الله أي سبيل كانت من 
الجهاد وغيره» فيكون معنى ذلك أن من كانت عبادته ونافلته الصلاة دعي من 
باب الصلاة» ويحتمل أن يريد بسبيل الله الجهاد خاصةء ويكون معنى من كان 
من باب الصلاة من تنفل في غزوه»ء ومن كان من أهل الصيام من صام في 
غزوف وأهل الصدقة من تصدق في غزوهء فيكون هذا أغلب عليه في الغزو. 
وبه ينادئ. وإن كانت عبادته في سائر الأوقات يغلب عليها غير ذلك» انتهى . 


(ومن كان من أهل الحهاد) المكثرين منه (دعي) ببناء المجهول (من باب 
الجهاد) قال الحافظ: ومعنى الحديث أن كل عامل يدعى من باب ذلك العمل. 


وقد جاء ذلك صريحاً من وجه آخر عن أبي هريرة «لكل عامل باب من أبواب ‏ 


الجنة يدعى منه بذلك العمل» أخرجه أحمد وابن أبي شيبة بإسناد صحيح. 
انتهى . 

(ومن كان من أهل ا المكتزين متها (دعي) ببناء المجهول (من باب 
الصدقة) قال القسطلاني"'؟: وليس هذا تكراراً لما في صدر الحديث حيث 
تاه اسع تومه أن الإناق :ولو بالقلبن عن عن الخيرات: الحطلنوة وذ لد 
حاصل من كل أبواب الجنة» وهذا استدعاء خاصء انتهى . 


() (إرشاد الساري» (0:077/15). 


6» 


١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (4945) حديث 


سا ع يس سس سس سس ا اا ل اج سس سج سي حيبي ييح ليييح حححح يبب م و ع 0 


وَمَنْ كان مِنْ هل الصّيّام ؛ د م با ااام 597000 
(ومن كان من أهل الصيام دعبي من باب 57 قال ار 0 ا 


لبعض أهل اللغة الرّيان من الري»ء فخص ذلك بدعاء الصائم لما كان في 
الصوم من الصبر على ألم العطش والظمأ في الهواجرء وقال الحربي: إن كان 
الريان علماً للباب فلا كلام» وإن كان صفة فهو من الرواء الذي يَرْوَىء 
والمعنى أن الصائم لتعطيشه نفسه في الدنيا يدخل من باب الريان ليأمن من 
الحظفن واي دعل دلق 

وفي التعبير بالريان إيماء إلى زيادة أمر الصوم ومبادرة القبول له. 
واحتمال أنه يدعى إليه كل من رَوِيَ من حوضه كل رَدّه عياض بأنه لا يختص 
الحوض بالصائمين» والباب مختص بهمء قال القرطبي: اكتفى بذكر الري عن 
الشبع» لأنه يدل عليه من حيث أنه يستلزمه. وقال الحافظ: أو لكونه أشق على 
الصائم من الجوعء انتهى . 

قال الحافظ”"': وقع في الحديث ذكر أربعة أبواب من أبواب الجنة. 
وفي أوائل الجهاد من البخاري أن أبواب الجنة ثمانية» وبقي من الأركان الحج 
فلة يانت دل قنك 6 بوأما القلاثة الا خرئة :قمتها باب الكاطمين الخيط: زالعافين 
عن الناسن» رواة أحمد بن ختبل بسئده عن الحسن درماة (إذ لله اانا 
الحتنة لا .يزخله إلا شن عفا عن مظلمةومتها البات الأيمن» وهو بات 
الكو كليرع لذن يدخل منه من لا حساب عليه ولا عتاب». وأما الثالث فلعله 
باب الذكرء فإن عند الترمذي ما يومئ إليه»ء ويحتمل أن يكون باب العلم» والله 
أعلمء ويحتمل أن يكون المراد بالأبواب التي يدعى منها أبواب من داخل 
أبواب الجنة الأصلية» لأن الأعمال الصالحة أكثر عدداً من ثمانية» والله أعلمء 
انتهى 


0 0-0 ا 
() «فتح الباري» (59/0؟). 


هه6: 


"١‏ - كتاب الحهاد (6) باب () حديث 


سس ا 7س يس | يي مك ات ا شتت ات تت 2 تت تت 2 الت ااا را 11 زر فصر 


5 5 ع » ماع »د م م .م عدوم ع هد« هده هه .هه .يه و« اه ه هاه 6 ها © هه ها هاهاه © © هاه هاه واه هاهاواه وه اهار م نواه وا واوا وا اث ٠‏ 


قلت: والمراد بالباب الأيمن ما في أحمد في حديث الشفاعة الطويل» 
افاقول: يا نري اعت آم «فقؤل: يا ممحيدة: ادحل من أمتلف وم ل سنا 
عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة». وهم شركاء الناس فيما سواه من 
الأبواب»» الحديث. وهكذا في «المشكاة» برواية الشيخين. 

وقال القاري"'': روى الحاكم. عن.أبي هريرة قال: قال رسول الله كل : 


«إن للجنة 5 يقال: له باس الضحيئاء فإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ أين الذين ' 


كانوا يداومون على صلا"ة الضحى؟ هلا بابكم . فادخلوه بر حمة الله وجاء فى 
حديث آخر باب التوبة» وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وباب 
الراضين» وجاء في حديث السبعين ألفاً ادن يدخلون الجنة بغير حساب» 


وقال العم © : روى الطبراني في (المعجما من حديث ترك سلام عن. 


أبي أمامة عن عبادة بن الصامت بلفظ «عليكم بالجهاد في سبيل الله» فإنه باب 
من أبواب الجنة» يذهب الله به الهم والغم» انتهى . 

وفي «الدر)» له برواية السسخاري في «الأدب المعردادغرة ابره عباس 'قال:: 
اما من مسلم له والدان يصبح إليهما محسناً إلا فتح الله بابين يعني من الجنة. 
وإن كان سينا فواحداً» الحديث» وبرواية ابن 7 ا والحاكم وصححه 
والبيهقي عن اح الدرداء رفوع : : «الوالد وسط أبواب الجنة فاحفظ ذلك 


العايية أو شع وبرواية أحمد والترمذي وصححه وآء دخ فاه عحة رفوه 
«الوالدة أواط دانيه: شن أنوات الجنة) . 


٠ 0000 ' 1‏ 
قلت : رفي «الدر») برواية البخاري ومسلم والطبراني عن سهل بن سعد 


() (مرقاة المفاتيح») .)5١١/5(‏ 


() «عمدة القاري» .)١9/48(‏ 
(9) «الدر المنثور» (/37107/19؟). 
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١‏ - كتاب الحهاد (19) باب (5) حديث 
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فزرشوها 'افى ‏ اليمنة تمداتية ادراك' مقي ارات سس الرنا اه ودروا ره الك 
كييك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي واضرة حبان عن أبي هريرة مرفوعا 

وبرواية ابن ابن الدنيا في صفة الجنة وأبين على والطبراني والحاكم عن 
تطلع الشمس من نحوه». 
تمالية أرواف:: ناب للفضلين» وباي للفبائمية > ونات للجا حب وناب 

وبرواية أحمد عن أبي هريرة فرقوعا : «لكل عمل أهل من أبواب الجنة 
واعررة منه والك العمل 1 

وبرواية البزار عن أبي هريرة مرفوعاً «إذا كان يوم القيامة دعي الإنسان 
بأكبر عمله» فإذا كانت الصلاة أفضل دعي بهاء وإن كان صيامه أفضل دعي 
به» وإنك كان الجهاد أفضل دعى به»)ء فقال ابو تبكر برق الله عنه : 42 أجل 
يدع بعملين؟ قال: نعم انت»2. 

وبرواية الطبراني في «الأوسط» والخطيب في «المتفق والمفترق» عن أبي 
هريرة مرفوعاً: (إن في الجنة باب يقال له: الضحى»» الحديث» تقدم قريبا . 

وأخرج أيضا برواية ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ قال: قال رسول الله يك «إن في الجنة قصراً يقال له 
عدن. حوله البروج والمروج» له خمسة آلاف باب» عند كل باب خمسة آلاف 


لاه 


2١‏ كتاب الجهاد (19) باب (445) حديث 
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خيرة» لا يدخله أو لا يسكنه إلا نبي أل يدي ا هنا إمام ا ا كر 


وبرواية ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد 
قال: قرأ عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المنبر #جَنَّتِ عَنَنْ» فقال: أيها الناس هل 
تدرون ما جنات عدن؟ قصر في الجنة» له عشرة آلاف باب» على كل باب 
خمسة وعشرون ألفأ من الحور العين» لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. 


وبرواية أبي الشيخ عن ابن عباس قال: أخص أهل الجنة منزلاً يوم 


القيامة» له قصر من درة جوفاء» فيها سبعة آلاف غرفة لكل غرفة سبعون ألف 
باب » الحديث . 

وأخرج برواية ابن أبي حاتم عن كعب قال: سأصف لكم منزل الرجل 
من أهل الجنة. كان يطلب في الدنيا حلالاًء ويأكل حلالاً حتى لقي الله على 
ذلك. فإنه يعطى يوم القيامة قصراً من لؤلؤء واحدة فيها سبعون ألف غرفة 
وأسفل الغرف سبعون ألف بيت» في كل بيت سبعون ألف باب» الحديث . 


وترجم البخاري في امي «باب صفة أبواب الجنة» وأخرج فيه 


حديث سهل بن سعد المرفوع «في الجنة ثمانية أبواب فيها باب يسمى الريان»» . 


قال الحافظ: وقد وردت هذه العدة لأبواب الجنة فى عدة أحاديث» منها: 


حديث أبي هريرة وهو حديث الباب» ومنها: حديث عبادة وصله البخاري في 


ذكر عنيسى .من أحخاديث الأنبياء من طريق حجتنادة بن أبي أمية غن عيادة عن 
النبى يَيِلَةِ قال: من شهد أن لا إله إلا الله. الحديث. وفيه «أدخله الله من 
528 العدة" اللمانية أوها نثناء )...وغ .عور عدة احمد و اضكاته الستن: وعدن 
عتبة بن عبد عند الترمذي وابن ماجهء انتهى . 


اه 0د 


(6) أوردة التسوظ اف «الذن النخور 0058-50 
() «فتح الباري» 0 070170 . وانظر «التمهيد) (7// .)١188- 1١48‏ 
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"١‏ - كتاب الجهاد (19) باب () حديث 
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الوضوءكء ثم قال أكنيتد أن لذ إلف اله :أله وهنه للا شريك: لم الحديمة 6 :فيه 
«فتحت له ثمانية أبواب الجنة»»ء هذا لفظ الترمذي» ولفظ أبى ووو" تيوت 
له أبواب الجنة الثمانية»» قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامرء 
انتهى . 


والمراد بحديث عتبة ما في «مسند أحمد) من حديث عتبة بن عبد السلمي 
مرفوعاً «القتل ثلاثة»» الحديث» وفيه «ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب 
والخطاياء جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدوء قاتل حتى 
يقتل»ء محيت ذنوبه وخطاياه» إن السيف مَحََاء الخطاياء وأدخل من أي أبواب 
الجنة شاءَء فإن لها ثمانية أبواب». 


وأخرج أيضاً في حديث الشفاعة الطويل عن أبي هريرة بلفظ «فأقول: يا 
رب أمتي أمتي» فيقول: أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن 
من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» وتقدمت الإشارة 
في كلام الحافظ في الجمع بين هذه الروايات المختلفة في الأبواب» وسيأتي 
بسطه في كلام الشيخ من «الكوكب الدري)”'“. 


قال الؤرقائي"" .ولا يزة.عليه أن الذيى لآ عسات علبهم يتسرّرؤن كما 
ورد لاحتمال أن هذا الباب من أسفل الجنة التي يتسوَّرؤن منهاء فأطلق عليه 
أنهم وخلوا: مها جار اه ااه نيد لهم تكريياء وإن لم يدخلوا منه. وتبع في 
عَذَّ الباب الأيمن عياضاء وقد تعقبه أبو عبد الله الأبي بأن المراد بالأيمن ما 
)1١(‏ أخرجه أبو داود 2)١59(‏ ا (الخديث :)0 والتشاتىي 201110 
.)5١05/5( )0(‏ 
(60) «”/١اه).‏ 


5:84 


سسسب يي ْ مم يوس يش يسيب ب لس ميج هه مي بي_بب_ب_ ب يبيج يي جيب اك لمتتببببببببب سيو 


نينا بزعلها على الت عير : 


ومنهم ما يتجاوز عنه إلى الباب الداخل وهلم جراً. قال العيني: هذا الذي 
ذكره لا يستبعده العقل 2 ولكن معرفة كيفية الجنة وكيفية أبوابها وغير ذلك 


(فقال أبو بكر الصديق : يا رسول الله) زاد معن: بأبي أنت وأمي (ما على 
من يُدعَ من هذه الأبواب من ضرورة) قال المظهري: ما نافية» ومن زائدة أي 
ليس ضرورة على من دعي منها. إذ لو دعي من واحد لحصل مراده؛ وهو 
دخول الجنة مع أنه لا ضرورة عليه أن يدعى من جميعها. ذل تو تكويم 
وإغؤان» :ؤقال: ابن المثيرة. ؤغيره " برية من أحد تلك الآنوابه تخاضة دون غيرة 
فخ الآيؤاتية: :فأطلق الجمعَ» وأراد الواحدء وقال ابن بطال: يريد أن من لم 
يكن إلا من أهل خصلة واحدة من هذه الخصالء. ودعي من بابها لا ضرر 
غلية. لأن: الغاية المطلوية :وغول الحنة: 


وقال الطيبي : 58 خص كل باب يعدا قثن نوها دن العبادة. و سمع ذلك 
الصديق رغب أن يدعى من كل باب» وقال: ليس على من دعي منها ضررٌ بل 
0 اع 1 : ان عه ش 1 00 
سرف وإكرام. فسال هل يدعى إلخ. وفي (العيني) : قوله: من ضرورة اي 
من ضرر أي ليس على المدعو من كل الابواب مضرة أي قد سعد من دعي من 
أبوابها : ويقال: معناه ما على من دعي من تلك الأبواب من لم يكن إلا 


0 


.)١19//8( «عمدة القاري»‎ )١( 
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١‏ كتاب الجهاد (19) باب (445) حديث 
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او 


أخرجه البخاريّ فى: 7١‏ - كتاب الصومء 4 - باب الريان للصائمين. 


ومسلم فى: ١١‏ - كتاب الزكاة» 77 باب من جمع الصدقة وأعمال البرء 


حديث مم واقم. 


من أهل خصلة واحلة» ودعى من بابها لا ضرر عليه» يآن الغاية المطلوبة 
دول الجنة فخ ايها آزاد» انتيى: 


(فهل يدعى) ببناء المجهول (أحد من هذه الأبواب كلها؟ قال:) كله (نعم) 
أي يقال له عند كل باب: إن لك هناك خيراً أَعَدَّه الله لك لعبادتك المختصة 
الله نر سن هذ :اباي الف انان #بروقال: الحافظ""؟ وغيرى بتلاعن ببنها كلها 
على شييل :الشقبى فى التقول .من أيها شاع إكراما له لابعحالة الدحول: من 
الكل معا. 

(وأرجو أن تكون منهم) قال العلماء: الرجاء من الله ومن نبيه واقع. وقد 
وقع التصريح بوقوع ذلك فى حديث ابن عباس عند ابن حبان» ولفظه «فقال 
أجلء. وأنت هو يا أبا بكراء قال الحافظ : فيه إشعار بقلة من يدعى من تلك 
الأبواب» وقال العينى: فيه أن أعمال البر لا تفتح في الأغلب للإنسان الواحد 
في جميعهاء وإن من فتح له في شيء منها حرم غيرها في الأغلب. وأنه قد 
الته.. 

وقال الشيخ في «الكوكب الدري"""*: قوله: نودي من أبواب الجنة أي 
من أبواب الصدقة كلهاء فإن باب الصدقة مشتمل على أبواب شتى» وكذلك 


لحن ع ع مح عه قا صو صو نم عه مويسم واب مس سس وس ناا نا ص خسس ع قن بف ع لططصاية بعصم عاد وباب ع صم جما هه مسر بسورس وه ووس سور 0 


.)28/7( «فتح الباري»‎ )١( 
ا‎ 
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١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (9145) حديث 
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باب الصومء وليس المعنى أنه يدعئ من سائر كبار أبواب الجنة» ولذلك سأل 
أبو بكر رضي الله عنه ‏ أنه هل يدعى أحد من كبار الأبواب كلها أم لا؛ 
وذلك لآن الدغوة عزرناب طاعة موقوفة على مكاسية للمدعو بيده الطاعة» :ولما 
كان مناسبات أبي بكر رضي الله عنه ‏ بالطاعات بأسرها سواسيةء لأنه كان 
بحب النبي يل على ما ليس فوقه مزيد. وبحسب حب الرجل أحداً يكون له 
مناسبة بما للنبي مناسبة بهء وللأنبياء مناسبة بالطاعات على السواءء انتهى . 


قال الحافظ"'': فيه إشارة إلى أن المراد ما يتطوع به من الأعمال 
المذكورة. لا واجباتها لكثرة من يجتمع له العمل بالواجبات كلها بخلالاف 
ارما لوعن يرع ل البسل .2 بجميع أنواع ارماك لون 
يكون من باب واحدء ولعله باب العمل الذي يكون أغلب عليه. 


وأما ما أخرجه مسلم عن عم :امن توضا ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله) 
الحديث. وفيه «فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء؛ فلا ينافي ما تقدم. 
وإن كان ظاهره أنه يعارضهء لأنه يحمل على أنها تفتح له على سبيل التكريمء 
ثم عند دخوله لا يدخل إلا من باب العمل الذي يكون أغلب عليه كما تقدم. 
لني 

قلت: وحديث مسلم هذا أخرجه الترمذي وأبو داود واب عن أبن نضيدة 
واععوة والدرامي. وابن ماجه كذا فى «الدر)ا.ء وبسط ابن العربي في ل 
الوم على طرقه. ثم قال: فالذين يدعون من انوااته الثمادة أركف : 
الأول: من أنفق زوجين في سبيل الله» وهو متفق عليه والثاني: من قال 
)١(‏ «فتح الباري» (9/ 59). 
(؟) «عارضة الأحوذي» .)75/١(‏ 
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١‏ - كتاب الجهاد (19) باب (445) حديث 


ال اللا الل ل الل لا ل ال ا ا ال ا ا م ا ل ل لس لعل الى ل الى لا ع الس سس ان صا ان 


هذا الذكرع وهو في ااصحيح سا والثالمة: من قال: للا إله ا الله 
وحذه لا ويلك لَه ون دا عبذده ورسوله. 30 عيسى رسول الله 


وكلمتهء الحديث». أخرجه البخاري» الرابع: من مات يؤمن بالله واليوم 
الخو اهن 

قلت: والمراد بالثالث ما أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء عن عبادة. 
كما تقدم قريباً من كلام الحافظ هذاء وقد ورد في الروايات فتح الثمانية لغير 
هذه الأربعة أيضاًء قال السيوطى فى «الدر)”'؟: أخرج النسائي والحاكم وابن 
بان عن أى هريرة وأيئ.سعيد. أن النبى كك قال : لما من عبد يصلى الصلوات 
الخمس ويصوم رمضان ويحرج الزكاة ويجتئنب الكبائر السبع إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة». 


وأخرج أحمد وابن جرير والبيهقي عن عتبة بن عبد الله السلمي قال: 
سمعت رسول الله يل يقول: ما من عبد يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا 
الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء دخل). 

وأخرج الطبراني في «الأوسط» عن عائشة قالت: قال رسول الله وَكْةْ: 
افوخ كان له يفاك او أخفاة أو عيفان أو خبالعانه كال نكت ميراي 
الجنة». وأخرج الطبراني في «الأوسط» بسند حسن عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك قال: «أيما امرأة اثقت ربهاء وحفظت فرجها فتحت لها ثمانية 
أنواتت الجنة» فقيل لها: ادخلي فيرة .ديات ان وأخرج أبو نعيم عن ابن 
مسعود قال: قال رسول الله يكهِ: «من حفظ على أمتي أربعين حديثا ينفعهم الله 
بها » قبل له ادخل :من أى أبؤات: الجنة شعت)» انتهين . 


2 


نذا بو كان هن سوه # يدق البمك سفوا و ع ل الحة 


الا 


إن 


١‏ كتاب الجهاد (298) باب 


لالل_للسسلسبيبييببب يج _ب| _ برب بر يبيب سي بجي ةك 
ىحي تت خكصملوا حمس ا ل دنس 


)٠١(‏ باب إحراز من أسلم من أهل الذمة أرضه 


سيل مَالِك: عَنْ إِمَا م قبل الجزيّة مِنْ مَوْمِ فَكَانُوا يُعْظِوتَهَا. 
ا 2 ور له اميه ل 0 لل يي 


جاوه وفسدة ا 4 الاة: وقال عزاسمه: 0 ىا لْمسقِينَ ل 


ات 9 ل لم ابوب 6 


00 إحراز من أسلم 
بإضافة المصدر إلى فاعله. 


من أهل الذمة 
بيان لقوله : 2 أسلم . 


ع 


ارضه 

مفغول لمصدر» ويقال: أخرز كذا إذا جعله في المكان الذي يحفظه فيه. 
واستعير هاهنا للملك؛ والمعنى أن الذمي إذا أسلم هل يملك أرضه بالإسلام 
أو يضير فلكهه فعا المسلي؟ والمسألة خلافية سيأتي بسطها . 

(وسئل) ببناء المجهول الإمام (مالك عن إمام) أي أمير المؤمنين (قبل) 
بكسر الباء بالتخفيف (الجزية من قوم) ذميين (فكانوا يعطونها) أي الجزية 
(أرأيت) بصيغة الخطاب أي ابر نو (من أسلم منهم) أي ان هلها من هؤلاء 
الذميين الذين يعطون الجزية (أيكون له أرضه) أي يكون أرضه ملكاً له لإسلامه 
(أو تكون) أرضه فيئاً (للمسلمين» ويكون لهم) أي للمسلمين (ماله) تعميم بعد 
(90)-.تسورة اموه الك 
(6) سورة صّ: الآية .6١‏ 


5” 


د اعون إمار شمف رما لوم عو اما" القدر :العرر <الويرة "احعويق ١|‏ صدودع” امد 
ال ل لسو الل 2 اويا 


3 7 5 1 0 1 8 34 0-7 2 5 3 3 - 6 - 0 6 دا 1 ل 2 
اماي جد مي قال ار شية و ماله اللميتاهي 4 ف ندا اللعترة فلك عنيوا 
نهدا 9م 1 ل أ 1 صيك 2 [8) - : 3 8 ل هل 58 0 


سه 3 
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العتسالة تفصيل » وهو أن اليد على بوعين : اهمها من صولحوا على 
شيء من الجزية. وثانيهما: فون تتخو | اعت وحكم النوعين ميختلف بيلهماء 
بقوله : (أما أهل الصلح) يعني من صولحوا على شيء من الجزية (فإن من اسلم 
نهم فهو أحق بأرضه وماله) يعني من أسلم من أهل الصلح يكون أرضه وماله 
ملكا له دون المسلمين» وهذا مطلق عند ابن القاسمء وإطلاق «الموطأ» يؤيده. 
وأما عند ابن حبيب فمقيد بما إذا كانت الجزية عن الجماجمء أما إذا كانت 
على جملتهم. فالأرض عنذده موقوفةء كما سياتى مفصلا في كلام الباجي. 

(وأما أهل العنوة) وهم (الذين أخذوا)يجتاء المجهول: (عنفرة) أى قهيرا 
وغلبة (فمن أسلم منهم. فإن أرضه وماله) فيء (للمسلمين؛ لأن أهل العنوة) أي 
الذين أخذوا بالقهر (قد غلبوا) ببناء المجهول (على بلادهم) أي غلب عليها 
المسلمون للقهر (وصارت» أرضهم وأموالهم (فيئا للمسلمين) لغلبة المسلمين 

5 2 ا ( 50 5 1 . )1١2- ٠.‏ : 8 6 
(فإنهم قوم منعوا»ء والأوجه الأول» والفعل على كلتا النسختين ببناء الفاعل 
أي حفظوا (أموالهم وآنفسهم) من القتال وغلبة المسلمين عليهم (حتى صالحوا) 
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١‏ - كتاب الجهاد (39) باب 


سس سس لص ع ا ع .يي سس سس سس يجيي يييمبببواا ‏ بات 


المسلميق (عليها) أي على أموالهم (فليس عليهم إلا ما در غلية) اغاة 
هذا؛ لأجل تعليله للحكم الذي قدمه. 


قال الباجي''*: في ذلك خمسة أبواب: أحدها: في معرفة الصلح 
والعنوة» والثاني: في حكم أهل الصلح في حياتهم وكفرهم. والثالث: في 
حكم انتقال الأملاك عنهم حال حياتهم وكفرهم, والرابع: في حكم أموالهم 

ثم بسط هذه الأبواب الخمسةء فقال في الباب الأول: أما أهل الصلح 
فقوم من الكفارء حَمُوا بلادهم. وقاتلوا عليهاء حتى صولحوا على شيء» 
وأعطوه من أموالهم أو جزية أو ضريبة التزموها.ء فما صالحوا على بقائه 
بأيديهم من أمرالهم نيو حال صتج ارنيا كان اق خيرم وما ضنا لجو ابه أو 
أعطوه على إقرارهم في بلادهم. وتأفكهب و كان أو غيره» فليس هو بمال 
صلح.ء ولو أن أهل حرب قوتلوا حتى صالحوا على أن لا يكون لهم في 
الأرض حقء ويُوّمنُون على الخروج من البلد أو المقام به على الذمة لما كانت 
تلك الأرض أرض صلح, وإنما تكون أرض صلح. ما صولحوا على بقائها 
اين .أو فين ذون العقا هن قلب عليه عن الكفار» فيو أرضة غثزة- سوا 
دخلنا الدار عليهم غلبة» أو أجلوا عنها مخافة المسلمين» تقدمت في ذلك 
حرب أو لم يتقدمء أقر أهلها فيها أو نقلوا عنها 

وقد روى أشهب عن مالك في «العتبية) : أ بيو تع تزتها له سين 
ونن نتن الانمنا كان متها هدو أو متها وهو يسير ) فإنه لم يخمس» 
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م ل ع ل ل ا م تت ب ب ب م 0ك 


ولفظ القتال يصح أن يراد به العنوة. ويصح أن يراد به الصلح. فإن القتال قد 
يكون سبباً إلى العنوة» ويصح أن يكون سببأ إلى الصلح. ثم بسط الكلام على 
أرض خيبر وفدك ومكةء هل أخذوا بالصلح أو بالعنوة؟ . 


ثم قال: الباب الثاني : في حكم أهل الصلح حال حياتهم مع بقائهم على 
كفرهم. أهل الصلح.ء لا يخلوا أن يكونوا صولحوا على شيء يؤدونه في 
جملتهم» أو يصالحوا على شيء يؤدونه على جماجمهم . 

وقد روى ابن حبيب: أن الجزية الصلحية جزيتان» فجزية: على البلد 
مجملة؛ وجزية: على الجماجم» ومعنى ذلك أن يوضع على جملتهم شيء 
يغرمونه» لا يحط منه لقلتهم. ولا يزاد عليه لكثرتهم» فهم ضامنون له حتى 
يؤدونه» لا يبرأ أحد ييه وإن أدى أكثره حتى يؤدي جميعهء وجزية الجماجم 
أن يوضع على كل جمجمة ديناراً أو أكثر على ما تقدم تفسيره في «أبواب 
الجزية»» فهذه الجزية تزيد بزيادة عددهم وغناهم». وتنتقص بنقص عددهم 
وغناهم» ويبرأً كل واحد منهم إذا أدى ما عليهء وإن لم يؤد غيره ما عليه. 

«مسألة)"'': قال ابن القاسم في «المدونة»: إذا باع الصلحي أرضه من 
مسلم على أن الخراج على المبتاع لم يجزء وأجازه أشهب. وهذا يدل على أن 
الصلح قد ينعقد على أن يكون على الأرض خراح» وهي ملك لأربابها من 
أهل الصلحء وهذا يحتمل أن يكون قسماً ثالثاء ويحتمل أن يكون على 
الجماجم خراج. وعلى الأرض خراج» وكيفما انعقد الصلح في ذلك جائز. 

ثم قال في الباب الثالث: إن ذلك يختلف أي حكم الانتقال» وقد قال 
ابن حبيب: إن الجزية الصلحية جزيتان». جزية: على البلدء» وجزية: على 


اك 


"١‏ كتاب الحهاد اببية باب 


تم ا 2.221 جم 07 سس توبس بس بحححححيي يبي ب ب ب ب بج خط ل بببححبحيبحح ربب بج س2 22 بلج تاساك 


89 #* © #«* د 8 ع 6ه © هس ع وهاه ه هد هه هه © هه اه« اه« © اه هه © © ههه © و5 © ©« اه اه © © 6ن # © هه و © هت هن هاه نه هو اس واو وابي بياس واو وا واه 


الجماجم. فإن كانت مجملة على البلك» فهى موقوفة له تباع . ولا تورث. ولا 


تقسمء ولا يملكها إن أسلمء وإنما له ماله» وأما اللأرضء فموقوفة أبداً لما 
عليها من الخراج» وذلك بأسره باق على من بقي من النصارىء» وأما إن 
صالحوا على الجزية على الجماجمء فلهم بيع الأرض» وهي لهم ملك يصنعون 
بها ما شاؤوا. 


وروي عن ابن القاسم: أن أهل الصلح إذا صالحوا على أن عليهم ألف 
دينار كل عامء أو على أن على جماجمهم دينارين. على كل رجل منهم. 
وعلى أرضهم على كل بذرء كذا شيئاً سموهء قال: ذلك سواءء ولهم بيعهاء 
فوقع الاتفاق بينهم على الخراج»ء إذا وضع على الجماجم. لا يمنع ذلك بيع 
الأرضء واختلفا إذا وضع على الجملة» فمنع ذلك بيع الأرض عند ابن 
حبيب ) ولم يمنعه منه عند ابن القاسم . 

وجه قول ابن الحبيب:: أن الأرض لما وضعت الجزية أو الخراج على 
الجملة» هي سبب الجزية» فلم يجز لهم تفويتها لما فيه من منع استجلاب 
الجزية» ووجه قول ابن القاسم: أن الأرض من أموال أهل الصلح وملكهم. 
فكان لهم بيعها والتصرف فيهاء كالعين والحيوان وسائر أموالهم. 

ثم بسط الكلام على أن تلك الأرض إذا بيعت هل يكون جزيتها على 
البائع أو المبتاع . 

ثم قال في الباب الرابع: قد تقدم من قول ابن حبيب: أن الجزية إذا 
كانت على جملتهمء فإن أرضهم لا تَؤْرَتُء وإن. كانت على جماجمهم فإن 
الأرض تورث عنهم» وفي «العتبية» عن ابن القاسم: إن أهل الصلح 10" 

ثم قال في الباب الخامس: قال ابن حبيب: إذا كانت جزية الصلح على 
جملتهم؛ فمن أسلم منهم لم تملك أرضهء وإنما يملك ماله» وإن كانت على 
الجماجم. ثم أسلم. فأرضه لهء وماله له. وروي عن ابن القاسم: إنه سواء 
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ف الع عا لكين ا ا ا ل ار 0 
الإسلام يسقط عنهم ذلك كله. 


ثم قال بواعنا أهل العنوة الذين دوا عقوةة فمن أسلم منهمء 
أزضيهة .ماله للمبزلميق » بواتها يرنة رفول أرفيهة الا روصن الين بيده» فأضافها 
اله لعملله فيها» ولو كاتف أرضا اشتراها بعل العتوة حبك يجوز لدان 
يشقرع» لكانت من جملة ماله حكيها حكم ماله عندئ: ولم أر فيه نصاًء 
وأصل ذلك أن أرض العنوة عند مالك لا تقسم» وتبقى لنوائب المسلمين على 
رأي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في أرض مصرء وأرض العراق . 

وقال أبو حنيفة والشافعي: تقسم الأرض كسائر أموالهم. إذا ثبت ذلك 
فقد روى ابن مزين عن عيسى بن دينار أن الفرض الذي يفرض عليهم على 
جماجمهمء وتترك الأرض بأيديهم عونا لهم. 

وكالانن صمييةة إداغمر ومن الله عند ب ترصن الجرية على امل 
مصرء على كل علج منهم أربعة دنانير من غير خراج أرضهم» وجعل على 
رضن راجا عا حعدة» يوقا ل«غير اود حي ند أقرّهم في الأرض». وجعل 
عليهم خراجاً واحداً على الأرض والجماجم» وجعل عليهم مع ذلك الضيافة. 
وقال مالك: تطرح عنهم الضيافة إذا لم يوف لهم. 

قال الباجي"'؟: والأظهر عندي أن يكون عليهم جزية الجماجم» فمن 
عمل أرضاً كان عليه خراجها؛ لأن سبب جزية الجماجم سكن بلد المسلمين» 
وحقن دمائهم فيهاء وسبب خراج الأرض الانتفاع بهاء ثم لا يجوز للعنوي بيع 
فده الأرفي» اهنا يلك للمسامين: ا 0 ل 
ناض :الا موالة وإمرة أسلم منهمء قال ابن حيينن :فال« جر انمه وما له 


لم و مسق ع م عام تي ب مج ١‏ سيم سس سس سا ع ل له بيد جور لسسع وسو سس سس ا 
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وكل ما كسب»ء وأما الآارفن<المسلهة لأنها ليست في يده على وجه 
التمللةة وإنما هى فى يده على وجه إجارة. 


صم ل و ل ل 
وماله للمسلميةة وفي (العتبية» من رواية سحئول : أنه يؤخذ منهم أموالهم من 
العينْ والرقيق وغير ذلك». قال 9 المواز: إئما يؤخذ منهم ما كان في أيديهم 


يوم الفتح . 


وجه قول ابن حبيب: ما احتح به» ووجه قول عيسى وابن ع القاسم: أ 
الارقى لا يملكيناء » وما ترك بيده لم يملكه. الاو و 
يستعين به العامل في العمل» وهو باق على ملك صاحب الحائط» وما اكتسب 
ا ريه د ووعنه قولو'انق العوانة أن ناكس للق لنه رونا 
ترك بيده؛ فعلى ملك من افتتح الأرض» وإنما تركه على وجه العون» انتهى 
تمر ا 


وترجم أبو عبيد في «كتاب الأموال» فقال: «باب من أسلم من أهل 
الصلح كيف تكون أرضه أرض خراج أم أرض عشر)اء فأخرج بسنده إلى 
الؤهرق» كال الرشري: فين ابل متهم قز إنناكيي واخرة إسلانه لنسه وماله 
إلا الأرضء فإنها في للمسلمين؛ من أجل أنه لم يسلم أول مرة» قال أبو 
عدن 1 حملن درول وقوه :افيه فيء للمسلمينء أنها تنزع منه إذا أسلمء 
ولكنه يريد أنها تكون أرض خراج على حالها؛ لأنها فيء للمسلمين» ولا 
نراقن هله بالعشن كارضن المسلمين التي يملكونهاء وهذا مذهب من كره شراء 
أرض أهل الصلح. وقد روي عن عمر بن عبد العزيز شيء يرجع إلى هذاء 
دكن كد عه أنه قال أيفا قوم صولحوا على جزية يعطونهاء ذ فمن أسلم 
منهم كانت أرضه لبقيتهم . 


كال اين عييك؟ يقول:: نكون 
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كنيو .ركان مالك بن أنس يقول غير هذا : حدثني يحيى بن عبد الله بن 
كير عن نالك قال: اا عي د افد سيم لي عر اسان 
آخر ما تقدم عن «الموطأ». قال أبو عبيد: وقد روى أشعث عن ابن سيرين 
كا قب هذاه | قال .مو السواك ها أ عتوةه “ونه ما كان موليها كه 
كان لها فيو مانيو ونا كانه قزر كيو اللمسامين.. 


قال أبو عبيد: فعلى تأويل مذهب ابن سيرين ومالك لا بأس بشري أرض 
ا لأنه ملكهم. وكذا يروى عن الحسن بن صالح : أنه كان لا يرى به 
ناما ويكره تعر | رضن ادرف فالباون معد وينبغي أن يكون في هذا 
المنفب أبضنا انهم اذا أسلموا صارت أرضهم أرض عشر؛ لأنها ملك 
إيمانهم. وأما الذي يقول أبو حنيفة فغير هذاء أخبرني عنه محمد أنه كان 
فن اساي متيب أو اشترى أرضه مسلم من أهل الصلح. فإن الصلح 


وقال الموفق”2: الأرض أرضان: أرض صلح وعنوةء فأما الصلحء فهو 
كل أرض صالح أهلها عليهاء لتكون لهمء ويؤدون خراجاً معلوماء فهذه 
الأرض ملك لأربابهاء وهذا الخراج في حكم اوعدي 4 فكي املهيوا .سقط 
عنهم» ولهم بيعها وهبتها؛ لأنها ملك لهمء وكذلك إن صالحوا على أداء شيء 
فين مو ذلك على الأرقى». بوقذلة كل أرضى اسلو غلييا أهلياء كارظى العديدة 
وشبههاء فهذه ملك لأربابهاء لا خراج عليهاء ولهم التصرف فيها كيف 
شاؤوا. 


وها الثاني : وهو ما فتح عنوة فهى ما أجلي عنها بالسفه» ولع انقسم 
بين العاتمية: فهذه تصير وقما للمسلمية : يضرب عليها حراج معلوم. يو خذ 


ال لاك 
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منها في كل عامء يكون أجرة لهاء وتقر في أيدي أربابهاء ما داموا يؤدون 
خراجهاء سواء كانوا مسلمين أو من أهل الذمة» ولا يسقط خراجها بإسلام 
أربابهاء ولا بانتقالها إلى مسلم؛ لأنه بمنزلة أجرتها . 

ولع تملع أن شيعا يها اننع عدرة نكت سين السدلميق الأ كيبن نان 
رسول الله وَلةٍ قسم نصفهاء فصار ذلك لأآهلف لا خراج عليهء وسائر ما فتح 
عنوة مما فتحه عمر بن الخطابء ومن بعده كأرض الشام والعرزاق ومصر 
وغيرها لم يقسم منه شيء . ظ 

ثم قال"'*: وما استأنف المسلمون فتحه» فإن فتح عنوة ففيه ثلاث روايات: 
يعني عن الإمام أحمدء إحداهن: أن الإمام مخيّر بين قسمتها على الغانمين» وبين 
وقفيتها على جميع المسلمن؛ لأن كلا الأمرين قد ثبت فيه حُبََة عن النبي َل 
فإنه يَكةْ قسم نصف خيبر» ووقف نصفها لنوائبه» ووقف عمر الشام والعراق ومصر 
وسائر ما فتحهء وأقرّه على ذلك علماء الصحابة» وأشاروا عليه يهء وكذلك فعل 
من بعده من الخلفاء. ولم يعلم أحد منهم قسم شيئاً من الأرض التي افتتحوها . 

والنانية:: أنها"تضيور وفنا تين الأبعلةه عليه لأفاق الضيعاة علب 
وقسمة النبي يَكةْ خيبر كان في بدء الإسلام وشدة الحاجة. 

والثالثة: أن الواجب قسمتهاء لأن النبي كله فعل ذلك» وفعله أولى من 
فعل غيره مع عموم قوله تعالى: #أوَعَلَمُوا أنْمَا عَيِمَتُم ين مَىَو؛ الآية. يفهم منها 
أن أربعة أخماسها للغانمين» والرواية اللأولى أولى؛ لأن النبي كك فعل الأمرين 
جميعاً في خيبر وان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال : نولا اخير-الناين للسفيقة 
الأرضن كنا قم الم تح كر فقد وقف مع علمه بفعل النبي كَلةِ. 
() «المغني» (184/4). 
(0) أخرجه البخاري في «باب أوقاف أصحاب النبي يلها من «كتاب الحرث والمزارعة» 

وانظر «فتح الباري» (6//ا١)2‏ وأبو داود (7/ .)١515‏ 


/اعع 
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قال أبو عبيد: تواترت الآثار في افتتاح الأرضين عنوة بهذين الحكمين» 
أرض السواد وغيره. حين وقفه. والنظر في ذلك إلى الإمام» فما رأى من ذلك 
فعله.ء وهذا قول الثوري وأبي 5 


والاختيار إلى الإمام اختيار مصلحةء لا اختيار نَشَّهُه فيلزمه فعل ما يرى 
وقفه لها؛ لأن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وغيره لم ينقل عنهم فيه لفظ الوقف. 
ولأن معنى وقفها هاهنا أنها باقية لجميع المسلمين» يؤخذ خراجها ويصرف في 

ثم قال: فأما ما جلا عنها أهلها خوفاً من المسلمين» فهذه تصير وقفا 
بنفس الظهور عليها؛ لأن ذلك متعين فيهاء إذ لم يكن لها غانم» فكان حكمها 
حكم الفيء يكون للمسلمين كلهم. وقد روي أنها لا تصير وقفا حتى يقفها 
الإمام. وحكمها حكم العنوة إدا وفمت . 


وما صالح عليه الكفار من أرضهم على أن الأرض لناء ونقرهم فيها 
بخراج معلوم. فهو وقف أيضاً؛ لأنه كَكٍِ فتح خيبرء وصالح أهلها على أن 
يعمروهاء ولهم نصف ثمرتهاء وصالح بني النضير على أن يُجَْلِيَهم من 
المدينة» ولهم ما أقلت الإبل إلا الحلقة أي السلاح. وأما ما صولحوا على 
أن الأرض لهمء ونقرّهم فيها بخراج معلومء فهذا الخراج في حكم 
الجزية» تسقط بإسلامهم». والأرض لهم لا خراج عليها؛ لآن الخراج الذي 
ضرب عليهم إنما كان من أجل كفرهمء بمنزلة الجزية المضروبة على 
الرؤوسيئة :ذا أسلموا: سقط كما تينقظ. المحزيةاة. ,وت الارفن نكا لهم 
لا خراج عليهاء ولو انتقلت الأرض إلى مسلمء. لم يجب عليها خراج 
ادللقية عه . 


و4 
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وفي «الشرح الكبير» لأبي الفرج الحنبلي: الأرضون المغنومة على ثلاثة 
أضرب» أحدها: ما فتح عنوة» وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف» فيخيّر 
الإمام بين قسمها ووقفها للمسلمين» وعنه: تصير وقفاً بنفس الاستيلاء» وعنه: 
تقسم بين الغانمين» الضرب الثاني: ما جلا عنها أهلها خوفا وفزعاأ. فهذه 
تصير وقفاً بنفس الظهور عليها؛ لأن ذلك يتعين فيها؛ لأنها ليست غنيمة 
فتقسمء فكان حكمها حكم الفيء»؛ وعنه: يكون حكمها حكم العنوة قياس 
عليهاء فعلى هذا لا تصير وقفاء حتى يقفها الإمام. 


الضرب الثالث: ما صولحوا عليه. وهو قسمان: أحدهما: أن يصالحهم 
على أن الأرض لناء ونقرها معهم بالخراج. فهذه تصير وقفاً أيضاً. حكمها 
حكم ما ذكرناء الثاني: أن يصالحهم على أن الأرض لهمء ويؤدون إلينا 
خراجها معلوماًء فهذه ملك لأربابهاء وهذا الخراج في حكم الجزية» متى 
أسلموا سقط عنهم؛ لأن الخراج الذي ضرب عليها إنما كان من أجل كفرهم. 
نوو كالجرنة على ,رووسيي» ::إذ1 أساموا».مقظ كنا تتساط المترية .رتت 
الأرض ملكا لهمء لا خراج عليهاء انتهى . 


وقال ابن حجر في «شرح المنهاج»: الفيء مال حصل لنا من كفار بلا 
قتال وإيجاف خيل وركاب وبلا مؤنة» كجزية وخراج ضَرِبَ على حكمهاء 
وعُشر تجارة أي ما أخذ من أهلهاء سواء ساوى العشر أو لاء وما صولح عليه 
أهل بلد من غير نحو قتالٍ» وما جلوا عنه خوفاًء فيخمّس جميع الفيء خمسة 
أسهم متساوية» وقال الأئمة الثلاثة: يصرف جميعه لمصالح المسلمين إلى آخر 
ما تقدم» بسط ذلك في باب (ما لا يجب فيه الخمس». 


ثم قال: هذا حكم منقول الفيء» فأما عقاره من بناء أو أرض» فالمذهب 
أنه لا يصير وقفاً بنمس الحصولء وإك نقله البلقيني عن الإمام عن الأقيةه 
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واعتمده» بل الإمام مُحَيّرٌ بين أن يجعله وقفاً. وتقسم غلته فى كل سنة» مثلا 


5 /ا 
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بل حر سبي 1 لأنه أنفع 57 ا أعيانه عليهم أو يباع. 
ويقسم ثمنه بينهم» واعتمد الأذرعي قول المنهاج: إنه يجعل كلت وتقسم غلته 
على المزة قوز وين العغير المدكون ونان «الدوفةةه بواصلها عن ادو را 
إمام مجتهد جاز . 

ثم قال في موضع آخر: والمال المأخوذ من أهل الحرب قهراً لهم حتى 
سلموه أو جلوا عنه غنيمة» ولا تملك إلا بقسمة مع الرضا بها باللفظ لا 
بالاستيلاء» ولهم أي الغانمين التملك قبلها باللفظ» بأن يقول كل بعد الحيازة 
وقبل القسمة: اخترت ملك نصيبيء» فيملك بذلك أيضاء وقيل: يملكون بمجرد 
الحيازة» ويملك العقار بالاستيلاء مع القسمة وقبولهاء أو اختيار التملك 
كالمنقول» انتهى . 

وقال في موضع آخر: الغنيمة مال حصل من كفار بقتال وإيجاف» فيقدم 
منه السلب للقاتل» ثم يخمس الباقي» فخمسه لأهل خمس الفيء» والأخماس 
الأربعة عقارها ومنقولها للغانمين» انتهى. 


وفي «الهداية)"!': إذا فتح الإمام بلدة عنوة أي قهراًء فهو بالخيارء إن 
شاء فسمها تين المسلمية» كما فعل الرسول كله بشيير: وإن شاء أقر أهلة 

عليه» ووضع عليهم الجزية. وعلى أراة ضيهم الخراجء كذلك فعل عمر 
- رضى الله عنه ‏ بسواد العراق بموافقة من الصحاءة؛ ولم يحمد من خالفه. 
وفي كل من ذلك قدوة. فيتخير . 


قال" .وما اوحتف اليلدو عليه من أنوان ال الدره يقير ثقالب 
يصرف في مصالح المسلمين» كما يصرف الخراج» ثم قال: أرض العرب كلها 
)١(‏ «الهداية» /1١(‏ 85"). 
(؟) «الهداية» (١//ا791).‏ 


"١‏ كتاب الحهاد »)2 باب 


عدة رسول الله عله بعد وفاة رسول الله كك 

أرض عشرء والسواد أرض حراج ؛ لأنه كةِ والخلفاء الراشدين لم يأخذوا 
الخراج من أراضي العرب». ولأنه بمنزلة الفيء فلا يثبت في أراضيهم؛ لأن 
وضع الخراج من شرطه أن يقرٌ أهلها على الكفرء كما في سواد العراق. 
لأهلهاء يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها؛ لأن الإمام إذا فتح أرضا عنوة وقهرا 
له أن يُقَرَ أهلها عليهاء ويضع عليهاء وعلى رؤوسهم الخراج» فتبقى الأراضي 
مملوكة لآهلها. 

وكل أرض أسلم أهلهاء أو التص تبص وقستمية بيلق الغائمية» فهي 
أرض عشر» وكل أرض فتحت عنوة: فأقرّ أهلها عليهاء فهي أرض خراج»ء وكذا 
إذا صالحهمء قال: ومن أسلم من أهل الخراج» أخذ منه الخراج على حاله؛ 
لأن فيه معنى المؤنة» فيعتبر مؤنة في حالة البقاء. فأمكن إبقاؤه على المسلم. 
وقد صح أن الصحابة اشتروا أراضي الخراج.ء وكانوا يؤدون خراجهاء فدل على 
جواز الشراءء وأخذ الخراج» وأدائه للمسلم من غير كراهة» انتهى . 


(١؟)‏ الدفن في قبر واحد من ضرورة 
لفظة «من» أجلية» أي يجوز للضرورة أن يجمع الأموات في كبن اليل 
والفسألة كأنها إجساعبة» كها سباتئ يسطينا فى الحديث الأولء وأشار 
العضنتف نزيادة لفطل الفيرورة إلى تيا السديفد ين أذدذلاك كان لاعن 


ضرورة. 
وإنفاذ أبى بكر رضى الله عنه 
فى زمان خلافته» والمصدر مضاف إلى فاعله . 
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"١‏ كتاب الحهاد (10) باب (440) حديث 


6 


آ 0 اا 5 م 1 ثنخ 0 , 3 سر اهم 2 له 
جهو 11 1 


2 
١‏ 21 دمو | ده 
ا 0 5 0 م له 4 
| مسر ا لأسب _الل . ال الا الو ع اسع ع ا« هس عه لو عه لم سا هه لو اخ لهت سا ون ا اهز الو وو ها« و # © 8#« اش اط © اه تابنا ا# ساس هس ان 
حميا 
بك 


بكسر العين المهملة وفتح الدال المهملة المخففة مصدر وعد يعد مضاف 
منصوب على المفعولية . 

كما ساني فى العديةة لكاب 

61 7 أ(مالك» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة) بمهملات مفتوحات إلا العين الأولى فساكنة» الأنصاري المازني» ثم 
اختلفت نسخ «الموطأ» في ذكر هذا الرواي» وما اخترته من السياق هو ما 
أطبقت عليه النسخ الهندية» وهكذا في متن «المنتقى) وهامشه. وهكذا في 
«التقصي). و«المصفى». وهكذا ذكره في «وفاء الوفاء» برواية مالك. وهو 
الصواب عندي. 

وذكر في نسخة الزرقاني بدله: عبد الله بن عبد الرحمن بن ل صعصعة , 
وليس بوجيهء فإن عبد الله هذا والد عبد الرحمن ليس من مشايخ مالك» بل 
يروي عنه مالك بواسطة ابنه عبد الرحمن» كما تقدمت الرواية يذلك في «ما 
جاء في النداء»ء وأيضاً أهل الرجال ذكروا مالكاً فى تلامذة عبد الرحمه. لا 
ابندد كيت الل ْ 

ثم ذكر في أكثر النسخ المصرية محل ذلك عبد الرحمن بن أبي صعصعة. 
ويمكن تصحيحه بأنه منسوب إلى جده وجده إلى جدهء فقد قال: قال الحافظ 
في «تهذيب التهذيب»!': عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي 
صعصعة الأنصاري المازني, ومنهم من يسقط عبد الرحمن من نسبه» ومنهم من 


.)5١9/5( )١( 


اداع 


١‏ - كتاب الجهاد )7١(‏ باب (919410) حديث 


سطتة. قن .فا اعلقت؟"؟ مع اللعؤاشى غلى التيزيي: التهذيت»: 


(أنه بلغه) قال أبو عمر: لم تختلف الرواة في قطعهء ويتصل معناه من 
وجوه صحاح » قاله ال 0 ولفظ «التقصى )!4 : روي هذا الشكدنيث مسنداً 


من حديث أبي الزبير عن جابر من طرق شتى» وروي معناه من حديث أبي ( 


لفق عازه وهر سخدية ان وفك مت كرنهما تق التمييي* 4 انين 


(أن عمرو) بفتح العين وسكون الميم (ابن الجموح) بفتح الجيم وخفة 
الميم وسكون الواوء آخره حاء مهملة» ابن زيد بن حرام بن كعب بن غنم بن 
سلمة الأنصاري» من سادات الأنصار وسادات بني سلمة وأشرافهم» روي عن 
أبي الزبير عن جابر» قال لنا رسول الله يَلِِ: «من سيدكم يا بني سلمة»؟ قالوا : 
الجد بن قيس على أن نبخله» فقال بيده هكذاء ومدٌ يده: «وأي داء أدوأ من 
البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح)». قال: وكان عمرو يولم على 
رسول الله يه إذا تزوج». وروي نحو ذلك عن أنس وأبي هريرة وغبرهماء: كما 
بسط طرقه الحافظ فى اال 0 


وفي «الخميس»: قال ابن إسحاق: كان عمرو بن الجموح رجلاً أعرج ‏ 


1557/١5: كذا في (الاسَجذكان)‎ )١( 

(؟) تعليقات شيخنا على «تهذيب التهذيب» لم تطبع . 

(6) «شرح الزرقاني» (”/07). 

(5)- (ضن 151 

.)١179/19( )06( 

(5) «الإصابة» (5/ )59١‏ رقم الترجمة (01/45) وانظر «شرح الزرقاني» (9/ 07). 


0/1 


"١‏ - كتاب الحهاد (1) باب (/491) حديث 


و حل له 0 عَمْروء الأنْصَارِيَيْنء 3 السمينة و در اخ بور او حي 


شديد العرج» وكان له بنون أربعة مثل الأسدء يشهدون مع رسول الله َكل 
المشاهدء فلما كان يوم أحد أرادوا حبسه. وقالوا: إن الله قد عذرك. فأتى 
رسول الله يله وقال: أي نبي الله! إن بَنَىَ يريدون أن يحبسوني عن هذا 
الوجهء والخروج معك فيه» فوالله! إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. 
فقال رسول الله يكلِيَةِ: «أما أنت فقد عذرك اللهء فلا جهاد عليك» وقال لبنيه : 
اما عليكم أن'لا تمنعوه لعل الله يرزقه شهادة». فخرج معه فقتل يوم أحدء 
الو 

(وعبد الله بن عمرو) بفتح العين ابن حرام بن ثعلبة الخزرجي العقبي 
البدري» والد جابر الصحابي المشهورء روى الترمذي عن جابر قال له 
رسول الله يَكلِ: «ما كلم الله أحداً قط إلا من وراء حجابء فإنه كلم أباك 
كاه قال: يا عبدي سَلْيِى أعطك»» الحديث» وروي عن جابر قال: قال 
رسول الله كَلِةِ: «جزى الله الأنصار كا لا سيما عبك. الله مرخ عمير و بد 
حرام وسعد بن عبادة»» وأخرجه النسائي بلفظ «لا سيما آل عمرو بن حرام) 
كذا في «الإصابة) . 


وأخرج ابن سعد في ترجمته: إنه كان أول قتيل قتل من المسلمين يوم 
أحدء قتله سفيان بن عبد شمس أبو أبي الأعور السلمي». فصلى عليه 
زسيون انه تنك قل الويف 

وأخرج البخاري في «صحيحه» عن جابر قال: لما حضر أحدٌّء دعاني 
اص عن الليل» «ققال: ما أراني إلا مقتولاً في أول من يقت من أصحاب 
رسول الله ليو الحديث» وفيه: فكان أول قتيل (الأنصاريين ثم السَّلَمِيِيِنَ) بفتح 
السين المهملة وفتح اللام نسبة إلى بنيى سلمة بكسر اللام بطن من الأنصار 
الخزرجء قاله الزرقاني""'. 


بس يس ل بس سس ييح سس لللبيجح سس ا 


. )01 /7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


2 


١‏ - كتاب الجهاد (١؟)‏ باب (9490) حديث 


اتنا جر سمل 


وفي «المغني»'*: السلمي بسين ولام مفتوحتين منسوب إلى سلمة بن 
سعد بكسر لام غير النسب» ويجوز إبقاء الكسرء بطن من الأنصارء انتهى . 
لكانا قفد حفر) رناء المعلوم (السول)ماعلد اتن قتريوها).مكذا 'فى الس الهتدنة 
بلفظ التثنية وزيادة «من» في أولهء وفي النسخ المصرية: «حفر السيل قبرهما» 
بالإفراد على المفعولية» وهو الأوجه إذا كانا في قبر واحد. 


قال صاحب «المحلى»: يعني السيل الذي قد حفره معاوية في السنة 
الثانية من إمارته» فوقعت في طريق أحد. فمرت بقبور الشهداء؛ وروى الدارمي 
' عن جابر: بينا أنا في خلافة معاوية» إذ جاء رجل فقال: يا جابر لقد أثار أباك 
عُمَّالُ معاوية» فبدأ فخرج طائفة منهم فانطلقت إليه» فوجدته على النحو الذي 

قال الحافظ”'': وقد ذكر ابن إسحاق القصة في المغازي. فقال: حدثني 
أبي عن أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عيئه التي مَرَتْ على قبور 
الشهداء» انفجرت العينٌ عليهم. فجئنا فأخرجناهماء يعني عمرا وعبد الله 
وعليهما بردتان» قد غطي بهما وجوههماء وعلى أقدامهما شيء من نبات 
الأرشي» عقا عرعا هما لتننان تتفاب: كافهما تنا ا امن والة شاقن اناد 


صحيح عند ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابر» انتهى . 


قلت : ولفظه من طريق أبي الزبير .عرد .حابر قال: صرخ بنا إلى فتلانا 0 
| عفلة يق أرق معاوية العين» فأخ رجناهم يعد أربعية سنة ح ليْنَهَ أجسادهم. 
تتتى أطراقهى: وأخرج أيضا من طريق الزهري عن جابر في حديث طويل في 
هيه احدة قال: كان عبد الله بن عمرو 6 اسمن أصلع. ليس بالطويل» 


لو م 7اات_اتكمتمة لاا ةك 


)١(‏ «المغني» (ص1578). 
(0) «الإصابة» (5/ .)١9٠‏ 


2 


07 كتاب الحهاد 010 باب 6 حديث 


وَكَانَ قَبْرهمًا مِمَا يَلِي السيلء 3 في فر وَاحَدء 0000 


وكان عسر و نر الجمو- بيعل طونلة فعُرفاء فدفنا في قبر واحد وكان قبرهما 
مما يلي المسيل» فدخله السيل فحفر عنهماء وعليهما نمرتان» قال جابر: 
فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم» وما تغير من حاله قليل ولا كثيرء فقيل له. 
فزائة أكفانه. قال إثها كفن في نمرة حمر بها وجهه. وجعل على رجليه 
الحرمل» فوجدنا النمرة كما هي» والحرمل على رجليه على هيئته وبين ذلك 
نو أ حر ست وخ لمن :ننه اكات الى مكان اخر ردك 1ن« القناة 


كاك قو اعاييواة وا رسو ا' رطا .يون 


وفي «الخميس» عن «الصفوة» عن جابر قال: لما أراد معاوية 
فكتبوا إليه أنا لا نستطيع أن نخرجها إلا على قبور الشهداءء فكتب معاوية 
انبشوهم» قال جابر : فرايتهم يحملون على لاف ارجات كانهم فوم نيام ) 
زعايت المسعاة جرد ود حرق لاتست كه وداه ون البق لل ويل 
انتهى. والظاهر عندي أن قصة إجراء العين غير قصة حفر السيل كما سيأتي 
فى آخر الحديث. 


(وكان قبرهما مما يلي السيل) المذكور الذي حفره معاوية ‏ رضي الله 
عنه - وفي النسخ الهندية» وكان قبراهما بلفظ التثنية» والآوجه الأول (وكانا في 
قبر واحد) قال الباجي: وكانا صهرين» واستشهذا يوم أحدء وفي «وفاء 
الوفاء»: قال مالك: إن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو كفنا في كمن 
واحد وقبر واحدء» رواه ابن شبة» انتهى . 


ينثت عمرو » وكان ا سوا حكمة 50 ا ارق إسحاق : 00-0 


دمع سس معد تيم جب رجت باس جم اياي نع وعبرو سوا سد شع عا شق عقي عم قا ع بحصي سام سس يس عن عالقا عااعاا1 لذ او ستصص لاع رع سارت + إن مساو سا ١‏ قاع اما لومحم 


2 


م١‎ 


١‏ - كتاب الجهاد () باب (0) حديث 


الظاططططططططاا لجاب اال سس ا اا 10010 


9# ا ار وا اوقلا ف لق ادق لع فرت ار له دهد تع رفور قح كيه هل هوه تحور ده اق أقة اروك هد :هذ رفح إهل فى هفهل هل واف قن هل بوه يه هناها هذ هك رود قر وا ل هذ قا ون نو و أو 


حدثني أبي عن رجال من بني سلمة أن النبي يل قال حين أصيب عبد الله بن 
عمرو وعمرو بن الجموح: «اجمعوا بينهماء فإنهما كانا متصادقين في الدنيا»: 
وفي «مغازي الواقدي» عن عائشة: أنها رأت هند بنت عمرو تسوق بعيراً لها 
عليه زوجها عمرو بن الجموحء وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام لتدفنهما 
بالمدينة» ثم أمر رسول الله يل برد القتلى إلى مضاجعهم . 


وأما قول الدمياطي: إن قوله: وعمي وهمٌء فليس بجيد؛ لأن له محملاً 
افا والتجوّز في مثل هذا يقع كثيراًء وحكى الكرماني عن غيره أن قوله: 
عمي تصحيف من عمروء وقد روى أحمد بإسناد حسن من أبي قتادة» قال: 
قتل عمرؤ بن الجموح وابن أخيه يوم أحدء فأمر بهما رسول الله يك فجعلا 
في قبر واحدء قال ابن عبد البر في «التمهيد»: ليس هو ابن أخيه. وإنما هو 
ابن عمهء وهو كما قال: فلعله كان أسنَّ منه» انتهى . 


الصفاء». وقال: «ادفنوا هذين المتحابين فى الدنيا فى قبر واحد). 


فاكنانةمييهنا الى النديفة: فنادى منادي رسول الله كلِِ:ْ ادفنوا القتلى في 
مصارعهمء قال: فقَرّدًا حتى ذُفِنا في مصارعهماء قلت: وأخرجه الدارمي أيضاً 
بهذا الك متضاة : 

قال الحافظ في «الإصابة"'2: أخرج ابن أبي شيبة في «أخبار المدينة» 
عن أبي قتادة قال: أتى عمرو بن الجموح النبي كك فقال: يا رسول لله! له 


بمالسنينصسشسسسيسيسيم 


0/7 


5خ 


 ">١‏ كتاب الجهاد (51) باب (440) حديث 


سس مس سه يوج سس سس ص جم سس سا2 ا لس لس الا و 


أوايت» إن ل ا ا أخرا بي أمشي برجلي هذه في الجنة؟ 
قال: لعمء كانت عرجاع. فقتل رم ]حل هو وابن | حية: فأمر ع بهما 

دكن الحاكم 2 (المس 377 : كان عمرو سيد 00 وكان أعرجء 
غسان: قال الواقدي: مع عمرو في القبر خارجة بن زيدء وسعيد بن الربيع» 
والنعمان بن مالك» وعبد الله بن الحسحاسء قال أبو غسان: وقبرهم مما يلي 
المغرب من قبر حمزة ‏ رضي الله عنه ‏ نحو خمسمائة دراعء كذا فى «وفاء 
الوفاء»). 

(وهما ممن استشهد) ببناء المجهول (يوم أحد) وكان عبد الله بن عمرو 
أول قتيل يوم أحدء كما تقدم قريباً (فحفر) ببناء المجهول أي الأرض (عنهما) 
أي حفر قبرهما (ليغيرا) ببناء المجهول أي لينقلا (من مكانهما) إلى قبور أخر. 

قال الباجي”2: حفر السيل قبرهما لما كان مما يليه أو قرب منه» فأرادوا 
تقليما عق حكانهها ولك إن رضم لا بضريه اللين» افحفر عنهما لقالا 
بأس بحفر القبر» وإخراج الميت منه»ء إذا كان لوجه مصلحة.» ولم يكن في 
ذلك إضرار بهء وليس هذا من باب نبش القبور. فإن ذلك لوجه الضرر أو لغير 
منفعة» انتهى . 

وفي (المحلى) : فيه جواز النبيش لعذرء ين في «فتح القدير)”"ا ]| 


(5): “(المشتعدرك)» 76/750 
(0) «المنتقى) (7/ 170). 
ا 1 


5 


2١‏ كتاب الجهاد (١؟)‏ باب (91910) حديث 


١‏ ببسي م ب ان سي لاا يي 


الت جاا#_+_+#غغ<-<-<#<#+_7خ7خ_لخ_خخخاطناخطتتت ا ااا ا يي ا ا 00 


سا الى ا ع يي ا م ا 0100 


بعد إهالة التراب بمدة طويلة ولا قصيرة إلا لعذرء والعذر أن يظهر أن الأرض 
مغصوبة» أو يأخذها شميع ) ولذا لم يحول كثير من الصحابة» وقل دفنوا ارقن 
الحرب» ومن الأعذار أن يسقط في اللحد مال أو ثوب أو درهم أحد. 


وفى «المنهاج) : وببشّه بعل دفئنه للنقل وعيره حرام إلا لضرورة» كان عن 
بلا غسل أو في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو وقع مال أو دفن بغير 
القبلة. انيت : 

وتقدم في الجنائز ما في «الشرح الكبير)”'' للمالكية: جاز نقل الميت قبل 
الدفن» وكذا بعده من مكان إلى آخر بشرط أن لا يتنفجر حال نقلهء وأن لا 
بركة الموضع المنقول إليه. أو ليدفن بين أهله. أو لأجل قرب زيازة أهلة له 
قال الدسوقي: فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان النقل حراماً 


هو 


قي 

وهكذا في «المنهل» وزاد: وقالت الشافعية : يحرم نقله قبل الدفن من بلد 
إلى بلدء وإن لم يتغيرء لما فيه من تأخير دفنه» ومن التعريض لهتك حرمته. 
وقيل " بيكرة إلا أن يكوت بترن فكة أو المدينة أودبيكة المقدسن». أما نقله بعل 
الدفن فحرام»ء وقالت الحنابلة: لا بأس بنقله قبل الدفن وبعده إلى مكان آخر؛ 
لغرض صحيح ١‏ كبقعة شريفة» وإفراده في شو ومجاورة صالح مع امن التغير 
إلا الشهيد. فإنه يدفن بمكانه» انتهى . 

ون المغني)”'' : سئل اد عن الخنت يحرج من قبره إلى عيره» فقال: 
إذا كان شىء يؤذيه» قد حول طلحة وحوّلت عائشة» وسئل عن قوم دفنوا في 


سب سس سس ا سس بسو ل م صا سس م و بحسي لي مم ا لس 


(؟) () لمغنو » (9/ 155). 


2) 


١‏ - كتاب الجهاد )1١(‏ باب (480) حديث 


كي ني وتوم جك هد ا مات وار ل ل نهو و تيان هل تفل عفد هك أفا جهو هد اداو روصع اده قرز فل اها ررق بها ها | إيهزة رار امد قات ل ها رك قال فر ا اق وار اق در لاز ا 0 


ا 0 عضن .0 امرأته. وقد كُمْنَتْ في خلقان. 


2 


| وقال ايها فى منوضم آغير”": [ذردوقم في القدر 0ه فيكت نكن 
وأخرج. قال أحمد: إذا نسي الحفار مسحاته في ال عات ا ان عقا 
وقال في الشيء يسقط في القبر»ء مثل الفأس والدراهم ينبش» قال: إذا كان له 
قيمة» وقد روي أن المغيرة بن شعبة طرح خاتمه في قبر النبي 85ة. ثم قال: 
خاتمي» ففتح موضع منهء فأخذ خاتمهء فكان يقول: أنا أقربكم عهدا 
برسول الله يكلِة.. وإن دفن من غير غسل أو إلى غير القبلة» تبن وغسل إلا أن 
يخاف عليه أن يتفسخ. فيترك» وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثورء وقال أبو 
حنيفة : لا ينبيش؛ لأن النبش مثلة» وقد نهي عنها . 

ولنا: أن الصلاة تجب ولا تسقط بذلك» كإخراج ما لَهُ قيمة. وقولهم: 
إن النبش مثلة» قلنا: إنها مثلة فى حق من يقبر»ء ولا ينبش» ثم قال بعدما ذكر 
الاختلاف في نبش من دفن بغير صلاة أو بغير كفن: فأما إن تغير الميت لم 
ينبش بحال» وكل موضع أجزنا نبشه لحرمة مِلِكِ الآدمي» فالمستحب تركه 
تاها الحيكةة:«التوون: 


وفي «الدر البخضفا ا 3 يخرج منثة معد إهالة العراب |3 بحق آدمي. 
كا ذا كوت الاوقي: محضونة او أغرك ينه ضير المالك انبره الخراكة 
ومساواته بالأرضء» قال ابن عابدين: قوله: إلا لحق آدمي احترازٌ عن حق الله 
تعالى». كما إذا دفن بلا غسل أو صلاة أو وضع على غير يمينه أو إلى غير 
القبلة» فإنه لا ينبش بعد إهالة التراب . 

00 صرحو ). 
(5) 108/597 


"١‏ كتاب الحهاد )5١(‏ ياب 00 (491) حديث 


ويج ه7722 يي ا ذأ اويا وي ا يي ا ااا و ب لبي اا 1 د 


تقال أرقا لذ نين متهله :قبل بوه اقيق 2 مطلفا + بوقيل :إلى ما كوة 
مدة السفر. وقيده محمد بقدر ميل أو ميلين. لآ قاس ابلك رمم بلك هله 
المسافة» فيكره فيما زاد. قال فى «النهر) عن «عقد الفريد»: هو الظاهرء وأما 
نقله بعل الدفن فلك 0 وتمامه شي (الفتحا. شهني 
وحكى الطحطاوي على «المراقي» عن «المضمرات»: النقل بعد الدفن على 
ثللانة ايج : فى وجه يجوز بأتفاق. وفي وجه لا يجوز باتفاى. وفي وجه 
اختلااف» انا الأول فهو إذا ذفن.فى اررض مغصوبة أو كُمْن في ثوب معصوب » 
ولم يرض صاحبه إلا بنقله عن ملكه أو نزع ثوبه جاز أن يخرج منه باتفاق . 
وأمًا الاي بود إذا أرادت أن تنظر إلى وجه ولدها أو نقله إلى مقبرة 
وأما الثالث: إذا غلب الماء على القبرء فقيل: يجوز تحويله لما روي أن 
صالح بن عبيد الله رؤي في المنام» وهو يقول: حؤّلوني عن قبري» فقد آذاني 
الماء ثلاثاء فنظرواء فإذا شِقّه الذي يلي الماء قد أصابه الماءء فأفتى ابن 


عباس رضى الله عنه ‏ بتحويله» وقال الفقيه أبو جعفر: يجوز ذلك أيضاً ثم | 


2 عله ) الت 

(فوجدا) ببناء المجهول (لم يتغيرا) قال الزرقاني''؟: لأن الأرض لا تأكل 
أجساد الشهداء (كأنهما مانا باللأميى )"قله لالط "5 جه على :ها تسعد كاه 
من الله تعالى خصهما بهاء ولعله خصٌّ بذلك أهل أحد ومن كان له مثل 
في تلك الأرض لما ذكر فى هذا الحديث على وجه التعجب منه» انتهى . 


.)01 /9( «شرح الرزقاني»‎ )1١( 
.)770 /7( (؟) «المنتقى)‎ 


كع 


١‏ - كتاب الجهاد )١١(‏ باب (990) حديث 


ركان 0 قل جرح ب 5 عَلَى جر حه ) فَذَفنَ وَهَوَ كدنكة 


اميت بده 52 عضت ثم ارسي شعنت كنا كامتا ركان زا 


0 0 يوم مكو نيما ل 


(وكان أحدهما) وهو عبد الله بن عمرو بن حرام فقد روى الواقدي أن 

عبد الله قد أصابه جرح في يده. فيده على جرحه. فأميطت يذه عن جرحهء 
فقاننسغبت الدمء فرّدَّت الي مكانهاء فسنسكدة الدم. كذا في («اوفاء الوفاء» 
و(الخصائص 0 للسيوطي (قد جرح) ببناء المجهول (فوضع) ببناء المعو ريده 
على جرحه) نفيلة الالن (فدفن) ببناء المجهول (وهو كذلك) أي 7 556 بذه 


قال الباجي: ولعله إنما ترك على ذلك لاستعجال دفنه وترك التردد 
والتوقف على تليين أعضائهء ويحتمل أن كن قد تعدو ذلك إلا بتغير شيء من 
أعضائه. ويحتمل أن يكون قد ترك على تلك الحال ليحشر عليهاء انتهى . 
(فأميطت) أي نحيت (يده عن جرحه ثم أرسلت) ننتاء الجتحعيول أى ترركت يده 
بعد الإماطة (فرجعت) اليد على الجرح (كما كانت) قبل الإماطة. 


00 وى الس ريت اإقرية مضه يوار فيد 
وذهبت رطوبتها لما أمكن إزالة يده من مكانها إلا بكسر شيء من أعضائها 
وصرفها إلى صورة تمنع رجوعها إلى مكانها إذا تركت؛ على أنه قد كان بين 
دفنهما ووقت الحفر عنهما ست وأربعون سنة» وهذه مدة لا يكاد يبقى معها 
الميت على المعتاد من الأحوال بقية رطوبة ولا اتصال أعضاءء انتهى . 


(وكان بين) غزوة (أحد) التي استشهد فيها (وبين يوم حفر) ببناء المجهول 


سس د لسسسسس بس ب موه مه عع عع ع م م ل م ل لتم 


.)5١97/١( «الخصائص الكبرى»‎ )١( 
.)57 0/95 ١) «المتق‎ )9( 


ا 


١‏ - كتاب الجهاد (١؟)‏ باب (9910) حديث 


ب ا ا تتا 99999999190 ا ا 


ا الا ا ا ا ا ا ا 00 


0 


'' عن جابر قال: «لما حضر أحدٌ دعاني أبي من الليل» فقال: ما 
أراني إلا مقتولاً في أول من يقتل من: أصحاب النبي كل الحديث» وفيه: 
«فأصبحنا فكان أول قتيل. ودفن معه آخر في قبرء ثم لم تطب نفسي أن أتركه 
مع الآخرء فاستخرجته بعد ستة أشهرء فإذا هو كيوم وضعته هُنَبَةَ غير أذنه) 
والصواب غير هُنّةِ في أذنه. 

قال الع 7 هذا يخالف في الظاهر ما في «الموطاً) 5 قوله: ست 
وأربعون سنة»» وقد جمع بينهما ابن عبد البر بتعدد القصة. وفيه نظرء لأن 
الذي في حديث جابر «أنه دفن أباه في قبر وحدهء بعد ستة أشهرا. وفي 
حديث «الموطأ» «أنهما وجدا في قبر واحد بعد ستة وأربعين سنة»)ء فإما أن 
المراد بكونهما في قبر واحد قرب المجاورة» أو أن السيل خرق أحد القبرين» 
فصارا كقبر واحدء. وقد ذكر ابن إسحاق القصة في «المغازي»». وله شاهد 
بإسناد صحيح عن ابن سعد من طريق أبي الزبير عن جابرء انتهى . 

قلت: وتقدم حديثا ابن إسحاق وابن سعد قريباً» وقال العيني”": الأوجه 
أن يقال: المنقول عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة بلاغ» فلا يقاوم المروي 
عن جابر» انتهى . ظ 


قلت : لح رواية «الموطأ) مؤويذة برواية ابن إشحاق وابن سعل وغيرهما. 


وبسط ذلك السمهودي فى ((وفاء الوفاء»), فقّال: ((قبر عمرو بن الجموح 
وعبد الله بن عمرو بن حرام ومن 0 معهمااء. ثم ذكر 0 حديث «الموطأً» 
هذاء ثم قال: وقال مالك: إن عمرو بن الجموح وعبد الله بن عمرو كُمَنَا في 


(0) «صحيح البخاري» .)١15651١(‏ 
(؟) «فتح الباري» »)5١7/7(‏ وانظر: «شرح الزرقاني» (9/ 08). 
(9؟) «عمدة القاري) .)5١97/5(‏ 


م24 


١‏ - كتاب الجهاد )1١(‏ باب (980) حديث 


و الو له مه # اوناع د هو لاس اس ااه اهاوه اله هه اه هالع © اه © اس #6 له اه هه هه # اع جح هج وج و لهو مها اج ها ع ماع ا« وهاه هج ها هج ا« قاه ا هاه ه هماع >» * 


كمن واحد وقير واحدء رواه ابن شبةء ثم روى بسند جيد عن جابر - رضي الله عنه - 
قال: : دفن مع أبي رجل يوم أحدء فلم تطب نفسي حتى أخرجته فدفنته على حلة . 


ذاله"المديودى : .تيل أن سبب الإخراج ما تقدم فو امبر ليما 1 ون اف 
ذلك ما في نفس جابر» فتكون القصة واحدة». لكن روى البخاري في 
١صحيحه)‏ خبر جابر مطولاً» وفيه قوله: «بعد ستة أشهر»ء يقتضي أن ذلك ليس 
هو قصة السيل» لأن المدة في تلك ست وأربعون سنة» وروى ابن شبّة عن 
جابر أيضاً قال: صُرِحَ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية العينَء 
فأتيناهم. فأخرجناهم رطاباً تثنى أجسادهم. قال سعيد بن عامر أحد رواته: 
«وبين الوقتين أربعون سنة» وقال د إسحاق: حدثني أبي عن رجال من بني 
بلي ان رسول الله َيه قال : حين أصيب عمرو , بن الجموح وكيك | للها نيرس 
عمرو يوم ان اعجمعو | يتما 7 متصافين في الدنيا»» قال أب فحدثني 
أشياخ من الأنصار قالوا: لما ضرب معاوية عينه التي مرت على قبور الشهداء 
استصرخنا عليهمء وقد انفجرت العينٌ عليهما في قبورهماء فجئناء 
فأخرجناهما. وعليهما بُردتان. الحديث» نقله البيهقي في «دلائل النبوة» . 


وعن جابر من حديث طويل قال: فبينا أنا في النظارين إذ جاءت عمتي 
بأبي وخالتي عادلتهما على ناضح» فدخلت بهما في المدينة» لتدفنهما في مقابرنا 
إذ لحق رجل ينادي [ألا] «إن النبي يكهِ أمركم أن ترجعوا بالقتلى» فيدفنوا في 
مصارعهم». فرجعنا بهما فدفناهما حيث قتِلاء فبينا أنا فى خلافة معاوية إذ 
جاءني رجلء» فقال: يا جابر: لقد أثار أباك عُمَّالٌُ معاوية» فخرج طائفة منه. 
فأتيته»ء فوجدته على النحو الذي دفنته لم يتغير إلا ما لم يدع القتل أو القتال» 
قو اوكا :الس وه موا اي برجال الصحيح خلا نبيح العَنَرِيّ 5 


.)١197117(- )798/9( أخرجه أحمد في امسنده)‎ )١( 
وفي الأصل الغنوي هو تحريف.‎ )0( 


)كك 


١‏ - كتاب الجهاد (١؟)‏ باب (490). حديث 


© «* »© فى هع هد اه © © *» ا« هع هه #© © ه#© اه © © © #©* © # 0 © هه ف« © هاه © 6ه © ه# ا © © 60 © له © © © © © © ان 6 © :0 © شه اه © هه هاه هاه بج هم 


س2 
٠‏ 


قال السمهودي: فهذه قصة ثالثة: فيؤخذ من مجموع ذلك أن جابراً حفر 
عن آربه كلاق مراف الأول لعدم طيب نفسه بدفنه مع غيره» لعله استاذن 
النبي يَْةِ في ذلك» فأذن له لما يترتب عليه من ظهور ما يشهد لحياة الشهداء 
وسلامة أبدانهم» وكان دفنهم مجتمعين للضرورة في ذلك اليوم» أو فهم جابر 
جواز ذلك عند زوال الضرورة» واتساع الوقتء. ففعلهء وكأنه لما أخرجه دفنه 
بإزاء اق عنائفية وطدهوء:مخافظة على القرك نحن مضرعة» ققد ناء الأمر 
دحعابى عصارعم, 

والثانية: لما أجرى معاوية رضي الله عنه العين» وكان في ذلك أيضاً 
ظهور المعجزة بحياة الشهداءء فقد أسند ابن الجوزي في «مشكله» عن جابر 
قال: صرخ بنا إلى قتلانا يوم أحد حين أجرى معاوية ‏ رضي الله عنه ‏ العين» 
فأخرجناهم بعد أربعين سنة . 

والثالثة: لحفر السيل عنه وعن صاحبهء فقد روى الواقدي أن قبرهما كان 
مما يلي السيل» فحفر عنهماء وعليهما نمرتان» قال جابر: فرأيت أبي في 
حفرته» فكأنه نائمٌ» وبين ذلك ست وأربعون سنة» انتهى مختصراً . 


وقال السيوطي في «الخصائص"'': أخرج ابن سعد والبيهقي وأبو نعيم 


عن جابر قال: استصرخنا إلى قتلانا يوم أحدء وذلك حين أجرى معاوية 
العيواة تأخر ناه .رطابا: تتنى ‏ الاراقهى على راس ازيعين سكت وأصابت 
المسحاة قدم حمزة فانبعثت دما. 

قلت: وأخرجه البيهقي في «الدلائل» بثلاث طرق وألفاظ مختلفة: إن 
إخراجهم كان بعد أربعين سنة حين أجرى معاوية العين. فالظاهر ما ذهب إليه 
السمهووق أن القهنة وفعت ثلانة عرانت :بعك بسكة أشهن»: بعد أريتتيخ سينة” غلين 


اسيم لسعم جاه جص جم ع ب سطع و حب مج حبنت جا سل جا مسو سو لل 2 سج ا 


() «الخصائص الكبرى» .)1١9/1١(‏ 


0١‏ - كتاب الحهاد (0) باب (991) حديث 


ال م او م بر اا 


إجراء العين» وبعل ست وأريعين حين دخله السيل ع وذلك وى الروايات ل 
كل من الثلاثة. 


(قال مالك: لا بأس بأن يدفن» ببناء المجهول (الرجلان والثلاثة في قبر 
واحد من ضرورة) لفظة «من» أجلية. قال الباجي''': يدل على أن ذلك لا يفعل 
إلا من ضرورة» وكذلك قال أشهب: لا يكفنان في كفن واحد إلا من ضرورة. 
ولمن فعل ذلك من غير ضرورة حظه من الإساءة» قال مالك: وإلا فالسنة أن 
يدفن كل واحد منهم في قبرء قال أشهب: وإذا دفن رجلان في القبر لم يجعل 
كينها حاتهن فرع التزافت ودلكف اله لا معي له اله العضييق ٠ ١‏ نتى + 


البعض ولو أجانبء ولا يجوز لمٌ العظامء ووَلِيَ ندباً القبلةَ الأفضل» وقَدَّمَ 
اللكن على الاش بالكو .علن .| اضف والسر على العدي ا تون 


قال الموفق”": لا يدفن اثنان في قبر واحد إلا لضرورة. وسئل أحمد 
عن الاثنين والثلاثة في قبر واحدء قال: أما في مصر فلا وأما في بلاد الروم 
فتككر الققلى. فتعفر كنبه النهوء راس هذا عندوحل هذا» ويجعل ينما 
حاجزاً لا يلتزق واحد بالآخرء وهذا قول الشافعيء وذلك أنه لا يتعذر في 
الغالب إفراد كل واحد بقبر في المصرء ويتعذر ذلك غالباً في دار اسه 
وفي موضع المعترك» وإن وجدت الضرورة جاز دفن الاثنين والثلاثة وأكثر في 
القبر الواحد حيثما كان في مصر أو غيره» انتهى . 
)1١(‏ «المنتقى») .)١57077/9(‏ 
(60) «الشرح الكبير» .)577/1١(‏ 
(9) «المغني» (0/ ١”‏ 0ه2). 


4١ 


١‏ - كتاب الجهاد (١؟)‏ باب (991) حديث 


ع ع سجس سج عه كس كس سس سس سي ا ا ا سس ييييييييييييييح ل يبيب يي ا يس لل سي يس .م 


ا عا لين القَيْلَة. 
ال يي ]56 ولو جعل 
لهم شبه النهر. وجعل رأس أحدهم عند رجل الآخرء. وجعل بينهم شيء من 
التراب لم يكن به بأس» انتهى . 


وسيأتي قريباً ما في «شرح الإقناع»» قال صاحب «المحلى»: وبه قال أبو 
حنيفة والشافعي: إنه لا بد أن لا يدفن اثنان في قبر إلا لضرورة» ولكن لا 
يحفر قبر لدفن آخر إلا إن بلي الأول» فلم يبق له عظم إلا أن لا يوجدء فيضم 
عظام الأول» ويجعل بينهما حاجز تراب» كذا في «فتح القدير"''. وقد دفن 
الإمام زين العابدين في البقيع في القبر الذي فيه عمه الحسن بن على» ثم دفن 
فيه ابنه محمد الباقر وابن ابنه جعفر الصادق, انتهى . 


(ويجعل) ببناء المجهول (الأكبر) في الفضل وإن تساووا ففي السن (مما 
يلي القبلة) لما في الصحاح من حديث جابر - رضي الله عنه بألفاظ مختلفة 
«أن الحى اكات يسيع ١‏ بين الرجلين من قتلى أحد في قبر واحد. ثم يقول : 
ايها عق اغززا تلقران»- ناذا اشير إلى أحدهما قدّمه في اللحد)ء وفي 
(الهنتقئن»: «يقدم في اللحت. الأكين 000 مما يلي القبلة»)» وهذا معنى 
التقديم في اللحد. 


وقال أشهب: يقدم في اللحد أفضلهما. وقد روي عن النبي يَكِةٍ أنه كان 
يقدم في اللحد أكثرهما قرآناء وهذا كله يعود إلى معنى الفضيلة» فإذا استويا 
في الفضيلة قد أكبرهماء لأن للسن حقاً وفضيلة. وروى موسى بن معاوية عن 
ابن القاسم: نجعل الرجال مما يلي القبلة» ثم نجعل بعدهم الصبيان» ثم نجعل 
بعدهم الشيافة انتهى. وتقدم قريبا كلام الدردير . 


.)٠١؟7/59(‎ )١( 


١‏ - كتاب الجهاد )7١(‏ باب (19) حديث 


فد يننا 


سان م86 1 0 37 0 
غيل ال مويه ؛ انه قاأ 5 8 تن 4 من ف قرط اتج جا وو نو ها اوأنه شق تنلاع قلق لاي مولي الكو وان 
0 


وفي ١شرح‏ الإقناع"'': ولا يدفن اثنان في قبر واحد ابتداء» بل يفرد كل 

واشرانية كرة عند الماوردي». وخرم عند الس رخسي » ونقله عنه النووي في 
6 ا 2 

(المجموع) مقتصرا عليه ونازع في التحريم السبكي إلا لحاجة. فيجمع بين 
الاثنين والثلاثة والأكثر بحسب الضرورة» وكذا فى ثوب واحد للاتباع في قتلى 
أحدء فيقدم حينئذ أفضلهما ندباً. وهو الأحق بالإمامة إلى جدار القبر القبلي. 

لكن لا يقدّم فرع على أصله من جنسه وإن علا حتى يقدم الأب على 
الابن» وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة» وتقدم الأم على البنت» وإن كانت 
أفضل منهاء أما الابن مع الأم فيقدم لفضيلة الذكورة» ويقدم الرجل على 
الضبى والضين على النسن» والنقى على الغراة. 

قال البجيرمي: لكن يجب أن يجعل بينهما ما يمنع التمامنّ» كتراب 
وبحوه» التهين.: 

وكذلك ترتيبهم عند الحنفية كما في (الدر المختار»: فيقدم إلى القبلة 
الأفضل فالأفضل الرجل ثم الصبي» فالخنثى فالبالغة» فالمراهقة» والصبي 
الحر يَقَدمُ على العبد أي ولو بالغاى والعبد على الشراة 


0004 (مالك عن ربيعة بن أبي قبل الرحمن) المعروف: تربيعة الراق 
(أنه قال) قال ابن عبد البر: منقطع باتفاق رواة «الموطأ)» ويتصل من وجوه 
صحاح عن جابرء كذا في «الزرقاني»”''. وفي «التمهيد»: يتصل من وجوه ثابتة 
1" 
(0؟) انظر: (المجموع» (5151/0). 


(6) «شرح الرزقاني» (67/76) 1لا تدكا 177/120 


5 


ا ا م م ب م مم 
سي ,مسي تخ ”اااي ا سس لسسسييييييييي يي 222222 ب ب بض سس سل اس 


عن جابر رواه عنه جماعة؛ منهم أبو جعفر بن عليء ومحبددون المتكدوى: 
وعبد الله بن عقيل» وأبو الزبير» والشعبي» ثم ذكر طرقها. 

قلت: وأخرجه البخاري في «صحيحه)"'' بطرق عن جابرء ولفظه في 
الهبة قال: «قال لي النبي يَللِ: لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا ثلاثاًء فلم 
يقدم حتى توفي النبي كَلدِه فأرسل أبو بكر منادياً ينادي من كان له عند النبي كَل 
عدة أو دين فليأتناء فأتيته» فقلت: إن النبي كه وعدني. فحثى لي ثلاثاًا. 
ومعنى قوله: ١لم‏ يقدم» أنه لم يأت مال بعدما وعد جابراً. وإلا فقد قدم أبو 
عبيدة بمال من البحرين» وسمعتٍ الأنصار بقدومه» فوافقوا صلاة الصبح مع 
النبي مَل كما أخرجه البخاري في مواضع من (صحيحه». 

0 دمن وفك بها ينا بعد هذا أن يعطيه من مال البحرين» فوفى له 
أبو بكر رضي الله عنه -» وقال أيضاً في موضع آخر: المراد أنه لم يقدم في 
السنة التي مات فيها النبي يَِةِ لأنه كان مال خراج أو جزية» فكان يقدم من 
سبنة” إلى سلثة + «انتهي :: 

(قدم على أبي بكر الصديق) في خلافته (مال من البحرين) بلفظ تثنية 
بحرء موضع معروف تقدم ضبطه في أبواب الجزية» وكانت البحرين من مملكة 
الفرس» وكان بها خلق كثير من العرب من عبد القيس وبكر بن وائل وغيرهما 
مقيمين في باديتهاء وكان على العرب من قبل الفرس المنذر بن ساوي بن 
عبد الله بن زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك بن حنظلة» فلما كان سنة /ه 
وَجّه رسول الله كله العلاء بن عبد الله الحضرمي إلى البحرين. ليدعو أهلها إلى 
الإسلام أو الجزية؛ وكتب معه إلى المنذر بن ساوي وإلى سِيْبّحْت مرزبان هجر 


010 ااصحيح البخاري» (22». باب إذا وهب هبة أو وعد ثم مات «فتح الباري» (0/ 
»١‏ وأخرجه البخاري في فرض الخمس 2071١7(‏ و«افتح الباري» (3737//5) . 
00 افتح الباري») (5/ 1777) . 


لح 


١‏ - كتاب الجهاد )7١(‏ باب (49) حديث 


لوقه لف" الح وو انها أنه لتق هد عق أ ١‏ عم ين لوا فا روا بأفج ما 1 به ما ا عه بإقاد فك الراك واو وفك ار امار فقا بها اق بجا ا رفاة بان عور الا اواك و هار ها سد عر ره رسا ها و ا إلا و ال ع 5 


دعيقن 5 الإسلام 1 أو 5 فسني 500 معهما جميع العرب هناك 
وبعض العجمء فأما أهل الأرضن من المجوس واليهود والنصارى» فإنهم 
صالحوا العلاء على الجزية . 

قال العلاء: بعثني رسول الله كله إلى المحرين آر هجر وكنت الي 
التداكط نين لوي قد أسلم بعضهم فآخذ من المسلم العشرء ومن المشرك 
الخراج» وعن قتادة قال: لم يكن بالبحرين في أيام رسول الله كله قتال» ولكن 
بعضهم أسلمء. وبعضهم صالح العلاء على أنصاف الحب والتمرء كذا في 
افتوح البلدان» والمعجم 71 . 

وقالا: بعث العلاء الحضرمى إلى رسول الله كلت مالا من البحرين يكون 
تهانية ألفانما أتاه أكثر مئة قبله ولا بعده. لكن قال الحافظ في «الفتح)"'' : 
روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة ألف» وأنه 
أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج البحرين» قال: وهو أول خراج حمل 
إلى النبي 5ه 

وقال أيضاً: إن ذلك المال كان من الجزية»ء كما في أول باب الجزية 
عند البخاري من حديث عمرو بن عوفء فأغنى ذلك عن قول ابن بطال: 
يحتمل أن يكون من الخمس أو من الفيء» انتهى . 

قال الباجي”"': قوله: فقدم على أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ مال 

مق السعررين ورين هنا لله :ربنق إلى تع ها لهي فين لعزي اليكل 

الجماجمء وخراج الأرض» وعشور أهل الذمة إذا تجروا من أفق إلى أفق» 
والركاروالمعة إذا اخل.ته الحسيء 
( احم ا 
62 افتح الباري) ا" 
و26 الج 1/1 1117 


ه5؛ 


"١‏ كتاب الجحهاد )5١(‏ باب (99) حديث 


لام سس ب ا تت ا ووو كس سيج يجبي يي سي يي يب ١‏ . _س#س## ‏ ل بححححييييجييييحهي ا ١_ا>/ا/,11‏ حجيح ‏ يي ببس سس لاسي آذ 


هد > عد .هداع 5ه فهداعاع اه .د ه قافا عه هد هاه هام هاه ه هاه هه هه هوه هه وه اه اه هه هاه هاو اه جه وها وا و اواج واه واب واو و ان هو 


وهذا يحتمل أن ينقل إلى المدينة على وجهين: أحدهما: أن ينقل إليها 
بعد سد خلة أهل تلك البلاد التي يجبى فيها ذلك المال» وهذا حكم كل مال 


يجبى في جهة من الجهات أن ينظر إلى حال تلك الجهة التي جبي فيهاء وحال - 


سائر تلك الجهات» فإن استوت حاجتهم». وعمتهم القيذة او السه فرق حيث 
جبي» ولا ينقل إلى غيره من البلاد شيء منهء رواه ابن الموّاز عن مالك. 

وإن كان غيرها من البلاد أحوج نقل إلى غيرهاء ولا يعدى أي لا يحرم 
منها من جبيت منهمء رواه ابن المواز عن مالك». ووجه ذلك أن لهم مزية على 
غيرهم في استحقاقه لاختصاصهم بهء فلا يجب أن يحرموا منه» وإن استحق 
نقل بعضها للحاجة النازلة بغيرهم . 

وقال في «المجموعة» و«الموازية» وغيرها في الرجل من أهل الشام يبعث 
ببعض صدقاته إلى المدينة: فذلك صوابء قال محمد: وأرى مالكأ خص 
المدينة بذلك» لأنها بلد الرسول يَلِ وهذا الذي قاله محمد يحتمل» ويحتمل 
اذريكون:ذلك»:.لآن العالب غلق أهل 'المنذينة الساحة وضيق| التحال» قن قال 
في «المدونة» في الرجل يخرج زكاة مالهء فيبلغه عن أهل المدينة حاجة» 
فيرسل إليها ببعض زكاته: ما رأيت بذلك نضا ورأكه ضدوايا : < 

والوجه الثاني: أن ينقل إلى المدينة لأن بها كان الإنفاق وإعطاء 
الأرزاق. فكان ينقل ذلك إلى من يرزق منه بعد سد الثغور التى كان يجبى منها 
هذا المال. والتفريق على أهلها بقدر ما يغنيهم أو يسدّ حاجتهمء. فيفرق 
بالمدينة على أهل الأعطية» وعلى من اعترٌ الخليفة بهاء. ولزمه حقوق 
الفسلميز 6 اهن ظ 

وقال الحافظان ابن حجر والعيني”"'': كان هذا المال من أموال الجزية» 
بعثه العلاء بن الحضرمي الذي كان عامل الصديق على البحرين . 


.)571/8( انظر: «فتح الباري» (5/ 557)» و«عمدة القاري»‎ )١( 


2 


١‏ - كتاب الجهاد )7١(‏ ياب (44) حديث 


جر 


فقال: 3 كان اله 0 رلسيون الله 0 وَاىف أو عدة : فل ويه فحَاءَه 
قن اللو نار اراي ماس 

قال أبو عمر : منقطع باتفاق رواة الموطاء ومتصل من وجوه صحاح عن جابر. 
أخرهة القاو قر قثا كاه والكقالك “انه ماني ع كفل .عن .مييق بوي 


ومسلم فى : الات كنات المضائل» 18 بنانت ها سئل رسول الله كَكِنْهِ قط 


(فقال) أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ على لسان المنادي» ولفظ البخاري 
افأمر أبو بكر منادياً فنادى»» وفي أخرى له: فأرسل أبو بكر رضي الله عنه ‏ منادياً 
فنادى» قال الحافظ"'؟: لم أقف على اسمه»ء ويحتمل أن يكون بلالا رضي الله 
عنه ‏ (من كان له عند رسول الله يل وأي) بفتح الواو وإسكان الهمزة مصدره 
وال الميحه: راى قرقن و وعد وعون ٠:‏ اوعنة) كه العو يعن ادال 
المومةن مفددن وعدع شك هن الراوق» ويتعيل العتويع»:ولقظ البخاري ااعذة أو 
دين2. (فليأتنا) بضمير الجمع في الهندية . وفي المصرية: «فلياتني» بضمير الإفراد. 
وكلاهما بصيغة الأمر من الإتيان» أي فليجىئ عندي أف له به. 

(فجاءه) أي جاء أبا بكر رضي الله عنه ‏ (جابر بن عبد الله) بن عمرو بن 
حرام الأنصاري» ولفظ البخاري من طريق ابن المنكدر عن جابرء قال أبو 
بككرة امن كان له«عنك رسول الله لله عدة فلياتتي» فاتيتة» فقلت: :إن 
رسول الله يك قد كان قال لي: لو قد جاءنا مال البحرين لأعطيتك هكذا 
وهكذا وهكذاء فقال ليى: احثه» فحثوت حثية» فقال لي : عذها فعددتهاء فإذا 
هي خمسمائة»» فأعطاني ألفا وخمسماتئة. وفي أخرى له: «فأتيته فقلت: إن 
رسول الله يك قال لي كذا وكذاء فحثى لي ثلاثاً؛ وجعل سفيان (الراوي) يحثو 
بكفيه جميعاً (فحفن له) أي لجابر أبو بكر رضي الله عنه ‏ (ثلاث حفنات) 
)١(‏ «فتح الباري» (5147/5). 
(0) انظر: شرح الزرقاني») (9/ 65). 


ا 


"١‏ كتاب الجهاد (51) باب (49) حديث 


سسا ع سي سيج س2 يج يي يوي يي سس سي ل ببيببيحيبححييحيبيببيج جسن لب ل سس يي ري 


# ا # د هد »ا ع اه ها هعد هد هه هاه © © هه ا« هو هو هه هوه« #« © © © © هت © 8ه © ها هن © 60# © هاه © 5ه 4 نه ع هو هجاوا ها ها واه و واو ها ها ه 


جمع حمنة»؛ وهى مأ يما الكفيرة) والمراد أنه أمره هه ين ثم أمره 


بعدها ثم قال له مثليهاء كما تقدم عن البخاري. 

قال الباجي"'': استدعى أبو بكر من كان له عند رسول الله كله عدة ليفي 
بعهله» وينجز عدته؛ إذ هو الخليفة والقاضي عنه ما وعد به والمتبع لسيرته والقائم 
بإنفاذ وصيته» وما وعد به النبي يَكهِ فهو حق يحق على أبي بكر رضي الله عنه ‏ وغيره 
ممن يأتي بعده إنفاذه» وقد جاء جابر إلى أبي بكر فقال: إن رسول الله يي قال لي 
هكذاء فيحتمل أن جابراً ثبت ذلك عنده بشهادة عدلين» ويحتمل أن أبا بكر قبل قوله 
لما رآه أهلا لذلك» وكان من حسن النظر أن يعطيه وإن لم يكن النبي يك وعده . 

وقد قال مالك رحمه الله: قد يعطي الوالي الرجل المال جائز لأمر يراه 
يدعلى ويد القيروع: فال:: قن كاذ هلق جوبعه العذ ف قهل حي لأزمةة يستفل أن 
تكون مواعد النبي وله في هذا لازمة له لآن وعده حق وصواب. ولم يعد من 
ماله عطية» وإنما وعد من بيت المال» فكأنه عين لمن وعده ذلك المقدار في 
بيت المال» وتعيينه صواب» فيجب أن يُتََذَ. 

ويحتمل أن يكون حكمه في ذلك حكم غيره. ولا يخلو أن يكون الوعد 
عل الإلبناة فى أمر أن لا موحل قيمع مغل انا بيقول:: اشتر ثويا وأنا اعيتك 
000 أى أسلفك الثمره» فهذا اتفق أصتجاننا أن هذه العدة لازمة» يحكم بها 
على الواعدء وأما إن كانت عدة لا تدخل من وعده في شيء»ء فلا تخلو من أن 
تكون مفسرة أو مبهمة» فإن كانت مفسرة مثل أن يقول الرجل للرجل: أعر 
دابتك إلى موضع كذاء فيقول: أنا أعيرك غداًء أو يقول: عليّ دين فأسلفني 
ماتة دينار أقضيه» فيقول: أنا أسلفك» فهذا قال أصبغ في «العتبية»): يحكم 
بإنجاز ما وعد به كالذي يدخل الإنسان في عقدء فظاهر المذهب على خلاف 
7ل را ريده ل الو برعي 


.)75١0/9( «المنتقى)‎ )١( 


لح 


١‏ - كتاب الجهاد (١؟)‏ باب (949) حديث 


ولاو وأ قف قا ها هن اله ع أ رو ل مل عا يه مها أهاه ا هاه أو هد لول وات هذ رع نه "صو وك وا ها رهد باد ساد م وايخيف رجاه و أوو وا هخ ها الفا د بقار رك 8 7 8 لوا 9 قار سر لا لع 0 


وأما إن كانت مبهمة مثل أن يقول: أسلفنى مائة دينار. ولا يذكر حاجته 
إليهاء أو يقول: أعرنى دابتك أركبها ولا يذكر له موضعاًء ولا حاجةء فهذا 
قال أصبغ : لا يحكم عليه بهاء انتهي: 


وقال ابن عبد البر في «التمهيد)"'': في الحديث من الفقه أن العدة 
وانعيح الوقاء بها ونث «فثة وكرانة#«وذلكمن أخلاق اهل الانمان ةوق جاء 
في الأثر: (وَأَيُ المؤمن واجب» أي واجب في أخلاق المؤمنين» وإنما قلنا : 
إن ذلك الس براسيع ترضا جما السميع علي دمن وعدديكالة با كان لم 
يضرب به مع الغرماء» فلذلك قلنا: إيجاب الوفاء به حسن في المروءة» ولا 
يقضى به» ولا أعلم خلافاً أن ذلك مستحسن» يستحق صاحيه ل 
على الوفاء به» ويستحق على الخلف في ذلك الدّم . 


واختلف الفقهاء فيما يلزم من العدة» وما لم يلزم منهاء وكذلك اختلف 
في تأخير الدين الحال هل يلزم أم لا يلزم» وهو من هذا الباب؟ فقال مالك 
وأصحابه: من أقرض مالا دامر ٠و‏ دراهم ويفا ما يكال أو كوادن أ يد 
ذلك إلى أجل» أو منح نييح او اأغاو قاويةتد ان“ املف ساها كن «ذللكه إلى 
أجل» ثم أراد الانصراف في ذلك» وأخذه قبل الأجل لم يكن له ذلك لأن هذا 
مما يتقرب به إلى الله عز وجل» وهو من باب الحسبة» وأجمعوا على أنه لا 
يتصرف في الصدقات . 

فأما العدة مثل أن يسأل الرجل الرجل أن يهب له الهبة» فيقول: نعم. 
ثم يبدو له أن لا يفعل» فما أرى ذلك يلزمهء ولو كان ذلك في قضاء دين 
فسأله أن يقضيه عنهء فقال: نعمء وثم رجال يشهدون عليه» ويلزمه إذا شهد 
علية انان 


#منصت بنع وعد ضع عدم ع دع لصا عار ع عم صصم ب جل سيسي سي ب سس شي سا الس د اا لا ا ا بس ا سا ميس سا سه ل 


844 _ "18 /١4( و و«الاستذكار»‎ 5/0 1١ 


1ك 


"١‏ كتاب الجحهاد (0) باب (99) حديث 


لاسي يسو وت حصب س1 97 و 22 بص وإ 2ر777 ب 


« ها »د فاع ده د ع ده هاه .هه هه ده هاه ه ه هاه اه هن هه هه هاوه © هه ا« ها هت © © ها هه أو هو اه اه هاوه و واه بيو وان وى وانود باه 


وقال سحئون: الذي يلزمه من العدة في السلف والعارية أن يقول 
للرجل : اهدم دارك وأنا أسلفك ما تبنيها به. واخرج إلى الحج. وأنا أسلفك 
ما يبلغك. وما أشبه ذلك» فهذا كله يلزمه» وأما أن يقول الرجل: أنا أسلفك. 
وأنا أعطيك بغير شيء يلزمه المأمور نفسه»ء فهذا كله يلزمه. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه والأوزاعي والشافعي وسائر الفقهاء: أما العدة فلا يلزمه منها شيء. 
انها منافع لم يقبضها في العارية. لأنها طارئة. وفي غير العارية فهى أشخاص 
وأعيان موهوبة لم تقبضء فلصاحبها الرجوع فيهاء انتهى مختصراً . 


قالع ال 7 المكيل والموزون لا تلزم فيه الصدقة والهبة إلا بالقبض» 
وهو فول د الفقهاء. مهم الثوري وأبو حنيفة والشافعي». وقال مالك امو 
ثور: يلزم ذلك بمجرد العقدء لأنه إزالة ملك بغير عوضء فلزم بمجرد العقد, 
كالوقف والعتق. وربما قالوا: تَبَرْعَ فلا يُعتبر فيه القبضٌ» كالوصية والوقف. 

ولنا إجماع الصحابة. فإن ما قلناه مروي عق ان بكر - رضي الله عنه - 
وعمر - رصى الله عنه -» ولم يعرف لهما ميخالف في الصحابة» قال المروزي: 
غير مقبوضة» فلم تلزم» كما لو مات قبل أن يقبضء فإن مالكا يقول: لا يلزم 
الورثة التسليم». ولا يصح القياس على الوقف والوصية والعتق» لأن الوقف 
إخراج ملك إلى الله تعالى» فخالف التمليكات» والوصية تلزم في حق الوارث» 
والعتق إسقاط حق» وليس بتمليك . 


ثم قال الموفق: وإن مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت 
الهبةة :سواء كان قبل الاذنيالقيقن أن بعندة».وقال ابو التخطاني* إذادمات 
الواهب قام وارثه مقامه في الإذن بالقبض والفسخ. وهذا يدل على أن الهبة لا 


.)55١ 2.51٠ /8( «المغنى)‎ )١( 


١‏ - كتاب الجهاد )1١(‏ باب (99) حديث 


ف ع ل 1 8" يد ا لأ لق لل يا لاك "لون حو هه 4 أو عه جيه هر محف جه هد أو فت تسو قي و ورد قاد رقا ويه موك و ل هد وار وا عا بإ معز ون عا و فر اادج اا قل د 2 ا اول الا ا 


تنفسخ بموتهء وهذا قول أكثر أصحاب الشافعي» ثم قال: غير الفكيل 
والموزون تلزم الهبة فيه بمجرد العقد. ويئبت الملك في الموهوب قبل قبضه . 


روي ذلك عن علي وابق مسنغوة: انها قالة: الهبة :جائزة إذا كانت 
معلومة» قبضت أو لم تقبضء» وهو قول مالك وأبي ثورء وعن أحمد رواية 
أخرى لا تلزم الهبة في الجميع إلا بالقبضء وهو قول أكثر أهل العلم» قال 
المروزي: اتفق أبو بكر وعمر وعثمان وعلى ‏ رضي الله عنهم - على أن الهبة 
لا تجوز إلا مقبوضة» ويروى ذلك عن الثوري والشافعي وأصحاب الرأي» 
ل 


قلت : وترجم البخاري على هذا السدييف 0 في كقابية اللهية “ناض اذا 
وهب هبةء أو وعد ثم مات قبل أن تصل إليه» قال الإسماعيلي: هذه الترجمة 
لا تدخل في كان الهنة :ماله قال الحافظ”" 1 قال ذل ياء غلى أن الهية لا 
تصح إلا بالقبض.» وإلا فليست بهبة» وهذا مقتضى مذهبهء لكن من يقول: إنها 
تصح بدون القبض يسميها هبة» وكان البخاري جنح إلى ذلك» وقال ابن 
بطال: لم يرو عن أحد من السلف وجوب القضاء بالعدة أي مطلقاء وإنما نقل 
عن مالك أنه يجب منه ما كان بسبب» قال الحافظ: غفل عما ذكره ابن عبد البر 
عن عمر بن عبد العزيز وعما نقله هو عن أصبغ. وعما سيأتي في البخاري 
الذي تصدى لشرحه في «باب من أمر بإنجاز الوعد)» النتهى. 


وذكر انكر" تيحف: هذه الفرجمة :: قال المهيلب”» البعان الوعت ماهون به 
مندوب إليه عند الجميع» وليس بفرض لاتفاقهم على أن الموعود لا يضارب 


.)5598( أخرجه البخاري‎ )١( 
هع («فتح الباري» (7/0؟757).‎ 
.)59١ انظر: (فتح الباري» (ه/‎ )9( 


"١‏ - كتاب الجهاد (10) باب (489) حديث 


مس م ل واج لبر ل سبي ج72 لا 1 امم مومس لم حم لوبتيب اا - ال قرا لضا 92100 
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فيه مشهورء لكن القائل به قليل» وقال ابن عبد البر وابن العربي: أجل من قال 
به عمر بن عبد العزيزء» وعن بعض المالكية إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء 
به وإلا فلا فمن قال لآخر: ترف ولك كذاء فتزروج لذلك وجب الوفاء به . 


وخرج بعضهم الخلاف على أن الهبة هل تملك بالقبض أو قبله؟ وقرأت 
بخط أبيى ‏ رحمه الله - في إشكالات على «الأذكار) للنووي» ولم يذكر 
جواباً عن الآية يعني قوله تعالى: 9«#كيرٌ مَثَنَا عِندَ أله أن تَفُولُوا ما ا 
تررك 0 4" وصديف 1ب المفافق» كال« اتدلكنة الوهوب مقبا ثرية: 
فكيف حملوه على كراهة التنزيه مع الوعيد الشديدء وينظر هل يمكن أن يقال» 
يحرم الإخلافء. ولا يجب الوفاء؟ أي يأثم بالإخلاف» وإن كان لا يلزم بوفاء 


دذلك» انهو : 


وأخرج البخاري في «صحيحه»: وفعله الحسن أي الأمر بإنجاز الوعد. 
وقضى ابن الأشوع بالوعدء وذكر ذلك عن سمرة بن جندب» وقال البخاري 
رأيت إسحاق بن إبراهيم يحتج بحديث ابن أشوع» يعني يحتج به في القول 
بوجوب إنجاز الوعد. كذا في «الفتح» . 


كاله العند 7 جمهور العلماء منهم أبو حنيفة والشافعي وأحمد على أن 
إنجاز الوعد مستحب» وأوجبه الحسن وبعض المالكية» واستدل بعض الشافعية 
بهذا الحديث على وجوب الوفاء بالوعد في حق النبي كلل لأنهم زعموا أنه 
من سواتفية بولا ولالة نيه أصنز لاهن :الوضريد و له لي التصوضية: 
اليو 
)01 بره ا الآية 7. 
() «عمدة القاري» (8/ .)57١7‏ 


"١‏ كتاب الحهاد (1) باب (44) حديث 


ليت اع |-_- ا خش ل بين ست ليلل ممم 16010 ”1517 1 كك 
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وقال الحافظ"''؟: إن أبا بكر رضي الله عنه ‏ لما قام مقام النبي طَك 
كنل يا كانه عليه من .واسيب أو تلوط دايا القوم :ذلك لزي أن يوقي بدميم 
ما عليه من دين أو عدة» وكان تكد يحب الوفاء بالعهدهء فنفذ أبو بكر ذلك» 
واققطة يحض القافعية هن ختفاتغية :كلل وتوت "نبول الوداة عدا من هذا 
الحديث» ولا دلالة في سياقه على الخصوصية» ولا على الوجوب. 

وقله تو شير :الو اجو افا ليوو السحانةه بولق عن ذلك للها لقسه إن 
أبا بكر لم يلتمس من جابر شاهداً على صحة دعواه»ء ويحتمل أن يكون أبو بكر 
قد علم ذلك» فقضى له بعلمه فيستدل بذلك على جواز مثل ذلك للحاكم. 

وقال الإسماعيلي”'"': ليس ما قاله النبي يِه هبة» وإنما هي عدة على 
وصنف لكتو :بم كان وعد الى قله لا يعور انتيتغلف لو ااوعدة شترلة 
الضمان في الصحة فرقاً بينه وبين غيره من الأئمة ممن يجوز أن يفي وأن لا 
يفي . 

وقال ابن بطال: لما كان النبي يَلةِ أولى الناس بمكارم الأخلاق ادّى أبو 
كرتيس الله عنه ‏ مواعيده عنهء ولم يسأل جابراً البينة على ما ادّعاه؛ لأنه 
لم يدع شيئاً في ذمة النبي يكل وإنما ادّعى شيئاً في بيت المال» وذلك موكول 
إلى اجتهاد الإمام» انتهى . 


قال ايخ عبد البو فى «التمهيق)"": .ذكر آهل الشير أن النين كل كان قد 
سعد هذيمء فلما قدم بعد وفاة رسول الله يَكْمِ استعمله عليها أبو بكر - رضي الله 


عه ى اناد الوعة وفيوال الله كناد 


وسد 


6 افتتح الباري» (/6/ا8). 
فم (فتح الباوق) 17/67 
.)5١" /9( )9‏ و«الاستذكار» )”87/١5(‏ 


ه٠.‎ 


"١‏ - كتاب الجهاد ظ (١5؟)‏ باب (9495) حديث 
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وروى ابن فضيل عن إسماعيل بن أبى خالد عن ابي جحيفة قال: «رأيت 
النبي كَلةِ أبيض قد شاب وأمر بثلاثة عشر قلوصاًء فذهبنا نقبضها فأتانا موت 
فلم يعطونا شيئاء فلما قدم أبو بكر رضي الله عنه ‏ قال: من كانت له عند 
رسول الله عق عذة فليجىئ . فقمت إليه فأخبرته. فأمر لنا ا 

كمل”'' كتاب الجهاد. 


والحمد لله» ليس هذا الكلام في النسخ المصرية من المتون والشروح». 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى الأدب (75877)» باب ما جاء فى العدة» )١759 - ١78/6(‏ وقال: 
«هذا حديث حسن). 


() في «الاستذكار» /١5(‏ 14 تم كتاب الجهادء والحمد لله رب العالمين. 


5مه 


5١‏ - كتاب الأآيمان والنذور 


سم الله الرحمئن الرحيم 


(50) كتاب النذور والآيمان 


بسم الله الرحمئن الرحيم 

هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» وكذا في جميع 
النسخ الهندية غير أنها بأسرها خالية عن لفظ الأيمان» مقتصرة على كتاب 
النذور فقطء. والأوجه عندي وجود هذا اللفظ لثلاثة وجوو: الأول: اتفاق 
النسخ المصرية» والثاني: لوجود روايات الأيمان في هذا الكتاب, والثالث: ما 
في آخر هذا الكتاب من النسخ الهندية «كَمَلَ كتاب النذور والأيمان». 

ثم النسخ المصرية والهندية كلها متفقة على التسمية بعد الكتاب. 
والنذور: جمع نذرء مصدر نذر بفتح الذال ينذر بضمها وكسرهاء وهو لغة: 
الوعد بخير أو شرَّء كذا في «الزرقاني»"'' تبعا للقسطلاني» قال المجد: النذر: 
القسيية والأرشء جمع نذورء والنذور لا تكون إلا في الجراح» يقال: لي 
عيق خلن 0 131 كان ديسا بو نهدا له عد :وتدن على ننسية ندر ود قرا 
وتدورا ارصيه كا دلي 1و اندو بها كان وهر على متدرطه وال ال ع7 : 
النذوة أن تس فا فيلت .ها الس عاسب الجحد ونه | زر 

قالع اانه فك 22 أفيله الأنداد. يمع المكويقيه ع نوا اراق نان 
إبحات نا لشن زواجي لحذوك آمر» انتهى.. 

وقال القسطلاق”*؟ وتبعة الزرقائي* التذر شرعا : الترام قرنة غير لازمة 


(6) «مفردات القرآن» (ص7/91). 
(9) «فتح الباري» .)0157/1١١(‏ 
(5) اتإرشاد الخاوى 712051 4). 


5" كتاب الأيمان والنذور 


ا ا سيب ييح ل يجب ييييبييي بس ل 
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بأصل الشرع» وزاد بعضهم: مقصودة» وقيل: إيجاب ما ليس بواجب لحدوث 
أمرء وأما قوله يَلِ: «من نذر أن يعصي الله فلا يعصهاء فإنما سماه نذراً 
باعتبار الصورة» كما قال في الخمر وبائعها مع بطلان.البيع» ولذا قال في 
الحديث الآخر: «لا نذر في معصية»» انتهى . 

واختلف أهل الفروع في تعريفه شرعاًء قال الدردير"'؟: النذر: التزام 
مسلم كُلفَ لا صبيء ولو كان الناذر غضبان» وإنما يلزم بالنذر ما ندب أي : 
طلب طلباً غير جازم» فيشمل السنة والرغيبة» قال الدسوقي: يعني مما لا يصحٌ 


أن يقع إلا قربةَ» وأما ما يصح وقوعه تارة قربة» وتارة غيرها فلا يلزم النذر. 


وإن كان مندوباً كالنكاح والهبة» انتهى. وفي «الروض المربع»”'': هو شرعاً 
إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى شيئاً غير محال بكل قول يدل عليه ولا 


يصح إلا من عاقل بالغ مختار ولو كان كافراًء انتهى. 


وفي «اشرح الإقناع»”'': النذر بذالٍ معجمة ساكنة» وحكي فتحها لغة: 
الوعد بخيرٍ أو 0 وشرعا: الوعد بخير خاصة. قاله الروياني والماوردي. 
وقال غيرهما: التزام قَرْبة لم تتعيّن» قال البجيرمي: قَرَّقَ شيخ الإسلام زكريا 
بين القربة والطاعة والعبادة بما حاصله: أن الطاعة: امتثال الأمر والنهي. 
والقربة: ما يُتَقَرَبُ به بشرط معرفة المتقرب إليه» والعبادة: ما تعبد به بشرط 
النية» ومعرفة المعبودء فالطاعة توجد بدونهما في النظر المؤدي إلى معرفة الله 
تعالى» إذ معرفته إنما تحصل بتمام النظرء والقربة توجد بدون العبادة في القرب 
التى لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف» انتهى. وأما عند الحنفية: النذر: أن 


توجب على نفسك ما ليس بواجبء» كذا في «جامع الرموز». 


.)١517/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
لف طرف ره"‎ 


اه 


1ت كتاب الأيمان والتذور 


© © + ج«جادام © اه اه »م © خسم > اج اج م 6 هسم #» ا#» له © © © © > هه مه نه > 5ت هه :هو هه اخ ا« هد اه ج ا "ه" ا اه #0 هج هله 5 © ها ا 6 © ذخ“ © ه© ا اه * اهل 6065© © مه © * » 


وفي (البدائع)"' : الكلام في النذر في ثلاثة مواضع: في بيان ركن 


النذر» وفي بيان شرائط الركن» وفي بيان حكم النذرء أما الأول: فركن النذر: 
هو الصيغة الدالة عليهء وهو قوله: «لله على كذاك أو «علح كذا». وبدون 
لفظ «للهاء أو «هذا هدى). أو «صلقة)ء ونحو ذلك. 


وأما شرائط الركن فأنواع: بعضها يتعلق بالناذرء وبعضها يتعلق بالمنذور 
به» وبعضها يتعلق بنفس الركنء أما الذي يتعلق بالناذر فشرائط الأهلية منها 
العقلء ومنها البلوغ. فلا يصح نذر المجنون والصبيء ومنها الإسلام» فلا 
يصح نذر الكافر حتى لو نذرء ثم أسلم لا يلزمه الوفاء به» وهو ظاهر مذهب 
الشافعي» وأما حرية الناذر» فليست من شرائط الصحةء وكذا الطواعية» 
فليست بشرط عندنا خلافاً للشافعي» وكذا الجدّ والهزرل. 


وأما الذي يرجع إلى المنذور به» منها: أن يكون متصور الوجود شرعاء 
فلا يصح النذر بما لا يتصور وجوده شرعاً. كمن قال: «لله على أن أصوم 
ليلا»» وكالمرأة إذا قالت: «على أن أصوم أيام حيضي». ومنها: أن يكون 
ترواع قلا يعم الشرريجا لبس نقوية رابا كالددن. بالععامنى» واكذا الخدار 
بالمباحات من الأكل. والشيرفونه والجماع. ولحو ولك لعدم وصف القربة. 

وملها: أن يكون قربة مقصودة . فل" يضح التلو بعيادة المرضى: وتشييع 
الجنازة» والوضوءء والاغتسال» ودخول المسجدء ومس المصحف. والأذان». 
بكاء الوياظا بق ا لمجا هده يوقيو الله وان كاتكدنون 4 لأ نه لست بقرت 
مفصودة . ويصح الكل بالصلاة. والصوم. والحح. والعمرة. والإحرام بهماء 
والعتق. والبدنة. والاعتكاف» والهدي. ونحو ذلك. 


سن ماع ا في هذا أصلاًء فقال: ماله أصل في الفروض 


ا 


/أمه 


1 كتاب الأيمان والنذور 
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بباسيع يو سس ابإ ب ييبيبببيي ييح -- يي ._بببايييي يح سه 


يصح النذر بهء ولا شك أن ما سوئ الاعتكاف من الصلاة» والصومء 
وغيرهما له أصل في الفروضء والاعتكاف له أصل أيضاء وهو الوقوف 
بعرفة» وما لا أصل له في الفروض لا يصح النذر به كعيادة المرضى» وتشييع 
الجنازة. 

نهدا 2 قوق المنلون يه ]11 كا نا نالا ولوك النافر وقت الدوه أ 
كان لذن مفنانا إلى الملاف أو سين الوللك. 


وملها: أن لا يكون وتروضا ولا امنا فاه يصح النذر بشيء من 
الفرائض » سواء كان فرض عين كالصلوات الخمسء وصوم رمضانء 0 فرضص 
كقاية كالضياف ووصيلة :امنا فةه و لأكفية هن الو اعيانه» سواه كان هيا 
كالوتر» وصدقة الفطرء والعمرة» والأضحية» أو على سبيل الكفاية كتجهيز 
الموتى. وغسلهم» ورد السلامء ولحو ذلك؛ لآن إيجاب الواجب لا يتصور . 

وأما الذي يرجع إلى لسن ال كر فخلوّه عن الاستثناء» فإن دخله أبطلهء 
الو 

وقال الموفق”'': النذرٌَ سبعة أقسام : 

أحدها : تلون: اللّجَاجٍ والغضب» وهو الذي يخرجه محرج البميزة للحية 
اه ود واي ووو راسي لت 

والثانى: نذر طاعة وتبرّرء فهذا يلزم الوفاء به» وهو على ثلاثة أنواع : 
أحدها: التزام طاعة: قن حقادلة تعئنة استكلبها أو اثقجة اسعدفعيا »“كقولة: :إن 
شفاني الله فللّه على صوم»» فتكون الطاعة الملتزمة بها مما له أصل في 


يا يسبب بييبي-سسه 


)١(‏ انظر: «المغني» لم 


بخممه 
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الوجوت 3 ل والصلاة. فهذا 7 ناد به لاد أهل العلم . 


تانقهاة. قراو كلامة من عبر بقبوطه: اققر زاب .للا خرن حيو لياه قلتي 
-0 به في فول كر أهل العلم. وهو قول أهل العراق. وظاهر مذهب 
الشافعي. وقال بعضص أصحابه: لا يلزم الوفاء نه لآن: آنا عمر غلام ثعلب 
قال : النذر عند الغرت وعد بشرط . 


وثالثها: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب ععيادة المريضء. فيلزم الوفاء 
به عند عامة أهل العلم. وحكي عن أبي حنيفة أنه لا يلزم الوفاء به» كذا في 
لالشرح الكمدا 

والقسم الثالث: النذر المبهم» وهو أن يقول: لله علي نذراء فهذا تجب 
به الكفارة في قول أكثر أهل العلم» وروي ذلك عن ابن مسعودء وابن عباس. 
وجابر. وعائشة؛ وبه قال الحسن. وعطاءء وطاووس. والقاسمء وسالمء 
والشعبي» والنخعي» وعكرمة. وسعيد بن جبيرء ومالك» والثوري. ومحمد بن 
الحسن» ولا أعلم مخالفاً إلا الشافعي قال: لا ينعقد نذرهء ولا كفارة فيه 
ولناة اسافول عن سكينا من الصحابة» والتابعين» ولا نعرف لهم في عصرهم 
مخالفا فيكون إجماعا. 

قال الباجي”'' : فية كفارة نميية عتن عالكة .وعخ الشافعي فين ذلك 
قولان :: كلها < آذه لا ينعقد هذا النذرء والثاني: ينعقد» ويجب 00 ف 
يقع عليه الاسمء انتهى . وسيأتي شيء من الكلام على ذلك فيما تجب فيه 
الكفارة من الأيمان. 

الراه:: قدو المعصيية» قايس الوفات نه الحماعا + «وميجيه علن عار 
كفارة يمين؛ روي هذا عن ابن مسعودء وابن عباس» وجابرء وعمران بن 


0 «المنتقى» مرووى 
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حخحصين » وسمرة بن جلدب »6 ونه قال الثوري. وأبو حنيفة وأصحابهء وروق 


عن أحمد ما ندل« على اه لا كفارة عليه وروي هذا عن مسروق» والشعبي. 


الخامس : نذر المباح كلبس الثوبء فهذا يتخيّر الناذر فيه بين فعلهء فيبرٌ 
بذلك» وإن شاء تركه» وعليه كفارة يمين» ويتخرج أن لا كفارة فيهء فإن 
أصخابنا قالوا قيهن :تدر أن يعتكف أو.يمملى فى مسجد معين كان له أن 
يصلي في غيره ولا كفارة» ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزأته الصدقة بثلثه 
بلا كفارة» وهذا مثلهء وقال مالك والشافعي: لا ينعقد نذره» ومن هذا القبيل 
إذا نذر فعل مكروه كطلاق امرأته» فالمستحب أن لا يفي ويكفرء فإن وفى 
بنذره فلا كفارة عليه» والخلاف فيه كالذي قبله. 

قال الباجي: إذا نذر أمراً مباحاً كالجلوسء والقيام» فلا يلزمه بذلك 
شيءء وبه قال أبو حنيفة» والشافعي» وقال ابن حنبل: هو مخيّر بين فعله وبين 
كفارة يمين. ودليلنا: أنه نذر ما ليس بقربة فلم ينعقد نذرة» انتهى .. وتقدم قريب 
عن «البدائع»: أن نذر المباحات لا يصح عندنا . 


ا 0 كالصلاة. فقال أصحابنا: لا ينعقد ار وغيو 


ويحتمل أن ينعقد نذره موجبا كفارة يمين امسو عي يا 
كان كرو #الممدي رقا بويا الم نمدا 


السابع : نزو الممتعي هذا لآ تقد ول برعم قينا كدر صده 
الأمس». وعقد الباب في صحيح المذهب أن النذر كاليمين» وموجبه موجبها 
إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة» وأمكنه فعلهء. ودليل هذا الأصل قول 
النبي كَلْةٍ لأحت عقبة لما نذرت لمحي ا اولتكفر منتهااء قال 
أحمك: وإلبه أذهبة»: وعن عقبة أن النبيى 5 َكِب قال: «كفارة النذر كفارة اليمين»)» 


وه 
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أخرجه مسلم. وقول ابن عباس للتي نذرت ذبح ابنها : (كفرى يمينك»), انتهى 


واختلفوا فى حكم النذر كما بسطه الحافظ في «الفتح"'' ولخصه 
القسطلاني”"' فى حديث ابن عمر: «نهى النبي د عن النذراء وقال: (إنه لا 
تراد فنعا ولكنه يستخرج به من البخيل). فمّال: صرح فى هذا الجعديةت 
بالنهي» وهل هو للتحريم على الأصل أولا؟ فمنهم من تأوله على الكراهة؛ 
لآنه لو كان المراد به التحريم لبطل حكمهء وسقط لزوم الوفاء به؛ لأنه بالنهي 


وأنينا ان كان كلاق ها اين الخد ان درل مسد مو لخي ينه قا لس لكان 
ورد النهي عنه تعظيماً لشأنه» لئلا يُستهان به» فيفرط في الوفاء به وحمله 
القرطبي على التحريم فى حق من يخاف عليه أن يعتقد أن النذر يوجب ذلك 
الغرضء أو أن الله تعالى يفعله لذلك؛ قال: والأول يُقارب الكفرء والثاني 
خطأ صراح» وأما من لا يعتقد ذلك فهو محمول على التنزيه» فيكون مكروهاً. 
وهو ما نص عليه الشافعي . 

لكن قال القاضي حسين والمتولي والغزالي والرافعي: إنه قُربة لقوله 
تعالى: [وم1 أَمَفَشْم ين نَمَقَةٍ آذ تَدَرْئُم ين تَذْرٍ4 الآية'". ولأنه وسيلة إلى 
القربة فيكون قربة» وذهب أكثر الشافعية» ونقله أبو علي السنجي عن نص 
الشافعي إلى أنه مكروه لثبوت النهي عنهء وكذا نقل عن المالكية» وجزم به 
عنهم ابن دقيق العيد. وأشار ابن العربي إلى الخلاف عنهمء والجزم عن 
)١(‏ انظر: (فتح البرك 1 2)). 
09 "انطو" (اإرؤشاد الشارى) 0077755 
5" سيورة البقرةة: الآية ويا 
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الشافعية بالكراهة» وجزم الحنابلة بالكراهة» وعندهم رواية في أنها كراهة 
تحريم» وتوقف بعضهم فى صحتها . 

فى الو مانس الفيع ععلول الي بويت المالكي): انا لهند 
المطلو وه الذي توحيه انان على تقمه انقذاة شكر ا له تعالى عدوت 
قال ابن رشد''؟: وهو مذهب مالك» وأما المكررء وهو ما إذا نذر صوم كل 
خميس »2 أو كل اتنية؛ أو نحو ذلك» فمكروه. 

قال فى «المدونة»: مخافة التفريط في الوفاء به» واختلف في النذر 
المعلّق» على شرط كقوله: إن شفى الله مريضيء أو نجاني من كذا فعليّ 
المشئ إلى مكة» أو صدقة كذا» أو نحو ذلك. هل هو مكروه؟ وإليه ذهب 
الباجي» وابن شاش» وغيرهماء او مسو موعن حاسسب» :البيا 10 ان 


وقن #النوطلى): قالوا؟ الفيى هن النقار على تناه أنه برد صخ العدات 
شيعا ولماأ كان من عادة الناس أنهم ينذرون لجلب المنافع, ودفع المضار» 


وذلك فعل البخلاء تُهُوا عن ذلك» فالنهى عن «النذر»: نهى عنه» إذا كان لهذا 


الغرض» وترغيب فيه إذا كان على جهة الإخلاصء انتهى. قال ابن جابدين”'': 


إن النذر قربة مشروعة. 5 كونه قربة: فلما يلازمه من القرب كالصلاة» 
والصوم. والحج. والعتق»ء ونحوهاء وأفنا شرعية : فللأوامر الواردة بإيمائه. 
وتمامه في «الاختيار»» انتهى. ظ 

وقال النروي": لذي النذو المطاق نوهو ها لبس بمعلق على شنىمم 
ولا كرو وكره المكرر كنذر صوم كل خميس» أي الإقدام عليه وإن كان 


لس سي ص سسس٠‏ 077777711 


(1) «بذانة المجتين» 2157/17 
(؟) «رد المحتار» (6//ا07). 


فر لالشرح الكين) 0117/50 
"اه 
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عون ججح كب اشاس اسيل لسن-ل تشاع يشاح ”اشح - ببيبييم بج اييلاا ال م0000 


عو نيه مارو مها وكودها أو مقو لو ف ما لاب هتفه ل قا مف حا جمو “رع وف وا ها مول فرك واحاها وها روا م بوك طرخ هد قد 3 بها بق ع إن رهار وخفا ك6 0 


قربة لثقله عند فعلهء فيكون إلى عدم الطاعة أقرب» ولخوف تفريطه في وفائه. 
وى كرة المعلق تردّدٌ؛ لأنه كأنه أتى به على سبيل المعاوضة. لا القربة 
المحضة,. قال الدسوقي: قوله: في كره المعلق. أي في كره القدوم عليه 
وإباحته» تردّدٌء الكراهة للباجي وابن شاش» والإباحة لابن بد القي: 


وقال الموفق”"'2: أجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة» ولزوم 
الوفاء به ولا يُستيحب لرواية النهي». .وهو نهي كراهة لا نهي تخريم؛ لأنه لو 
كان حراماً لما مُدِح الموفين به؛ لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد. من 
طاعتهم في وفائه. ولأن النذر لو كان مستحباً لفعله النبي يَلْهُ وأفاضل 
أصحابه» انتهى . 


فال اتناس 9 فى فريك بع عو عفنا دق الات اليل على أن العدر 
مباح؛ لأن النبي يلخ سمع ذلك ولم ينكره»ء وما روي من النهي عن النذر 
فمعداة أن تان المع هن ار الذنها مذ أن يلول ارقي ابل عضن او قدة 
غائبي أو نحو ذلك» فهذا المكروه المنهي عنه» وإنما يستحب أن يكون فعله 
ذلك له تارك سان انين 


والأماة رقص السدزة حدم حمبوه رامل التعين في اللقة الندة بو القت 
على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كل بيمين صاحبهء وقيل: لأن اليد 
اليمنى من شأنها حفظ الشيء» فسمي الحلف بذلك لحفظ المحلوف عليه. 
وسمي المحلوف عليه يميئاً لتلبسه بهاء وعرفت شرعاً بأنها توكيد الشيء بذكر 
اسم أو «فقةا عاك .وهذا احص التعاريفه واتربها» كذا نف «النته)” . 
010 االمغني) ين اا 
(0) «المنتقى» (778/107). 
(9) «فتح الباري» .)61١57/١1(‏ 
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وفى «الدر لم7 اليغية ل القوة. شرع * عبارة عن عقل فقوي 
به عزم الحالف على الفعل أو الترك فدخل التعليق» فإنّهِ يمين شرعاًء انتهىء 
وفي ١مختصر‏ الخليل»: اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر اسم الله أو صفته. 


فال الدرديع "97 إلى تقرين أمى لم يجيه عفلام أو ادا لان اسد الا 
الباء سببية متعلقة بتحقيق» واليمين عند ابن عرفة وجماعة ثلاثة أنواع: القسم 
باللهء أو بصفة من صفاتهء والتزام مندوب غير مقصودة به القربة نحو: إن 
كلمت ويد مدق سجر » بون يحي بتكنا كان وغيلتك الازاة تامع طالة» 
وظاهر المصنف أن النوعين الأخيرين ليسا من اليمين» وعليه فهما من 
الالترافات لا ابسن التق 


قالع الي الأيمان تنقسم خمسة أقسام: أحدها: واجبٌ. وهي 
الي ينجي بها إنسانا معصوما من الهلكة. والثاني: مندوب. وهو الذي تتعلق به 
مصلحة من إصلاح بين متخاصمينء أو إزالة حقد من قلب مسلم عن الحالف 
أو غيره أو دفع شرء وإن حلف على فعل طاعة أو ترك معصية» ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه مندوب» وهو قول بعض أصحابناء وأصحاب الشافعي؛ لأن ذلك 
يدعوه إلى فعل الطاعات» وترك المعاصي. والثاني: ليس بمندوب؛ لأن 


النبي كَلْةِ وأصحابه لم يكونوا يفعلون ذلك فى الأكثر الأغلب» ولا حث' 


النبى كَل أحداً عليهء ولا ندبه إليهء النوع الثالث: المباح» مثل الحلف على 
فعل مباح أو تركه. 


أما. الحلف على الحقوق عند الحاكم ففيه وجهان: الأول: أن تركه أولى 


40 اسن" 


() «الشرح الكبير» (؟57/5١).‏ 
(؟) «المغنى») .)55٠ /١5(‏ 
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والثاني : أنه مباح. لما روى عمر بن شبّة فى كتاب «قضاة البصرة'» 
بإسناده إلى الشعبي: أن عمر وأبيًا تحاكما إلى زيد بن ثابت في نخل ادعاه 
ابن فتوجهت اليمين على عمرء فقال زيد: أعف أمير المؤمنين» فقال عمر 
رضي الله عنه -: وَلِمَ يُعفي أمير المؤمنين؟ إن عرفت شيئاً استحققتّه بيميني؛ 
ولت كفي الك اند لذ إله الهو إن المخل لمخلى» نوما لأبن فيه حن ؛ 
فلما خرجا وهب النخل مك رفس الله عنه -» فقيل له: ياهو الوؤففية: 
مَلّا كان هذا قبل اليمين؟ فقال: خفتٌ أن لا أحلف» فلا يحلف الناس على 
حقوقهم بعدي» فيكون سُنَها''. 

الرابع : المكروة» وهو الخلفيه على فعل مكرووة أو ترك متدوت» .إن 
قن الى كافك تكررهة لانكر اعون مني الأعرافي التي جياه فين 
الصلوات» فقال: هل على غيرها؟ قال: «لا إلا أن تتطوّع»» فقال: والذي 
بعثك بالحقء لا أزيدٌ عليها ولا أنقصُ منهاء ولم ينكر عليه النبي وك بل 
قال: «أفلح الرجل إن صدق». 

قلنا: لا يلزم هذاء فإن اليمين على تركها لا تزيد على تركهاء ولو تركها 
لم ينكر عليهء ويكفي في ذلك بيان أن ما تركه تطوعء وقد بْيْنَ النبي 5ه 

له: «لا إلا أن تتطوّع». 

ولا هينه السية إن افييقك: ترك المعد ونه طقل دا ولت قعل الواحه 
والبيد ا فل عليه كله ركفيية لآ نقضن مد كيم د وعدا "فى" لفق وريد على ب 
قابله من ترك التطوعء. فيترجح جانب الإثبات بها على تركهاء فيكون من قبيل 
المندوب فكيف ينكر؟ ولآن الإقرار على هذه اليمين بيان حكم محتاج إليه. 


003 «العدة الكبرق 71 0 


هاه 


75 - كتاب الأيمان والنذور )١(‏ باب (4969) حديث 


20-0 9 995545490 :221701710101091 سس 7 سيييييحهلل2ح31222لل.ل. لا سس 


() باب ما يجب من النذور في المشى 
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وهو بيان أن ترك التطوع غير مؤاخذ بهء فلو أنكر على الحالف لحصل ضد 
هذاء وتوهم كثير من الناسن لحوق الوثم نتركة: فيموت الغرضء ومن فسم 
المكروه الحلفٌ على البيع والشراء؛ فإن النبى كَكةِ قال: «الحلف مُنْفِقٌ للسلعة 


ممحقة للبركة)» رواة ابن ماين( , 


القسم الخامس: المحرم وهو الحلف الكاذبء وإن أبطل به حقاًء أو 
اقتطع به مال ات 1 كان كن ومن هذا القسم : الحلف على فعل معصية» أو 
ا واجب» اهم فيختضيرا: 


)١(‏ ما يجب من النذور فى المشى 
ظ لفظ «من» نيان أى امار الواجبة في المشي . ار أن ايكون سينينة: 


نذر | ين ار جلي ماذا يجب عليه رتاه الا 


6 - (مالك: عن ابن شهاب) الزهرى (عن عبيد الله) مضغراء هكذا 
في جميع النسخ المصريةء وهكذا ضبطه الرزقاني"" '؛ إذ قال: بضم العين 
مهملة. وهكذا بالتصغير ة في روايات البخاري. وغيره» من رواية الزهري. 
وابروه قرا كن «النست ‏ ايديةا من لنط العد اله بن عي ناريا كير انين 
تحريف من الناسخ» وليس في رواة «التهذيب» ولا «التعجيل») أحد اسمه 
عبد الله بن عبد الله بن عتبة (ابن عبد الله) بفتحها (ابن عتبة) بضمها وسكون 


(1) «سئن ابن ماجه» (؟/ 1/50). 
(١‏ («شرح الزرقاني» 8616 )2 
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المثناة الفوقية (ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن عبادة) الأنصاري 
سيد الخزرح . 

قال الحاوكز”'؟: :ذا بوواءد مالك » :وتابعه الليك» وكر مق وائل: «وغيرهما 
عن الزهريء. وقال سليمان بن كثير: عن الزهري» عن عبيد الله عن 
ابن عباس» عن سعد بن عبادة: أنه استفتى» فجعله من مسند سعدء أخرج 
جميع ذلك النسائي» وأخرجه أيضاً من رواية الأوزاعي. ومن رواية سمياكن بن 
عيينة» كلاهما عن الزهري على الوجهين» وابن عباس لم يدرك القصة؛ لأنه 
كان حينئدٍ مع أبويه بمكة» فتعيّن ترجيح رواية من زاد فيه عن سعد بن عبادة. 
ويكون ابن عباس قد أخذه عنه. ويحتمل أن يكون أخذه عن غيره»ء ويكون قول 
من قال: عن سعد بن عبادة لم يقصد به الرواية. وإثما آراخ ع قضرة سعد بخ 
عبادة فتتحد الروايتان» وتكون الرواية مرسل صحابيت» اه. 

(استفتى رسول الله كَلِ) أي سأله سؤال الملتزم لحكمه» وذلك يسمى 
مستفتياًء وقول المفتي له يسمَّى فتوى» وذلك إنما يكون لجميع الأمة مع 
النبي كله أو للعامي مع العالمء كذا في «المنتقى»”' (فقال: إن أمي) وهي 
عمرة بنت مسعود» وقيل: سعد بن قيس بن عمروء أنصارية خزرجية» ذكر 
ابن سعد أنها أسلمت وبايعت» وماتت سئة خمسء والنبي يَلِلَهِ فى غزوة دومة 
الجندل» واتينا سعق نو غياةة “مه قال + فليا رسعو جحاء الت كله فصل 
على قبرهاء هكذا في «(الفتح). ْ 

ومزة: التعكفاتني نهنا فى «الإصابة”" عن ابن سعد قال: امس 


.)5١8/98( (؟)‎ 
.)١27/8( )9( 


/ااه 


اه كتاب الأيمان والنذور 0010 باب | (449) حديث 
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أخواتٍء اسم كل منهن عمرة أسلمن وبايعن» قال الحافظ: مر يق 
مسعود بن قيس بن عمر بن زيد مناة» والدة سعد بن عبادة» ماتت في حياة 
النبي َي سنة خمس. قال ابن سعد: ماتت ويه في غزوة دومة الجندل في 
شهر ربيع الأول» وعمرة بنت مسعود الصغرى» خالة سعد بن عبادة كانت زوج 
اسن انز زيل + ون اضيرم 

وعهرة يدك مستعود أخت«اللنين قبلها قال ابن سعل: كن كمس أخوات 
اسم كل منهن عمرة ادلو وبايعن» وهذه هي الثالثة أمها عميرة بنت عمرو بن 


حزام. تزوجها تابية دين المددوه وعمرة بنت' مسعود الرابعة ة شقيقة التي قبلها 
تزوجها زمه دخ عاللك» فولدت له هذا وكاننا : وعمرة الخامسة شقيقة اللتين 


فبلهما وهي والدة قيس بن عمرو من بني النجارء اننهنى: 
وفي «التلقيح) لابن الجوزي: عمرة» وعمرة» وعمرة» وعمرة» وعمرة» 
هن ننات مسعود بن فيسن.. 


قد (ماتت) قال القاري: أي بغتة كما في رواية» انتهى. (وعليها نذر) قال 


الباجي : يحتمل أن يكون مطلقاً. ويحتمل أنيكون مقيدا: فالمطلق مثل أن ظ 


يقول الرجل : لِلّه على نذرٌء ولا بجعا اله محا والمفيد مثل أن يقول: لله 
على نذر صوم يوم. فكلا النذرين جائزء فإن كان مطلقاً ففيه كفارةٌ يمين عند 
مالك» وعن الشافعي في ذلك قولان». قلت: تقدم ذلك في أول الباب في بيان 
النلان لجيه 

قال البائس '9- بووليلناا من حجية المينة حم اتن عناس عدا فالأظهو أنه 
مظلق 4 للك ل كان كيدا لامكتبيره اللنى اكللاهما دذو الأذمن النذى الجقيد: 
واد تعقييه الرفاءريقى ومته ها" لا سمب الو فاع ةن .وهو :أن بكرن مناحا 4 رمد 


.)١519 /59( «المنتقى)‎ )١( 


"5١‏ كتاب الآأيمان والنذور )١(‏ باب (44840) حديث 


اتلاللااببببببب--يسم سس سسيي ‏ -ت-ا-باطس م سس 


الة يجفا لوقاف سي وفوة انر مكرما + كنا كان التدو المقيه يضوم إلئ 
ما “ل وجرن وإلى ها سعوةة: كان الأظير ادلو كان هيدا البالة يروج الندره 
الكتانه عو ديه للفو سق أنركوة مطلنا + ويستنن أنكون مدا اعد 
مختصراً. (لم تقضه) قال الباجي: يحتمل أنها لم تقضهء ولم يجب عليها بعد. 
وإن كانت قد انعقدت يمينها به.» ويحتمل أنها لم تقضهء وقد وجب عليها. 


أما الأول : مكزان تقول:: لِلَه على ندر إن قدم فللان أو إن شفي فلانء 
فماتت قبل ذلك» فإنه لا يلزمها فقضاؤه» وإن فعلت فحسن . 


وأما الثاني: يعني إذا وجب ذلك عليهاء ثم ماتت قبل أن تقضي فلا يخلو 
أن يكون ذلك لتعذر القضاء بسرعة موتها قبل أن تقضي نذرهاء وقد ماتت فجأة 
كما رُوي عن سعد بن عبادة» ويحتمل أن تكون أخحرت لجواز تأخيره؛ لأنه لا 
يلزم من حنث في يمين أن يُكمْر حين الحنثء» وله تأخيرها ما لم يغلب على 
ظنه الفواتٌ» لكنه يستحب له التعجيل ليُبْرئ ذِمّنَهِ مما لزمه. فقول سعد: 
«وعليها نذر»ء على هذا الوجه بَيِّنّ؛ لأن لفظ على إنما تستعمل فيما يلزم 
الإنسان ويجب عليه»ء وأما على الوجه الأول فإنه يصح أن يقال أيضاً: عليها 
نذق يفعتى: أنها كانت غقذته والتزفهه» وإن لم يجب بعد عليها أداؤه» ولكنه في 
الوجه الثاني أظهر وأبين» اه. 

قال الحافظ"؟: اختلف في تعيين نذر أم سعدء قيل: كان صومأء لما 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس جاء رجل» فقال: يا رسول الله: إن أمى 
ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: نعمء الحديثء وتَعْقَبَ بأنه لم 
لشن "انيه المدكور هع سعد سو غياةة4 يوقي كان ههنا» قالله 
ابن عبد البر . 


اع 


اا سس ا 00 


)21 افتح الباري» /١١(‏ 086). 
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واستدل بما أخرجه من طريق القاسم بن محمد أن سعد بن عبادة قال: يا 
رسول الله إن أمي هلكتء. فهل ينفغها أن أعتق عنها؟ قال: «نعم». وتَعْقَّبَ 
نأنة مع إرساله ليس فيه التصريح بأنها كانت. نذرت ذلك» وقيل: كان نذرها 
صدقة» لما في «الموطأ». وغيره عن سعد بن عبادة أن سعدا خرج مع النبي كَل 
فقيل لأمه: أوصء. قالت:. المال مال سعدء فتوفيت قبل أن يقدمء فقال: يا 
رسول اللهء هل ينفعها أن أتصدق عنها؟ قال: (نعم». 


وعد ابن داود من وجه آخر نحوهء وزاد فأي الصدقة أفضل؟ قال: 

اليا انك | الي فى اك عيية اد للف لقص يس جا نه الست للق قال 
: وليس في سيء. من ح 0 

عياض: والذي يظهر أنه كان نذرها في المال» أو مبهمأء قال الحافظ: بل 


ظاهر حديث الباب أنه كان فعا عند سعت اهم. 

وقال أيضا في موضع آخر: قوله: وعليها نذر لم تقضهء وفي رواية 
لمان و كتين المدكووة اق عبن الياق ب كما فى اول العديف؟ انمه 
عنها أن أعتق. عنها؟ قال «أغتق عن أميك): أفادت» هذة الرواية أنها تذرت: أن 


تعتق رقبة» فماتت قبل أن تفعل» ود يبحتما أن اتكون رو دوا مطلقاً غير ظ 


معين » فيكون فى الحدوة غيدة هن اف فى الددر المطلق بكفارة يمين» 
والعتق أعلى كفارات الآيمان» فلذلك أمره أن يعتق عنهاء انتهى . 


وفي «المحلى»: قال عاك 5 اختلفوا في نذر أم سعدء فقيل: كان 
ثرا مظلتا» وفدل # كان :صوماء وتيل ا غمنا» وقيل: ضندقة .و ايد كن قادل 
بأخبار مختلفة في قصة أم سعدء قال الحافظ: ولا ينافيه قوله في حديث آخر: 
إن أمي توفيت» وأنا غائب». فهل ينفعها أن أتصدق عنها؟ لاحتمال أن يكون 
إل ا 7 
() انظر: «مرقاة المفاتيح» (10/ 058 . 


ه66 


١‏ - كتاب الأيمان والنذور )١(‏ باب (199) حديث 


أخرجه البخاريّ في: 00 كتاب الوصاياء 19 - باب ما يستحب» لمن 
يتوفى 0006 3 يتصدقوا عنه . 
ومسلم ف حم 2 اللو ١‏ باب الأمر بقضاء التلوع عريق 1 


00 يسنالا 


سأل عن النذرء وعن الصدقة معاًء أو في أوقات مختلفة» قال: والأظهر أنه 
كان نذراً في المال» وأما أحاديث الصوم عنها فقد علله أهل الفن للاختلاف 
في سنده ومتنهء وشدة اختلافهء وأما رواية العتق فيوافقه أيضا فإن العتق من 
الاهوال: 


فاده عي 49711 واسسفي عن تال إن الددو كان ضبان حدية 
ابن عباس أن رجلاً قال: يا رسول الله» إن أمي ماتت» وعليها صوم. رواه 
الشيخان» ثم رَذَّه بأن في بعض الروايات عن ابن عباس «جاءت امرأة فقالت: 
إن أختي ماتت»» قال الحافظ: والحق أنها قصة أخرى كما أوضحه في 
(الصيام) 0 افتح الباري». 


(فقال رسول الله يَلْهِ: اقضه عنها) قال الباجي”': يقتضي أنه يصح أداء 
ذلك عنهاء وأنه يبرئهما ويقضي عنهاء وإن كان لفظه لفظ الأمر فإن مقتضاه 
لوف انقو له تع إلى :19 رن ورد بوررة لكك كان قال موق آذ ولدمه: تمدن 
نوفا :وال اهوا :وديف ذلك فل لتهداة عني ةو ذا تيع ديف فر كان 
لدو للها انارق قنارة مويه اوهو مع فاق والها له إن كان فيد قاذ 
يعلد أذ كر تمس ,انول ا السنناقة و الععق هد الكو متا باليون كالضاذ: 
والصيام: أو يكون له تعلق بهما كالحج والجهادء فإن كان مختصاً بالمال» فلا 
خلاف في جواز النيابة فيه وإن من شاء أن يقضيه عن الميت» وينوب في ذلك 


.)4/1١6( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
المي ال را‎ « 00 
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بنيّةٍ عن نية الميت» وإن كان مختصاً بالبدن فلا يصح أن يقضيه أحد عن ولا 
ينوب فيه عنه» وإن كان مما يتعلق بالمال والبدن كالحجء فقال مالك: يجوز أن 
ينفذ فيه وصية الموصي بأن يحج عنه. وهذا يقتضي أنه يصح أن يحج عنه مَنْ 
شاء من ورثته بعدهء وتقدم بيانه في «كتاب الصيام). و«كتاب الحج). 


ناذا “كلقا إن فول سبفغك” لإن أمي.مانت وعلبها تذرة يقتضى العثر 
الفطلق فجعناء المال؛ لآن كفارته كفارة يمين» ولا خلاف في صحة النيابة في 
ذلك. وإذا قلنا: إنه يحتمل النذر المقيد. فالظاهر أنه مقيد بما يختص بالمال» 
اودوعا له تعلق .وا لعا ل والبهق» ولذلك اديه أن يفيه ععيا.. ولو كان مها 
يختص بالبدن لم يأمره بذلك؛ لأن النيابة لا تصح فيهء انتهى . 


وقال الحافظ”"'': في الحديث قضاء الحقوق الواجبة عن الميت» وقد 
ذهب الجمهور إلى أن من مات وعليه نذرٌ مالي أنه يجب قضاؤه من رأس 
ماله» وإن لم يوصء إلا إن وقع النذر في مرض الموتء فيكون من الثلث. 
وشرط المالكية والحنفية أن يُوْصِيَ بذلك مطلقاً. واستدل الجمهور بقصة أم سعد 
هذه ولكن يمكن أن سعداً قضاه من تركتهاء أو تبرّع فيهء انتهى . 


وقال محمد في «موطعه)7) بعد حديث الباب: ما كان من نذر أو صدقة 
أو حجٌّ قضاها عنها أجزأ ذلك إن شاء الله» وهو قول أبي حنيفة والعامة من 
فقهائناء انتهى. وفي صوم «الدر المختار»”": فدى لزوماً عن الميت وليّهِ الذي 
يتصرف في ماله بوصيته من الثلث» وإن لم يوص وتبرّع وليّه به جاز إن 
شاء الله وكذا لو تبرّع عنه بكفارة يمينٍ أو قتل بغير إعتاق لما فيه من إلزام 


.)086 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)179/0( (؟) انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجد)‎ 
ا‎ 11770 


؟'ه 
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الولااء ليك وفليه كل صلاة كصوم و وكذا الفطرة والاعتكاف . 


والحاصل أن ما كان عبادة بدنيّة» فإن الوص يطعم عنه بعد موته عن كل 
واجب كالفطرة. والمالية كالزكاة) ويحرج عنه القدر الواجب» وفي «الشامي) 
عن «القهستانى»: أن الزكاة» والحجء والكفارة من الوارث تجزيه بلا خلاف» 
يعني ولو بدون وصية كما هو المتبادر من كلامهء انتهو: 

وحملِم من هذا كله أن المحقتوق الؤاسية عن العية: يعر آذاف الوارث 
إنأقا غندنا يفنا بها خناة الاق ناته ل" مجزعع عندتاة. :وسياتى عبات فى كعاب 
(العتاق»» والحديث أخرجه البخاري برواية شعيب عن الزهري بسند الباب 
بلفظ «أن سعداً استفتى النبى يَلِكٍ فى نذر كان على أمهء فتوفيت قبل أن تقضيه 
فأفتاه أن يقضيه عنهاء 00 

قال السافكل": قوله؟ #فكانت سنة بعد أى عبار :ققناء الوازث.ها على 
المورث طريقة شرعية أعجٌّ من أن يكون وجوباً أو ندبأء ولم أرَ هذه الزيادةً في 
غير رواية شعيب عن الزهري» ورواه جماعة عن الزهري بدونهاء وأظنها من 
كلام الزهري» ويحتمل من شيخه )2 واستدل ابن 1 بهذه الزيادة للظاهرية ومن 
وافقهم في أن الوارث يلزمه قضاء النذر عن مورثه في جميع الحالات» انتهى . 

قال العونة 5 : يعلى من 00 1 3 اعتكا فاء أو صلا أو غيره من 
الطاعات» ومات قبل فِعْله فَعَلَهُ الولى عنه» وعن أحمد في الصلاة لا يصلي 
عن الميت؛ لأنها لا بدل لها بحال» وأما سائر الأعمال فيجوز: أن ينوب الوليُ 
000 افتح الباري» .)084/١١(‏ 
(60) «المغنى) /١7(‏ 1600). 
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عنه فيهاء وليس بواجب عليهء ولكن يستحب له ذلك على سبيل الصلة له 
والمعروف» وقال مالك: لا يمشي أحد عن أحدء ولا يصليء ولا يصومء 
وكذللةدسابر اعمال اليدان قياسا على الصلاة» وقال الشافعي: يقضي عنه 
الحج» ولا يقضي الصلاة قولاً واحداًء ولا يقضي الصوم في أحد القولين» بل 
يِطعَمْ عنه مكان كل يوم مسكينٌء وقال أهل الظاهر: يجب القضاء على وليه 
بظاهر الأخبار الواردة فيه. 


وحسيور اهل العلع علي أن ”دلق لس يواحب عا الول 1ل أن ركون 
0 فى الفال6 ويكون للميك تركةه وأمر النبى ميد فى حديث الباب محمول 
على الندب» والاستحباب بدليل قرائن فى الخبرء منها أن النبى يَكِلَهٌ شبّهه 
بالدين» وقضاء الدين على الميت لا يجب على الوارث ما لم يخلف تركة 
يقضي بهاء وإذا ثبت هذاء فالأولى أن يقضى النذر عنه وارثه. فإن قضاه غيره. 
أجزأ عنه كما لو قضى عنه دينه؛ فإن النبي كل شبّهه بالدين؛ ولأن ما يقضيه 
الوارث إنما هو تبرع منهء وغيره مثله في التبرع» وإن كان النذر في مال تعلق 
نتركتة التي 


ثم قال الروقا 3 ولم يظهر لي مطابقة الترجمة للحديثء انتهى. وهو 


كذلك عنديء فإنه ليس في شيء من طرق حديث أم سعد هذه أن النذر كان 
فى المتى ا اللهم إلا أنيقال: انهم اخدلفوا فى تعيين :هذا« التلر على أقزال 
تقدمت قريباً. وأخرج البخاري برواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء 
رجل إلى النبي َيه فقال: يا رسول الله إن أمي.ماتت. وعليها صوم شهرء. 
الحديث. قال الحافظ”'' بعد ما ذكر الاختلاف فيه: قد ادّعى بعضّهم أن هذا 
الحديث اضطرب فيه الرواة عن سعيد بن جبير»ء فمنهم من قال: إن السائل 


460 ااشرح الزرقاني» (6/ ة): 
(؟) «فتح الباري» (5/ .)١95‏ 


5ه 


15" - كتاب الأيمان والنذور )1١(‏ باب )٠٠٠١(‏ حديث 


امرأة ومنهم من قال: رجل» ومنهم من قال: إن ا وفع عن نذرء فمنهم 
من فَسّره بالصوم» ومنهم من قَسَّره بالحج» انتهى. فلما فسّر في بعض روايات 
ابن عباس المبهمة النذرٌ بالحج أيضاً وهذا أيضاً مبهمء احتمل أن يُفَشَّرَ هذا 
بذلك . 

٠‏ (مالك. عن عبد الله بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم 
(عن عمته) تقدم في «أبواب الحيض» ما قال ابن الحذاء: إنها عمرة بنت حزم 
عمةٌ جد عبد الله: وقيل لها: العمة مجازاء وتعقبه الحافظ بأن عمرة ضحابية 
قديمة» فرواية عبد الله عنها منقطعة. فالآظهر أن المراد عمته الحقيقية» وهي 
أم عمروء أو أم كلثومء انتهى . 

تلك نولا عن الاتكون هعاذا امه عمو احيف عيبل الست ؟. نإنه كثير 
الوواية عنها: آلا اق ينا مجازء والأصل الحمل على الحقيقة ما لم يقم 
بخلافه دليل (أنها حدثته) اق العمة حدثت عبد الله (عن جدته) أ جدة 
عبد اللهء ولم يذكر اسمها أحد من الشُرَاحء ولا أهل الرجال في المبهمات» 
د كر القع وس ري بالق الى لكر العبد ا ار ا 0 
فيد الرمة ره -سعك كن :زواوة: 

(أنها) أي: جدة عبد الله (كانت جعلت على نفسها) أي : نورك (نيقها 
إلى مسجد قباء) بضم القاف. وتخفيف الموحدة. يمد ويقصرء يصرف ويمئع». 
موضع معروف على ثلاثة أميال من المدينة» كما تقدم في «المواقيت». 

قال الباجي''': يقتضي أنها اعتقدت كونه قربة لمن قَرّبِ منه» ويدل على 


ا ا ا مس77 0ك 


الو ا 


ع ا 


7" كتاب الأيمان والنذور )١(‏ باب )٠٠٠١(‏ حديث 


م م ملك 


»* هداع د مد هخ .م هع قاع هد شاو © هد جاع هد وهاه .هه هه هه 8ه #6 هدهو 9ه هاه اه © هاه © © نه 5 هأ © اه ع اج اهو هاو وه او و اواو وا هن د 


ذلك ما روي: «أن رسول الله ككلةِ كان يأتي قباء راكباً وماشياً». فمن كان 
بالمدينة ونذر مشيأ إلى مسجد قباء» فقد روى ابن حبيب عن ابن وهب عن 
مالك فيمن نذر مشياً إلى مسجد وهو معه بالبلد» فإنه يمشي إليهء ويصلي فيه 
وقد أوجبه ابن عباس في مسجد قباء» وهو على ثلاثة أميال من المدينة . 


وفى الاكتانتب اف المواز): فبووة الذن أن كلق افن مسد غير الوساجن " 


الثلاثة فيصل بموضعه. ويّجزته إلا أن يكون قريباً جداً فليأته وليصَلّ فيه» وهذا 
على مااروواء ابو عبان .وأنتن. يمه ونا مع كا شير اليوينة عم سكلتب لله 
سفراً فلا يجورٌ قصدّهء ومن نَذَّر ذلك لم يلزمه» والأصل في ذلك حديث (لا 
تعمل المطيٌ إلا إلى ثلاثة مساجد)» المشئ إلى مسجد قباء ممن قرب منهاء 
ليس من إعمال المطي» فأما من نذر مشياً إليه ممن علئ بعدٍ ممن يكون من 
جهته إعمال المطي». أو نار مشا الى مسف الكرقةع ا النصيرةه أن عيافينا 
من البلاد للصلاة فيه» فمن هو منها على سفر لم ينعقد نذره؛ لأنه نذر نذراً 
وحطورا فيكرعا فيه كيو 

فاق [الدودي ”157 لها نأي ظل افو ممعم سق السك ميري لاجد 
الفلؤقة بوإن: لاعدكان :فية إلا القرية هد بيات يكون بلؤنة أفبال: ندون» انقو لقن 
في لزؤم الإتيان له ماشياً للصلاة» أو الاعتكاف. وعدم الإتيان بالكلية» بل 
يجب فعل ما نذره بموضعه كمن نذرهما بمسجدٍ بعيد» تحتملهما «المدونة», 
الذي 

قال الموفق”"'': إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه 
إتيانه» وإن نذر الصلاة فيه لزمه الصلاة دون المشي؛ ففي أي موضع صلَى 


(0) «الشرح الكبير» (5/ .)١7/7‏ 
00 «المغني) م اس ” 


5” 


>1١‏ كتاب الأيمان والنذور )١(‏ باب )0٠١(‏ حديثث 


ااا يي بس سس سس سس ع سس 2 سس ةدع و اجا تست تنه 


واوا أن ل قا امورو الا يريو "وكوك فل حو ل الوك 6 وا ا افون موجه يفل هك بلق تهات هأ أل ترهل بها قفا #إواد ف ره مهو مي هد زفل كه هد "هر قا لحف حفر عه قد لعاف قر وها لالس عد اراي اا او ا 


أجزأه؛ لأن الصلاة لا تخص مكاناً دون مكان, فلزمه الصلاة دون الموضع. 
ولا نعلم في هذا خلافاً إلا عن الليث» فإنه قال: لو نذر صلاة أو صياما 

ومن نذر المشي إلى مسجد مشى إليه؛ قال الطحاوي: ولم يوافقه على 
ذلك أحد من الفقهاء. وذلك لأن النبي كَل قال: «لا تشدذوا الرحال»». الحديث 
متفق عليه» ولو لزمه المشي إلى مسجدٍ بعيد لَشَدَّ الرحل إليه» ولآن العبادة لا 
تختص بمكان دون مكانء» فلا يكون فعلها فيما نذر فعلها فيه قربة» فلا تلزمه 
بنذره» وفارق ما لو نذر العبادة في يوم بعينه لزمه فعلها فيه؛ لأن الله تعالى عَيِنَ 
لعناكتة :ويك :وروقيا امعيدا» نولم تعيق لهذا سكا نا وموفيعا» بو الداوو مرووةة ليع 
أصولها في الشرع» فتعينت بالزمان دون المكان» انتهى . 

وفيى لاشرح المهذب»: إذا نذر المشي إلى مسجد غير المساجد الثلاثة لم 
يلزمه. ولا يتعقن تذره عندناء ويه قال مالك وأحمد وجماهير الغلماء» لكن 
قال أخمد: يلزّمه كفارة يمين» وقال الليث بن سعد: يلزمه المشى إلى ذلك» 
وقال محمد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباءٍ لزمه» للحديث 
المشهور في «الصحيحين» 1ف الى نش كان عاتن كنا قن تك راكيا 
وفامياان التفن. ْ ْ 

قلت : ما حكي عن أحمد من لزوم الكفارة يخالفه ما تقدم في أول النذر 
في نذر المباح عن الموفق» فلو صح يكون رواية عنده. والظاهر عندي أنه 
اشتبه عليه بنذر المباح» ففية التخيير عَتكَ أجمد بين إتيان النذر): وأداء الكفارةع 
كما تقدم في أول «النذور). 


وما حكي عن محمد بن مسلمة يشكل عليه ما تقدم في «جامع الصلاة» 


عن «العينى»: فى إتيانه يلِةِ قباءَ ماشياً وراكباً حجة على من كره تخصيصها يوم 
المسقي حكاة عناضن عرن «محيك ين مسلينة مق الجالكية :محافة أننيظن دلت 


”اه 


"5" - كتاب الأيمان والنذور )١(‏ باب )٠٠٠١(‏ حديث 


ل "د كممخترر 1س حب _س ب ص يي لبج سسسب لل حججيي لسسب؟_ بصي بيج 


سر 
زعا 0 


0 53 وه كك فأذ ١‏ 1 الل هي م تس سر َ 5 َه 5 ري 
500 30 2 »دو و ب + 
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كم قال عياض: لعله لم يبلغه هذا الحديث؛. وقد احتجٌ ابنُ حبيب من 
المالكية بزيارته يك مسجدّ قباءٍ راكباً وماشياً على أن المدني إذا نذر الصلاة في 
مسجد قباء لزمه ذلك» انتهى». وما حكى عياض مقدم على ما حكاه النووي». 
فإن عياضا مالكي . 


ناننوي 1 يكدل ررمان ابول بنكان مهنا الحقية لان لذن القن 
لا يجوز تعجيله قبل وجود الشرط؛ لأن المعلق على شرط لا ينعقد سبباً للحال 
كما في صوم «الدر المختار)""': فلو نذر الصلاة في المسجد الحرام يصح 
أداؤه في مسجد المدينة خلافاً لزفرء وقيل لأبي يوسف كما في «شرح اللباب» : 
فلا يجب عندنا إتيان قباء (فماتت ولم تقضهء فأفتئ عبد الله بن عباس) ‏ رضي الله 
عنهما ‏ (ابنتها أن تمشي عنها) أي عن أمهاء وهى جدة عبد الله . 


وفي فتواه رضي الله ةن ا لات : الو صحة هذا النذرى 
والثانية : النيابة في المشي. وسيأتي الكلام على الثانية فى قول مالك رضى الله 
ابن عباس - رضي الله عنه - صحة هذا الكدن طلقا عقون اللحعثة والثاني : 
صحة النذر فى مسجد قباء خاصة للفضل الوارد فيه كقول محمد بن مسنلمة على 
ما حكى عنه عياضء والثالث: صحة هذا النذر لكونها من أهل المدينة وقباء 
قريب منهاء كنا تقدم عن كانت ابن الموازا, ورواية أن وهب عن مالك. 
وعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون فتوى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ على 
الوجوب . 


أحيد: أنفى دن المباخ يتخين الرجل بين إتيان المنذور والتكفير» ورجّح 


.)58٠0 انظر: «الدر المختار» (5؟/‎ )١( 


"١‏ كتاب الآنمان والنذور )١(‏ باب (0) حديث 


ا ا ل ا م اسسختستت لحرا حم ل لا ل يمجحجحتيبتبب بيت يني أس#“#آ#آثتثتت سس يي ب ب بي ب يبيب اا سه ل 


آذ يس لس سس يي يي سي ري يي سسحبيبيبي ب يي ب 0 


فيه ) شوق التكفيرة -" 1 ذاك أُضْدٌ من ا ثلا نه أمبال» وهله الوجوه 
الأرودة مسكيلة فى أثر اند صمن حوفس الله همات يفي » :قال الخارى فى 
(صحيحه): أمر ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ امرأة جعلت أمها على نفسها 
مواؤة يقنامع قالش دمل دياه كونا تابن غبامن جوزو ' اد 

(قال مالك: لا يمشي أحدّ عن أحد) وذلك لأن المشي طاعة بدنية» ولا 
م البدنية عند مالك والحنفية والجمهورء كما تقدم في اناه 
(الصوم') مفصلاء وفي اللحوية السابق 00000 وهي العمالة الثانية في فتوى 
ابن عباس . 

وهذا بعد تسليم صحة نذرهاء والكقن ضنك ثريا اندو الحشن إلى 
قباء اهيا لا يصح عند الجمهورء. قال أبن القاسم : أنكر مالك الأجادية قن 
يعني لا يعرف إيجاب المشي للحالقه ‏ الجادوة: .واي المتطوع فقد روى مالك 
فيما مَرَّ «أنه كةِ كان يأتي قباء ماشياً وراكباً»» قاله الزرقاني"''. 

ؤقال ضاحب: «المحلن 4 فى الآثر اتعقاف الجذز بالستى اإلن مسحد قباء 
ونعحوه وجواز التبائة عنه © ولم داخل سالك ولا غيره تمدن الحكمين»: قال 
افيه :ا الله شو نر يد 7 تن المقمةة. ايف الوتدسن »تاهما رافا 
إن نوى الصلاةء والا فلا شيء 5 وَأمنا غير هذه المساجد فلا ناكنها ماشيا 
ولا كا ولِيصَل بمو ضعه ) 0 


١‏ (مالك. عن عبد الله بن أبى حبيبة) المدني مولى الزبير بن 


21 اشرح الزرقانى») (6/ /اه)ء وانظر «(الاستذكار) .)١7/16(‏ 
(؟) «كذا فى الأصلء والظاهر مشياء اه. «زا. 


8) 


- كتاب الأيمان والنذور )١(‏ باب (0) حديث 


العوام: روى عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» وروى عنه يكير بن عبد الله 
ومالك قال ابن الحذاء: هو من الرجال الذين اكتفي في معرفتهم برواية مالك 
عنهمء وذكر ابن أبي حاتم: أن مالكا روى عنه عن سعيد بن المسيّب» وفو 
امسند أبي حنيفة»): أنه روى عن عبد الله بن أبي حبيبة حديثا. قال فيه: سمعت 
أبا الدرداء في فضل من قال: لا إله إلا اللهء كذا في «التعجيل)”'*. 

قلت: واشتبه على بعضهم هذا الراوي بعبد الله بن أبي حبيبة» اسمه 
الأردع بن الأزعر الصحابي الذي ذكره الحافظ في القسم الأول من «الإصابة». 
والنقاخين بأنه لا يمك أن يروي عنه الإمام مالك الذي هو في الطبقة السابعة 
من طبقات «التقريب» للحافظ ابن حجرء وقد قال في الطبقة السادسة: إنه لم 
يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة. فكيف للذي هو في الطبقة السابعة؟ وأيضا 
اكتفى ابن الحذاء لمعرفته برواية الإمام مالك عنه» فإن كان هذا صحابياً فأيّ 
فاقةٍ لمعرفته برواية مالك؟ . ظ 


(قال: قلت لرجل) لم يُسَمٌ (وأنا يومئذ حديتٌُ السِنّ) قالها اعتذاراً عن 
الجهل بالمسألة» قال الباجي”"': يريد أنه لم يكن فَقَهَ بعدٌ لصغر سنه وحداثته 
وإنه لم يبلغ من السن مبلغاً ينّسع لتفقهه في مثل هذا من الأمور التي تندرء 
وليست بمعتادة» وروى ابن حبيب عن مالك قال: كان عبد الله بن أبي حبيبة 
يومئذ قد بلغ الحلم إلا أنه كان صغيرا بحدثان بلوغه (ما على الرجل) لفظ ما 
نافية» أي ليس عليه بأس في (أن يقول علي) بتشديد الياء المجرورة بعلى (مشيئٌ 
إلى بيت الله ولم يقل: على نذرُ مشي) ولفظ محمد في «موطته)”': ليس على 


() «تعجيل المنفعة») (ص8١5).‏ 
«١‏ اللمج ا 77 
(0) «موطأ محمد مع التعليق الممجد) (/ .)١77‏ 


د غم 


"١‏ كتاب الأيمان والنذور )١(‏ باب )١٠١١(‏ حديث 


ااا اا ااا م 11111 نز 2 16س “ذأ آ#آأت ل ب ب بي ب ب ب و 


فَمَالَ لي ا عر لان ا الجِرُوَء لجرو واناو شن نا 
َتقُون. علي نذن إلى نيد اللي نال سم َع 0 ا 


قال الباجي : يريد أنه لا شيء عليه في هذا القول» ولا يلزم به حج» ولا 
غير ذلك مما يتعلق به النذرء حتى يتلفظ بلفظ النذرء فاعتقد أن لفظ الالتزام 
والإيجاب إذا عرا من لفظ النذر لم يجب عليه به شيء؛ وهذا لآنه لم يكن تفقه 
في هذه المسألة» والذي روى ابن المعاذ وغيره عن مالك أن ذلك سواءء يلزمه 
المشي إلى مكةء ذكر النذر أم لم يذكرء وبذلك أجابه سعيد بن المسيب». 
روي عن سعيد والقاسم بن محمد: أنه لا يلزمه شيء حتى يذكر النذرء وقد 
جعلاه من باب الخبرء على أن إسناده عن سعيد بن المسيب ضعيف» اه. 


(فقال لى رجل) آخر غير الذي فاه فين الله ولاه كنا ودل.علية يكير 
لفظ الرجلء أو المراد الرجل المذكورء. كما يدل عليه رواية محمد بلفظ: 
«فقال الرجل» (هل لك) رغبة في (أن) ناصبة (أعطيك هذا الجرو) مثلث الجيم. 
قال ابن السكيت: والكسر أفصح. الصغير من كل شيء (لجرو قثاء) بكسر 
القاف وتشديد المثلثة» وقد يفتح القاف. خيارء واللام فيه بمعنى إلى. 
والجملة في موضع الحال» أي مشيراً بلفظ هذا الجرو إلى جرو قَنَاءِء كان (في 
يده) وفي نسخة: «بيده»)» شبّهت بصغار أولاد الكلاب للينهاء ونعومتهاء كذا 
في «البارع»). قاله الزرقاني”'' . 


نعم) أقوله» قال الباجي”': قول الرجل: هل لك إلخ»؛ على معنى الإنكار 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (7/ /01) . 
00 الححني) 071/0 


ه١‎ 


5 - كتاب الأيمان والنذور () ياب )٠٠١١(‏ حديث 


مدا 3 _ٍ 


: و ل , فده 22 روه ف رهد برسضة جم 0 َ 
فقلته وانا يَوْمَئِذٍ ا ا الت اس لاس ييا 
ال ام اضرا ع 22 دن بر 0 9ع ار 
عادلة منميا. فحنية مغيد: ‏ الميد قَسَأَلتُةُ عَنْ ذُلِكَ؟ فقال الى 
و 34 


واعتقد أنه يغتنم منه أخذ جرو القثاء لغير سبب» وعذل «عداتسهنا' معت أذ لا 
يفعل» فربما حمل الإنسان لا سيما من لا علم عنده اللجاج عن التزام ما يشق 
عليه» وربما لم يمكنه الوفاء به» وقد كان الأولى أن يعلمه بوجه الصواب فيما 
قال» فإن أناب إليه وإلا حضه على السؤال عنه. لكنه ربما اعتقد فيه أنه إذا لم 
يلتزم هذا القول أغفل السؤال عنه» والبحث عن الصواب فيه. 

(فقلته) أي هذا الكلام (وأنا يومئذ حديث السن) لم أتفقه ما لزم عليّ (ثم 
مكثت) زماناً (حتى عقلتٌ) أي تفقهت المسائل (فقيل لي: إن عليك مشياً) إلى 

بيت الله» أي لزم عليك بما قلته في حداثة السن» قال الباجي: يريد أنه عقل 
رو وأقبل على أمر دينه» والاهتبال بما يلزمه منه» ومجالسة أهل الدين 
والعلم» ومذاكرتهم. لما جرى له من ذلكء فقيل له: إن عليه المشي على 
حسب ما التزمه» وترك لفظ النذر لا يمنع أن يجب عليه ما التزمه. 

(فجئت سعيد بن المسيب فسألته عن ذلك) يحتمل أن يكون الذين أخبروه 
بوجوب ذلك عليه لم يكونوا عنده من أهل العلم والاجتهاد. فلم ير تقليدهم 
في ذلك» حتى سأل سعيد بن المسيب؛ لأنه كان أعلم وقته بعد الصحابة» كذا 
ال 0 


(فقال لي) سعيد لزم (عليك مشي) إلى بيت الله بقولك» قال ابن عبد البر: 
المعروف عن ابن المسيب خلاف ما روى عنه ابن أبى حبيبة» وأنه لا شىء 
اتا بباطل» اه. وتقدم ما قال الباجي: إن إسناده إلى سعيد ضعيف» وقال 


50 اسشو ا ليث" 


ضد 
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رك 


دان كلل وعد" جر دا 


فالإسناد إليه صحيح.ء مالك عن ابن أبي حبيبة عنه لا سيماء وهو صاحب 
القصة» انتهن:. 

قلفة :وما شك نان فيه الي عن :آدن الحسيب ا خرحة انق أن شي 
قو العو قال ف شل المقى الى حيف اله فلس تيف إلا الا يفول عدن 
نذر مشي إلى الكعبة» (فمشيت) يعني التزم ذلك» وقلد ابن المسيب فيما أفتاه 
به» فمشى إلى مكة في حج أو عمرةء كذا في «المنتقى» . 

(قال) الإمام (مالك: هذا) الذي روي عن سعيد بن المسيّب هو (الأمر 
عندنا) قال الباجي”": وليس قول مالك هذا عند ابن القاسمء ولا أكثر رواة 
«الموطأً» اه. 

فلت وهو فى جميع النسخ الموجودة عندنا من المصرية والهندية. وقال 
محمد فى الو بعد الأثر المذكور: قال محمد: وبهذا نأخذ من جعل 
عليه المت الى بعت اله لزه المت إل حهلة ندرا أن غيو دوه وهو تقول 
أبى حنيفة» والعامة من فقهائنا ‏ رحمهم الله -» انتهى . 

ولا يذهب عليك أن في أثر الباب ثلاثة مسائل» اختلط كلام شراح 
(الحوفلا لاحي كشا سس خخالطت مما لذ با خرف الأولى نما سس له الاترة 


() «شرح الزرقاني» (08/79). 
(6) انظر: «الاستذكار» .)557/1١60(‏ 
(9) «المنتقى) (9/ 73737). 

(9) '«التعليق المجحد)» 2077/5 


يفيك 
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وهو لفظ النذرء حتى أنكر ابن أبي حبيبة لزوم النذر لمن لم يتلفظ بهء وهو 
الذي قال له مالك: هذا الأمر عندناء وقال له محمد: بهذا نأخذء وتقدم في 
كلام الباجي أن ذلك الذي رواه ابن المواز وغيره عن مالك». وحكى الخلاف 
فيه عن ابن المسيب والقاسم بن محمد. ( 

وقال الموفق"'': صيغة النذر أن يقول: لله علي أن أفعل كذاء وإن قال: 
على كدو كلا الزمة أيضا» بوإن فالبك نه على المشى إلى .نيف للد :قالل: ادم عتم 
هذا نذرء ونحوه عن القاسم بن محمدء ويزيد بن إبراهيم التيمي» ومالك». 
وجماعة من العلماء. واختلف فيه عن سعيد بن المسيّب» والقاسم بن محمدء 
فروي عنهما مثل قولهم» وروي عنهما فيمن قال: علي المشي إلى بيت الله 
فليس بشيء؛ إلا أن يقول: على نذر مشي إلى بيت الله» ولناء أن لفظ على 
للإيجاب على نفسه» فإذا قال: على كذاء فقد أوجبه على نفسه فلزمه» انتهى . 

والثانية: ما تقدمت إليه الإشارة في كلام الباجي من نذر اللجاج.ء إذ 
قال: ربما حمل الإنسان لا سيّما من لا علم عنده اللجاج على التزام ما يشقّ 
عليه وقال أيضاً في موضع آخر: ويلزم النذر على وجه اللجاج والغضب» 
وقال الشافعي: هو مُخيّر في نذره على اللجاج بين أن يُكَمَرَ كفارة يمين» وبين 
أن يفي به. 

ودليلنا على صحة ما نقوله قوله تعالى: #أأَوُْوأ يالمْقُودِ» والوفاء بها أن 
يان بها على حسب ما التزمهاء ودليلنا من جهة السنة قوله عليه السلام: «من 
د أن يطيع الله فليطعه»., ودليلنا من جهة القياس.» أن هذه حال يلزم فيها 
الوفاء بالطلاق والعتاق» فلزم فيها الوفاء بسائر القرب كحال الرضى» اه. 

قال الزرقاني”'': وهذا خالف فيه مالكاً أكثرٌ العلماء» وذلك نذر على 
010 «(المغني) (1609/16). 
(0) «شرح الزرقاني» (؟/ /01). 


- كتاب الأيمان والتذور 0 با 


ان ادن ار مقا ال بيجن ل لد 


5 والعبادات إنما تصح بالنيات» لا بالمخاطرة» وهذا لم تكن له نيةء 
فكيف يلزمه ما لم يقصد به طاعة؟ ولذا قال محمد بن عبد الحكم: من جعل 
على نفسه المشي إلى مكة إن لم يرد حَجا ولا عمرة فلا شيء عليه كذا قاله 
ابن :عميك تبرج :نض مالكا خا نقة الاك 3لا نهمسنيوع دن لو الغرة قلا 
قفوو أقيى: 


قلت: وسيأتي الكلام على نذر اللجاج قريباً . 


والمسألة الثالثة : ماذا يجب على من نذر المشي إلى بيت الله ؟ واتديا تن 
الكلام على ذلك في أول الترجمة الآتية قريباً . 


(0) ما جاء فيمن نذر مشيا إلى بيت الله 


زاد في النسخ المصرية بعد ذلك (فعيج: )” © وليصيك الوناذة فى النسخ 
الودفية تال الشرقي: ب إذا "ني السنى الى يف الله السراء لم ايجرنة: 1لا ان 
يمشي في حج أو عمرة) قال ال دده : من نذر المشى إلى سيت الله 
الحرام لزمه الوفاء بنذرهء وبهذا قال مالك» والشافعى, وابن المنذرء ولا تعلم 
فيه كنا ولا يجزئه المددو د في حح أو عمرة» وبه يقول الشافعى, ولا 
أعلم فيه خلافا ؛ لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرةء 
فإذا أطلق الناذر حمل على المعهود الشرعى» ويلزمه المشئ فيه لنذره. 

فإن نذر الحج راكباً لزمه الحج كذلك» وكل موضع نذر المشي فيه أو 
الركوب», فإنه يلزمه الإتيان بذلك من دُويرة أهلهء إلا أن ينوي موضعاً بعينه. 
فبلزفة .ذلك الموضع». ويحرم للمنذور من حيث يحرم للواجب» قال بعض 
)١(‏ في «الاستذكار» )19/١15(‏ قال أبو عمر: وفي معناه فيمن نذر المشي» فمشى ثم عجز. 
(؟) «المغنى» /١17(‏ 1706). 


وممهة 
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الشافعية: يجب الإحرام من دويرة أهله؛ لآن إتمام الحج كدللك: ولنا: أن 


وإذا نذر المشي إلى بيت الله أو الركوب إليهء ولم يرد بذلك حقيقة 
المشي. والركوب. إنما أراد إتيانه» لزمه إتيانه في حج أو عمرة» ولم يتعين 
عليه مشي ولا ركوب؛ معني الات مدو وهو محتمل له. فادها لين 
صرح بهء ولو نذر أن يأتي بيت الله الحرام» أو يذهب إليه لزمه إتيانه فى حج 
أو عمرةء» وعن اب حنيفة: لا يلزمه شيء ؛ لأن مجرد إتيانة ليس .نقرية ولا 
طاعة. 000 

ولنا: أنه علق نذره بوصول البيت فلزمهء كما لو قال: لله علي المشي 
إلى الكعبةء وإذا ثبت هذا فهو مخيّر في الركوب والمشيء وكذا إذا نذر ألا 
يحج السضه أن فرورة4 لذن الحج يحصل بكل واحد من الأمرين» فلم يتعين 
أحدهماء وإن قال: لله علي أن آتي البيت الحرام غير حاج» ولا معتمرء لزمه 
الحج والعمرة» وسقط شرطهء وهذا أحد الوجهين لأصحاب الشافعي؛ لأن 
قوله: لله علي أن آتي البيت. يقتضي حجاً أو عمرة» وشرط سقوط ذلك يناقض 

وإذا نذر المشي إلى البلد الحرام» أو بقعة منه كالصفا والمروة» وأبى 
قبيس» أو موضع في الحرم لزمه الحج أو عمرة نص عليه أحمدء وبه قال 
الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يلزمه إلا أن ينذر المشي إلى الكعبة أو مكة. 
وقال أبو يوسف ومحمد: إن نذر المشي إلى الحرمء أو إلى المسجد الحرام 
كقولناء وفي باقي الصور كقول أبي حنيفة . 

أما إن نذر المشي إلى غير الحرمء كعرفة» أو مواقيت الإحرام» وغير 
ذلك. لم يلزمه شيء». ويكون كنذر المباح» وكذلك إن نذر إتيان مسجد سوى 
المساجد الثلاثةء لم يلزمه شيء. 


“لاه 
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وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى» ولم ينو به شيئاء ولم يُعَيْلهء انصرف 
إلى بيت الله الحرام؛ لأنه المخصوص بالقصد دون غيره» انتهى مختصرا . 

وقال الباجي"'؟: في ذلك ست مسائل؛ إحداها: في تعليق المشي بمكان 
يلزم المشي إليهء وتبيينه مما لا يلزم. والثانية: فيما يلزم بالنذر من المشي 
والمسير. والثالثة: في ابتداء ذلك من الزمان والمكان. والرابعة: في العمل 
فيه. والخامسة: في انتهائته. والسادسة: في مشاركة غيره لهء ثم أطال الباجي 
البحث في هذه المسائل الستء ونذكر منها ما يتعلق بهذا المحل . 

فقال: أما المسألة الآولى: فإن المشى يتغلق بالأماكن على ثلاثة 
أضرب: ضرب؛ إذا علّق المشي به وجب المسير إليه» والمشي فيه» وضرب؛ 
إذا عرف الم يدام بحب الصير اليش ولا المتى .فيه وضيرت إذادعلن 
المشي به وجب المسير إليه. ولم يجب المشي فيه. 

اهنا" الأول وتم عن اقلق عليه مجع نا» :وستمها اخدلف اشم نان عاق 
المشي بالبيت كقولك: إلى بيت الله» أو إلى الكعبة» أو لشيء منهء كقولك: 
إلى الركن» أو بما يشتمل عليه البيت من جهة البنيان» كقولك: إلى المسجد 
الحرام» أو إلى مكة»ء فهذا لا خلاف في المذهب في وجوب المسير والمشي. 
وقد اختلفت الرواية عن ابن القاسم في إلحاق الحجر والحطيم بذلك. ْ 

وقال أصبغ: إذا سَمََّى شيئاً بقرية مكة كالصفا والمروة» وأبي قبيس» 
وشبه ذلك لزمهء وإذا سمى ما هو خارج من قرية مكة لم يلزمه. وقال 
ابن حبيب: إذا سمى شيئًا مما في الحرم كمنى ومزدلفة؛ وغير ذلك لزمهء وإذا 
سمى شيئاً مما هو خارج الحرمء لم يلزمه إلا عرفة» انتهى . 


95 هه 0-7" : : 0 1 .: 1 
وقال لدوم والدسوقي : لزم المشى فى حجح أو عمرة لمن نذر المشي 


. )1777 /5( «المنتقى)‎ )١( 
.)١1757/5( (؟) «الشرح الكبير؛‎ 


ضد 
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لمسجد مكة» أو حلف به وحنثء بل ولو نذر المشي لصلاة فرضاً أو نفلاً» 
وفيه خلاف القاضي إسماعيل القائل: إن من نذر المشي إلى المسجد الحرام 
للصلاة لا للنسكء. لا يلزمه المشي» ويركب إن شاءء وخرج إلى الحل من نذر 
المشي بمكة» وهو بهاء وأتى بعمرة من طرف الحل ماشيا . 


كما أن قرخ لذن مستي لكف أو للمسيحل 6 أو ليت أو لجزئه المتصل ظ 
به كبابه. وركنه» وحطيمه. كلله على المشى لياننت الببيق والحال أنه لبن ظ 


بمكة يلزمه المشي لمكة في حجء أو عمرة» لا غير البيت» وجزؤه المنفصل 
عنئه كزمزم: والمقام. والصفا والمروة. وعرفةء ومحل عدم لزوم المشي لم 
نذو العني للمتتفتل عن البيك» إذا له جر به تشتكا»: فإن توا لومت المشى 
كالمتصل . ظ 

فإن كان بمكة خرج إلى الحل» وأتى بعمرة كما مرَّء وقالا أيضاً في 


فيلزم الإتيان» ويركب إلا أن ينوي ماشياً فيلزم» وإنما لغا ما ذكر دون المشي 


مع أن المسير والذهاب مساويان له في المعنى» والمقصود؛ لأن العرف إنما 
جرى بلفظ المشي دون غيره» ولأنه الوارد في السنة» ولغا مطلق المشي من 
غير تقيبد بمكة لفظأ أو نية» كأن يقول: لله على مشئ؛ لأن المشي بانفراده لا 


وقال القاري فى !شرح اللا 


الأول: فبيانه أنه إذا قال: لله على حجة,. أو قال: على حجة.ء يلزمه الوفاء 


ع 


1 الحلنو نوعان: صريح » وكئناية. أما 


سواء كان النذر مطلقاًء أو معلقاًء والكنايات إذا قال: على المشي إلى 


ال0 


)1١(‏ (ص>"55). 


ا 


«اهو اج هاج ع ساس اه ماه او ده اه اولجس وه ده هاه ساهس هه ساس ماس هس هه هم ها اماو سد هو هس اهاج هاه واأها اع مام قات ماه »د عه هما ع »> مهم ع هه ه* 


بيك الله وم أو مكةء أو زيارة الع أى هلوينها ذكز متبيطه أ 
ا وهو فى مكةء أو غيرها من أرض الحل. 0 
الآفاق» أو قال : علئّ إحرام. فعليه حجةه أو عمرة») والشان أي تعيين أحدهما 
فلة:: 


هه 


ولو قال: على المشيء أو الذهاب. أو السفرء أو الإتيان» أو الركوب». 
أو الشدّء أو الهرولة إلى الحرم. أو المسجد الحرام. أو الضَمًا آأؤ الهووة» أو 
مقام إبراهيم. أو اليج الأسوف» أو الركة» أى استان الكعة» أو ميرابها» او 
بابهاء أو عرفات» أو منىء» أو زمزمء لا يلزمه شيء في جميع الصور. 


لكن في بعضها خلاف. فإنه لو قال: علي المشي إلى الحرم» أو إلى 
المسجد الحرام. لا شيء عليه عند أبي عنفة وعندقما أده حيحة أو عيهرة: 
ويؤيدهما أنه إذا قال: علي المشي إلى مكة يلزمه حجة أو عمرة اتفاقاً. مع أن 
المسجد الحرام أخصٌ من مكة.ء وأنه قد يطلق على الكعبةء وعلى مطلق الحرم 
أيضأء وقيل: في زمن أبي حنيفة لم يجر العرف بلفظ المشي إلى الحرمء 
والمسجد الحرام بخلاف زمانهماء فيكون اختلاف زمانٍ لا اختلاف دليل» وفيه 
أن الكتارا يك ل تعلق :لهذا بن لجرفنا فك ا تدوي.. 


56 (التعليق الو لزمه المشي مع الحح أو العميةة > تيو اع ظلق 
لفط البذو» أن لم يطلق» وسشراء فال : غلن المشىي. إلى.فيت: الله.أى إلى 
الككفية أن إلى سكت أو بكلةه ونيواء قال وللقاءقى مكلاح او خاوجها فاته 
في هذه الضون أحت السكية نانب ؛ لآنه تعورف إيجاب أحد النسكين» فصار 
فيه مجازاً لغوياًء حقيقة عرفية» مثل ما لو قال: على حجة. أو عمرة» بخلاف 
ما إذا قال: على الذهاب إلى مكةء أو الذهاب لله أو علي السفر إلى مكةء 


سه لص عم ص ضحم م ا طن تام اتير تيم متعم لطا سا صم الت م ليسي ببسي تامسب جه و سي يا سس ال ل سخ لصح ا ل 


)00 «(التعليق الممجد) .)١777/9(‏ 
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>3١‏ - كتاب الأيمان والنذور (0) ياب )٠١٠١57(‏ حديث 


ا سجس يرجم سجس موس وج يت سسسييييييييييييييييا بي لل ا ”ممماااب سي يبب بإببببببيبيي ل شتت 


7 يخدقتى الح عن واللنة عر غر ود بق أدددة 
اللققة انه فال برخي نه خدة إلى قدا شن إلى اه اله 


أو الراكويه البينا» أن الحو :للقي دان 1 ولريسة قنهاا كني داه عدم تارقن امات 
أحد النسكين بهاء وعدم كون السفرء ونحوه قربة مقصودة. 

وكذا إذا قال: على المشي إلى عه تلطه و اواف يه مستجد “ميخ الما هده 
وكذا في: على الشدّء أو الهرولة» أو المشي إلى أستار الكعبة» أو ميزابهاء أو 
الصفا والمروة. ل عرفات» انتهى . 

5 (مالك. عن عروة بن أذينة) بضم الهمزة وفتح الذال المعجمة 
مصغر اللقب» واسمه يحيى بن مالك بن الحارث بن عمرو (الليثي) من بني 
لبك بن .بكر'يق كباتة» كان شاعرا ثقة» اليس اله'فى الوط » غبره اقاله 
ابن عبد البر"''» وقال الحافظ في «التعجيل)”''2: رجل مشهور من أهل المدينة 
له شعر حسن. نسبه ابن الكلبي» فقال: أذينة لقب. واسمه يحيى بن مالك بن 
أبي سعيد بن الحارث بن عمرو الليثئي ثم اليعمري الشاعرء وذكره البخاري 
فقال: مدنئ» روى عنه مالك». وعييد الله بن عمرو». ؤذكره ابن حبان فى 
«الثقات). 1 1 


(أنه قال: خرجت) بصيغة المتكلم (مع جدة لي) لم تسم (عليها مشئ إلى 
الباجى : اليمين بمثل هذا مكروه. .2 


(حتى إذا كنا ببعض الطريق عجزت) عن المشي» ولم تُطق إتمامة» والأثر 


نل 3 1 .0 . ع .. سُ 1 0 
اخرجه ابن ابى شيبة فى «(مصنفه) برواية عبيد الله بن عمر. ومالك عن 


يفا 


.)59/1١6( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
«تعجيل المنفعة» (ص586).‎ )( 
باب الرجل والمرأة يحلفان بالمشي ولا يستطيعان.‎ .)547/( )6( 


5ه 


؟ - كتاب الأيمان والنذور 030( باب )٠٠١5(‏ حديث 


0-7 وى لها , شال 1 الله بْنَ ٍّ 0 و مَعَهُ. فُسَأَلَ 


م 


عزرة اب 3 َه 0 3 لا م م هاس ل 


غروة بن أذينة». قال.مالك: إن أمه جعلت غليها المشي» 'قمشت حتى انتهث 
إلى المنياء ثم عسوت نما مشك» افساله ابو مر د رظى اللةعلة ب فقال: 
مُروها أن تعود من العام المقبل فتمشي من حيث عجزت . 

(فأرسلت) جدتي (مولى لها) لم يسم (يسأل عبد الله بن عمر) - رضي الله 
عتهها ىو لكل معي :: «( لها لذ بزيادة اللام أي يسأله عن حكم من عجز عن 
المشي بعدما ألزمه على نفسه (فخرجت معه) أي مع المولى لأسمع الجواب من 
ابن عمر بلا واسطة (فسأل) المولى (عبد الله بن عمر) عن مسألة جدتي (فقال 
له) أي للمولى (عبد الله) ابن عمر (مرها) بنصيغة الأمر من الأمر (فلتركب) 
حينئذ (ثم لتمش) في سنة أخرى (من حيث عجزت) يعني إذا قدرت بعد فلتقض 
المشي من حيث أعيت» فتمشي بقدر ما ركبت. 

(قال مالك) تزقى التسم الصرية * اسمعف قالكا بيقول»: (وترق) تضينة 
الجمع في النسخ الهندية» وفي المصرية: «وأرى) بصيغة الإفراد (عليها مع 
ذلك) أي مع قضاء المشي (الهدي) أيضاً . 

قال الماحى "27 يريك اشرق سنيها ١‏ آذ لعفن يتن منقر و انحن الأ نياك أن 
يكو شرطأ "فى ضحة النقى أو فينة مق سيننه». .وتكيماً الصفته» اتإذا دشل .عليه 
النقص بالتفريق للعجز عن الإتيان به على وجهه لزم الدمّ. والهديٌ في ذلك 
بدنة» فإن لم يجد فبقرة» فإن لم يجد فشاة» فإن لم يجد فصيام عشرة أيام: 


م ف ع مشاه مشت سس يي ا ا ا ا ا ا ب 
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ه١‎ 


5 2 كتاب الأيمان والنذور (0) بات )٠٠١(‏ حديث 


ا عع عع ل هه سس لسع عع ع بهم يسيس سس ع ع سس سجس سس 7 سسسب يي يبحب 
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رواه ابن المواز» وابن حبيبء» فإن أخرج الشاة مع القدرة على البدنة ففي 
لاكتاب ابن المواز) تجزئه كسائر الهداياء انتهى . 


وهكذا قال الدردير"'' والدسوقي. اله انهم داوم فها ركية كان كقونا 
سواء كان مختاراً فى ركوبه» أو مضطراًء وإن كان قليلاً فيهدي فقطء. والقلة 
والكثرة راعتبار المي صعوبة وسهولة» ومساحةء أو كان ركوبه في المناسك». 
وهي ما يفعله من خروجه من مكة إلى رجوعه لمنى مع الإفاضة؛ لأنها وإن 
كانت قليلة في نفسها إلا أنها كثيرة معنت ؛ لآنها المقصودة بالذات. 

وأما ركوب الإفاضة فقط فلا رجوع فيه» بل يهدي» وهذا إذا كان ناذراً 


لمشي بلدته قريبة من مكة كالمدني» أو بعيدة عنها يدا مترسظا كالمصري» أما 
إذا كانت بعيدة جداً كالإفريقى فلا يرجع» بل يهدي فقط . 


ومحل الرجوع إن ظن حين خروجه القدرة على مشي جميع المسافة» ولو 
في عامين». فخالف ظنه»ء وإن لم يظن القدرة حين خروجهء وقد ظن القدرة 
حين يمينه على مشي اليه مش مقدوره» وركب معجوزه» وأهدى فقط من 

غير ضوع ثانياء ومن ظن حين العجز يمينهء فوت 11" مسف ا 
يطيقه» فإنه يخرج أول عام» ويمشي مقدورهء ويركب معجوزه؛ ولا رجوع عليه 
ولا هديء انتهى. ظ ظ 


قالع لبوق "2 يلزمة الحقى اتروع إن ععر خن الح ركب برغا 
كمارة يمين») وعن حبق رواية خرف 2 يلزمه دم وهو قول الشافعي» 


.)١171/5( «الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي»‎ )١( 
.)175/11( انظر: «المغني»‎ )6( 
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وفيه ضعف؛ ولأنه أخل بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتاركِ الإحرام من 
الميقاتء وعن ابن عمر وابن الزبير قالا: يحج من قابل» ويرك مامد 
ويمشي ما ركبء. ونحوه قال ابن عباس وزادء فقال: ويهديء. وعن الحسن 
مثل الأقوال الثلاثة. 


وعن النخعي روايتان إحداهما كقول ابن عمرء والثانية كقول ابن عباس». 
وهذا قول مالك. وقال أبو حنيفة : عليه هدي سواء عجز عن المشي» اق قدذر 
عليه» وأقلَ الهدي شاة» وقال الشافعي: لا تلزمه مع العجز كفارة بحالء إلا 
أنتيكوة النذن.فقيا إلى بيك اللن فيل يلزه هد ؟ فيه فولان» عواما عدرمقاد 
يلزمه مع العجز. 


ولنا: قول النبي يله لأخت عقبة بن عامر: التمش» ولتركبء ولُكمَرٌ 
عن يمينها»ء وفي رواية: «فلتصم ثلاثة أيام»» وقول النبي يَلِِ:ْ «كفارة النذر 
كفارة اليمين»» ولأن المشي مما لا يوجبه الإحرامء فلم يجب الدم بتركهء فأما 
إن ترك المشي مع إمكانهء فقد أساءء وعليه كفارة أيضاً لتركه صفة النذرء 
وقياس المذهب أن يلزمه استئناف الحج ماشياً لتركه صفة المنذورء كما لو نذر 
صوماً متتابعاً فأتى به متفرقاً» وإن مشى بعض الطريق» وركب بعضاً فعلى هذا 
القياس يحتمل أن يكون كقول ابن عمرء وهو أن يحج فيمشي ما ركب. 
ويركب ما مشى» ويحتمل أن لا يجزته إلا حج» يمشي في جميعه؛ لأن ظاهر 
النثو يقيقى هده أنهي + 

قلت: ما حكم على رواية أبي داود بالضعف يُشكل عليه لأن أيا داود 
كاك عاية بوكر له يم ؛ وقد سكت عليه المنذري» وقال الهيثمي في 


.)5795( رقم الحديث‎ )١195 /7( «سئن أبي داود)‎ )١( 
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مجمع الزوائد)"'': رواه اد ورجاله رجال الصحيح. 5 مأ قال 
النووئ : رواه اق داود باستاد - 
ا 0 شرح المهذب»: إن نذر 0_0 0 وهو فادر على 
فيه : التركييء ولتهد بدذنة) » روأه 0 داود بإسناد صحيح عن ابن عباس . 


وروي عن عقبة بن عامر: قال" وسو لو الله "إن اسن لدنهه إن عضن الع + 
ليد ل حافية. ف البحديتة وقمه : الث قبعة ولتختمرء ولتصم ثلا نه أيام), رواه . 


أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن.ء وفيه نظرء فإن في إسناده ما يمنع 
حسنهء وإذا عجز عن المشي» فحج راكباً. وقع حجه عن النذر بلا خلاف . 

وهل يلزمه جبر المشي الفائت؟ فيه قولان مشهوران؛ أحدهما: لا دم 
و اضعفهها: يلزمه الدم. وعلى هذا فما يلزمه المذهب أنه شاة تجزئ في 
الأضحية»ء وقيل: يلزمه بدنة للحديث السابق حكاه الخراسانيون» وإذا قدر على 
المشي فتركهء وحج وكا أساء. وارتقن عكرافا: 

وهل يجزئه حجه عن نذره؟ فيه طريقان: احديههما : تحر كه قولا واحدا» به 
قطع العراقيونء. والثاني : حكاه الخراسانيون» فيه قولان: القديم؛ لا يجزئه. 
بل عليه القضاءء والأصح الجديد أنه يُجَزئهء وعلى هذا فففي وجوب الدم 
قولان: أصحهما يجب. وهل هو بدنة أو شاة؟ فيه الخلاف السابق» والأأصح 
الى قاف انين مم 

قال القازى فى «شنوع اللبابي'"': لو ركب في كل الطزيق» أو أكثره 
بعذرء أو بلا عذرء فعليه دمء وإِن ركيافى الادرة وكذا في المساواة تَصَدَّقَ 
بقدره من قيمة الشاة» انتهى . 


اللااسسشسشسشيلشهة 


.)١1884/5( )١( 
رضرية 7ن‎ 62 
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5 - كتاب الأيمان والنذور (0) باب )٠٠١(‏ حديث 


ب ع 57 اجا ١‏ ا ل الود د ل ا : 7 
0 3 عد الرصجية: كانا يمو لان مثل فول عد الله سس عمر . 
5 ل 8 ب يل تن ع 
زر لل 
عسو 


7 ىد وخدتتي عن ماللتةء عن دكين نل سعين” نه 


وقال محمد في «موطته)"'' بعد أثر الباب: قد قال هذا أي ما أفتى به 
ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قوم» وأحبٌ إلينا من هذا القول ما روي عن علي 
020 الله عنه : من نذر أن يحجٌ ماشياًء ثم عجزء فليركب». وليحج. 
ولينحر بدنة» وجاء عنه في حديث .آخر: ويهدي هديأ فبهذا نأخذء. يكون 
الهدي مكان المشي». وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا. 

وقال الزيلعي في التصنيه الرانة" برو الساكم عن مرا ين تصين 
قال: ما خطبنا رسول الله كله إلا أمرنا بالصدقةء ونهانا عن المثلة» وقال: (إِن 
من المُثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشياً فمن نذر أن يحج ماشياً فليهد هديأ 
وليركب»» وقال: صحيح الأستاة, اقلت اده عليه الذهبي» وقال الهيثمي في 
اامجمع الزوائد»”": رواه أحمد والبزار» ورجال أحمد رجال الصحيح . 

(قالق اند مرلقه ان معي ورم الفسيبية وان سلمة مي عيد الرحمن) كز 
عوف (كانا يقولان: مثل قول عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - يعني يمشي 
في القضاء مثل ما ركب أولاً. 

19 د ازمالك عن ويحين بن.سعيد) الا تضناري (آنه قال كان عَلَئ 
عش قال الباسي *25 ورين اله كان يلومه يدوه بواها: النميق يكن هذا 50 


(9) (#/ م١"‏ ). 
(5) :0857/50 
:“الس 01 
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5 - كتاب الأيمان والنذور (؟) باب )1١‏ حديث 


َأصَابَئْنِي خَاصِرَة ورقتة ع ا 0 د غَطاءَ سس 0 
م وَغيِرَة . فقَالُوا: عَلْبْكَ هذى . دلا ميت ال سَأُلْتُ 
م ل أن أْمْشِيَ مره الخر 71 كت و لا نك 


ااادسسسييي ب ب بببيييييبيبيبيبيبيبيبيبيييي بج لليبيايييييي ‏ ل ل بابب يي ا لل ا ب يإ ل ل 


وأرجو أن يكون يحيى بن سعيد على فضله وعلمه لا يحلف بغير الله تعالى» 
إلا أن يكون في نادرة غضب وحرجء ولعله قد كان ذلك في صباه وقبل أن 
يفقه) ولذلك احتاج أن ال عن حكمه عطاءً . وعيره من . العلماء» اتهن.: 
| (فأصابد: بتنى خاصرة) أي وجع في خاصرتي» وقيل : إنه وجع في الكليتين» 
كذا فى (العحية : وقال الباجى : يريد وجع خاصرة. منعته المشي . 

فر كيت عض انك تك مكة) أي اتسيف سفري بالوصول :0 
عطاء بن أبي رباح له ا ل (فقالوا: 
هدي) قال محمد في «موطئه)” وول عطاء ال 

(فلمنا قدفيت المدينة سالت علماءها) ليس في النسخ الهندية لفظ 
اعلماءها»» بل حذف مفعول سألت» وسألهم لما اعتقد أنهم أعلم من أهل 
1 5 ' : : 1 4 3 1 
امشي مرة أخرى من حيث عحزت) عن المشي اول مرة» قال الزرقاني”' ولا 
هدي (فمشيت) اتباعا لفتوى أهل المدينة» وتقدم اختلاف الأئمة في ذلك 
برورة 
قريبا . 

زقال مالك أكون 'المصريةة :3قال ,سحي سمعة مالكا ارقن الله عنهب 
يقول: (فالأمر) المختارء وفي النسخ الهندية» قال يحيى: قال مالك: فالأمر 
6 «موطأ محمد مع التعليق لمحت 2155 


(؟) «شرح الزرقاني» (/09). 
() انظر: «الاستذكار» .)5١7/1١6(‏ 


5 


2١‏ كتاب الآيمان والنذور 00( باب 0 حديت 


سََ 


نل ين ليا على تن أن لزيد التي م ١‏ 


قَدَرَ عَلَيهِ. ليَرْكْث. َيه عدي مم الم لا فك ها علد ار اد قط فخ مهدو تع لال واو د ده اه 


10010 على مشئ إلى بيت الله) أي 2007 ماشيا (أنه إذا عحز) 
عن المشي في بعض الطريق (ركب) ولا يمنعه العجز عن المشي من التمادي 
علي الوفاء 55 والآداء لما التزفة؟ لآأنه لا يأمنخ.متل ذلك 9 السفن:الثان 
أبعي (ثم عاد) مرة أخرى لقضاء ما ركب. 


(فمشى من حيث عجز) أولاً, وركب في الخروج الأول (فإن كان لا 
يستطيع المشي) في جميع ما ركب أولاً أي عجز في القضاء أيضاً (فليمش) في 
القضاء (ما قدر عليه ثم ليركب) ولا قضاء عليه بعد ذلك؛ لأن قضاء ما ركب 
مرة واحدة فقط عند المالكية» ولا تكرار للقضاء عندهم كما صرح في كتبهم 
(وعليه هدي) فقط بدون قضاء القضاء . 


قال في «المدونة"'؟: قلت: فإن هو لم يتم المشي في المرة الثانية: 
أعليه أن يعود الثالثة في قول مالك؟ قال: ليس عليه أن يعود بعد المرة الثانية» 
ولِيُهرق دماً ولا شيء عليهء انتهى. وما اخترته من شرح كلام الإمام مالك 
جعلت قوله: «فإن كان لا يستطيع المشي» متعلقا بالقضاءء كما يدك عليه لفظ 
فاء الوه ويحتمل أن تكون للترتيب الذكري» ويكون الكلام م: متعلقاً بمن علم 
ابتداءاً أنه لا يستطيع المشي في القضاء أيضاًء ولا يستطيع المشي في أول مرة 
أيضاًء وعلى هذا فيكون أول الكلام في حق من استطاع ابتداءً وعجز في 
الطريق» وهذا الكلام بمن لا يستطيع ابتداءَ» ويكون المعنى فإن كان لا يستطيع 
جميع المشي فليمش ما قدر عليه ولو نصف ميل» ثم يركب وليَهْدِء ولا قضاء 
عليه أصلا . 


و نا عنم له لومم مس د عدت ل صصص امس ع ام ا ا اي ا ل ل 


1/0 3 


5 - كتاب الأيمان والنذور (0) باب )٠٠١(‏ حديث 


:-5ش5شش232“ش” ص7 د 0-000 - 1/0/0 ل لسحححاهابج...-. لل لل اببس ري للملليبيبيبب حم ابييل ليس لبي يبي تر 


« د م هد م دع ما .د هداع هد ها .فاع فاع .ا جه وه« عه اه وه ا هاه هوه © © #© اه © © © ©0© © 6# ها هن © © © هه هت 6 ذه هل © ها« هراج هه واه ه جم واه 


قال فى المتواة: قلت: فإن كان هو حين مضئ فى المرة الآولئ 
إلى مكة مشى وركبء فعَلِم أنه إن عاد الثانية» لم يقدر على أن يتم ما ركب 
ماشيأء قال مالك: إذا علم أنه لا يقذر أن يمشي المواضع التى ركب فيها فى 
المرة الآأولى. فلبيين عليه أن يعود. ويجرته الذهاب الذوك: ويهريق لما 5-6 
دماً. 


قلت: فإن كان حين حلف بالمشي فحنث يعلم أنه لا يقدر على أن 
يمشيء الطريق كله إلى مكة. أيركب في أول مرة ويّهْدي؟ قال مالك: يمشي 
ما أطاق ولو شيئاًء ثم يركب وَيِهْدِيء انتهى . 

وقال.في موضع آخر: قلت: أرأيت إن حلف بالمشي» فحنث» وقد يئس 
من الفكي» قالمالك: مشي .ما أطاق» ولو نات ميل ثم لبرقيي» بررودق» 
ولا شيء عليه بعد ذلك» انتهى . 


قال الباجي”'*: وهذا مبنئ على ثلاثة أصول: الأول: أن المشي قد لزمه 


بنذرهء أو حنثه فى يمينهء والثانى : إذا عجز عن المشي في طريقه كاه 


وذلك لا يكون إلا بالركوب إلى أن يريح» فجاز له الركوب لذلك» ولا ينوب 


يلزمه قضاؤه. ش 
والثالث: أن القضاء أقل فى سفر واحدء ولا يكاد أن تلحق المشقة فيه. 

فلذلك لزم التلفيق من رجا أن يُتم» قضى مشيه في سفر واحدٍء ومن لم يرح 

ذلك لم يلزمه أَنْ يُلَمْقَ بالقضاء في أكثر من سفر واخد؛ لأن التكرر يشق عليه 


.)١13/5( )1١( 
1 الم ا‎ 


7ت كتايت الأيمان والنذور )0 باب ا 


كم “ال وين د هد د ا ل ا 
بذيكه أو يمره أو شاة» إن َ يعحد 0ه 0 


رسوّل مَالِْ عَنِ الرَّجَلٍ يَقَولٌ للرّجَل شيلك إِلَى بَيْتِ اللّه. 
لحان امي لوقي ات كر 5 0 يدرك الس 


ولا نهاية له ل ا ل الو يتوه ليجب عليه 3 
عم مرة ارين للقضاعء وذلك أن المقضاء د واا سنن انتهى . 


(بدنة أو بقرة أو شاة) بالرفع بدل عن الهديء. وبالجر بإضافة الهدي إليها 
2 في «المحلى» (إن لم يجد إلا هي) هكذا في جميع النسخ الموجودة عندي 
من الهندية والمصرية والمتون والشروح إلا الباجي» فمتنها موافق لجميع 
النسخ. وزاذ فى الشرم لفظ الواوء فقال قوله: «وإن 5 يجد إلا هي)2). يقتضي 
أنه يجب عليه إخراجهاء وإن لم يجد غيرهاء وفي , بعض النسخ : أو شاة إن لم 
يجد إلا هيء. ومعناه أن الشاة تجزئ إن لم يجد بدنة ولا بقرة» انتهى . 


وفلئ الاحفيال الناض فقطدنتي الورقات '' كلامهه إذ قال أو شناة 
تنجزثه. إن لم يعجد إلا هى ١‏ فإن وجد غيرها لم تجزئهء لقنن «الواضحة)»: 
تجزته 2 التهي + 

وهكذا حكاه الباجي عن اكتانب :انق الهوان»:: أن الشاة تجزئ مع القدرة 
على البدنة 55 تقعدم فويياء وتقدم انها أن الواجب عندنا الحنفية أنضنا شأة » 


(وسُئِلٌ) ببناء المجهول (مالك عن الرجل يقول للرجل) الآخر (أنا أحملك 
إلى بيت الله) أي إلى مكة فماذا يجب عليه؟ (فقال) مالك رضى الله عنه - فى 
جواب هذه المسألة: (إن نوى أن يحمله على رقبته يريد بذلك) القول (المشقة) 


.)09/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 


48 


7 - كتاب الأيمان والنذور (0) باب ظ )٠٠١(‏ حديث 


على نفسه (وتَعَبَ نفسه) تفسير للمشقة (فليس ذلك) واجباً (عليه) أي ليس 
عليه حمله. ولا إحجاجه؛ لأنه لم يقصد إحجاجه. وإنما قصد حمله على 
عتقة. ولك دا فيه (وليمش) القائل (على رجليه) وليحج لنفسه؛ لأنه لزم 

قال الباجي"'': وهذا كما قال: وذلك أنه من قال لآخر: أنا أحملك إلى 
بسنت اللهع يريد مكة. ونوؤى أن يحمله على رقبته للمبالغة فى المشقة على نفسهء 
فإنه ليس عليه حمله على عنقه. ولا عليه أن يحجه؛ لأنه لم يقصد ذلك. وإنما 
حمله على عنقه كقوله: أنا أحمل هذا العمودء وهذه الطنفسة». وعليه أن يحج 
فاقنياع. لأذ'توله» أن اماك بريد كل صنت وسقي المقني + نيه سل 
ثقلاآ إنما يحمله ماشياًء فلزمه المشي إلى مكة لما كان قربة» ولم يلزم حمله 
على عنقه؛ لأنه لا قربة فيه» والنذر إنما يتعلق بالقرب دون غيرهاء وإن كان 
الذق قالنة أن أجملة الى مك شن لخت لا مقف كن حمملة:زاكنا + عليه 
الركوب إلى مكة داعا واه ان الجواني ” ظ 

قال الباجي : ووحجه ذلك عندىي أله لها كان مما جرتك العادة أن يحمله 
الراك معه لم يتضمن حمله المشى. فلم يلزمه المشي. ولزهة الوصصول: إلى 

(وليهد) أمر من الإهداء (هدياً) قال الباجي: يريد لما التزم من صفة 
المقي الس لأ 'تلرفمع وذلك عن وجعة الامعسيات :والندبه يونت كال ذلك 
اند بحبيب البفن تذو :ا لمقتن إلى فكة حعافياة نإن هدم على .وده الاعاتن 
والندقن»؟ لل امه من ذلك ما ل" يلزمه التمين- 


(وإن لم يكن نوى شيئاً) من المشقة وإتعاب النفس (فليحجج) القائل لأنه 


.)178 /7( «المنتقى)‎ )١( 


٠‏ 6م 


”"١‏ - كتاب الأيمان والنذور (0) باب )٠١(‏ حديثك 


ا 3 0-0 0 ا لني ان أن يدن 
0 

ا سبج كر اوليركب) لأنه لم يجب عليه المشي: 5 
راكباً (وليحجج بذلك الرجل) الآخر أيضاً (معه) لأن لفظه اقتضى إحجاجه 


(فإن أبى الرجل)الآخر (أن يحج معه) أي مع قائل الكلام (فليس عليه) 
أي على القائل (شيء) بسبب ذلك الرجل الآخر. 

وإن وجب عليه الحج لنفسه (وقد قضى) أي أدّى القائل رف كا اتا (غلن: 
بنذر) من إحجاجه؛ إذ قال له: احجج معيء وأبى الآخرء وهذا أوجه عندي في 
معنى هذا الكلام» فيكون قوله: وقد قضى بمنزلة الدليل لقوله فليس عليه شيء . 

ويحتمل أن يكون الماضي بمعنى المضارع» ويكون المعنى: ويقضي ما 
وجب عليه من حج نفسهء فيكون بمنزلة الاستدراك من قوله: فليس عليه شيء. 
وؤزنذة سباق اليدوة"'"؛ إذ :قال #المالك» إذا :قال الجل : آنا حمل فلذنا 
إلى بيت الله فإني أرى أن ينوي» فإن كان إنما أراد إتعاب نفسه.ء وحمله على 
عنقه» فأرى أن يحج ماشياً ويهدي» ولا شيء عليه في الرجل ولا يحجهء وإن 
لم ينو ذلك فليحج راكباًء وليحج بالرجل معهء ولا هدي عليه» فإن أبى الرجل 
أن يححج» فلا شيء عليه في الرجل» وليحج هو راكباء انتهى. 

وقال الباجي ”7 : قوله: إن لم يكن نو شيئاً : ورك أنه لم يقيّد بنية» مما 
ذكرنا من إتعاب نفسه بحمله فليحجج ليحج بالرجل معه؛ لأن لفظة حمل 


.)١5١/5( )١( 
.)7578 /7( (؟) «المنتقى)»‎ 


أآهه 


7 - كتاب الأيمان والنذور (0) باب )٠٠١(‏ حديث 
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الرجل إلى مكة تقتضي إيصاله إليهاء فإن لم تكن نية تعدل به عن القربة» وجب 
أن يحمل على وجه القربة» وهو تكلف مؤنة الرجل إلى مكة في حج أو عمرة. 
إلا أنه موقوف على إرادة الرجل الآخر؛ لآن الحالف لا يملكه. 


فإن أراد الرجل الحح معه على الوجه الذي التزمه وجب عليه الوفاء به 
وإن أبى ذلك الرجل لم يلزمه هو شيء في إحجاجهء ويلزمه هو الحج أو 
العمرة؛ وذلك لأن قوله: «أنا أحمل فلانا» يقتضي مضيهماء فقد لزمه مضيّه في 
نذره؛ ومضي الرجل موقوف على اختياره» فمعنى قول مالك: ليس عليه شيء» 
يريد بسبب الرجل» ولم يرد أن الحج يسقط عنه» انتهى . 

وقال الدردير”'؟: نذرٌ حمل فلانٍ على عُنْقَه لمكة» إن نوى التعبّ لنفسه 
فلا يلزمه» وإنما يلزمه أن يحج هو ماشياً. ويهدي ندباً. وإن لا ينوي التعبّ 
بل نوى بحمله إحجاجهء أو لا نية له ركب هو في حجه جرازاًء وحم به. أي 
المحلوف بحمله معه إن رضي» راكاج وعدو يد كدي عليه جهما اي فيا 
إذا رضي بالحج معهء أو لم يرض» وحج الناذر وحدهء قال اعسامب قولةة 


١‏ يانيد وس بده إدذا يسعل علا على 14 10 برجا لمان [ااتري 


أشي 
وأما عندنا الحنفية فقد قال القاري في «شرح اللباب»”'' وتبعه صاحب 
«الغنية»: لو حلف أن 65 فلاناً على عنقي . لا شيء عليه» انتهى . 
وفى «المبسوط»: إن قال: إن فعلت كذا فأنا أحج بفلان فحنثء فإن 
كان نوئ أنا أححّ وهو معناء فعليه أن يحج. وليس عليه أن يحج به» وإن نوى 


() «الشرح الكبير») (77/5ا١).‏ 
(0) (ص5"8١).‏ 


"مه 


- كتاب الأآيمان والنذور (0) باب )٠٠١(‏ حديث 


تيبب بي االاسْمسشسلاسْشطتي7 يي الا79اتاااااببربي يا بابب مي سس مت وعم الي ب ب مي تآ تت ا ب ا ا م 1 


إلى يت الله ٠‏ أن لا يكل أعاة أذ ل بكذا 00 أ 


ال محسيهةة ها توف ان اليا اهيا نه ققد العضيق إتاذنا مه وهدا 
يحتمل معنيين : أن يحج فلان معه في الطريق» وأن يعطي فلاناً ما يحج به من 
المال» والتزام الأول بالنذر غير صحيح؛ والتزام الثاني صحيح؛ لأن الحج 
يؤدى بالمال عند اليأس من الأداء بالبدن» فكان هذا في حكم البدل» وحكم 
البدل حكم الأصلء فيصح التزامه بالبدل. 

فإن نوى الوجه الآول عملت نيته لاحتمال كلامه» ولكن المنويّ لا يصح 
التزامه بالنذرء فلا يلزمه به شيء» وإنما عليه أن يحجٌ بنفسه فقط» وإن نوى 
الثاني» فقد نوى ما يصمّ التزامّه بالنذرء فيلزمه ذلك» وإذا لزمهء فإما أن يعطيه 
من المال ما يحجح بهء أو يحج به مع نفسه ليحصل به الوفاء بالنذرء فإن لم 
يكن له نية فعليه أن يحج» وليس عليه أن يحجج فلاناً؛ لأن لفظه في حق فلان 
محتمل» والوجوب لا يحصل باللفظ المحتمل» وإن كان قال: فعلئ أن أحججح 
فلاناء فهذا محكم غير محتمل. فإنه تصريح الالتزام بإحجاج فلان» وذلك 
صحيح بالنذرء انتهى. وهكذا قال ابن الهمام في «شرح الهداية»"''. 


(وسئل) ببناء المجهول الإمام (مالك) ‏ رضي الله عنه ‏ (عن الرجل يحلف 
امس بارس يس سي يي 
بالتضية ها له أو متضوت بنزع الخافض» وفي نسخة: : مشي بالخفض اك ل 
نذورء قاله الزرقاني”''» وفي جميع النسخ التي نشيدا والتضيب (أن لا يكلم) بفتح 
السية وققيت, الموسشييان دونه يات كان انا سف كد وركذا ودر) 
منصوب على التمييز؛ لقوله : كذا وكذا (لشيء) متعلق نذراً موصوف (لا يقوى عليه) 
(1) انظر: «فتح القدير؟ (89/6 80). 
(؟) «شرح الزرقاني» (/017). 


مه 
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لوس او كر 
واةدلك. فقيل و ا ا 
فَقَالَ مَالِكُ: مَا أَعْلَمْهُ يُجَرِئْهُ مِنْ ذَلِكَ إِلَا الْوَقَاءُ بمَا جَعَلَ عَلَى 
ع قَلَيَمْشٍ ما قَدَرَ عَلَيْهِ مِنَ الزّمَانِ. ور 9 الله تَعَالَى بم 
استطاع ٠‏ مِنَ الْخَيْر. 


لطاع يعت :درطي ل للد على راقم كان فاك : إن كلمت أخى فللّه عل 
القع يدة دافا . 

(ولو تكلف») الحالف (ذلك») أي وفاء النذر (كل عام) من عمره (لعرف) 
ببناء المفعول» ضبطه الزرقاني» ويحتمل بناء الفاعل أيضاً. أي يعرف الحالف 
(أنه لا يبلغ عمره) بالرفع فاعل يبلغ. والآتى مفعوله (ما جَعَل) الحالف (على 
نفسه من ذلك) النذورء وهو ألف حجة, ومعلوم أنه لا يبلغ عمره ذلك (فقيل) 
بيان لقوله: سَيِْلَ (له) أي للإمام مالك (هل يُجزيه) أي الحالف (من ذلك نذر 
واحد) أي حجة واحدة (أو نذور مسماة؟) كلها واجبة عليه. (فقال) أي أجاب 
الإمام (مالك: ما أعلمه) أي الحالف (يُجزئه من ذلك) الذي أوجبه على نفسه 
(إلا الوفاء بما جعل على نفسه) أي بما ألزم على نفسه من النذور كلهاء ولا 
يكفيه نذر واحد (فليمش) أي فيحج ماشيا (ما قدر عليه من الزمان) بيان لماء 
أي يحج ماشياً مدة حياته ومقدوره (وليتقرب إلى الله ما) وفي النسخ 
الب ابمأ») بزيادة الباء على ما (استطاع من الخير) . 

قال الزرقاني: وليتقرب إلى الله بما استطاع من الخير الذي يقدر عليه. 
لقي انك نهاججعلة قير | القولة:ة فلمك ناا قدو رهن مجن ومصم ا أيقيا 
ما سيأتي عن الباجي» فيكون هذا كلاماً مستأنفاً . 


ا ا ل ا 0 


(5) وف «الاستذكارة (16/+") أيضا بزنادة الباء. 


6ه6ه 
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فقد قال الباجى 260 هذاء كما قال: العو امسن لوز فين المت 
إلى مك مالا سعط شهره الأدانه قل أقا داو اليا بحيةة او.تحلته يها . 
فحنث. فإنه يلتزم ما التزم من ذلكء» ولا يخرجه عنه شيء إلا الوفاء به» ولو 
قدر عليه وانّسع عمرّه لهء غير أنه قد علم بجري العادة أن ذلك لا يكون. 
فيلزمه أن يأتي منه بما اتسع عمره له» ويستغفر الله من التزامه ما لا يستطيع 
علة. وكقربه يها أمكلة من اعمال البو: 


وقد قال مالك فى «العتبية» فى امرأةٍ حلفت أن لا تكلم أباها بالمشي إلى 
مكة صم ران قال : تكلمه وتمشي سبع فراا فإن لم تُطق''' حجت أو 
اعتمرت مب موت وتهدىي في كل مرة) ادخيو:. والهدى ره المشي الذي 
تذواثة كما تقدم قبل . 


وفي كلام الإمام مالك رضي الله عنه ‏ هذا مسألتان كلتاهما خلافيتان 
الأولى: انعقاد النذور الكثيرة» وعرفت أن مذهب الإمام مالك صحتها 
وانعقادها بجميعها , وهو المرجح عنك الحنفية . 


17 ترق اتناو بنانة تححةه أو أكننه أن أقل 
يلزمه كلهاء وعليه أن يحج بنفسه قدر ما عاش» ويجب الإيصاء بالبقية» وهذا 
على ما في «(العيون» وغيرها مما نصوا على لزوم الكل» وقال في «النوازل» : 
هذا قر لهجا بوعلى لون معيية بقار عرو تان اسم رتاقتي :وا طلق ان 
«التحفة» لله علئ ألف حجة تلزمه» وعن أبي يوسفء. وكذا عن محمد تلزمه 
فوشا يسار شن السضو. «وامتجازه على الرازق :والسر وجي كقوله: علي أن 
0 0 00 

(؟) هذا هو الظاهرء وفي «المنتقى»): لم تطف. وهو تحريف. 

(9) (ص557). 


قال القاري في «شرح اللباب») 


6 6 


75 - كتاب الأآيمان والنذور (0) باب )٠٠١(‏ حديث 


2 ا ا ا ا ات 2 2 0 اللي 2 2 77-1 ل ا ل يي م يو 


«ه « #« « هداع ده ماع هد هد ©ا ع .اع وهاه هاه هه هداهس ا هاه هه © « #0 © © #0 8ه هي لس« © هت © © أو هن اه © © هل © © له« 2ن 5 © »ل © هو هو هس ها »م 


أحج 0 سنة» ومات قبلها لا يلزمه شيء . 


قال ابن الهمام”'': والحق لزوم الكل ليفرق بين الالتزام ابتداء وإضافة» 
القوبى. توفي :#الدن: لشفا" الى تن كتين عع الرزنعه قار عر :قال 
اضَن 000 أي لزمه أن يحج بقدر ما يعيش» ومشى في «اللباب» على أنه 
يلزمه الكل» وعزاه القاري في «شرحه» إلى «العيون» وغيرهء قال: وفي 
«النوازل»: إنه قولهماء والأول قول محمدء وفي «الفتح»: الحق لزوم الكل» 
انتهى . 


وفي اشرح ايت : إذا نذر حجات كثيرة انعقد نذره» ويأتي بهن على 
تؤالى. السنين:»: بشرط الإمكان»: فإن أخْر استقرٌ فى ذمته .ما أخرة» فإذا تلن عشز 
حجات» ومات بعد خمس سنين» ود لاك علط افيس رصيو ادي فد 
والمسألة الثانية: انعقاد النذر بهذا النوع من التعليق» ويسمونه نذر 


0-0 ام لبي في المرجح عند المالكية. حتى عامتهم لا يذكرون 


قال الدردير””*؟: النذر التزام مسلم كُلف ولو كان غضبانء» خلافاً لمن 
قال: يلزمه كفارة يمين» كأن يقول حال غضبه: إن دخلت دار زيد فعلي كذاء 
ومنه: نذر اللجاج» وهو أن يقصد منع نفسه من شيء» ومعاقبتهاء نحو لله على 


)010 هكذا في الأصل وهو سهو من الناسخ» والصواب محله سنة عشرين ليكون المشبه به 
غير السنيه ووويكدة ابشنا عبارة ابن الهمام وغيره. اه. «(ز). 


(؟) «فتح القدير» (847/7). 
90 «الدر المختار» (557/5). 
() «الشرح الكبير» .)١1١/5(‏ 
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كذا إن كلمتٌ زيداًء ويلزمه النذرء وهذا من أقسام اليمين عند ابن عرفة. 
والتمتسيضات ريو دعن ا القلية :الف موقي :قر لد سا وا لمن كال يفو 


هذا . 


وقال الباجي""؟2: يلزم النذر على وجه اللجاج والغضب, وقال الشافعي : 
هو مُخَيِّرٌ في نذره على اللجاج بين أن يُكُفْرَ كفارةً يمين» ونين اذ تفي بن 
والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: #أَرَفوأ ِالْمْقُودِ» والوفاء بها أن يأتي 
ال ال اا ال ا ا لك 
يطيع الله فليطعهاء. وذليلنا من جهةه الفياسن أن هذه حال يلزم فيها الوفاء 
بالطلاق» والعتاق» فلزم فيها الوفاء فسبائر القرب كحال الرضينء اكه 


قال الموفق”؟: إذا أخرج النذر مخرج اليمين بأن يمنع نفسهء أو غيره به 
شيئاًء أو يحث به على شيء. مثل أن يقول: إن كلمت زيدا فلله على الحج. 
أو صدقة. أو صوم سنة فهذا يمين» حكمه أنه مخيّر بين الوفاء بما حلف» فلا 
يلزمه شيء» وبين أن يحنثء فيتخيّر بين فعل المنذورء وبين كفارة اليمين» 
ويسمى نذر اللجاج والغضبء ولا يتعين عليه الوفاء به» وهذا قول عمر 
وابن عباس.» وابن عمرء وعائشة» وحفصة. وبه قال عطاءء وطاووس. 
وعكرمة. والقاسم». والشافعي. وإسحاق» وأبو عبيد. وأبو ثورء. وابن المنذر. 


وقال سعيك بن الكسييه: لا شىء 2 الحلف بالحح. وعن الشغعبىء 
والحارث العُكليء وحمادء والحكم: لا شىء فى الحلف بصدقة ماله؛ لأن 
الكفارة تلزم بالحلف بالله تعالى لحرمة الاسمء وهذا ما حلف باسم اللهء ولا 
21 «المنتقي 275701 
6 (المغني) 5١/895‏ ة). 
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يجب ما سَمَاهء لأنه لم يخرجه مخرج القربة» وإنما التزمه بطريق العقوبة فلم 
يلزمهء وقال أبو حنيفة» ومالك: يلزمه الوفاء بنذره؛ لأنه نذرء فيلزمه الوفاء به 
كنذر التبرر»ء وروي نحو ذلك عن الشعبي . 

ولنا: ما روى عمران بن حصين مرفوعاً: ١لا‏ نذر في غضبء وكفارته 
كفارة يمين»» رواه سعيد بن منصور والجوزجاني”''. وعن عائشة ‏ رضي الله 
عذيااب هر فوعا: «من حلف بالمشي» أو الهدي أو جعل ماله في سبيل اللهء أو 
في المساكين» أو في رتاج الكعبة فكفارته كفارة اليمين)”"'. ولأنه قول من 
سميناه من الصحابة» ولا مخالف لهم في عصرهم؛ ولأنه يمين» ودليله أنه 
بسمى ذلك .ويسمى قائله بعالفا» .وفازق "اندو العيرر» الكواثة قضن.نه القوف 
إلى الله تعالى والبرء ولم يخرجه مخرج اليمين» وهاهنا خرج مخرج اليمين ولم 
يقصد به قربة ولا برأ فأشبه اليمين من وجهء والنذر من وجهء فخيّر بين 
الوفاء وبين الكفارة» وعن أحمد رواية ثانية» أنه تتعين الكفارة» ولا يُجزئه 
الوفاء بنذره» وهو قول لبعض أصحاب الشافعي» انتهى . 

قلت: وللشافعية في ذلك خمسة أقوال: بسطها النووي في «شرح 
المهذب». وقال: نذر اللجاج والغضبء. ويقال فيه: يمين اللجاج والغضب. 
نيشال له انض سين اللقلنة روتدن القلوي إن قال إن كيين كنا او 
دخلتُ الدارٌَ فللّه علي صومٌ شهرء أو حجٌء أو صلاةٌ؛ أو نحو ذلك» ثم 
كُلّمهء أو دخل ففيما يلزمه خمسة طرق» جمعها الرافعي» قال: أشهرها على 
ثلاثة أقوال: أحدها: يلزمه الوفاء بما التزمء والثاني: يلزمه كفارةً يمين» 
والثالثك: يتخيّر بينهماء قال: وهذا الثالث وهو الأظهر عند العراقيين» وقال 
النووي: هو الأصح كما رجّحه سائر العراقيين» انتهى . 


.)477/5( أخرجه النسائي (42577/1. والإمام أحمد في امسنده»‎ )١( 
.)١15١ /5( «أخرجه الدارقطنى»‎ )6( 
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وقال القاري في اشرح الذادي1 بولقنه الوقاء ولزن ميواء كان مطلما: 
أن معلقاً بخرظ يان قال: إناشفق :الله مريضي» فعلئ حجة مقلاً» أر اهمرة 
مثلآء وحكم الأكثر من حجة وعمرة» كذلك لزمه ما عين من الحج والعمرة 
واحدةء أو متعددة» لكن لزومه عند وجود الشرط إذا كان معلقاء ولا يخرج 
عنه بالكفارة في ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وقيل: هذا إذا كان التعليق بشرط 
راد كونه ووجوده كقوله : إن شفئ الله مريضي فعلئ كذاء وأما إذا كان لا يراد 
كر عن كنت زيدا فلل على 135 تفيل : يجب عليه الوفاء بالنذر. وقيل : 
يجزئه كفارة اليمين» وهو الصحيح. وقد رجع إليه أبو حنيفة قبل موته بثلاثة 
أيام» أو بسبعةء وهو قول محمدء انتهى . 


وفي «الدر المختار»””©: ثم المعلّقُ فيه تفصيلٌ» فإن علّقه بشرط يريده كإن 
قدم غائبي يوفي وجوباً إن وجد الشرطء وإن علقّه بما لم يُرده كإن زنيت بفلانة 
مثلاً»ء فحنثء وق بنذره» أو كمّر بيمينه على المذهب؛ لأنه نَذْرٌ بظاهره. يمينٌ 
بمعناه» فيخير ضرورة. 


قال ابن عابدين: اعلم أن المذكور في كتب ظاهر الرواية أن المعلق 
يجب الوفاء به طلا 0 28 م مما يطلب 0-0-7 كإن شف الله 
ورُوي عن أبي حنيفة التفصيل المذكورهء وأنه رجع إليه قبل موته بسبعة» وفي 
«الهداية»: أنه قول محمدء وهو الصحيح». 

ولا يذهب عليك أن عامة نقلة المذاهب يخلطون ههنا فى نقل المذاهب» 
وان لمعلاف الأندة ات :ذلك والحق إن القن المكلن الارة عبد الإمام عالت 


لطر 1 : 
0 (الدق'الدوخنا 21 177 
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ولو كان الناذر غضبان» كما تقدم». ويؤيده ما سيأتي في أول الباب الآتيى عن 
ابن عبد البر وغيرهء وأما عند الأثمة الثلاثة» ففيه تفصيل عرفته فى مذهب 
الحنفية» وهو المرجح عندهمء قال صاحب «الهداية)”'2: إن علّق النذر بشرط» 
فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر» وعن أن يعتيفة أنه جع عنه )> وقال: 
إذا قال: إن فعلت كذا فعلي حجة.ء أو صوم سنةء أو صدقة ما أملكه أجزأه 
ف ذلك كمارة يمين )2 وهو قول مخ ويحرج عن العهدة بالوفاء بما سمى 
أيضاء وهذا إذا كان شرطا لا يُريد كونه لأن فيه معنى اليمين» وهو المنع. 
وهو يظاغره. تدر سكير بختلات.ها إذا كان شوطا يويل كوانة كقرلهة إن 
اليو 

قال ابن الهمام”'*: اختار المصنف والمحققون أن المراد بالشرط الذي 
تجزئ فيه الكفارة: الشرط الذي لا يريد كونه» مثل دخول الدار وكلام فلان» فإنه 
إذا لع ثرة كوتة يعلم أنه لم يرداكون العندور» حي عله مائعا من فعل :ذلك 
الشرطء لأن تعليق النذر على ما لا يريد كونه بالضرورة يكون لمنع نفسه عنه. 

وأما الشرط الذي يريد كونه: كإن شفى اللَّهُ مريضيء أو قَدِمَ غائبي» أو 
مات عدوى فللّه علي صوم شهرء فوجد الشرط لا يجزئه إلا فعل عين 
المنذون: لأنه إذا أراد اكونة كان مريدا كون النذرء فكان النذر في معنى 
المنجز. فيندرج في حكن وهو وجوب الإيفاء به © فصار محمل ما يفتضي 
الإيفاء المنجز والمعلق المراد كونه. ومحمل ما يقنضي إجزاء الكفارة المعلق 
أحمد فيه كهذا التفصيل الذي اختاره المصنف». انتهى . 
22010, 
6 (فتح القدير) (7177/5). 


مهك٠‎ 


1س كنات الأيمان والنذور _ (0) باب )٠٠١0(‏ حديث 


مداق ا وق وت وا فنا وو نأ او أ اق جه ل ها قاد هه" بها نيك أو نه 18 وه هت ها كلهال ناه هل هذ ره هخ هاا ول هار تفار ته قز هك لها ا وول هات إقاد اليه لأا لد هر و جا وا ل ع 66 


قلت: المراد من قوله: ما يقتضي الإيفاء؛ النصوص الدالة على إيفاء 
الذووه. و اتمراة. من قله .ما يتتضي دواد الكارة:التفيوض الذاله على أن 
كفارة النذر كفارة اليمين» وقوله: مذهب أحمد كهذا التفصيل هو الحق عندي» 
فقد عرفت كلام الموفق في نذر اللجاج. وفوائدي نوهي الاي الى 


كلا مهم بما لا يريد كونهء كما جزم به ابن الهمام. وأما النوع الثاني الذي يعبر 
عنه الحنفية بما يراد كونه؛ يذكره الحنابلة في كتبهم بنذر التبرر. 


قآل الموفق”'' في :نيان أقسام النذر: القسم الثاتي: نذر:طاعة وتبرّنة 
فهذا يلزم ال بهء» وهو ثلاثة 0-0 أحدها : م يا 
كلا مه دوي ان 


وفي «الروض المربع)”' في جملة أقسام النذر: الثاني: نذر اللجاج 
والغضب. وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه كقوله: إن كلمتك فيتخير بين 
فعلة» :وبي كقازة يميم م فالا والخامين تن العيرن مطلنا أو معلنا + كإن 
شفى الله مريضي فللّه على كذاء فوجد الشرط لزم الوفاء به. وهذا التفصيل هو 
المرجح عند الشافعية أيضاًء فقد عرفت قريباً كلام النووي في «شرح المهذب» 
في نذر اللجاج . 


وأننا لقا تفى «السوةت6:فإن تدر .طاعة نظرت:فإن هلق ذلك عدئ 
إصاية خير 20 4 دفع سواع فأصاب الخيرء 3 دفع البيوء يه لزم الوفاء القن 
00 « 07/10 
90 كاي بان 


اكه 


ماب 2م 707777779 77 817777219 001 1800ل ب الست _ ا لليٌّ_تدتحسل ا لل لب الا سسيي ممصي لسلس هه يجيي ل لل لللل يلس 


() باب العمل في المشي إلى الكعبة 
حدثني يَحْيَّئْ عَنْ مَالِك؛ 0 ان 
الْعِلَم. في الرّجْلٍ يَحْلِكُ بالْمَشي الي تك الل أ الكز ف مخمت: 


أو 0000 0 0001 ا ااا ا اا ا اا 1001 


قال النووي في «شرحه»: قال أصحابنا النذر ضربان» أخدهما: دز 
روه والغاني عار ساف قفي لاون ؟ العبريه ترهان احدعيا كد 
المجازاة» وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمةء أو اندفاع بليّة» كقوله: 
إن شفى الله مريضيء. أو رزقني ولذا أو تحانا شو الدرق» أو العدوة الى أغاتنا 
عند القحطء ونحو ذلك فدله على إغناق ٠»‏ أو ,وي أن .طاةة» أن تجو ذللق 
فإذا حصل المعلّق عليْه لزمه الوفاء بما التزم» وهذا لا خلاف فيهء انتهى. 


(9 العمل في المشي إلى الكعبة 
يعني بيان العمل في المشيء باعتبار الابتداء والانتهاء. فإذا وجب 
العتي إلى الكعبة على د وأراد وفاءه» فمن أين يجب عليه المشي؟ وإلى 
أين يبقى وجوبه؟ 
(مالك: أن أحسن) مضاف إلى قوله: (ما أسمع) ببناء الفاعل» وفي 
نسخة: «سمعت» (من أهل العلم) متعلق لقوله: أسمع (في الرجل يحلف 


بالمشى إلى بيت الله. أو المرأة) تحلف بالمشى إلى بيت الله (فيحنث) الرجل 
(أو تحنث) المراة 


قال الناجي"''2: يقتضي أن حكمهما في ذلك واحدء وأن المرأة يلزمها 
ذلك كما يلزم الرجل» وإنما يسقط المشيى عمن يسقط عنه منهما بعجزه. 
فيسقط إلى بده وهو الهدي مع ما يطاق من المشي . 


مع ل م الطب يي لس اس سم ل تت ا لس شي 2727222 0 


(2)1 « امف 9/171 7ن 


دهم 


يا الي اين تايا ١‏ ليوو يه وا ديو ال فا لأ مله لهو ار ف لق ها “هذ ١‏ ور فل فد بهد د حا هه ره عه يهل جهن اه ها مهد يف وق أف يهل فو ل د را اهاب لتقا م وز ها روا 395 ما ير ار وي لا صقا ااا وا فاو 


ع يسيس ا د ل ااه نس ا ل عه لص يس بسب دده ا مص و سي لس لمحم حو ب ص اه ع 0 


وفي «المدونة»): عن قا للكه: المشي على الرجال والتساء سواءء ووحه 
ذلك كه نذرٌ يصح من كل واحد منهماء فوجب أن تكبينا ونا كالصوم والصلاة. 


ثم قال الباجي : قوله: فى الرجل يحلف إلى آخر المسألة يقتضي أنها 
يمين تلزمء ومحدك ييا اجيف يورا لدف البو بن تومه مرو عع د 
عمرة» لم يختلف في ذلك أصحابناء وما يُعزئ إلى قول ابن القاسم أنه أفتى 
ناكد بكفارة يمين لا يضح »2 وفد مد فين (الاستيفاءاء وبهذا قال جماعة من 
العلماء؛ وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: يلزم المشي إلى مكة بالنذرء أما 
من حلف بها وحنث فعليه كفارة يمين» والدليل على ما نقوله: أن هذا معنى 
يلزم به العتق فلزم به المشي إلى مكةء انتهى . 


وقال اذ غمة الى ”"" هذهب نالك: أن الحالف» بالجشىن: إلى مكة يلرمة 
المشي . وعليه جميع أصحابه. إلا رواية رواها العدول الثقات عن ابن القاأسم 
ا أفتى ابنه عبد الصمدء وكان حلف بالحشنى ان ميكةع- لمحتن بكفارة يمين ) 
وكآلاتمكدشول الليقة فإن عدت له أفتّك ما لا يقول مالكء» ووافقه 
0 حنيفة ) وذهبف جمع إلى أن الحالف به )6 أ بصيام. ا بعيره من الأبعان 
إلا الطلاق والعتق ليس عليه إلا كفارة يمين 


وأجمعوا على لزوم العلل نيه" تامعن و آنا" العقق: مكذ لاك عمد | لا كترم 
ل ا لي العا يي اانا 
حالف كفارة يمين إلا الطلاق» فإن الإجماع خصّصهء ولم يجمعواة في العتق. 
قاله الدظني”. 
(1)” انظرة (١‏ الاستذكار» (16/ 48 . 00 
(6؟) «شرح الزرقاني» (7/ .)1١‏ 


ده 


- كتاب الأيمان والنذور (9) باب 


اسبلييبي- ااي ييح سي يي ل سي يي س+--- ١ج‏ سسببحححجيسج يح ل سن ل سسب أ ل ل ل سس سس يض( << 


7ع حيو با نه ا 0 


ا 3 5 ا اي ان 00 

قلت: وما حكيا عن موافقة أبى حنيفة مالكاً ليس على عمومه»ء كما 
عرفت في آخر الباب السابق» فإن الأئمة الثلاثة غير مالك خيّروا في نذر 
اللجاج ب بين الوفاء بالمكدوذز وبين الكفارةء وأوجبوا وفاء النذر في نذر 
المجازاة» كما تقدم مفصاة قبيل هذا الباب. 


(أنه إن عن الحائك بيقويما ): أ الركل والسراكه يع > ذا عاتن اعد 


بالمشي». فحنث. فمشى لحنثه (في عمرة فإنه يمشي حتى يسعى بين الصفا 
والمروة. فإدأ سعى) أ أكمل السعي (فقد فرغ) من المشي الواجب عليه 
بالحنث . 


فالا« الباضي 1١‏ يروك أددسن الزمه المنى اديوه سرزاء كان نيه قينا 
بعمرة اف مظلناء فجعله فى عمرةء فإن كمال مشيه بانقضاء السعي؛ انه لخر 
عمل العمرة. 

(وأنه» أي: الحالف (إن جعل على نفسه مشياً في الحج) أي حلف على 
المشي في الحج (فإنه يمشي حتى يأتي مكة ثم يمشي) أيضاً من مكة إلى منى 
وعرفات (حتى يفرغ من المناسك كلهاء ولا يزال ماشيا حتى يفيض) أي يطوف 
طواف الإفاضة. 

قال الباجي”'': يعني إن كان مشيه في حج إما لأنه قَبّد نذره به. أو كان 
مطلقاًء فجعله فى حجء فإن آخر مشيه إلى انقضاء المناسك؛ لأن ذلك آخر 


ا ان لا 
90 ا 14 


255 


5 3 كتاب الآيمان والنذور (9) باب 


“قد الود او لي تون أي “الله ملت ام اع ون أ اما عقا اا له “ليل اله يهام هل لفاك هع ابلا ود ا رار ول ما يواد اتقو قاذ لقف ف لاك ةوبعب قا فاق ايو قا اق عار ا لاا واد 2 اا اا ا ا 


اك 53 10 بلللسسايجي بسي ميس سمس 20 ١‏ تاه بصخم مم بي ,ل صم متسس سم نف سم صم م سمت 


عمل الحج» فلا يسقط عند وصوله إلى مكة ماشياً المشيُ في المناسك إلى 
عرفة وغيرهاء لأن اللفظ وإن تناول المشي إلى مكة» فإن عرف المشي إليها 
هذه النزية يخمل الى إلبها على ذلك ولو يجار أن حمل على المشي. إلى 
مكة؛ لأن اللفظ لم يتناول غير ذلك» لجاز أن يحمل على أنه لا يجب حج 
ولا قمر واتكا ضعت عله الوضول: الى نمكة؟ لأن اللفط ل" كناول غير ذللقك» 
وهذا باطل باتفاق» ولذا قال مالك: يمشي إلى مكة». ثم يمشي حتى يفرع من 
السبااة كذ كلق ان أن .وصولة إلى فكة سقط هينه المت فى النناشك: 
وى :+ 

وقال”'2 أيضاً في المسائل الست المتقدمة في أول الباب السابق: المسألة 
الثالقة: :فى ابتداء ذلك في الزمان والمكان» فإن ذلك على وجهين: أحدهما : 
أن يقيده بزمان أو مكان. فيلزمه على ما قيّده به» مثل أن يقول: على مشيٌ إلى 
مكة من موضع كذا أو في شهر كذاء ونم اف فتك ذلك :نا للق ا االحية ود بورواة 
ابن المواز عن مالك . 

فإن أطلق ولم يقيد ذلك». فحلف بالمشي إلى مكة في موضع» وحنث 
بغيره» فقد روى ابن حبيب عن مالك: يلزمه المشي من موضع يمينه؛ وروى 
ايخ الهرواة عن :فيد الاقف حمق من عي لالد رمن :ذلك البلد» .وتال: من 
مالك: إلا أن يكون بمكة» فإنه يخرج إلى الحل فيمشي منه محرماً» ومن قال: 
أنا محرم إن فعلت كذا فحنث» فإن قيد ذلك بوقت أو مكان باللفظ أو النية 
فهو على ما قيده» وإن لم يقيده بلفظ أو نية» فقد قال مالك: إن كان فَيدَ 
إحرامه بعمرة لزمه الإحرام يوم يحنث» إن وجد من يصحبهء وإن لم يجد من 
يصحبه» وخاف أَخََرَ حتى يجدهء وإن كان قيد إحرامه بحج أخرَ إحرامه إلى 


أشهر الحج . 


3 72 اد 


6ى0 


» » © ماد ع م م م.م م قاهدا هادع شاع ه د هاه ه» اه واه هاه هه ههه © 8ه هاس © # 0ه © 6ن هده وهاه هاه وهاه اه اه واس عاج وام وا ها وه 


واه اهمد لك العا 0 في نهاية المشي» فإن الماشي في الحج لنذره 
أو حنثه يمشي حتى يتم طواف الإفاضة» فإن أخْرَ طواف الإفاضة حتى يرجع 
من منى» لم يركب في منى لرمي الجمار» وإن قَدَّمم طواف الإفاضة يوم النحر 
رجع إلى قت زاكياً: وركب في منى لرمي الجمار. 

وحكى ابن حبيب عن أصحاب مالك أنه يمشي حتى يكمل المناسك 
كلهاء وإن عَجَلَ الطواف يوم النحرء فإنه لا يرجع إلى منى إلا ماشياًء ويمشي 
لمنى لرمي الجمارء قال ابن حبيب: لأن ذلك من عمله» ولا يجوز أن يركب 
في شيء من عمل الحجء وإن كان مشيه في عمرة فلم يختلف أصحابنا في أن 
فشيية إلى أن كيل السعي بين الصفا والمروة» وذلك أن آخر السعي تمام 
العمرة» وأما الحلاق» فإنه تحلّلَ منهاء انتهى . 

قال الجردي""15 تع لدوم الود عو سانرق العاذوه أو اليعالت 
المشي منه إن كان له نية» وإن لم يكن له نية لزمه المشي من حيث حلفء» أو 
لكوع أو يمشي من مثله في البعد إن حنث بذلك المماثل» وكذا إن لم يحنث 
به فإنه يُجزئه المثل» ومحل إجزاء المثل عند عدم النية إذا لم يَجْر عُرفٌ 
بالمشي من محل خاصء وإلا تعين المشي منهء وركب جرازاً في إقامة 
المنهل. أي: محل النزول» ولحاجة بغير المنهل. كحاجة نسيهاء فعاد إليهاء 
وركب بحرا اضطر إليه» ولا يمكنه الوصول إلا بركوبه» ولزوم المشي لتمام 
طواف الإفاضة لمن قدّم السعي» وسعيها لمن لم يُقَدَم» انتهى. ولتمام سعيها 
في العمرة كما جزم به هُوّ والدسوقي. 

وقال الموفق7"': وكل موضع نذر المشي فيه: أو الركوب» فإنه يلزم 


ع ل وف" 


00( «(الشرح الكنين)» (5711/7): 
6 «المغني) 0/1 ). 


5ه 


"١‏ كتاب الأيمان والنذور (9) باب 


ع 1 عنس و ال موسي مون و ان ها الود شه ف أ ول اها فا جف رفاك هل ع فاده هه صو جه رهاط ودر هأ لراك وات ها الوا هافوت فا بو رخفا قر رومز 7خ بور عا وا افا © ارق او لقاو لك قار وا ان ملا ا ل اك 


الإنيان بذلك من دُويرة أهله. إلا أن ينوي موضعاً بعينه» فيلزمه من ذلك 
الموضع؛ لأن النذر محمولٌ على أصله في الفرضء» والحج المفروض بأصل 
الشرع يجب كذلكء ويحرم للمنذور من حيث يحرم للواجب» وقال بعض 
الشافعية: يجب الإحرام من دويرة أهله. ولنا: أن المطلق محمول على 
المعهود في الشرع. ويلزمه المنذور من المشيء أو الركوب في الحجء أو 
العمرة إلى أن يتحلل؛ لأن ذلك انقضاؤهماء وقال أحمد: يركب في الحج إذا 
رمى» وفي العمرة إذا سعى؛ لأنه لو وطىء بعد ذلك لم يفسِد حجا ولا عمرة. 
وهذا يدل على أنه إنما يلزمه في الحج إلى التحلل الأول» انتهى . 

وهكذا 75 (الشرح الكببب )”0 الجعايلة: 9 زجنم شيئاً وفي 
«(المهذب»: ومن أي موضع يلزمه المشيء والإحرام؟ فيه وجهان: قال 
أبو إسحاق: يلزمه المشي والإحرام من دويرة أهله. وقال عامة أصحابنا: يلزمه 
الإحرام والمشي من الميقات» فإن كان معتمراً يلزمه المشي إلى أن يفرغ» وإن 
كان حاجاً لزمه المشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني» وذكر النووي في «شرحه) 
اختلاف أصحابهم في الابتداء والإحرام. 


وقال القاري في «شرح اللباب)"2: من جعل على نفسه أن يحج ماشياء 
فإنه لا يركب حتى يطوف طواف الزيارة في وقته» وفي العمرة حتى يحلق. 
ومحل ابتداء المشي من بيته سواء أحرم منه أم لاء وعليه شمس الأئمة 
السرخسي والزيلعي» وصححه قاضيخان . 

وأما لو أحرم من بيتهء فالاتفاق على أن يمشي من بيته» انتهى. وفي 
(الغنية»: محل ابتداء المشي من بيته» وهو الأصحء وقيل: من الميقات. 
وفيل : من أي موضع يحرمء وتمامه فى (البحرااة اتهى: 


.)7”1/8/١١( «المغني مع الشرح الكبير»‎ )١( 


6 (ص18 1 


اكه 


ا سس م 21 
: يس كيت سس سس 0 بي ب يي يج بيب ا 2 يبيابييبي ىح لييح سح 


اي ل ور سي ا ل اه 
لك: و يكون مَشىٌ | في حج أو عمرة. 


مي 
. 


وفن (الوواة27: من جعل على نفسه أن يحجح 00 فإنه لا يركب 
حتى يطوف طواف الزيارة» وهو الأصل؛ لأنه التزم القَرْبة بصفة الكمال 
فتلزمه.» وأفعال الحج تنتهي بطواف الزيارة» فيمشي إلى أن يطوفه. 

قال ابن الهمام""' : واختلف المشايخ في محل ابتداء وجوب المشي؛ 
لأن محمداً لم يذكرهء فقيل: من الميقات». والأصح أنه من بيته؛ لأنه المراد 
عرفاً. ويدل عليه من الرواية ما عن أبي حنيفة: لو أن بغدادياً قال: إن كلمتٌ 
فلاناً فعلي أن أحج ماشياء فلقيه بالكوفة فعليه أن يمشي من بغداد» انتهى . 


(قال مالك : ولا يكون مشي إلا في حج أو عمرة) قال الباجي”": هذا 
تمل تاويلين؟ احدهما” أنه مق ددن ديا إلى :غير شكةء لاايلويه لفل إلى 
المدينة ولا غيرهاء لأنه ليس هناك حج ولا عمرة» ويحتمل أن يريد أن الناذر 
للمشي إلى مكة لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن يقصد بنذره النسك» أو يطلق 
القية 4 اي ينوي المشي خاصة دون النسك. فإن قيّد نيته بالنسكء. أو أطلقها 
لزمه المشي والنسك» لأن ظاهر نذره القربة» وهي إنما هي في النسك» وأما 
إن قيد نذره بالمشي خاصة فلم أر فيه نصاً . ظ 

وثال ايضا فى نوهم اهران هن لدو شيا أن قتا فل ريغلو أن 
يقيده بحج أو عمرة أو يطلقهء فإن قيّده بحج أو عمرة باللفظء أو بالنية لزمه ما 
التزمه» وإن لم يقيده بلفظء ولا نية» لم يجز له أن يجعل مشيه في مسير حج 
ولا عمرة. رواه ابن وهب عن مالك؛ لأن المضي في نفسه ليس بقربة إلا إذا 
كان لأداء عبادة». انتهى مختصراً . 


)١(‏ انظر: «الهداية» )١185/١(‏ ط بيروت. 
(؟) «فتح القدير) (؟/887). 
(49 الم ا 41153 
(5) «المنتقى) (5/ 5 77), 


5ه 
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وفي «المحلى» عن «الرسالة»: لا يلزمه السدي فى صيو ايع والعمرة 
بالدلاوي انين ذو نما إلى المادويقم أن سه المقدمن انافيها راكنا إن نو 
الصلاة فى مسجديهماء وإلا فلا شيء علنة» نواهلا كيو هذه السباعد. فل يانيها 
مايا ولا براكياة وليّصل في مسجده. اله : 

وقال الموفق”'''2: من نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه الوفاء بنذره» 
ولا نعلم فيه خلافاء ولا يجزتئه المشي إلا فى حج أو عمرة» ولا أعلم فيه 
خلافاً ؛ لأن المشي المعهود في الشرع هو المشي في حج أو عمرة» فإذا أطلق 
الناذر حمل على المعهود الشرعي» وإن قال: لله علي أن آتي البيت الحرام غير 
حاح»ء ولا معتمرء لزمه الحج والعمرة وسقط شرطهء وهذا أحد الوجهين 
لأصحاب الشافعي . 

وإن نذر المشي إلى غير الحرم كعرفة ومواقيت الإحرام» وغير ذلك لم 
يلزمهء وكذلك إن نذر إتيان مسجد سوى المساجد الثلاثة لم يلزمه إتيانه» وإن 
نذر الصلاة فيه لزمه الصلاة دون المشىء ففي أي موضع صَلَّى أجزأه ؛ لآن 
الصلاة لا حكن كان دون مكان,. فلزمته الصلاة دون الموضع». ولا نعلم فيه 
خلافاً إلا عن الليث؛ فإنه قال: لو نذر صلاة أو صياماً بموضع لزمه فعله في 
ذلك الموغع» بوم دلق مها إلى معد فتلي لتقام بوقال الطعاوي "لم 
يوافقه على ذلك أحد من الفقهاء. 

وإن نذر المشي إلى مسجد النبي كَكِلَِ أو المسجد الأقصى لزمه ذلك» 
وبهذا قال مالك» والأوزاعي» وهو أحد قولي الشافعي» وقال في الآخر: لا 
يبيْنُ لي وجه المشي إليهماء وقال أبو حنيفة : لا تتعين عليه الصلاة في موضع 
بالتثرمه صنو اء كان اق الس البدرام او ييه :تفي يلفط 
)١(‏ انظر: (المغني» (18/ 0ه 
(0) انظر: «المغني» (11/ 0598 . 


2_4 


(4:) باب ما لا يجوز من النذور في معصية الله 
قلت: مذهب الحنفية في ذلك ما حكاه الموفق: فإلن النذر لا يختص 
الشوط» كما في 006 «الدر المختار»): فمن نذر اباد فى لعي الحرام 
يصح أداؤه في غيره» كما في «شرح اللباب»» خلافا لزفر» وقيل: أبو يوسف 
كفا فى .انماث «الدن المختار):. 


(5) ما لا يحوز من النذور فى معصية الله 


يعني من نذر معصية» لا يجوز نذره» ولا يحل وفاؤه» وهو إجماع. كما 
تقدم عن الموفق في أول «كتاب النذور»» وتوضيحه ما قال الموفق”"'': الرابع : 
نذر المعصية» فلا يحل به الوفاء إجماعاً؛ لأن النبي كي قال: «من نذر أن 
''". ولأن معصية الله لا تحلّ فى حال» ويجب على 
الداذن كقارة عينم زوف هو ذا جع ابن مسعوة» بواتن فناس 6:وتها ينه 
وعمران بن حصين» وسمرة بن جندب . 


يعصى الله فاك بعصه) 


وبه قال الثوري وأبو حنيفة» اماد وروي عن اليك اتدل على أنه 
كنار سيو ونه ف نشي اذى امقر دان قي ندا لم ا كنا رشيف 
وهذا فى معناهء وروي هذا عن مسروقء. والشعبيء» وهو مذهب مالك. 
والشافعي؛ لقوله كَلْة: «لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد». رواه 


لم'”. وقال: «لا نذر إلا ما ابتّغي به وجه الله). رواه أبو داود”*“'. ولم 


.)5714/1١( «المغنى)‎ )١( 
.)5757/8( انظر: ما أخرجه عبد الرزاق فى «المصنف»‎ )0( 


فر ا(صحيح مسلم) .)١5151(‏ 
(5:) «سنن أبى داود» .)5١917(‏ 


د/ذم 
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دامر كنارةد.ولما نزت الهواة التي كانت مع الكفاوء ققالف: با :سول الله 
ا نذرت» إن أنجاني الله عليها أن أنحرها قال: «بئس ما جزيتها». رواه 
مسلمء وأبو داودء ولم يأمرها بكفارة» وقال لأبي إسرائيل» حين نذر أن يقوم 
فى الشمس. ولا يقعد. ولا يستظل» ولا يتكلم: «مروه فليتكلم وليستظل وليتم 
صومه». رواه البخاري» ولم يأمره بكفارة . 

ووجه الأول ما روت عائشة أن رسول الله يَلِةٍ قال: «لا نذر في معصية» 
وكفارته كفارة يمين». رواه الإمام ]ميئل 5 لمعيف ا واو وذ 4 وفال 
الترمذي: هو غريب. وعن أبي هريرة» وعمران بن حصين عن النبي كلع مثله. 
وروى الجوزجاني عن عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله وَل يقول: 
«النذر نذران» فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء» وما كان من 
نذر في معصية الله فلا وفاء فيه» ويُكمّره ما يُكمْر اليمين»» وهذا نصٌّء ولأن 
القدر مين ةناما زوى عن الى اكه قال «النر ةروفان 
النبي يَكِةِ لأخت عقبة لما نذرت المشي إلى بيت الله الحرام» فلم تطقه: «تكفر 
يمينها). صحيح أخرجه أبو داود». وفي رواية: و«لتصم ثلاثة أيام»» قال 


اععمية :اله كيه التهر. . 


وقال الحافظ”": اختلفوا في وجوب الكفارة في ذلك» فقال الجمهور : 
لاء وعن أحمدء والثوري. وإسحاق» وبعض الشافعية» والحنفية: نعم» ونقل 
الترمذي اختلاف الصحابة كالقولين» واتفقوا على تحريم النذر في المعصية. 
واختلافهم إنما هو في وجوب الكفارة» ثم بسط. 

.)785/4( والنسائي‎ ».)١1515( أخرجه أحمد (427147/5: وأبو داود (5597). والترمذي‎ )١( 
.)١59/5( (0؟) أخرجه أحمد‎ 


(9) «فتح الباري» .)0/81//١١(‏ 


١‏ لاه 


- كتاب الأيمان والنذور (4) باب )٠٠١4(‏ حديث 


4 - حذّثني يَحْيَىْ عَنْ مَالِكِ: عَنْ حمَيّدٍ بْنِ قَيْسِء 


داق ل ل الديرة؟ 0 0 الله ع يك 
سي ا اليد 5000 


992 مدي مب «#سستتن “تكن 


4 (مالك. عن حميد بن قيس) المكي (وثور) بمثلثة (ابن زيد 
الديلي) بكسر الدال المهملة؛ وإسكان الياء (أنهما أخبراه) مرسلا في جميع 
النسخ المصرية من المتون والشروح». وزاد في النسخ الهندية بعد ذلك: اعن 
ابن عباس» (أن رسول الله يَلِةِ) والظاهر حذف هذه الزيادة؛ لآن شَرّاح 
«الموطأً» ضبطوه فرسيات : قال ابن عبد ابر في «التقصي)"" في ترجمة ثور: له 
اوعة تاديف والثلاثة منقطعة. يشركه في أحدها حميد بن قيس» فذكر هذا 
الحديث وبمعناه» وقاله في ترجمة حميدء وقال السيوطي في «التنوير»”'': هو 
موصول في البخاري”" من حديث ابن عباس . 


وقال اين .عوك الي يتصل ف معدينة خعاننة :واد عمامن : :رمه حدية 
قيس بن أبي حازم عن أبيه» ومن حديث طاووس عن أبي إسرائيل رجل من 
الصحابة. قال: وأظن حديث جابر هو هذا؛ لأن مناجلا رواه عن جابر 
وحميد بن قيس صاحب مجاهدء قاله الزرقاني”* 


وقالن ايكيا لحري البشارق )رابو داوههد وابة ماعه حو نابم عباشي: 
ورواه عبد الرازق عن أبي إسرائيل نفسه» وابن عبد البر من طريق أبان بن 
صالح عن مجاهد عن جابرء انتهى (وأحدهما) من حميد وثور (يزيد في) ألفاظ 
(الحديث على صاحبه) فجمع الإمام مالك حديثهما دون بيان زيادة لأحد لجواز 
ذلك. وقد فعله شيخه الزهري». وغيوط :هن الآئمة: 

00 ا(فين): 

(0) (ص390). 

(9) «صحيح البخاري» رقم الحديث (11/05). 
(5) «شرح الزرقاني» ("/ .)5١‏ 


؟لاة 


5١‏ - كتاب الأيمان والنذور (14) باب )٠٠١:(‏ حديث 


حول الل لي د 010100 1 1712901 

(أن رسول الله 86) وقد أخرجه البخاري برواية ابن عباس قال: بينما 
النبي كَلِْةِ يخطب إذا هو برجل قائم» فسأل عنهء فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم 
ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصومء فقال النبي يَليةِ: «مَره فليتكلم» وليستظل» 
وليقعد. وليتم صومه) (رأى رجلا) تقدم عن رواية البخاري أن النبي يَكِلهِ سأل عنه. 
فقالوا: أبو إسرائيل» وعند ابن إسحاق عن جابر كان أبو إسرائيل رجلاً من بني 
فهرء فنذر ليقومنّ في الشمس حتى يصلي النبي كَةْ الجمعة» وليصومن ذلك اليوم . 

قال الحافظ في «الإصابة)"'': أبو إسرائيل الأنصاريء» وقيل: القرشي 
العامري. ذكره البغوي. وغيره في الصحابة» وقال أبو عمر: قيل: اسمه يسير 
بتحتية ومهملة مصغراًء وأورده ابن السكن, والباوردي في حرف «القاف» في : 
ره بقاف ومعجمة.ء وقال أحمد في «مسئده) بسئده إلى ابن طاووس عن أبيه 
عن أبي إسرائيل» قال: دخل رسول الله كِةِ المسجدء وأبو إسرائيل يصلي». 
فقيل للنبي كَكِهِ: هو ذا يا رسول الله لا يقعد. ولا يكلم الناس». ولا يستظل» 
وهو يريد الصيامء فقال: «ليقعدء وليتكلم» وليستظل» وليصًم». وذكر البغوي. 
وأبو السكن من طريق محمد بن كريب» عن أبيه» عن ابن عباس قال: نذر 
أبو إسرائيل قشير أن يقوم فذكر الحديث». ولم يُسَمَ في رواية الأكثر: 


وأخرج الخطيب في «المبهمات»”'' من طريق مجاهد عن ابن عباس كان 
رسول الله هَلةِ يخطب الناس يوم الجمعة» فنظر إلى رجل من قريش من بني 
عامر بن لؤي يقال له: أبو إسرائيل» فذكره. قال عبد الغني في «المبهمات»: 
ليس في الصحابة من يكنى أبا إسرائيل غيره» وقال أبو على: لا يعرف إلا من 
هذا الوجهء وسماه ابن السكن قشيراًء وصحّفه أبو عمرء فقال: قيسرء قدّم 
الياء» وسكنهاء وأهمل السين» وفتحها. 
)1١(‏ (6/70). 
٠ 1)‏ الأمنماء المهية) رس 91/7 ). 


؟/اة 


73 - كتاب الأيمان والنذور (54) باب )٠٠١4(‏ حديث 


وذكر الرميو عن .نكار افى ‏ السيه قويق ١‏ انمره ينثت هعاس نم الحاوتت): 
كانف مق الجهاحراك6-وكان تروحها ابو إسيزاتيل الفهرى»«قولذت له إسراتياه 
قبل يوم الجملء فلعل أبا إسرائيل هو هذاء ويتأيد بقول عبد الغني: ليس في 


الصحابة من يكنى أبا إسرائيل غيره» انتهى مختصراأ بتغير. 


وفيه أنه إذا ولد قبل يوم الجمل» فكيف كني في زمنه كَلِةٍ بأبي إسرائيل؟ ْ 


وقال الحافظ فى (الفتح)”'' : أبو إسرائيل المذكور لا يشاركه أحد فى كنيته من 
الصحابة. اختلف :فى أسمه» فقيل : تكير وضدطراء وفيل : فين يدا اي 
وقيل: قيصر باسم ملك الروم. ول افص بالسيق. الفيتجلة يدل الضاة: وفيل : 


بغير راء في آخرهء وهو قرشي عامري؛ وترجم له ابن الأثير في «الصحابة» تبعاً ‏ 


لغيره.ء فقال: أبو إسرائيل الأنصاري» واغترٌ بذلك الكرماني» فجزم بأنه من 
الانضاوة:والاول أولى» انتهر : 

قلت: لخص كلام الحافظ هذا الزرقاني» وجعل الذي بغير راء قيص» 
تعبعلة السيوكل فى (التقوي)" قنتي» نوكين الأرقى ميتناق الخاتقة ركاتها قن 


الشمس) يريد والله أعلم ‏ أنه رآه ملازماً لذلك دون قعود مع التمكن من 


الاستظلال والقعودء وخخارجاً فيه عن عادة التامن». فسآل النبى يلله. 


(فقال: ما بال هذا؟) أي: 'ما حالهء ولفظ البخاري”"': فسأل عنه فقالوا : 


أبو إسرائيل نذرء الحديث. قال البيضاوي: ظاهر اللفظ السؤال عن اسمه» ‏ 2 


ولذلك دكروهء. وزادوا فعله. ويحتمل أن يكون فاك عن حاله. فلكروهء 
وزادوا اسمه للتعريف به» ثم فال و تعله امنا كان السؤال هحمل ذكروا 


الأمرين عي : كذا في «الفتح» . 


() «فتح الباري» .)65١ /١١(‏ 
6 / 1 
فر ااصحيح البخاري» .)117/١١5(‏ 


5" - كتاب الآيننان والنذور 62 باب (غ8١٠٠)‏ حديث 


ا 0 0 لج يَتَكَلم. 3 يَسْمَظل هر مين 3 يَجَلِس» 
وَيَصومَ . نال ود الله : لمر وه ؛ مكل رض 2 افد و ما 1 01 جد ساق عر وي 


قلق «وظاهر لفل «الموطأ» أن "المذوال كان :عن فعلمةة: .ولو سال عق 
افبعة لقال# خنن هذا ؟ (كقالوا كدق أن لا يتكلم ولا يستظل) زاد في بعض 
النسخ المصرية: «من الشمس» (ولا يجلس ويصوم فقال رسول الله جَكةْ: مروه 
فليتكلم) لأن السكوت من المباح ليس من الطاعة» بل قال صاحب «المحلى) : 
لا يجوز أن يسكت الرجل من أول اليوم إلى الليل؛ لأن السكوت من كلام لا 
إثم فيه ليس بقربة» والسكوت من كلام فيه قربة إثم» وإنما القربة السكوت من 
كلام فيه إثم . 


فال الخطا : كان من تك امل الجاهلية الصماتء. فواحد منهم 
يعتكف اليوم والليلة» فيصمتء. ولا ينطقء فَنْهوا عن ذلك» وأمِروا بالذكر. 
والتطق. بالحيية واعنا حديث الترمذي: «من صمت نجا)» ونحوه مما ورد في 
فضيلة الصمتء فالمراد به ترك الكلام الباطل. أو كلام ينجرٌ إلى الباطل» 
انتهى . 


قلت: وقد أخرج البخاري"'' من قول أبي بكر رضي الله عنه ‏ لامرأة 
حجت مصمتة: «تكلمي فإن هذا لا يحلء هذا من عمل الجاهلية»؛ قال 
الحافظ”'': ووقع عند الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي بكر رضي الله عنه - 
أن المرأة قالت له: كان بيننا وبين قومك في الجاهلية شَرَّء فحلفت: إن الله 
عافانا من ذلك أن لا أكلم أحداً حتى أحج.ء فقال: (إن الإسلام يهدم ذلك 
فتكلمى) . 


)١(‏ أخرجه البخاري في «مناقب الأتصار»ء «باب أيام الجاهلية» ح(4 20787 وافتح الباري» 
.)١28/0(‏ 


6 افتح البارى 161/7 


هاه 


5 2 كتاب الأيمان والنذور (4) باب )٠٠١8(‏ حديث 


ه * :هس >#» © ه# اه مهم »©» هم © © © ه06 © © © © © هه اه «* » م اه ©. © ه»-» © © هم هس #ه »© © ه © « > هاه :© © هه © © هت © هم © له شاة «" هه سس ه» ه86 ١‏ همه هم هه ه 


ا ا ا 0 


يتكلم. ولا كمارة عليه ؛؟ لآن أبا بكر - رضي الله عنه. - أطلق أن ذلك ل" يحل ء 
وأنه من فعل الجاهلية» وأن الإسلام هدم ذلك». وأبو بكر لا يقول ذلك إلا عن 
توقيف فيكون في حكم المرفوع . 

ويؤيده قصة أبي إسرائيل هذه.ء وحديث علي رفعه: (لا يتم بعد احتلام. 
ولا صمت يوم إلى الليل»» أخرجه أبو داودء وقال ابن قدامة فى «المغنى»: 
ليس من شريعة الإسلام الصمت عن الكلام» وظاهر الأخبار تحريمه» واحتحٌ 


وكلام الشافعية يقتضي أن مسألة النذر ليست منقولة» فإن الرافعى ذكر في 
اكنات الدلارااة أن افو الفبعير ١ن‏ تصير الوقن القفال كال من تددو أن لا 


«مريم» عند قولها: إِقٍّ تَدَرَتُ لِلتَمَنِ صَوْمَاك الآية» وقال الشيخ أبو إسحاق في 
(الضيكا: يكره له صمت يوم إلى الليا: 


قال في «شرحه): إذ لم يُؤْئْر ذلك» بل جاء في حديث ابن عياس النهي 
عنه » وفيه نظر لما نوق عن اد قير ميوقوها: (صمت الصائم تسبيح؟ء فإن 
صح دل على مشروعية الصمت» وإلا فحديث ابن عباس أقل درجاته الكراهة. 
إلا أن قة المدكونو د اللماشافة . وقدل أورةة صاحبف متك الفرةومسن) من 
حديث ابن عمرء وفي إسناده الربيع بن بدرء وهو ساقط» .ولو ثريك: لما أفاد 
المقصود؛ لآن: لفكله ‏ دمت الصائم تسبيح ) ونومه عبادة» ودعاوّه مستجاس»)ء 
فالحديث مساق في أن أفعال الصائم كلها محبوبة إلا أن الصمت بخصوصه 


كلاة 


5 - كتاب الأيمان والنذور. 62 باب )٠٠١:(‏ حديث 


ا م م ا ا ااا اا ل ااا ا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل يس ل لد صاش د د ع يس سداس ين هم ص صن عن د د ين د ياي # 08 


مطلوب»ء وقل قال الروياني : جرت عادة تال 1 الكلام في رمضاد» لشن 
له أصل في شرعناء بل فى شرع من قبلنا . 


وأما الأحاديث الواردة في الصمت» وفضله كحديث: «من صمت نجا», 
اخرضة الكرمدق من تحديثة عييك اللر دم شرو ابن العاض».وحدية 1 «ايمر 
العبادة الصمت»» أخرجه ابن أبي الدنيا بسند مرسل» ورجاله ثقات إلى غير 
ذلك» فلا يعارض ما جزم أبو إسحاق من الكراهة لاختلاف المقاصد في 
ذلك» فالصمت المرغبٌ فيه: ترك الكلام الباطل» وكذا المباح». إن جر إلى 
شيء من ذلك» والصمت المنهيّ: ترك الكلام في الحق لمن يستطيعهء وكذا 
المباح المستوئى الطرفين». انثهى :ما في (الفتح)”'2 ملخصاً. 


والظاهر عندي أن ما ورد عن النبي كَِْةِ من النهي عن الصماتء هو ما 
كان من أمر الجاهلية من صوم الصمتء أو نذرهء كما تقدم في الروايات» 
ولذا قال الفقهاء: من الكراهة صوم العنيت: قالءابن عابدين : زهو انالا 
يتكلم فيه؛ لأنه تشبّه بالمجوس فإنهم يفعلون هكذاء «محيط». قال في 
«الإمداد) ': فعليه أن يتكلم بخيرء وحاعنة وضتق» اليه انتهى. ولت لآن 
الإسلام هدم تلقام :اله تطوك :ا لصت ون القادي» أن الصو رحن لهم 
وورد في فضله غير رواية. 


قال الغزالي"؟: إن خطر اللسان عظيمء ولا نجاة من خطره إلا 
بالضين اتلك مدع الشره الصمتّ» وحث عليهء ثم بسط الروايات في 
ذلك. وكذا بسطها المنذري في (القوضيبي "1 منها .عرد اعقبة و عافر اقلت" 
00 انظر: «فتح الباري» (1/ .)١91١‏ 
(؟) «إحياء علوم الدين» .23١9/”(‏ 
(9) «الترغيب والترهيب» (/077). 


لات 


"١‏ كتاب الأيمان والنذور (15) باب )٠٠١:(‏ حديث 


اال ل سس ل ل يت سس يسح داق بيب ب يج شي يك 7 تح بجي ري اس يت ف لسر ا تك تي ا ري اص تر 


# الاق اي فار وا رار 7 إل بها قال قا هار بهو رفز ار هق توي أ جرال دا هذ 16 رقت هار باه 16 هل قو هذ هلها هاه أهائه هاء واحو واه“ كه هك نه هأ كوا ونه .فانها 16 و1 ها واه نوا نج 


يا رسول الله ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك»». الحديث رواه أبو داود 


وعيره» وعن ثوبان مرفوعاً : اطوبى 5 ملك لسانه». رواه الطبراني» وحسن 
اإسناده . ظ 


وعن سهل بن سعد مرفوعا: «من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه أضمن 
له الجنة». رواه البخاري» وعن 5 موسى مرفوعا: «من حفظ ما بين فقميه0) 


وفرجه دخل الجنة»). روأه ايده وأبو يعلى واللفظ له ورواته ثقات . 


وعن سفيان بن عبد الله الثقفيى قلت: يا رسول الله أي شيء أتقى؟ فاشان 
بيده إلى لسانه» رواه أبو الشيخ في «الثواب» بإسناد جيدء وعن أبي ذر 
- رضي الله عنه - قال: دخلت على رسول الله يَكِِ فذكر الحديث بطوله» إلى 
أن قال: قلت يا رسول الله: أوصنيء قال: «عليك بتقوى الله)» وفيه: قلت : 
اليب كال اعليلك :يطول العبيت ننه نطرةة للشيطاة::نوعون للق ضلى: أنه 
شتلك ون اه ويد والطبراني وابن حبان في «صحيحه» والحاكمء واللفظ له 
وقال: صحيح الإسناد. 


وف انمق قال: لقي رسول الله كلد أبا ذر فقال: (يا أبا ذر: ألا أدلك 
على خصلتين هما خفيفتان على الظهرء وأثقل في الميزان من غيرهما؟» قال: 
بلول يا رسول الله قال: «عليك بحسن الخلق». وطول الصمتء. فوالذي نفسي 
بيده ما عمل الخلائق بمثلهما» رواه البزار وأبو يعلى» ورواته ثقات. 


ورواه قوز الشيخ وابن حبان من حديث أب الدرداء بمعئاه». وعن 5 


6 تثنية فقمء بالضم والفتح : اللحى» يريد من حفظ لسانه من الغيبة والنميمة» «الفتح 
الوباكق 0/1501 


(60) أخرجه امد قن اامشفدة) (5/2؟) واووذة الفيقيى قال برواء ابو فلن واللفظ اده 
والطبراني» ورواتهما ثقات . 


//اه 


5 - كتاب الأيمان والنذور )05( باب )٠٠١:(‏ حديث 


واتفتظل . ولبخلس» رك صِيَامَّة) . 


أخرجه البخاريّ فى: 8 كتاب الأيمان والنذورء  ”١‏ باب النذر فيما لا 
هللة» وفى معصية. 


9 مالك 0 0 سول الله ا أمره دكقارة م 
0 (أربعٌ تان إلا تكن :”1 الفميت. وهو أول»العادة 1 الحديت:. 


رواه الحاكم وقال : بح اد وقال الحافظ : فى إسناده العوّام. وهو. 
ان جويرية» قال ل حبان: كان يروي الموضوعات.». وك هلا من نا كبرم- 


وعن ام عدن مرنوف ا لمن صمت نجاأ) رواه الترمدي وقال: حديث 
غريب» والظبراتن» ورواته ثقات» وعن لبون فر نوها : امن سره أن ل 
فيلزم الصمت» رواه ابن أبى الدنياء وأبو الشيخ» وغيرهما. 


(وليستظلٌ وليجلس) لأنه لا قربة في الثلاثة (وليتم صيامه)) لأنه قربة» 
قال الباجي”"': وهذه المعاني» منها: ما يلزم بالنذر لكونه طاعة» وهو: 
الصوم» ومنها: ما لا يلزم» لما لم يكن فيه طاعة» كالقيام للشمس والصمت» 
تأر :سول الله ككلة من أيعلمة :نا يلزهه مخ ذلك ليف جندره: قيهن 00 
يلزمه»ء فيترك إتعاب نفسه فيه» وإلزامها إياه. 


5 ا 1 5 : : 0 
ففيها لم يسمع ١»‏ اق ببناء المجهول للغائب (أن رسول الله يد أمره بكفارة) 
وبهذا استدل من قال: أن لا كفارة فى ترك نذر المعصية» كما تقدم فى أول 
)١(‏ «الترغيب والترهيب» (7/ 01/5) ومعناه: أي: توجد ولا تجتمع في إنسان إلا على وجه 
(9) -«المنتقي ) (ث/ 055٠‏ 
(9) هكذا في «شرح الزرقاني» )1١/7(‏ ولكن في متن الزرقاني : لم أسمع بصيغة المتكلم. 


4ه 


"١>‏ - كتاب الأيمان والنذور (؟) باب )٠٠١6(‏ حديء 


و1117 999999779077777 سج سس سس سح 2 
عي ل 2 
2 ان 2 


5 رَسُولٌَ الله كَل أَنْ يُيِمّ مَا كَانَ لِلّهِ طاعَدّء وَيَْدْكَ ما كَانَ لِلَّه 


م هن الحم اح سم 


قاسم بْنِ مُحَمدِ؛ ف د واااو ا اك اده 0 


الباب (وقد أمره رسول الله جَلدْ أن يتم ما كان لله طاعة) وهو: الصيام (ويترك ما 
كان لله معصية) أي: في حكم معصية في أنه لا يلزم الوفاء بهء وإلا فالقيام. 
وعدم الكلام» وعدم الاستظلال ليست معصية لذاتها؛ إذ أصلها مباح» أشار 
إليه ابن عبد البر. 

قال الباجي''': يحتمل أن تسميته معصية؛ وإن كان مباحاً في الأصل 
لوجهين: أحدهما: أنه إذا نذر كان معصية؛ لأنه لا يحل أن ينذر ما ليس 
بقربة» ولو فعل على وجه غير النذرء والتقرب به لكان مباحاًء وإذا فعل على 
ةا لوي بو الترية كان معصمة. ظ 

والوجه الثاني: أنه إذا بلغ به حد الاستضرار»ء والتعب كان معصيةًء سواء 
فعل بنذرء أو بغير نذرء وإذا ثبت ذلك» فالنذر على ثلاثة أضرب : أعودهها:: 
أن ينذر ما هو طاعة لله والثاني : ادها هو مباح». والثالث : اوها 
هو معصية. ولا انك إلا القسم الأول اثيئ.. 

قلت: وأما نذر المعصية فتقدم حكمه قريباً وأما نذر المباح فتقدم في 
أول اكتاب النذور» في «القسم الخامس» من أنواع النذورء وفي اشرح 
المهذب»: إذا نذر مباحا كلبس» وركوبء. لم ينعقد عندناء وبه قال مالك» 
وأبو حنيفة» وداود والجمهورء وقال أحمد: ينعقدء ويلزمه كفارة يمين». 
ودليلنا :"آنه لبمن -بقزية م بوزالوفاء ايه ل" حكن اجواع : فلم ينعقد. انتهى . 

65 (مالك. عن يحيى بن سعيذ) الأنصاري (عن القاسم بن 
محمدء أنه) أي يحيى (سمعه) أي القاسمء. وأخرج ابن أبي شيبة برواية 


1 :«الجققى 141/1 


همه 


55 - كتاب الأيمان والنذور _ 62 باب )٠٠١6(‏ حديث 


ار م 20 592 2 79 سه كات ا 1 0 
ال أ 35 ا 272 ا 4 |[ 5-0 ا 58 9 1 5 | 0 ا 3 5 7 9 9 0 ا ع 
بَثُولَ: أتت امْرَأَةَ إلى عَبْدِ الله بن عَبِّاسِء فقالت: إني نذرت أن 

3 أ سر 3 9 


3 0 2 0 لي صلل ل 5 دم 6 71 3 ساعغع ”" ْ و ا 2 الى ققد 
أ : ا ز شال 2 ب ] : 200 6 ك4 202 59 فرك 
. 2 2 0 7 1 8 2 5 
5 أ أسمي 5 -20 ا 0 / 2 ٠‏ 5 لمع ىّ ١‏ : ا 5 9 1 2 عن 00 
؟« سس ص 2 


عبد الرحيم عن يحيى بن سعيد عن القاسم. قال: كنت عند ابن عباس فجاءته 
امرأة... الحديث (يقول: أتث امرأة) لم تَسَمّ (إلى عبد الله بن عباس) حبر 
الأمة (فقالت: إني نذرت أن أنحر) أي أذبح (ابني) لعلها فَهمَتٌ فيه التقرب لله 
تعالى (فقال ابن عباس: لا تنحري ابنك) لأنه معصيةٌ (وكفْري عن يمينك). 

قال الباجي”2: سمّاه يمينا لوجهين: أحدهما: لما كانت كفارته عنده 
كفارة يمين سماه لذلك يمينئاًء والثاني: أنه لعله فهم منها أنها أتت بذلك على 
وجه اليمين» مثل أن تقول: إن دخلت الدار فلله على أن أنحر ابني» انتهى . 

واختلفت الروايات عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ في الكفارة الواجبة 
عند ذلك النذرء وأخرج ابن أبي شيبة”' برواية عامر قال: سأل رجل ابن عباس 
عن رجل نذر أن ينحر ابنه» قال: ينحر مائة من الإبل كما فدى بها عبد المطلب 
افده كال1 وقال :شي كيف كنا ندى يه اواعيم انهه قبالت مسوونا لقال : 
هذا من خطوات الشيطان”" لا كفارة فيه. 


00 برواية 0 0 5 هو ينحر أبنه قال: 
5 ا 0 00098 


, شرف 20537 اي مويه 1 1 507 

وقال الزرقاني : قوله: كفرى عن يمينك» أي بكفارة يمين» ورقفى كن 
ابن عباس : ينحر مائة من الإبل ديته» وروي عنه أيضاً مغر قطاء كما فدى به 
٠ 0‏ 7المدف.) 77 
(؟) «المصنف» .)6١07/9(‏ 
إفرة هكذا في «الاستذكار» (15/ 04) ولكن جاء في (المصنف»: خطرات الشيطان. 


(:) «شرح الزرقاني» .)1١/5(‏ 


م١‎ 


كتاب الأيمان والنذور 00 باب )٠٠١6(‏ حديث 


فقال شَيْح عِنْدَ ابْنِ عَبّاسٍِ : وَكَيْتَ يَكُون فِي هذا كَمَارَةٌ؟ فَقَالَ ابْنُ 
عَبّاس: إن الله تَعَالَى قَالَ: و+#الَدِينَ 


تر م ل را 


إبراهيم. وتلا : وفليسكهُ يِذْبّج عظيم ع عَظِير © * وروي ترله الأول عن معان 
وابن عمرء وحجته حديث : لا لذر فى معضية) وكفارته كفارة يمين»ء وهو 
حديث معلول» وروي الأخيران عن علىء قاله ابن عبد البر”''» انتهى 


(فقال شيخ) لم يسمء كان (عند ابن عباس: وكيف يكون فى هذا كفارة؟) 
وهو. نذر معصية 2 لا يبجور الوفاء به فضلاً عن الوجوب الموجب للكفارةء 
تال اناج 1 أتالم اناما »ابي له وكوبيه الكفارة ف جعي أن لدوهة قد 
قيد بفعلء وذلك يكون على وجهين: أحدهما: أن يكون ابن عباس قد أراد 
كفارة البحيةة فقال له الشيخ : كيف تجب كفارة اليمين فى النذر بفعل معين 
لحو بيمين الله ولا نذر مبهمء فتجب فيه كفارة يمين». والثاني : أن يكون 
اع عباس إنما أوجب فيه كفارة. ولم يعينهاء فال له الشيخ : كيف يجب فى 
يكز بعد كتارة بوراتها اتدريت: مي اه 


(فقال ابن عباس) لا منافاة بين المعصية» ووجوب الكفارة (إن الله تعالى ' 


قال: «وَالدِينَ4) هكذا في جميع النسخ الهندية» والمصرية بالواو في أوله. 
والظاهر أنه سهو من الناسخ. ليست الواو في التنزيل في الآية الأولى» وهي 
المراد ههنا بدليل قوله #مِنكة4. فإنه ليس في الآية الثانية» وبدليل أنه ذكر 
الكفارة وهي في الاية الثانية بلفظ ثم» فلو كان المراد الآية الثانية لما ذكر 
الكفارة بلفظ التأخير. وبدليل أن غرضه بذلك الاستدلال على قبح الظهار 
شرعاًء وهو في الآية الأولى إذ قال الله تعالى فيها: إنه منكر وزور. 


.)65/١6( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 
(؟) «المنتقى) (9/ 57 ؟).‎ 


"مه 


51" كتاب الأيمان والنذور () باب )٠٠١(‏ حديث 


اه 7 5 مسر | ار بر عرو 
0 إلا الى وَلَدْنَهُمْ م 531 منحكرًا يِنَ الول و إن الله لعموٌ 
أ 0-0 ع 


0 أ هه ماسم 7 >" 2 1 الست 

عَفُورُ 7 وَالدنَ يَظهِرُونَ من لهم 2 تعودونَ لِمَا قَالوأ فتحرير رَقَبَةٍ من قَبَلٍ أن يسَمَاسًا 

ملك تتظرت بدأ وله ينا تن حير نس ل عيذ ويام شبتن متتايتق مد 
ب 0 

0 اد مَْتَطِعْ َإِطْعَام سد بدن مشكناً» 


#يظهرُونَ سكم *) هكذا في جميع النسخ الهندية» وكذا في «الزرقاني) 
و«المنتقى) . وأما في غيرهما من المتون المضصرية فبلفظ : #يظهّرُون منكم 4 
وفيا لاوقا مستعان .ونه ثلونة ورابافة. كلها سيية كال الفرطين :ثرا 
ابن افر وحيوة والكساتق ولك اهرون بفتتح الياء قفون لطاع ال 
وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: يظهّرون بفتح الياء وتشديد الظاء 
والهاء؛ وقرأ أبو العالية وعاصم وحسين: يُطظَاهِرُون بضم الياء وتخفيف الظاء 
وألفت وكسر الهاء+ وكذا فئ «الجمل». وأصل القراءة الأولى: يتظاهرون» 
وأصل القراءة الثانية : يتظهرون (#ين يهم *). قال القرطبي: حقيقة الظهار 
تشبيه ظهر حلال بظهر محرمء ولذا أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته : 
أنت علي كظهر أميء, أنه مظاهرء كذا في «الجمل». والمقصود: أنه عز اسمه 
قبح في هذه الآية الظهارء وجعله منكراً وزورا. 

(ثم جعل فيه) أي في الظهار (من الكفارة ما رأيت) وفي المصرية: 
نذا رأيك»» والمراة ها فى لكي اليه عن الا كية المدكورقوع فاك ا 
يحتمل أن يريد ابن عباس بذلك أن الكفارة قد تجب في نذر ويمين يتعلق 
بالمخطن: على وجِهِ ماء وذلك أن الظهار محظورء ولذا قال تعالى: #منحكرا 
من القول ورور ع ثم أوجب في ذلك الكفارة» فكذلك التي علقت يمينها بنحر 
ابنها. أتت بمحظور من القول. وتجب عليها في ذلك كثارة ويحتها .أن يريد 


(1) شيونة! الممطاولة :اليه ان 
9 :لتحي 01177011 


ممه 


"1١‏ كتاب الأيمان والنذور 62 باب )٠٠١(‏ حديث 


ل لل ا سي تم 


يس سي ييا ار اي ري ا ل ل ا 00 


به أنه عليه كفارة يمين» وإن كان قولها: «أنحَرٌ ابني» ليس من باب النذرء ولا 
مرق :نامع البمية كما تجب الكفارة على المظاهرء وإن لم يكن ما أتى به من 
بات الندي» بولا البفين: 


وأورد على الأثر ابن عبد البر''' فقال: لا معنى للاعتبار في ذلك بكفارة 
الظهار؛ لأن الظهار ليس بنذرء. ونذر المعصية جاء فيه نص النبي يك قولاً في 
الحديث الآتي» وفعلا فى حديث جابر السابق قبل أثر ابن عباس» انتهى . 


ولتت املق ابو عند الب فناعك:«الساق المعبية 477 قال كران 
لا تنافي بين المعصية ووجوب الكفارة. فإن الظهار أمر قبيح عرفا وشرعاء وقل 
فال عز اسمه فى حق المظاهرين : ونم تدراو لتك 1 ألْعَوَلِ ا وإ 


مده رعو قر وير 


الله لَعَمْوّ عَفورٌ 2# ثم جعل فيه الكفارة 5 الآية الثالبة: 


فكذلك نذر المعصية» وإن كان ممنوعاً شرعاً يلزم فيه كفارة اليمين» وبه 
ظهر الجواب عن كلام ابن عبد البر حيث قال: لا معنى للاعتبار في ذلك؛ 
بكفارة الظهارء وذلك؛ لآن الظهارء وإن لم يكن نذراً لكنه متشارك به في 
كونه معصيةء فإذا جاز وجوب الكفارة في الظهارء جاز في النذر بالمعصية. 
وهما متساويان في ورود النهى عنه صراحة أو إشارة» انتهى . 


واختلفت الآئمة في الواجب على من نذر نحر ابنه أو غيره» قال 
ام قال مالك في من قال لابنه» أو لأجنبي في يمين: لله علي أن 
206 فإنه على ضربين: أحدهما: أن يعلق ذلك مكان النحر مثل أن 
يفول اف كك عند مقام إبراهيم» أو عند البيت. أو المسجدء أو بمنى» أو 
)١(‏ انظر: «الاستذكار» .)07/1١6(‏ 
.)١727 7/0 )50(‏ 


١31/50 :«المنقة‎ 6 


غى/)2 


"١‏ - كتاب الأيمان والنذور )2 باب )1٠١6(‏ حديث 
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00 5 


فأما الأول : عن انان ره بموضع النحرء فقد روى ابن حبيب عن 
مالك: عليه الهدي. ووجه ذلك: أنه لما أخرجه مخرج النذرء وعلق ذلك 
بموضع النذرء علم أنه أراد به القربة» ولذا تعلق بالقربة على وجه البدل» لما 
ورد في ذلك من فعل إبراهيم ‏ عليه السلام -» وما آل إليه حكمه في نحر ابنه 
فلزمه في ذلك الهدي؛ لأن نحر ابنه لا يحلء فلا يتعلق به النذرء وإنما يتعلق 
في ذلك يغاابورة ب الشبرع .مخ الهندى:. 


وأذا إذا لم سم شيفا» فلا يخلى أذايكون لدانية أي ا ذإن كان توئ 
الهدي. لزمهء وإن لم ينو الهدي. فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: لا 
شيء عليهء والثانية: عليه كفارة يمين» وبه قال أصبغ . وج الروانة الآوليى؟؛ 
أنه نذر معصية لم يقرن بها ما يصرفها .عن المعصيةء فلم ينعقد نذرهء كما لو 
نذر قتلهء ووجه الرواية الثانية؛ أن هذا النذر له جهة من القربة» فإذا لم يكن 
مسرا كان #النذن الميهم ه فلزمة يه كفارة يميق ٠‏ انتهن » 


وقال الدردير”'': في على نَحْرٌ فلانٍء لا يلزمه شيء» ولو كان فلان قريب 
لهد.ء كولدهء إن لم يلفظ في نذرهء أو تعليقه بالهدي» فإن لفظ به: كعلى هدي 
فلانء أو نحره هديا فعليه الهدي. أو لم ينو الهدي. فإن نواه فهو كلفظه. أو 
لم يكو عقاق براعيع 6 أو بيتو»: أ يذكر مكانا من الأبكية الى يدبع انبها 
كمنى» أو موضع من مكةء وأو في قول المصنف: أو لم ينوهء أو لم يذكر 
مقام إبراهيم» بمعنى الواوء فلا يبر به من لزوم الهدي. إلا نفي الثلاثة» ولزوم 
الهدي غدل وعيز د الح متها : والأحبف حينئك ‏ أي حين لفظ بالهدى, أو نواه 
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4 الشرح الكبير :1171/2 
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أو ذكر مقام إبراهيمء. أو نواه بدنة» ثم عند فقدها بقرةٌ» فإن عجز فشاة, 
والاع ‏ وقفي عن الترقيية: وإلأ تالبيدى فى نفبييه اهنب القينى وياد هه 
«الدسوقى) . 


وعُْلم من ذلك أن عند المالكية في ذلك تفصيلاء فمن نقل عنهم من نقلة . 


المذاهب عدم لزوم الكفارة في ذلك مطلقاً ليس بصحيح . 


الال 7 اختلفت الرواية عن الإمام أحمدء فيمن حلف بنحر 
ولذهه الهو ان سكول إن قولف كنا قلله علي أن أذبح ولديء أو نذر ذبح 
وله مطلقا عبر فعاف شرل قيه اعمد عليه 'كقارة ممين» هذا قباس 
المذهب؛ لأن هذا نذر معصية» أو نذر لجاج» وكلاهما يُوجب الكفارة» وهو 
قول ابن عياس». فإنه روي عنه: في امراة دوت أن تذبح ابنها: لا تنحري» 
وكفري عن يمينك» والرواية الثانية: كفارته ذبح كبش» ويطعمه المساكين» وهو 
قول أبي حنيفة» ويروى ذلك عن ابن عباس أيضاً؛ لأن نذر ذبح الولد جعل في 


الشرعء كنذر ذبح شاة» بدليل أن الله تعالى أمر إبراهيم ‏ على نبينا وعليه ‏ 


الصلاة والسلام ‏ بذبح ولدهء وكان أمراً بذبح شاة» وشرع من قبلنا شرع لنا ما 

ودليل أنه أمر بذبح شاة أن الله لا يأمر بالفحشاء ولا بالمعاصي» وذبح 
الولد من كبائر المعاصيء قال تعالى: «للا لقنو لدم نيه و74" وقال 
النبي كلّهِ: «أكبر الكبائر أن تجعل لله نِدأً)ء قيل: ثم أيّ؟ قال: «أن تقتل ولدك 
حية أن يطعم معك»؛ وقال الشافعي: ليس هذا بشيء» ولا يجب به شيء؛ 
لأنه نذر معصية لا يجب الوفاء به» ولا يجوزء ولا تجب به كفارة. 


.)8757/١17( «المغنى»‎ )١( 
1 سعوزة الأسرافة الآية‎ )5( 


كمه 


هلم وا عاج # ا عالن ا جه هاج هو اه جه > اس اج ع جع هه بو اه 5 ده هاه © سج ولج دي ا« وا نو جا ع ها نياع هاه مه . ماع م » » ه. ماه ها هم هه ه هم ده ٠١‏ 


ولنا: قوله كَل : «لا نذر في معصية» وكفارتة: قار اولان الجدق 
حكمه حكم اليمين بدليل قوله يَلَدْة:ْ «النذر حلفة. وكفارته كفارة يمين»» فيكون 
بمنزلة من حلف ليذبحن ولدهء وقولهم: إن النذر لذبح الولد كناية عن ذبح 
كبش لا يصح؛ لأن إبراهيم عليه السلام لو كان مأموراً بذبح كبش» لم يكن 
الكبش فداءًء ولا كان مصدقاً للرؤيا قبل ذبح الكبشء وإنما أمر بذبح ابنه 
ابتلاء» ثم فدى بذبح الكبش» وهذا أمر اختصٌ بإبراهيم عليه السلام لا يتعذاه 
إلى غيره لحكمة علمها الله تعالى فيهء وإن نذر ذبح نفسه أو أجنبي» ففيه أيضا 
ضر اعم روايتان ذبح شاةء وكفارة يمين» اه. 


وفي (شرح المهذب»: إذا نذر دبح ابنهء او ينتقي ١و‏ تفسيفة اذ أجنبي لم 
ينعقد نذره» ولا شيء عليهء وبهذا قال داود وأحمد في إحدى الروايتين عنه. 
وقال مالك: إذا نذر ذبح ابنه في يمين» أو على وجه القربة لزمه الهدي. وقال 
أبو حنيفة وأحمد في أصح الروايتين عنه: ينعقد نذره» ويلزمه ذبح شاة 
للكيينا كور اه 


وفي «الدر المختار»”"': نذر أن يذبح ولده فعليه شاة» لقصة الخليل 
ت. عليه السلام -6 وألغاه الثاني, والشافعي كتكزة بقتله ولغا لو كان بذبح نفسةه 
7 عبذه 2 وأوجبف معتحمد الشاةء ولو بذبح انيه د حده أو أضة لغا اماع ؛ 


قال ابن عابدين: قوله: «نذر أن يذبح ولده»: المسألة منصوصة في 
(كافي الشهينلاء وعيره) وفي ااشرح المجمع" وااشرح الذرر): أنه يجب به دبح 


لظف ادح قب :00ج ارمس عر صسخيو عاو صد دن سحا لصن لع عسل عقت لضا صصص صصص عا صم تمعن نانم نص يهم تدصت 6 امعد يقاء لعسصست قاع لصا ص سس سس 2 


.)979٠( أخرجه أبو داود‎ )١( 


اس" 


/المه 


- كتاب الآيمان والنذور (4) باب )٠٠١(‏ حديث 


سس !3.7 7ه مه هس توصي وس عطي ب__ يبي بحي ييحي 2 2 212 1:111 م بالا مس يي _ اباب ا سس لايس 


ع هع هد ه» « د وه هد .د هد هد هداع يماع هه اج داع هه هه هلمن © © ه# ا# ا © هون هت ## ان 6 # #5 © © © © 0# 6# © 5 ل © نت كج 6ن اهو عه هس و هو هه 


في عامة الروايات أن يقول في النذر: عند مقام إبراهيم» أو بمكة. وفي رواية 
غنة: لا يشترط'ذلك:::وفى «الاختيار» :: لى نذو ذبح ولده. أو نحره لزمه ذبح 
اذهك أبى حطن بوسسدمد. 

وكذا النذر بذبح نفسه. أو عبده عند محمد. وفي الوالد والوالدة عن 
أبي حنيفة رؤايتان. الأضح: عدم الصحة؛ وقال أبو يوسف وزفر: لا يصح 
شيء من ذلك؛ لأنه معصية» فلا يصحء ولهما في الولد مذهب جماعة من 


الصحابة كعلي. وابن عباس . وغيرهماء ومثله لا يعرف اا فيكو سماعا ؛ ظ 


ولآن إيجاب ذدبح الولد عبارة عن إيجاب ذبح الكناة حنى لو نذا ذبحه بمكة 
يجب عليه ذبح الشاة بالحرم . 


بيانه قصة الذبيح. فإن الله أوجب على الخليل ذبح ولدهء وأمره بذبح 
العناة حيبق قال كن تك تن ب فيكون كذلك في شريعتناء إما لقوله 
تعالى: ثم كيد نك أن 2 مِلَّدَ زهي د أو لأن شريعة من قبلنا 
تلزمنا حتى يثبت النسخ. وله نظائر» وإذا كان نذر ذبح الولد عبارة عن ذيح 
الشاة» لا يكون معصية بل قربة» حتى قال الأسبيجابي» وغيره من المشايخ : 
إن اراق بغي الذبح. وعرف أنه معصية لا يصح. ولمحمد في النفس» والعبد 
أن ولايته عليهما فوق ولايته على عبده؛ ولأبي حنيفة أن وجوب الشاة على 
خلاف القياس عرفناه بقصة الخليل» وإنما وردت في الولد فيقتصر عليه . 


ولو نذر بلفظ القتل لا يلزمه شيء بالإجماع؛ لأن النص ورد بلفظ 
الذبح». والنحر مثلهء ولا كذلك القتل» ولآن الذبح والنحر وَرَدَا في القرآن 
على وجه القربة والتعبد. والقتل لم يرد إلا على وجه العقوبة» والانتقام. 
والنهي» ولأنه لو نذر ذبح الشاة بلفظ القتل. لم يصح فهذا أولى» اه. 
)١(‏ سورة الصافات: الأية ه١٠.‏ 
(0) سورة النحل : الآية .١77‏ 


كك 


5 - كتاب الأيمان والنذور () باب )٠(‏ حديث 


عون :الله يد قال : د نذْرَ أن يطيع الله فليطعه. 71 ش11 


٠5‏ (مالك) توجد هذه الرواية فى - جميع النسخ المصرية من المتون 
والشروح» ولا توجد في شيء من النسخ الهندية» والأولى حذفها؛ لأنها ليست 
فم وا ده مس يرون نعي يحي | قداو ذا لوابره اعبل إلرة لمن عتك بخن هذا 
الحديث مسنداً» وقد رواه القعنبي» وأبو مصعب. وابن بكيرء وسائر رواة 
«الموطأ». فقالوا: عن مالك عن طلحة إلى آخره» وما أظنه سقط عن أحد من 
الرواة إلا عن يحيى بن يحبى» فإني رأيته لأكثرهم» كذا في «التنوير»”''. 

قال الزرقاني: قال ابن عبد البر: وما أظنه سقط عند أحد من رواة 
«الموطأ» إلا عند يحيى الأندلسي فلم يسنده» وإنما قال يحيى: سمعت مالك 
يقول: معنى قول رسول الله كه إلى آخره. 

قلت: ويوجد الحديث المسند في رواية كود ا كياء ولعل الباعث 
على ذكره من ذكر من أصحاب المتون المصرية أن كلام الإمام مالك الآتي من 
قوله: معنى قول رسول الله يَةٍ إلى اخره مرتب على هذا المسند» لكنه لما لم 
يكن في رواية يحيى فكان الأولى حذفه» وذكرناه في الشرح تكميلا للفائدة. 
وأسقطناه من المتن اتباعا للنسخة. 

(عن طلحة بن عبد الملك الأيلي) بفتح الهمزة بعدها ياء تحتية ساكنة. من 
رواة البخاري والأربعة» قال الحافظ في «التهذيب»: له عندهم حديث واحد 
في النذرء وفي «التنوير»: ثقة مرضئ حجة (عن القاسم بن محمد بن) أبي بكر 
(الصلد غرن) عزعه العاففنة أن ترسو 0-0 امن بدن أن يظطيع لذ تغالى) 
كنذر صلاةء» وصوم. وصدقة. وحج. وغير ذلك (فليطعه) بالجزم. أي يجب 
)1١(‏ (ص98١).‏ 

(؟) انظر: «موطأ محمد مع التعليق الممجدا (9/ .)١7١‏ 
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2 كتاب الأيمان والنذور (84) باب ظ )٠٠١(‏ حديث 


ل ببسي م ل 


وَمَنْ 0 يَحْصِر الله فلا يَعصه) 

أخرجه البيخارى فى 7 25ب كنات الأبمنان والدلون» امات الندر فى 
الطاعة. 

ا 0 م ِ ل 0" 8 َه ل فى ََ 5 

قال يحيئ: وسوعت مَالِكا يَقول: مَعْنَى قَوْلٍ رَسْولٍ الله ص 
دكي الدخن أذ تفي إلى 
الشام أو لين مصرء ا ل الرَيَذْق ْ_6-ذزذ-ذزذدذ-ذدذ-ذ-ذ-ذ-ذ-_-_-_-ب“ 010 [ 1 1 ”23 


(مَنْ نذرَ أن يَعصى الله فلا يغصوا. 


عليه وفاوّه لوجوب وفاء النِذق دالكتاتة والسنةء والإجماع. 


(ومن نذر أن يعصي الله) كنذر الزناء وشرب الخمرء ونحو ذلك (فلا 
يعصه) بصيغة النهي لحرمة ذلك». ونخدم في أول هذا الباب: لا يجوز نذر 
ال ولا يحل الوفاء به إجماعاًء مع اختلافهم فى موجب ذلك من 
العار ور 


كال الواتجي :اليس فى الحديث إناعة اودر اللسعصيبة يل زنك 
محظور؛ وإنما بَيّن حكم من فعل ذلك وتورّط في نذرهاء فنهاه يله عن 
المعضية؟ وإن: كان قد تذرها؟ لآن التذر لا يتعلق بها إذ التذر قربة» بولا 
يتقرية بالمحصية بل يتانب «منيا #.وذلكه مكل أن.سذر أن يعرف خييرا + أو رباك 
دز يوا + اه 


(قال مالك) وفي النسخ المصرية: «قال يحيى: وسمعت مالكاً ‏ رضي الله 
عنه ‏ يقول»: (معنى قول رسول الله كَلْةِ) ان (من نذر أن 
يعصي الله فلا يعصه: أن ينذر الرجل) وكذا المرأة (أن بقن إلى الشام) مثلاء 
والشام: إقليم معروف ل ونؤتةة اختلفت في وجه 2-06 بذلك أقوال 
ليست ههنا محلها (أو إلى مصر) مثلا بمنع الصرف : البلد المعروف (أو إلى 
).ا لراك" المميلة .ا لمرسكنة +فالد | للبعيعدة: تمد رانف كلها قزر يقرت 


.)7557 /95( «المنتقى)‎ )1١( 


هو٠‎ 


5 - كتاب الأيمان والنذور (4:) بياب )٠١0(‏ حديث 


لس ساس ب ياشع سي- ب ياياس يوج اع للا سس اا ب نس سس 2 بسي مح حيجيي بيجب يب ببسب 2بب99 777999 ج7272 0000 


5 عََ 8 اس ١‏ 9 عَِ 0 ص 3 عرس 
أو مأ اشسية دنك : 1 اليس لله بطاعه 1 إن 3 51 أو ما أشهرة 
: 0 َه أن 0000 5 م 
دلك : تلبس عليه في شسئء فين 3" شي 4 إن هّ 0 3 و حخنث 


07 يا ل الو ا ا امم اس 
المدينة فاه 0 5-5 في 0 الصيد) من 0-0 الحج». ثم اللفظ 
الاج 1ك هوضع الرئاة: المدية 


كالمعصية؛ ومباح كالمشي إلى الشام وغيرها؛ ومثل ذلك بالمشى إلى المدينة ؛؟ 
ويحتمل وجهين : دهم : أن يريد به مدينة من المدنء فحكمها حكم الشام؛ 
والثانى: أن يريد به مدينة النبي كلِيْهِه فهذا إذا علق مشيه بالمدينة لا يتعلق به 
الس إلا أن يتوق المسجد للصلاة (أو ما أشبه ذلك) من المدن (مما ليس) 
المشى إليها الله بطاعة) احتراز عما فيه طاعة كمكة المكرمة إجماعاًء والمدينة 


(إن كلّم فلاناً) شرط قوله في المذكور: أن يمشي (أو ما أشبه ذلك) يحتمل 
وحيية: اندهها > أن كون الأشارة إلن الشرط الندكووه فيكون المعق» اوها 
أشبه ذلك الشرط مثل أن يقول: إن دخلت الدار فعليّ المشي إلى مصر. وثانيهما : 
أن يكون الإشارة إلى الكلام المذكور قبل كله فيكون المعنى : أو ما أشبه هذا 
النذرء مثل أن يقول: إن دخلت الدار فلله على أن ألبس هذا الثوب (فليس عليه) 
أي: على الناذر (في شيء من ذلك) المذكور من أنواع النذر (شيء) بالرفع اسم 
ليس» أي: لا يجب عليه شيء (إِنْ هو كلمه) في مسألة الكلام (أو حنث بما حلف 
عليه) في غير الكلام (لأنه) الضمير للشأن (ليس لله في هذه الأشياء) أي : الأمثلة 
المذكورة (طاعة) اسم ليس» وما كان كذلك لا يجوز نذره. 


سس ل ص سس عع ماح حت ع ماع حالم ب سوسسسس سا سططل لف عع د لمعا ص لصتت ١ ١‏ مام لام لالسسء سي افا صا ا احاح صن ع ص سبي سف ا فسخ ع 


01 «المنتقىئ477/01‎ ٠ )1( 


وه 


ح فك 7 ئئمقييأرثم_ى_آ وق و ول ل#ييئًً ‏ “9259_9292 777ص 090000 بسبسبببب0لاششخص 0 3 سي اتش ل 7ب سي ايض ضري 


(ه باب اللغو ذ في اليمين 


(وإنما يوفى لله) هكذا في النسخ المصرية بزيادة اللام على اسم الجلالة. 
وفي النسخ الهندية: «وإنما يوفى الله بحذف اللام» والمعنى أنه يجب الوفاء لله 


الحديث من قوله يل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه) . 

ل لاي 5 : فسر الإمام مالك المعصية بمعانٍ ليست بمعاص في 
ألفسنينا ».وانها هي مباحة: لكن سماها معصية؛ لآن نذرها عتده مغعصية» أو 
لأن حكمها إذا عُلَّقَتُ بالنذر حكم المعصية؛ لأنه لا يصح أن ينذر كما لا 
يصح أن تنذر المعصية» ولذلك بَيّن ذلك بعد هذاء فقال: مما ليس لله بطاعةء 
وما ليس لله بطاعة ينقسم قسمين: محظورٌ كالمعصيةء ومباخ كالمشي إلى الشام 
وغيرهاء واليمين والنذر إذا علّقهما اه لم ينعقد شيء منهماء انتهى . 

() اللغو في اليمين 
الوارد في قوله عز اسمه: الا يدك أنه بِللَموِ في يسيك ولكن يوادم ا 
كسَبَتْ فُنوبك74" واختلفوا في المراد بلغو اليمين على أقوال: 

الأول . ا ا 0 وأنت غضبان. أخرجه سعيد بن منصورء 
وعيزرة قر ابن عامس 

الثاني: هو الحلف على المعصية؛ مثل: ألا يصلي ولا يصنع الخيرء 
أخرجه عبد الرزاق» وغيره عن سعيد بن جبير. 

الثالث: أن تَحَرّمَ ما أحل الله لك. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق 
سعيد بن عبين عن "اين عباس 


)١(‏ «المنتقى» (”/ 17؟7). 
(؟) سورة البقرة: الآية 7765. 


4ه 


ول لاا سس :)ببس ا سس م اا ا ااا ا ا ااا ا لل ا ل ا 


وهو سا هاه عاج ماله ول ها سه هاه هأواه »هاه ساه ا واه و اواو سا .ا وماج جأوام ماهس .أ هاه وام ها ها عا هم ما عد م هد مد م دم 0ع .م .> ٠.‏ > 4 


تجب الكفارة إذا تذكر. أخرجه عبد الرزاق» وغيره عن النخعي . 

الخامس : أن "تتجلف على شيع لان 0 فاون وهو في الواقع كاديبهة 
فلا مؤاخذة فيه لا إثما ولا كفارة» وهو المروي عن إبراهيم» أخرجه عبد بن 
حميد» وعن ابن عباس أخر جه 9 جريرء» وعن عائشة . أخرجه البيفقى وغيره» 
وعن ابي هريرة» اخرجه ابن جرير. 
وسعيد بن منصورء والبيهقي عن ابن عباس» وأبو الشيخ عن ابن عمرء وروي 
بعحوه مرفوعا من حذيث عانشية أخرجه اخ حبان» وغيره» لتنا مبسوطة قي 
«الدر الو كذا في «(التعليق العبساة وف الع لابن قدامة. 
قال سعيد بن جبير: اللغو أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له» يعني: فلا كفارة 
عليه فى الحنث» اشهى . 


وفي «المحلى»: قال زيد بن أسلم: هو دعاء الرجل على نفسه بقوله: 
أعمى الله بصري إن لم أفعل كذاء أو هو كافر إن فعل كذاء فهذا لغو اليمين» 
لا يؤاخذ الله بهء» ولو يؤاخذ به لعجل لهم العقوبة» انتهى . 

وقال الحافظ في «الفتح”*؟: نقل إسماعيل القاضي عن طاووس لغو 
اليمين: أن يحلف وهو غضبان» وذكر أقوالاً أخرى عن بعض التابعين» وجملة 
ما يتحصّل من ذلك ثمانية أقوال» انتهى . 


.)5١ى/1١(‎ )١( 

(9؟) (ث#/ملا١).‏ 

(9) «المغني» /١7(‏ 555). 
() «فتح الباري» .)658/1١١(‏ 


وه 


"١‏ - كتاب الأيمان والنذور (5) باب 


وي تس ب__ج يي سس يي ب بي وى يي # لح يي يي .لبح لس مسا __ببببببببيب سحيب 


8 #* # » ه شاع هه هده هه هاه هه © هه ا« هاو هه هه ها © هو له © هو ههه اه © © ه © هاه« و اه © ان اه هه او هاه ع هو وهاو واو وس ا وان و و وه 


الها الوار :فى التفسير "الك 1"":«اللكن الناقط اذى “ل يعدن رهد سواه 
كان كلقيا "أو قبروه تال النزاء:اللنا بمضدن الشف و للفو فى الخورت» 
هذا ها يتعلق باللخة): .وأما المفسرون فذكروا وبجوهعا : 

الأول: فول الشافعي: إنه قول العرب: لا والله. بلئ والله» مما يؤكدون 
به كلامهم. ولا يخطر ببالهم الحلفء. ولو قيل لواحدٍ منهم: سمعتك اليوم 
تحلف في المسجد ألف مرة لأنكر ذلك». ولعله قال: لا والله ألف مرة. 

الثاني: قول أبي حنيفة: إن اللغو أن يحلف على شيء يعتقد أنه كذلك» 
ثم بان اله يكين ذاه فيد هو اللغوء وفائدة الخلاف: أن الشافعي لا 
يوجب الكفارة في الأول. ويوجبها في الثاني» وأبو حنيفة يحكم بضد ذلك . 

الثالث: أنه إذا حلف على ترك طاعة. أو فعل معصية»ء فهذا هو اللغوء 
فبين تعالى أنه لا يؤاخذ بترك هذه الأيمان» لكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. 
ل بإقامتكم على ذلك الذي حلفتم عليه من ترك الطاعة» أو فعل المعصية. 

الرابع: أنها اليمين المكفرة» سميت لغواً؛ لأن الكفارة أسقطت الإثمء 
وهذا قول الضحاك. 

الخامس: قول القاضي : إن المراد به ما يقع هوا غير مقصودء انتهى . 

وقال الصاوي”'“: اختلف العلماء في معنى اللغوء فقال الشافعي: هو ما 
سيق إليهه ا للسات ين غير قصيك .عفد البعموة وقان اس معيقة ومالك : هو أن 
يحلف على ما يعتقد فتبين خلافه» انتهى». وسيأتي في كلام الموفق أن كليهما 
داخل في اللغو عند الإمام أحمدء وجعل ابن الهمام مذهب أحمد موافقا 
للحنفية» ورواية له أخرى موافقة للشافعي» وما سيأتي عن الموفق أوجه؛ لأنه 
قول الإمام أحمد بنفسه. 


() الالتفسين لكب 005/50 


() «تفسير الصاوي» /١(‏ 55). 


د 


21 - كتاب الأيمان والنذور (6) باب )٠٠١0(‏ حديث 


9 حذثني يَخْيم 3 مَالِكء ا ام 
أبيه عَنْ عَائِشَة 0 ال أنه كانت ا لخو الهين 1 
ان زلاع سيا 5 50 


٠1/‏ <(مالك. عن هشام بن عروة. عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين 
أنها كانت تقول: لغو اليمين) الوارد في قوله عز اسمه: 8لا يُوَاِدَحٌ أله بِلَْوِ في 
أَنْمَيِح 4 (قول الإنسان) في جملة كلامه (لا والله. وبلى والله) اختلفت النسخ في 
ذكر هذا اللقل القدلذنا كتيراء..واطة بعضه تصضحيفا ».بوه اخكرته.هو .ها عليه 
جميع النسخ الهندية؛ وهكذا في متن «المنتقى» وفي «شرحه»: لا والله» بلى 
والله بدون واو العطف» وفي أكثر النسخ المصرية: والله. لا والله بدون لفظ 
بلى» وفي نسخة الزرقاني : لا واللهء لا والله بتكرار اللفظ الواحدء وأظنه 
تقسعيفا م والصوامة الأ واه على يدون الواو» إذا فال الررناتى يقد 
ذلك 1 وني رواية يحيى بن بكير: وبلى والله» قال الماوردي: أي: كل واحدة 
متهم إذا 'قالينا:مفة لفو :فلو قالهاانتعا فالآوق لفو .والكاتنة متعقدة» لآنها 
استلراك مقهيو د ١‏ هن :: 


وفي البخاري برواية يحيى عن هشام أخبرني أبي عن عائشة : لا بادك 
أنَهُ الَو ف أيَْيم.* نزلت في قوله: لا واللهء وبلئ والله . 


فال الحافظ”'":“ فال ابن «عيك البر؟ تفرذ يبعيى القطان عق عشناة بدذكر 
السبييونى : زول لاه فال الحافظ: وقل صرح بعضهم برفعه عن عائشه. 
أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ غة عطاءع وأشان أب و عذاود إلى آنه 
طريق الزبيدي» وابن وهب فى «جامعه) عن يونس» وعبد الرزاق في «مصنفه» 
عن معمر كلهم. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة : لخو البوت" : ما كان في 


ب سي بي ا ا ل ا لس لاس سس سه سام سه سس سس سس ه٠2‏ سلا مسهسم 


.)651//١١( «فتح الباري»‎ )١( 


ههه 


ملسلا ييييس ب يبيج ب يج سب ئسي 


1 2 كتاب الأيمان والنذور (5) باب )٠٠١0(‏ حديث 


سي سس سس .ل لحححيييييييييييييبي بل 1 ا90ب00ب33333032323200202 سس سس تيا 


* د هم د عد عأ مد مد عع .مد .ع فعا م د .ع وها .د .ا .د قاع هو هاعها ع ههه ه هه ها هاه »هه هاه # اه هه هه وهاه و واو و وا واه واوا وان ث. 


المراء والهزلٍ والمراجعة في الحديث الذي كان يَعْقَدُ عليه القلب» وهذا: 
موقوف. ورواية يونس تقارب الزبيدي» ولفظ معمر: أنه القوم يتدارؤن» يقول 
أحدهم: لا والله. وبلى واللهء وكلا والله. ولا يقصد الحلفء. وليس مخالفاً 
للآول+ :وهو المحتمك. 


وأخرج ابن وهبء. عن الثقة» عن الزهري بهذا السند: هو الذي يحلف 
على الشيء لا يريد به إلا الصدق» فيكون على غير ما حلف عليه» وهذا يوافق 
القول الثاني» وهو قول الحنفية» لكنه ضعيف؛ من أجل هذا المبهمء شاد 
لمخالفة من هو أوثق منه. وأكثر عدداء انتهى. 


قللت: لكنه مؤيد بما رواه الطيرق لقن اتقسيي ا" بدتنى معتوم ين 
ما لم يعقد الحالف عليه قلبّه. وقال البيهقى فى «المعرفة»: روى عمر بن 
قيس» عن عطاءء عن عائشة فى هذه الآية قالت: هو حلف الرجل على علمه. 
ثم لا تجده كذلك» فليس فيه كفارةء وعمر بن قيس ضعيف » انتهى. كذا في 
اتوي ارا" 

واخرض ابق كثبر افن النسيره» ستده إلى "شييان عن حابر عن غطاء ين 
أ وباخ» عن خائشة قالت: خو قوله: لواش بلى واللة. وتو يرق أنه 
صادق» ولا يكون كذلك . 


أخرج محمد في «(كتاب الأثانه: أخير نا أبو حنيمفة» عن حمادء عن 


إبراهيم؛ عن عائشة أم المؤمنين في اللغو قالت: هو كل شيء يصل به الرجل 
كاكفقم 30١‏ رويقة يدا ل بوالتس وبل ذل النعه بويا" لذ يعد فلي قلت 


.)55٠ /”5( «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)59"/"( (9؟)‎ 


كوه 


5 - كتاب الأيمان والنذور ره باب )٠٠0(‏ حديث 


ال ا ل الل ل ال ل ال ال ال ا ال ا ل اا ا م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا يا ا لا ل ل ل ل ل ل ل و ل ل ين ل 5 


وقال الباجي"" . : قول عائشة - رضي الله عتفاءعة. إل لعو البسموة : قول 
الرجل : لا واللهء بلى واللهء نكما وغوه : احنها” 3 الالكق االيفين د يكون 
إلا فى هذا اليمين» وهى: اليمين بالله تعالى» أما اليمين بغير ذلك» مثل : 
البعين بالمشى إلى الكعبة» أو الطلاق» أو العتاق؛ فإنه لا لغو فيه» وقد قال 
مالك ذلك فى «العتبية» وغيرهاء وقد قال مالك: إن اليمين بغير الله محظورء 
فلم يعف عن الحالف بها على وجهٍ من الوجوه» بل شدّد عليه بإلزامه ما التزم 
على أي وجه التزمه» أما اليمين بالله فمباحة» فلذلك دخلها التخفيف» والعفو 
عن لغوهاء انتهى . 


قلت: وروى هذا المعتى عن الإمام محمد أيضاء كهنا ندياتى عدن 
ابن عابدين؛ إذ قال: روى ابن رستم عن محمد: لا يكون اللغو إلا في اليمين 
بالله تعالى» ثم قال الباجي”'': ويحتمل أن يريد به أن اللغو قول الرجل: لا 
واللهء وبلى والله» فيما يعتقد صحتهء. وإن كان الأمر على خلافه على حسب ما 
ذهب إليه مالك» وقد قال بعض البغداديين وذكر قول مالك في لغو اليمين: إنه 
حلفه بالله على ما يعتقد صحتهء وإن كان الآمر على غير ما حلف به. 


ثم قال : وقول عائشة هو قول الرجل : لا والله» هو فى معناها؛ لأنها لا 
تعنى تَعَمَد الكذب» ويحتمل وجها ثالثاء وهو. أن تريد ما يجري في تراجع 
الناس من قولهم: لا واللهء وانلين والله من غير اعتقاد يمين » ولا قصد إليه» 


نالجا اموق 07 الجمين وعم لسانه فى عرض حلديثه من غير قصد 
00 7المنققو )007177 500700 .)6١ /1١١(‏ 
١ 0‏ المفعف 115710 
(9) «المغني) .)559/١1(‏ 


لالوه 


؟" - كتاب الأيمان والنذور ره( باب (ا١٠٠)‏ حديث 


ا اا ا ا 2111122222220000ؤ جع سجس سب يي ا ا © 


* » »دا »د م هد ه هم ماع م ع هد وه .ده واه وه وه اه ها ها ها # هو هاو © 98 © هاه هاهاه وه هوام وهاه وه هاأواه واه واوا هن ونا ثاثا واه 


إليهاء لا كفارة فيها في قول أكثر أهل العلم؛ لأنها من لغو اليمين» نقل 
اهنيد الله غين: ينه أنه قال : اللغق عتدق: أن يحخلف على اليهين عرق أنهنا 
كذلك. والرجل يحلف, فلا يعقد قلبه على شيء. وممن قال: إن اللغو اليمين 
التي لا يعقد عليها قلبه عمر ‏ رضي الله عنه -. وعائشة ‏ رضي الله عنها -. 
وبه قال عطاءء والقاسم. وعكرمة. والشعبي, والشافعي. لحديث عائشة 
المذكور. وممن قال: لا كفارة في هذا ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مالك». 
وزرارة بن أوفى» والحسنء والنخعي» ومالك» وهو قول من قال: إنه من لغو 
البميرة انه 

قلت: وينعقد اليمين بهذه الألفاظ عند الحنفية» والمالكية» ويجب الكفارة 
إذا 316 ]لآم ستعلنا بالسيفف ل < قالسا خب« المعلن ةوقال أو عدن وقد 
اليمين به إذا كان في الإنشاء» ويجب الكفارة إن حنثء» انتهى . 


وكذلك عند المالكية» ففي «الدردير»"'': يلزمه اليمين بسبق لسانه في 
اليمين» يعنيى: غلبة جريانه على لسانه» نحو: لا والله ما فعلتٌ كذاء والله ما 
فعلت كذاء انتهى. وبذلك جزم الزرقاني؛ إذ قال: أمّا لا والله. وبلى والله 
ففيهما الكفارة» انتهى . 

ومعنى حديث عائشة عندهما ما تقدم في الاحتمال الثاني من كلام 
«الدردير»)» وعليه حمل الحديث محمد في ار دقان بو وض ف 
- رضي الله عنها ‏ المذكورء. قال محمد: وبهذا نأخذء. اللغو ما حلف عليه 
الرجل» وهو يرى أنه حق» فاستبان له بعد أنه على غير ذلك» فهذا من اللغو 
عندناا “قلع ::.وهذا التفسر اولئ هما فميرته الشافعية؛ لعلذ تتعازضن الرواينان 
عن عائشة. كما تقدم في أول الباب. 


ا سي 1ك 


.)١1//57( «الشرح الكبير»‎ )١( 


هه 


3١‏ كتاب الأيمان والنذور (5) باب )٠٠١(‏ حديث 


يي ل 7خ سبي يي يي ب 2 0 


وقال الجصاص في «أحكام القرآن"'2: قالت عائشة ‏ رضي الله عنها -: 
هو قول الرجل : لا والله» تلن واللهء وهو عندنا في اليحية: على الماضي». رواه 
عنها عطاءء أنها قالت: قول الرجل: فعلنا والله كذاء وصنعنا والله كذا. 


قال الرازي في «تفسيره»): وحجة أبي حنيفة - رضي الله عنه - من وجووء 
الأول: قوله #لهِ: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منهاء فليأتٍ الذي 
هو خير ثم ليكفرن عن يمينه»» دل الحديث على وجوب الكفارة على الحانث 
مطلقاً من غير فصل بين المجد والهازل» والحجة الثانية: أن اليمين معنى لا 
يلحقه الفسخ» فلا يعتبر فيه القصد: كالطلاق» والعتاق» فهاتان الحجتان 
توجبان الكفارة في قول الناس: لا والله» بلى والله إذا حصل الحنث» 


وفي «الدر المختار"“: لا مؤاخذة في يمين اللغو إلا في ثلاثِ: طلاق» 
وعتاق» ونذرء فيقع الطلاق على غالب الظن إذا تبيّن خلافه» وقد اشتهر عن 
الشافعية خلافهء قال ابن عابدين: قوله: إلا في ثلاث؛ استثناء منقطع؛ لأن 
الكلام في اليشوة. ناللة تعالى» وهذا في غيره. ولذا قال في «الاختيار): وروى 
ابن رستم عن محمد: لا يكون اللغو إلا في اليمين بالله تعالى» ذلك أن في 
حلفه بالله تعالى على أمر يظنه كما قال» وليس كذلك لغا المحلوف عليه. 
وبقى قوله: والله فلا يلزمه شيء» وفي اليمين بغيره تعالى يلغو المحلوف 
عليه”"» ويبقى قوله: امرأته طالق» فيلزمه» انتهى ملخصاً. 


(قال) الإمام (مالك: أحسن ما سمعت في هذا) أي: في تفسير قوله 
تعالى: لا آل 0 ف أبَسَيِي# «(أن اللغو) المذكور في الآية ((رحلف 


0 1 
(؟) (7/5). 
إضرة كذا في اللأصل» والظاهر المحلوف بهء اه. «ش») 
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كتاب الأيمان والنذور (5) ياب ا ٠١‏ حديث 


الدكان غَلَى اله 0 : ا ا" 0 ل 58 0 ذلك 


الإنسان) سواء كان رجلا أو امرأة (على الشيء يستيقن أنه كذلك) أي: كما 
حلف به (ثم يوجد) في الواقع (على غير ذلك) أي: على غير يقينه (فهو اللغو) 
الذي ليس فيه كفارة, .ولا مؤاخذة. 


نآل الاج "> + الببيين هلي العوكف + هى + الت تنيننلها لكف 1ه آنا 


لغو اليمين» فلا كفارة فيها؛ لأنها على مذهب مالك متعلقة بالماضىء وهو 


مثل أن يحلف في رجل مقبل أنه زيدء وهو يعتقد ذلك فيه لا شك عندهء فإذا 
فرنو فته تبي له أنه غين :ذلك فهذا عنده لغو اليمين» انتهى. وسيأتي كلام 
الدردير يا في بيان يمين الغموس . 


وروى ابن جرير عن ابن .عباس : هو أن يحلف يراه حقا وليس يبحق »© 
وفي «(المعرفة» للبيهقي نحوه عن عائشة فال هو حلف الرجل على علمه ثم 
لا يجد على ذلك. وفى لالميصن"ف عبد الرزاق» نبحوه عن مجاهد قال: هو 
الرجل يحلف على الشيء». يرى أنه كذنك. وليس كذلكء ولابن جرير عن 
ابى هريرة: لغ اليمين :جلف الإنسان على الشى2» .يظن. أنه الى جلف غلبه» 
فإدأ هو غير ذلك». وهو قول الزهري» والحسن»ء والنخعي. وسليمان بن يسارء 
وقتادة.» ومكخول» وبه قال : افق حنيفة ) واخيل: التهي : 


وقال الخرقي: من حلف على شيء يظنه كما حلف فلم يكنء فلا كفارة 
عليه؛ لأنه من لغو اليمين» قال الموفق”'؟: أكثر أهل العلم على أن هذه اليمين 
لا كفارة فيهاء قاله ابن المنذرء ويروى هذا عن ابن عباسء. وأبي هريرة» 
وابي مالك وزرارة بن أوفى» والحسن» والنخعي. ومالك». وأبي حئيفةء 


(1) 7 الميت 2/1 072 
هع «المغني) (165/ ةوه )2 


7١‏ - كتاب الأيمان والنذور_ (5) باب )٠٠١0( ٠‏ حديث 


ذه ل بى 1 ودح ار 
ل ل أل 3 قر 3 ماه وس 8 ل 1 3 5 
بعشرة ددا بيرغ حم عد بذلك. او به لتب 0 غلز مدع نم ا 
0 59 ل ا ب ا ب ل و ا ا ا ا 
4 و اسه ه» اواج سالج اع« مه اه ع اه اواج سانو ا هاس »د ند و فاه واه > 


والثوري» وممن قال: ا مجاهد. وسليمان بن يسارء والثوري»ء 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» وأصحابه». وأكثر أهل العلم على أن لغو اليمين لا 
كقارة افه:: 

وقال ابن عبد البر: أجمع المسلمون على هذا وقد حكي عن النخعي في 
اليمين على شيء يظنه حقاً فتبين بخلافه أنه من لغو اليمين» وفيه الكفارة وهو 
أحد قولي الشافعي» روي عن أحمد أن فيه الكفارة» وليس من لغو اليمين؛ 
أن اليمين بالله وجدت مع المخالفة» فأوجبت الكفارة كاليمين على المستقبل» 
ولنا؛ قوله تعالى: لا بُوَادُك أَلَهُ بِلَمْوِ في أَبْسَيِيٌ4 وهذه منهء ولأنها يمين غير 
منعقدة» فلم تجب فيها كفارة كيمين الغموس. ولآأنه غير مقصود للمخالفةء 
فاكنيك ها لي صمت امنيا ٠‏ 

وفي الجملة: فلا كفارة في يمين على ماض؛ لأنها تنقسم ثلاثة أقسام : 
ما هو صادق فيهء فلا كفارة فيه إجماعاء وما تعمّد الكذبّ فيهء فهو يمين 
غموس لا كفارة فيهاء وما يظنه حقأ فتبين بخلافه فلا كفارة فيه؛ لأنه من لغو 
اليمين» فأما اليمين على المستقبل فما عقد عليه قلبه» وقصد اليمين عليه؛ ثم 
خالف. فعليه الكفارة» وما لم يعقد عليه قلبه.ء ولم يقصد اليمين عليهء وإنما 
جرت على لسانه فهو من لغو اليمين» 

للا مم (ماللكة: وعقد ا الوارد في قوله عز اسمه: ##وَلْكن 
ا الل ل 5 
الوك "اق الجراة (أن له عالولها مثلا بو نيس سوبي أ : 
عشيزة لاناتير»: وفالت حلته از او عاتب ديفاد السفيودة غلامه ثم لاا يضربه 
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"5 - كتاب الأيمان والنذور (5) باب )٠٠١0(‏ حديث 


سح سي عاج :ب :لم و ف :ع شط فس سس سس سس سس .ا 6 | سي م 


اد 00 5 ا ار وح م 
وَنحوّ هلاء» فهذا الى يكفر صَاحه عَنْ يمينه . ا 


ثم يفعل (فهذا) النوع من اليمين (هو الذي يكفر) من التفعيل (صاحبه) أي : 
يجب عليه الكفارة (عن يمينه») الذي خالف فيها وحنث. 

ذال لاع دهن اكييا قال إن حفن المسه الى كد إن دلت 
ليفعلنّ» ثم لا يفعل» أو يحلف لا يفعل» ثم يفعل» فهذان اليمينان إنما 


يتناولان المستقبل» وذلك: أن الأيمان على ضربين: يمين على مستقبل» ويمين . 


على قاطن ينانا الموع: فى المستقان و قيتعلا في تر ومالك لكل ولا 
موي :. وإنما: يذ كلها ال اع اقإا تنب نه اكقارةم نأو السرم العم نه 
الكفارة» وهو ينقسم قسمين: أحدهما: يقتضي المنع كقوله: والله لا أفعل 
كذاء فهو: إن أطلق الفعل» ولم يُعَلقَ بوقتٍء ولا مكان» ولا صفة» منعت 
اليمين ذلك الفعل على التأبيد» فمتى فعله حنث» ولزمته الكفارة. 


وإن قَيّد الفعل لوقتٍ أو بمكانء مثل: والله لا أفعل كذا غدأء أو بمكة 


تعلق المنع بذلك الوقتء أو بذاك المكانء, فإن فعله على شيء من ذلك 
حيف : وإن«قعله على عسن :ذلك اترقق» أو المكان لوحف لأنديسقه لين . 


يتناول ذلك. وإن كان اليمين على إتيانه بالفعل . 

فإن علق يمينه على زمان يقعل فيهء أو مكانء أو صفة يفعل ذلك الفعل 
عليهاء لم يبرٌ إلا بفعله في تلك المدة» أو المكان» أو على تلك الصفة» فإن 
فات شيء من ذلك.. وكان مما يفوت» مثل أن يحلف ليفعلنٌ ذلك في شهر 
معين فينقضي» أو بناء معين فينهدم» أو على صفة مثل أن يحلف أن يفعل ذلك 
ماشياًء فيتعذر عليه ذلك بعذرء يعلم أنه لا يقدر عليه بقية عمره» وقع الحنث 
بفوات ذلك» وإن أطلق يمينه لم يحنث بموته؛ لأن الفعل المحلوف عليه على 
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1ت كتاتت الأيمان والنذور 4 باب )٠١٠١60(‏ حديث 
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الإطلاق متف على الفور. ولا يتعلق بزمابٍ دول رماب . 

فإن فعله في بقية من عمره لم يحنث» وإن مات قبل أن يفعل فات بموته 
الفعل: كما لو غلقه مان .معية كنات قبل 

وقرلهة هذ الى كد ضاع هريد 1ن لين على ا لمستان. هن القن 
تدخلها الكفارة لتحلهاء أو لترفع مآثمهاء وأما لغو اليمين» فلا كفارة فيها؛ 
لأنها على هدهي مالك مقعلقة بالما عدن | تين 

قال الموفق:''' من حلف أن يفعل شيئاً فلم يفعله» أو لا يفعل شيئاً 
ففعله» فعليه الكفارة» لا خلاف فى هذا عند فقهاء الأمصار. 

فالدادة «عيك. الين: الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على المستقبل من 
الأفعال» واذهنت طائفة إلى أن الحلف متو كان طاعة لم يوجب كمارة. وقال 
اللغو: أن يحلف الرجل فيما لا ينبغي له يعني فلا كفارة عليه في الحنث» 
وقد روى عمرو بن شعيب» عن أبيهع عن جذه قال * قال رسول الله عَلَكدٍ : للا 
تددن :9" لحني افبيها لا يملك ابن آدم. ولا ففى معصية الله ولا في قطيعة رحمء. 
وف خلفه فلن ايفين قراف غيرنا جيرا متها فلدغياء وليأت الذي هو خيرء 
فإن نثر كينا كنا قاف واو ا ا ولآن الكفارة إنما تجب لرفع الإثم» ولا 
إثم في الطاعة. 

ولناة اقول السى قل اعم سحلت على يميق فراق غيرها خيرا معيا: 
ا ل الل ا ا ل ل 0 داء 


.)1506 /١7( «المغلى)‎ )١( 
اأستوة أبى داود) (5/ا؟55).‎ 5)5( 


2 كتاب الأيمان والنذور (©) باب )٠٠١0(‏ حديث 


اه ره 4 37 2 م 

0 ىى اللغو كفارة. 
2 3-1 
“م امل ض 7 > 2 و ل رده 23 5 3 7 ساح 8 ع ىقن 
5 5 5 8 0 0 م 0 م 
قال مَالِك: فاما الذِى يحلف على الشئء. وهو يعلم له أثم. 


- ه امي 1 ا 0 7 
وَيحلف على الكلاضوع وهو يَعلمء ل ل م ل ل ل يت 
١‏ 


يعي ا رجه ابا و وحديثهم لا يُعَارض حديثنا؛ لأن حديثنا أصح 
منه وأثبت» ثم إنه يحتمل أنَّ تركها كفارة لإثم الحلف» والكفارة المختلف فيها 
كفارة المخالفة» وقولهم: إن الحنث طاعة» قلنا: اليمين غير طاعةء فتلزمه 
الكفارة للمخالفة» ولتعظيم اسم الله تعالى إذا حلف بهء ولم يبر يمينه. 

وإذا ثبت هذاء نظرنا في يمينه» فإن كانت على ترك شيء ففعله حنث» 
ووجبت الكفارة. وإن كانت على فعل شيء» ولم يفعله». وكانت يمينه موقتة 
بلفظء أو نية» أو قرينة حالهء ففات الوقت حنث وكمرء فإن كانت مطلقة لم 
يحنث إلا بفوات وقت الإمكان؛ لأنه ما دام في الوقت والفعل ممكن» فيحتمل 
أن يفعل فلا يحنث. التى:: 


(وليس في اللغو) 5 البعمة اللغو (كفارة) وعليه الآئمة الأربعة» كما 


لح ا ل لمر وقد قال عز اسمه: لا 


ادك للَهُ ياللفو ف سيك ولكن يكم يما عَنَدممُ اليسن74". 


(قال مالك: وآأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم) بصيغة < 
الفاعل (وهو يحلف) هكذا في جميع النسخ الهنديةء والمصرية من الحكون ْ 


والشروح» وكذا في متن الباجي» وفي الاشرحه) بلفظ : أو جلف (على الكذب) 
وهو يطلق فى المقال والفعال» قاله الراغب لفون أنه كاذب في حلفه . 


قال الزرقاني”"': أي: يعلم يقيناً. أو ظناًء أو شكاً. وهكذا يأتي عن 
010 (صحيح البخاري») ح(1180). 
(19) :شؤرة المافدة ب ره 1 


(9) «شرح الزرقاني» (/159). 


5 2 كتاب الأيمان والنذور (©) باب )٠٠١0(‏ حديث 


3 و ان 0 + لس بعتي مين 
8 صب - |أحجل| أو لسعتلم 7 لعن معددر ال أو نمال 
م 9 3 3 0 
فهمدأ ع رن ا لخول 256 قار 


الباجي (لتوصي به ) أي : بحلفه (احد) شكدا في اه الهندية برفع 
ون ان فيكون الفعل أي يرضى : من المجرد. وهذا فاعله» وفي جميع النسخ 
المضرية «أهدأ» بالنضصي» فيكون الفعل .من الأرضاء ‏ وفاعله:” الضمير إلى 
الحالف»ء وهذا مفعوله د ليعتذر به أ بحلفه ( راقن معتذر) بالمثناة الفوقية. 
والذال المعجمة ل على أسم مفعول (إليه. أو ليقطع) وفي بعص 
الع لبقتطع. ذه م5 ههةا" التوع من البمين سار : ومين موس 1 وشو 
عا للك , نعل الثاد نه 00 الإرضاءع.ء لاا ات المان يي رواية ال 
فيه ا 


فال اتناس "1 نان ذا النميو أبقا' اتسوك دم ستدى نما تعلق مه 
لأنها يمين على ماضء ويمين الماضي لا تخلو من ثلاثة أحوال؛ لا يجب 
وا م كنا د التالك:: أن يحلفه»: وله -يعدتين. أن الآمر على ا 
يحلف. إما لأنه يعلم ضد ما حلف عليه أو لأنه يشكُ في ذلك» فهذه 
الصنيو المعوس تيف دلق انه غمست صاحبّها في الإثمء ولا كفارة 
لهاء لكونها متعلقة بالماضيء؛ وإنما قال: إنها أعظم من أن تكون فيها 
كفارة؛ لأنها انعقدت على الإثم» والتي لم تُكمْرُْ لم تنعقد على إثم» وإنما 
انعقدت على الجواز. 


وقوله: ليرضي به أحدأء أو يعتذر به.... إلخ يريد أن هذه كلها من 
الأيمان الغموس؛ لأنها انعقدت على إثم وكذب, وهذا إذا اعتقد في نفسه مثل 
ما تطهين مرخ عخلفة»: آنا إن :قضيد الالغاز سيضحة: نقد قال مالك: ما كان من 


)00 «المنتقىة م 000 
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ذلك على وجه المكر والخديعة ليغرّ به من حق عليه فهو فيه آثُمْ ولا يكفرٌء وما 
كان من ذلك على وجه العذرء أو الاستحياء من أخيك لما بلغه عنك فلا بأس 
به حكن ذلك .عنه ابن حبيت».فسوّى مالك في هذا القول بين العذر». وبين 
المكرء والخديعة لقطع حق غيره» وقال: الوثم فيهما. 

نية الحالف» وما كان فى حق عليك. فالنية نية الذي حلفك» ورواه عن 


مالك. فيجيىء على هذه الرواية أن الإثم الذي في موضع المكرء والخديعة لا 


باون بوي الاي براقم لس باكر وإنما هو 


وقال القردت ”7 ': لا كفارة في كل يمين غموس تَعلَّقََتْ بماض شَكَ 
الحالف في المحلوف عليه أو ظنّ 8 غير قوي» وأولى إن 0 الكذب 


وحلف شاكاًء أو انا أو مهدا الكذب» واستمر على ذلك باه لبي صدق » ا 


فإن تبيّن صدقّه لم تكن غموساً» وفيه نظرء ويستغفر الله وجوباء بأن يعزم على 
أن ل عر اونا “عاك م مدن عنة ؛ ولذ كفازة فى يمية لخو تعلقيق ماضن أو 
حال» أن يحلفة على شى» يعتقدم فظهر نفيه» قاذ تعلقية با لميقة ‏ كيرت 
كالغموسء» فاللغو والغموس .لا كفارة فيهما إن تعلّقا بماض» وفيهما الكفارة إن 
تعلّقَا بالمستقبل» فإن تعلقا بالحال كفرت الغموس دون اللغوء» انتهى . 


قال اتسعوقن: الرلفانياة شك أو ل اع كينا لو شك فى معدن 
زيد مدن ثم حلف مع شكه أنه جاء . وقوله : فيه نظرء أي فإن إثم الجراءة لا 
يسقط عنه إذا تبين صدقهء وإنما تزيله التوبة. ظ 


.)١58/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
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قال الخرقي: من حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فلا كفارة عليه؛ 
لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة» قال الموفق"'': هذا ظاهر 
المذهب؛ نقله الجماعة عن أحمدء وهو قول أكثر أهل العلم. منهم: 
ابن مسعودء وسعيد بن المسيب» والحسنء ومالكء والأوزاعي» والثوري» 
والليث» وأبو عبيد» وأبو ثورء وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي من أهل 
الكوفة» وهذه اليمين تَسَمّىئ يمينَ الغموس؛ لأنها تغمس صاحبّها في الإثم. 
قال ابن مسعود: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس. وعن 
سعيك بن المسيب قال هي من الكبائر»..وهي أعظم من. أن تكفر» وروي عن 
أحمد أن فيها الكفارة» وروي ذلك عن عطاءء والزهريء. والحكم. وهو قول 
الشافعي؛ لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى» والمخالفة مع القصدء فلزمته 
الكفارة كالمستفلة: 


ولنا :انها سين غير مشتعدة» فلا توجي الكنازة» كاللفو أو هه على 
ماض» فأشبهت اللغو وبيان كونها غير منعقدة أنها لا توجب براء ولا يمكن 
ا : ولأنه قارنها ما ينافيهاء وهو الحنث. فلم تنعقد كالنكاح الذي قارنه 
الرضاع» ولأن الكفارة لا ترفع إثمهاء فلا تشرعء. ودليل ذلك: أنها كبيرة» فإنه 
يروى عن النبى ولد أنه قال: «من الكبائر: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين: 
وقتل النفس., واليمين الغموس» رواه البخاري”''» وروي فيه: اخمس من 
الكبائر» ل كمارة "لين" الأشراك باللهه والقراو من التعنهة وبتك المؤمةع 
وقتل المسلم بغير حق». والحلف على يمين فاجرة. يقتطع بها مال امرئ 
في 1010 و3 بصع "القائنى على الموسعتيلة »انها ومين عمقل 5 يمكح ضاي 


.)558/١7( «المغنى)‎ )1١( 
.)1531/5( (صحيح البخاري»‎ 00 
, )35137 /79( إفرة أخر جه اليك سق المسنده)‎ 
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(5) باب ما لا تجب فيه الكفارة من اليمين 


الل ل ا 6 عَنْ نافع» عَنْ 


عَْدٍ الله بْن عْمَرَ أَنَهُ كَانَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: وَاللَهِ. 0 


والبر فيهاء وهذه غير منعقدة» فلا حل لهاء وقول النبي وَة: «فليكفر عن يمينه 
الصا رو ار لي اي ار يم 
فيما: يستفيلة) اتن 


(5) ما لا يحب فيه الكفارة من الآيمان 

مِن بيان لماء أي: باب الأيمان التى لا تجب فيها الكفارة» للاستثناء 
مثلاً» أو لبعض ألفاظ اليمين التي لا توجب الكفارة. 

4 (مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(أنه كان يقول) موقوف في «الموطأ)». وكذا في «موطأ 00-5 وروي رفوع 
أيضاً كما سيأتي (من قال: والله) لأفعلن كذاء قال الباجي”'': يتضمن: أن 
اليمين يتعلق بالقول» فمن نطق باليمين على وجه ينعقد به اليمين لزمه متضمنها. 


وهل ينعقد بالنية دون القول؟ فقد قال القاضى انق محمد : إن متأخري أصحابنا أ 
اختلفوا في ذلك» فمنهم من قال: يصح ذلك» ومنهم من قال: لا يصح. بناء : 


على صحة الطلاق بالقلب» ؛ فإن قلنا : لا يصح؛ فلا فرق» وإن قلنا: 0 


فالفرق بيئه وبين الامشتياء ١ن‏ التيرة التزام وإيجابس» والاستثناء رفع 006 | 


للوجوبء وما طريقه الإلزام أبلغ مما طريقه الإباحة والتحليل» فجاز أن ينعقد 
اليمين بالقلب» وإن لم ينعقد الاستثناء إلا باللفظ» انتهى . 


وقال الباك 3 وتشترط أن يستتلى دليها قن ولا بنقفعه اللا ستفناء بالقلب 
(5) «المتققن 055271010 
(9) «المغني) 86/١165‏ غ). 


7 كات الأيمان والنذور ‏ (5) باب بارت لكاب حديث 


جاه سال وشا فاه وه عاس ماس هه هاه واأساه ا هاه شاه هس ها هاو ماهس ها ها مأو ومالها هس هس واو ها هسه وه هسه هاه جا > هد هج هاه ه ع هع 5ه 5 عه ١ه‏ ه 


فى قول عامة أهل العلمء منهم: 01 راقجيي ومالك. والثوري» 
والأوزاعي. والليثء» والشافعيء وإسحاقء وأبو ثورء وأبو حنيفة. 
وابن المنذرء ولا نعلم لهم مخالفاً؛ لأن النبي كه قال: «من حلف فقال: | 
شاء الله4» والقول هو النطق» ولأآن اليمين لا تنعقد بالنية» فكذلك الاستثناءء 
وقة زوق.عن أعيدة إن كانمظلوما» كامس فى نقينه يحوت أن يحور» إذا 
خاف على نفسه؛ فهذا في حق الخائف على نفسه؛ لأن يمننة غير متعقدة .أو 
لأنه بمنزلة المتأوّل» وأمّا فى حق غيره فلا . 


واشترط القاضي أن يقصد الاستثناءء فلو أراد الجزم فسبق لسانه إلى 
الاستساء من غين 'قضك أو كانه غادته.جارية بالاسنتتتاء «فجرئ السبانة :على 
العادة من غير قصدٍ لم د لاا ا شر را 5 
الاستثناء» وهذا مذهب الشافعي» وذكر بعضهم: أنه لا يصحٌ ع الاستتناء حتى 
يقصده مع ابتداء يمينه» فلو حلف غير قاصد للاستثناء» ثم عرض له بعد فراغه 
من اليمين» فاستثنى لم ينفعه. ولا يصح؛ لأن هذا يخالف عموم الخبرء 
فإنه كلِِ قال: «من حلف»ء فقال: إن شاء الله لم يحنث»». ولآن لفظ الاستثناء 
بكوة غنيب :يميند. تكذلك لذ ويصم الاناء. في كل نين مكفرة كالبمين 
بالله والظهار والنذر. 


وقال لون أله عرسي 1 مرج الستاني اق مضيو قفني الكتارا» قله خاي 
فلو قال: أنت علي كظهر أمي إن شاء الله. أو قال: لله علي أن أتصدق بمائة 
درهمء إن شاء الله لم يلزمه شيء. وإذا استثنى في الطلاق والعتاق» يعني: قال 
لؤوسفه :: أنف:طالق إن قنك الدع أو لعيده أنك بحر إن شاء الله فأكثر الرؤايات 
عن أبي عبد الله أنه توقف عن الجواب» لاختلاف الناس فيهاء وتعارض 
الآدلة» وفي موضع قَطَمَ أنه لا ينفعه الاستثناءً فيهما . 


قال فى رواية إسحاق بن منصورء وحثبل : من حلف فقال: إن شاف الله 
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لم يحنث. وليس له استثناء فى الطلاقء» والعتاق؛ لأنهما ليسا من الأيمان» 
ونه قال مالك» والأوزاعى. والحسنء وفتادة. وقال طاووس» وحماد. 


(ثم فلج إوشاء ]ل انان لاحر 177 :وريد داتع مجه باش نان 


الاستثناء يمنع وقوع الحنث بمخالفتهاء وخصٌ بذلك اليمين بالله 0 0 


الاستثناء لا يؤثر في غيرها سواء كانت اليمين بطلاق» أو عتق» أو مشى إلى 
مكةء أو غير ذلك» وكذلك التزام شيء من ذلكء أو إيقاعه لا يؤثر الأرودناء 
فيه» مثل أن يقول لامرأته: أنتٍ طالقٌ إن شاء الله» أو يقول: على المشي إلى 
مكة إن شاء اللهء فهذا يلزمه ما أوقع. ولا ينفعه الاستثناءء وقال الشافعي: لا 
يلزمه شيء من ذلك . 


والدليل على صحة ما نقوله قوله تعالى: ##الطَلَنُ تان الآية ولم يُمَرّق 

بين أن يستثني أولا. فيحمل على عمومه. ودليلنا من جهة المعنى أن للاستثناء 

تبصا ضا :دا لتفين نالنه تان + لأنها يمين مشروعة مباحة فجعل لمن حلف بها 

ريا منها بالاسكناع كما هل لد مخرها بالكقاوق:.وقالن عن أسمه» :ومن 

بق لَه يحل لَهُ ,كرا واليمين بالطلاق ممنوع» فلم يجعل له مخرجاً بالاستثناء 
كما لم يجعل له مخرجا بالكفارة» انتهى . 


00 


بمعنى إن ما شاء الله أن يكون كان امتثالاً لقوله تعالى : «ولا تكن لَِأدْء إذ 
قاعل ذا يك عَدَا © أن مَك آمّهُ4”'' قال القاضي أبو محمد: أو تبُركاً. أو 


.)١؟57/7( «المنتقى)‎ )١( 
صورزة الكيفتب: الآية ا‎ 1)9( 
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نا كباذ اه اف سيق ذلك لاقن أو قصد التلفظ به ولم يقصد به شيكاء فإنه لا 
بحل شيء من ذلك يميئّه» ومتى حنث فيما حلف عليه؛ وجبت عليه الكفارة. 
وقد روى أشهب عن مالك في «العتبية»: أنه قال: وكذلك من قالها بهجاء. 
وذكر له قول عمر ‏ رضي الله عنه -: من قال: إن شاء الله فقد استثنى» فقال: 
نيتلف إذااقوى ريه الايشاء ويه هر المي شين 


قال انضياة لأ ركون: اعسات لذ قطنا نان تواء سن غير لطن لم 
تعقل4<وواه ابن القاسم عن مالك قال الباق كالكنانة لو ترق أفيزه عر 
عن الكفارة لم يجزئه إلا أن يتلفظ به» انتهى. وتقدم قول الموفق في هذه 
الجزئيات قريبا . 


ثم الحديث موقوف على ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عند مالك» 
وجماعة من أصحاب نافع» ورفعه أيوب السختياني, رواه الشافعي» وأصحاب 
السئن» وابن حبان» والحاكم» من طريقه عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً: «من 
استثنى فإن شاء مضوئل» وإن شاء ترك من غير حنث»»2 هذا لفظ النسائى» ولفظ 
الترمذى» فقال: (إن شاء الله فلا حنث عليه»ء ولفظ الباقين سوى ايد «فقل 
امع ان “قال الترفادف ا نعلم أحداً رقعة غير أبوسة» زقالانن غلكة : كان 
ايوس تارة يرفعهء وتارة لا يرفعه. 


وقال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب». وتاعة عدن رنخة عبد الله 
العمري» وموسى بن عقبة» وكثير بن فرقدء وأيوب بن موسىء وفي الباب عن 
أضن هريرة فوفوعا : «من حلف على يمين فقال: إن شاء الله لم يحنث) أخرجه 
الترمذي» واللفظ لهء والنسائي» وابن ماجهء وابن حبان» كذا في «التعليق 
الممجد)"''» عن «تلخيص الحبير» للحافظ ابن حجر . 


أآذآذآآت اس سي سي سي يي سس ااا ااا ل ل سس لهم ههه مه 


.)١؟ا/ل/#(‎ )١( 
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تاعانق خم ها شينف في 1لا اها مايا ا 
قلع كلامة. َمَا كَانَ مِنْ ذُلِكَ تَسَقاء يَبَمْ بَعْضْهُ بَغضاء قَبْلَ أن 
ا فَإِذَا 0 وَفَطَمَ كَلامَه: وا ا 


ذلك» وهذا يدل على أنه رضي الله عنه ‏ سمع في ذلك أقاويل مختلفة, 
وسيأتي بيان بعضها (في الثنيا) بضم المثلثة» وسكون النون» وخفة الياء اسمء 
دن الأتاء: عق لليف الحىء ١١‏ قطففه كان السيشى فظن عضن ما ذكره 
فإنه عرفا إخراج بعض ما تناوله اللفظء ويُطلق أيضاً على التعليق بالمشيئة 
وهو المراد ههناء كذا فى «المحلى» (أنها) أي الثُنيا (الصاحبها ما لم يقطع) 
لجاب (كلامه) يريد: إن قطع الكلام يمنع | انام وإنما يكون الاسكناء 
متصاا بالكلام, ولا يقطع ذلك انقطاع النفس» قاله ابن المواز. 


وقال الباجي: أو سعالء» أو تثاؤب؛ أو ما أشبه ذلك؛ لأن الاستثناء لما 
لم ير إفراده بالقطق». لأنه لا يفيك شيعا لم يعر أن يفاص عا تعلق ند 
كالشرط» وخبر الابتداء» كذا في «المنتقى2"''» ثم فسر عدم القطع بقوله: (وما 
كان من ذلك) أي الكلام (نسقا) بفتحتين» ما جاء من الكلام على نظام واحدء 
كما في «مختار الصحاح). وفسّره بقوله : ( يتبع بعضه) أي بعض الكلام (بعضا) 
ويتم كلامه (قبل أن يسكت فإذا سكت وقطع كلامه) أي : أتمّه (فلا ثنيا له) بعد 
ذلك. ولا حق له في إلحاق الاستثناء إذ 


قال البانني :هنذا اجبين ما سوع في العتبا »وها بينتضي أنهاقد مع 
غين “ذلك شيا وهو ما روي عن الحسن» وطاووس: أن للحالف الاستثناء ما 
لم يقم من مجلسهء وما بروزى “تين ناد عباسن. انة "كان يرئن. له ا لاسنتناء. فتن نا 
ذكو رقا ر لباقو ابه قعاتى زر وان كن لق ]اتيت #مورهذا فك قال تيدر غينا: 


550 
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مالم سم مام هد واس ساس س اها هاه هساسا هس اهاوس ما ساس هس اولأس أسهالس شاه و وهو هو ماس داهس م اه هاه جه ها هم هاه هاه هما هاه ع هم ه© م عع »د عي . 6ه 


إنة لله دق غة أن عباس فإنةمق أهل اللساق ولا خفن علية آله لبس مرخ 
لغة العرب أن يذكر الإنسان لفظاًء ثم يظهر الاستثناء منه بعد عام» وقوله عر 
اببيعة رركن رلته نا كيت # الس من الانطفاء فى البدين كل يمل أن 
رك وه بذك الل كها ل ببالاسسنان» از بغير قدي ]ا اذكازن:.وحتمل انبريد 
الاقم وقول إن شاع الله تعالن معن عا لكر مقي ها يناء اللددان: يكون 
كار ضاي امت االاسكاناس: وات الالصفاءة :لآ تركوة: لذ متضناذ + التهى : 


قال المفسرون: إن القوم لما سألوا النبي يَِةِ عن المسائل الثلاث قال 
عليه السلام: «أجيبكم غدأ» ولم يقل: إن شاء الله» «فاحتبس الوحي خمسة 
عشر يوماً»» وفي رواية «أربعين يوماً)»ء ثم نزلت هذه الآية» وفيها قولان؛ 
الأول؛ التقدير ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلكء. إلا أن يأذن الله لك في هذا 
القول» والمعنى أنه ليس لك أن تخبر عن نفسك أنك تفعل الفعل الفلاني» إلا 
إذا أذن الهاللقة فى :ذلك الإخباوء. «والناتي: أن يكون التقدير ]ل أودتقولة. إن 
لاع للف 


وأهنا اقول طارادكر ذلك |ااخدية 74" قفينه وجيان» الأرك: أله كلدم 
متعلق بما قبله» والتقدير أنه إذا نسي أن يقول: إن شاء الله» فليذكره إذا تذكرء 
وعند هذا اختلفوا. فقال ابن عباس: لو لم يتذكّر إلا بعد مدة طويلة» ثم ذكر 
إن شاء الله كفى في رفع الحنث» وعن سعيد بن جبير بعد سنة» أو شهرء أو 
أسبوع , أو يوم وعن طاووس أنه يقدر على الاستثناء فى مجلسه. وعن عطاء 
يستثني على مقدار حلب الناقة» وعند عامة الفقهاء لا أثر له في الأحكام ما لم 
يكن موضولا . 

واحفع ابن.عباس بقوله تعالى : «واذش ريك إذا شَِيتَ4».وهو غير 


(5): «سووة الكيف: الآية 1 ؟. 
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مختص بوقتٍ»ء بل هو يتناول كل الأوقات ‏ واستدلال ابن عباس ظاهرء لكن 
الفقهاء قالوا: لو جَوَّرْنا ذلك لزم أن لا يستقرٌ شيءٌ من العقود والأيمان. 
يحكى أن أبا منصور بلغه أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - خالف ابن عباس في 
الاستثناء المنفصل» فاستحضره لينكر عليه فقال أبو حنيفة: هذا يرجع عليك. 
انلق تاخين لمعه بالا يمان ا قرفن أن و هرامث لقند .راع هرا 
عليك؟ فاستحسن المنصور كلامه؛ ورضي به. 

قال الرازي في اليم ا ا وحاصل هذا الكلام يرجع إلى 
تخصيص النص بالقياس» وفيه ما فيهء وأيضاً فلو قال: إن شاء الله حُفية بحيث 
لا يسمعه أحدء فهو معتبر» ودافع للحنث بالإجماع» مع أن المحظور الذي 
ذكرتم حاصل فيهء فثبت أن الذي عَوّلوا عليه ليس بقوي» والأولى أن يَحُْتَجُوا 
فى :وجوت كن الاستشاء,متصلا »,بان الآيات الكثيرة .دلت على :وحنرت الوفاء 
بالعقد والعهد قال تعالى: َأ المتُوِ4» موا المَهدِ4» فالآتي بالعهد 
يجب عليه الوفاء بمقتضاه لأجل هذه الآيات». خالفنا هذا الدليل فيما إذا كان 
متصلاً؛ لأن الاستثناء مع المستثنى بمنزلة الكلام الواحد بخلاف ما إذا كان 
منفصلاء فإنه حصل الالتزام التام بالكلام» فوجب عليه الوفاء بذلك الملتزم. 

والقول الثاني: أن هذا كلام مستأنف. وعلى هذا ففيه وجوة: الأول: 
اذكر ربك بالتسبيح والاستغفارء إذا نسيت كلام الاستثناء» والثاني: اذكر ربك 
إذا اعتراك النسيان ليذكر المنسيء والثالث: حمله بعضهم على الصلاة المنسية 
غنل؟ د كرها :انه . 

وقال الخرقي: إذا حلف فقال: إن شاء الله» فإن شاء فعل» وإن شاء 
تركو بولا كقارة عليه ١3|‏ لم يكن بين الابحفاء والينين قاان تال اعرف 2 


.)٠١9/5١١ )١( 
.)585/86( (المغني)‎ 6 
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وهاه هام شاع عساساعه ا وه هسام #الس ا هاه هد ع نا هه هه وله هس اأوماعم ملساو هلوا الوزام ولع ها جع جه ها هم همه 6 جه ها هاه همه عه 5ه ماع عم م . ١.‏ 5 


- رضي الله عنهما - روى عن النبي يَلْةِ أنه قال: «من حلف. فقال: إن شاء الله 
فقد استثنى» رواه أبو داود”''. وأجمع العلماء على استثناء تسميته» وأنه متى 
استثنى في يمينه لم يحنث فيهاء لقوله عاو : «من حلف فقال: إن شاء الله لم 
يحنث» رواه الترمذي”"'» ولأنه متى قال: لأفعلنَّ إن شاء الله» فقد علمنا أنه 
متى شاء الله فعل» ومتى لم يفعل لم يشاء الله ذلك. فإن ما شاء الله كان» وما 
لوريقا لم يكن 3 تتع هنا قانه يشفورط أن بكرن اتيكام مضت بالسمية 

فأما السكوت لانقطاع نفسه ») أو صويه. أوعىٌ أو عارض من عطْسة ) 
3 شىء عيره» فا" الجعم صحة الا وثبووت حكمهء وبهذا قال مالك» 
والشافعى» والثوري» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي» وإسحاق؛ لأنه عليه السلام 
قال* الثلمن حلف فاستثنى) » وهذا: أ عيبا له بالفاء يقتضى كونه عقييه ) ولآن 
الاستثناء من تمام الكلام» ناعقي اتسنا لدية كالشورط ‏ :وحعفو انهه .وكير الصتدا 
والاستثناء بِإِلّاء ولأن الحالف إذا سكت ثبت حكم يمينه» وانعقدت موجبة 
لحكمهاء وبعل ثبوته لا يمكن دفعه ولا تغييره» قال اين حديث للد علد : 
(إذا فلت على يميوة قرايت غيرها خيرا متها فكمر عن يمكك 0 بولم يقل :: 


وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل بينهماء 


قال في رواية المروزي: حديث ابن عباس أن النبى يَلِةٍ قال: «والله لأغزون 
قريشاً: ثم قال: إن شنا الله ») إنما هو استثناء بالقرتهةه ولم يخلط كلامه بغيره» 


.)97731١( أخخرجه أبو داود‎ )١( 
أخرجه الترمذي ال"‎ 6 
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ونقل عن أحمد إسماعيل بن سعيد مثل هذاء وزادء قال: ولا أقول فيه بقول 
هؤلاء. يعني من لم ير ذلك إلا متصلاء ويحتمل كلام الخرقي هذاء لأنه قال: 
إذا لم يكن بينهما كلام» ولم يشترط اتصال الكلام وعدم السكوتء. وهذا قول 
الأوزاعي» قال في رجل حلف ثم سكت ساعة لا يتكلم» ولا يُحَدَّتُ نفسه 
بالاستثناء» فقال له رجل: قل : إن شاء اللهء فقال: إن شاء اللهء أيكفر يمينه؟ 
قال أواق: كك سكن 


وقال قتادة: له أن يستثني قبل أن. يقوم أو يتكلم. ووجه ذلك أن النبي كلل 
استثنى بعد سكوتهء. إذ قال: «والله لأغزون قريشا»» ثم سكت ثم قال: (إن 
شاء الله؟» واحتج به أحمد. ورواه أبو داودء وزاد قال الوليد بن مسلم: «ثم 
لم يغزهم». ويشترط على هذه الرواية أن لا يطيل الفصل بينهماء ولا يتكلم 


وحكى ابن أبي موسى عن بعض أصحابنا أنه قال: يصح الاستثناء ما دام 
في المجلس». وحكي ذلك عن الحسنء؛ وعطاءء. وعن عطاء أنه قال: قدر 
حلب الناقة العَزرُوزة» وعن ابن عباس أن له أن يستثني بعد حين» وهو قول 
مجاهدء وهذا القول لا يصح لما ذكرناه» وتقديره: بمجلسء أو غيرهء لا 


. 
مس 


يصلح لأن التقديرات بابها التوقيف». فلا يصار إليها بالتحكم» انتهى . 


وقد عرفت فيما سبق أنهم دلوا في تقدير الاستثناء على أقاويل 
كبرق نيا د جراا قن« ارسق :9710 2 أن معيهنا .جوظطاووها افك براناة .ا فلس 
وقال انن. عياسن: 5207 ومنها: ما في (التنسين ١‏ الكو أن سعيد بن 
جين اقدوة سيد أو شهرء أو أسبوع . أو يوم. وي بمجلس. وعطاءً 


)١(‏ (#/ لا 7؟). 
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وملها: ما في [الموفق)" : أن عامتهم اشترطوا الاتصال» وعن ا لمي 
رواية ما لم يطل الفصل» وبه قال الأوزاعى»: وعن بعض أصحابهم ما دام في 
المحلس: وحكى عن الحسن» وعطاء. وعنهة قدر حلب ناقة » وعن ابن عباس . 
ومجاهد بعد حين» وفي «الجمل52'' عن ابن عباس: يجوز انفصاله إلى شهرء 
وفيل : شيكلة : وفيل:: أنذا روايات عنه » وعن سعيك بن جبير . يجور انفصاله إن 
أربعة أشهرء وعن عطاء» والبحي:: يجور انفصاله 5 المجلس. وعن مجاهد: 
إلى سلتين »2 انقهين: 

وفي «نصب الراية»” " برواية «الطبراني» بسنده عن ابن عباس في قوله 
لعالي :راتكن انه 111 كيت 4 قالة إن شضيك اللستقداء الاسكين. إذا 
دكريت: وضي لرسول الله ع وعدن لكا أن لستثنى إلا بصلة البميةء وذكر 
بطريقين عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ كل استثناء غير موصول فصاحبه 
حانث» انتهى . 


وفي «المحلى»: قال عياض: أجمعوا على أن الاستثناء يمنع انعقاد 
اليمين بشرط كونه متصلاً. وعن ابن عباس له الاستثناء أبداء وتأوله بعضهم أنه 
ممعي لها أن 0 إن قاد الله تبر عا م رقو له اتعالى ” 57 لد | سيت 4 
لعن فرافة ادللت راقع للحنث» ومسقط للكفارة» وأما إذا استثنى في 
الطلاق والعتق وغيرهما ما سوى اليمين بالله» فمذهب الشافعي. وأبى حنيفة. 
فنححة” الاسعناءفيهنا #الممية» ونال سالك والأوزاعي : لا تضح إلا في 
اليمين» انتهى. وتقدم عن «المغني» أنه يصح الاستثناء في كل يمين مكفرة عند 
أحمد إلا الطلاق والعتاق» فأكثر الروايات عنه فيهما أنه تؤقف في ذلك» 
.)1:85/١( )1١(‏ 
9) :(5125), 
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سس سي بم ع ده عدم ا 9 2 222 جيب يي بت ل ل ل ا ار ا يي و ا 6ت ل ال ا 


قَالَ يَحَيّى: وَقَالَ مَالُِ فِي الرَّجْلٍ يَقُول: كَفَرَ بالله» أو 
بال م قت ان كلو كار وَلَيْسَ بكافِرء 0 0 


خن. حون قله نصهرا فليم الك وَالْكَمْرِ وَليَسْتَغْفِرِ الك 151 
الى شَيْءٍ مِنْ ذُلِكَء هأهاه اه ااه و واواواه هاه واو هاو هماه واه واو ماه وعداو .د واه واج .ا .اها .اها م وا نه 


وفي رواية 0 له الاستثناء فيهما مثل قول فاللك» وعيره . 


وفي «الدر المختار»"'' و«شرحه): وَصَلَ بحلفه إن شاء الله بطل يمينه. 
وكذا,نيظل بالأسف ءاسين كر اما تعلق بالقول طيادة» كنون :و زععاق .أو 
معاملة كطلاق. وإقرار لو بصيغة الإخبار» ولو بصيغة الأمرء أو النهي. 
كأعتقوا عبدي بعد موتي إن شاء الله لم يصمح الاستثناءء فللمأمور أن يبيعه. 
والفرق أن الإيجاب يقع ملزما بحيث لا يقدر على إبطاله بعد. فيحتاج إلى 
الاستثناء حتى لا يلزمه حكم الإيجاب, والأمر لا يقع لازماء فإنه يقدر على 
إبطاله بعزل المأمور بهء فلا يحتاج إلى الاستثناء» هذا ما تعلق بالقول بخلاف 
المتعلق بالنية» فإذا وصل المشيئة بالتلفظ بالنية لا تبطل؛ لأنها لطلب التوفيق» 
انتهى . ظ 


(قال) يحيى: قال (مالك في الرجل يقول) في كلامه أنه (كَفَرَ بالله) بصيغة - 


الماضي (أو أشرك بالله) إن فعل كذاء أو لم يفعل كذا (ثم يحنث) أي يفعل ما 
حاف عليه (إلة لس )ا يبي (غليه كقارة ) بيعلقه ذالة (ولسن )حو (يكافن ولا 
مشرك) بالجر عطف على كافرء أي لا يكون كافراً بكلامه هذاء ولا بحنثه بعده 
(حتى يكون قلبه مضمراً على الشرك والكفر) فيكون كافراً بإضماره. وإن لم يكن 
كذلك فلم يكفر (وليستغفر اله ) على تقوّله بهذا القول القبيح. تأشن من دنه 
بعد هذا القول. 


(ولا يعد) بصيغة النهي من العود (إلى شيء من ذلك) الكلام ونحوه أبداً 
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سسلتدةة ‏ ل عاتا م و ل ا ل د ا الت ا بطي تمصن 0 “1040م “2552558181 


(وبئس ما صنع) من قوله وحنئه» قال الباجي"'؟: وهذا كما قال مالك: إن من 
قال مثل ما قاله من أنه كفر بالله إن قال كذاء أو هو يهوديء, أو نصراني» أو 
مجوسي »؛ أو عليه غضبي الله أو هو بريء من الإسلام» ثم خالف ما عليه. 
نانك لا ترلرمه يدناك شرراتة ولا خروج عن دين الإسلام» بل هو على إسلامه. 
وإنما يكون كافراً من اعتقد الكفرء وأما من كرههء أو أبغضه.ء أو اعتقد 
خلافه» فلا يكون كافراًء ولكنه آثم في يمينه تلك فليستغفر الله» ولا يعد إلى 
الحلف بهاء ولا يلزمه بيمينه تلك شيء». خالفها أو وافقها. 


وقال فو حنيفة» والثوري: من قال: هو يهودي. ف نصراني» أو كفت 
بالله» أو برئت من الإسلام فهي يمين» وعليه الكفارة إن حنثء» والدليل على 
ما نقوله ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَليْة: «من حلف باللات 
والعزى فليقل لا إله إلا الله» ومن قال: تعال أقامِرك فليتصدق» فوجه الدليل 
أنه ين أوجب”'' عليه تكفير حلفه باللات والعْرََّىْء ومن جهة القياس أن هذه 
سنن ملبيرة غريه دعن اسم الله تعالى» وصفاته نطقاء ونيةٌ» وعرفاء فلم يجب 
نا كنا ررة بعد : 


وأما ما روي عن ثابت: بن الضحاك عن النبى وَل أنه قال: «من حلف 
بملة غير الإسلام كاذباً فهو كما قال» فإنه لا حجة فيه للمخالف؛ لأنه إن أراد . 
به كما قال من الكفرء فإن المخالف لا يقول به» وإن كان أراد به كما قال من 
أنه نك فه: هنا بخلك» عليه 'فإنة: لبس فيه للمخالف ححجة ؛ لآنة ليس فيه ذكر كفارة 
يمين » ووجه آخر وهو: أن في الحديث ما يدل على أنه إنما هو الحلف على 
10 «المحقى :12870 : 
0 كذاافن الاضلء والظاهر أن متغولة مجدوف + وهو أن يقولة الأ إله الآ الله بوذلك: أن 

مجرد إيجاب التكفير لا يكون حجة للمالكية» ويتم ل 

هذا القول أن يقول: لا إله إلا الله. لا كفارة اليمين» اه «شس 


1 


>1١‏ كتاب الأيمان والنذور (6) باب )٠٠١8(‏ حديث 


جح وحص جا بيجي . يس سي( مسي ل ملليييُُُييححتجيي لا..|, مسي ص بم اااي سي سس سسسب 00 


«جا ع م .د ه فاع هاعد عفدم .د عو دهاعم هه وه .6 . هاوه هاه هه و« هه ©« هاه ههه # ا هاه © اه وهاه ده اه هاأواه هسه اواو واه وام واوا ون واه 


الماضي؛ لأنه هو الذي ينطلق عليه اسم الكذب» وأما من حلف على أن يفعل 
فلا يوصف بالكذب. 

ومعنى الحديث ‏ والله أعلم ‏ أن من حلف بذلك أنه لم يفعل في 
الماضي فعلاء أو لم يقل قولاء وهو كاذب في ذلكء فإنه قد فعل ما .حلف أنه 
لم يفعله وقال: ما حلف أنه لم يقلهء انتهى. وفيه: أنه لم يبق بقوله فهو كما 
قال فائدة على هذا المعنى. 

واختلفت الرواية عن أحمد في الحلف بالخروج من الإسلام مثل أن 
يقول: هو يهودي إن فعل كذاء أو هو بريءٌ من الإسلام» أو من رسول الله 
أو من القرآن: أو نحو ذلك» فعن أحمد: عليه الكفارة إذا حنث»؛ يروى هذا 
عن عطاءء ولا ووس والحسن. والشعبي» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق. 
وأصحاب الراقء ويروى ذلك عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -» والرواية 
العانية عن أحملة لا كفارة عليه روهى قو مالك»..والشاقعي». :وليك 
وأبي ثورء ويحتمل أن يحمل الرواية الأولى عن أحمد على الندب؛ لأنه قال 
في رواية حنبل: إذا قال: أكفر بالله» أو أشرك بالله فأحب إل أن يُكَقّرَ كفارة 
بوي اذا جد 

ووجه الرواية الأولى ما روي عن الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه عن 
النبي عله أنه سئل عن الرجل يقول: هو يهوديء. أو نصراتى: أو مجو سي ١‏ أو 
بريء من الإسلام فى اليمين يحلف بهاء فيحنث فقال: «عليه كفارة يمين». 
أخرجه أبو بكرء قاله «المغني)"") وقال: الرواية الثانية أصح إن شاء الله. 


قلت: لكن الخرقي جزم بالرواية الأولى» وكذا صاحب «الروض 
60 ب 1 ُ) ا ة نقلة المذ 
المربع»”' «ونيل المارب»» وحكاها مذهب أحمد عامة نقلة المذاهب. 


00 نظاو المي 01/0 
(6) (2"08/98). 
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جضبكت»ه اللا ليما 1 ا ل يت و 2 مي 0100م كككهكإأ م0 ااا ل ا 


دوونيك يا اوه له كه واه إها إفر به ها للق مهل أفو هرواحم كه هر لاه بها مر جد هار آم موا ره لاتق وها هر هك مإرئهز افد ل هار رو مر ايها ل و ل ع ل" 


قال نلعن شن «الكنز»: قوله: إن فعل كذا فهو كافرء أو يهودي» أو 
تصير الى يكون يمينئاًء وتجب الكفارة على الحنث؛ لأن حرمة الكفر كحرمة هتك 
الاسمء وقال الشافعي: لا يكون يميئاً؛ لأنه حلف بغير اللهء وبه قال مالك في 
قوله: كافرء وإن قال: إن فعل كذا فهو زانٍء اوشارف هس أكون يه 
بالإجماع» انتهى . 


وفي «الهداية)"'2: إن قال: إن فعلت كذا فهو يهوديء أو نصراني» أو 
كاز كن ينيد : #ا ناس الممام: :111! قله نرم كفاية: بعرو اننا علي 
تحريم المباح؛ فإنه يمين بالنص» وذلك أنه َك حرم باوية عا ليقت ذا نول الله 
تعالى: 9يََها أن لِرَ غُرمَ م عل نَهُ ك4 ثم قال: رمد فس أله لك خد 
مم4 ووجه الإلحاق أنه لما جعل الشرط» وهو فعل كذا عَلَّماً على كفره. 
ومعتقد حرمتهء فقد اعتقده أي الشرط واجب الامتناع. فكأنه قال: حرمت على 
نفسي فعل كذا كدخول الدارء ولو قال مثلاً: دخول الدار عليَ حرام كان 
يميناء فكان تعليق الكفر ونحوه على فعل مباح يمينا إذا عرف هذاء فلو قال 
ذلك لشيء قد فعله كأن قال: إن كنت فعلت ذلك فهو كافرء وهو عالم أنه 
فعلهء فهي يمين الغموسء لا كفارة فيها إلا التوبة. 


وهل يكفر حتى تكون التوبة اللازمة عليه» التوبة من الكفرء وتجديد 
الإسلام؟ قيل: لاء وقيل: نعمء والصحيح أنه إن كان يعلم أنه يمينٌ فيه 
الكفارةٌ لا يُكَفَّرُء وإن كان في اعتقاده أنه يَكْمْرٌ به» يُكَمْر؛ لأنه رضي بالكفر 
حبذ تن صن «الفدل التي د نعلي اكترن )وهر وستك لد كاثر ذا هلق بوذا 
(الصحيحين» من قوله يَِةّمْ «من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذياً 
متعمدا فهو كما قال». 


ا ليمع م يي ييا ااي ااا اا ا ا 0 ا الل ا 


10 50 انر الضح الفدية 01/3 
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مس ا م 1 
سس يس يبي يب سس ب ]اس يبيب سس يض لس سي 


© © بياب ما تحب فيه الكفارة من الأيمان 


١١48‏ - حدثني يحيول» عن مَالِك» عَنْ سَهَيْلٍ بن أبي 
صَالِحَء عَنْ أبيه مقا و اتن ايب شميدج وو لدت خرف أل ا امورو و ا ل 


امسا عب سن للم 


فهذا يتراءى أعمٌ من أن يعتقده يمينا أو كفراء والظاهر أنه أخرج مخرج 
الغالب فإن الغالب. ممن يحلف بمثل هذا أن يكون من أهل الجهل. لا من 
أهل العلم والخير» وهؤلاء لا يعرفون إلا لزوم الكفر على تقدير اللحد ‏ فإك 
تم هذاء وإلا فالحديث شاهد لمن أطلق القول بكفره. انتهى. 


وفي «المبسوط) للس رخسي : كان ممه ين تان يقول#: كدر لأنه علق 
كفره بما هو موجودء والتعليق بالموجود تنجيزء فكأنه قال: هو كافر» وعن 
أبي يوسف: أنه لا يُكَمْرٌ اعتباراً للماضي بالمستقبل» ففي المستقبل هذا اللفظ 
يمين يكفرها كاليمين بالله» ففي الماضي هو بمنزلة الغموس أيضاً. والأصح أنه 
إن كان عالماً يعرف أنه يمين» فإنه لا يكفر به في الماضي والمستقبل» وإ 
كان جاهلاً وعنده أنه يكفر بالحلف يصير كافراً في الماضي والمستقبل؛ لأنه 
لما أقدم على هذا الفعل. وعنده أنه يكفر به فقد صار راضياً بالكفرء انتهى . 


(0) ما يجب فيه الكفارة من الأيمان 


أق: بيان بعض الأيمان التي تجب فيها الكفارة» سواء كانت كفارة 
واحدة 4 او.متعددة» :وان الأيمان غلا يحده اليز فيها» أو يصوز الحدف: 
والتكفير لعارض؟ 


08 (مالك عن سهيل) به تغب السدق المسيدلة صخرا (انن 
أببي صالح) ذكوانء» قال ابن عبد م لم تختلف الرواة عن مالك في هذا 
الحديثف» ولا اختلف فيه على شهيل أيضاً (عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمّان 


253-5957 ا م ا ل سم 


.)55 /7( «شرح الزرقاني»‎ )1١( 


بحن 


75 - كتاب الأيمان والنذور (0) باب )٠٠١9(‏ حديث 


5" أن بن و م ل 0 حلفت 0 فراى 

أخرجه مسلم في: 77 كتاب الأيمان» ا 
غوها شرا ها حديتك 17 
المقسم» والمقسم عليهء والمراد هنا : ا عليه 0 راد ا 
وأصلها: العقد بالعزم والفنةة دالت عن اللنظيى تاكيدا لعقده»- كذ كن 
(المحلى) . 


(فرأى غيرها) كما في النسخ المصرية» وقول الزرقاني كما في رواية يدل 
على نه لبن فى رواية يحيى» وعلى وجودها فهو مفعول رأى الأول ومفعوله 
الخاد قوله: (خيرا منها فليكفر) أمر من التكفير (عن يمينه وليفعل الذي هو 
خير) : 


قال ابالجى ا يريد والله أعلم ‏ من حلف أن لا يفعل شيئأء ثم رأى 
أن فعله أفضل في الدين» أو أنفع. فإن له أن يَكَفْرَ عن يمينه» ويفعل الذي هو 
خيرء وكذلك إن اختار فعل ذلك. ومالت إليه نفسه من غير إثم». فإن له أن 
علد ورك تعن ميق 5ن الكنا ره تون «المييو كما يدل الاباءه بوقدم الى 
هذا الحديث الكفارة على الحنث» وقد ورد هذا الحديث أيضا بتقديم الحنث» 
وهو قوله: «فليفعل الذي هو خيرء وليكفر عن يمينه» على أن التقديم في هذاء 
والتأخير لا يقتضي تقديم الحنث» ولا تأخيره؛ لأن الواو لا تقتضي رتبة» ولا 
غخلاف: إن تاخير الكفارة سافره .وفك اتح مالك ان تهون الكفارة بعد 
الحنث» فإن قدمها قبل الحنث فهل يجزته أم لا؟ عنه في ذلك روايتان» انتهى . 


ولم يرجح شيئا من روايتيه . 


015/01 العشتن‎ ١ 00) 
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6١‏ مم يح سس ع ب 7 ب يبي لايس آل سس تك 


8 لعا ام عق ار رع اا اق بع ها بع فيج ها مز هر وه هال اهز بقار زم ود اوأبئه قات هل هاه هاه كه قحف ته بل ها أل لف هد آنه يهل أنه فاء وارئقة 67 افد هخ د جه ا لا ا أ ا ود لوا إل 


لكن جزم الدردير بإجزاء الكفارة قبل الحنثء وقال الأب في 
د :“الا اس صيفة: لا تجزئ:؛ ورواه أشهب عن مالك . ولابن :7 
في «كتاب محمد» قول ثالث: إنه إن كان على حنث جازء وإن كان على بر لم 
عرد وان 5 تعلكقه وإن عله والحقت على وإن لم أفعل هذا باعتبار 
الصيغة» وأما باعتبار المعنى فمعنى البر أن يكون الحالف أثر حلفه موافقاً لما 
حلت عليه وفعي الحديك أن يكون مها لد فإن قال: لا أفعل» فهو إنما 
حلف على نفي الفعل» وهو أثر حلفه لم يفعل. 

وإذا قال: لأفعلنَء فهو إنما حلف على الفعل وهو أثر حلفه لمن يفعل. 
وانقسام اليمين إلى ما الحالف فيه على برء وإلى ما هو فيه على حنثء» فإنما 
هو إذا لم يضرب أجلاًء وأما إذا ضربه فهو على بر في الوجهين» أما في النفي 
فظاهرء وأما في الإثبات في قوله: لأفعلن» فلأن له الترك إلى ذلك الأجل. 
انتهى . 

وكالء الوق "+ كقارة الآمان كجون قن الحيت مده غنونا كاه أذ 
غيره» وبه قال مالك». وممن روي عنه جواز تقديم التكفير عمر بن الخطاب. 
وابنه.» وابن عياس» وسلمان الفارسي, ومسلمة بن مخلد؛ - رضي الله عنهم -: 
وبه قال الحسن» وابن سيرين» وربيعة» والأوزاعي. والثوري» وابن المبارك, 
وإسحاق» وأبو عبيد» وسليمان بن داود» وقال أصحاب الرأي: لا تجوز 
الكفارة قبل الحنث؛ لأنه تكفير قبل وجود سببهء فأشبه ما لو كَمَّر قبل اليمين» 
وليك :ذلك أن متيت التكفير الحنث؛ إذ هو هتك الاسم المعظم المحترم ولم 
يوجدء وقال الشافعي كقولنا في الإطعام. والإعتاق» والكسوة» وكقولهم في 
الصيام . ظ 


.)"508/5( )١( 
.)ةىا١/1١*( «المغني)‎ 20 
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ل ل يي يي اٌس»+٠صس*»#<‏ طحطحح111ككككككككككثتك ااا اام و 


ولنا: ما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لى رسول الله يَْة: (إذا 
حلقف هانق يميق اقرايث خيريها خير امنيا فكر غن ,يمينك: ثم إلى الذى عر 
خيرا» رواه أبو داود'''. وفي لفظ: «وإئتٍ الذي هو غقيوا:وواه البخاري 2 
وعم اد غود وأبو الدرداءء وعدي بن حاتم عن النبي وة نحو ذلك. رواه 
الأثرم. ولأنه كَمُْر بعد وجود السبب فأجزأء والسبب هو اليمين» بدليل قوله 
نعائى : لوك طنَوة ليتيَحْ24 وقوله سبحانه وتعالى: «قَد وَيَنَ أنه َي يج 
أَيَميَهٌة4» وقول النبى ككلهِ: «كمّرت عن يميني»» وتسمية الكفارة كفارة يمين» 
وبهذا ينفصل عما ذكروه» فإن الحنث 1 ون بسبب . 


وأما التكفير قبل اليمين فلا يجوز عند أحد من العلماء؛ لأنه تقديم 
للحكم قبل سببه» والتكفير قبل الحنث وبعده سواء في الفضلء» وقال ابن 
ابي موسبى: بعذه أفضل عت الحمنه وهو قول الشافعي». وحانك: والثوري لما 
فيه من الخروج من الخلاف» وبراءة الذمة ييا : 


ولنا أن الأحاديث الواردة فيه» فيها التقديم مرة والتأخير أخرىء وهذا 
وليل االفووة تون كان السلت. فى اللسية مخطورا » :قنك الكقا ره قله فائيه 
وجهان: أحدهما: تجزئه؛ لأنه 0-7 الكفارة بعك مها فأجزاته كما لو كان 
الحنث مباحاًء والثاني: لا تجزئه؛ لأن التعجيل رخصة فلا يستباح بالمعصية 
كالقصر في سفر المعصية. والحديث لا يتناول المعصية» فإنه قال: (إذا حلفت 
على يمين فرأيت غيرها خيراً منها» وهذا لم ير غيرها خيراً منهاء ولأصحاب 
الشافعي في هذا وجهان كما ذكرناء انتهى. 


قلث: عدية غيد المحم عن سفر: أخرجه عق داود مظريفيرنة : 52 


)1 السو أب اود ب 


030 ااصحيح البخاري») (؟2)5371 وافتح البار 5111101 
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امسلي- - يس يبب لس ا بل يس 
اس !سه لط :يج يجيي ل 0 7 ب يي ل يي 2222 


أجدهما: «فائّت الذي هو خير وكمّر يمينك». وفي الثاني: «كفّر عن يمينك ثم 
ائتِ الذي هو كيواة كاله بق وو أحاديث أب موسى الأشعري. وعدي بن 
حاتم. وأبي هريرة في هذا الحديث روي عن كل واحد منهم في بعض الرواية 
الكفارة قبل الحنث» وفي بعض الرواية الحنث قبل الكفارة”"'» انتهى . 

فعَلِمَ منه أن لا ترجيح للروايات» فلا بد من الرجوع إلى الأصول». وفي 
«البذل»”" عن «البدائع»» ولنا أن الواجب كفارة» والكفارة تكون للسيئات؛؟ إذ 
من البعيد تكفير الحسنات» وعقد اليمين مشروع» قد أقسم رسول الله يَكَِِ في 
غير موضعء وكذا الرسل المتقدمة» قال تعالى خبراً عن إبراهيم عليه السلام : 
ورانت كين نك #تؤكن] نوم قلية السلام حلف بضرب امنا كم 
فأمر الله سبحانه بالوفاء ##وَمُدْ بَدِكَ ضِعْنًا فَأَصرِب ورك 2 كبوا ابيا 
معصومون عن الكبائرء فدل أن نفس اليمين ليس بذنب» فلا يجب التكفير لها 
ويجب للحنث؛ لأنه هو المأثم في الحقيقة . ظ 

ومعنى الذنب فيه: أنه عاهد الله تعالى أن يفعل كذاء فالحنث يخرج 
مخرج نقض العهد 7 0 بالنقض لا بالعهدء. ولذا :قال تعالى: فأ أ بمَهَدٍ 
أله 15 و8 تقو الكت كنت التصورة 4 والرآن عشل "لبهي يخرج مخرج 
التعظيم» والتبجيل لله تعالى» فيمتنع أن تجب بالكفارة محواً له وستراً. 

وأما قوله تعالى: #ولكن يُوَِنْلَكُم يما عَقَّدمم لْدَيْنَّ4 فتأويله من وجهين : 
أحدهما: بواحدكم الله بمحافظة ما عقدتم من الأيمان والوفاء بها كقوله 
عز وجل: #ولا تقَضوأ لأبْمْنَ بَنَدَ وَكيدِهَا4 فإن تركتم ذلك». فكفارته كذا 
)١(‏ سنن أبي داود (077178. 


2 كلا في الأصل» والصواب (الحنث قبل الكفارة. وفي بعض الرواية الكفارة قبل الحنث) 
كما في «ستن أبئ ذاود» (141//5): 


(6) «بذل المجهود) .)7757/١5(‏ 


ار 


١‏ - كتاب الأيمان والنذور (0) باب )٠٠١(‏ حديث 


ا ااا سس صم ع عع 07 © عن م سس سس سس سد د قد قو ع مسجو و سس ع ع 0 


هج عماس هه 6ه هشاع هد هد ه وهاه وهاه ه» هن ساه هاه هاي هاه سا مهاه سه هاس واه همالس واه هاه © هه 6 هس هد هاه ع اه © © © 5*8 »© ١ ١‏ 


دنسم ص ص د حاب نه ستطفيب ع ا ع ع ص ١‏ سس سبق ند الكت سنا ا اج ع ب بسو ببسي سس سق ل ص 0 ل عا سم ص مس ع طدة لط م حدم ع م ا يي ا 


وكننك تالس تاك الكت او 11 لت # ليد المحافظة» ألا 
ترى أنه قال عز وجل : ##واحمظاواً أيملككة 4 والمحافظة تكون بالبر. 


والثاني: أن يكون على إضمار الحنثء أي لكن يؤاخذكم بحنثكم فيما 
عقدتم») وكذا قوله تعالى: ولك 20 2 إذَا عَلفسم»* ا وحنثتم كما 
في بكي تعالى : ان 313 92 مَرِيضًَا 7 بهو أذ من رأساة فَفِدَيَة من صِيَارٍ # الاية. 


: فحلق فمديةء وقوله عز وجل : هَإِنْ رم ما هَا أسْتيسَرَ مِنَ اذى # معنئاه : 


وقوله عز وجل: ##مَمن كارت هنم مَرِيضًا أو عَ1َ سَمَرٍ مَهِدَّهُ منْ أينَارٍ 
ع4 أي: فأفطر فعدة من أيام أخر؛ لأن ظاهر الملفوظ» وهو القدر الذي 
سبب التخفيف» لا يصح سبباً للوجوب» فصار استعمال الرخصة مضمراً فيه 
كذلك هاهنا لا تصلح اليمين التي هي تعظيم الرب جل جلاله سببا لوجوب 
التكفير فيجب إضمار ما هو صالحء» وهو الحنث» وإضافة الكفارة إلى اليمين 
فليست للوجوب بها كإضافة كفارة الفطر إلى الصومء وإضافة الدم إلى الحج. 
والسجود إلى السهوء وإن لم يكن ما أضيف إليه سببا كذا هذاء انتهى 
فد : 

قلث: وما استدلوا بالتسمية منتقضٌ أيضاً بتسمية كفارة الظهار» فإنهم 
صرحوا بأنها لا تجب بمجرد الظهار بل بالعودة 8الِمَا فَالُوأ. وما قال جماعة 
من السلف كطاووس» ومجاهدء والشعبي. والزهري» وقتادة أنها تجب بمجرد 
الظهار لتسميته ردُوا أقوالهم. كما حرره الموفق في «كتاب الظهار . 

وفي اي إن قدّم الكفارة على الحنث لم يجزهء وقال الشافعي : 
ننه بالونال؟ أنه أذاها بعد السسس:.وهو: البعيو» فاشيه المكفير بعد 


.)35١/١( )١( 


"١‏ - كتاب الأيمان والنذور (0) باب )٠٠١9(‏ حديث 


عاص با 292971 جب بحي سي _ ييحن ل ييحي يي بيجي يي ل لبي ببس سبي 


ع *» # ده 8ه هه« © 6ه ههع هع هه عه هه © وه © هه هت هاه © هاع ههه 5 # هن ©ظ اه © ها# © هاه ا« اهن اع« هاه اس اوداع وهاه واه ع م ه 


الجرح» ولنا: أن الكفارة لستر الجنايةء ولا جناية هاهناء واليمين ليست 


قال ابن الهمام”'': فإن قيل: ورد السمع في قوله يَكلِ: «فليكفر عن يمينه 
حواليات بالذي هو خيراء قلنا: المعروف في «الصحيحين) من حديث 
عبد الرحمن بن سمرة يعني: بالواوء وفي مسلم من حديث أبي هريرة يعني 
بالواوء وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ «ثم» إلا وهو مقابل بروايات 
كثيرة بالواو» فينزل منزلة الشاذ منهاء فيجب حملها على معنى الواو حملا 
للقليل الأقربس إلى الغلط على الكثير» شل روايةء (ثم) لمخالفتها روايات 
«الصحيحين» والسنن» والمسانيد» فصدق عليها تعريف المنكر في علم 
الحديث» وهو ما خالف الحافظ فيها الأكثرء يعنى من سواه ممن هو أولى منه 
بالحفظ والإتقانء فلا يعمل بهذه الرواية. 


ثم وردت رواياتٌ بعكسهء منها: حديث رواه الإمام أحمد عن 
ابرق عر قال "قال :.وسوك الله كله من تعلت:صلى «تعوة “قراف بغيرهنا ,جيرا 
منهاء فليأتِ الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه». ثم لو فرض صحة رواية 
(اثم) كان فب تغير الرواية؛ إد افك تتشه ‏ الروانات في «(الصحيحين) وغيرهما 
نالواوة ولو شل فالواحي كنا اقدمنا حمل القليل على القثير «الشهير لا 

عكسهء. فتحمل «ثم)» على الواو التي امتلآت كتب الحديث منهاء انتهى 
ويختظير ا 

وقال الحافظ في «الفتح)”'': وافق الحنفية أشهب من المالكية» وداود 
الظاهري» وخالفهم ابن حزم . 


. 07748 /7( انظر: «فتح القدير»‎ )١( 
.)1١09/١١( «فتح الباري»‎ )( 


5 2 كتاب الأيمان والنذور . 0 باب 


لل حديث 


ال ل ا : عل 0 - 
ِسَمْ شَيْا: إِنَ عَلَيْهِ كَمَارَةَ يَمِينٍ. 

(قال مالك) وفي النسخ المصرية: «قال يحيى: وسمعت مالكاً يقول» (من 
قال علي) بالياء المجرورة بعلى خبر مقدم (نذر) مبتدأ مؤخر (ولم يسم شيئا) 
أي: لم يعين النذر (أن عليه كفارة يمين) قال الباجي"": القذن المطاف حك 
حكم اليمين بالله تعالى في الكفارة» وكذلك سائر ما يتعلق به من الأحكام في 
الانشناء وغيره» انتهى .قلت .وهذا هو الندذن. الميهم الذي تقدم ذكره ف التوع 
الثالث من أنواع النذورء وتقدم فيه أن هذا قول الجمهورء وعن الشافعي في 
ذلك قولان. 


قال الموفق”'؟: النذر المبهم أن يقول: لله على نذرٌء فهذا تجب فيه 
الكفارة ف قول أكثر أهل العلمء ولا أعلم فيه مخالفاً إلا الشافعي قال: لا 


ينعقد نذره ولا كفارة فيه. 


ولنا: ما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله يِه «كفارة النذر إذا 
اي اكه كارا النبهة براء اراي جاالنا سم حم قرهيها قلي 
ورواه أحمد وأبو داود والنسائي» ورواه مسلم عنه بدون قوله: (إذا لم يسم 0 
ولفظه عنه :مرفوعا : لاكفارة النذر كفازة اليمينة») فحملهة مالك» وأبو خثيمة: 
ومجواعة على :الددو الليطلق الروانة الفروناى الجا كور 


ولفظ ابن ماجه عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من نذر نذراً ولم يُسمهء 
فكفارته كفارة يمين؟: وأخرج أيضا عن ابن غناس مرفوعا : "من ندر : تدرا ,ولب 
سمه فكفارته 0 000 انيت وضواه العيله وبعض الشافعية على نذر 
الشخصية» كمن نتن أن شرو النقوو .. معويلة سههيون الكنا فعد عات تدز 
)200 الك (5594/6). 
(0) انظر: «المغني مع الشرح الكبير» .)5775/١١(‏ 
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3" كتاب الأيمان والنذور 97و03 باب )٠١١١١89(‏ حديث 


سحب سس سس يسيع سس ٠‏ سس ص بو 
ا سبح مت تسا جا الا ل 9 ا 2 212 سس يي صرر7222222 7 7ب سي لست 


ِ ِ هل " ا 
فرآزاء 1 و الأيناا تيا 117 ابن 006 وَاللُه لا أَنْقْضْد م 
ل 7 7 17 ءَ. ره م 0 م 
كَذا اك ا يداك اذام ناودنا ١|و‏ [ كك جن دللت: 
2 يبحلف بدلك مرار ١‏ 0 
0000 ا ا 207 7 ا 7 
قال: فكفارّة ذلك كنار واد مثل ا اين 1 


0 قله عن حا كيه يو الا الكفارة وبين ها د وحمله 
بحن حدر على سيم تراه الكدينة لكنهم قالوا : إنه مخير به بين الوفاء 
بالنذرء وبين الكفارة. كلا ِ «المحلى) مم زيادة . 

شك سكن القارى “عن التووى أنه قال حولة جموور أفبعاننا عن ندر 
اللجاج» ومثله بالمثال المذكورء قال القاري: لا يظهر حمل الَمْ يُسَمّه على 
المعنى المذكور مع أن التخيير خلاف المفهوم من الحديث» وحمله على المعصية 
مع بُعده يَرِدّه حديث ابن عباس مرفوعاً : امن نذر نذراً لم يسمه فكفارته كفارة يمين 
ومن تدر اندرا كن معصية فكفارته كمارة يمين؟2 .2 الحديث . أخر جه أبو داود وغيره» 
فإن الأصل فى العطف المغايرة» بل لا يجوز غيرها فى الجملتين» 

(قال مالك: فأما التوكيد) أي: توكيد الحلف (فهو حلف الإنسان فى 
الشيء الواحد) زاد في النسخ المصرية بعد ذلك: «مراراً”''» وليس هذا في 
النسخ الهندية» وعزاه الزرقاني انون عير يحيى» فقال بعل قوله في الشيء 
الواحد: زاد ابن وضّاح: مراراً (يُرَدَدُ فيه الأيمان) جمع يمين (يميناً بعد يمين) 
توضيح لقوله: يَردّد الأيمان (كقوله: ولله لا أنقصه) بإسكان النون» وضم 
القاف والصاد (من كذا وكذاء يحلف بذلك مراراً ثلاثاً) أي: ثلاث مرات (أو 
أكثر من ذلك) أ" يحلف أكثر من ٠‏ الثلااث أنكيا (قال) مالك : (فكفارة ذلك) 
الحلف ورا (كفارة واحدة مثل كفارة اليمين) . 
(0) «مرقاة المفاتيح» (/579/1). 
() كذا في «(الاستذكار») .)9/8/١6(‏ 


>2١‏ كتاب الأيمان والنذور (/9) باب ., )٠٠٠١6(‏ حديث 


ااا سي يس يس سه هج سس سه دجس سس 4 ا سس 0011081 لكك 


والسام ساس صم وده ههه © فاع هاه وام واوا هاه و عا هاس ساس ولج هار هوه و وا واع ا هماسا ع وا عدا هدام مام د ه.ا ماهد هد ع د م .6 هداع د ١د‏ .دع .د ١‏ > هه 


م سو وو امسو سسا ماعا ءرما امه جه وا ص عد يملعم لسعم مسجو ب س وول صصص صمب عع مس جيب وسو سب مسد به بسي بو مشا ماسم عن 2 0ك 


قال الباجي” 001000 0 
مراراًء فإن ذلك ليس عليه إلا كفارة واحدة» سواء كان ذلك في مجلس.» 
باح ني سنن ره فرق رتسم نز تاماه 00 
عليه إلا كفارة واحدة., إلا أن ينوي لكل يمين كفارة كالنذرء رواه ابن المواز. 
وعد ذللقة انها مهي اة على «النا كين عت ونون الكل .يمن كقا ري كين تال 
علي ثلاثة نذورء فيلزمه حينئذ ثلاث كفارات» ومن قال: لا فعلت كذاء ثم 
قال: على ندر إن :قعله كذ لزفة كنازثان» إن :قعل -قالة ابن العوانة لآن 
حكم التزام النذر غير حكم الحلف. فوجب لكل واحد منهما موجبه. 

لذلك لو قال علي عشرةٌ نذور إن فعلت كذا لزمه عشر كفارات» بخلاف 
تكرار اليمين» ولو قال: علي نذر إن فعلت كذاء ثم قال: علي نذر إن فعلت 
كذاء :فغلية كنازتانه إلا أن :يريد :الثاني الأول. ومن قال: علي أربعة انما 
ففي «العتبية»: عليه أربع كقازاي قال ادو مسبت واعرف أن ابن المواز قال : 
عليه كفارة واحدة» إلا أن تكون له نية. 

وجه القول الآول: أن هذا التزام. وذلك يوجب عليه أربع كفارات» كما 
لو قال: عليه أربعة نذورء ووجه القول الثاني : أن الآيمان طريقها الحلف. 
وتكرارها يقتضي التأكيد حتى ينوي به غير ذلك» ومن قال في يمينه بالله الذي 
لا إله إلا هو الرحمن العزيز العالم عالم الغيب والشهادة» ثم حنث لم يجب 
عليه إلا كفارة واحدة. ولو قال: علي عهد الله وميثاقه» لزمه كفارتان؛ لأن 
الأول حلف بمحلوف واحدء ووصفه بصفات كثيرة» والثانى كان يمينه بالعهدى 
ثم أضاف إليه الميثاق فلزمه كفارتان» انتهى . 1 

قال العوقق"'" يغ ما صبط الفاظ الحلت بالل من أسماتة وصفاته: إذا 
)000 0 مرو 
0( «المغني) /١5‏ الا - ”/ا). 


5١ 


5" - كتاب الأيمان والنذور (0) باب )٠٠١9(‏ حديث 


ح7د7777كح ارا 1 770 1 20211ا33333333331110تااتست00__ 979797979797979 د ش09 _ سيج ل للللسس يي ىب_ب_ب_ب7ب7بيججششيين لبجب يي 
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حلف بجميع هذه الأشياء. وما يقوم مقامهاء أو كَرّر اليمين على شيء واحد 
يقل أن فاك : بواللة لالعرون. فريشا »+ روالله لكشووة قريشا ج رانك لفون قينا : 

٠‏ فليس عليه إلا كفارة واحدة.» روي نحو هذا عن ابن عمر - رضي الله 
عنهما ‏ وبه قال الحسن» وعروة» وإسحاق». وروي أيضاً عن عطاءء وعكرمة. 
والنخعي» وحماد. والأوزاعي» وقال أبو عبيد في من قال: علي عهد الله 
وميثاقه وكفالته.» ثم حنث: فعليه ثلاث كفارات. 

وفال: اصحابة الراى ‏ ضلحة كل مين كفارةه: إل ا دسرهة القا كيل 
والتفهيم.» ونحوه عن الثوري». وأبن ثورء وعن الشافعي قولان كالمذهبين» 
وعن عمرو بن دينار: إن كان في مجلس واحد كقولناء وإن كان في مجالس 
كقولهمء واحتججوا بأن أسباب الكفارات تكررّث فتَكرّر الكفارات» كالقتل 
لآدمي. وصيدٍ ري ولأن اليمين الثانية مثل الأول 'فتقتضي ما تقتضيه . 

وليا: أنه عيرق واحدء أوجب 58 والعداء من الكفارات» فلم يجب به 
أكثر من كفارة واحدة. كما لو قصد التأكيد والتفهيم. وقولهم : إنهنا: أسبات 
كروف له لله . فإن السبب الحنث وهو واحدء وإن سَلْمنا فينتقض يما إذا 
تكرر الوطء في رمضان في أيام» وبالحدود إذا تكررت أسبابها فإنها كفارات. 
وبما إذا قصد التأكيد, ولا يصح القياس على الصيد الحرمي؛ لأن الكفارة 
ندل ولذا نواه يكير الفيده: وستدز بقدره» ولا على كفارة قتل الآدمي؛ لأنها 
اخريف شحرف :بذكي اهن ظ 

قلت: وما قال: إن السبب الحنث» وهو واحد يشكل عليه ما تقدم من 
قولهم في جواز تقديم الكفارة على الحنث: أن السبب هو الحلف». والحنث 
شرطه فتأمل . 

وفى «الدر الم 0 عن «البحر) عن «الخلالاصة») و«التجريد): تتعدد 
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الكفارة لتعدة اليمين» :والمخلش:والمجالين سواء» ولن قال:.عنيت بالقا 
الأول» ففي حلفه بالله لا يُقُبلء وبحجة أو عمرة يقبل» وفيه معزياً للأصل: هو 
يهودي» هو نصراني يميئان» وكذاء واللهء واللهء أو والله» والرحمن واتفقوا 
وأن والله» ووالرحمن يمينان» وبلا عطف واحلة. 

قال ابن عابدين: قوله: تتعدد الكفارة وفي «البغية»: كفارات الأيمان إذا 
كثرت تداخلتء» ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع» وقال شهاب 
الأكوةة .هذا :فول مصيدة. وهو المضفا عند وكولة: مشخة او عبر دسل 
لعل وجهه أن قوله: إن فعلت كذا فعلى حجة» ثم حلف ثانية كذلك يحتمل أن 
يكون الثاني إخباراً عن الأول» بخلاف قوله: والله لا أفعله مرتين» فإن الثاني 
لا يحتمل الإخبار فلا تصح به نية الأول. 

قوله: واتفقواء يعني أن الخلاف المذكور إذا دخلت الواو على الاسم 
الثاني وكانت واحدة» فلو تكررت الواو مثل: والله» والرحمن فهما يمينان 
اتفاقاً؛ لأن إحداهما للعطف». والأخرى للقسمء كما في «البحراء وأما إذا لم 
تذخل على لاسب الثاني واوٌ أصلاً كقولك: والله الله وكقولك واللَّهُ الرحمن» 
فهو يمين واحلة اتمافاء انتهى . 

وفي «المبسوط»: إذا حلف الرجل على أمر لا يفعله أبدأً» ثم حلف في 
ذلك المجلسء. أو مجلس آخر لا يفعله أبداء. ثم فعله. كانت عليه كفارة 
عم لان البحين عقة بناشرة يعدا وعبية وهو شرط :وجراء» :الثاني فى 
ذلك مثل الأول» فهما عقدان فبوجود الشرط مرة واحدة يحنث فيهماء وهذا 
ترك ينا أخرى. أو نوى التغليظ؛ لآن معنى التغليظ بهذا يتحقق» أو لم 
يكن له نية؛ لأن المعتبر صيغة الكلام عند ذلك» ثم الكفارات لا تندرئ 
بالشبهات خصوصاً في كفارات اليمين فلا تتداخل. 

وأما إذا نوى بالكلام الثاني اليمين الأول فعليه كفارة واحدة؛ لأنه قصد 


يفك 
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فإن خَلفَ رَجل مَثْلا فَقَالَ: وَاللهِ لا آكل هذا الطَعَامَء وَلَا البَس 
1 0000 مك او يي 7 2 ا ا 2 5 9 
هذا الثؤْبتء. ولا أدخل هذا البَيْتَء فكان هذا فى يَمين وَاحَدَقٍ 


التكرارء والكلام الواحد قد يكررء فكان المنوي من محتملات لفظهء وهو أمر 


فينة بوني بررعة 16 ونوكت أنق يوسف عن أبي حنيفة - رحمه الله قال: هذا إذا كان 
يمينه بحجة» أو صومء أو نحو ذلكء» أما إذا كانت يمينه بالله تعالى» فلا تصح 
نيته» وعليه كفارتان» ووجهه أن قوله: عليه حجة مذكور بصيغة الإخبارء 
فيحتمل أن يكون الثاني هو الأول» وأما قوله: والله إيجاب تعظيم المقسم به 
نفسه من غير أن يكون بصيغة الخبرء فكان الثاني إيجاباً كالأول فلا يحتمل 
معنى التكرار؛ لأن ذلك في الإخبار دون الإيجاب» انتهى . 


وقال ابن الهمام”'': إذا عَدَّدَ ما يحلف به بلا واوء مع اختلاف اللفظء 
أو عدم اختلافه» فهو يمين واحدةء. كأن يقول: والله الرحمن الرحيمء أو 
يقول: والله الله. وكذا بلا اختلاف مع الواو كقوله: والله. والله. وإن كان بواو 
في الاختلاف» نحو: والله والرحمن تعددت اليمين بتعددهاء وكذا بواوين مع 
الاتحاد كقوله: والله ووالله هذا كله في ظاهر الرواية» وروى الحسن عن 
أبي. حنيفة : أن عليه في المختلفة كفارة واحدة» وبه أخذ مشايخ سمرقند» وأكثر 
المشايخ على ظاهر الرواية» فلو قال: بواوين» كوالله ووالرحمنء فكفارتان في 
قولهم» هذا قبل ذكر الجوابء أما لو قال: والله لا أفعل كذاء ثم أعاده بعينه 
فكفارتان» انتهى . 


(قال مالك: فإن حلف رجل) على عدة أمور (مثلاً) هكذا في النسخ 
المصرية» وليس هذا في النسخ الهندية» وزاده إشارة إلى أن ما يأتي بيان 
للمثال ليس لحصر الحكم فيه (فقال: والله لا آكل هذا الطعام. ولا ألبس هذا 
الثوب, ولا أدخل هذا البيت فكان هذا) المذكور كله (في يمين واحدة) صفة 
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5 : قن جره 
فانما خلية كمارة وَاحدة 5057 


الاي يي يي م م11 1 !| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ 1 ز1<[ز1< 1[ 1[ أ اا ااا لامي يي 


ليمين (فإنما عليه كفارة واحدة) سواء حنث في بعضهاء. أو كلها . 


قال الباجي2: وهذا كما قال: إن من حلف يمينا واحدة تضمنت أشياء 
أن لا يأكل طعاماً معيناًء ولا يلبس ثوباًء ولا يدخل بيتأء ولا يكلم رجلاء 
فإنها يمين واحدة» يجزئ في حلّها بالاستثناء استثناء واحدء وفي حلها 
بالكفارة كفارة واحدة» ويحنث بفعل الامتناع من أبعاض ذلك» كمن حلف لا 
يأكل هذا الرغيف.» فأكل شيئاً منه» فإنه يحنث به في الظاهر من المذهب. 


فكذلك من حلف على ما ذكرناه» فأكل الطعامء أو لبس الثوب» أو 
دخل البيت» أو كلّم الرجل» فإنه فعل شيئاً مما حلف أن لا يفعله» فدخل عليه 
الحنث بذلكء. وهذا إذا حلف على النفي» وهو إذا حلف أن لا يفعل» فلو 
حلف على الإيجاب» وهو أن يحلف ليفعلنّ مثل أن يحلف ليأكلنّ الخبز» 
ولبلسة الغوب» .والبتغلق.البيك» فإنه لانيبر :إل يفغل ذلك كله “لأنه: كن بحلاف 


وقالم :العو يق 7 :إذا بولق ومين و احدة على اجات ابخان ال 
أكلت. ولا شربتء» ولا لبست» فحنث في الجميعء. فكفارة واحدة» لا أعلم 
انا 1لا النمية واعدة و العف واسه ع كانه بقعا والحددين الفالءفق 
عليه بصعوة »مو لمكا النسية » زان حلت ابمانا على اجتافى ققالة يوائله: ا 
أكلت. والله لا شربتء والله لا لبست» فحنث في واحلة منهاء فعليه كفارة. 
فإن أخرجهاء ثم حنث في يمين أخرىء» لزمته كفارة أخرى» لا نعلم في هذا 
أيضاً خلافاً؛ لأن الحلف في الغائية منت بي الكناوة عد ان كدر عون الا ولي 
فأشبه ما لو وطئ في رمضانء فكمرء ثم وطئ امرأة أخرى» فإن حنث في 


عم 


)الوق :0157/70 
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وخادللة عدون 52 الاثرأته: أله الشاكن» إن قر لك د 
حرفي :اذ جادالك إلى لاسن حور حلت نَسَقا مُتَتَابِعاً في كلام 
واجلة فإن نخست فى شيله َاحِدٍ مِنْ ذَلِكَء ل 
الاق . وَليْسَ عَلَيُِ فِيمَا فَعَلَء داك يه إلا" لبت ف 


دلك حلت ا 


الجميع قبل التكفير»ء فعليه في كل يمين كفارة. وهذا ظاهر كلام الخرقي, 
ورواه المروزي عن أحمدء وهو قول كر أهل العلم . 


وقال أبو بكر: تجزئه كفارة واحدة» ورواها ابن منصور عن أحمدء وقال 
القاضي: وقال أبو بكر: ما نقله المروزي عن أحمد قول لأبي عبد الله 
ومذهبه أن كفارة واحدة تجزئه» وهو قول إسحاق؛ لأنها كفارات من جنس 
واحد فتداخلت كالحدود من جنسء وإن اختلفت محالها بأن 5008آظ 
جماعة, انكر يننا 


(وإنما ذلك) أي: نظير المسألة المتقدمة (كقول الرجل لامرأنه) هكذا في 
النسخ المصرية.ء وفي الهندية: «لامرأة»». والصواب الأول (أنت الطلاق إن 
كسوتك هذا الثوب. وأذنت لك في المسجد) هكذا في جميع النسخ المصرية» 
إلا فى نسخة الزرقاني: «أو أذنت لك» بلفظ أو بدل الواو: وفيى جميع النسخ 
الهندية: «ولا أذنت لك في المسجداء بلفظ الواوء وزيادة لاء والآوجه الأول 
(يكون ذلك) الكلام (نسقاً) أي (متتابعاً في كلام واحد) بيان لقوله: نسقاً . 


(فإن حنث في شيء واحد من ذلك) أي الكسوة» وإذن دخول اليه 
(فقد وجب عليه الطلاق) مثلاً إذا حنث بالكسوة» فوجب الطلاق (وليس عليه) 
أي على الحالف (فيما فعل بعد ذلك حنث) بالرفع اسم ليس» أي ليس عليه 
عنما حدف: بالكسوة». عدف اخ بإذن الدخولء» وكذا بالعكس (إنما الحنث في 
ذلك حنث واحد) ولا يتعدد الحنث والطلاق 


ضن 
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وقال الخرقي : 2 لا در دارا 0 يده أن وحلةه أوراقينا 
منه حنث» ولو حلف أن يدخلء لم يبر حتى يدخل بجميعه. قال الموفق”"': 
لا يختلف المذهب في شيء من ذلكء, ولا نعلم ؛ بين أهل العلم فيه اختلافاً ؛ 
لآن اليمين تناولت فعل الجميعء كما لو أمر الله تعالى بفعل شيء» لم يخرج 
من العهدة» إلا بفعل الجميع» أما إن حلف لا يدخل فأدخل بعضه. ولا يفعل 
شيئا ففعل بعضهء ففيه روايتان. 

إحداهما: يحنث» وحكي عن مالكء. والثانية: لا يحنث, إلا بأن يدخل 
كلهء وهذا اختيار أبي الخطاب» ومذهب أبي حنيفة» والشافعي. وهكذا كل 
شيء حلف أن لا يفعل» ففعل بعضهء وهذا الخلاف في اليمين المطلقة. 

فأما إن نوى الجميع. اف الفي» ننميه على نا ثوق: و كدلك إن 
اقترنت به قريلته تقتضي أخد الأمرين تعلقت: يمينه به» فلو قال: والله لا شربت 
هذا النهرء تعلقت يمينه ببعضه وجهاً واحداً؛ لأن فعل الجميع ممتنعء فلا 
تضرف يميتة إلية.بوكذلك: لو قال:: والله لذأ اكن الخيوة: ولا اشرب الماع .ونا 
أشبهه مما علقه على اسم جنسء أو علقه عن اسم جمع كالمسلمين. 
والمشركين» والفقراءء فإنما يحنث بالبعضء وبهذا قال أبو حنيفة» وسلمه 
أصحاب الشافعي في اسم الجنس دون الجمع . 


وإن علّقه على اسم جنس مضافء كماء النهرء حنث أيضاً بفعل البعض» 
إذا كان مما لا يمكن شربه كله» وهو قول أبي حنيفة» وأحد الوجهين 
لمجاب اللنافس .بو الاق الا بصق إلى اخ ها سيظة. 


ثم قال الخرقي : ولو حلف لا يزورهماء اف أله يكلمهماء فزار» انكلم 
أحدهما حنثء إلا أن يكون أراد أن لا يجتمع فعله بهماء قال الموفق”©: 


00 «المغني) (2)02020/1). 
ف «المغنى) /١17(‏ 0195). 
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مذكع: أن انكوة عاد لع تييع ا على عن ملق 14 رسال كيد فقيل 
بعضهء فإن هذا حالف على كلام شخصينء فتكليمه أحدهما فعل لبعض ما 
حلف عليه وقد مضى الكلام في هذاء ويمكن أن يكون تقديره: لا كلمت 
هذاء ولا كلمت هذا؛ لآن المعطوف يقدر له بعد حرف العطف فعل. وعامل 
مثل العامل الذي قبل المعطوف عليه» فيصير كل واحد منهما محلوفاً عليه 
منفرداً فيحنث بهء فإن قصد أن لا يجتمع فعله بهماء لم يحنث إلا بذلك؛ لأنه 
قضك ننه ها يحتملهة فاتضر فته إلياع :ونان "قال #حوالته لا كلييك زيداء :ولا عهرا 
حنث بكلام كل واحد منهما بغير إشكال. 


فإن قال: أنتٍ طالق إن كلمت زيداً وعمراًء. لم يقع الطلاق إلا 
بتكليمهما؛ لأنه جعل تكليمهما معا شرطا بوقوع الطلاق» .ولا يثبت المشروط 
إلا بوجود الشرط جميعه. وتفارق اليمين بالله تعالى» فإن مقتضاها المنع من 
فعل المحلوف عليه» فتحصل المخالفة بفعل البعض» انتهل مختصراء وعلم من 
هذا كله أن المسألة كثيرة الفروع» والأئمة مختلفون في بعض الأنواع والألفاظ 
دون بعضء» انتهى . 
وفي «الدر المختار)"'': قال لقوم: كلامكم على حرام» أو كلام الفقراء. 
أو أهل بغداد» أو أكل هذا الرغيف علئ حرام» حنث بالبعضء» وفي والله لا 
أكلمكم» أو لا آكلهء لم يحنث إلا بالكل» زاد في «الأشباه»: إلا إذا لم يمكن 
أكله في مجلس واحدء أو حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً ونوى أحدهماء انتهى. 
أي يحنث حيعذ. بكلاء واحد. 
وفي نجالة الطلاق عدهالكعقة تسل بسطه اهل الترووي.والتحيلة .ما 
قال ابن عابدين: الحاصلء أنه إذا كَرْرَ أداة الشرط بلا عطف» توقف الوقوع 


ا 
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“كك اااي كك 


وا تي عالق ل اب و ا ال لخر و 1ه 
قال اك الامر 2 فى مدر المَرأةء أنه جائز بعير اذل 
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زوجهاء بحما عليها دلك) ويست أدا كان دلك ضح[ حسدها: وكان 
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ذلك لا يضر برّوجهًا. وَإن كان ذلك يضر برُوجهاء فله منلعها منه. 
# صم 57 يس 

ا 

وكاك فيلت تانق ب وزخو وك قد أل جا جد لاك عاسو لاساو حلا اور هك ل لان سل لفق جيه 33لا فد بو كن لسرن عفن أ لكو م بال ل ا ا لشو جاتن 


آخرهماء وإن وسطه فلا بد من الملك عندهماء وإن كان بالعطف. توقف 
الوقوع على أحدهماء قدّم الجزاء أو وسطهء فإن آخره توقف عليهماء وإن لم 
يُكُرّر أداة الشرط فلا بد من وجود الشيئين» قدّم الجزاء عليهما أو أخره. 
انتهى . 
يكلمهماء إلا أن ينوي الحنث بأحدهماء فيحنث بواحد منهماء أما لو قال: 
للا لمم ونوى 18 لا ببح ببته 6 ذكره 6 «(المحيط) قال: وينبعى 
أن تصح؛ لأن المثنئ يُذْكَرْ ويراد 5 الواحدء فإذا نوى ذلك» وفيه تغليظ 
على نشسه يصح ء ولو قال: فلاناء اف فللانا: حودثت باخع هما وكذا لو قال 
رقال بعالك 'الأهر) اهار «رغولانا: فى :تر الجراة” انه جاتة .عليها) 
أي لازمة عليها (بغير إذن زوجها) يعني لا تحتاج لنذرها إلى إذن 
الزوج (بيحب عليها) أي الرأة ر(ذلك) 5 النذر (ويتسية) أ يسثكمر 
وجوبها عليها ما لم توت" يه '(إ15 كان ذلك الددز (في جسدها) كندذر 
الصوم والصلاة وغيرهما (وكان دلك: لا بسر بزوجها) فلا يحل له منعها 
ملك . 
يستطيع الصبر عنهاء أو نذرت الحج فاليا هو يحتاج إليهاء زاد في أكثر النسخ 


١ 


5 - كتاب الأيمان والنذور (0) ياب )٠٠١9(‏ حديث 


'وجوبها مستمراً (عليها حتى تقضيه) بأن يأذن لها فيه أو تتأيم منهء وقيده 
بالجيةة :“لان التدو إن كان فى .الها فلدوها عدد المالكية مهيا ما زاى على 
اليه 


قال الباجي”2: وهذا كما قال: إن نذرت ذات الزوج لازم لهاء فإن كان 
ذلك بغير إذن زوجهاء فإن ذلك على ضربين: ضربُ: يتعلق بالمال» وضرب: 
تعلق بالحست»: :فا ناتهنا تعلق نا نال قاذ ايخلى أن تتتضو نه على 'الفلت يفنا 
دونة؛ أو تزيد على ذلك». فإن اقتصرت على الثلث فما دونه فلا اعتراض فيه 
للزوج؛ لأنه لا خلاف أن لها أن تتصدق باليسيرء وإذا احتجنا إلى الفرق بين 
اليسير والكثيرء فالحد في ذلك ما ورذ به الشرع من الثلث. 

وما زاد على ذلك فالمرأة ممنوعة منه؛ لتعلق حق الزوج بمالهاء يدل 
على ذلك ما روي عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «تنكح المرأة لمالها وججمالها ودينها: 
فاظفر بذات الدين)7" فإذا كانت إنما تنكح لمالها لم يكن لها بعد أن زيد في 
صداقها من أجلهء أن تتلف جميعه وتهبه لغيره» فإن زادت على الثلث كان 
للزوج الردٌّ خلافاً لأبي حنيفة والشافعي. 

وإذا ثبت أن له الردّء فهل له ردّ ذلك كله أم رَّد ما زاد على الثلث منه؟ 
المشهور من مذهب مالكء وهو قول ابن القاسم: أن له رد جميعه»ء وقال 
ابن الماجشون: إنما يرد ما زاد .على الثلث إلا في العتق. فإنه يرد كله لما فيه 
من عتق البعض من غير تقويم . 


وجه القول الآول: الزوجة إذا زادت في هبتها كانت متعدية» ولم يختص 


١ 00‏ «المبم ١‏ 00/0 " 
00( أخرجه البخاريى 665 فاق داود ,)5٠٠١21/(‏ والنسائي ,)555٠(‏ وابن ماجه 
.)١86(‏ 
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عله و هاه هام هاه هاه هه هو هجام واس ولس ماله ج هله و وروا ها ها جه لاس واج واج ها ني و واه هد هه جاع هاه هاه هع ه ١‏ 5 ع ٠5 ١ ١ ١‏ * هه 


عه اداه 6ه وساب فس سطميات نا طاح ص ام جد سس ساي عه وس لصوم صاب يه ع تعمس و وباس سس نا شان دع د عاسم عمست وبع وس ووس يبس سف للسطف ع لا 0 عا و يو سس ل ا ل ل ا ا 2 اع دع سن مس م ل 


ا معاي الم ل ادر بالجميع. فوجب أن برد « الجن 5 
الوصيةء فإن الموصي يمنع من الزيادة على القلة مع حرو المال 0 
فلدللقه ود١‏ الى الثلت: 


وجه القول الثاني: كل من له التصرف في ثلثه» فإنه يرد ما زاد عليه 
كالموصي» وهو أكيس وأجرى على الأصولء وإذا قلنا: إن للزوج الردء أو 
الإجازة فهل ذلك موقوف على الإجازة أو الرد؟ قال أصبغ: هو على الإجازة 
حتى يرده» قال مطرف وابن الماجشون: هو مردود حتى يجيزه الزوج» وإذا 
حلفت بأكثر من الثلث». ولا زوج لهاء ثم تزوجت» ثم حنثت» يب 3 
للقي ف اتسنا يق الهو اث بووواة :انه حعيب كن امعان سالك ووه لنت 
الاعتبار بحال الحنث دون اليمين . 


وأما ما يتعلق بجسدها كالصلاة والصيام» فإنه على ضربين: أحدهما: أن 
يضر بالزوج ككثير الصيام والحج. والثاني: لا يضر به كصلاة ركعتين» وصيام 
يوم» فإن كان ذلك يضر بالزوج منعها منه؛ لأن حقه تعلق بالاستمتاع بهاء 
فلنسن لها اوانانى.: بما يمنع منه» ولكن ذلك يبقى بذمتها حتى تجد إلى أدائه 
السمدا» وإن كان ذلك مما لا يضر بالزوج كان لها تعجيل فعله. ولم يكن 
للزوج منعها منه» انتهى . 

قال الخطابي تحت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله مرفوعاً : 
«لا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها». أخرجه أبو داود: 
هذا عند أكثر العلماء على معنى حسن العشرة» واستطابة نفس الزوج بذلك». 
311 هسايق الى دوين اللسغيهي قال يرد ما فعلت من ذلك حتى يأذن 
الزوج» قال الشيخ: وقد يحتمل أن يكون ذلك في غير الرشيدة» وقد ثبت 
عنه يَللِِ أنه قال للنساء: «تصدّقن». فجعل المرأة تلقي القرط. والخاتمٌ. وبلال 
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69 باب العمل في كفارة اليمين 
و لج ل سر صر ار 
عَبْدٍ الله بْن عُْمَرَ أَنْهُ كَانَ يَقُولُ : مَنْ حَلَف بِيَمِينِ فَوَكْدَهَا “0 5ظ2 


يتلقاها بكسائهء وهذه عطية بغير إذن الزوجء كذا في «البذل)27' . 


(8) العمل فى كفارة الأيمان 

يعني : ماذا يعمل إذا أراد أداء الكفارة. 

(مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمر) ‏ رضي الله عنهما - 
(أنه كان يقول: من خلف بيمين فوكدها) يتشديد الكاف من التوكيد» زاذ 
الزرقاني وصاحب «المحلى»: قال أيوب: قلت لنافع: ما توكيدها؟ قال: يَرْدادٌ 
الأيهاة فى :الكننء الواحدى اتتيى. [ 

قلت: واكن أضوانت هذاء» أخرجة اكنخ أب شيبة قن ال 0 وتنا 
ابن علية» عنن أنونة عن نافع كان افع عهر إذا حلف أطعم فا وإن أكد 
أعتق» قال :فقلت لتافع :ها التوكية؟ قال يرذة البمين فى الشى*» الواسدة 
النهي.. ظ 

وقال الباجي”" : يحتمل أن يريد بتأكيدها تكرار وصف الله تعالى بصماته 
مثل أن يقول: بالله الذي لا إله إلا هو الرحمن السميع العليم» ويحتمل أن 
يويند به تأ كيدها يتكرارها غرارا + :نتن . 

قلت: وما تقدم من زيادة أيوب يعَيْنْ الاحتمال الثاني» وتقدم الكلام على 
التوكيد بهذا المعنى مبسوطاً»ء وأما التوكيد بالصفات» فتقدم هناك أيضاً من 


.)١5١187/١0( انظر: «بذل المجهود)‎ )1١( 
.)46 /75( (؟) «المصنف»‎ 


(9)- «المنتقى) 725/0 
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5 2 كتاب الأيمان والنذور (6) باب )٠١١١(‏ حديث 


عالم 3 والشهادة. ثم حلث »2 م عليه إلا كفارة واحدة. 0 


وكذلك عند أحمد كما تقدم هناك عن كلام الموفق» وكذلك عند الحنفية 
كما تقدم عن نصوص الحنفية مبسوطا . 

(ثم حنث) في يمينه (فعليه) في الكفارة (عتق رقبة) بالإضافة (أو كسوة 
عشرة مساكين) ولا يكفي عنده في التوكيد الإطعام» كما يدل عليه التقسيم 
(ومن حلف بيمين فلم يؤكدها) أي لم يؤكد اليمين» ولم يكررها (فحنث) في 
يمينه (فعليه إطعام عشرة مساكين) بالتفصيل الآني وهو (لكل مسكين) خبر مقدم 
(مُدَ مّدَ) بالتكرار في النسخ الهندية» وبدونه في النسخ المصرية» وعلى كل فهو 
بالرفع مبتدأ مؤخر (من حنطة)» وما في معناها . 

قال .شاجب االو 1 قوله: «من حنطة» وكذا غيره من الطعام من 
غالب قوت البلد» وهو المأثور عن ابن عباس» وزيد بن ثابت» والقاسم. 
وعطاءء والحسن.ء وإليه ذهب مالك. والشافعي» وقال أحمد: يطعم لكل 
سكين مذ من البن» أو نضف باع .من غيرة سن الشعبر والتمير»ة::وقال 
الو عمو عافا من تشيرة ا لغيه المت ين بن 

وروق ابن أب شيبة”"" عن علي قال: كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين» 
لكل مسكين نصف صاعء وعن عائشة قالت: إنا نطعم نصف صاع من برء أو 
ضاعاً من تمر في كفارة البمين» وعن يرف قال لي عمر .رضي .الله عله : إني 


الس 0ك 


)١(‏ (48/؟7). 


(؟) «مصنف ابن أبي شيبة» (001//8). 
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-- اي ال ‏ لتتت2 22  2‏ ا ‏ ت 6‏ لاار ا 0111 


اد - وحدثني عَنْ مَالِك َنْ نافع» عَنْ عَبْدِ الله بن 
عكر له كان يُكَمْرْ عَنْ يَمِينه بإظعَام عَشَرَه مييق ٠‏ لكل مِسْكِينٍ 
مذ مِنْ حنطة ركان الوا إِذَا وَكدَ 0 


أحلف لا أعطي أقواماً. ثم يبدو لي فأعطيهم. فإذا فعلت ذلك فأطعم عني 
عشرة مساكين» بين كل مسكينين صاع من برء أو صاع من تمر لكل مسكين؛ 
انتهى . (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام). وسيأتي الكلام على أنواع الكفارة هذه 
قريبا . 

5١‏ (مالك. عن نافع عن عبد الله بن عمرء أنه كان يكفر) بصيغة 
المضارع من التكفير (عن يمينه) يعني إذا لم يؤكدها (بإطعام عشرة مساكين لكل 
مسكين مد من حنطةء وكان يعتق الرقبة المرار) أي الرقاب المتعددة. وفي 
نسخة مراراً بالتنكير» قاله الزرقاني''". قال الباجي: هذا يقتضي أن ذلك كان 
يتكررء وهذا جائز. 

وفي «موطأ محمد): الجوار بالجيم والواو بدل المرارء ولفظه: «وكان 
يعتق الجوار إذا أكد اليمين»» وهو: جمع جارية» وهكذا في «المحلى» على 
«موطأ يحيى» ولفظه: "كان يَعْتِقٌ الجواري إذا أكد اليمين» (إذا وكد اليمين) 
على وفق مذهبه. 

وهذا الآثر يوجد ههنا في أكثر النسخ المصرية» وفي جميع النسخ الهندية 
يوجد في آخر هذا الباب» واقتفينا النسخ المصرية ليتصل أثرا ابن عمر 
- رضي الله عنهما ‏ ومؤداهما واحدء هو تنويع الكفارة بتنويع الانفان: 

وف (العدليق اللعريهو "1 الأضيل انيه توله هه امه لز وكد رد اللكاة 


.)155/7( «شرح الزرقاني»‎ )١( 
.)١همر/"“"ث(‎ )9( 
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وام و لجأو أ واه قد نه ها و وا إل وها إهك هن هن هد يهار جو هار أ له عو لها ها ها 1 لا ص3 يها وا بف ا هراك وا قار لهاك جه عاد خسار لعارا وال جرفار اعد مر وا وان او وا و نا و اه #0696 0« 


3" 5 ارس د كن ير ار سر 1 قن لتر عد 
1 7 1 006 نخيّر الله تعالى بين الإطعام. والكسوةء والتحرير. 
وأوجب على العاجز منها الصيام» وهذا هو مذهب الجمهور. 


وكان ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يفصل بأن من حلف مؤكداً. ثم حنث 
فعليه عتق رقبة» أو كسوة العشرة» ومن لم يؤكد فعليه الإطعام. فإن عجز. 
فالصيام لكونه التحرير. والكسوة أكثر مؤنة» وأعظم قيمة» فيناسب الأعظم 
بالأعظم جرماًء والأخف بالأخف, ولعل هذا التحكم منه إرشادي ميرد على 
مصلحة شرعية» وإلا فظاهر الكتاب التخيير بين الثلاثة مطلقاء 


5 (7), 1 ل , 5 

وقال الباجي”'': لعل ابن عمر - رضي الله عتيونات كان معتقك ا لأمرية 
جميعاً» فكان يرى في تأكيدها أن يأخذ ذلك بأرفع الكفارات» وهو العتق» أو 
يرفع عرق اذل الكفارات الذي هو الإطعام إلى.ها هو أرفع وهو الكسوة» وإنما 


وقال شيخ مشايخنا في «المسوّى»”': ذهب ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - 
إلى أن أوعهيتا للتشمي» 1 للتحيير: أوو وام وي او يت 
على فدية الحلق في الإحرام» فقالوا: يتخير الرجل بين هذه الثلاثة» فإن عجز 
عنها صامء انتهى . 


قال الموفق”*': أجمع أهل العلم على أن الحانث في يمينه بالخيار» إن 
شاء أطعمء وإن شاء كساء وإن شاء أعتق» أي ذلك فعل أجزاً؛ لأن الله تعالى 
3 اضووة اللمائدةة الاي 5م 
(9). «المنتقىئ) 57/5 16).. 
00 :6/00 
(5) «المغني) .)005/١(‏ 
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لاس ,سس يجبي ل سمس “سسبب_- - ٠س‏ سبي بسي هيه بل 3ل ل 3و ين يه ى كبحي يبي يي | || سس بيب ضر سس 


يَسَارِء أنه قَالَ: و ا وَهَمْ إِذا أغطؤا في كباةة التبيي: 
عطوًا مذ 015 حنطةٍ امد الأَضعّرء انا ذلِكَ مُجْرتا عَنْهُم . 


عطف بعض هذه الخصال على بعض بحرف أوء وهو للتخييرهء وقال 
اين غياسن جا كان فى كدانه الله أو فهو سكير وما كان من لم يجد فالأول 
الأول» دكرة الإمام جين شي (التفسيو نان التهي :+ 


قلبعة: :وووى ذلك عن ادن عياس غير واحد كها في «الدر الو 


وغيره» ولعله لم يذكر خلاف ابن عمر المذكور لحمله على الإرشاد والأولوية. 
كما تقدم في كلام الباجي وغيره. 

(مالك. عن يحيى بن سعيد) الأنصاري (عن سليمان بن يسار) بتحتية 
ومهملة خفيفة أحد الفقهاء (أنه قال: أدركت الناس) قال الباجي”': يحتمل أن 
درن الفؤديةة ؛: انها دارهء وبها كان علماء الصحابة الذين أدركهم» وأشار 
إليهم بقوله: أدركت الناس (وهم إذا أعطوا) طعاماً (في كفارة اليمين أعطوا) 


جزاء الشرط (مداً من الحنطة بالمد الأصغر) يريد مد النبى كلِةِ؛ لأنه أصغر من 


مد هشامء وكان المعروف في الحجاز مُدَّين: مد النبي كله وهو أصغرهماء 
ومُدٌ هشام» وهو أكبرهماء قاله الباجي» وتقدم ذلك مبسوطاً في «أبواب 
الفطراء وتقدم فيه قول مالك أنه قال: الكفارات كلهاء وزكاة الفطرء وزكاة 
امم بالمد الأصغر مد النبي كَلْةِ إلا الظهارء فإن الكفارة فيه بالمد 
الأعظم مَدَ هشامء انتهى . 

(ورأوا ذلك) أي الأداء بالمد الأصغر (مجزرتاً عنهم) قال الباجي: 
والإطعام في كفارة اليمين مد بمد النبي كَل وهذا في المدينة لضِيّق أقوات 


.)١5٠١ /7”( «الدر المنشور»‎ )1١( 
5 الم‎ 0 
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م" 1 1 © وى أسا) قر اس 7 اير 5 َك سم 2 غ2 ار الو ١‏ ل ع 


أغلفاه واعمان قي همير هذا ركنا واععان اين وهيدينا ا وتضنا + لكل 
مسكين لسعة الأقوات بهاء ولو أخرج مدا أجزأه. انتهى. وسيأتي كلام الباجي 
في إطعام الحنطة قريبا . 

(قال مالك: أحسن ما سمعت في الذي يُكفرُ عن يمينه بالكسوة) أي يختار 
التكفير بالكسوة ؛ فيعطيهم ما يكفيهم لصلاتهم وتفصيله (أنه إن كسا الرجال) أي 
أعطى الكسوة الذكور (كساهم ثوبا ثوبا) بالتكريرء أي يعطي كل واحد من 
العشرة ثوباً ثوبا . 

قال الباجي”"'2: وذلك يكون على ضربين: أحدهما القميص الذي يستر 
العورة والجسدء وهذا يشتمل على فرض لباس الصلاة وفضلهء وإن أعطاه 
ارا فقل قال ات بيت إن شاء أعطاه | إزاوا يبلغه نواعت به شين : 
وذ على هع الفمييى" الفا كذ بوانا: الازاو الى بمو 77 انها لويد لكو 
يمكن الاتّرارء فلم أر فيه نصأ لأصحابنا . 

والأظهر عندي: أنه لا يجزئ؛ لأنه لا ينطلق عليه اسم كسوة» وإن كسا 
صبيا صغيراء فقد قال ابن حبيب: يعطي كل صغير مثل كسوة الكبيرء وقاله 
ابن المواز» وروئ ابن المواز عن ابن القاسم: أنه لم يعجبه كسوة الأصاغر 
بحالٍ» وكان يقول: من أخذ منهم بالصلاة» فله أن يكسوه قيمصا مما يجزيه. 
فعلى هذا يعطي الصغيرء الذي بلغ هذا الحد قميصا دون قميص الرجل» انتهى 
بيقتير ا 

(وإن كسا النساء كساهن ثوبين ثوبين) لكل واحدة منهن (درعاً) أي قميصاً 
5 5 1005 0 
(؟) كذا في الأصل» والصواب عندي «الذي لا يمكن» اه. «ش) 
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وب عاد 77 2 سي يي سبي بي اس عاشي لب يي سبي تسيإ -ابببببببيبييب ١‏ ييح ب ييح يسيس يو 


(وخمارا) بكسر الخاء المعجمة» قال الباجي: أما المرأة فنص أصحابنا على أن 
كوه ديف جما ؟ لآنه لا تجزئها الصلاة بأقل من ذلك» ومن انان 
الطويلة والقصيرة» فيجزئ بعضهن من القمص في الصلاة لقصرها ما لا يجزئ 
بعضهن لطولهاء والذي عندي: أنه إنما يَغطي كل واحدة منهن ما يستر عورتها 
في صلاتها . 


وإذا كاتف المراة صعد: صغيرة» فقد روى عيسى عن ابن القاسم ا 


الأناك فلعظون نورها وخينار! ).روا لكنا ره و شلك الث نقمي نه لكي ولا 
يزاد لكبير» وروى ابن المواز عن أشهب: تَعْطئ الصبية التي لم تبلغ الصلاة 
الدرع دون خمارء فإذا بلغت الصلاة أعطيت الدرع والخمار»ء وقال ابن حبيب: 
يَعْطَل صغار الإناث ما يُعطى الرجال قميصا كبيراء انتهى. 

(وذلك) أي المذكور من الثوب للرجل» والثوبين للمرأة (أدنى ما يجزئ 
كلا منهما (في صلاته) . 

اعلم أن المصنف ‏ رحمه الله أجمل الكلام على أنواع الكفارة» وهي 
كثيرة الفروع» وطويلة الأذيال» ونذكر منها ما لا بد من 0 لطالب 
الحديثء والأصل فيهء كما تقدم قوله عز اسمه: ##فَكَمَرَنهه إِظمَام عَصَّرَةٍ 
تكن هن اورسك ما ما تُطعِمُونَ ا ااا 


وفبه: عدة أبحاث. 


الأول: أي فائدة في تقديم الطعام على العتق» مع أن العتق أفضل لا 
محالة؟ء وأجيب بوجوه. أنه : أن المقصود مله الكتينه على أن هله الكفارة 
وعفيت .عل التخييوع. 0" على الترنيت»؟ انها ءلى وجيت حلى الفرتيين لصيف 
البداءة بالأغلظ . 


سس سي يس يي با ا ب لالش لسن لس سسسب اط ع .سس ب تعن :مسن مس سس اجيج ع ص م ل لي طم م سس م م م لغ 


.84 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
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أفضل ؛ لأن الحر الفقير قد لا يجد الطعام. ولا يجد هناك من يعطيه فيقع في 
الضررء وكذا في «التفسير الكبير"'' للرازي» وتقدم قريباً الإجماع على التخيير 
في الثلاثة خلافاً لما حكي عن ابن عمرء وقول الموفق: لا نعلم خلافاً في 
الكخبير + 
له 21 

ولع ا دا روسكو قال الخرقي : عونا لكل .مسكين مك :مر 
ختطةة أو علان تهرا ا وتهيرا :.وفي (التتسير الكيين ا :قالع التنافعي # تضعن 
كل فسدكية هك وهو ثلثا مذء وهو فول ابن عباس . وريد بن باستحا والحسن» 
والقاسم» وقال أبو حنيفة: الواجب نصف صاع من الحنطة» وصاع من غيرهاء 
الدين.: 

وتقدم ما قال الباجي: إن الإطعام في كفارة اليمين مد بمد النبي كَلةٌ في 
المدوة مواعمار ا كين مر هذا :وكلنا ) بواكهاو اأثرة سن ندا نضا 4 انين 

وقال الدردير”": لكل واحد مُدّ مما يخرج في زكاة الفطرء ونب بغير 
المدينة زيادة ثلثه. قاله أشهب. أو نصفهء قاله ابن وهبء وعند الإمام الزيادة 
بالاتكياو. 5 معن وهو الرصي تال ليقي لكت اع المتدونة أن بعالك 
- رضي الله عنه ‏ يقول بوجوب الزيادة» وقوله: «لغير المدينة»» أما أهل 
المدينة فلا يندب لهم الزيادة» انتهى . 

والثالث: في أنواع الأطعمةء. وتقدم عن الدردير: أنه مد مما يخرج في 
)1١(‏ (١١1/"”ل/ا‏ -78). 
(؟) انظر: (المغنى» (009/15). 
(9) «الشرح الكبير» (؟5/ ؟7١).‏ 
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زكاة الفطرء قال الدسوقي: وهي الأنواع التسعة: القمح» والشعيرء والسلت. 
والوييت: والدخين» :والتوة» والاور» والعليى !5ه والشجر» وعذه طروي 
لبعضهم. والطريقة الثانية: أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البرء وأما إذا 
أخرج من الشعيرء أو التمرء أو غير ذلك» فليخرج وسط الشبع» انتهى. وذكر 
محشيه: أن الصواب بدل العلس الأقطء انتهى . 

وفي «الروض المربع»”'” : في كفارة الظهار: يجزئ التكفير بما يجزئ في 
فطرة من بر» وشعير» وتمرء وزبيب. وأقطء ولا يجزئ غيرهاء ولو قوت 
بلده. انتهى . 

وقال الموفق”' في كفارة اليمين: أما مقدار ما يعطى كل مسكين وجنسه 
فقد ذكرناه في «باب الظهاراء» ونص الخرقي على أنه يجزئ الدقيق» والخبزء 
ولهن عليه اهن أنقياء وروي عنه: لا يجزئ الخبزء هو قول مالك 
والشافعي . 


ير 


ولثا؟ هيا ,زوف الإمام في اتمسيره) عن اح عمر من ردن ل 


أَهليكم4*. قال: الخبزء واللبن» وفي رواية عنه قال: الخبزء والتمرء والخبز» ' 


والزيت» والخبز» والمفعةه انتهن : 


وقال الباجي”* في ذيل القول السابق: قوله: «أعطوا مُدَاّ من حنطة» نص 
على تجويز إخراج الحنطة» ولا خلاف فيه» والذي يخرج في ذلك من الطعام» 
ما يقتاته الناس غالبأًء ولا يستعمل غالبا إِلّا على وجه القوت. كالقمح. 
والتتعيرناء وغتيرهماف أنه القمح فمن أخرجه أجزأه؛ لأنه أفضل ما يتقوّت» وأما 


(0) قوله: العلس الصواب إبداله بالإقط . 
(0) «الروض المربع» .)١919/5(‏ 

(9) «المغني» (009/17). 

(:) «المنتقى)» (7/ /801؟). 
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الشعيرء فإن كان يأكل 00 ودرث 0 القمم ٠‏ فإن كان ذلك لفقر 
أجزأه؛ لآنه فوته على الحقيقة: وإن كان ذلك لبخلء وهو يقدر على الحنطة لم 
يجزه 3 الحنطة.» حكاه ابن حبيب عن أصبغ . 


وقال ابن المواز: يخرج مما يأكل» وأما الدقيق» فإنه يجزئ إذا أعطى 
منه قدر ريعهء وكذلك الخبز في الكفارات التي يطعم فيها. قاله ابن حبيب عن 
أصبغ ‏ النهين:. 

والإطعام عند الحنفية كالفطرة قدراً ومصرفاًء أو قيمة ذلك من غير 
المنصوصء كما في «الدر المختار»"''. 

الرابع: الواجب: التمليك فقط عند الشافعي», وأحمد ‏ رحمهما الله !لب 
ويجوز الإباحة أيضاً عند مالك. والحنفية» قال الرازي في «تفسيره» قال 
الشافعيى ‏ رحمه الله -: الواجب تمليك الطعامء وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله 
قوذ إذا: عد روعت عشرة مساكين جازء» حجة الشافعي : أن الواجب في 
هذه الكفارة أحد الأمور الثلاثة: الإطعام. أو الكسوة. أو الإعتاق» وأجمعنا 
على أن الواجب في الكسوة التمليك» فوجب أن يكون في الإطعام أيضاً. 

وحجة أبي حنيفة: أن الآية دلت على أن الواجب اللا والتغدية 
والتعشية هما إطعام بدليل 0 تعالى : وَطهِمونَ الطعام عل حْيّدء مِسَكِينًا وييما» 
الآية» وقال: #يِنَ أَوْسَطِ مَا طهِمُونَ أَهليكم 4 وإطعام الأهل يكون بالتمكين؛ لا 
بالتمليك» وفي كفارة الظهار من «الروض المربع): إاعدى السما كين أو 
عَشْاهمء لم يُجزئه لعدم التمليك» انتهى . 


قال ال أو لكل رطلان 1 بإدام كنا : فيجزئ بلا إدام على 


.)2055/93( )1١( 
.)١77 /9( (؟) «الشرح الكبير»‎ 
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الراجح» والتمر والبقل إدام كشبعهم مرتين» كغداء»ء وعشاء. أو غدائين» أو 
عشاءين: وسواء توالت المرتان أم لاء فصل بينهما بطول أم لا .مجتمعين 
العشرة» أو متفرقين متساويين في الأكل أم لاء والمعتبر الشبع الوسط في 
المرتين: ولو أكلوا أكثر من:العشرة الأمداد في كل .مزة» أى لم يبلغ الأمداد 
العشرة» انتهى. ‏ 

وفي «الدر المختار»"'؟: وإن أراد الإباحة فغدّاهم. وعَشَّاهمء أو غدّاهم 
وأعطاهم قيمة العشاء أو عكسه أو أطعمهم غداءين أو عشاءين» أو عشاء 
وسحورآ. وأشبعهم جاز بشرط إدام ف بر سعير ةالغ ب انه < 

والخامس: ما في «التفسير الكبير»: قال الشافعي: لا يجزئ إلا إطعام 
عشرة» وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه : لو أطعم ا نهدا عشرة أيام 
جاز» انتهى . 


وقال الموفق'": المُكَمَرٌ لا يخلو من أن يجد: المساكين بكمال عددهم. 


أو الا يجدء فإن وجدهم لم يجزئه إطعام أقل من عشرة في كفارة يمين» وبهذا ‏ 


قال الشافقى» وأبو ثونغ وأجاز الاوزاغى 2ذفعها إلى واحد» وقال أبنو عبيد: إن 
خص بها أهل بيت شديدي الحاجة جاز. وقال أصحاب الرأي: يجوز أن 


يُرَدْدَها على مسكين واحد في عشرة أيام» ولا يجوز دفعها إليه في يوم واحد» / 


وحكاه أبو الخطاب رواية عن أحمد أنه في كل يوم أطعم مسكيناً ما يجب 
للمسكية: فأجرأ كه لو أعطى غيره. ‏ 

والحال الخادى: العاجز عن عدد الفيسنا كي كلهمء فإنه يَرَدْدْ على 
الموجودين منهم في كل يوم حتى تتم عشرة» فإن لم يجد إلا اا رَدّد عليه 
)١(‏ «الدر المختار» (”7/ 0755). 
() «المغنى) .)01١77/١7(‏ 
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تتمة عشرة أيام. وإن وجد اثنين ردّد عليه خمسة أيام. ونحو هذا قال الثوري. 
وهنو اختيان أكثر الآأضتحات: وعن احمد زوابة أخرى: لا يجرتهة إلا كمال 


5 0 ع 5 1 5 

وقال الدردير :, لا يجرى مكرر من طعام. أو كسوة لمسكين كخمسة 
يطعم كل واحد مدّين» أو يُكْسَئْ كل واحد ثوبين» قال الدسوقي: قوله: 
«مكرر) أي: تكفير مكرر لمسكين عند الأئمة الثلاثة لوجوب العدد بالتصريح. 
واعاة اند جحلقة وقوه وات 1ن المتسو ونيا :مه الكل لا ليا لم 
سد عشر خلاات» ولو فى واحد فقد أتى بالمطلوب». اه 

قلت: ويجوز عند الحنفية أن يطعم واحدأً عشرة أيام كما صرح في 
فروعهم سواء وجل عيره أم ل. 

السادس: ما في «المغني”'*: أن الطفل الذي لم يطعم الطعام لا يجوز 
دفع الكفارة إليه فى ظاهر كلام الخرقى» والقاضى. وهو ظاهر قول ها للك 
وإاحدى الوو انتيند عو الما والأخرى ل يجور . ويمبيضص له وليه » وهو الذي 
دذكره 0 الخطاب 5 المذهب» قال: وهو قول لك المقهاء. وهو لهنم 
الشافعى. وأصحاب الرائء انتهى . 

وفي لد قال ان حبينا. لا يجزئ أن دق الصغارء 
ويُعَشَيّهم. ولكن إن أعطاهم فليعطهم ما يعطي الكبارء ويجزئه أن يعطى الصغير 
من الطعام المصنوع مثل ما يأكل الكبيرء قال ابن الموّاز: إذا كان فطيماًء 
ومعنى ذلك: أنه إذا كان يرضع لم يتعْذْ الطعام. ولا عاض معداشن الأغلية 


.)2008/1١6( (المغني)‎ 0 
01 31/ / 
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فكان حكمه أن يدفع إليه حنطة يتأتى له بيعهاء وانتفاعه بها في غير القوت. أ 
ادخارها إلى أن تضاف إلى مثلها . 

وقال الدردير'': الرضيع كالكبير في الكسوة» والإطعام بنوعيه الأمداد 
ان موا ا ود ا 
إذا 00 اليد 90 52 ا 0 

وفي ظهار «الشامي» عن «البدائع»: إطعام الصغير عن الكفارة جائز 
بطريق التمليك» لا الإباحة» انتهى . 


والسابع: ما في «الكبير»: أن الكسوة في اللغة معناها: اللباس. وهو كل 
ما يكتسى بهء فأما التي تجزئ في الكفارة» فهو أقل ما يقع عليه اسم الكسوة: 
إزار» أو رداءء أو قميصء. أو سروال» أو عمامة» أو مقنعة ثوب واحد لكل 
مسلم» وهو قول ابن عباس»؛ وحسنء ومجاهد» وهو مذهب الشافعي» انتهى . 

وقال الموفق”؟: لا خلاف في أن الكسوة أحد أصناف كفارة اليمين» 
ولا تدخل في كفارة غير كفارة اليمين» ولا يجزئه أقل من كسوة عشرة» وتتقدر 
الكسوة بما تجزئ الصلاة فيهء فإن كان رجلاء فثوب تجزئ الصلاة فيه» وإن 
كانت امرأة فدرع وخمارء وبهذا قال مالك. وممن قال: لا تجزئ السراويل 
الأوزاعي» وأبو يوسفء. وقال إبراهيم: ثوب جامعء وقال الحسن: كل 
مسكين خلة؛ إزار» ورداء» وقال ابن عمرء وعطاء. وطاووس. ومجاهدء 
وعكرمة» وأصحاب الرأي: يجزئه ثوب ثوب. ولم يفرقوا بين الرجل والمرأة. 
وقال الشافعي: يجزئه أقل ما يقع عليه الاسم من سراويل. 0 
عمامة 4 أو مقنعة» وفي القلنسوة: وجهانء» انتهى . 


(0) «الشرح الكبير» .)١777/5(‏ 
6 «المغني) ا" 
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ميغ وا نه أو أده سك ووه لها لق مع أو يول أو كه هه و ل له ادها ا ولق 7 قا فز الول ا 2 افا لق و7 هن 1977 بجعلا قا ميو اف قر ل "روا بورج ول اد قال موا قاو ل واي ققد و1 وار وار اه 9 إلا اا جك 5 


وقال الدردير”"2: وكسوتهمء أي: العشرة» ويكفي الملبوس الذي فيه 
القوة على الظاهرء أي فلا يشترط أن تكون جديدة للرجل ثوب يستر جميع 
جسده لا إزار أو عمامة» وللمرأة درع» أي: قميص ساترء وخمارء ولو كانت 
الكسوة غير وسط كسوة أهل بلده بل دون كسوتهمء بخلاف الطعام. فإن 
المعتبر فيه عيش أهل البلد» انتهى بزيادة من «الدسوقي». 


وفي لالش المعدا” ‏ أو كسوتهم بما يصلح للأوساطء. وينتفع به فوق 
ثلاثة أشهرء ويستر عامة البدن». فلم يجز السراويلء قال ابن عابدين: قوله: 
اينتفع به فوق ثلاثة أشهر' لأنها أكثر نصف مدة الثوب الجديد كما في 
(الشلد ضفل متغرطط كانه ديد موقو له يض غانة اليدن) أن أكثرة: 
كالملاءة» والجبة» والقميصء. وهذا بيان لأدناه عندهماء وعند محمد: ما 
تجوز فيه الصلاة» وعليه فيجزئ دفع السراويل عنده للرجل» لا للمرأة» وقوله: 
(فلم يح يجز السراويل»؛ لأن لافة سس قريانا عرفا ولا تجزئ العمامة إلا إن 
أفكة. أن بعيكه مني ترس مجر :آنا الفلسيوة 53 تجوز يفال » ولا بد للعراة 
من خمار مع الثوب» انتهى . 


والثائن: ساقي « لم30 'إذا أطعم تعفن المساكين ركسي البافين 
بحيث يستوفي العدد أجزأه في قول إمامناء والثوري» وأصحاب الرأي» وقال 
الشافعي: لا يجزته» انتهى. وقال الباجي”*': إذا كفر بالكسوة» أو الإطعام. 
فالمختار أن تكون الكفارة كلها كسوة»؛ أو طعاماء فإن كسا خمسة»ء وأطعم 
خمسة» فاختلف قول ابن القاسم فيه» فقال: يجزئهء وأظنه قول مالك» وقال: 
)0 (الشرح الكبير» (؟/ .)١757‏ 
9 درك ار 
(*) «المغنى») .)0757/1١1(‏ 
0 الس (9/مه؟). 
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سسب سج ب ف ل 9 2 ست 2 سح ب 7272292سسسي يي سي با ب ا هسسسخسيبسي نل 2»/#41ئىى سس 


. ا« هشاع همدع 8 ده هدع وه هه ها ودع هه د« هه هه #6 «#ه هاه ©اه 8ه © هه © © © © »اهاوه © هن #© ا هده وهو هاه ه ا واوا ع عا و وا وا وا و‎ «© ٠ 


لا يجزته ) قال اشيمن: ويضيف انع فا شناغ منها تمام العشرة» انمي 

وقال الدردير”'؟: لا تجزئ الكفارة ملفقة من نوعين فأكثر: كإطعام مع 
كيو ةع بو اهنا من صنفي نوع فيجزئ في الطعام. فيجوز تلفيقها من الأمداد. 
وال وعطاله والشبع. قال الدسوقي : وغير الطعام لا اي فيه أصناف» و جميع 
أفراد الكسوة صنف واحد» انتهى . 


لم يجزه. قال الموفق”': لا نعلم في هذا خلافاً؛ لأن مقصودهما مختلف 
متباين» إِذْ كان القصد من العتق تكميل الأحكامء وتخليص المعتوق من الرق» 
والقصد من الإطعام والكسوة سد الخلة. وإبقاء النفس بدفع المجاعة في 
الطعام, وستر العورة. ودفع ضرر الحر والبرد في الكسوة. فلتقارب معناهماء 
واتحاد مصرفهما جَرَيًا مجرئ الجنس الواحد» بخلاف العتق» انتهى . 

والتاسع: قال الخرقي: لو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقاً لم 
يجزئه» قال الموفق”"': لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام» ولا الكسوة 
في قول إمامناء ومالكء. والشافعي» وأجاز الأوزاعي. وأصحاب الرأي. 
انتهى . 


والعاشر: في مصرف الكفارة» قال الموفق”*': يعتبر في المدفوع إليهم 
أربغة أوصاف: أن يكونوا مساكين» وهم الصنفان اللذان تدفع إليهم الزكاة. 


رسا ص سم 


المذكوران في أول أصنافهم في قوله تعالى: #إِنّما الصَدَقَتٌ لِلْمْقَراءِ والمسكين»# 


.)177/5( «الشرح الكبير»‎ )١( 
265/16 «المغني)‎ 020 
.)ه١ا١/١7(‎ )6 
.)005/١( ):( 
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وام شاه » وهاه هاه هن هوام ماهد ها ها واس وه وهاه هاه وها ماه ا ماه اهار جا ها شام ها هاس واه د وه جاجد هد م هماه هم ع © ع 5د عع ٠١ ١‏ ه* 


والفقراء«مساكين وزيادة» لكون ب ا والثاني : أن 
يكونوا أحراراًء فلا يجوز دفعها إلى عبدء ولا مكاتبء ولا أم ولدء وبهذا قال 
مالك والشافعي» واختار الشريف أبو جعفر جواز دفعها إلى مكاتب نفسه 
وعيره. 

وقال أبو الخطاب: يتخرّج جواز دفعها إليه بناء على جواز إعتاقه في 
كفارتهء والثالث: أن يكونوا مسلمين» فلا يجوز صرفها إلى كافر» ذميا كانء 
أو حربياً» وبذلك قال الحسن.ء والأوزاعي» ومالكء. والشافعي» وإسحاق» 
وأبو عبيد» وقال أبو ثورء وأصحاب الرأي : يجوز دفعها إلى الذمي. وروي 
اال ا 0 
5 الكفارة» وقال الثوري: يعطيهم إن لم يجد غيرهم. 

والرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام» فإن كان طفلاً لم يطعم. لم يجزء 
قلت: تقدم الكلام على الطفل قريبا في «البحث السادس» . 

ثم قال الموفق: ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله. 
وبهذا قال الشافعي. وأبو ثورء ولا نعلم فيه مخالفاً. وكل من يمنع من الزكاة 
فق العنى ف يوالكاذرء والرقيق يمنع أخذ الكفارة» وهل يمنع بنو هاشم؟ فيه 
فكياةة أحدهها: حتفي ن عنياك لأنيا ضيافة واحية اليبانا عيلى الزكاةة 
والثاني: لا يمنعون؛ لأنها لم تجب بأصل الشرع» فأشبهت صدقة التطوع. 
الهو 

وؤقال اللارس ١"‏ إطعام عضر مسا كين 1 والمراو الوكين ماءحته 
الفقيرء وشرطه: الحرية» والإسلام. وعدم لزوم نفقته على المخرجء قال 
الدسوقي : وحينئذ فلا يجوز أن يدفع منها الرجل لزوجتهء أو ولده الفقير. 
ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجهاء وولدها الفقيرين» انتهى . 


1 الشرح ال ل" 
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وفي «الدر المختار)"'': مصرفها مصرف الزكاة» فما لاء فلاء قيل: !| 
اد خلافاً للثاني» وبقوله: «يفتل»» قال ابن عابدين قوله: إلا الذميء فإنه 
لا يجوز دفع الزكاة إليه؛ ويجوز دفع غيره خلافاً للثاني» فعنده: لا استثناءء 
انتهى . 


وفي زكاة «الدر الجن : لا يجوز صرفها إلى من بينهما أولاد أو 
بينهما زوجية» وقالا: تدفع هي لزوجهاء. ولا إلى مملوك المزكي» ولو مكاتباً. 
اق ليوا ولا إلى بني هاشمء وجازت التطوعات من الصدقات» والأوقاف 
لهم قال ابن عابدين: قيد بها ليخرج بقية الواجبات: كالنذرء والعُشرء 
والكفارات؛ وجزاء الصيد» إلا خمس الركازء فإنه يجوز صرفه إليهم . 


ثم قال: قال الحصكفي : ولا تدفع إلى ذمي . وجاز دفع غيرها. وغير 
العنقيرت» .والخراج إلى #الادفن» ,ولو واحا د« كتديه :كقارف واقظرة خناذيا 
للثاني» وبقوله يفتى» وأما الحربي» ولو مستأمناً. فجميع الصدقات لا تجوز 
له اتفاقا. ظ 

قال ابن عابدين: قوله «خلافاً للثاني»): حيث قال: إن دفع سائر 
الضوناك«الوابجية التدده لا نوو :اعهارا بالزكاة» وصرح في «الهداية», 
وغيرها: أن هذا رواية عن الثاني» وظاهره أن قوله المشهور كقولهماء وقوله: 
«به يفتى» الذي في حاشية «الخير الرملي» عن «الحاوي» وبقوله نأخذء لكن 
كلام (الهداية» عم يفيد ترجيح قولهماء وعليه المتون» انتهى . 


والحادى.غقير: ها فى «البيعت :إن "دنعيا إلى عن نظلمه سكي ننان 
)١(‏ «الدر المختار» (5:/ .)7١‏ 


2752/00 
.)0١5/837( )75( 
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يا وي و1 نه أن أ أذ لفن هه الود فا اليو طق أله لك اها جد ور اانه أ لوج بو هذ ماف هم ل واو هاوه مواد هد رق ول عد اها ها صو هر بها هر هوف كان ع هل روا جز عا م لعا * 


غنياً» ففي ذلك وجهان بناءً على الروايتين في دفع الزكاة إليهء أحدهما: لا 
يجزئه» وهو قول الشافعي» وأبي يوسفه» وآين تون بوانن المندن؟ لآنه لم 
يطعم المساكين» فلم يجزئه كما لو علم؛ والثاني: يجزئهء وهو قول أبي حنيفة» 
زمسكئن؟ لالدحوفهها إلى من بيظة: يكين : :وظاهره: المسكلنةء فاجراء كما لو لم 
يعلم حالة». وهذ ا لان الثقر حكني + .وتقق معرفة ححقيقته قال "تعالى:- 9# القتراء 
المت التستناتق: قبي أ له تتزرة مداازني» الل طن 
الكاهل قبي يت التَعيقٍ ه37 فوجب أن يكتفي بظهوره وظنه . 


وكذلك لما سال الرخلان من الدبى 7 الم ” كان اا نخصعيه 
أعطيتكما منهاء ولاحظ فيها لغني ولا لقوي ا "ونان كافرا »أو 
عبداًء لم يجزئه وجهاً واحداًء كقولنا في الزكاة؛ لأن ذلك لا يكاد يخفىء 
وليس هو في مظنة الخفاءء انتهى . 


وفى زكاة «الدر المختار» : دَفْعَ م لمن يظنه 00 فبان أثة: غيدةة: أو 
مكاتبه» أو حربى أعادهاء وان بان غناةه أو كونه دما أو 0 أتواف أو ابئه» 


3 امرأته. 0 هاشمى ا يعيذ » انتهى . 


والثاني عشر: ما في لوا 0 أن إعتاق الرقبة أحد خصال الكفارة 
بكير لاف لتضن_الله: تعالى» ويعقبر فيها ثلاث أوصناف: أحدها: أن تكون 
مؤمنة في ظاهر المذهب» وهو قول مالك؛ والشافعي» وأبي عبيدء وعن أحمد 
رواية أخرى أن الذمية تجزئ» وهو قول عطاءء وأبي تووة واصداته الراى؟ 
لقوله تعالى: #آوْ تَحْرِيمٌ رَكَبةِ# وهذا مطلق قتدخل فيها الكافرة. 


سورة النقرةة الاي 1 
9 أخرسه انو ذاوة 159 ): والساك (/51 ١6‏ ). 


(9) («65/لااه). 
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# # © * « »د »ا ع »ا م ع هد هاه هاه هد هاه اه ههه ههه © هده هت هاه هع © ههه هاه وله ه اهدي واه ها واه وهاه وان ولو واثى وا ونث 


ونا آنه تحرير في كفارة» فلا تجزئ فيها كافرة ككفارة القتل. انتهى . 


وفي «الهداية)''': كفارة اليمين: عتق رقبة يجزئ فيها ما يجزئ في 
الظهارء قال ابن الهمام: وتقدم المجزئ في الظهار من أنها المسلمة, 
والكافرة» والذكرء والأنثى» والصغيرة» ولا يجزئ فائت جنس المنفعة بخللاف 
غيره» انتهى . ظ 


والثالث عشر: ما قال الموفق: الوصف الثانى: أن تكون قد صامت 
وصلت». وهذا قول الشعبي . ومالك». وإسحاق» وقال القاضي : لا يجور من له 
دون السبع؛ لأنه لا تصح منه العبادات في ظاهر كلام أحمدء وظاهر كلام 
الخرقي المعتبر: الفعل دون السِنّ فمن صلى؛ وصام ممن له عقل يَعْرِفٌ 
الصلاة. والصيام. ويتحمق منه الإتيان دليته . وأركافة فإنه يجرى فى الكفارة. 
وإن كان حيرا ومن لم يوجد مله © لم يجرئ فى الكفارة. وإن كان كيرا : 


وقال أبو بكرء وغيره من أصحاينا : يجوز إعتاق الطفل في الكفارة» وهو 
قول الحسن. وعطاءء والزهري» والشافعي» وابن المنذر؛ لأن المراد بالإيمان 
هاهنا: الإسلام بدليل إعتاق الفاسق. قال الثوري: المسلمون كلهم مؤمنون 
عندنا في الأحكام. ولا ندري ما هم عند الله ولذا تعلق حكم القتل بكل 


2 2 0 6-ظ والصبي محكوم بإسلامه. يرثه 
ع8 


كار لد ننه عل ا د 1 إبراهي 500 ما كان في القرآن من 
رقبة مؤمنةء فلا يجزئ فيه إلا ما صام وصلىء وما كان من رقبة ليست بمؤمنة» 


فالصبي بجزى » ونحوه قول الحسنء وقال مجاهد. وعطاء في قوله تعالى : 


ال" 


> 
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الس اس ايمس ببسي -ب-ب-ب!-- نسسس عي بي يج 090 ك1 12ةك#لتلتهه 0000١600‏ 


رو بو و ور فاته اشوا يه جو قدو لو عو كود يق ايها قار يوز هزد لهل هه لمن هل اف كم ف اي رود عر دافم بجع دهت هي طم قرت قا زف ررق عا جع اهار 1 ا قا الوم كا ل اك ا 


م سس عه لبعد ص عمسي لسبيسيي لسسع لسعب ل عه ع سنس 0 


#سسَحرِرَ رَقَبَة و قالا: قد صلت» انيه قزل سين وإبرأهيم . 

وقال مكحول: إذا ولد المولود فهو نسمةء فإذا تقلب ظهراأ لبطن فهو 
رقبة» فإذا صلى فهو مؤمنة» ولآن الطفل لا تصح منه عبادة لفقد التكليف» فلم 
يجزئ في الكفارة كالمجنون» والقول الآخر أقرب إلى الصحة إن شاء الله؛ 
لأن الإيمان الإسلام» وهو حاصل في حق الصغير. 

ويدل عليه ما عن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ أن رجلا أتى النبي كلل 
بجارية أعجمية» فقال: يا رسول الله. إن علي رقبة» فقال لها رسول الله 235 : 
«أين الله؟»» فأشارت إلى السماءء قال: «من أنا؟» فأشارت إلى رسول الله 
وإلى السماءء أي: أنت رسول اللهء قال: «أعتقها». 

فحكم لها بالإيمان بهذا القول» ولا يجزئ إعتاق الجنين في قول أكثر 
أهل العلمء وبه قال أبو حنيفة والشافعي. وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه أدمي 
مملوكء فصح إعتاقه كالمملوكء ولنا: أنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. 
فين 

قلت .وله سوئ الحين عند مالك أيقيا » كه ساي قريا عن الذرديرء 
وفى كفارة الظهار من «الدر المختار)”"' : هى تحرير زكئة6 :ولو :صعغيرا 'رضيعاء 
أو كافراًء أو مباح الدمء قال ابن عابدين: خرج الجنين» وإن ولدته لأقل من 
ستة أشهرء لأنه رقبة من وجهء جزء من الأم من وجهء حتى يعتق بإعتاقها. 
ودخل الكبيرء ولو شيخاً فانياً» لكن في «الهندية» عن «غاية السروجي»: لا 
يجزئ الهرم العاجزء انتهى . 


الرابع عشر: قال الموفق”'"': الوصف الثالث: أن لا يكون بها نقص يضر 


.)ه١9/#(‎ )١١ 
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بالعمل» وقد شرحنا ذلك في الظهارء ويجزئ الصبىء. وإن كان عاجزاً عن 
العمل؛ لأن ذلك ماض إلى زوال» وصاحبه سائر إلى كمالء ولا يجزئ 
المجنون؛ لأن نقصه لا غاية لزواله معلومة» فأشبه الدَّمِنَء انتهى . 


وقال فى كمارة الطيار + لا رعرع إلآ رقة ببالطة من العيوي» المضة 
بالعها. اير ١‏ رتنا 4 لان المقصود تمليك العبد منافعه» ولا يحصل هذا مع ما 
يضر بالعمل ضرراً بينأء فلا يجزئ الأعمى. ولا المقعد. ولا المقطوع اليدين. 
أو الرجلين» والمشلول كالمقطع في هذاء ولا يجزئ المجنون جنوناً مطبقاً. 
وبهذا كله قال مالك؛. والشافعي». وأصحاب الرأي» وأبو ثورء وحكي عن 
داود: أنه جوّز كل رقبة يقع عليها الاسم أخذاً بإطلاق اللفظ . 

ولنا؟ ان هذا نوع كفارة» فلم يجزئ ما يقع عليه الاسمء كالإطعام فإنه 
يحول اذا ريطف سواه بولا عقا حورن كان يسو اها 4 الاي مد بها 
ذكرناء ولا يجزئ مقطوع اليدء أو الرجل» ولا أشلهاء ولا مقطوع إبهام اليد. 
أو سبابتهاء أو الوسطى؛ لأن نفع اليد يذهب بذهاب هؤلاء» ولا يجزئ 
ملاوع اللخدصي .والنتضير تن يه بواحدة» نوزن نلعت كل اسه مرو ردد مها د 


ؤقال ابن محنيفة: رجوز مقطوع إحدى اليدين» أو إحدى الرجلين» ولو 
فَطِعَنَا من خلاف أجزأت؛ لأن منفعة الجنس باقيةء فاجزأت فى الكفارة. 
كا لا عون فأما إن قطعتا من وفاق». 5 من جانب واحد لم يجزى ؛ أن نفع 


وقال مالك. وزفر: لا يجزئ» ويجزئ الأصم إذا فهم بالإشارة» ويجزئ 


.)87 /١١( «المغني»‎ (21) 
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الاخرسض إدا دوين نارف وفهم بالإشارة. هذا مذهب الشافعى» وَأنن تورء 
وقال أفعهات الراق* لآ .يجزئ» وهذا المختصوص عليه عن أحمد» لآن 
الخرمن نقض كتين يمع كثيرا من الأحكام مثل: القضاء والشهادة» وأكثر 
الناس لا يفهم إشارته فيتضرر في ترك استعماله . 


وإن اجتمع الخرس والصممء فقال القاضي : لا يجزئ» وهو قول بعض 
الشافعية» والمريض إن كان مرجو البرء كالحمى» وغيره أجزأء وإن كان غير 
فنصو الدع #اليل ال مضوي 1ن زوالةه عبوه وان لني "* الخلق فزن كان 
يتمكن معه من العمل أجزأ وإلا فلاء ويجزئ الأحمق» وهو الذي يخطئ على 
بصير» 'ويصنع الأشياء لغير فائدة» ويرى الخطأ صواباً.ء والخصي» والمجبوب» 
والتقام اكيس الى يقد على بالحدل: 

ويجزئ عتق الجاني» والمرهونء» والمدبرء والخصيّء وولد الزناء ولا 
يجزئ عتق المغصوب؛ لأنه لا يقدر على تمكينه منافعه» لا غائب غيبة منقطعة 
لا يعلم خبرهء وإن لم ينقطع خبره أجزأء ولا يجزئ عتق الحمل؛ لأنه لم 
تغبت له أحكام الدنياء ولا عتق أم الولد؛ لأن عتقها مستحق بسبب غير 
الكفارة» والملك فيها غير كامل» ولذا لا يجوز بيعهاء وقال طاووس. فالدئ 
يجزئ عتقهاء ولا يجزئ عتق مكاتب أدّى من كتابته شيئأء انتهى . 

وقال في كفارة ا لا تجزئ في الكفارة أم ولدء وهذا ظاهر 
المذهبء. وبه قال مالكء والأوزاعيء. والشافعي. وأبو عبيد» وأصحاب 
اللواق» وعن جهن .وواية الكرى : اذما تمعد ننه بومووقفئ ذلك عن السسم ) 
وطاووس» والنخعي» وعثمان البتي . 


(0) انظر: «المغني» /١7(‏ 0170). 
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وعن اريك في الشكاتت: تلايت روايات» إحداهن: يجزئ مل 
اختارها أبو بكرء وهو مذهب أبي ثورء والثانية: لا يجوز مطلقاً. وهو قول 
مالك» والشافعي. وأبي عبيد. والثالثة: إن أدى من كتابته شيئاً لم يجزئه. وإلا 
أجزأه؛ وبهذا قال الليثء والأوزاعي. وإسحاق. وأصحاب الرأي» قال 
القاضي: هو الصحيح وَيَجَرْته المدبرء وهو قول طاووسء والشافعي. 
اع لورةنواية المتنوة ونال الأوزاعي. وأبو عبيدء وأصحاب الرأي: لا 
يجزئ؛ لأن بيعه عندهم غير جائز. 


ولنا .أنه عبد كامل المنفعة يجوز بيعه؛ ولا نعلم خلافاً فى إجزاء 
الخفيع»: سول كان وتطوعاء أو يط لول 4 أو موسو لآ :الك نتصن 3 رشي 
بالعمل» ولا يؤثر فيه» بل ربما زادت بذلك قيمته» ويجزئ ولد الزناء» وهو 
قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن فضالة بن عبيد» وأبي هريرة» وبه قال 
امن العسيية والحسنء» وطاووسء والشافعي. وإسحاق. وأبو عبيد. 
داف المنذر؛ وروي عن عطاءء والشعبي» والنخعي» والأوزاعي» وحماد: أنه 


لا يجزئ. لأن أبا هريرة روى مرفوعاً: «ولد الزنا شرٌ الثلاثة»”" . 


ولنا: أنه مملوك مسلم كامل العمل» والأحاديث الواردة فى ذمّه اختلف 
أهل العلم في تفسيرهاء قال الطحاوي: ولد الزنا هو الملازم للزناء» كما يقال: 
ابن السبيل الملازم لهاء وولد الليل الذي لا يهاب السرقة» انتهى . 

فال "الدودير"" فى كنازة الآيمان: أن عق يرقية كالظياز اله جنيو ومدق 
بعد وضعه مؤمنة » وفي الأعجمي تاويلة ن :ليف عن قطع إصبع ونحوه. 
و عمى » وجلول» وبكمء ومرضص مشرف. وقطع أذن» د و وه 
)١(‏ أخخرجه أبو داود (99515). 
() «الشرح الكبير» (177/57). 
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شديدين» إلى آخر ما قال» انتهى إشارة إلى التفصيل المذكور في الظهارء 
ونصه هي: إعتاق «رقبة» لا جنين؛ لأنه حين العتق لم يكن رقبة» 0" أعتق 
الجنين عن ظهاره عتق بعد وضعه بعتقه السابق». ولا يُجزئ كفارةء ولا يجزئ 
منقطع خبره حين العتق» ولو وقع. وظهرت سلامته حين العتق أجزأ بخلاف 
الج 


«مؤمنة»: لأن المقصود القَرّبة بهاء والكفر ينافيهاء وفي إجزاء عتق 
الأعجميء والمراد به: من يجبر على الإسلام من مجوسي كبير»ء وكتابي 
صغيرء لا يعقل دينهء تأويلان؛ الراجح فن الكعاى الصغير» الأجراء: ولم 
يرجحواة بيني 0 شيئاً» وأما المجوسي الصغير: فيجزئ اتفاقاً؛ 
ا ': عن قطع إصبع واحدء ولو بآفة» وأولن يده د 
رجلء أو شللهاء وعن عمىء وكذا غشاوة» ولا يبصر معها إلا بعسرء لا 
خفيفة» وعن بكمء وهو عدم النطق» كان معه صمم أم لاء وعن جنون» وإن 
قل؛ بأن يأتيه مرة في الشهرء ومرض مشرف بأن بلغ صاحبه النزع» وإلا أجزا 
وقطع إحدى أذنين» ولو لم يستأصلها . 


قال الدسوقي"'؟: قطع الأذنين مانع من الإجزاء. سواء قطعهما من 
أصلهماء أو قطع أشرافهماء أي: أعلاهماء وأما الأذن الواحدء فالمضر 
قطعها من أصلهاء وأما قطع أعلاهاء فلا يضَرٌء والمعتمد أن قطع الواحدة من 
أعذليا لا يفم انين 


29 وهمو. عدم السمع. أ تقلهء فل يضر الخفيف» لدت د 0 
شديدين» وجذام. وبرص وإن فليلونة وفلحء. أ يبس التموة وكذا يبس 
بعص الأعضاء كييك أو رجل » ولا يجرى فكاتت) ومدذبر. ونحوهماء كأم 


00 الشرح الكبير 0100 
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رقد برس الل جر ان ل دن ابي لت خرن 
ومغصوب. وإن لم يقدر على تخليصه من الغاصب ومرهونء وجانٍ إن خلصا 
بدفع الدين» وأرش الجناية» ويجزئ ناقص أنملة», ولو من إبهامء وكره 
الخصيّ» وندب عتق من يصلي ويصومء أي: يعقل ثواب فعلهماء وعقاب 
تركهماء وإن لم يبلغ سن من يؤمر بالصلاة» انتهى ملخصاً وبزيادة من 
الأسوق» 

وفي أيمان «الدر المختار)”" : وكفارته تحرير رقبة» كما مر في الظهار. 


ونص ما في «الظهاراء هي : تحرير رقبة» ولو صبغنر ا : أو كافراء أو مباح 
الدم. أو عونا : أو ا أونابقا غلدة حياته. أو تداج وفئ المرتد 


ل مس 


وحربي خُلي سبيله خلاف». أو أصم إن صيح به سمعء وإلا لاء أو خصياء أو 
مجبوباً. أو رتقاء» أو قرناء» لأنهم وإن فات فيهم جنس المنفعة؛ لكنها غير 
مقصودة؛ إذ المقصود في الرقيق الاستخدام ذكراً أو أنثى . 

أو مقطوع الأذنين» إذا كان السمع باقياًء أو ذاهب الحاجبين» أو مقطوع 
الفيي او تعد إن ددر علي الأكره نوالا ذه او ءاضون أو اعسئن : او 
مقطوع إحدى يديهء وإحدى رجليه من خلاف» أو مكاتبا لم 7و3 شيا 4 بولا 
يجزئ فائت جنس المنفعة كالأعمىء» والمجنون الذي .لا يعقل» فمن يفيق يجوز 
في حال إفاقته» ومريض لا يرجى برؤه» وساقط الأسنانء والمقطوع يداه» أو 
إبهاماه» أو ثلاث أصابع من كل يدء أو رجلاه» أو يد ورجل من جانب» 
ومعتوو» ومغلوب. ولا مدبرء وأم ولك :ومكاتقفه أدقئ يعض بدلة: انيس . 
5007 وبزيادة مع «ابن عابدين». 


وبسطت في نقل عباراتهم في هذا البحث؛ لأنهم بعد اتفاقهم على أن 


)١(‏ (9/5؟). 


ان 
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السلامة من العيوب شرط لإجزاء العتق في الكفارة» أوسعوا الاختلاف في 
أنواع العيوب المانعة عن الإجزاءء فأوردت كلام الفقهاء بأسره مختصراء ليظهر 
مسلك كل واحد من الأئمة الأربعة ‏ شكر الله مساعيهم -» ولما كانت الشافعية 
موافقة للحنابلة في أكثر هذه الفروع اكتفيت في بيان مسلكهم على كلام 
الموفق. والله الموفق لما يحب ويرضى . 


الخامس عشر: أن من لم يجد طعاماًء ولا كسوة. ولا عتقاً انتقل إلى 
صيام ثلاثة أيام للآية» وهذا إجماع لا خلاف فيهء حكى عليه الإجماع غير 


السااسن عشس: عشر: أنهم اختلفوا في المراد بعدم الوجدان» قال الخرقي 

"لي 0 وقوت عياله يومّه وليلته: مقدار ما يكذ 
به قال الا وهذا قول إسحاف» ونبحوه قال أبؤ عسبك» وابن المتدوة 
وقال الشافعي : من جاز له الأخذ من الزكاة لحاحته وفقّره. أجزأه الصيام؛ 
لأنه فقير» ولآن النخعي قال: إذا كان مالكا لعشرين درهماء فله الصيام. وقال 
عطاء الخرساني: لا يصوم من ملك عشرين درهماًء ولمن يملك دونها الصيامء 
وقال سعية.ين بين إذا لم يملك إلا 'ثلاثة دراهو كدر بها» .زقال“الحسن: 
در همين » اليم 


وفي «المنتقى»”'': روى ابن الموّاز عن مالك: لا يصوم الحانث حتى لا 
يجد إلا قُونّهء ويكون في بلد لا يعطف عليهء وروى ابن المزين عن 
ابن القاسم: إن كان له فضل عن قوت يومه أطعم. إلا أن يخاف الجوع. وهو 
في بلد لا يعطف عليه فيه» ويعتبر في ذلك أن يجد ما يعتق فيه رقبة كاملة» أو 
)00 انظر : (المغني) 2003 
(؟) «المنتقى) (5057/5). 
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يكسو الكسوة التي تجزئه» أو ما يجزئ من إطعامهمء. فإن قصر ما عنده عن 


وفي «الشامي)"" عن «البحر»: لو كال عدن واحد من الأصناف الثلاثة 
لا يجوز له الصوم. وإن كان محتاجا إليهء ففي «الخانية»: لا يجوز الصوم لمن 
يملك ما هو منصوص عليه في الكفارة» أو يملك بدله فوق الكفاف. 
والكفاف: منزل يسكنه. وثوب يلبسهء ويستر عورته» وقوت يومهء ولو له عبد 
يحتاجه للخدمة لا يجوز له الصومء ولو له مال» وعليه دين مثلهء فإن قضى به 
دينه كمر بالصومء وإن صام قبل قضائه قيل: يجوزء وقيل: لاء انتهى . 


والسابع عشر: ما قال الخرقى: من له دار لا غنى له عن سكناهاء أو 
دابة يحتاج إلى ركؤيها» أو خادم يحتاج إلى خدمته أجزأه الصيام في الكفارة. 
قال الموفق 0 رصم أن ود احمدتيا ع عن حاجته الأصلية» 
لا يطيق يي 0 ا به ) ولاك "احاح الذي ا إلى حلمته ء 
لكونه ممن لا يخدم نفسه لمرض» أو لم تجر عادته به. وهذه الثلاثة من 
الحوائج الأصلية» وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة» ومالك: من ملك رقبة 
تجزئ في الكفارة لا يجزثه الصيام. وإن كان متاح إليها لخدمته» انتهى . 


والثامن عشر: ما قال الباجى: إن الاعتبار فى ذلك بحال التكفير د 
حال اليمين وحال الحنثء فإن كان حين اليمين معسراء ثم أيسر قبل أن يشرع 
في التكفيرء لم يجزه الصيامء .فإن تلبس بالصوم ثم أيسر أجزأه أن يتمادى على 
لصوم لآأنه قد ا بالصوم. تين 
)١(‏ (59/5). 

6 (المغني) 186/ه”0). 
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2 كتاب الآيمان والنذور (8) باب )٠١1١(‏ حديث 


## اماظ اه الها اب ا# اخ ‏ اه #0 #6 اه # اه 6« © له ‏ # اه ف ات اانه « #0 #0 خ«ه 8ه #*# هت ا« ا#اه» # هه ا # ا# ا#تاه# ا# ا اه ا« #ه ‏ اه ‏ ا# 30 © < 60 © همه ه06 هج ا هم همه م ه اهمه » 


لم يكن عنده ما يباع على المفلس لزمه صيام ثلاثة أيام» انتهى . 

قال الموفق: لو وجبت الكفارة على موسرء فأعسر لم يجزئه الصيام. 
وبهذا قال الشافعي» وقال أبو ثورء وأصحاب الرأي: يجزثه» انتهى . 

فى «الدو 'المشقانة: إن مجه عنيا كليا رفت الأاداء عتدناء: حت" لو 
وص ماله وسلمه. ثم صامء ثم ع دفضة ) أجزأه الصوم صام ثلا نة أيام . 
قال ايو غايتيق :قوله: '(وقت الأداءة اع لوقت الحيت»ه فلن ,حدف موسر 
ثم أعسر جاز له الصوم. وفي عكسه لاء وعند الشافعي على العكسء. انتهى 

والتاسع عشر : مأ تعدم عن الباجي : من تلبسن بالصوم. ثم أيسر اجزاه أن 

1 فى لوا ع 1 ٠:‏ 000 5 

أو الإطعام. أو الكسوة لم يلزمه الرجوع العناه ورقق دلك عن الحسزة » 
وقتادة» وبه قال مالك. والشافعى» وإسحاقء. وأبو ثورء وابن المنذر» وروي 
عن النخعي» والحكم أنه يلزمه الرجوع إلى أحدهاء وبه قال الثوري. 
وأصحاب الرأي؛ لأنه قدر على المبدل قبل إتمام البدل» فلزمه الرجوع. 
كالمتيمم إذا قدر على الماء قبل إتمام الصلاة» انتهى . 

وفي «الدر المختار»”'': الشرط: استمرار العجز إلى الفراغ من الصوم. 
فلو صام المعسر يومين» ثم قبل فراغه» ولو بساعة» أيسرء ولو بموت مورثه 


والعشرون: اختلفوا في اشتراط التتابع في الصومء قال الموفق“": 
200 'المغني) .)05٠١ /١(‏ 
(؟) .)”0١/5(‏ 
(9) «المغنى) .)078/1١(‏ 
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5 2 كتاب الأيمان والنذور (9) باب (؟١١٠)‏ حديث 


(9) باب جامع الأيمان 


حقانات - حدّثني يَحَْيَى عن شالق عن .نافع» عن 
أن 


© 8 0 و سسا سس 
عَبِدٍ الله بن عمّرء 


وأبو عبيدء وأبو ثورء وأصحاب الرأي» روي نحو ذلك عن عليء وبه قال 


عطاء» ومجاهد» وعكرمة.» وحكى عن أ عقوي رواية اخ د يجور تمريقهاء 


تين الت يديل ولنا: أن في قراءة أبئّ وعبد الله بن مسعود #فصيام ثلاثة أيام 
وفى «الهداية»): هى . كالخبر المشهور. قال ان الهمام: والخبر المشهود 


يجوز تقييد النص القاطع بهء انتهى. فهذه عشرون بحثاء لا بد من معرفتها 
لطالب الحديث» وههنا أبحاث أخر مفيدة. طويناها بالاختصار. 


0( جامع الأيمان 
أي: الأحاديث المتفرقة من أبواب «الآيمان»: 


57 (مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يله أدرك 


' برواية عبد الله بن 


عمر بن الخطاب رضى الله عنه) هكذا أخرجه البخاري”! 
مسلمة عن مالك» قال الحافظ" : ظاهر السياق يقتضي : “لتخم هرد ميد 
ابن عمرء وكذا وفع في رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر» ولم أر عن نافع 
في ذلك اختلافاً. إلا ما حكى يعقوب بن شيبة أن عبد الله بن عمر العمري 


.)5555( فى «الأآيمان والنذور»‎ )١( 
ه).‎ 80 /1١( افتح الباري»‎ 2 


02 


اله 3 ا 00 20 و ١‏ عور صن 64 مسن 3 


الضعيف المكبّرء رواه 0 فقال: عن ابن عمر عن عمرهء قال: ورواه 
عبيد الله بن عمر العمري المصغر الثقة عن نافع. فلم يقل فيه عن عمرء وهكذا 
رواه الثقات عن نافع» لكن وقع في رواية أيوب عن نافع أن عمرء لم يقل 
ننه عق ايه عمرء أخرجه مسلمء وأخرجه نيا عن جماعة من أصحاب نافع 
بموافقة مالك». ووقع الاختلاف في رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه 
كه اضان اليه المفينم 

قلت: والمراد بإشارة المصنف أن البخاري أخرج الحديث بعد طريق 
نافع هذا برواية ابن وهب». عن يونس. عن ابن شهاب قال: قال سالم: قال 
ابن عمر: سمعت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يقول: قال لي رسول الله يِه : «إن الله 
ينهاكم». الحديث,. ثم قال: تابعه عقيل. والزبيدي». وإسحاق الكلبي عن 
الزهري» وقال ابن عيينة» ومعمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن عمر سمع 
النبي و عمر» انتهى . 

وبسط الحافظ في تخريج هذه الروايات» وذكر الاختلاف في واسطة عمر 
عضي | الطاعنة ته ثم قال: فس أن يكون ابن عمر - رضي الله عنه ‏ سمع 
المتن من النبي كَليْةه والقصة التى وقعت لعمر ‏ رضي الله عنه ‏ منه فحدّث به 
على الوجهين» انتهى . 

قلت: وأخرج أبو داود'"ا رواية عبيد الله المصغرء عن نافع. 
ابن عمرء عن عمر»ء فجعله من مسندهء وكذا أخرج رواية معمرء عن الزهري» 
عن سالم؛ عن أبيه؛ عن عمر. فتأمل. 

(وهو) أي: عمر ‏ رضي الله عنه ‏ (يسير في ركب) بفتح الراء» اسم 
جمع لركبان الإيل». وهم: العشرة فصاعداً. كذا في «المحلى»» قال 


)00 «سنن أبى داود) . 
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5 2 كتاب الأيمان والنذور (9) باب ئ )٠١١0(‏ حديث 


سي سس بسي سس يسو بسي جص :+ع ع +ع شع ع القسس امقس فا سس الس سس سس و يج و ب 


38 رن اماه .يع 3 ا 50 و 7 ا َ ا 0 ب اي 7 
وَهوّ يَحْلِفٌ بأبيه. فَقَالَ رَسُولَ الله كَةِ: «إن الله يَنْهَاهُمْ أن تخلموا 
ف يي 

بابائكم. و و ل المح جين 2 ل ل لطر الندض انك جام إن خا امس 1 الا الاو امام لل ا ا 


التسطلاتى : راكنى الآبل غشرة تضافدا.: قال الحافظ "وق سح يعقو يديه 
تنية رز «ظرنق افو عباس ٠»‏ عن عمر: بيئا انا راكب أسير في غزاة مع 
رسول الله يَكلِةِ (وهو يحلف بأبيه) حال من عمر رضى الله عنه ‏ كما قبله فهو 
حال مترادفة» أو عن المستكن فى يسيرء فهو حال متداخلة». كذا فى «المحلى» . 

كال السافهل' "توف وواية يفياة بن ضيودة) عن انن تهات أن 
رسول الله وَل سمع عمر - رضي الله عنه ‏ وهو يحلف بأبيهء وهو يقول: 
وأبى. وأبى» وفى رواية عبل الله بن دينارء عن اين عمر عند مسلم من الزيادة : 
«وكانت قريش تحلف بابائها» . 


(فقال رسول الله كَِ: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم») أن مصدريةء 
في محل النصبء أو الجر بتقدير «عن» أي: ينهاكم عن الحلف. الأول 
للخليل» والثاني لسيبويه» كذا في «المحلى»» قال الحافظ”': وفي رواية 
الليثء عن نافع «فناداهم رسول الله يلها ووقع في «مصنف ابن أبي شيبة». 
مَخ طريق .سشكزمة قال قال غيم حوتف كرما حدينا » حقلت ا وا فقال 
رجل من خلفي: «لا تحلفوا بآبائكم»» فالتفت. فإذا رسول الله كك يقول: 


يتقوى بشواهد. 
والكعبةء فقال: لا تحلف بغير اللّه؛ فإني سمعت رسول الله عن يقول: لمن 
حلف بغير الله فقد كفر وأشرك» حَسّنه الترمذي» وصَّحّحه الحاكم» والتعبير 


.)07١/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
.)017١7/١١( هه افتح الباري»‎ 


0324 


2 كتاب الأيمان والنذور رقيات )٠١1(‏ حديث 


تمدو ا ١‏ ا وا 2 . 2 م بي حو 
فَمَنْ كان حَالفاء فليخَْلف بالله أو لِيَضمت). 


احيعه السارة انو اكفاك الأيفتان والندوو #اعبات” ١‏ "معلدوا 


ومسلم فى : لالد كنات الايفنان» [مديافة النهى عن الحلف بغير الله تعالى» 
حديث 5. 


نان الا 57 «تتصيقفيان للعينى بالحلقو ا كناف اخحدفيا : لكدرة 
استعمال العرب له. فقصد إلى النهي عنه والثاني : أنه هو الذي سمع وَقةّ من 
عمر ‏ رضى الله عنه ‏ وهو مما لا يجوزء فقصده بالنهىء ثم عم بعد ذلك النهي 
عن الحلفة غير القه وقهير العلف عليه تعالىء حقال!: (فمين كان ,حالفا) من 
القسطلاني (فليحلف بالله أو ليصمت) قال الزرقاني”'': بضم الميم كما ضبطه 
ار وإلا فقد قال الطوفي: سمعناه بكسرهاء 
وهو القياس؟؛ لأن قياس فعل» بفتح العين» يفعل بكسرها اكصورفي) ينضيرانت) 
ا 0؟ ١(خصائص‏ ابن جني»» انتهى . 
نظين قوله تعالن: ا 0 : سم م 0 قال ا" 0 
7 الحلف باللهء ”0 وذلاك يتصمن د 0_7 الحلف كات وقد 
وعن 500 مسعو د 2 قال * ل لات ا ال بعيره 
صادقاً» كذا فى «المنتقى». 


(1): «المخقن ١)‏ 755/07 
(6) «شرح الزرقاني» (9/ /51). 


ال 1 01857 
ثفن 


75١‏ - كتاب الأيمان والنذور (9) باب (؟١١٠)‏ حديث 


مس21 ا 0 ساس لماعم م وم م سكم 


# ها هاه « هه هو © © © اه اه« ه اه اه © اه © #0 © هه هه« © #0 هه © ©#0© #«ه هاه © #0 © 0ه ايه © ا#© ‏ < اه هاه #098 نل هن 6 انه © او ها جاه هه هاه ها هو همه ه 


ذال العقماءة الي فى الكبى عو النداقه يفير اده أن تحاف قود 


يقتضى تعظيمه» والعظمة فى الحقيقة إنما هى لله وحده» وظاهر الحديث ‏ ' 


تخصيص الحلف بالله خاصة» لكن قد اتفق الفقهاء على أن اليمين تنعقد بالله. 
وذاته» وصفاته العلية» واختلفوا في انعقادها ببعض الصفاتء» وكان المراد 
بقوله: بالله الذات». لا خصوص لفظ الله. وأما اليمين بغير ذلك فقد ثبت المنع 
هات ا 

وهل المنع للتحريم؟ قولان عند المالكية» كذا قال ابن دقيق العيدء 
والمشهور عندهم الكراهة». والخلاف أيضا عند الحنابلة» لكن المشهور عندهم 
التحريم» وبه جزم الظاهرية» وقال ابن عبد البر: لا يجوز الحلف بغير الله 
بالإجماع» ومراده بنفي الجواز الكراهة أعم من التحريم والتنزيه» والخلاف 
موجود عند الشافعية من أجل قول الشافعي: أخشى أن يكون الحلف بغير الله 
معصية» فأشعر بالترددء وجمهور أصحابه على أنه للتنزيه» وقال إمام الحرمين: 
المذهب: القطع بالكراهة» وجزم غيره بالتفصيل» فإن اعتقد في المحلوف فيه 
من التعظيم ما يعتقده في الله حرم الحلف بهء وكان بذلك الاعتقاد كافرأء 
وعليه يتنزل الحديث المذكور. 


وأما إذا حلف بغير الله لاعتقاده تعظيم المحلوف به على ما يليق به من 
التعظيم فلا يُكَمَدُ بذلك» ولا تنعقد يمينه» كذا في «الفتح)"''. 


وفي «المرقاة)”") عن «(شرح السيئة»: فيه ذليل على أنه لذ كفارة على من 
حلف بغير الإسلام بل يأئم بهء ويلزمه التوبة؛ لأنه يَكِهِ جعل عقوبته في دينه. 
ولم يوجب في ماله شيئاًء وإنما أمره بكلمة التوحيد؛ لأنه إذا حلف باللات 
والعزى فقد ضاهى الكفار في ذلك» فأمر أن يتداركه بكلمة التوحيد» انتهى . 
() «فتح الباري» .)017١/١١(‏ 
(؟) «مرقاة المفاتيح» (1/ 55). 
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>١1‏ كتاب الآيمان والنذور (9) باب )٠١ ١١7(‏ حديث 


سس م م م ب الس ل 9 0 990 2722222 س77 221 0 


وال هو وا وه هاس هاج هس اه اه سه ع هس هاه وه نه هج لعا عه هاه وهاه ها واه جه ها و ماهد مها عا هماع م عد .ا هاه »ا .د هد عمد اج همه ع د .هد ع هم عع ١ م١ ٠.١‏ 5 


مس م م سي ع سس ل ع ل مم ع ع سي ع م ع ع سس سس 20 


قيل: نعم للنهى» وعامتهم لأدبه أفتوا 51 55 00 ا ا 
الحلف بغير الله تعال 6 لا على وجه الوثيقة» كقولهم : نانيك ولعمرك. ودحو 
دلقم 


قال ابن عابدين: اليمين بغيره تعالى تارة يحصل بها الوثيقة» كالتعليق 
بالطلاق» والعتاق مما ليس فيه حرف القسمء. وتارة لا يحصل مثل: وأبيك». 
ولعمري» والحديث عند الأكثرين محمول على غير التعليق» فإنه يكره اتفاقأ 
لما فيه من مشاركة المقسم به لله تعالى : في التعظيم» وأما التعليق فليس فيه 
تعظيم» بل فيه الحمل» أو المنع مع عضورك الوققة نان يكوه الناناء واديا 
كانت الوثيقة فيه أكثر من الحلف بالله تعالى في زماننا؛ لقلة المبالاة بالحنث» 
ولزوه الكفارة» أما التعليق فيمتنع الحالف فيه من الحنث خوفاً من وقوع 
الطلاق والعتاق» انتهى مختصرا . 


قال الباجي”'': فإن اعترض معترض بما جاء من ذلك في القرآن من 
نوله: راد ات انبح (©4» لنَ1 ملي (©4 وغير ذلك ففيه قولان: 
أحدهما: أن تقدير ذلك: ورب السماء والطارق» والثاني: أنه تعالى يختص 
بذلك؛ لأن له أن يقسم بما شاء؛ لآنه معبودء وقد أعلمنا النبي كه أن ذلك 
محظور عليناء فلا يجوز لنا القسم بشيء من ذلكء» انتهى. وبهما أجاب غير 
واحد من العلماء. 


1 اد 
قال الموفق : لله تعالى أن يقسم بما شاء من < خلقه. ولا وجه للقياس 


7 قتي 
5 :الف 5650/0 
6 (المغني) ل" 
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"١‏ - كتاب الأيمان والنذور (9) باب )٠١١(‏ حديث 


٠‏ + 5 ع مع م 8 عه #4 ها ع هه ماعاع واه هع © هاه اه وه هوه © اه هو هاه #اعه ا هس © 9060© # #0 هه ©« © اه ده هاو اه »ا هاه هاه هاو ا ها و هد و اه 


على إقسامه. وقد قيل: إِنْ في إقسامه إضمار القسم برب هذه المخلوقات» 
فقوله: والضح 50 أئ: ورب الضحىء انتهئ 6 وهكذا في «المتح) وعيره» 
وأما ما وفع في الأحاديث من الوقسام بعيره) كقوله د للأعرابي : «أفلح وأبيه 
إن صدق)». ٠‏ 


ف يبي بوجوة. قال ال 0 منهم . من طعن فى صححة هذه اللفظة. 
قال ضعبل التر: هذه اللفظة غير محفوظة. وقل جاءت عن راويهاء وهو 
إسماعيل بن جعفرء بلفظ «أفلح والله إن صدق»». قال: هذا أولى من رواية من 
روى عنه بلفظ «أفلح وأبيه»؛ لأنها منكرة تَرُدّها الآثار الصحاح» ولم تقع في 
ووانة مالك اقل وزعم بعضهم: أن بعض الرواة عنه صَحَف قوله: «وأبيه» 
من قوله: (واللّه), وهو محتمل ء ولكن مثل ذلك لا يثبت بالااحتمال» وفد ثبت 
مثل ذلك من لفظ أبي بكر الصديق في قصة السارق الذي سرق خُلِي ابنتى 
فقال فى حقه: «وأبيك ما ليلك بليل سارق». أخرجه فى «الموطأ») وغيره. 


قال السهيلي: وقد ورد نحوه في حديث آخر مرفوع قال للذي سأل: أي 


الصدقة أفضل؟ فقال: «وأبيك لتُتَبّآنَة أخرجه مسلمء فإذاء ثبت ذلك فيجاب ‏ 


بأجوبة : 
الأول: أن هذا اللفظ كان يجري على ألسنتهم من غير أن يقصدوا به 
الثاني : أنه كان يقع في كلامهم على وجهين: أحدهما للتعظيم» والآخر 


فإن نَكَ لمنلى ‏ اعيتواة عدي أفاثة فلا فاضي امداقيا: ا ادها 


.)077 /١١( «فتح الباري»‎ )١( 


كا" 


كتاب الأيمان والنذور (9) باب )٠١١0(‏ حديث 


بلسي مه بسسع يس ينه للاس مسي لاك ”كك1كك 000 0 0000 تنباي 


ولق واف تنجو لجو عاسف لوقه اها ل لمق حم مخفا قد ها عه مضو لقا رف وق أو ل كه هك قال ول لسار هرف ربو معت هر اع فا الج عار از كه ورد فا راد قار صن يعن تا ا 


فلا يظن أن قائل ذلك قصد تعظيم والد أعدائها. 
وقال البيضاوي: هذا اللفظ من جملة ما يزاد في الكلام» لمجرد التقرير 
والخا كيك ولا يراد به القسمء كما تزاد صيغة النداء لمجرد الاختصاص دود 
القصد إلى النداءء» وقد تعسف الجواب بأن ظاهر سياق حديث عمر يدل على 
أنه كان يحلفه» فقيل له: لا تحلفواء فلولا أنه أتى بصيغة الحلف ما صادف 
النهي محلاء ومن ثم قال بعضهم وهذا الجواب الثالث: أن هذا كان جائزاً ثم 
نسخء قاله المارودي» وحكاه البيهقي . 

وقال السبكي: أكثر الشُرَّاح عليهء حتى قال ابن العربي: وروي أنه وله 
كان يحلف بأبيه حتى نهي عن ذلكء وقال السهيلي: لا يصح؛ لأنه لا يظن 
بالنبي مَل أنه كان يحلف بغير الله» ولا يقسم بكافرء تالله إن ذلك لبعيد من 
شيمته» وقال المنذري: دعوى النسخ ضعيفة» لإمكان الجمع» ولعدم تحقق 
التاريخ . 

الرابع : أن في الجواب حذفاً تقديره: أفلح ورب أبيهء قاله البيهقي. 

الخامس: أنه للتعجبء. قاله السهيلي» قال: ويدل عليه أنه لم يرد بلفظ 
«أبي) وإنما ورد بلفظ «أبيه»» و«أبيك» بالإضافة إلى يي المداطت حا قير ا 
أو نعاعنا : 

العاس؟ أن ذلك عاض ببالشارة قون خيرودمن امت وتعنية يان 
الخصائص لا تثبت بالاحتمال» انتهى . 

وككتر التكاقك" "3 تجو عدي الأحوية تن قداث الانيتان) ابغاءنرفال”: 
أقوى هذه الأجوبة: الأوّلانء يعني: أن ذلك كان قبل النهي» أو أنها كلمة 
جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف. كما جرى على ليانين: عَمَرَى 


المح ااا 11710050000 6:77 0ك 
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ل ا كت 


اا وقد اج ده لوه وقد تر هد تسب به ها رها هر فاه هار ها هج ها وهر نهار هك ها هله هخه إقا هد هبيع مد ورك مايه خط هن مه الواحم و وير ها فا "هد ف كها م هه هد ها 8ه أن 


ل ذلك» وقال العيني : للثاني منهماء هذا هو الراجح عند 
العليات: 


ثم قال الحافظ"'"' : مخ حلفي يخي اله.مطلما لم تتعقن يمينه.سواء “كان 
المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة: كالأنبياء» والملائكة. والعلماء. 
والصلحاء. والملوك. والآباءء والكعبة» أو كان لا يستحق التعظيم : كالآحاد. 
ع التحقير» والإذلال: كالشياطين» والأصنام وسائر من عبد من دون الله 
واستثنى بعض الحنابلة من ذلك الحلف بنبينا محمد كَلِيِ فقال: تنعقد به اليمين» 
وتجب الكفارة بالحنث فاعتل بكونه أحد ركني الشهادة التي لا تتم إلا به. 


واطلق:ابن العربن تين «لملهت أحمد:.وتعتبه أن الأيان عن أحيل ل 
يتم إلا بفعل الصلاة. فيلزمه أن.من حخلف بالصلاة أن تتعقذ يمينة: ويلزمه 
الكفارة إذا حنث» ويمكن الجواب عن إيراده» والانفصال عما ألزمهم بهء وفيه 
الرد: على مز قال إن فعلت كذا فهو يهودي2. أو نصراني. أو كافر. أله عت 
بجيف : ومتى فعل تجب عليه الكفارة» وقد نقل ذلك عن الحنفية» والحنابلة: 
ووجه الدلالة من الخبر أنه لم يحلف بالله» ولا بما يقوم مقام ذلك. 

وقال ابن المنذر: اختلف أهل العلم في معنى النهي عن الحلف لغير الله 
تعالى» فقالت طائفة: هو خاص بالأيمان التي كان أهل الجاهلية يحلفون بها 
تعظيما لخن الله كاللكات :و العد ىه والآباء» فهذه يأثم الحالف بهاء ولا كفارة 
فيهاء وأما ما كان يؤول إلى تعظيم الله كقوله: وحق النبيء والإسلام» 
والحج. والعمرة» والهدي. والصدقة» ونحوها مما يراد به تعظيم الله والقربة 
إليه» فليس داخلًا في النهى . 


وممن قال بذلك أبو عبيد وطائفة» واحتجوا بما جاء عن الصحابة من 


6175530 انظر: ١افتح البارزئ0‎ )١( 


34 


 "'‏ كتاب الأيمان والنذور 0 باب )٠١1١(‏ د 


ل سس شت سلس سس الس أ سنن سس يببسب ببسي اس يي تاي سبلل بي --- سبحي سس :ل م م 


يأك وله ها قد ده لض يلكوام م ول نالك اه ل اه اماه ةا جظ الاك أ بها ئها هر كه افو اه مهد لاد ور هال أل وخ هر كه ره ا لقره بهار ع كو وق ايع لامر م عا به اع ا 9 


إيجابهم على الحالف بالعتق» والهدي» والحج ما أوجبوه 53 وأو 
النهي المذكور. ندل على اه ذلك متجهم: لبس علي عيومة ” إذلو كان عاما 
لنُهُوا عن ذلك» ولم يوجبوا فيه شيئاء انتهى . 

وتعقبه ابن عبد البر: بأن ذكره هذه الأشياء» وإن كان بصورة الحلف» 
فليست يميناً في الحقيقة» وإنما خرج على الاتساعء ولا يمين في الحقيقة إلا 
بالله» وقال المهلب: كانت العرب تحلف بآبائها والهتهاء فأراد الله نسخ ذلك 
من قلوبهم لينسيهم ذكر كل شيء سواهء ويبقى ذكره؛ لأنه الحق المعبود» فلا 
يكون اليمين إلا به» والحلف بالمخلوقات في حكم الحلف بالاباء» وقال 
الطبري فى حديث البابس: إن اليمين لا تنعقد إلا بالله.» وإن من حلف بالكعبة. 
أو آدم» أو جبريل» أو نحو ذلك لم تنعقد يمينه» ولزمه الاستغفار؛ لإقدامه 
على ما نهي عنهء ولا كفارة في ذلك, انتهى . 

ولا يذهب عليك أن ههنا مسألتين: إحداهما: مسألة التعليق كقول 
الرجل: إن فعلتٌ كذا فأنا يهوديٌ» أو نحو ذلك» وتقدم الكلام عليه في «باب 
ما لا يجب فيه الكفارة من الأيمان». 


والثانية : الععلم يَاللذت والخرىئ) ونحوهما بدذول التعليق. وهى 
المقصودة هاهناء وربما اشتبهت إحداهما بالأخرى عند نقلة المذاهب. ووجه 
ذلك أن أكثر الفقهاء لم يُفرّقوا بينهما في الحكمء. ولم يوجبوا الكفارة في واحد 
منهماء إلا أن بعضهم فرّقوا بينهماء فأوجبوا الكفارة فى الآولى دون الثانية. 

وتقدم كلام الموفق في المسألة الأولى في محلهاء وقال في الثانية بعدما 
سيط الكلام في البميوة بالله وصفاته. والااختلااف في بعص صفاته: لا تنعقد 
اليمين بالحلف بمخلوق: كالكعبة» والأنبياء»؛ ؤسائر المخلوقات» ولا تجب 
الكفارة بالحنث فيهاء هذا ظاهر كلام الخرقي"''» وهو قول أكثر الفقهاء. 
)1١(‏ انظر: «المغنى) (8/ .)72١0‏ 
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جج س سيج 1 ييحي يي يبي مس يي سسسع ‏ ييح يس 1 15_71 .ل ب الملل يي سس سسا 


اب 0 عا قا 188 وهر به ها افق (ه ذأ فال رهج رهد وك ف قد هن كه ١‏ هناف جره روف اله هد جه كه هد زه قبن هي قا هاه إن أ ها فإ كرا وخ 6و1 بهنو قا “هل وانيق ا لها قا هك نو الو أن 


وقال أصحابنا: الحلف برسول الله يَكهِ يمينٌ موجبة للكفارة» وروي عن 
أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله فحنث فعليه الكفارة» قال أصحابنا : 
لأنه أحد شرطي لايق فالحلف به موجب للكفارة» كالحلف باسم الله 
ووجه الأول قول النبي كك «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»», ولأنه 
حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء» وكلام أحمد في هذا يحمل 
عال .الاتسعات تود يجاب انتهى . 

وجزم الدردير"'' بأنه لا ينعقد بالنبي» والكعبة» والركن» والمقام. 
والعرش» والكرسيء والولي فلانٍ من كل مخلوق مُعَظْم شرعاً» وفي حرمة 
الحلف بذلك وكراهته وهو صادق قولان؛ وأما الحلف السلط ان أو تهمة 
السسلطان» أو مراسية» أو رامن ابية) اق توب أن هو ذلك فحرام تطعا 
شين 

وفي «البدائع"': لا يحلف بالآباء» والأمهاتء, والأبناء» لو حلف 
شوح عن للق ا ركررن ورين :: ازأ ند بدلق يقير الل اتوال )در الناش بون تاوق 
الحلف بهم لكن الشرع نهى عنه. 

وقال أنقا في موضع آخر : اليمين بغير الله عز وجل» نوعان: 

اخدهعها: نا ذكرناءم وعو ‏ البميية: الا فاع زوالا يعاف: :ال نبباء: 
والملائكة» صلوات الله عليهم. والصومء. والصلاة. وسائر الشرائع» والكعبة» 
والحرم» وزمزم» والقبر» والمنبرء ونحو ذلك.» ولا يجوز الحلف بشيء من 
ذلك. ولو حلف بذلك لا يعتدٌ به» ولا حكم له أصلا. 

والثاني: بالشرط والجزاءء ثم بسط الكلام على التعاليق كأن يقول: إن 
فعلت كذا فعلىَ كذاء وتقدم الكلام على التعاليق كما نبهناك قريباً . 


() انظر: «الشرح الكبير») .)١58/5(‏ 
() «بدائع الصنائع» .)١57/7(‏ 


ب 
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أآذآ#آ##آأا اس ليس سس ييح ل شح سس 


والعرّى أو الطرواضعة فقد أثم. ولا كمارة غلية:: إن حنث »© وقال أبو حنيفة 


والثوري : عليه كفارة بمين ١‏ انتهى.. 


ولا يصح النقل عن الحنفية» وكذا تسامح النووي”''؛ إذ قال: قال 
أصحابنا: إذا حلف باللات» أو غيرها من الأصنامء أو قال: إن فعلت كذا 
فأنا يهودي. أو بريء من الإسلام» أو من رسول الله يكو ونحو ذلك». لم 
ينعقد يمينه. بل عليه أن يستغفر الله» ويقول: لا إله إلا اللهء» ولا كفارة عليه 
سواء فعله أم لاء وهذا مذهب الشافعي» ومالك». وجماهير العلماء» وقال 
أبو حنيفة: تجب الكفارة في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع؛ أو بريء من 
ومنو له :الل آق النموشرة | نحي .: 


فإنه لا يصح النقل لا في المستثنى» ولا في المستثنى منه؛ لأنه لا يجب 
الكفارة معدن فى الحلقه اثلاث وتحوعاء ويب في تجليق البراءة مين 
رسول الله يِه كما صرح به ابن الهمام وغيره من أصحاب الفروع؛ والعجب 
من العلامة العينيى؛ إذ حكى قول النووي هذاء ولم يتعقبه. 


(مالك. أنه بلغه) ومعلوم: أن بلاغه صحيحء ولا يبعد أن 
يكون بلغه من شيخه عقبة بن موسى؛ فقد رواه البخاري في «الأيمان» من طريق 
الثوري» وفي «التوحيد» من طريق ابن المبارك» وابن عبد البر من طريق 
سليمان بن بلال الثلاثة عن موسى بن عقبة» عن سالم» عن ابن عمرء قاله 
اورقا 
(1) «المنتقى» (159/8). 
(0) انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي .)1١7/١١(‏ 
(9) «شرح الزرقاني» (ك/م0). 
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سداس للبببييايي ببسي ع يي و سس بسي يس جب ست مع 
س1 ب ب بس سي ا( ٠س‏ ننييبييببي ب سس لابياب سيت -تتتببيبييي حي يري سلب9 


8# رو 2 وم 
ادترسول الله 6 لكان مول 2507 ب رخفليي الملوني ا 
أخرجة البخاوق فى ”؟3ياكباب الأيماة والدور» ل يدناتب كنت كانك عي 


وقال انن. غك البر في «التقصي)"'': هذا يستند من حديث ابن عمر. 
ياس اباو ون ويستند أيضاً من حديث أم شلمة » وعائشة 
- رضي الله عنهما -» 


11ؤظظ12ظ1 إذا أراد أن 
يحلف. ولفظ البخاري بطريق الثوري» عن موسى بن عقبة: كانت يمين 
النبي يَليٌْء وبطريق ابن المبارك عن موسى: كثيراً ما كان النبي كَكْهِ يحلف (لا 
ومقلب القلوب) قوله: «لا2 لنفي الكلام السابق» و«مقلب القلوب» هو المقسم 
به» فالواو للقسمء. والموحدة في المقلب مجرور به»ء والمراد بتقليب القلوب: 
تقليب أعراضهاء وأحوالهاء لا تقليب ذات القلب. 

قال مز اصيفة: وَنْقَلْتُ فد دم 3 بصدرهة 7" الآيةع فال التراغسيه: 
تقلبيه الله القلوب والأنضاد : ا عن 5 ع رأي: وسمي قلب الإنسان 
لكثرة تقلبه» قال أبو بكر بن العربي”"": القلب جزء من البدن خلقه الله تعالى» 
وجعله للإنسان محل العلمء والكلام» وغير ذلك من الصفات الباطنة. 

قال الحافظ: في الحديث دلالة على أن أعمال القلب من الإرادات» 
والازاعي سات لاع فى يلك اللااتعاتي بون سعران سمه الله تمان بيذ 
ثبت من صفاته على الوجه الذي يليق به. 


وفى الحديث حجة لمن أوجب الكفارة على من حلف بصفة من 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (75/ ٠5‏ 5) و«الاستذكار» .)٠٠١ /١6(‏ 
(؟) سورة الأنعام: الآية .1١١‏ 
(9) انظر: «شرح الزرقاني» (18/75). 


كك 
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وه اله اه اج هو هه © هسه اه اه هاه اه هس هه 5 هن © اواج جه هج هي هله هج اها ع هده هع ا ها هماه هاه هه هالع اس هو جع ده ها سا ها م هسه م اه سداه ماع ع هد ع ع. »ع هه 


متاف الله قال عدت ولا نزاع في أصل ذلك». وإنما الخلاف فى أي صفة 
تتعقك يها ال 506 والْتحميوٌ أنها ميختصه نالدو. لا يشاركها فيها عيره كمقلب 
القلوب» لقيو 


ال الب أجمع أهل العلم على: أن من حلف بالله عز وجل 
فقال: والله» وبالله» فحنث أن عليه الكفارة» قال ابن المنذر: وكان مالك» 
والشافعي», سق عبيكل ) وأنق ثورء وأصحاب الراى يقولون: من حلف باسم من 
أسماء الله تعالى» فحنث أن عليه الكفارة» ولا نعلم في هذا خلافاً. إذا كان 
من أسماء الله عرّ وجل التي لا يسمى بها سواهء وأسماء الله عز وجل تنقسم 
إلى ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما لا يسمى به غيره نحو: قوله: والله» والرحمن» والأول الذي 
ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» ورب العالمين» ومالك يوم 
الدين» ورب السموات والأرض» والحى الذي لا يموت» ونحو هذا فالحلف 
هذا ومين بك نال [ 


والثاني: ما يسمى به غير الله تعالى مجازاًء وإطلاقه ينصرف إلى الله 
عزاسمه مثل: الخالقء والرازق» والرب» والرحيمء والقادرء والقاهر, 
والمللك». والجيا رع وجوه قياةة ينغيو اللفقكا رودلل :قولهة فعا لي" 
#وتدروت لَحْسَنَ للقت 74" وقوله تعالى: #أبَحِمْ إِلَ رَيْلَكَ» وقوله تعالى : 
0 ك4 وقوله تعالى: لون يبوك و74 فهذا إن نوى ب 
اسم التتعالي او للق كان فهيدا ؛ لأنه بإطلاقه ينصرف إليه» وإن نوى به 
)0 (المغني) .)5907/١7(‏ 
(؟) سورة الصافات: الآية .١١6‏ 
فسيزة الموية: الآ 1 


ان 
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غيره تعالى لم يكن يميناً؛ لأنه يستعمل في غيره فينصرف بالنية إلى ما نواه 
وه دشي الا فعىة يوق ل اطلحة اللعا فول "227 13 فال موا لوف عو ا ساق 
والزازقيم 'كانيهنا على كل حال كالأول؛ لأنها لا تستعمل مع التعريف بلام 
التغريف إلا فى اسمه تعالىء فأشبهت القسم الأول. 


والثالث : ما يسمى به الله تعالى وعيرة» ولا صر فت إليه بإطلاقه: 
كالحى. والعالم» والموجود. والمؤمن. والكريم. والشاكنة فهذا: إن قصد به 
اليمين باسمه تعالى كان يميناء وإن أطلقء أو قصد غير الله تعالى لم يكن 
يميناًء فيختلف هذا القسمء والذي قبله في حالة الإطلاق» ففي الأول يكون 
بعناء بون العانىى: لأ بوكو ممنا: وقال القاضيء والشافعي» في هذا القسم: 
لأأيكون شيا :وز قضد جه أشي الله ععالى» لأ التميق إتما تتعتن لبحرية 
الاسم. ومع رد لا يكون حرمةء» ولنا: أنه افسم باسم الله تعالى قاصدا 
به الحلف. فكان يميناء والقسم بصفات الله تعالى كالقسم بأسمائه. 


وصفاته تنقسم أيضاً ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما هو صفات لذات الله تغالق6 ل" يحتمل غيرها: كعزة الله 
تعالى. وعظمته. وجلاله. وكبريائه. وكلامه. فهذه تنعقد بها اليمين في قولهم 
جميعاً. وبه يقول الشافعي» وأصحاب الرأي» لأن هذه من صفات ذاته» ولم 
يزل موصوفاً بهاء وقد ورد الأثر بالقسم ببعضهاء فروي أن النار تقول: «قط 
فط وعزتك» رواه البخاري. 


والثاني : ما هو صفاتٌ للذات» ويعبر به عن غيرها داا: كعلم الله 


)١(‏ هو أبو البركات طلحة بن أحمد بن طلحة الكندي العاقولي» تفقّه ببغداد على أبي يعلى 
ابن الفراء. وتوفى بعل سنة عشر وخمسماتة . العاقولي ؛ نه ليوج دير العاقول» وهي بلدة 
بالقرب من بغداد ‏ «اللباب» .)1١5/57(‏ 
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وقدرتهء فهذه صفةٌ للذات» لم يزل موصوفاً بهاء وقد تُسْتعمل في المعلوم. 
والمقدور: كقولهم: اللي اغفر لنا علمك فيناء ويقال: اللهتم فك :رقنا 
قدرتك. فأرنا عفوك» ويقال: انْظرُ إلى قدرة الله. أي: مقدورهء فمتى أقسم 
عيذ “كان ميا : وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا قال: وعلم الله لا 
يكون يميناً؛ لأنه يحتمل المعلوم. 

لكأن العلم من صفاته تعالى» فكان سنا : اما إن "قوع القسم 
بالمعلوم احتمل أن لا يكون ميا + هين تقول امات الشافعي؛ دنه و 
بالاسم غير صفة الله مع احتمال اللفظ ما نواهء» وروي عن أحمد: أن ذلك 
يمين بكل حالء ولا تقبل منه نية غير صفة الله تعالى» وهو قول أبي حنيفة في 
القدرة؛ لآن ذلك موضوع للصفة فلا يقبل منه نية غير الصفة كالعظمة. 

والثالث: ما لا ينصرف بإطلاقه إلى صفة الله تعالى.» لكن ينصرف بإضافته 
إلى الله سيحانه لفظاً». أورائية كالهية » والجتاق+ والآمانة».وتحوها» أفهذا لا 
كوت نميا إل بإضافة أن نه 

فإن قال: وحق الله فهي يمين» وبهذا قال مالك. والشافعي» وقال أبو 
عقف 7لا كقارة لياه الآن عق الله تعالى طافنة ومفزوهاتهه: ولبسيت ضفة له 
وإن قال: لعمر الله. فهي يمين» وبه قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: إن كان 
فضد اليمين» فهى يمين» ولا لا4 وهو احعبان' اف بكره يولنا: أنه أقسم بصفة 
من صفات الله. فكان يميناء كالحلف ببقاء الله تعالى؛ فإنه معناه: الحلف 
ببقاء اللهء وحياته» وقد ثبت عرف الشرع واللاستعمال» قال تعالى : #العترك إِعمم 
9 ينمَهُنَ 274069 . 

وقال النابغة : 
دل كار الى ةر ال سه رونا]ر اسن لهاب من حنه 


(1)سوووة اللحتصة الذآية وى 
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وأيم اللهء وأيمن الل يمين» والخلاف فيه كالذي قبله» واختلف في 
اشتقاقه فقيل: جمع يمينء. وحذفت النون في البعض تخفيفاً لكثرة 
الاستعمال» وقيل: من اليمين والألف للوصلء وإن قال: لا بالله» فإن نوى 
به اليمين فهو يمين» وإلا لاء وهو مذهب الشافعي. والحلف بالقرآن» أو 
000000 بكلام الله يمين منعقدة» وبهذا قال مالك» والشافعي» وعامة 
أهل العلمء وقال أبو حنيفة وأصحابه: ليس بيمين» فمنهم من زعم أنه 
مخلوق. ومنهم من قال: لا يعهد به اليمين» وإن حلف بالمصحف انعقدت 
يمينه» ولم يكره ذلك إمامناء وإسحاق؛ لأن الحالف بالمصحف إنما قصد 
المكتوب فيهء وهو القرآن» فإنه بين دفتي المصحف بإجماع المسلمين. 

وإذا حلف بالعهدء أو قال: عهد الله أو كفالته فذلك يمينء وقال 
عطاءء وابن المنذر: لا يكون يمينا إلا أن ينوي» وقال الشافعي: لا يكون 
فعينا |10" انلا قري المي بحعفت لله الدق خى مك قال ادو تفقيقة : لسن 
دين ولعليع اذفيوا إلى أن العهد من ضفات الفعل ».فلا يكون يميا > كما لو 
قال: وخلق الله وقد وافقنا أبو حنيفة في أنه إذا قال: على عهد الله وميثاقه 
لأفعلن. ثم حنثء أنه يلزمه الكفارة» ولا يختلف المذهب في أن الحلف 


يافانة الله يمين مكفرة» وبهذا قال أبو حنيفة» وقال الشافعي: لا تنعقد بها 


اليفين إلا أن ينؤق: الخلفت بضفة الله ويكرةه الحلف بالأمانة لما تروف أبو ذاوة 
عن على فرقوها : «من حلف بالأمانة فليس منا)»» انتهى ملخصاً. 

لالم ل البعين اتويب ليحي بذكن اسم الله تعالى: 
وشمل كل اسم من أسمائه. أو صفته الذاتية: كالعلمء» والقدمء والبقاء. 
والوحدانية. وكذا المعنوية. لا صفة الفعل : كخلمه. ورزقه: كبالله وواللهء 
وهالله بحذف حرف القسمء وإقامة هاء التنبيه مقامه. وأيم الله أي: بركته. 
(0) «الشرح الكبير» .)١575/5(‏ 
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وأصلها: أيمن الله» وحق الله إذا أراد الحالف به الصفة القديمة: كعظمته» لا 
إن أراد به حقه على عباده من العبادات» والعزيزء وعظمته» وجلاله» وإرادته. 
وكفالته. أي: التزامه» ويرجع لكلامه كالوعد بالثواب» وكلامه» والقرآن» 
والمصحف ما لم ينو النقوشء أو هي مع الأوراق» وعزة الله أي: صفته 
القديمة» التى هي : منعته» وقوته» وأمانته أي: تكليفه من إيجاب وتحريم»ء 
وعهده. أي : إلزامه وتكليفه. وعلى عهد الله. فإنها يمين إلا أن يريد بعزة الله 
وما بعده: المعنى المخلوف في العباد» فلا تنعقد بها يمينء» ولا بقوله: 
حاشا الله» ومعاذ الله بالمهملة أو المعجمةء ولا بقوله: الله راع» أو كفيل» أو 
وك أو شهيك؟ لاهن ياب الإخبار» 8" الإنشاء» الحهى: 


وفي «الدر المختار""'؟: القسم بالله تعالى» وباسم من أسمائه. ولو 
متكركا ورف لحلل ون الا على المتعي #الرحمرو» رالرسيي» واللحليو 
والعليم» ومالك يوم الدين» والطالب الغالب» والحق معرفاً لا منكراًء أو 
معونة من سقاته تعاق .حلت يهنا« عرفا« عينة ذات ليومت يقيدها : 
كعزة الله» وجلالهء وكبريائه» وملكوته» وجبروته» وعظمتهء وقدرته» أو صفة 
فعل يوصف بها وضدها: كالغضبء والرضاء فإن الأيمان مبنية على العرف. 
فنا" عوراك:: اللتدلق ة فيهية ةا جونذ قاذ 4 ا لنهن : 


قالهنابى جها ندين ١‏ اقولهة بو لو هركا ونين # كل اسن كسمن ابدغيرة 
تعالى كالله» والرحمن» فهو يمين» وما يسمى به غيره: كالحليم» والعليم» فإن 
أراناديه النميق كاذ ينيدا وإلا لا ورجّحه بعضهم بأنه حيث كان مستعملا 
لغيره تعالى أيضاً لم تتعين إرادة أحدهما إلا بالنية» وردّه الزيلعي بأن دلالة 
القسم معيّنة لإرادة اليمين» إذ القسم بغيره تعالى لا يجوزهء نعم إذا نوى غيره 
صدق؛ لأنه نوى محتمل كلامه. 


حم تا يام اي يم لست حي محص ص حص لصي سيب يي يس وي اي لا اح ا ل ات اح طب ما شه لقص لطع قطخ صح قا الحم حا ساح ص مه ةا 


.)ه١م0١‎ مث٠٠لو(‎ )1١( 
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وَأنت :خبير بأنه منافي لما قدمه من أن العامة يَجَوّزون الحلف بغير الله 


تعالى «نهراء قال ابن عابدين: هذا غفلة عن تحرير محل النزاع» فإن الذي 


جوّزه العامة: ما كان تعليق الجزاء بالشرط لا ما كان فيه حرف القسمء 
والحاصل كما في «البحرا: أن الحلف بالله تعالى لا يتوقف على النية» ولا 
العرف على الظاهر من مذهب أصحابناء وهو الصحيح.ء وبه اندفع ما في 
«الولوالجية» من أنه لو قال: والرحمن لا أفعل» إن أراد به السورة لا يكون 
سحا اانه ضير 15نه13كن: :و القر انه نواة أراة يه الله تعالى ركو بمينا 4 لذ 
هذا التفصيل في الرحمن قول بشر المريسي» انتهى . 


ثم قال: قوله: «أو بصفة» المراد بها: اسم المعنى الذي لا يتضمن ذاتاء 
ولا يحمل عليها بهو هو كالعزة. والكبرياء» والعظمة بخللاف نحو: العظيم. 
وتتقيد بكون الحلف بها متعارفاً سواء كانت صفة ذات» أو صفة فعل» وهو 
قول مشايخ ما وراء النهر. 


ولمشايخ العراق تفصيل آخر: وهو أن الحلف بصفات الذات يمين لا 
بصفات الفعل. وظاهر أنه لا اعتبار عندهم للعرف وعدمه. وقال الزيلعي: 
الصحيح الأول. لأن صفات الله تعالى كلها صفات الذات» وكلها قديمةء 
والأجيان: سعة على العرفك:. نا يعتعارفه التاننن: السلو يه كن مها ونا ا 
فالآ+ :وسمعتي قولة:: اكليا :ضفات الذات» 2 أن الذات"الكريمة موضونة ها 
فيراذ بها الذات سواءع كانك مما سن ضّفة ذاك »أو ضقة. فعا + فيكون 
الحلف بها حلفاً بالذات» وليس مراده نفي صفة الفعل» انتهى . 


0٠) 6‏ (مالك». عن عثمان بن حفص بن عمر) بن عبد الرحمن (بن 
خلدة) بفتح الخاء المعجمة؛ وسكون اللام الأنصاري الزرقي» ثقة» وكان رجلا 
هنا ليها ولى قضاء المددينة فى خلافة عبد الملك» من رواة «الموطأ» فقط. 
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يعت : المرفوع» وإلا فله آخر موقوف يأتي في «ما جاء في الربا في الدين». 
قال الزرقاني”'': وهم العُقيلي فسماه عمرء وبنو خلدة معروفون بالمدينة» لهم 
أحوال. وشرفء. وجلالة في الفقه. وحمل العلم. "وله خليك: أن 
الحافظ». ذكر في «التعجيل» في ترجمة عثمان هذا أنه ولي قضاء المدينة في 
خلافة عبد الملك» وهكذا ذكر في اتهذيبه) في ترجمة جده عمر بن خلدة أنه 
ولي قضاء المدينة في زمن عبد الملك. فتأمل . 


(عن ابن شهاب) الزهري محمد بن مسلم (أنه بلغه) قال امن عبك:الير: 
كذا هذا الحديث عند يحيىء وابن القاسمء وطائفة» وروته طائفة» منهم: 
اليس في «الموطأ» عن مالقعة انه يلعة أن أبا لبابة لم يذكر عثمانء ولا ابن 
تيا فخ ولبيين هذا الحديث عند أكثر رواة «الموطأ). ورواه ابن وهب في 
الوتواطقة) “ضر يوسن يك وسة د عه ابن اشتهاييه فال:: اختيربي بعض بني السائب بن 
أن لبابة» أن أبا لبابة حين ارتبطء فتاب الله عليه فذكره» قال ابن عبد البر: 


فبان بهذا البلاغ الذي ذكره ابن عبد البرء كذا في «التنوير»”". 

قال الزرقاني: ورواه إسماعيل بن غليّة» عن الزهري» عن ابن كعب بن 
مالكء عن انيقة وعن 9 ين لبابةء عن 5 الس 

قلت: وقد أخرج في بعض نسخ أبي داود برواية ابن عيينة» عن الزهري, 


.)١ 7/750 «تعجيل المنفعة») (ص”587١). (1/755). و«ميزان الاعتدال»‎ )١( 
.)18/75( «شرح الزرقاني»‎ )0( 
22 “لضي‎ 0 
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أن أبا لبَابَةَ بنَ عبد المنذر 
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من مالي صدقةء قال: «يجزئ عنك الثلثء وبرواية معمرء. عن الزهري 
رن ابن كعب قال: كان أبو لبابة» فذكر معناهء والقصة لأبي لبابة» قال أبو 
داود: ورواه يونس» عن ابن شهاب.. عن بعض بني السائيب بخ ا لبابة» 
ورواه الزبيدي» عن الزهري» عن حسين بن السائب بن أبي لبابة مثله» انتهى . 

وحسين هذا رقم له الحافظ في «تهذيبه"'' لأبي داود فقطء وقال: ذكره 
انر يان في «الثقات»ء وقال: يروي عن اميه المراسيل. نو قو ' له ادو ماو 
18 واحداً تعليقاً في النذرء انتهى. 


وأخرج الجاكى فى «السبة 3ه دده إلى الوعروف د قن المحسية يزه 
السائب بن أبي لبابة» عن أبيه قال: لما تاب الله على أبي لبابة... الحديث 
بنحو «الموطأ». وأخرجه في «المشكاة» عن أبي لبابة برواية رزين. 

(أن أبا لبابة) مختلف في اسمهء فقيل: اسمه: بشير بمعجمة. على زنة 
عظيم ' وفي: يسير بمثناة من تحت مضمومة ثم مهملة. وقيل: رفاعةء» وحكى 
صاحب «الكشاف» في تفسير سورة الأنفال: أن اسمه مروان» ويقال: إن رفاعة 
ومبشراً أخواهء كذا في «التهذيب» و«الإصابة», قال الزرقاني: وَهِمَ من سَمَّاه 
ور 


(ابخ “قبل المتذن) الانضارى المدتن: الأوسى + قال اين إمتحاق 3 زعموا أن 


النبى عل رد أبا لبابة» والحارث بن حاطب بعد أن خرجا معه إلى بدرء فأَمّرّ ‏ 


أبا لبابة على المدينة» وضرب لهما بسهميهماء وأجرهما مع أصحاب بدرء 
وكذلك ذكره موسى بن عقبة في البدريين» وقالوا: كان أحد النقباء ليلة العقبة 
وقال خليفة: مات بعد مقتل عثمان» ويقال: عاش إلى بعد الخمسين . 

,)"84/9( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


>9٠ 


"١‏ كتاب الأيمان والنذور ل باب )٠١١5(‏ حديث 


لسلسم طءة هالل تلااح بيس يب بابب ب ع يبيبلل ل يط سس للسييس سيت ست سب سس ست سس يا ب :ل ممم و ب 0 


(لما تاب) وفي النسخ المضة «حين تاب» (الله عليه) أي قبل توبته من 
إشارته إلى بني قريظة» كما جزم به إسحاق» وكانوا حلفاء الأوس» أو من 
تخلفه عن غزوة تبوك» فارتبط بسارية المسجد حتى نزل #وءاحرون أعترفأ # 
الكوقه كما ورا تاو رويد «وانى عير عن ابرع خناش « واد مثلة واي الشيع 
عن ماين راطا ند ارق فسن عه ريطم لين اقالةالررزقا تي 3 


قلت: وتوضيح ذلك: أنه وقعت ل ل نين 
نت :فريظةء ففى (الجلالين»): نول فى الى لبابة مروان بن عبد المنذر» وقد 
بعثه 5 إلى بني قريظة ري كيه 0 كاز إليهم أنه الذبح ؛ 
لأن عياله وماله فيهم : ايان الْزِيِنَ اموا لا ونوا أنه ولول قد لكيه 


وعبارة «المواهب»”": قال ابن إسحاق: حاصرهم رسول الله كلخ خمساً 
وعشرين ليلة» حتى أجهدهم الحصارء وعند ابن سعد: خمس عشرة» وعند 
ابن عقبة: بضع عشرة ليلة» وقذف الله في قلوبهم الرعب. فعرض عليهم 
رتيسهم كعب بن أسد أن يؤمنواء فقال لهم: يا معشر يهودء وقد نزل بكم من 
الامو يمنا تروت 


وإني أعرض إليكم خصالا ثلاثاًء فخذوا أيها شئتمء قالوا: وما هي؟ 
قال: نبايع هذا الرجلء وتَصَدَّقَهء فوالله لقد تبيّن أنه لنبيٌ مرسل» وأنه الذي 
تجدونه في كتابكم, فتأمنون على دماتكم وأموالكمء فأبواء فقال: إذا أبيتم 
هذى فهلمٌ نقتل أبناءنا ونساءناء ثم نخرج إلى محمد وأصحابه مصلتين 
السيوف» لم نترك وراءنا ثقلّاء حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن نهلك 
(0) (شرح اللوفا ار 
00 عصورة شال 


7 ا 
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5" - كتاب الأيمان والنذور (9) باب )٠١١8(‏ حديث 


حص سس سجضب ص9 يي 1 بي بيببجبيجححهصهضسب ‏ ب .م سس سس ل يجيحجيهه.:.اا1اه4ل ‏ لآ آذ 


ب اا يي لاا ع ا ل ا ا ا 0 


نهلك. ولم نترك من وراتنا ما نخشى عليه فقالوا: أي عيش لنا بعد أبنائنا 
ونساكنا؟: 


فكالة :إوذامعى على هله فإن الليلة الوك وإضس ١‏ | كن سيفيد 
وأصحابه قد أمنُوْنا فيهاء فانزلواء لعلنا نصيب منهم غِرَّة فقالوا: نفسد سَبْتناء 
ونحدث فيه ما لم يُحدث فيه من كان قبلناء إلا ما قد علمتء فأصابه ما لم 
يخف عليك من المسخ. وأؤسلوا إلى رسول الله يَلْةِ: ابعث إلينا أبا لبابة» وهو 
رفاعة بن عبد المنذر» نستشيره في أمرناء فأرسله إليهمء فلما رأوه قام إليه 
الرجال. وفزع إليه النساء والصبيان» يبكون في وجهه. فرقٌ لهمء وقالوا: يا 
أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه» أنه 
الذبح . 

قال اهو البانة و للد هيا اليك قدماي من مكانهما حتى عرفت أني 
خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجههء وسلك طريقاً أخرى. فلم 
باكدورشول الله وه حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده. وقال: لا 
أبرح من مكاني هذا حتى يتوب الله على مما صنعتٌ» وعاهد الله أن لا يطأ بني 
فويظة أنداء ونال لذ ار فى بلد خنت الله ورسوله فيه أبداء فلما بلغ 
وول اللف له يرو وقد كان اسسيظ اه قال: «أما لو جاءني.لاستغفرت له. 
وأما إذا فعل. فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه». 

قال ابن هشام: وقام أبو لبابة مرتبطاً بالجذع ست ليالي» تأتيه امرأته في 
وقك كل اطبلاة» قله للصادة» فم شعو تررظه بالجذعه: وقال أبن بعر + روي 
أنه ارتبط بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة. حتى ذهب سمعهء فما كاد يسمع. 
ركاف دهي يصوة :رفانت انس توا إذا حضرت الصلاة» أو أراد أن يذهب 
لحاجة» فإذا فرغ أعادته. 

وروي أن توبته - رضي الله عنه - نزلت على رسول الله كه وهو في بيت 

07 


5 كتاب الأيمان والنذور (9) باب )٠١١5(‏ حديث 


برو هاس واس هو هن هو هو اج شاع 5« ه» مهاس واس واس هسه ماه هس وهاه هاه هاه هلهس هاس اهس هس ساس دس م نا عو ها ها جا ها جد اج هد هد عع © 5 د عع ١ه‏ 


اللاسسمسياييمببببببسسع سس هه كمي تاشت م مس سسا 


أم ساود 6 فقالت أم لو : سمعت رسول الله كين من السحخرء وهو يضحك. 
فقلت: مم ته تضحك؟ أضحك الله ستك» قال: اتبت على أبي لبابة» . 


فالغ فلت * أفلا أنشرهنيا :رسول: الل؟ قال الى إن:شعت) 4 فقاهيت 
على باب حجرتهاء وذلك قبل أنْ يُضَرَبٍ عليهن الحجاب» فقالت: يا أبا 
لبانة» اشر فقن تانب الله غعليك»: قالقك:: :فتاي الناتى إلية«ليطلفوؤزهة. قال لاء 
والله حتى يكون رسول الله كم هو الذي يطلقني بيده الشريفة» فلما مر عليه 
خارجاً إلى صلاة الصبح أطلقه» ولما اشتدّ الحصار ببني قريظة» أطاعواء 
وانقادواء ونزلوا على ما يحكم به رسول الله كة» فحكم فيهم سعد بن معاذ: 
أن يقتل الرجال» وتسبى الذراري والنساءء انتهى مختصرا . 


وفى «الخميس)"' بعد ما ذكر قصة ارتباطه بجذع موضع أسطوانة التوبة: 
فلما سمع البى يللهِ قال: «أما لو جاءنى لاستغفرت لهء فأما إذ فعله ذلك» فما 
أنا الذي أطلقه حتى يتوف الله عليه)اء فبعدل مأ رجعوا عن بلى قريظة, ندل الله 


فى توبته» فيما رُوي عن عبد الله بن أبي قتادة #يأيا ألْذِينَ امنأ لا حورأ اله 


# ل م 250 هت 5 5 2 1 1 ات 5 ا 0 
وَأَلرَسُولَ#”"* الآية» وفي «الاكتفاء» الآية التي نزلت في توبة أبي لبابة #وءاخرون 
ضح دم لل م 


يفوأ الآية» فأنزلت توبته سََحَراً في بيت أم سلمة» انتهى . 


أ #آ ا 
و ل ص« اه 


واه« الخاشة ففي «الجلالين) 0 تحت قوله تعالى: ف وءاخرون اعترفوا 
ال الآية في آخر «براءة»: نزلت في أبي لبابة» وجماعة أوثقوا أنفسهم 
فى مسواوق المسحد الما يلديم مااترل :في السخلنين»: وخلفر لا يحليم إلا 
النبي كهِ فحلهم لما نزلت» انتهى. أي لما نزلت الآية المذكورة. 0 


90) جشوؤة الأشال: الطرة ا 


)د سيواوة القريةة ال 1 


> 


5" كتاب الأيمان والنذور 69 باب (5 )٠١ ١‏ حديث 


ااااييسي حا يي سس ل بي سئي التبل7ب ‏ ار حي ا ل ا اي بي لا تت مر ل ع سس يي للملييمة رأ اعن ما ير 


٠# «#8 © « « -‏ مم هع ده ه > هده ده ه. وههساه د هع © #8 هه هه #© © © اه ههه اه # ان ©« © هاه اه © اه هه هاه واس ها هس ا هماع واه واه وا وا ده 


وفي الا 0 كان 0 لبابة من أهل الصفة. ربط نفسه اثنتي عشرة 
ليلة سمليئلة ثقيلة, وكانت له ابلة واه أوقات الصلاة. وأوقات قضاء الحاجة. 


ثم تربطهء وتقدم في الأنفال عند قوله تعالى : 9 اي ل 
الآية؟ أنه بساحي الثين : 


وأخرج ابن خرين». وا لبيهقي في «الدلائل». وغيرهما عن ابن عباس في 


0 ا 


قوله تعالى: #وءاحرون أعترفوأ دم © الآية قال: كانوا عشرة رهط تخلفوا 


عن رسول الله كَةِ في غزوة تبوك» فلما حضر رجوع رسول الله كل أوئق سبعة ' 


منهم أنفسهم بسواري المسجدء وكان ممر النبي كلِِ إذا رجع في المسجد 
عليهم. فلما رأهم قال: «من هؤلاء الموثقون أنفسهم؟» قالوا: هذا أبو لبابة: 
و أفتعانه: له تغرف ا -فناكة برا سمل الله أوثقوا أنفسهمء وحلفوا أنهم لا يطلقهم 
أحد حتئ يطلقهم النبي كله ويعذرهمء قال: «وأنا أقسم بالله لا أطلقهم. ولا 
أعذرهم حتى يكون الله تعالى هو الذي يطلقهم» رغبوا عني. وتخلّفوا عن 
الغزو مع المسلمين». 

نلها رتفي ذلك قالواة بوقبوع لاتطلق النسنا حى يكون الله تعالى هد 
الذي يطلقناء فأنزل الله عز وجل : وو رون أعترفوأ أ يدف * الآيةء وعسى 
من الله واجب» فلما نزلت أرسل إليهم النبي عه . فأطلقهم. وعَذْرهمء فجاءوا 
بأموالهم» فقالوا: يا رسول الله هذه أموالنا فتصدق بها عناء واستغفر لناء 
قال: «ما أمرت أن آخذ أموالكم)»ء فأنزل الله عز وجل: ظخُذَ مِنْ أَمَوِْمَ صَدَقَ 
تطهرهة4 الآية. فأخذ منهم الصدقة. واستغفر لهم. 


وكان ثلاثة نفر منهم لم يوثقوا أنفسهم بالسواري» فأرجئوا سنة لا 
يدرون: أيعذبون» أو يتاب عليهمء فأنزل الله عرّ وجل : #لَقّد تبج أنه إلى 


)١(‏ (خ/رهه"). 


>45 


5 2 كتاب الأيمان والنذور (9) باب )٠١١4(‏ حديث 


اسع هوهيوو جو« )<< ل يس ييا ا 2 2 0 0 تتكتكتكتككك ةلتك 


ود عه قد حو اها ها ألا لوعو نهل فو ابوك هد الوه مهد موالحفي أده اه له هد ره 2ه عق افر لا عاق عل انار اه وأا رس قا مهاد شه الواح افا 2# ذا رار وها ف وار كا ا وا 


0 0 ماع داراو اه 
م * 


قوله تعالى: #وءَاحَرونَ أعرفوأ» الآية. كذا في «الدر المنثور)”'' . 


وفبهدغندة .ووانات أخرئ فى القضعين مع معها: خن ابن :زيد في قولة 
تعالى: #وَاحَرُونَ أَعَمّفوأ» قال: هم الثمانية الذين ربطوا أنفسهم بالسواري. 
منهم: كرومء ومرداس» وأبو لبابة» وعن قتادة في قوله تعالى: #إوءاخرونَ 
عرفا قال: ذكر لنا أنهم كانوا سبعة رهط تخلفوا عن غزوة تبوك» منهم أربعة 
خلطوا عملا صالحاًء وآخر سيئاً جد بن قيسء وأبو لبابة» وحرامء وأوس» 


كلهم من الأنصار» تيب عليهم. وهم الذين قيل: حْذْ مِنْ أمَوهِمَ صَدَفَة4''. 

وأخرج ابن عساكرء وغيره بسند قوي عن جابر قال: كان ممن تخلف 
عن رسول الله ككِ في غزوة تبوك ستة: أبو لبابة» وأوس بن جذامء وثعلبة بن 
وديعة» وكعب بن مالك». ومرارة بن الربيع. وهلال بن أمية»ء فجاء أبو لبابة» 
وأوسء وثعلبة» فربطوا أنفسهم بالسواري» وجاءوا بأموالهمء فقالوا: يا 
رسول الله. هذا الذي حبسنا عنك». الحديث . 


وقال البغوي في «المعالم). والخازن في «تفسيره» في قوله تعالى: 
#وَاحَرونَ أعمّفوأ» الآية قولان : 

والثاني : وهو قول جمهور المفسيرين . إنها دلت فى جماعة من المسلمين 
من أهل المدينة» تخلفوا عن رسول الله كَلِةّ في غزوة تبوك». ثم اختلفوا في 
عددهمء فروي عن ابن عباس: أنهم عشرة منهم: أبو لبابة» وعنه خمسة 
أحدهم : أبو لبابة» وقال سعيد بن جبير وزيد بن أسلم: ثمانية أحدهم: أبو 
لبابة» وقال قتادة والضحاك: سبعة أحدهم: أبو لبابة» وقيل: ثلاثة أحدهم 


ل م" 


1 


5 - كتاب الأيمان والنذور (9) باب )1١١4(‏ حديث 


03-7 لح ا ا ل 022 ااا لات اي 0_0 . «اسسلاتاساتابججبسسويس. _  ----‏ ب بيس بيصي لل ااا جني سح 


هوء وقال قوم: نزلت فى أبى لبابة خاصةء واختلفوا فى ذنبه الذي تاب من 
فقال مجاهد: نزلت في أبي لبابة حين قال لبني قريظة ما قال» وقال الزهري: 
نزلت في تخلفه عن غزوة تبوك» انتهى ملخصاً منهما. 


وفي «الخميس"'' في غزوة بني فريظة: وقال اق عمر: يرفعه إلى 
عبد الله بن أبي بكرء أن أبا لبابة ارتبط إلى جذع. موضع أسطوانة التوبة 
بسلسلة ثقيلة بضع عشرة ليلة» وفي رواية قال: لا أبرح من مكاني هذاء ولا 
يطلقني أحد في غير وقت الصلاةء حتى يتوب الله على مما صنعتء. ويقال: 
إن هذه الحالة جرت له حين تخلف من تبوك» كذا في «سيرة مغلطائي». 


جيه 


انتهى . 


وفي «المواهب». وشرحه للزرقاني”'' روى البيهقي في «الدلائل» بسنده 
عن مجاهد في قوله تعالى: وََاحَرونَ أَعمّفواً4. قال: هو أبو لبابة؛ إذ قال لبني 
قريظة ما قالء وفيه إطلاق القول على الفعل؛ إذ لم يصدر منه قول غير 
الإشارة» وقال البيهقي: ترجم محمد بن يسار إمام المغازي أن ارتباطه كان 
حينئذك ع حين إشارته لقريظة. رونا خو اين عباس من طرق عند ابن 
مردويهء واين جريرء ما دل على أن ارتباطه كان بتخلفه عن غزوة تبوك» كما 
قال ابن المسيب» وعلى تقدير صحة الخبرين يجمع باحتمال تعدد ربطه نفسهء 


انتهى . 


(قال) أبو لبابة (يا رسول الله أأهحر؟) بذكر همزة الاستفهام في النسخ 
الهنديةء وبحذفها في النسخ المصرية»ء قال الزرقاني : بتقدير همزة الاستفهام 
(دار قومي) يريد بنى قريظة (التى أصبت فيها الذنب) على وجه المبالغة فى" 


امس سسسب سبي و ل نل ب ا سس سس يي يس سلل7بجالسسسم 


6 "تاريخ الخميس)(456/15). 
(؟) «المواهب اللدنية» (/ 7/94) . 
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؟" ‏ كتاب الأيمان والنذور 6 باب )٠ ١١85(‏ حديث 


الإقلاع عن الذنب» 0 كاد سي اليه 507 000 
سكن ابوت فى عخراره (وأنخلع من مالي) أي افق عه كما خرى اسان 
إذا لع ثوبه (صدقة) بالتصب (إلى الله وإلى (رسوله) إلى بمعنى اللام» أي : 
خالصة لله ورسولهء أو متعلق بصفة مقدرة» أي صدقة واصلة إلى الله» أي إلى 
ثوابهء» وجزائه. وإلى رسوله. أي إلى رضاهء وحكمهء وتصرفهء كذا في 
«المحلى»» ويريد بذلك التقرب إلى الله تعالى» والشكر له تعالى على توبته بعد 
تورطه في الذنب . ظ 


وأخرج البيهقي'!' عن سعيد بن المسيب أن بني قريظة كانوا حلفاء لأبي 
لبابة» فاطلعوا إليه» وهو يدعوهم إلى حكم رسول الله كله فقالوا: يا أبا لبابة 
أتأمرنا أن ننزل؟ فأشار بيده إلى حلقه: إنه الذيح, داح عمط رميو الله علي 
بذلك» فقال له رسول الله كلخِ: «أحسبت أن الله غفل عن يدك حين تشير إليهم 
بها إلى حلقك»» فلبث حيناً حتى غزا رسول الله كَهِ تبوك» وهي غزوة العسرة» 
توكانت طقة انو لدانة كيه اخلف ‏ "* 


فلما قفل رسول الله ع الجالك ابو الماك جك عليه فأعرض عنه 
رسول الله كد فمزع انق لبا فارتبط بسسمارية التوبة التى عند باب أم سلمة 
موي ات ود ام ااا ا 
اووس ورسول الله َف ينظر إليه بكرة وعشية. 

الا ري سر ٠‏ فأرسل إليه رسول الله عبد 


ليطلق عنه رباطه. فأبى أن يطلقه د إلا رسول الله 2 » فجاءه رسول الله عاد 
فأطلقه عنة بيذه. 


210 «دلائل النبوة») (0/ لاني مره ابر وفي غزوة قريظة .)١5/5(‏ 
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75 - كتاب الأيمان والنذور (9) باب )٠١١4(‏ حديث 


ب 52 عم 


ل ل ا 00 0 1 
فقال رسول الله د : يجَزتك من ذلك الل 


لكك“ 


فيها الذتنع وانتقل البك:فاساكتلة: وإني أنخلع من مالي صدقة إلى الله 


ورسوله؟ فقال: (يجزري عتلك القلت ان فهجر أبو لبابة دار قومهء وساكن ‏ 


رسول الله عليه وتصدق بثلث ماله ثم تاب فلم يِرَ منه في الإسلام بعد ذلك 
إلا خيرء حتى فارق الدنيا . 


(فقال رسول الله عله يمُخَزئك) بضم ارلة يي را (فن ذلك) أى: 000 


قصدكء أو نذرك (الثلث) قال الباجي"': ظاهره أنه كان قد التزم الصدقة 
بجميع مالهء ولذلك قال له: «يجزتك من ذلك الثلث»؛ لآن هذا اللفظ إنما 
يستعمل فيما يلزم الإنسان فيه حكمء فيقال له: يجزئك من ذلك كذاء ولو كان 
أمر لم يلزمه بعد لقال: تصَدّقٌ بثلث مالك». وأمسك على نفسك الباقي؛ 
ليكفيك عن الحاجة إلى الناس» كما قال سعد بن أبي وقاص: قلت: يا 


رسول اللهء أوصى بماله كله؟ قال: «لا».» قلت: الشطرء قال: «لا» )4‏ 


الحديث . 


وفي «المحلى»: قال الطيبيى: هذا الانخلاع ليس بظاهر في معنى النذرء 
وإنما هو كفارة» كما ذهب إليه المظهرء أو شكر كما في «شرح مسلم»» حيث 
قال : فيه استحباب الصدقة» وشكر النعم المتجددة. الدهنى.: 

واختلف العلماء في من نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة أقوال : 

الآول:: جلتيه تلق بها لمع .ويف كال ها للك 

الافى :إن كان ان نانك للق وك كان كتير اع شكقانة محين : بوبه قال 
اللسكة وابن وصضب . 


لاس عه 


2 .)57٠9 /”( «المنتقى)»‎ )١( 
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33 كتاب الأيمان والنذور 0 باب )٠١١5(‏ حديث 


1 تاك بنك“ 50ة 1>101010515150101>كككثكثاككلتلكث 7ك ات 529925909000 66668685880+])++++44)1)]13841+#)30114 ااا 


مطالع © سال« #االه ‏ # الس اه اه 8« هه اساي هع ان هن ع هم ع اس سج الس هه هت لست اله ست لسالس جه مساج اواو جاع هس اع اس ا هماع و هدام سداه #« ا © #ه عه ها هع © «. هه هم ٠*١‏ 


الرابع : يحرج ما لا يضر به» وهو قول سحنول » من المالكية. 

الخامس: يخرج زكاة ماله» يُروئ ذلك عن ربيعة أيضاً . 

السابع : إن ل تقول او مريضى.ء أو إن دخلت 
الدارء فالقياس أن يلزمه إخراج كل مالهء وهو قول أبي حنيفة . 

الثامن: إن أخرج نذره مخرج التبرر» مثل إن شفى الله مريضيء فيلزمه 
دخلت الدار فهو بالخيار إن شاء أن يفى بذلك» أو يكفر كفارة يمين» وهو قول 

التاسع : له يلزمه شيء » وهو قول 8 أبن بلي وطاووس.2. والشعبي . 

العاشر: يحبس لنفسه قوت شهرين» ثم يتصدق بمثله إذا أفاد» وهو قول 
رفوع فكر ا :فصن الود اهب الع 37 

وقال الحافظ"'؟: اختلف السلف في من نذر أن يتصدق بجميع ماله على 
عشرة مذاهب» ثم ذكر المذاهب المذكورة مجملا : 3 ولم بك كن الثالت والعاشر. 
بل ذكر عن قتادة: يلزم الغنى العشرء والمتوسط: السبعء والمماق ‏ الحمس 
«فهذا الحادي عشر) وعن الثوري» والأوزاعي. وجماعة: يلزمه كفارة يمين بغير 
تفصيلء «وهذا الثانى عشر) . 

وقال الخرقى: من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق بثلثه» كما 


.)17/50/١0( «عمدة القاري»)‎ )١( 
ل (افتح اليارق»:81/7/150),‎ 
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لاسا سج !6 ١!‏ 5ك !6 .6 ك 1/9 6 99900900١‏ سج سج سج ٠7س‏ 0 22 سس ءححي)ٌيييييي ا__ لز ف بيصي 


5 هاه ا« # ا ع هه هع هج هه هه #06 هه © جه هه هه © #0« ©  ©0©#‏ ا © #0 ها © 0# © © © © © < © © © © © #6 © © © هن 6ل هن 6 اه ان ان هم هس هو ها ده 


لوا عو لق 215 أنه "قال :الانى تار «يسوتلق. ا لعلية ا قال الموفة 1517 وهنا 
قال الزهري ومالك. وزؤق التحخسسية دخ إسحاق دع أخمدة: قال« سالنة عد 
رجل» قال: جميع ما أملك في المساكين صدقةء قال: كفارته كفارة يمين» 
وقال ربيعة: يتصدق بقدر الزكاة؛ لأن المطلق محمول على المعهود الشرع» 
ولا يجب في الشرع إلا قدر الزكاة» وعن جابر بن زيد قال: إن كان كثيراًء 
وهو ألفان. تصدفق بعشره) وإن كان مقوسطاء وهو ألفء تصدىق 0 وإن 

قال أبو حنيفة: يتصدق بالمال الزكوي كلهء وعنه في غيره روايتان: 

إحداهما: يتصدق به. والثانية: لا يلزمه شىء . 

وقال النخعى» والبتى» والشافعى: يتصدق بماله كلهء لقول النبى عله : 
١من‏ نذر أن يطيع الله فليطعه». . . الحديث”"'» ولأنه نذر طاعة فلزم الوفاء به. 


ولناء قول النبى يَلِلْهِ لأبى لبابة»ء وعن كعب بن مالك». قلت: يا رسول الله 


إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة» فقال رسول الله يَلِ: «أمسك عليك ' 


نحن هاللق») حتفق غليه”'؟.. ولأى _ذاودة ازع عنلك النلع4: 
فإن قالوا: هذا لمي »تلق وإنما أراد الصدقة بجميعه ) فأمر الخو ع 
بالاقتصار على ثلثه» كما أمر سعدا حين أزاد الوصية بجميع ماله بالاقتصار 
اخدهماة | :قولدة مدر ولد على أنهأق لتك رضي :الانعات؟ 
لأنها تستعمل غالياً ف الواجناتت. 


.)5759/1١7( «المغنى»‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري ح(5597).‎ 
.)51717/5( أخرجه البخاري ح(71/517). ومسلم‎ )( 


دوا 


25١‏ - كتاب الأيمان والنذور 0( باب )٠١ ٠١5(‏ حديث 


وه اله اله اع« #0 الس اه لص © الو الهو لود ا« لو جه اه ا« ااانه امالس © اش لس اش لس © © اسه همس هاه و لس الس الاسام« الع اله اسه هام لهاع هام اج م همه هع م م م ه 


الثاني : أذنضه فح العندفة رزيادة علن الكلث وليل على أنه لبس بقرية؟ 
لأن النبي كَل لا يمنع أصحابه من القرب» ونذر ما ليس بقربة لا يلزم الوفاء 
به» انتهى . 


قلت: ما حكى الموفق من مذهب الشافعي ليس على إطلاقه» بل مذهبه 
هو ما تقدم في المذهب الثامن من مذاهب العيني» وهكذا حكى مذهبه غير 
واحد من ثنقلة المذاهب كالقسطلاني وغيره . 

وقال الدردير"'2: لزم الناذر ثلث ماله الموجود حين يمينه» لا ما زاد 
بعده. إلا أن ينقص يوم الحنث عن يوم اليمين فما بقي» أي يلرمه ثلثه سواء 
كانس السمية على وان مدق كان النقين 1 اليف ار ببعدةة معد ان 
يحسب ما عليه من دين» ولو مؤجلا كمهر زوجته بمالي» أي يلزمه الثلث, 
بقولة: عالى فى كسبيل الله إن فعلت كذاء أو إن لم أفعله. وحنث» ودخل 
بالكاف مالي للفقراء.» أو طلبة العلم. أو هدية لهمء أو هدي» أو نحو ذلك. 

وأما لو قال: مالي في سبيل الله ولم يعلقه. وحصل فيه نقصء» فيلزمه 
ثلث ما بقي أيضاً. إن كان النقص بتلفء ولو بتفريط» وإن كان بإنفاق لزمه 
لمعي اا م ا وا قال الدسوقي: ما 
ذكره من أنه يلزمه ثلث ما أنفقه في النذر دون اليمين» أصله للشيخ أحمد 
الزرقاني» وتبعه عجء قال طفي: ولم أر هذا التفريق لغيرهماء وظاهر كلام 
(المدونة»» وابن رشدء وابن عرفة» وغيرهم: التسوية بينهماء فلا يلزمه ثلث ما 
أنفقه» لا في النذورء ولا في اليمين» انتهى . 

ثم قال الدردير”'؟: إلا لمتصدق به أي مما له المتقدم في قوله: مالي 


.)١15 - ١7/5( «الشرح الكبيرا‎ )١( 
.)١15 /5( «الشرح الكبير)‎ )0( 


كتاب الأيمان والنذور 0 باب )0١١8(‏ حديثث 


ا تت 2 ا م تت ا 6ت ا و1 ات 


© *» * ا« # د اه »© هه هه © #ه د ها ها © هه ه ا # ا © اه © © هاه © جه © © ©#0© < © © © 8 © شا # هه © ©« #©0 © وه« هه © © © ده © © هاه ها هج هو اه همه همه ه 


على معيّن بالشخص كزيدء أو بالوصف كبني فلان» فالجميع حين اليمين لذلك 


المعيّن» إلا أن ينقص فما بقىء قال الدسوقى: قوله: «إلا لمتصدق» امنتثناء 


منقطع. ا لك إذا تصدق به على معينء فيلزمه جميع اح اإمضاضنة 
فقطء انتهى.. 


وفى «الدر المختا )237 : لو قال: مالي. ونه املك صدقة. فهو على 
00 الزكاة استحساناً» وإن لم يجد غيره أمسك منه قدر قوته» فإذا ملك 
غيره تصدّق بقدرهء قال ابن عابدين: قوله: «جنس مال الزكاة» أيّ جنس كان» 
بلغت نصاباً أو لاء عليه دين مستغرق أو لا. 


وفي «الهداية»: من قال: مالي في المساكين صدقةء فهو على ما فيه 
الزكاة» وإن أوصى بثلث مالهء فهو على ثلث كل شيءء والقياس في الأول أن 
يلزمه التصدق بالكل» وبه قال زفر؛ لعموم اسم المال كما في الوصية» وجه 
الاستحسان: أن إيجاب العبد يُعْتَبَرٌ بإيجاب الله تعالى» فينصرف إيجابه إلى ما 
أوجب الشارع فيه الصدقة من المال» أما الوصية فأخت الميراث؛ لأنها خلافة 
كهيء فلا يختص بمال دون مالء ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله 
وهو مال الزكاة» والوصية تقع حال الاستغناء» فينصرف إلى الكل . 


ولو قال: ما أملكه صدقةء فقد فيل : يعتاول: كل :مال» لآنه أعمّ من لفظ 
امال والمقيد إيجاب الشرع. وهو محتص بلفظ المال» ولا محصص في لفظ 
الملك». بي على 0-2 رفوو + أنها 3 لأن 0 و 
ذلك قوتّه 3 إذا أصاب شيعا تصدق بما افيف لآن عما تجن ذه مقدمة: ولم 


و ننآاى 


السا ع سس بي حب اللسسس 


.)55١/9( )١( 


كتاب الأيمان والنذور (9) باب )١1١5(‏ حديث 


والم اه اسداس #ه هله ع مه اه هده هس اه واج هاسع هاه هد هس داه سا هاده هاه اهس هاس هاه سام هاه هاه لو اه مهاس هم مه وه قام > ها اع > همه عم هم ع ع اع ٠١‏ هه 


وفيل : المحترف يمسك قوته ليوم. وصاحب ادك شه وصاحب 
الضياع اكه على حسب التفاوت 62 ملة وصولهم إلى الْمَال) وعلى هذا 
صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع إليه ماله التهن .: 


والجواب عن حديث أبي لبابة» إن ثبت» أنه لم يكن أوجبه بعدء وأن 
معنى «يجزئك من ذلك الثلث»» أنه يجزئك من غاية النهاية فيما يتقرب به 
ملة . 


2_2 لس سر سر و د 


والأفضل له اسعقاء أكفره لقؤالة قعال : عؤولة حمل يدك معلولة إل .عنيك 

لا بسلها عَنَّ الْسطِ مَنْفَعَدَ مَنُومًا عَحَسُوبًا 69©* وقال تعالى: ولد إا أتفقرا 

/ سرقوأ وم يفتروأ أ وككان بيست ذلك فَوامًا كاف وهذا فيما يفعله الإنسان 

ابتداء» أما ما قد التزمه فإنه يلزمه كالطلاق» وهو ممنوع من إيقاع الثلاث. 
وإنما أبيحت له واحدة» فإن أوقع الثلاث لزمته» قاله الباجي”''. 


وقال الشوقاتي"': إن كمعن ين مالك لم .يضرع يلفظ"النذن.ولا تمعتاه: 
بل يحتمل أنه نَجََرّ النذرء ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن» والانخلاع الذي 
داكو لسن مذلا هين :فين ووو القدز حقة وتيا الظاهر : اتمااراف انيز كن امبر 
توبته بالتصدق بجميع ما يملك؛ شكراً لله قال ابن المنير: لم يَبْنَتْ كعب 
الانخلاع بل استشار هل يفعل أم لا؟ وقال الحافظ: يحتمل أن يكون استفهم. 
وحذفت أداة الاستفهام». ومن ثمَّ كان الراجح عند الكثير من العلماء وجوب 
الوفاء ممن التزم أن يتصدق بجميع مالهء إذا كان على سبيل القربة» انتهى . 


010 0 0/6 
00 «نيل الأوطار» (5/ .)75٠0‏ 
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خس7ج7177ئ2--020-23- ج70 سس سس مسسيت مسي بيس يك]ِ-ت 1 ااا ا الملل # ب سس سيب يي هلي لصي سس [؟إى؟ تيبس يبي 


ه ع . # د هم ده و د هده هد * دهاع هاه هع ه هه هوه ون هه هه هه #©# © هو هو هي ©#0© 6 ههه © هه هت اع هه ا هي هه هن اهس هاس و اواو و م هد ما هج ١ه‏ 


العلماء فيمن حلف بصدقة ماله فحنث» فقال مالك: يجزئه من ذلك الثلث» 
وقال أبو حنيفة: يخرج جميعه من العين» والحرثء والماشية» دون سائر 
أمواله. وإذ قلنا: لا يجب عليه إخراج جميعه. فإنه يجزئه الثلث» سواء كان 
ماله قلبلة» أن كثيرا. 

وقال ابن وهب: إن كان غنياً لزمه أن يخرج ثلث ماله» وإن كان قليل 
المال يجحف به إخراج ثلث ماله أجزأه أن يخرج زكاة ماله»ء وإن كان فقيرا 
فكفارة يمين» ثم هذا كله إذا علق الصدقة على جميع ماله» فإن علق على جزء 
من جميع ماله» فإن عليه غرم جميع ذلك الجزءء كقوله: الربع» والنصفء 
لزمه إخراج ذلك كله. ولم يقتصر على الثلث . 


وفي (النوادن: وروفق:عنابن وهم عن مالك > يقتضير ين ذلك علن 
الثلث.» ومن تصدق بشيء معين وهو جميع ماله» فالمشهور من المذهب: أنه 
يلزمه إخراج جميعه 0 وفي «النوادر»): عن ابن نافع : يجزئه الثلث. ومن حلف 
بصدقة عددٍ من ماله» مثل أن يحلف بصدقة مائة دينار» لزمه إخراج جميعها. 
وإن لم يف به ماله بقي باقي ذلك في ذمته ديناً عليه» رواه ابن حبيب» عن 
مالك. وأصحابه. ويجب على رواية ابن وهب. وهو قول ابن نافع ل بود ذو 
ذلك كله إلى الثلث. 


ومن حلف بصدقة ماله ثم حنث» وقد زاد ماله أو نفص .2 فإنما يلزمه 
الكل يها كان بيذه يوم الجهين دون النماءء قاله مالك». سواء زاد ماله بتجارة 
0 فائدةء» وروى الود جيني | أن يزيد بولادة. فيخرج لبك الآأولا و قم 
الأمهات. فإن نقص ماله بعد اليمين لم يلزمه إلا ثلث ما بقي بيده يوم الحنث . 
المجماء مو شير تغريط : تداق اكوا 5 ارده ها لالقي مي لذ وده ها 
تلب يغبن سبنة 4ه ووو ابم تكست قر نالك:: أن ما أنفق منه فهو دين عليه. 


7 


وإن ذهب بغير سببه لم يضمن» لاي التفريطة بع لحف وقال سحنون: 
يضمن بالتفريط بعد الحنث» وهذا كله إذا حلف بصدقة ما تقدم ملكه عليه. أما 


وإن حلف بصدقة ما يستفيده في مصرهء أو غيرها لزمه ذلك بمنزلة 
الطلاق» ومن حلف بصدقة ماله» وحنث؛» وله عين» ورقيق »وحبوب فليخرج 
ثلث ذلك كله إلا أن ينوي العين خاصة:ء قال أشهب: يخرج ثلث خدمة 
المدبرء والمعتق إلى أجل» وقال ابن القاسم: لا شيء عليه في مدبره ولا 
معتقه إلى أجل إلا أن يؤاجرهم: فيخرج ثلث الأجرة. 


المكاتبون نظر إلى قيمة رقابهم» فإن كانت أكثر من قيمة الكتابة أخرج الفضل. 
لقح ونا و جم من :للك بيده اواو للم بيازم بالوولة فيه اخ د بوواة ابن المموار 


06> (مالك» عر أيؤانا يخ :فرشي ) بن عمرو بن سعيد بن العاص 
المكى الأعورق” زاد معتحمد فى 000 من ولك سعيك بن العاص (عن 
ظلكحة القرشى :العدرئ المكن + زا “فى نزواية الببيقي: كما بات «رجل من 
بنيى عبد الدار. (الحجبي) بفتح الحاء والجيم تيده ض حجابة الكعبة. قال 
الحميدي عن ابن عيينة: كال سكى :قوفت كل حنادةه وقال هشام بن 
الكلبي : رأيته في زمان خالد بن عبد الله يحجب البيت» وهو شيخ كبير» قال 


لاسي يس ص يي سطس 73 سسب _ ب بحي ب بح 


010( (ص556). 


١‏ - كتاب الأيمان والنذور (9) باب )١٠١١6(‏ حديث 


بي الل 2 انر ري ل لمت وى امسمر ا لي تين اللااا ‏ للاا____055 


عَنْ ا 7 0 1 المزفة” رضي الله عَنْهَا ؛ ا 1 


م اس صم م سي سس بت م ص و 


ابخ كعنان: كان ثقة ثبتاً من رواة الستة غير الترمذي» قال الحافظ في 


«التقريب270: نقة من الخامسة. اها ابن 0 في تضعيمه , مات يله بعرم أو 
تيان وثلا نين ومائة . 

(عن أمه) هكذا في جميع النسخ المصرية من المتون والشروح» وفي 
جميع النسخ الهندية من المتون والشروح «كالمحلى» و«المصَفّى» بلفظ (عن 
أبيه) وهكذا في «موطأ محمد»» والصواب عندي الأول؛ فإن رواية منصور عن 
أفة معروفة». ولم يكز أهل الرجال فى مشايخه أبام ولم أخيل ثر جمته فى كتنج 
الرجال: من «التقريب» و«التهذيبس) و«التعجيل») و«الإسعاف») وغيرها. 

ونص البيهقي في روايته كما سيأتى عن أمه صفية. وهي صفية بنت 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة العبدرية» ذكرها الحافظ في القسم الأول من 
(الإصابة». وقال في. «التقريب»: لها رؤية» وحدثت عن عائشة» وغيرها من 
الصحابة» وفي «البخاري» التصريح بسماعها من النبي يَكْوِ وأنكر الدارقطني 
إدراكهاء. انتهى . 

وفي «الإصابة»: ثبت حديثها في «صحيح البخاري» تعليقاً» قالت: سمعت 
النبي عد وأخرج ابن منده عنها قالت * الكأني أنظر إلئ رسول الله يِه حين 
دخل الكعبة»). الحديث». وذكرها ابن حبان في ثقات التابعين من رواة الستة . 

(عن عائشة أم المؤمنين) ‏ رضي الله عنها -. قال الحافظ في 
«الااس 1 جيف ساققة انها دا تعره 2 جعل ماله في رتاج الكعبة 
مدا لمكيو ا عن عمر - رضي الله عنه - - من 
قوله . 


)١(‏ (5/959لا؟). 
(0) «تلخيص الحبير» (7/ .)١ 771١/5‏ 


"5١‏ كتاب الأمان والنذور 0 باب )١٠١١6(‏ حديث 


اسل بي سطع ع عع يسيس ل ع سس سس سس سس سس نه 971 179 الس نبي يس سم -ن-ااا ب سس ل - يبب ييح > يمح ا 


م 


ا اموي 

قلت: أخرجه البيهقي بسنده عن يحيى بن سعيدء عن منصور بن 
واتسان :عدا نينا عن التاق يقولك كل عذال شين سميل» اننع او “كل مال له فى 
رتاج الكعبة ما يكفر ذلك؟ قالت عائشة: يكفره ما يكفر اليمينء. ثم قال: 
ورواه سميان الثورى» عن منئصور بن عبد الرحمنء غم أمه لفية يقت شنبية» 
فين قائقة أن ودلة أو :اعراء مبالقها عن شت كان بنيضا ونين ذي: قرابة لياه 
فحلفت إن كلمته؛ فمالها في رتاج الكعبة؟ قا اكد خاطقة :كد دجما" كر البشيف: 


(أنها ستلت) ببناء المجهول (عن رجل) حلف و(قال) فى حلفه (مالى) كله 
بإضافة المال إلى ضمير المتكلم» وفي «المحلى»): يحتمل ل يكون ما 000 
أي: واللام جارة» والمعنى: الذي هو لي» وفي ملكي كله (في رتاج الكعبة) 
الرتجح محركة» والرتاج ككتاب: الباب العظيم» وهو الباب المغلق» ورتج 
الباب أغلقه» كذا في «المحلى» عن «القاموس». 


قال الم 6 الكعبة براء مكسورة فموقية فألف فجيم. أ 
بابهاء وفى «المحلى»: المراد في هذا الحديث: نفس الكعبة» لأنه أراد أن 
ماله هدي ل الكعية لا ع بابهاء وإنما 0 الياتن يي وفى «(التعليق 
الممجد”'': يقال: جعل فلان ماله في رتاج الكعبة» أي: نذره لهاء كذا في 
«(المغرب») وغيره. 

(فقالت عائشة) ‏ رضى الله عنها ‏ فى جواب هذه المسألة: (يكفره ما 
كفن البمين) نوية أخل الشافعى 6 كذافى «المخلى) وفى «اليرقائي0: الو ياخد 
)١(‏ «شرح الزرقاني» (19/5). 
(؟) (9/ .)١076‏ 


؟" ‏ كتاب الأيمان والنذور 0 باب )٠١١6(‏ حديث 


انيجس س9 بيبصي9ببسسبححححيييبييبييييييييعخييبييييت” يا ا 31.1.١‏ ا ا سس 


الإمام مالك بهذاء ففى «المدونة») عنه: لا يلزمه شىء لا كفارة يمين » ولا 
غيرهاء انتهى» ونص «المدونة»: سألنا مالكاً عن الرجل يقول: مالي في رتاج 
الكعبة؟ قال مالك: لا أرى عليه في هذا شيئاء لا كفارة يمين )2 ولا يحرج فيه 


شيعا من مالهء قال مالك: والرتاج عندي الباب» فإنا أراه خفيفاً. و أوق لله 


شيعا وفاله 2 عير مرةء التهو. 


قال الناجي "+ كات عائفة بروقين اللهعنها بر تقول “فيه كنارة بسن 
واه نالف ثم رجع إلى أن لا شيء عليه. وهو قول عمر بن الخطاب»ء 
وقال ابن حبيب: أرى أن يسأل. فإن نوى أن يكون ماله للكعبة» فليدفع ثلثه 
إلى خزنتها يصرف في مصالحهاء فإن استغنى عنه بما أقام السلطان لها من 
ذلك تصدق بهء وإن قال: لم أنو شيئاً بذلك» ولا أعرف لهذه الكلمة تأويلا. 
فكفارة يمين أحبٌ إلىّ» وسواء كان ذلك في نذر أو يمين» انتهى . 


قلث: وما حكي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إن صح يحمل على تعدد 
الوؤايكه روالة فد احرج ابو ارد عن ةين اللعسيبة آذ جود ند 
الأتفيان كان عنهها ميزاقه ثبيال العرسيا ماي التينيت نذا إن هدنت 
تسألني عن القسمة» ٠‏ فكل مالي في رتاج الكعبةء فقال له عمر - رضي الله عنه -: 
إن الكعبة غنية عن مالك» كَفْر عن يمينك. وك أخاك» الحديث» وأخرج 
محمد في «موطئه» أثر عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ ثم قال: قد بلغنا هذا عن 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ وأحب إلينا أن يفي بما جعل على نفسه. فيتصدق 
بذلك؛ ويمسك ما يقوته» فإذا أفاد مالا تصدق بمثل ما أمسك» وهو قول أبي 
حنيفة ) العامة مخ فقهاتنا »» انتهي .. 


(قال) الإمام (مالك في) الرجل (الذي يقول) في حلفه (مالي في سبيل الله 


.)7507 /7”( «المنتقى»‎ )١( 


1 5 كتاب الأيمان والنذور _ 6 باب ٠ ١6(‏ 1 حديث 


عَنْ وسو الله - في أَمْرٍ أبي با 


ا 0ك غير قال 00 يي الله الذي 5 لكي فال 
الحالف» هو الجهاد. والرياط بمحل خيف منه العدوء. قال الدسوقي: لا 
يعطى منه مقعدذ» ولا | قن ولا امرأة ولا صجن - ولا مريص ميئوس منة )2 


ولا مفلوج . ولا شبهه ) ولا أقطع الوتجلية أو اليد النسوفق: شه : 


قال الباجي”"': قوله: «في سبيل الله» هذه اللفظة تتناول كل سبيل برء 
فإن جميع سبل البر سبيل الله» لكن جرى عرف الاستعمال لها في الغزو. 
والجهادء والرباط». فإذا اتلك حيملت علق ذلك وسكل مالك : عمن فال 
لشيء من ماله هو في سبيل الله» قال : سبل الله كثيرة» وهذا لا يكون إلا في 
الجهاد فليعط في السواحل والثغور»ء قيل له: فيعطي في جدة؟ فقال: لاء ولم 
ير جدة مثل سواحل الروم» والشامء ومصرء وذلك أنها كانت في وقته ثغور 
الإسلام» قيل له: إنه كان في جدة خوف؟ فقال: إنما كان ذلك مرة» ولم يكن 
يرى جدة من السواحل التي يرابط فيهاء يعني أنها ليست بمكان يخاف لمسالمة 
من يجاورهم من العدوء وإمساكهم عن غزوهم وأذاهم. انتهى. 


(وذلك) الحكم (للذي) بزيادة اللام على الموصول في النسخ الهندية. 
أي: للحديث الذي جاءء وفي النسخ المصرية بدون اللام بلفظ. وذلك الذي 
جاء (جاء) أي ورد (عن رسول الله 8# في أمر أبي لبابة) المتقدم قريبا» وكذا 
في قصة كعب المذكورة. 


ولا يذهب عليك أن ههنا مسألتين: ربما اشتبهت إحداهما بالأخرى: 


اس ع مسا مص سه م سي بي سس رس لس ل لا لشفت ال ل ات تت ا سي ا سي لاا ا عا لاي ب مساو 


000 االشرح الكبير) ١‏ 
(6) «المنتقى» (7/ 757077). 


"١‏ - كتاب الأيمان والنذور (9) باب )٠١١(‏ حديث 


00 سس لس 0 6 سا ل لس ا ا 22 بيس ب 09 للصسببسس ا يي سس ل ب ب سس ل 9 


* ع »د + هد هده هم مم مع هه فم هه ههه هه هه هاه هاه هاه هاو اه هه ههه هاه اه مهاه هاه وهاه هاو ان ون ون بن يواثىا بن 


والثانية: اللجاج؛ ولما كان نذر اللجاج لازماً عند مالك. كما تقد في 
محله. لا يختلف الحكم عنده في كلا النذرين . 


تال ابن وش فى «البذاية)' "5 اقنقوا على امن ندر أذ حمل ماله كله 
في سبيل الله؛ أو في سبيل من سبل البر أنه يلزمهء وأنه ليس ترفعه الكفارة» 
وذللكة ذا كالانترا على جيه الشيرف: على عية الوط .واخدلهرا نين ندر 
ذلك على جهة الشرط. مثل أن يقول: مالي للمساكين إن فعلت كذاء ففعلف 
فقال قوم: ذلك لازم» كالنذر على جهة الخبرء ولا كفارة فيه» وهو مذهب 
مالك في النذور التي صِيّغها هذه الصيغة» أعني: أنه لا كفارة فيه» وقال قوم: 
الواجب فيه كفارة يمين فقط . 

والذين اعتقدوا وجوب إخراج ماله» اختلفوا في الواجب عليهء فقال 
مالك: يخرج ثلث ماله فقطء وقال قوم: بل يجب عليه إخراج جميع ماله» إلى 
آخر ما ذكره من بيان المذاهب مختصراء وتقدمت المذاهب في ذلك مفصلة. 

(كمل”' كتاب النذور والأيمان) . 

ووقع الفراغ من تسويد شرحه في سنة تسع وخمسين بعد ألف وثلاثمائة 
من الهجرة النبوية. 

تم بحمد الله وتوفيقه الجزء التاسع من «أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك» 
ويتلوه إن شاء الله الجزء العاشر وأوله «كتاب الذبائح» وصلى الله تعالى على سيدنا 
ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تعليما كوا ظ 


ا 


.)57ا//١( (بداية المجتهد»)‎ )١( 
. تم كتاب النذور والذيفات: والحمد لله رب العالمين‎ :)١١6/١6( وفي «الاستذكار»)‎ 62 


97٠ 


لالس سلب دتشت ها ل تست امام 000 


الموضوع عه 
(991) كناب المعجهاد 

الجهاد لغةّ وشرعاً وحكمه فى زمنه يك وبعده كَل 121 1212 121 1 اا 
الجهاد فرض كفاية ل فين وكوف ا كل به 1 1 121211 1 1[ 00 
١‏ الترغيب في الجهاد ومثل المجاهد كالصائم القائم 00 
تكفّل الله لمن جاهد أن يرجع بأجر أو غنيمة أو يدخله الجنة والإشكال فيه 

بلفظ أو ل 0001 0 0 ا اا 0 
الإشكال بنقص الأجر مع الغنيمة مع كونها فضيلة لهذه الأمة ا 
حديث الخيل لرجل أجر وستر ووزر والأبحاث فيه 0 
وجوب الزكاة فى الخيل بالحديث المذكور مم ا 1016 
لم ينزل على في الحمر إلا هذه الآية الجامعة فمن يعمل إل الاسم 
خير الناس منزلًا رجل أخذ بعنان فرسه ثم المعتزل في غنيمة يي ا 
حديث عبادة في البيعة على الطاعة في اليسر والعسر وأن لا ننازع الأمر أهله 

ووقت هله البيعة ولا نخاف لومة لائم 01010121212121 0 ا 
كتاب أبي عبيدة إلى عمر ‏ رضي الله عنه ‏ في جموع الروم ورذه رضي الله 

عنه بأنه لن يغلب عسر يسرين» قال تعالى: #اصبروا وصابروا# الآية 55 
١‏ - النهي أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو 0 
مسالك الأئمة فيه وفي البيع والكتابة إليه 1 1 1 1 [ 1 1 1 1 
”* - النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو ب-ب-ب1ب1ذ-ذ0101012 0 ل 
لبه عليه | لضاةة والسلام بذلك الي قتلوا ابن اشن الحقيق اس ا سي لاذه 
قتل ابن أبي الحقيق. وهو أبو رافع اليهودي المشهور ع ع لي اه 
رأى عليه السلام امرأة مقتولة في بعض مغازيه فنهى عنها 00 يي اذ 
بعث الصديق ‏ رضي الله عنه - جيوشا إلى الشام ووصيته ليزيد 0 
لم يذكر في الحديث تقديم الدعوة وحكمها 00 1 1 1 1 1 1 1 0017 
لم لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا إلخ 1 1 1 1 1 00 


971١ 


الموضوع صفحة 
“تقطين: تمد ا تمر ولا تحوية. غامر وز قرت كاة 00 
ولا تحرقن نحلًا ولا تغرقنه ولا تغلل ولا تجبن يبب ل 
لا يجوز الفرار عن الضعف إلا لتحيز 000000008 060 
أنواع الأمان وما يجب الوفاء به ة ةز ز ز د د د 00000021212121 0 0 
ولا تمثلواء والجواب عن مثلته عليه السلام اا 
4 - ما جاء فى الوفاء بالآمان» وقول الرجل : مترض اس سس 48 
إذا امنه ثم 0 عليه؟ 110 1 1 1 1 ز 1 ز[ 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 0 
الأشنارة بالامان في حكم الأمان باللسان . 1 1 1[ 0 
اما ختر قوم بالعهد إلا سلط عليهم العدو يا ا يا ا 
© العمل فيمن أعطى شيئاً فى سبيل الله ا 
كان ابن عمر إذا أعطى شيئاً قال: إذا بلغت وادي القرى 0000001 
وسعيد بن المسيب كان يقول: إن أعطي في الغزو فبلغ رأس مغزاته مسي حي اانا 
من أعطى شيئا للغزاة فبقى منه شىء ما يفعل به؟ ا 00 
اعدف 1 ل سي 1 0 
إذا أراد فلم يتفق له فماذا يفعل بجهازه؟ 000 10[ 
5 جامع النفل في الغزو» وسرية ابن عمر إلى نجد لس ا ا 
الاختلاف في التنفيل والقسم هل كانا من الأمير إلخ؟ مم عي 11 
اختلاف الفقهاء في النفل هل من الغنيمة أو الخمس أو خمسه وهل يخمس 
السلب؟ 01 0 
إذا انسموا'فن الغنمة يعدلوق البغير يعقير شاه 7 
سهه . الأجير و والأجير للغزو وحكم الجعل؟ الي يي م در 
قال مالك: لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار معي ا 6 
شرائط السهم من الإسلام والحرية والذكورة والبلوغ والعقل والصحة مي 0 
من لا يسهم هل يرضخ له؟ ومحل الرضخ عند من قال به 0 0 000 
/ا - ما لا يجب فيه الخمس. وهل يخمس الفىء؟ يي لي ل 
الحربى إذا دخل دارنا بغير أمان وقال: أنا ون عر ار ١1‏ 
4 - ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس؟ 10 000000000 
أجمعوا على الطعام والعلف». واختلفوا في الثياب حب يي ا ل قد 
الوبل والبقر كالطعام يجوز ذبحها 0001 


ولا يدّخر أحد يرجع به إلى أهله دتببب 00010101212221‏ 0 ا 0 
من أصاب الطعام ففضل هل يحبسه أو يبيعه؟ لي مسي اتا 
4 ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو لي يس م م 11 
استيلاء الكفار سبب لملكهم أم لا؟ ل 1[ 1 1 1 ذ1 1 1[ 1 1 0 
اختلافهم فيما يرد قبل القسمة وما يرد بعدها 00202020211 00000000 
وهل يملكون المدبر والمكاتب وأم الولد ل حا للع م ا 111 
اختلافهم في العبد الآبق هل يملكونه؟ 0 
اهعد لان قمر موقن اللهبعته ب وهار قرس له لس ين ١1‏ 
لضان تزكر الاق ريه بن القمية إلة يي لان 
إذا حازوا أم الولد يجب الفداء عند مالك 010201212111 0 00 
الا#وهيه أن التطرئ البسلن ضرا سلما م عل لحرت نفاذ ا 12" ممسصيم. قزرا 
وإذا اشترى الرجل عبداً مسلماً منهم فماذا عليه؟ ل ا 
٠‏ - ما جاء فى السلب فى النفل و 21000 
تكن السلن 5 وكلام أهل الفروع للأئمة الأربعة فيه 00 
وعلم مما سبق أنهم اختلفوا فيه في ثمانية عشر فرعاء وتفصيلها مدي سس نكا 
خزيث أبن قتاذة فى اقكله بزدلذ علا سلما ) زقولة أب يكو ل عمد إلى اشند 
اية الله ك 8 ؤزؤز[ز ز 1 1ط لا 
قصة غزوة حنين» وسبب الخروج وتاريخه 1 1 000 
كانث اللمسلمين عولةوسييها ال ز1ز2 12 12121 1 1 1 1 0 
جواز المبارزة وهل يجوز إعانة المبارز 0000 0 10000 
شخاال فق قال متمق الفاتن المتلي مطلفا وين قالة مقتني على تفيل 
الإمام ا 01010101010371 0 007 
تعقب أهل العربية على قوله: لاها الله إذا 0# 24 212121212 اا ا 
سأل رجل ابن عباس النفل ما هو؟ فقال: الفرس والسلب سس يي ا 
وقال ابن عباس مثله مثل صبيغ الذي ضربه عمر ‏ رضي الله عنه - 1 
قال مالك: لم يبلغني أنه عليه السلام قال: من قتل قتيلا إلا يوم حنين موسي 11 
١‏ ما جاء في إعطاء النفل من الخمس واختلافهم فيه تون السو ا 
سئل مالك هل النفل من أول مغنم؟ قال: ذلك على رأي الإمام الي يي نير 
- القسم للخيل في الغزو. واختلافهم في سهم الفارس ل 8 1 
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الموضوع 
من حضر بأفراس» هل يسهم لها كلها أو لفرس واحد؟ ش22 
اختلافهم.في البرذون والهجين هل يسهم لها؟ آ(٠ئ*ص2ش(ظ1'غ'0‏ 
هل يسهم لغير الفرس كالبعير والبغل وغيرهما؟ د ل ا 
١‏ - ما جاء فى الغلول ومعنى الغلول 50 55757« 
حين ضدر عليه السلام من حتين فسأله الناس حتى أنت به ثاقته إلخ 0 
قوله عليه السلام: أدوا الخيط والمخيط والغلول اليسير 211111111 
الغلول عار ونار وشنارء ثم أخذ وبرة من الشعرء فقال: ليس لي إلخ 22216 
تفسير أآية الغنيمة» واختلافهم في الخمس لله ولرسوله ”ك2 
استدل بحديث الباب من أنكر سهم الصفي 111111111 1 1 #77 
توفي رجل يوم حنين» فقال عليه السلام: صلوا على صاحبكم فإنه غل إلخ ل 
أتى عليه السلام الناس في قبائلهم. وترك قبيلة. فوجد في بردعة رجل منهم. ظ 
مد جره فكبّر عليهم كما كبر على الميت 11111110100100101001011100 
عن أبي هريرة خرجنا عام حنين (خيبر)» فلم نغنم ذهباً . وزفا إلة.العيات 
والأمزال وفسيدا نالعال 1111 
أهدى رفاعة غلاماً أسود يقال له: مدعم فقال: هنيئاً له الجنة فقال عليه 
السلام: كلا الشملة تشتعل عليه نارا 2111 
فجاء رجل بشراك أو شراكين فقال: تراكاد من نار 5607ظ2ظ 
اختلافهم في إحراق رجل الغال 289 2 111101010100110 
ما ظهر الغلول في قوم إلا ألقي فيهم الرعب ولا الزنا إلا كثرٌ فيهم الموت ولا 
نقصوا المكيال إلا قطع عنهم الرزق إلخ 21211110110100 
85 - الشهداء في سبيل الله ل 
لوددت أن أقاتل فأقتل» ثم أحيا ثم أقتل ثلاثاً .... 112111111116 
يفاك الله ال يي الآخر يدخلان الجنة 1غ 
والذي نفسي بيده لا يُكُلَمٌ أحد في سبيله إلا جاء وجرحه يثعب دما 1111 
اللون لون الدم؛ والريح ريح المسك امجونو عس د لجمب و و ييه 
إن عمر ‏ رضي الله عنه د كان :يقول: اللّهم لا تجعل قتلى بيد رجل صلى لك 
سعحدة 11510111101087 
قال رجل: إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني؟ قال: نعم إلا الدَيْن 2531111 
قال عليه السلام لشهداء أحد: هؤلاء أشهد عليهم . فقال أبو بكر إلخ 577 


:ا 


يحفر قبر بالمدينة» فقال رجل: بئس مضجع المؤمن» فقال عليه السلام: بئس 

ما قلت: فقال: أردت القتل في سبيل الله» فقال عليه السلام: ما على 

الأرض بقعة أحب إلى أن يكون قبري فيها على المدينة 101 00001 
١٠‏ - ما تكون فيه الشهادة؟ ل 
دعاء عمر ‏ رضي الله عنه - شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك ل 
قول عمر ‏ رضي الله عنه -: كرم المؤمن تقواه ودينه وحسبه ومروءته خلقه إل 07" 
5 - العمل في غسل الشهداء ا 
ميل د عراصي الللاطتة دوفن زهان عليه ركان قهيداً ل 
مالك بلغه أن الشهداء لا يغسلون. وبه قال الجمهور ل 
من يغسل ومن لا يغسل من الشهداء واختلافهم فيه مم سس ا 7 
الصلاة على الشهيد واختلافهم فيه 2 2 2ز2 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
السنة فيمن قتل في المعترك وحكم المرتث ةز 1 0 1 0 1 0 ااا 

- ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله مم ا 11 
قال رجل: اخملى وسحيما فقال: زق 15414141515155[ 1[ ا 
ب الترغيتن فى التجيناة 00 
كان هلد لسلا ربعن على تعره وشا راك تقال عله ساكو نام ميد 

أن كالشلوك على الاسرة ل 
إطعام المرأة من بيت زوجها 32 إذنه ة ة ة2ة 2 2 2 2 2 2 2 12 1 1 0 0 000ل 
قاع كانت القمل في رأسه كلل 00000 2 2 10 1212 1 ز 1 1 ا 
محل وفاة أم حرام. 0 ددد-ب-0 0010001 
هل الموت في سبيل الله والقتل سواء أو لا؟ لي ا 1 
شهيد البر وشهيد البحر أيهما أفضل؟ ا 
لولا أن أشق على أمتي لأحببت أن لا أتخلف عن سرية الج 
قصة غزوة أحد وخبر سعد بن الربيع 11 1 0 
ترغيبه كله في الجهاد ببدرء ورجل يأكل تمرات» الحديث 09 000000000 
الغزو غزوان: رجل يأسر شريكاًء وأنفق كريمه إلخ لي لم 
8 - ما جاء فى الخيل. والمسابقة بينهما ام ل 01 
الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة يي ا 
سابق ككِلَةِ بين الخيل التى أضمرت وبين التي لم تضمر 08 000 
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إذا دخل الميل . 25507 10019 1 1[ 1 1ض 
كان عليه السلام يمسح وجه فرسهء ويقول عليه السلام: إنى عوتبت الليلة في 


٠ 
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مون والخسى ع الحدياة ل ا ا : 1221111 
العمفلن والاستشهاد بالقران 215251171110100 
من أنفق زوجين فى سبيل الله» الحديث 000ؤز[ز ز[ز[ز[ز[ 1 1 1 001001101”ظ'2 
ذكر أنوان الود 000010100 12111101110101010[610171 
الذين يدعون أبواب الجنة كلها 210000000( 
"٠‏ - إحراز من أسلم من أهل الذمّة أرضه اللي سي لسضمصس.ك- 
فيه عدة أبواب ومباحث من حكم الصلح والعنوة وانتقال الأملاك 2000 

- الدفن في قبر واحد من ضرورة» وإنفاذ أبي بكر - رضي الله عنه ‏ عدة 

رسول الله عل 8بب10 1 1 1 1 1111111 
دقن كموق بن الجموح وعبد الله بن حرام في قبر وحفر قبرهما 211111 
اختلافهم في نقل الميت بعد الدفن 223171100110000 


تفصيل الحفرات» والظاهر أنها وقعت ثلاث مرات و 0 
١‏ بأس أن يذفن إثنان فى قبرء والمذاهب فيه ز ز 1 227271111 
ترتيب الدفن في القبر إذا كانوا عديدة 2150000 
قدم على أبي بكر رضي الله عنه ‏ مال من البحرين سييست 251 
حفن لجابر ثلاث حقنات لوعلدة عليه السلام م يي 521 


حكم الوعد وهل يتوققت على قيض لس سيت سيت 


(؟؟) كتاب الندور والأيمان 


معنى النذر ل ل وام وأتواعة السبعة 111111111111111 


حكم النذر من الاستحباب والكرهة 0108ز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ز ز[ ز[ز 1 2121111111 
ليان معناه كةو ملعا 5757*ظ*ظ31 


وأنواعه الخمسة الواجب والمندوب والمكروه والحرام لماي اسه عي اع ات لعي 
١‏ ما يحب من النذو ر فى المنى يم 1-1111 1 1 1 1 01111111 1111118 


211 


ل 


اه 


الموضوع صفحة 
استفتى سعد رسول الله يَكِيِ أمى ماتت وعليها نذر 1 ا 
فضاء و ل رن الت ببب7ب-000101 ا 
امرأة جعلت على نفسها مشيا إلى قباء 1 ا 
من تدز إدان"المسعة :سرف الغلاثة وب ب ب وي يي به 
فتوى ابن عباس في نيابة المشي وقول مالك لخلافه ز ز 0 1 
من كال علي القدئ: إلى ويف الله :وتو يقل + عان :لدو المي اه 
صيغة النذر ونذر اللجاج |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ [ [ اا 
؟ ‏ ما جاء فى من نذر مشياً إلى بيت الله ل اي ل اه 
اختلافهم 5 نذر المشي إلى الحرم أو الصفا أو منى ع ا وا 51 
ون لذن العف ات عر هذا عليه م 0 
من مشى مرة ثانية ثم عجز هل يعود؟ اموا خسيوي وس وبح امايو دناتس اسمس سو 511 
الهدي بدنة أو بقرة أو شاة ا دددبب000010100010271 0 0 0 0 
التو أن حمل فلانا على فشك 000000 
من حلف بنذور مسماة بكذا وكذا | |[ 1]1]1]1| | ز 1 71 
من نذر حجات كثيرة 1[ |[ [ز[|[ز[ز |[ |[ [ [ [ ز [ م 
00 اللجاج والغضب 00000100010000 ا 
اختلافهم في النذر المعلق وعند الثلاثة تفصيل في شرط إلخ لماع ان سمطو تي :9:0 
7 - العمل فى المشى إلى الكعبة 0 
محل ابتداء المشى وانتياة في الحج والعمرة 7[ ز ز ز ز ز 0 ا 
مرق تلن المت ال ب«صين 4ك 00001010 ااا 
اننا لز كدرة فق التدوى: لل مفضية | جب ب سي اه 
ان بو إسر انان آذ للا يكلم ولا تمن ونضيه يي 300 
نذن الصضيات وحكمة إناحة و كاه ااا 00000 
نذرت امرأة أن تنحر ابنها واختلافهم فيه 1 [ذ1ذ1ذ1ذ1 1 1 007 
مغنى لذن المعصضية.عند مالك ونذن الماحات 9دب1ب1ب-1 10010101021212 000001 
ه ‏ اللغو في اليمين واختلافهم في تفسيره 0101010217 ااا 
حديث عائشة لغو اليمين قول الرجل : لا والله 0 2 0 2 2 2 ز12101 1ز 1 1 1 ا ااا 
من حلف على شيء بظنه فوجد بخلافه 010 000 
من حلف على شيء أن يفعل ثم لا يفعله وعقد اليمين اا 0 


اب 


الموضوع صفحة 
من حلف على شيء آثما يعني يمين الغموس 1 111 
5 ما لا يحب فيه الكفارة من الأيمان 8 151 1 1 1 1 1 01 
الاستثناء فى اليمين بإن شاء الله ا اا 
اال نقطم الكلام يضيع الفا 1 1[ 00000 
من قال: أنا كافر أو مشرك إن لم أفعل ا 111 
- ما يجب فيه الكفارة من الأيمان 100 ؤ ؤ ةؤزة ةز 1 5 22535305605 00000007 
نينط يتن كدانب كلق كدو انراق اقيريها خخيرا” نينها 0 00000 
الكفارة قبل الحنث أو بعده دددبب0010702020277 1 ااا 
مق اقل على كتان ولم وسو تيا 10#ؤ[ؤ[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز1ز 1 1 1 1 1 1 071 
توكيلة أجلت ومن كال على عش تذن والتا كين بالعناتك وغيرها الابيد 5 
بو كات فى هد اوور مسي الك ا عقن 0 
ندر لمن ف بقين بإذدة رويعها: 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 00000 
 /‏ العمل فى كفارة الأيمان ا 21211011100 ا 
دو كلك فرع اليه طق رقيةا بوه فإطفاء ل ا 
الإطعام مد من حنطة 010787 اال 
الكفارة بالتكيير. أو الثزتيت ل 
المد في الإطعام الأكبر أو الأصغر 0 
مقدار كسوة الرجال والنساء مي 0 
الأبحاث المفيدة فى الكفارة ا ا 1111111 
١‏ فائدة تقديم الطعاء لي اياي 21 ذ2ذ1212 1 1ذ 1 1 1 1 ا 0 
١‏ - مقدار الإطعام ل م مر 1 
 "‏ أنواع الأطعمة 22500 لمم م +4 
 :‏ التمليك أو الإباحة اا ذد212د00101321 1 ا 
ما عدة العشرة أو الواح عش مزات مي ا 01 
5 _الطفل الذي لم يطعم ب 0 ااا 
/ا - مصداق الكسوة ما يود 5 119 
6 إذا أطعم بعضاً وكسا بعضاً 141 0 
4 قيمة الطعام أو الكسوة ل 1110 ة1 2 2 2 1 12 1 12 0 0 اا 
٠‏ - شرائط مصرف الكفارة 10000001 


ليون طن مضن نا نان فاون 000111 
ع قراط الزقة كونها وما لظ 
؟ ا سواكونها: تلصانيت. وضلت 000 س5 
ميلا شيا مزه اسيم 000 


5 من لم يجد الثلاثة انتقل إلى الصيام ا 
7 المراد يعدم الوجدان 0001011 ش#ش*ظ”ظ 
١‏ من له دار وغيرها هل هو واجد أم إلا ؟ 0 


العبرة فى ذلك بحال التكفير 1غ 


4 من شرع الصيام ثم أيسر ل ا ل 
٠‏ - اشتراط التتابع في الصيام 1111111111 


4 جامع الأيمان 121101101100000( 
أدرك عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وهو يسير ويحلف بأبيه فقال إلخ 
النهي عن الحلف بغير الله تنزيه أو تحريم 211111111111 
ما وقع في حلفه تعالى بمخلوقه 1111111“ 
الأجوبة عن ما وقع في الأحاديث من الحلف بغير الله تعالى 
من حلف بغيره تعالى هل ينعقل يمينه؟ 1 0700 525#5#0ظ 
الحلف بالنبي والكعبة وغيرهما وأيضاً باللات والعزى 
كلانه عله النداك :: اوقلت الذارت 5251100 
الحلف بصفاته تعالى وأنواع الصفات 21*89 
قصة توبة أبى لبابة وانخلاعه عن ماله صدقة 25027ظ”ظ0 
مين كذ التصيدق مجميع الب استاذ قي ننه 0000 
في رجل قال: مالي في رتاج: الكعبة 0 12570101111« 
في رجل قال: مالي في سبيل الله 000 


4ه 


1 


0000000 اال 
1 اا 
ااال 


